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درو س ووتاویٰ من 
اک وہ وى 
اک یر 
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o 


مضه الضۓخ الملامة 


کے و و ا | 7. 
غمإلله له ولوالد یه وللمسّلمين 


و 1 ص 
الد انا مس 
درس ا في يري دة من سورة القيامة لل سورة الما 


من (صدارات 
وه ال یکی رشن ص الا یبرم رنه 


دروس التفسير ( سورة القيامة ) ۵ 


الدرس الأول: 


ان الْحَمَدَ لله؛ ایا a‏ و از ی ور 
ومن میات أَعَالِنَاء من ده له فلا مُضِلّ له ومَن بْضلل قلا هادي لك وأ 


ال لُوَحْتَہ لا ریک ل وأشهدٌ أن ده ورشوله له هک 
بالهدى ودين الق فلع الرسالگ وآڈٌی الما سے گی > وجَامّد في | 


حق جهاده حتی أثاة اليقين» فصلوات الله وسّلامه > وعل آله وأصحابه. 


کے 


ىا ہم 
جج 


0 


Ê: 


2 


ومن تم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء ما 
قال الله تَعَالَ: ل لیم يوم الْقِيمَةَ © ول اَم بالق الم [القيامة:١-؟]»‏ 
وت ری راو اٹآ شن أن بر سدی (۳۷) الو يك نم 
ر بی © کم تلق مه (© ختل ا و گر الا © أبس کرک يقير 


علح أن خی لرن [القیامة:٣٣-٤٥٤].‏ 


ہس یی یب یت : نسانِ يعم 11 


هناك ثوابا وعقاباء ا لم يخ اقا ما ول يرجح م وا 027 
لکن متى آمَنَ بالله واليوم الآخر» فحینئل ب تحت العمل الصالحٌ» ولهَذًا يقرن الله 
تَعَالَ الایمان باليوم الا خر بالإيهانٍ به في مواضع كثيرةٍ من كتابه. 


دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


یقول لله عَيجلَ: ا قم يور اد هَذَا نفم؛ لا إلة إلا الله لا أَفسمُ 
لا فوخ كله نفي. لا فيم جلا من من (لا) ومن نع مضارع. و(لا أقومٌ) 
جل مكونة من (لا) ومن فعلٍ مضارع» لکن (لا ق ) معناها الإثباتُ» لکته چيء 
ب (لا) لتنبیه الخاطب؛ كأنه يقال لنا: انتبهواه آفیم بيوم القيامة. ف(لا فیم) أي: 
أقسم بيوم القيامة أن يوم القیامة حن فالقسَمْ به به والمقسَمٌ عليه فی هذه الآبةٍ مي 
واحذ؛ ولھدا قال: ا سب لاضن آآن E‏ [القیامة:۳]. فهذا القول وهو أن 
(لا) للتنبیه هو أحسنٌ الأقوال وأصحهاء وفیه قولان آخرانِ لا حاجة لذکرهما؛ 
لا یا مرجوحانٍ. 

ويوم القيامة هو اليوم لذي بعت فيه لاس وسمّي یوم القيامة لأمور 
ثلانة: 

الأوّل: أن الناس يقومون فيه رت العالمينٌ. 

والثاني: أنه يام فيه الأَشْهَادُ. 

والثّالث: ۳ يقام فيه القسط؛ أي اعد ول الله کاردرتان: ألا بِظنٌ 
کیک آم ولوت © لیم عَطِيم لرت) بوم تقوم لب میت [الطففین:٤-٦]ء‏ 
ویقول تَعَال: إا لص رُسْلَنَا ولب منوا فى ایور الدیا ووم يفوم 
الک ےد 4 [غافر ١:‏ 0]» ویقول تال « ونضع المَوزينَ الط لَقِسط لوم الْقيمَةَ © [الأنبياء:۷٤]»‏ 
فیقام العدل وین لكل أحد؛ فلهَدًا سمي يوم القيامة. 

فالمقسَمُ عليه هو الْقَسَم به؛ أي لا وم الق َم أن يوم القيامة حق» 
واذا آمنّ الانسان بذلك فلا بد أن يعمل» وإذا لم یؤمنْ بذلك فانه لن یعمل 


دروس التفسبر ( سورة القيامة ) ۷ 


۱ 


وهل يظن النسان آله حل في هذ هذ الا شدّی؛ لاوم ولا ینمی إن ظَّنَّ ذلك 
فقد اطا ولهذا قال اه تحال : ار بك تل ن می بن € [القيامة:۳۷]» المجواب: بلی» 
و(نطفة) أي قطرة يَسيرةٌ تن تِن که أي يُراقٌ» و(مَنیْ) قعیل بمعنی مَفعول. 

والإِنْمَان سواء أكانَ ذكرًا أم أنثى هو تُطفةٌ ثراق في الرّحِمِ ویتکونُ من هذه 
الطفة [ما دك ات وقد کم اله ذلك إلى ثلاثة أقسام فقال: َب لسن که 
إِنَنمًا رهب لمن تاه لد EOS‏ روجهم ذ تد ہے 


۶ٍ 


مب كن رتا إنانا خلا ویب كن اء الذکور اا خلصّا أو يُزوّجهم؛ 
تجعلهم أصنافًا ذكورًا وانائه وهكذا جميع الوالید؛ فتجدٌ من الاس من يُولّد له 
إناث باد ذكورء ومنهم من يُولّد له ذكورٌ بلا إناث» ومنهم من يولد له ذكود 

وإناث» 7 ذلك بقدرة الخلاق العليم عل ل 

قال تعالی: م کان لَه كی موی ۳۹ هل ین 4 [القیامة:۳۹-۳۸ابعد أن كان 
نطفة ثم عَلقَة جعل منه الین اد راخ أي الصنفینِ الذکر والأنثى فاٹس 
َلك بقیر عك أن تی لوق [القبامة:4۰]» والجواب: بل قادر؛ ولهذًا ينبغي للانسان 
إذا را هذه الآيَةَ أن یقول: سُبحاتك قَبْلَ قادِرٌ على أن يبي الوتّی» قال تعالى: 
«وهو اليف بدو الْحَقَ ثم يده وشو آمون عد وله الكل الل ن ات 
والارض وهو لمیر الْحَكيِم € [الروم:۲۷]. 


۶ 1۶ دج 5 هر ره ر ا 
القائلينَ ولا وهو صادق بلا قسَم» فا الفائدةٌ منَ لَسَم؟ 
قلنا: الفائدة من ذلك: 


۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


ولا: إظهارٌ عَظَمةٍ القسم به؛ لأن القسم كما حدّه العلماۂ: تاکیدُ الم کر 
مُعَظّم. وإذا تاملتَ كل ما آقسع الله به وجدئّه الا على عظمة الربٌ رل 

ثانيًا: الاعتناء با قسم علیه وأنه مر مهم یسم عليه؛ لت ويتأكد. 

الثا: أن القَرآنَ جَرَى على الأسلوب العري» کا قال الله تَعَالَ: وليه نار 
ع تیک یک ب لدی © یسان و 
مین © [الشعراء:۱۹۲-٥۱۹]‏ 

ومعلومٌ أن الاسلوب العري جرت عادة العرب في کلامهم أن یعقدوا 
لت الم فیکونْ هَذّا من بلاغة الرآن؛ أن جَرَى على الأسلوب العري لب 
في کل أساليبه؛ سواءٌ کانث إنشائةً أم حَبَرِيّةً. وعلى عَذّا فیکون هذا القَسَمُ من 
أجل إظهار بلاغة القُرِآنِ ومطابقیه تماما للّْةٍ العربية. 

إذن» هي ثلاث فوائد: العناية والتوكيدٌ هذا واح والثاني: مطابقة القرآنٍ 
للأسلوب العري» واللّالتُ وهو الذي ذكرناه أولّا: إظهارٌ عظمة القسم بهء وأنه 
شيءٌ عظيمٌ. ولهَذًا دنا أن سم هو تأكيدٌ الَّيْءِ بذکر معظم. ۲ 

ومن أجل ذلك صار القَسَمُ بغیر الله ثرگاه فإذا أقسم الإِنْسَانُ بغبرِ الله 
لعل فإنَّه یکو مُشركاء وإذا قَالَ: والكعبة لأفعلنٌ كذا وكذاء والكعبة معظَّمةٌ 
فهى بيت الله عم لکن نقول: عَدّا الرجل أشرك؛ لأنّه أَقْسَمْ بالكعبة. 

وإذا قَالَ: ومد بن عبدِ الله رسولِ الله. فأَقْسَمَ ِالرَّسُولٍ مكلك وهو سید 
بني آدمَ وافضل الرشلء نقول: مدا رجل أشرك؛ لأنّه سم بغير الله. 


۰ .0 ٣م‏ 7 کے .ها .0101 ,2 ع 
وإذا قال: وحياة مُحَمدِ. فقد آشرك أي أَفْسَمَ بحياته» وحياتة صفته. فأقسم 


دروس التفسبر ( سورة القيامة ) ۹ 


بصفة المخلوقٍ. فيكون مُشركا 

والدليل أن ال كل قال: «من حلف بمَبْرِ الله كَقَدْ کفر أو أَشْرَكَ”". 
و(أو) هنا إما للشك وإما للتنويع. وقال عََوآصَكمْوتَكَمْ : لا توا بآبَائِكُمْ» وَمَنْ 
كَانَ افیف بالله أو لِيَضْمْتْ)". 

کت رو 2 ۰ 1 6 

ناذا قال قائلٌ: هَذَا الشَّركُ اي جاء في ا حدیثِ أهو شرك أك مرج عن 
ال لد صاحبّه في النار أم هو شرك أصغر قابل للمَغیرو؟ 

قلنا: فيه تفصيلٌ؛ إذا كان يعتقدٌ أن لهذا المحلوفٍ من التعظيم والعظمة مثل 
تق فهو شرك اکن نولا اخد کرت EN‏ ناظرت العا اتا 
وإذاكان تنفد فيه عط لكنها ليست کعظمة الله فهو شرك آصغر. 

آما إذا کان سبق لِسانِ؛ فإلّه لا يُوْاحَذُ به الإنْسَانء فكل ما كان سبق لسان 
فاه لا اد به الإنْسَان؛ لقول الله تَعَالَ: لا یراگ ات نو ف ایک کک 
1 اک ۽ اک و دا ( عمور عم 4 [البقرة:۲۵ 7]» وی الآَيَدَ الأخرّى: 


اس 


لا یواک له افو ف اسيک ولکن تدم بما عدم لسن 4 [امائدۃ:۸۹]. 


el ا‎ ay 
مب لِساله فقال: نت طالِقٌء فان هذه الزوجة لا تُطَلَق.‎ 


(۱) آخرجه أحمد (۰۱۲۵/۲ رقم 1۰۷۲ وآبو داود: كتاب الأیمان والنذور» باب في كراهية 
الحلف بالاباءی رقم (۳۲۱) والترمذي: کتاب النذور والایمان باب ما جاء في كراهية ا حلف 
بغير الله رقم (۱۵۳۵). 

(۲) أخرجه البخاري: کتاب التوحید باب السوال ہأسماء الله تعالی والاستعاذة بهاء رقم (۷۰۱) 
ومسلم: کتاب الأیمانء باب النهي عن ا حلف بغير الله تعالی» رقم (1 ۱۹4). 


۱۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


والقاعدةً في هذا أن اللفظ إذا سبق على اللسان» فانّه لا حُكْمَ له» وهو لخو 
مر القول» والآياتٌ الدالّة على ذلك كثيرةٌ. 

ولهذّا تصخنا واحذا من التاس ال والتبي آن رف عن کذا و کذا. يبال 
عن دينه» فقلتٌ: لا حلف بالّی» احلف با شرك قَالَ: والس لا َحلف 

فهدّا الظاهرٌ لي أله سبق لسانٍ بلا شكٔ؛ لأنّه كيف آنهاه عن ذلك ثمٌ يعودٌ 
ویقول ده فیا كان من سبق اللسان فّه لا یواح به؛ لأن رحة الله أوسمٌ من 
عَضَبه و 

تنبيه: ذكرنا أن الحلف بغیر الله شِركٌ؛ مع أننا نقراً في القرآن: وا میں وضها 
0 ولمم إِدا ها © وَالتبَارِإِدَا جَلَّهَا (2) وال لا سا ا واساء وما بنا ٩‏ 
[الشمس:١-0]»‏ و وال لا ینت € [اللیل:١]ء‏ وغيرَ ذلك» وا خلف بغير اللہ فما 
الجوات؟ 

الجواب: أن لله أن یسم بها شاء من خلقه ونحن لا نَحْجُرٌ على اللہ فللّه أن 
یفعل ما يشاءء لا سكل عما بعل وهم سكلور € [الأنبیاء:۲۳]. 

ولهذا نجد أن الله تَعَالَ حَرّمَ على نفسه آشیای وآوجب على نفسه شيا 
رلیس ول ا ار ایل اه سمل شی الق 
الحديث القدمي: ا عِبَادِي ئي حرمت للم عَل تنيي. وَجَعَلَته بَْنكُمْ حرم 
فلا تَظَالَمُوا"". وأوجب على نفیه الرحمةً» والدلیل في قوله تَعَالَ: « كشب رمک 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم .)۲٥۷۷(‏ 


دروس التفسبر ( سورة القيامة ) 1١١‏ 


عل 2 اة ر ی من ع عل کے من عه تر 5 عو ا 7 بعدہ۔ وأصلح 


GBI Sf 


قانه, ۳9 [الأنعام:0] ولكن لیس لنا أن وچب على الله بعقولنا. 
2 ,۰( 

يقول ابن القیم -رحه الله تَعَال- عق انا 

ما لاد له عَقٌ واجبٌ ‏ فمو أَوْجَبَالأَجْرَ العَظِيمَ الشان 

كَلاوَلَاعَمَلَلدَيْوِضَائعٌ ‏ إن گان بالاغلاص زالاختان 

إذن, لله أن يقم با شاء من خلقه واقسامّه بخلقه هو تعظيمٌ لنفسه؛ لأن 
عظمة الخلوق تذل على عظمة ا حالِق؛ فاقسامه جَزَّيَكَا بمخلوقاته هو تعظيمٌ 
لنفسه واظهاز لعظمة مَذّا الحلوف به. 

ونسأل الله تَعَالَ أن يَرژُقنا وإياكم فهم کتابه والعمل به» وإني أحثكم -بارك 
الله فيكم- على تدر القرآنِء وتفهُم معانیه» والاستعانة على ذلك ہما قاله أهل 
العلم؛ ؛ ولايسيّا ما يذكره ان القيم يمَدكََهُ إن إذا تكلّمَ على الآبة آشبع» فعليكم 
ما تجدونه في تفسير ابن القیٔم يما فيه من الفوائد العظيمة. 


-صیچے سنجمه 


)١(‏ القصيدة النونية (ص:۲۰۸). 


۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني : 


۹ ۶ م و و 


انیت وعل آله وأضحابه أجمعينء ما بَعْدٌ: 

قال الله يرَكَوَداكَ: لا رك يه لِسَانكَ جک يد 4 [القیامة:٦١]‏ هذا النقي موجه 
لنبي صل الله عليه وَعَلَ آله وَسَلَم؛ لان الب صل الله عَليْه وَعَل آله وَسَلَمَ عبد لله 
بخالص العبودية وكالهاء يمره لله عل وینهاء كَسَائر العباده وليس للنبي 
صلی الله عليه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَمَ حق من الرّبوبية» لا لیل ولا گر حتى إن رجا 
قال للنبيّ صل الله عليه وَعَلَ آله وَسَلَمَ: ما شاء له وشفت. فقاله له: (أَجَعلتي 
لله نذا؟ بَل ما شاء الله وَحْدَة)7". 


لف 
rT‏ و ٠‏ 


7 ۱ ۳ هی ای ھا یا فو مو و مر 9 
ولا يخفى على كثير من فرژوا سيرة النبي صَلى الله عليه وعل الله وَسَلمَ ىال 
3 57 رت 41 سے 7 ٭٭٭ ° 2 2 
عبودیته لله عَتَقَمَلَ فهو آنقی الناس لَبّه وأخشاهم له واعلمهم بما يتقي» صلوات 
الله وسلامه علیه. 
سب > ل Ear‏ کک | ۹ و رتك و سوه 
یقول عل لته : کہ مر یو یسالک لب یوہ4 وکا الب صل الله له 
مر 1 د 9 5 ۳ 7 ی رضم 1 و 4 ع2 Tv‏ 
وَعَلَ آله وَسَلمَ من حرصه على تلاوة القرانِ یتعجل جبریل» بمعنی ان چبریل إذا 
1 7 7 ۔ ک5 ۰ 01 ل کے ص ت 7 شم < کے رک کک ا ےو 
لماه إليه عَجل به؛ لثلا يَمُوئّه شیءٌّ منهه فقال الله عيمجل : للا تحرك بو لسانك لِتَعَجل 
.ر ەر 


و عا تمه وزان (عل) هذه للإیجاب» فقد أَوْجَبَ الله على تیه آن 


)۱( أخرجه البخاري 5 الأدب الفرد (۱/ «V۷‏ رقم «(VAY‏ وأحمد (۱/ «YAT‏ رقم «(To\‏ 
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سوک )اس ثم طض ۶ ؟ 2 .۰ 0-0 002+ کے 2 
ین هذا القرآن» ولله أن يوجبَ على نفسه ما شاء تفضلا منه وَکَرَمَاء والا فليس 
7 ۹ ده رو رو و هم ے۲ 1۱22 ٤‏ 
للعباد عليه حق وَاجِبٌ إلا ما أَوْجَبَهُ الله على نفسه وَاسْمَعْ إلى قولِه تَعَالَ: ك 
د سم عم ہے ۰ ۳ کی ہے 04 ےرم ال ا ال ۔ 5 
رکم عل تیه امه که مَنْ عل نکم سوا هدنر شر تاب من بیو 

سکم ہے یو ےد سے کو و ہی و ا 
وأصلح فاته عَعُورٌ يَحِيمٌ # [الانعام:۰4]» (کتب) بمعنى أَوْجَبَ» فلله أن يوجبّ على 
نفسه ما شاء وله أن يوجبَ على عباده ما شاء؛ لان له الحم والیه الحكمء فهنا 
2 ۰ م2 عيب سو ر ۲ ۰ 4 مس ۰ 3 2 م6 م ریم 
۶ ع ٩‏ 2 ۶و 

ای: ان نقراه. 


1 ےہ 


2 ہے ہو 


ادا قرأته انيع ماه ضوِبر الفاعل في فوله: أنه 4 یَعود على الله وضییر 
الَفْعولِ (الھاء) على القرآن, ls‏ وهو الذي یم على النبىٌ صل الله 
عليه وَعَلَ آله وَسَلَّمَ وهنا أضاف اله فِمْل جتریل إلى نفيه» فقال: ا ره , 
لان چبریل رسولل َب العا مین رل وقراءتّه ما أَنْرَّلَ الله به قراءةٌ لله عبج 
ولھذا ينبي للانسان الذي تلم القرآنَ آلا یُعاجل الفْرئَ» بل یر حتی يف 
على مَقطع من القاطع. ثم يتبع. 

3م إن عا یاه أي: باه بالقولِء والعنی على الله تعالى» فعليه عر 
ببالہ بالقولء لا يَضِيعٌ منه شي والعنی: لا محرّف منه میب ولو حرف أَحَدٌ شيئًا 
من كاب الله لَقَبَقَس الله له من يَفُضَحُه ويرد عليه تْرِيقَه کا تعلمون مما حَرَّفه 
آهل لدع من كلام الله عَيَجلَّ حیث تجرفون» ويأتي إليهم هل الشُنةِ وابحماعقه 
فیلقضون هذا التحريفف ويَفْضَحُوتهم به» وسيأتي لهذا مثال في السورة تَفْسِها. 


.- ٍ2 کپ سے ۲ 0 رم 2 م ص سا مہہ T2‏ 
قال الله تل م إن علدا بیان وفال سبحلهوکال: «وأزلا لی 


0ھ 


گر * [النحل:٤٤]ء‏ أي للنبي فل الله عانه وعل آله رل بین لاس ما 
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07م وله کرو ۹ أي: لت للناس ما بزل إليهم باللفظ والَعَتی 
ولهذا ما ترك الب صل الله عليه وَعَل له وَسَلَمَ میا یی على الناس من اب الله 
إلا بيه وسيأتي لذلك مثال فيم بعد من هذه السورة. 

قوله تعالی: لکل بل توح الال لن ورو تن [القیامة:۷۱-۷۰] العاجلةٌ هي 
الدنیاء والآخرةٌ هي داژ الآخرة, وما أَكْثَرَ الذين تبون العاجلةً ویرکون الا خر 
0 تسه ویشهین من بني آدع كليم نیالنا لا ادا نی 
الألف یکوْ في الجن ولهذا صح أن يُوَجَّهَ امخطاب للعموم؛ لأن الاکثرین تبون 
العَاجِلَة ويَدَرُونَ الاخرة. ۱ 


5 8 جم . ر ہ ہے مس مر 5 5 رص ع : 
قوله: وجه یذ اضر ڑکا ال ریا تار [القیامة:0۲۳-۲۲ وجه مه أي : 


3 
و 


یوم تقوم القيامة اض إل رها ار نَاضِرَةٌ الأول بمعنى حَسَنَة؛ ولهذا کیب 
بالضَّادٍ ول رها ہہ بالظای أي: تَْظُرٌ إلى الله عَرَجلّ» فهذه الوّجُوهُ وف تنظر إلى 
لله اقتال وان إلى الط والاحسان باضافة الربوبية هنا إلى هذه الوجويء 
وهي بوڈ خاصّة غَيْدُ الرّبوبية العامة حیث ری الله هؤلاء القوع على ما يُرْضِيه 
وأباح لهم ار إلى هه يله الهم اف النظر إلى وَجُھكَ یارب العالمين. 
ای ور اه © بل يبا تر أي: کنظر إلى الله یل بالعین روي 
حَقیقة كا بها الي صل الله عليه وَعَل له وَسَلَم واسْتَِعْ إلى ین النبيّ صل 
الله عليه وَعَلَ آله و الذي قال الله عنه: ین لاس ما رل له [النحل٤٤٠]؛‏ 
0 0 عله عل و عندما نَظَرٌ إلى القَمَرِ ليلة البَدرِ: «إنَكُمْ 


و سره مر فيه 


م ۵ ب اسه ِ 4 8 95 al‏ 3 
سرون کم والجملة هنا مؤكدة ب(إن) وبالسّین الدالة على التحقیقء «کما 
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َرَوْنَّ مدا الم( 

وهذا تصش صَرِيحٌ على روي اله عمل بلعین حقيقة؛ لأنه مه بأثٍ َلوم 
کل انسان» وهو ريه القَمرِلَبْلَة لبذ وهي مَعْلومةٌ لكل الناسٍ» ولا فی على 
آحی. کیا تَرَوْنَ القَمرَ یل ره ووالله لَنْ يَرَى الُسْلمون بيانًا أعْظَمّ من هذا الببان» 
ولو اقْتَصَمَ على جُملة (تَرَوْنَ ربكم) لكان العنی مَفْهومًا؛ لأن (رأى) إذا تَعَدَّى إلى 
مفعولِ واحیه فهي رُؤْيةٌ یی وان تَعَدّى إلى مَفُعولين فهي وی ليه لقول 
الشاع (: 


7 و رم ره ر انير سے 4 ےر ره رفير م و و 

رایت الله اکر كل نیء حاول. وَاکٹ رهم جنودا 
و ه 2 و سم و مو .. ۱۳ "0 نش ۶ ه 7 ے 7 ره هو | 42 7 
الرؤية هنا روژية علمية قلبية» وإذا قلت: رایت نوا أو: رَايت زیدا او: 


‌ ۰ و ورگ رز 6 ا 5 2 اہ رج سے کی ٤‏ 
رايت كذا. دهي رویه بض ری وحد هذه القاعدة» إذا نعدی (رای) إلى مفعول 


E ۰‏ 6 ® ۰ و 3 ° کل e‏ ہے ہے ع ھ۶ 
واحد فهی روية بَصریَة؛ ولل مفعولین فهی رؤية علمية قلبیه. واذا قلت: رایت 
سس ہے بے ۳ 


زیدّاه فسَقَط مَیّنّا. أي صَرَبْتٌ رِتَتَهُ. وهذا من سَعَة اللَغة العربية. 
اي صلی الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ يقول عند رؤيته للقمر لیلةً البدر: 
کہ سرون رَبَكُمْ). وا هذه الرؤية بتأكيدٍ مُبالغ» «كما تَرَوْنَ هذا القَمَرَا أي 


کر و ھی ویر شا و ا رج د ایهم E‏ 
ليلة ازْبع عشرّة أو حمس عشرّة. «لا تضامُون). وفي رواية: «لا تضامون»» وني 


و 


ناو اون بالراء» والعنی: آنه لا يَلْحَفَكُم ضَيْمٌ ولا ینضم بعکم 


)۱( آخرجه البخاري: کتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجر» رقم «(oVT)‏ ومسلم: 
کتاب المساجد» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والحافظة عليهماء رقم (1۳۳). 

(۲) انظر شرح أدب الکاتب لابن قتيبة» للجواليقي (ص:۱۸). 

(۳) آخرجه البخاري: کتاب التوحید» باب قول اللہ تعالی: لیج بر © رل وبا تار 
[القیامة:۰]۲۳-۲۲ رقم (۳۹ ۰0۷ ومسلم: کتاب الإييان» باب معرفة طریق الرؤیق رقم (۱۸۳). 
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إلى بَعْضٍ لیرّاه؛ لأنه وَاضخٌء ولا صَرَرَ علیکم في رَُؤْيَتِه. وفي روایة: «كمَا ترون 
الم وا لس دوا ها سَحَابٌ)'"» وهذه أيضًا رؤية مُوَكَدَةٌ بتي ما يُصَادُهاء 
یب وتا ساب ولیس بعد هذا الان نات وقال النبىٌ صلی الله 

عاك دعل آله ۾ وَسَلَمَ في قوله تَعَالَ: لذن لَحْسَئْوا اَی وزبّادة © [يونس:17]: «رذ 
دحل هل ات ان تادی مُنَادِ: إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ الله مَوْعِدَاء ا الوا a)‏ 
وجُوهَتاء وَيُتَحنَا من انار وَيُدْخِلْنَا الجنّه؟ قَالُوا: بل حسف الجَابُ. قال: 


0 


و کم 


الله ما أَعْطَاهُمْ شا أَحَبّإِلَيْهِمْ من النَظَر لي(" ا 
آله وَسَلَمَ هذا الَعْنَى الذي یی وهو الرَّيادة بيه بأنه ار إلى وجه الله" . 

ونحن تُؤمن إیمانًا جازمّاء لا شك عندنا فيه آنا رى الله بل يوم القيامة 
أي ان الناسّ المؤمنين يَرَوْنَّ ریم يوم القيامة» وأسأل الله أن يِعَلَني وإيّاكم منهم» 
من بذلك کا نی الشمس. وكا تَرَى القمرٌ ليلة البّذر؛ لآن هذا جاء في القرآن 
ہے یت مت اس روا عن الب 
صل الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَمَلَمَ والتواتز يُفِيدٌ العلمَ البقِينيّ على المشهور عند أهلٍ 
اليلم؛ واسْتَمِعْ تم إلى قول النَاظِم''': 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم» رقم )٢٦٦٦(‏ ومسلم: کتاب الایمان» 
باب معرفة طريق الرؤیة رقم (۱۸۲). 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في رؤية الرب وال (٢٥٥۲)ء‏ وابن ماجه: 
کتاب الایمان وفضائل الصحابة والعلم» باب فيا أنكرت الجهمية» رقم (۱۸۷). 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانوتعال» رقم (۱۸۱). 

)٤(‏ ذكره الكتاني في نظم التناثر (ص:۱۸)» نقلا عن الشيخ أبي الله محمد التاودي (ت ۱۲۰۹ ه) في 
حواشيه على الجامع الصحيح. 
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ای ے گر مس 5ه سے ے2 ا مگ 4 اح 
مانواتر خدیث من كذب ومن بنی له بيتا واحتسب 
و 


E:‏ اب ا ار ۶۰ میم هما و و م صص و 98 ا ےم 
ورژیه شفاعة واشسوضص ومسح خمين وهدي بعص 


يعني هذه ر بَعْض التوات ولیسث كل التواتر. 

إذن» أَحَادِيتُ الرُوْيةِ -أي: رُؤْية الوْمِنِينَ رمم - متواِرگٌ لا يُمْكِنْ إنکاڑھاء 
ولكن من العَجّب العُجاب أن بعص الناس انكر رُؤْيةَ الله» أَسأل الله أن یی 
ولا تین ول خر مه رمه الله ری لا نيع والله ذلك؛ لان الدعوة عليه 
بهذا صَعْبَةٌ جذاه لکنی أقول: آسأل اله أن O‏ ور ببا ل علیه النص؛ 
ا نگ یت وحَرّفَ جي النصوصي الواردة في ذلكہ مع ہا لال التحريفت 
ولکنْ کی قال؟ تَعَالَ: ##وين لر نعل اللہ له نو هما 4 بین ر [النور:4۰]» فمَھُم| 
حاولت أن تق یع من لم قوف الله ورا في فلو فلن تستطيح أن تَقذِفَ انور في 


قلبه» فَرُؤیة الله حق. 


کُر الآنَ ما نستخضره من وة الکتاب العزیز: 
الأول: قول موسی عیاسَرلتام: رب ارف از زک کل أن تردن ٩‏ 
[الأعراف:47١].‏ وذلك حین| 5 الله عَتََجَل فاشتاق ا إلى رؤيته فقال: رد آرن 
28 ليت فال لن تریننی 4. ووَجْهُ الذَّلالة أن رُؤیة الله سْبْحَاَهَُيكَالَ لو كانت 
اہ غر لائقة به ما ا موسی علداسَذواسلش الذي هو من اك العم 
من الژّسلِء من الْحَمْسَةٍ الکِبار من الرّسلِء وهم: مد وإبرَاهيم» ومُوسّىء 
وعِيسَى» ونوخ؛ ان الذين يقولون: إن الله لا یری. حجتهم أن هذا غيرٌ لائق 


۸ 


با ولو أنبتتا ریہ انا العَيْبَ والتقَص في حَقه. ا هل يجو 5ھ 
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ا الکزم أن يَسْأَلَ ل الله ما لا يَلِيقٌ به؟ هذا لا کون أبدًا. 

إذن» هذه الاآَية د دل تدل على جَواز رَوّية الله عل وآنه يُمْكِنْ أن یرّی. 

ولك الله قال له: لن رى )؛ لا الانسانَ في الدنیا لا يَتَحَكَل آن يَرَى اللہ 
عل آبدا. وضرّب الله له مشلا» فقال: #ولكن أنظرٌ إل اَلْجَبَلِ 4ء والِبَل 
مَعْروفٌ والعروف يُقولونَ: إِلّه لا یعرّف إنا یعرف الَجْهِولُ النَكِرة أما العروف 
ینہ تخصیل حاصل. قال: انظر ال الْجَبَلٍ ان آ2 7 ا 
فد ل الرت ع ل للجَبل» ومذا ما حَدَتَ للجَبّل: لقنا بل ره بل 
جا کس 4 أي: ادك ابل وزاله فليا ای موصي هذا لد العظیع صق 
ور وم ما 4. 

الت أن أولك القوع الذين يرود الرؤية سلون بهذو الآبة على تفي 
رزیت قالوا: نله قال: لن تن ۹ء و(لن) هذه تَفٌْ للتَبيدِ. لكنهم دبوا على 
للع والقرآن يُكَذَّبُ هذا الرّعْمَ؛ آن تَكُونَ (لن) ی قال اب مالك مان 


فى الکافة: 
رم ° ر ۹۰ _ > ه وه > “og‏ 
وَمََنْ رَأى النفی بلن مُوّب دا فتولء ارذ وسواه قاعغضدًا 


وفي القر آنِ الگریم قال الله مَالَوَعَال: فل إن کانت تم انار الخره 
عند اللہ امه من ون یاس ERE‏ الموت إن ڪ: < م صروت (9) وَل یکت ھ2 
آبدا يمَا هَدَّمَت أَيْدِحِمَ € [البقرة:14 -4۰] ولكن سيأتي يوم نمی تی اھل الثاز أن يمرتو 


ج وید 


مرس س رر 


وذلك في قوله تَعَالَ: تادا يتملك لِیمض عَلَدَنَا ريك [الزخرف:۷۷] واللام دُعائیة 


(۱) شرح الكافية الشافية (۳/ .)۱٥١١‏ 
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هناء ولذلك جَرَمَتِ الفْعْلء فهم سَوّف يَسْأَلونَ اللہ أن يَقَضيَ عليهم؛ حتی 
يَسْترِيحوا من العذاب. أَنُجاني الله وإياكم من النا. 

إذن (ن) لَيْسَتْ للتابیدِء بل هي لی مُوَقَتٍَء حسَب ما تیه ِ ضيه ا حَاجَة 

الثانی: قول الله عم : لذ تذرکه الأيصدر وهو يدرك الأبصر 4 
[الأنعام:۰]۱۵۳ وذلك ان 2 الادراك دَلِيلٌ على صل الروّیف ولو کان َصل الرٌیة 
ما لكان التَّحبِيد: لا تراه الأَبَصَارٌ. ولکنه قال: لا شذرهه» فى الأحصّء 
فعلم وجوب الاعَمٌ وهو الرؤية 

لَب أن الذین یرون رف ية سیون بذ الاية أيضاء ولو الي تج 
فوق ژژوسهم فهي بل على توت الرٌویَكَ ووَجْه ذلك أن مُقْتَمَى ال العربية 
والکلام القصیح أنه إذا نف الأخصٌ فهو دلیل على وجود الأَعَمٌ وهذا وَاضخ. 

الثالث: آيتنا التي نحن الآن بِصَدَدٍ تفسيرها: وبر يمن اور (0) إل تج 
ناظرة 46 [القیامة: ۲۳-۲۲]) والدلیل فی قوله: رل رها تَاظرة که 

الرابع: قول الله تَعَالَ في سُورة المطَمَفِينَ في شأنِ 7 کد م عن ر 
ومين لَحَحَجُوبونَ 4 [المطففين:5١]»‏ ففيها ففيها دلیل على ثبوت الرؤْيَة لمَرْ هؤلاء من وَجْهَيْنِ: 

الوجه الأول: ما قرَّرّه الامامْ الشافعي رثا حيث قال: «إذا حب 
هؤلاء نی خال العَضب فقد بان وظھَر للآحَرِينَ في حال الرّضاء ولو کان جوا 
عَنِ الجميع لم یک لتقي اجب عن هولاء ده . 
oL‏ ولب ہیر من ۰ رقم ۰۸۸۳ ونصه: 

قال الشافعی: فلا آن < حُجبُوا مَؤُلَاءِ في السَّخَطٍ کان في هذا دليل على یم يَرَوْنَهُ في الرَضًا. 


ذا دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


الوجه الثاني: قوله تعالی: اج4 يذل على أن هنا مَرْئِئًا لولا الْحَجْتُ. 

الخامس: ۳ الله تَعَالَ في السورة َف تفسها: #فالوم ال ءامنا م ین الکتار 
سن نَ )عل آلدرایك يك بَنظرُونَ 46 [الطففین:٣٤۳-٣٣]‏ أي: رو إلى كل النعيم الذي 
لات الله عََِجَلَّ» ومنه التظر إلى وجهه؛ ان ذلك 2 مقابل قوله في ار 
ان زیم يومف عجوو 4. 

السادس: قول الله با تال للل مرا للثنی وراد زیوئی:٢٢)؛‏ لأن 
نج صل اه وعل آله ول وهو أعلمُ لخت بگلام اب تشر الريادة أنه 
التظر إلى وجه الله 0 ولو 3 إنسانًا أرادَ أن یتوسع نا لوجد له اشوین 
ولك المؤمنَ يفيه دلیل واحد من القرآن الكريم» أو صَحِيح السنة. 


7- 
ےو 2 ر 
5 


فعقیدت 0 ھ04 خن وا کا یر 


و و مه 2 


مر لَيْلَةَ البَدْرِهِ ولكن بذون (حاطة لقوله تَعَالَ: «لا رکه اسر 1 
درك البرک (لاسام:۱۰۳) لکن نب إلى أن الله لا یی في الدنيا یَقَظةٌ؛ لأن الب 


پ2 ہم 


صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وی قال: «وَلَا تَرَوْنَ رَبَكُمْ ختی 
کو تو 0 07 یزیا تالف الب ما ماما فقد يُرَى؛ فان النبىّ 


صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وه لم رآی رَبَهُ في ال نام 


2 


وفي وُقوع ذلك لاير وقد ذكِرَ عن الإمام أحمد مات وغيره من 


.)۱۸۱( أخرجه مسلم : کتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم سبْحَانَهُ عل رقم‎ )١( 
آخرجه ابن ماجه: کتاب الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم» وخروج یأجوج؛‎ )۲( 
¢ ۰۷۷( ومأجوج. رقم‎ 


دروس التفسير( سورة القيامة ) ف 


الصَّالِينَ أَنَه ری الله بر ا او ےس ام 
وه اه ات سم یت مه لاد آياتٍ النبيّ صل الله عَليْه 
وعل له وم نّم قد تيت لبَعْض الا 2 فتكون کَرَامَاتِ لها. 

هم أنه یکفینا أن تُؤْمِنَ بن الله ی حَقًا في الخرّق آما نی الدنيا يَقَظَةَ فلا 


ری لاه قال 7 ہن ری # ۳ وأما منامّا فقد جَاء ذلك للنبي 


2 ہو 


صل الله غلا اله وه َم وأا َير فعحل تس وال عم 
إذن» من عقیدة ة أَهْلٍ الشُنة والجماعة اثبات رُؤْية الله یرال في الآخرّق 


الُم إنا تالک له لت إلى وجهت الكريب وألا كُرمَنا ذلك بشوء فا 
۲ 2 و 
إنك على کل شیء قدیر. 


« 


وس ك٠‏ 5 


(۱) انظر: مناقب الإمام أحمد. لابن الجوزي (۵۸۳). 


اش دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


سورة الإنسان 
سس موجه 


7 7ء اھ رم کش شُرور نیت 
ومن سات آغالتاه مَنْ ده الله فلا مُضِلٌ له ومَنْ یْضلل قلا هادي لك وآشهد 
نْ لا لها ال رده اک اھ واشهد آن جد عنده ورزشوله أرِسَله الله 
تال بالهدی ودين ات بل الرسالت وأدّى الأمانق ونصح ال وجَامَدَ في 
الله حقّ جهاده حتّی أتاه الیقَينء فصلوات الله وسَلامه مه عَلَيْهِ وعَل آله» وأصحابه» 


رمع 


ومن تبعهم باحساب إلى يوم الدين» ما بَعْدٌ: 


و a EES‏ "ٔ۶ 
هذه السورة احدی السورتین اللتین كان النبی پا يقرأ با في فجر یوم 
الجمعةء والسورة الأولى هی: ار © 9 [السجدة:۲-۱] السیجدة(, 


٠ْ‏ ۶ ره ہے سر ورم 

قوله تعال: #هل أق على الاشتن حين نوک سَيْكًا مورا ه 
[اللانسان:١].‏ 

2 2 7 ا س لته ہے چ مس کر ىم رس یھ ۶۶ ہے 

يقول الله عَيَيَلَ: هل اق عل آلانتن حن ین اهر لم یہن شا مرا که 


والاستفهامٌ هنا للتحقیق والعتّی: قد أتى على الإنسانِ حینٌ من الدهر لم یکن 
۰ھ ١‏ ۳ ۰ 8 1 گے > ع ی ° ے ۰ 3 
شیئا مذکوڑاء وهذا حق. فالانسان قبل أن يخلق لم يكن شیئا مذکورٌاء وقد آتی 
عليه حينٌ من الدهر لم يكنْ شیّا مذكورًا. 


))۸۹۱( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة» رقم‎ )١( 
.)۸۸۰( ومسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في يوم الجمعة» رقم‎ 


دروس التفسبر ( سورة الانسان ) ۳۳ 


قول تعال: ًا علنتا آلانتن من مُلْمَةٍ نام بت مَبَعَلتَهُ میا بَصِيرا 4 
[الإنسان:؟] وین الله یل ابتداء هذا الخلق فقال: لا حَلَقَنَا آلانستن من نطْمَةٍ 
مساج تیه فة سسا ر فالنطفةٌ هی الاء القلیل» والمرادٌ به هنا مَنی 

۲ 1 ع س 7ے 
لرجل والامُشاخ كا قال المتأخرونَ هی: الحيوانات المتوية» فان هَذه النطفة 
تشعمل على حیواناتِ منوية كثيرةٍ جدًا. 

ومعنی قوله تعال: اتل ). أي: نختبره بخلق السمم والبصر له» ولهذا 
قال تَعَالَ: ففَجَعَلتَهُ مَمیعا بَا چء وهذا اختباز منّ الله ليختي العبد» في ماذا 
یستعمل هذا السمع 0 یستعمل هذا المع كفك يسع اران سیگ 
للاستماع إلى ما حرم الله» کالاستاع إلى الأغاني ا ّاجنةء والاستماع إلى الوسیقی» 
وآلاتِ الطرب إلا ما اشتثنی منهاء وما اشتنی من آلاتِ الطرب الذف في الأفراح 
والأعراس. في الأفراح كأيام الأعياد» وفی الاعراس كأيام دخول الانسان بزوجته 


ET‏ ہو و وی 
فان هذا ما ژخص فيه" . 


ويبتى للع الإنسانَ بالبصرء فيُعْطِيه البصر لِيَبَِيَهه لِيَنْظَرَ هل یبصر فيا 
آحل الله اله أو فا رة الله عله ومن الابصار فا حرم الله عله آن بطق 
الإنسان بصره بالنظر إلى ما حرم اله كالنظر إلى المرأة الأجنبية» والنظر إلى الصور 
الحرمت وما آشبة ذلك وو الله تكال للانسان سما رود اقلا واختبازا. 
قو له تعالی: لإا هَدَيْتَهُ الیل إِمَا شاکرا وَإِمَا کھُوڑا © [الانسان:۳]. 


(۱) آخر جه الترمذی: أبواب النکاح؛ باب ما جاء فى اعلان النکای رقم (۱۰۸۹) بلفظ: «أعلنوا 
ہر ي. ابوا ا و لہ ي ج 
هذا النكاح. واجعلوہ ف الساجد» واضر بوا عليه بالدفوف». 


2111111291 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


ثم بين عَتََجَل أنه هَدَى الإنسان السبیلء أي ین له الطریق» إما شاکرّا 
وإما كتوق فالانسان الشاكرٌ هو الذي یشک نعمة الله على هدایته لهذا الطريق» 
وهوّ المؤمنٌ والكافرٌ هو الجاحدٌ لھذو النعمة» فانقسم الناش بعد هداية الله لهم 
إلى قسمین: شاكر قائم بطاعة الم وكافر جحد نعمة المنعم» ولم یم بالشكر 
ولا بالطاعة. 

قوله تعالى: ِا أعَسَدَنًا للکفریت سيلا وَأَغْللَا ویب 4 [الانسان:4]. 

ثم بین بين الله بعد ذلك جزاء هو لاء وھؤلاء فقال: #إنّآ آَعترتا 20 
سيلا راع وَسَعًِا € أعتذنًا بمعنی هنت والسلاسل ما ربط به الجرمٌ الکافل 
والاغلال أن تغل يداه إلى عنقه والسَّعيدُ الناژ المحرقةٌ والعیاڈُ بالل فتجدونَ 
جزاء الكافرينَ مجملا في ثلاث كلمات: لسلا 4ء طواغللا ۹ء وسيب . 


سے 


ثم انتقل عمجل إلى الأہرارء الَّذِينَ هم ضِذٌ الكافرينَ والفجار فقال تَعَالَ: 


لن رار شروت من کایں کات مزاجها کارا ایا عا یشرب يبا عباد اہ 
یُچروتہا نجرا [الإنسان:ه-1]. 

قوله تَال: نش تهب 51 تک تم )ا ویو الطعام علخ 
یشک ود ليا 0 یگ لوب لا ا یوج و ہت 
ہوما عو عبوسا فتطریرا نا فوقَلهم م الله ت و وسر سور ) رهم يمَا صَإروأ 
20 0 ایک نا عل الأو ل ينها نما دلا نميا © ی ین و 
وَدُلْلتَ تطوٹھا تزیلا ا لٹ کے ور ین فص وا اب کو اا ور 


وہہ کان ماجها رتیلا () نّا فا 2 شی سلیلا () ٭ 


دروس التفسير( سورة الإنسان ) ۲۵ 


ہے کے بج ديا ر وب 0 ہے وو م جوم Ih‏ 2 ۶ 6 ۳9 
وزطوف علوم ولان لدُوتَ إذا ی بی لک کا 
م۶ ور بے رر یی و 


© میم یاب سند خضر واسترف لوا ماود ين وس وَسَقَهُمَ وین 2 هو 
(1)0 ان هدا کان لک جرا وان سیک مشکورا 4 [الانسان:۲۲-۷]. 


وأطال سْبْحَلَهوَتََاقَ في وصفب ثواب الأبرار لأن الله تَعَالَ فصل املهم 
فقال تَعَالَ: يدوت پالنڈر رون یوما کان گرم متا ا) وَيطمون الطعام على خی 

کا وتا وأ 7 إت تس یت 1 دز إا ناف من ربا 
عبوسًا فطررا € [الانسان:۱۰-۷] فنجد أن الله عجر فصل آعمالهی وکان مُقابل 
هذا التفصیل في الأعال أن يقابل gs‏ 

آما الكفارٌ فإن الله ذكرٌ عملّهم مجملا» فكانَ جزاؤمُم مجملاء وهذا من 
بلاغة القرآنء فالله فَصَّلَ أعمالٌ الأبرار في عدةٍ آياتِ» یوفون بالنذرء يخافونَ يومّاء 
يُطعمونٌ الطعامَ لوجه اللہ يخافونَ من ریم فذکر الله تَعَالَ غالا متعددة فكانَ 
مقابل ذلك أن يَذْكُرَ جزاءهم مُفْصّلا ىا ڈیرٹ أعمالّهم مُفَصَّلةَ أما الکفاژ 
فذکرث أعمالّهم مله وكانَ مقابل ذلك أن يُذْكَرَ جزاؤهُم جملا. 

2 هذه الآیاتِ یقول تَعال: #وحلواً اساد من فسّت ۴ء وني آیات أخرى: 
« لوت فیها من أساور من ذهب ور ولاسم فيها حر € [+لج:۲۳]» 
فهل هناك تعارض بينَ هذه الایات؟ 

الجوابٌ: لا تعارض بين الآياتِ» بل هم لون بح بعضه فضةء وبعضه 
ذه مہ لول بولك أن ری ا بالف الا اللاسعت:والزهبت 
الأحمر. واللؤلؤ الصّافيء لوجدت منظرًا عظيًا يُطربٌ الأعینَء ويسر افش 


ھ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


فاللباس الذي يتحلون به ثلاثة آنواع» هی الذهت. وال واللالق وهذا ال 
یکوڈ في جيم الذّراع لقول النبی ڪل: 'تبْلُمٌ اللي مِنَ الُؤمن عیث یل 
لوَضُوءٌ*". والوضوء یلم الرافق» وهل هذا كل الذراع يكو فلا 

قو له تعای: إا ن تَرَلنَا عك ال ان ری [الانسان:۲۳]. 

ثم قال الله تَعَالَ لبه محمد لی: نا خن ترا یک الان تنزبكد. فالقرآن 
هو کلام الله الذي بين أيديتا مكتوبٌ في الصاحف. ومحفورٌ في الصدور ُوَ کلام 
الله مُنزل غیژ خلوق؛ لأن الله تَعَالَ ذَكَرَ في عدة آیات أنه آنزله على محمد صل الله 
عله وغل آله وسل فتارة یقول: نت وقارة یقول: رنه وذلك لان القرآن 


82ک رک وھ کو ے سے س و مر 42 ے کہ ہے ساس ہس 
یترل إلى الرسول صل الله عليه وعل آله وَسَلمَ شیتا فشیئا: #يكأما الذن َامنوأ 
ءامنواً باه وَرسُولوہ والکتب الزی نََرّلَ عل رَسُولو۔ والحتّب الى أَنزْلَ من 


فسل # [النساء:>۱۳]. 
ےم ہے > ہے کے ے‫ و 7 
فالتعبیژ ب(أَنْرَلَ) باعتباره کاملا» والتعبیژ ب(نَزَلَ) باعتباره مجزٌا ينزل شيئًا 


فشیئاء وھتا یقول تعالى: من نع ان نبلاکه» يعنى شيا فشيمًا. 

قو له تعالی: ٭ فاضبر لک ريك ولا تطم مهم ءَاؿِمًا َو کفورا € [الانسان:؛ ۲]. 

فلا کر الله منته عليه بتنزيل القرآنٍ أمرّه أن یصبرَ کم الله. 

وهنا یرد سوال: لا قال الله تعالی: إا ن ترا يك ان تي4 فکان 
مِنَ المتوقع أن یقول: فاشکز نعمة الله» فلماذا قال الله عل: نامير لحي ریق 
ولا شطع منم اشنا أو کنو *؟ . 


.)۲۵۰( أخرجه مسلم: كتاب الطهارةه باب تبلغ ا حلیة حيث يبلغ الوضوءء رقم‎ )١( 


دروس التضسبر ( سورة الإنسان ) ۲۷ 


قلنًا: لآن تنزیل القرآن علیه» یترتبُ عليه عهدٌ ومیثاق أن یله إلى الأمةء 
وتبلیعُه إل الامة الل صبر ومعاناقه لانه سورت یب وسوف تنعل 
هذا الوحى» فيحتاح إلى صر ولهذا نقول لكل مَنْ مَنَّ الله عليه بعلم: اصبرٌ على 
ما عطاك الله من العلم» وقم بالواجب نحو هذا العلم تعلیعا ودعوۃً وخلقا وأدبًا 
وعبادة؛ لأن الله لم ملک هذا العلم إلا وسيسألّكَ عنه یوم القيامة. 

وقولّه: ار لدي رَيْكَ » هل المرادُ به الحكمٌ الكو أو القَدَرِئُ؟ أو هما 
جميعًا؟ 

قلتا: هما جميمًاء والعنی: اصبر لحكم الله الشرعت حیث آلزمه الله بان بل 
ما نز إليه من رب وشکیه الكو إذا جرى عليه من عباد الله ما یکزی ومن 
العلوم أن النبىّ َة جَرَى عليه من الأذى والصبر عَلَيْهِ ما جَعَلَه في قمة الصابرين» 
ہار گا ايذاء شدیدٌا حتی الا کان ذات یوم EA‏ فجاء سفهام 
قريش بل جزوره أي رها وما في بطنهاه ووضئوه عليه وهو ساجدٌ ڳلا کل 
هذا إغاظة لوالا فان منّ العلوم أن قریشا کرم من يأ إلى البیتِ ا حرام حتى لحم 
رات لسر به الزییب» و قدو الجا ورسول الله کا اح 
کا کر ویوذوثه هذا الایذای نات آن یصی کک اھ 

ولا نم یم یا کنو : الاثم العاصىء والکفور الکافن يعنى لا تُطِمْ 
لا هؤلاء ولا هؤلاء. 
(۱) أخرجه البخاري: کتاب الوضوی باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه 


صلاته. رقم (۰)۲۰ ومسلم: کتاب ا جھاد والسيرء باب ما لقي النبی يه من أذى الشرکین 
والنافقین رقم (۱۷۹۶). 


۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م و 


وأما الومنون فقذ آمر الله تعالى نبيّه أن تفص جَنَاحَه لمن اتَبَعَهُ مِنَ المؤمنينَ. 

قول تمال: ا عاذو کر من شاه اعد ال ریہ سبلا لگا وما کاود 
Ej‏ أن ما امد إن اکان عَلِيمًا حًا © [الانسان:۳۰-۲۹]. 

قولّ: إن مَذِء > الشاژ إليه السورةٌ وما ذكرٌ فیها. 


که € يتذكرٌ مها الانسان وَتَّعظء ثم یم الناس إلى منتفع بهذو التذكرة 


وغير منتفع. ولهذا قال: ممن سآ عمد إِلَ ری سَبيلا لئ وما تاو رل أن 


دشا الله . 


چ رص مر 
أن دشاء اللہ #؟ 


۰ 2 0ر رھ انك . 7 
فالجوات: إن مشيئة الانسان خلوقة لله عَرََجَلَّه فهو الذي خلقهاء فلا يشاء 
الانسان إلا بعد أن مخلق الله فيه المشيعة؛ لأن الله خالقٌ كل شیء. 


1- صے مم 


وين عَرَمَلَ أن الأمرَ إليه أجل أن تتجة إلى اله عل وألا نفخر بأنفینا 
إذا وَفَقَنَا للطاعةء بل نعلمُ علم اليقين أن ذلك من کَرم الله ونِعْمَتِه وإحسانه. 


سی کے ال 


لهم عذابا ألا 4 [الانسان:۳۱]. 


ر2 


٠ ۶ 4 4 5‏ سح سا ج رم 2 ۳۳ e‏ 
قوله تعالى: ید خل من يِسَآءُ في ره وَأَلظيلِِينَ أء 
NN. ۳۹ 1 5‏ شام و و موم ۶ ۰ 

قوله تعالى: #يدَيْل من يِسَاءُ في رَحْمَتِدِء * أي في جنته. 


اس 4 
مرت .- ہے اد و 


وقوله: للم عدبا آي أي مولًا. 


دروس التفسیر ( سورة ا مرسلات ) ۹ 


إن قوش تیروت سے 0 9 009898 ور آنفستاه 


ومن سا ال تن نی الفلا سل له وت مضل قاد هادي له وأَشْهَد 
أن لا له الا له ده لا شیک له رايت أن عمد عند رر له ارسله الله 


۳ 
تال بالهدى ودين ا 1 الرسالة وأدی الامانق ونصح م الام وجاهد في الله 
حٌّ جهاده حتی أتاه اليقينْ» فصلوات الله وسلامه مُه عَلَيّهه وعَل آله» وأصحابه» ومّن 
ا 


عم بإحسانٍ إلى یوم الدينء ما بعد 


مخ و 


قوله: #والمرستِ عا [المرسلات:١]‏ الواو في قوله تعالى: #والمرسكتِ عرا) واو 
القسمء يعني أن الله آقسم بالرسلات عرفاء سواء قلنا: نها الرياح» أو قلنا: نها 
الملائكةٌ» فالریاخ مُرسلَةٌ: لوَهُوَ الیک رل ایح 4 [الاعراف:0۷]» والملائكة 
كذلك مُرسلةٌ: #جاعل المكيكة رسلا € [فاطر:١].‏ 

َقسم الله بر منَ الخلوقات فقال: *والمرسكت عر كت 
عَصَهًا رت ارت ايم تنا (د) القت درا رم عذر أو نذا 
[الرسلات:7-۱]» والقسم علیه: إا توعدون لوقع 4 [الرسلات:۷]» يعني ما توعد به 
من البعث والحزاء والحنة والنار واقمٌ لا حالة وا فان ندر أن 
الخلق يُوجَدُونَ ويُؤْمَرُونَ ويُنْهَوْنَ وتستباخ دِمَاء الخالفین وأموالهم. ثم لا یکون 
هناك بعث؛ لو كان الأمرٌ هكذا لكان خلقی الق عبثاء ولهذا قال الله تعالى: 


۳٣‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اَمَحےَثُر انم تک عا واک تا لا حعُونَ 4 [الوسون:۱۱۰]. فلا بد ین 
الرجوع إلى الله» ولا بد من ا حساب. 

وقال تعالپی: #أيحسب لاضن أن بر سُدی٭ [القيامة:7]؟ أي مَك لا مر 
ولا ینهی» فهذا لا يُمكنٌ؛ لأن ذلك يناي حكمة الله عَلَيَجَل فلا بد من بعث» 
ولهذا قال TEE‏ 

ما حکم اف بالخلوقات؟ 

الحلفُ بغیر الله شرك لکنه شرك أصغرٌء فحتی لو حلفت بآشرف البشر محمد 
اسَرسَل. وعلى هذا فقول بعض الناس: والنبي ما أفعلٌ كذاء أو والنبي 
لأفعلنَ كذاء یکون حرامًا لا یرضاء الله ولا رَسُولّه وعلی من حلف بالنبی أن یتوبَ 
إلى الله ولا یعود» وآن َو لسائه ا لحف بالله دون ا حلف بالنبي اد 

والحلفُ بالوطن الذي نت تعيش بين أكنافهء بأن تقول: أَقسمْ بوطني أن 
الأمرَ کذا وكذاء لا جوز وهو حرام. 

وكذلك الحلف بالشرف حرامٌ؛ مثل أن یقول: وشرنی لأفعلنٌ کذاء أو يخاطبٌ 
إنسانًا ویقول: وشّرفك إن هذا صحيحٌ؟ فیقول: وشرفي ان هذا صحیحٌء فهذا أيضًا 
من الشركء فالحلف لا يجورٌ إلا بالله. 

لکن الله جَزَّوعََا له أن يُقسمَ بها شاء من خلقه؛ لاه کم ولا محکم عليه 
ولا سل عم يَفعل وهم يُسألونَ» فل أن بحکم بها شاع ولهُ أن يحلف بها شاء. 

مثال: حكمٌ السجود لغیر الله آنه شرك أك ولقذ كان السجودٌ لغير الله 
طاعة عظيمةء وجعله الله طاعة وعبادة مع أنه لغير الله: < ود كلا کیک أَسَجُدُوا 


دروس التفسبر ( سورة الرسلات ) ۳ 


لادم فسجدا إل إبليس آن واستکر ن من الكفزيت » [البقرة:٤۳].‏ فانظر إلى أن 
الامر أمرٌ الله؛ يجعلٌ الواجب واجبّاء والحرامَ واجبّاء والاخلاص شركاء والشرك 
إخلاصًا؛ لأن له أن يحكم بها شاء. 

كذلك: قتل الولد حرامٌ: لل کلہم کات خظا كيرا 4 [الإسراء:١‏ ؟]» وفي 
بوم من الأبام كان طاعة يحم عليه ال وذلكَ حينَ مر الله تعالی إبراهيم أن 
یل اب فامتثل وأطاع وتَلَهُ للجبین -عل جبینه- د الريك ات تال سر 
لعلا ينر إلى و جهه اما نوی بو ولَكِنَهُ جاء الفرج 
منّ الله» « یتیک أن يهم © قد صَدَفْتَ ارب تا کلف زى المحرییته 


[الصافات: ع ۱۰۵-۱۰ ]. 


لمهم آن لله أن جلف ہما شاک ولله تعالى أن يأمرٌ بالسجود لغيروء وللہ تعال 
أن يأمرَ رَ بقتل النفس؛ لأن کم لله الع الكبير» فنحنٌ نقول: أقسم الله تعالى 
با أقسمَ به في هذه السورة لان له أن یقسم بیا شاءَء أما نحنْ فإن النبيّ ياء قال: 
١لا‏ تحلُِوا بآبَائِكُمْ» وَمَنْ كَانَ الا فَليَخْلِفْ بالله أو لِيضمُت”. 


ہے ہے 
0 ہے عم ¢ 


۳ھ : «من خلف بِعَب الله فد کفر أو أشرك؛'''. 
واللفٌ بالخلوقات دلیل على عظمة هذه الخلوقات؛ لأن الله لا تلف 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب التوحید. باب السوال بأسماء الله تعالی والاستعاذة بهاه رقم (۱ 6۷4۰ 
ومسلم: کتاب الایمان؛ باب النهي عن ا حلف بغیر الله تعالی» رقم .)٦٦٤١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۰۱۲۵ رقم 1۰۷۲) وأبو داود: کتاب الأیمان والنذور» باب في كراهية ا حلف 
پالاباء رقم (۳۲۵۱). والترمذي: کتاب النذور والأیمان باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ال 
رقم .)۱٥٥١(‏ 


بش دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


الا بشیءِ عظیم. فلا تلف بالشیء الذي لیس له عظمةٌ ولیس فيه دليلٌ على کال 
7ص 0700ا 


في هذه السورة -يا إخوانی- یقول الله یل داب بط 
ولا یودن از مروت € [المرسلات:٣٤-٣٣۳].‏ وی بعض الآيات ول الله لله ع ۱ ۰ إن 
ھؤلاءِ لا يكتمون الله حديثاء وإنہم م اتکی ن: واجم رتو اوت موا رت ما گا 
مشرکین 4 [الانعام:۲۳]» فکیف تجمع بين الایات؟ 

فالآنَ ظاهرٌ الآياتٍ التعارض» ولکن اعلمْ أنهُ لا يوجدٌ في کتاب الله تعارض» 
ولا يوجدٌ في سنة الرسول 6 الثابتة عنهُ تعارض» ولا یوجد بين القرآنِ والسنة 
الصحیحة تعارضٌء ولا يُوجد بين آياتٍ القرآنِ تعارضء ولا یوجد بِينَ الأحاديثِ 
الثابتة عن النبيّ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ تعارضٌء فلا یوج بين القرآن 
والثابتٍ من السنة تعارض أبدّا؛ لأن الق لا یکون باطلا: َو كن من عند عبرال 
وَجَدُوأ فيه یلم كيرا 4 [الساء:۲۸۲ ۳ التعارض قذ یو لبعض الناس 
إما لقلة علمه وإما لقلة فهمه وإما لزیغ قلبه والعیاذ بالله: اما الین في لوبهم 
زع تيعو بک ھا ان کہ ۰7 [آل عمران:۷]. والا فلا یمکن 


التعارض 

وقد آلف العلیاء مهن مؤلفاتٍ في درء تعارض النصوص الصحیحق 
وينوا أوجة الجمع بیتهاء ومن آلف في ذلك محمد الأمين الشنقيطي مان 
صاحب (اضواء بیان في تفسيرٍ القرآنِ بالقرآن» آلف جزءا مُفِيدًا سَماه (دفع 
إیہام الا ضطراب عن آیاتِ الکتاب). 


دروس التفسير ( سورة ا مرسلات ) ۳۳ 


اذہ کیت نجمع بينَ الآياتٍ التي ذل على أن مولاء لا ینطقون ولا یذ 
لهم فیعتذرونَ» وبينَ الآياتٍ التي تذل على أن م یتکلمون؟ 

ول ار یوم القيامة خسون ألف سنة: ی يوم كان مقداره: 
ین الف سس [العارج:٤]ء‏ خسون ألفَ سنة ألا تتغیژ الأحوال؟ ففي بعض 
الأحیانِ يتكلمونً» وفی بعض الأحيانٍ لا یتکلمودّء فالأحوال تختلف في يوم من 
ال امو بان ع ووم مقا عبر ال" 

فیقال: إن الناس يوم القيامة لهم أحوالٌ» ففي بعض الأحوالٍ لا يستطيعونَ 
أن يتكلّمواء وني بعض الأحوالِ یوذن لهم فيتكلمونَ» ولكن لا یمک أن يُقبلَ 
اعتذازہُم -أعني المشركينَ-» ولو حَاولُوا أن يَعتذِرُوا لسَّهِدَتْ عَلَيْهُمْ جنویهم 
وألسنتهم وأ يدهم وأرجلَّهُم ہما كانوا يكسبونَ» فلا يستطيعونٌ ا خلاصّ. 


وو و و 


مثال آخر: e‏ ین الله مرح آن الناس رون منهم مَنْ تکون وجوههم 
مود 7کی0 فقال تَعَالَ: #وتحشر الْمجْرمِين وميد را 4 [طه:١١٠]»‏ 
وقال: ‏ وم الیم تري لدت کنبواً على الله وخوشهم مُسَوَدَةُ 4 [الزمر:0]. 
فكيف مجمع بِينَ السواد والزرقة؟ 

فلو قال قائل: هذا تناقش فاننا نقول: لیس فيه تناقضٌء فالزمنٌ طویل 
ولیس قصيراء فيمكنٌ أن یتفن ویمکن أن یقال: بَعْقُھم مجشرون ژرفا؛ 
وبَعْضُهم جشرون سُودًا. ویْمکن أن یقال: الزرقة الحالكة قريبة من السواد. 
فالهمٌ -یا إخواني- القرآن ليس فيو تناقش. 

في هذه السورة يَفْصِل الله لالب کل آيتن بقوله: ‏ مذ کی 4 


نكا دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


من أجل أن يُقرعَ الأساعَ هذا التحذيرٌ العظیمٌ وهو التكذيبٌء ویل للمكذبينَ 
سے ی سب 2 2 72 ع سے 05 4 
یوم القيامة باحق؛ سواءً کذبوا بالشريعة كلها أو كذبوا وهای لان مَنْ كد 

ببعض الشريعة فقذ كَذَّبَ بالشريعة كلّها؛ قال الله یار ال : إنَّ أ یکمرون 


مر مم ی و 


1گ سار مر ی 2 1ک 
یاه وسلو وریڈوت أن بفرفوا بین اللہ ورسله ویٹولو من بَعض 


سر ہے 


ام > مم مع ہر هر ے> 5 33 0ے صوص مھ ج رو 1 کے 
رما ہس ن يدوا بين لك سيبلا لا أرکیک هم ۲ هرود 
ےر کا و 4 مر بھ تک ۳ 

عتدنا لمرن عَدَابا هيما 4 [النساء:۱6۵۱-۱۵۰]. 


1 0 


وقال تال لني إِسْرَائِیل حینَ أحَذُوا ببعض الکتاب دون بعض : افتو ون 
یتیس آلککپ وَتَكفروت یجفین کا ره من یل یلک منصم إلا ین 
الحو ال ودوم الم دود 7 أَشُو اماب [القرۃ:٥۸].‏ 

إِذنْ كرَّرَ الله عَرََلّ هذا الوعید للمكذبينَ لأهمية الموضوع» فالتکذیبُ ليس 
7 7 یی َىيكچ ء۶ 5 و 3 و 

ولهذا أنكرٌ عمر بن ال خطاب ر یه على رجل سَوعه يقر آية في الفرقان 
على خلاف ما کان يَعرِفه عمر 6 لکن وجَدَبَهُ إلى رسول الله ا کل ؛ لأنها جاءعت 
على خلافِ ما سَيِمَ» فَأَحَدَّهُ إلى الرسول يكل قراً عمرٌ الآيةء فقال الرسول يله: 
«هَكَذًا أَنِْلَتْ) وقراً الرجلُ الایة فقال: «عکدا آنزلث»۳. لأن القرآنَ آول ما َرَلّ 


4 
7 


رل على سبعة أحرفٍ. 
فعمر رنه حينَ أنکر ما آنکر لیس مُرادُهُ التکذیب آبدّاه لکن لم له 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب اخصومات. باب کلام اخصوم بعضهم في بعض» رقم (۲۱۹)؛ 
ومسلم: کتاب الصلاة؛ باب بیان أن القرآن على سبعة أحرف وبیان معناه» رقم (۸۱۸). 


دروس التفسبر ( سورة المرسلات ) ٥‏ 


راذا لم یله فهو معذول وعلى هذا فمن در له حدیث عتلا وگڏبَ به لعدم 
یه في الناقل» فلا ید هذا كافرًا؛ لأنهُ لم يُكَذّبْ با حدیثِ بعد علیه أنه من کلام 
الرسول هك مد مك لکن ات باخدیث ومو رل نعم قال الرسول 
يه كذا ولکن ذلك لا صحةً ك فحينئذٍ یکون کافراء فلو قال: أنا أقومٌ بالصلاق 
وأصلی» وازکي واصوم وأحجٌء لكنّ هذا الکلام الذي قاله الرسول غيدُ صحیح. 
فتقول: هو كافرٌ نَحَمْ واي انسان يُكذَّبُ بنص یعلم أنه من کلام الله أو کلام زا 
فهو کافر. 

كذلك آیضا ورد نظیژ ذلك. أو قريبًا منه في التكرار» فی سورة آخری» وهي 
سورة الرحمن: « أي ءالاء ریگا تُوّبان 4ء تکررت أكثرٌ من ثلاثينَ مر؛ لأن 
کل آية بین ُملتينٍ فیھما من نکم اللہ فیقول: ط بای ءال ريا تُکَبانِ 4 
[الرهن:۱۳]. أی: باي نم الله تُکذبان: واخطات لارنس والجن. 

ولیغلم أنه لا يمْكِنْ أن يَقَمّ في القرآن تکْرَاژ الا وله فائدة» لكنْ لقصور 
عقولنا وأفهامنا وحیلولة الذنوب بَْتَا وبينَ التوفيق للصواب قد يَحْمَى علینا 
حكمٌ ذلك ولكتتا تلم عم اليقينٍ أن لذلك جك كثيرةً عظيمة. 


تر ہہ 


ا دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


سے سورة ا 
SxS‏ ك 


3 امد لله نحمذہ ونستعینه ونستغفرٌه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومنْ 
سيئاتٍ أعمالناء منْ يبده الله فلا مضل له ومن يُضللُ فلا هادي هُ وأشهدٌ أن 
لا إلة إلا الله وحده لا شريك لهُ» وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسوله» أرسلَہ الله بالهدى 
ودین ا َء فبَلّمَ الرسالة وأدّى الأمانةء ونَصّحَ الامت وجاہد في الله حى جهاده. 
فصل وا اللو وسلاث عليه وعلى آلو وأصحایوہ ون تبهُم ياحسانٍ إلى بو الدین» 


هو 


۰ 


قال الله عجر ل جع ول )ي اتا وہای و 
معن © ف كلا سیون © تر حمل الال مهندا )ا وایکبال آزتادا (ع) وله 
آژوجا رم) وجعلنا تمد سباتا © وجلا ال لاسا یا وجلا ہار معاشا () وتا 
ویک سا شداد © یربا ابا (40 وتا من الستیرت ماه چم 
ل به حبًا واا ) وج لا © [البا:۱۱-۱]. 

ابتداً الله تال سورة النبأ بهذا الاستفهام: عم یود ومعلومٌ عند أهل 
النحو أن (عن) هنا حرف جرّء وأن (الميم) أصلّها (ما) الاستفهامية» لكن 58 
منها الالف؛ لأن القاعدة أن (ما) الاستفهامية إذا دخل علیها حرف الجر فإنة 


و 


م 
تحذف آلفها. 
ر مر مرت ظط 


قوله: عم يتسا ون يعني : . عن أي " شيء یتساءلون» وأي " شيءِ ُشکل عليه:؟ 


دروس التفسیر ( سورة النبا ) ۳۷ 


ع 8 رورة م 
وأي شیء يَشْكُونَ فيه؟ وی شیء پنکرونه؟ فأجاب الله: لعن ابا ی که [النبأ:؟]» 
ولهذا كان ینمی للقاری إذا مرا أن یقت على قوله: ع یود وألا یصل؛ لأنه 


بر سے سے سس 
۳ 


إذا وَصَل لم یتبین الکلام أي لم يتبين العتی» لکن إذا قلت: عَم بے لود“ فهذا 
استفھامٌ والجواث: #عن الا العظیر ل انی هر فيه حون که [البا:۳-۲]. 

والنباً العظیمُ الذي هم فيه مختلفونَ هو کل ما أنباً به الرسول صل الله عَلَيْه 
وَعَلَ آله وَسَلَّم مِنَ الایمان بالله واليوم الآخرء فهم يتساءلونَ: هل ما جاء به محمد 
Ns‏ ی ۰۱ ۰ 

ووصف الله هذا النباً باليظم؛ لاله عظم نبأ على وجه الأرض؛ إذ إِنهُ نبا 
اب بالنبوة؛ بالوحي الذي أوحاة له تال إلى رسوله محمد لة. 

قول تعالی: انی شر مہ عفد فمنهم من صَدّقَ» ومنهم من انکر ومنهم 
من تَرَددَ؛ فكانوا على ثلائة آقسام: 

قسمٌ آمَنَ بالرسول صل الله عليه وَعَل آله وَسَلَّمَ وهولاء انا یتساءلونَ من 
أجل تقرير ذلك في نفوسهم. 

وقسم آخَرٌ أنكرٌ وجَحَدَ وقال في النبي الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله و انه 
اھت إن كاك ا مامت إن ريون 

والقسم الثالث رَد تَخْصِفٌ به الريح مرةً إلى هّنا ومرةً إلى ہُناء فان یر 
الله له فا صَلاح صَلَع باذن اللہ وان قيض الله له قرَنَاءَ السوء فسد. 

قوله: #كلا سَيَعْلمُونَ4 [البا:٤]‏ (كلا) هنا بمعنی: حقا سیعلمون. واعلم 
أن (کلا) تأتي بمعانٍ کثبرق وکذلك غیرّها من حروفِ ابر وحروف العاني تأي 


ما دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


معانٍ كثيرة» والذي يُعيّنُ العنی هو السیاق وقرائن الأحوال» ولذلكَ كان للسیاق 
تأثييرٌ في صرفِ اللفظ عن ظاهرو إلى اكَعْنَى الذي مخالف الظاهرّء وکذلك قرائن 
الأحوال ومن لَمَ انکر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرُه مان أن یکون في 
القرآنِ از 7 يمني آن هذا ھا مستعمل و غیر موضم لك وحذا 
چو رت یس ری 

ولهذا أدلة کثرت منها أن مِنْ آبرز علاماتِ الجاز صحة تیه وليس في 
القرآن شی يصح یه وأَضربُ لكمْ مثلا: | إذا قلت: کے ہس 
بهاجم الأعدای فمعنى الأسد: الرجل الشجاغ ويمكنٌ لأي إنسانٍ أن یقول 
لكَ: هذا ليس بأسد» هذا بشرٌ من بني آدم فيصح أن يَقَمَ النفي على هذه الكلمة. 

ولیس في القرآن شيء يصح تیه 

وهل يمكنٌ أن تقول في قوله تَعَالَ: « واغفض لَهُمَا جنا 
وقل رب ارجَهما کا رین صَغِيرا ک4 [الإسراء:؛ ؟] : إن الذاً لیس له جنا ؟ 

امحوا: لاء فیا دام الله أثبتة فلا بد أن ثبتة. 

فلا یمک أن تقول في قوله: لفو جا ہا چدارا بريد أن ْمَك 
[الکهف:۷۷]: إن جار ایرد 

فک ما نی القرآن ر ولذلك لا یوجذ ف القرآن عاذ 

فمِنَ العلیاء من قال: لا بوجد في القرآنِ ولا في اللغة العربية مجال وان 
الکلمةً في سیاقها ثعبن الرات ولا يجورٌ أن یکون المرادُ غير ما دلت عليه هذه 


.)۸۸/۷( مجموع الفتاوی‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة النباً ) ۳۹ 


ر سو 


الكل ی موضعها. 70ھ وهو الذي ذهب إليه ه ابن تيمية رها 
وتلمیذه ابن القيم وغيثهما من المحََقِنَه ونَصَرَهُ ابن القيم بأدلةٍ قوية؛ مَن شاء 
أن يراجعها فلي راجِعْها في كتابه (الصواعق المرسلة). 
0 ہم ع 2 ص 
إِذنْ نقول: القرآن ليس فيه مجاژ؛ لأن الكلمة في موضعها دالة على العنی 
المراد» ولا یمک أن راد سواهاه فقولّه: عن ابا العظير 290 الى هر فيه ون 
)کد سَیَعلونَ 4 [لنبا4-۱] ذکرنًا أن (كلا) لها معانٍ كثيرةٌ» والذي یعنْ العنی هو 
سایق 
قو له لك سينود [البأ:ه] السینُ هنا یقولون: ما للتنفيس» وتفید التحقیق 
والقرب؛ أي نم سَيَعْلَمُونَ حقا ولا بڈ وسيعلمونَ عن زمن قريب لا بعید. 
وو ع رم 
قو له: و کل عون 4 أي سیعلمون عن هذا الما | الذي يتساءلون عنة 
0 ل إنكار وشكٌ وتردو -وصدَقّ الله- ومتی يَخلَمُونَ ذلكَ؟ يَعْلَمُوتَهُ إذا آتی 
َحَدَهُم الوت. فإنة یُشاهد الحقّ عیائاء ولكنّه لا یمن أن تقب[ توبته إذا شاه 


0 


الوت؛ قال الله عَيَسََّ: ٭ ولست ألتَوَبَةٌ لزت یعون الطصیعاتب حى ادا 


سے 


۲ 


ےر هس و ےہ یر ےه اج ل مت ی ب 
حَضَر أحدهم الْمَوَتٌ قال إِنْ نيَب كن ولا الب یموئوت رهم ماد 
[النساء:۱۸ ]. 


قوله: ار مت اش بِهدًا» [النبا:ة] لأر صر یقول أهل البلاغة وأهل 
النحو آیضا: إن همزة الاستفهام إذا دخلت على النفي فإنہا للتقریر» فمعنی ال 
دای lG O‏ 
صدرك. وهنا «ألّ ره آي: بے 


٠‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 
ل دوس وقتاوی من الحرمین الشریفین __ 


قوله: آل تم الأ بیدا أي کالهاد نی سُھُولیھا ويُسرهاء ولذلك 
SEA‏ لا SG‏ بس 
ولکن الله عل جعلها بين ن بيْنَ؛ حتی یم الناس بها وتكون لهم کالهاد. 

قوله: وال e‏ [النا:۷] ابال معروفة وهي هذه المسَاهَدَةٌ وما آکترها 
فیا حول مكة -شَرَّفَها الله- وسَنَامًا أوتادًا لأنها ثري الأرض؛ كا قال تَعَالَ: 

اسنا 5 سا لک رتیه [النازعات:۰]۳۳-۳۲ فهي بمنزلة الوتد للحَيْمَةٍ 

تکیت الأرض عن الاضطراب قال الله تعال: طرالق نی الا روم أن تمد 
ہت [النحل:٥٥]‏ أيْ أن تضطرب. فهذه ابال العظيمة تحفظ توازنَ الأرضي 
حتى لا تَضطرب ای وتتبّت الأرض أيضًا حتى لا نید بالناس. 

قولّه: #ولقنک کر زوا که [النبأ:4] (أزواجًا) بمعنی: آصنافا؛ کا قال الله 
تَعَالَ: ## احشررا النن َو رأزوحهم 4 [الصافات:۲۲] أي أصنافهم وأشكالهم. 
وقال E‏ من تنه آزوج 4 [ص:۸٥]؛‏ أي أصناف» فمعتی روجا 4 
أصنافاء فا هذه اللأصنافٌ؟ 

نز وی نف ره وکحیڈ يتش وآنوث بل وقی 

ع الق ری الل فهذه أنواع کر می اماب تم 

ولذلك عم أن اختلاف الناس 5 أخلاقهم الباطنة اش من اختلافهم ٤‏ 
اعلاقھغ الظاهرق يعني نا لت لنا وجو ولن یہ ولنا آرجل, ولا تج واحذًا 
مثل ال خر من كل وجه أبدًا ولا يُمكن. 

إذن؛ الى -وهوّ الصفة الباطنة في الانسان- ختلف. فلا هد انين الما في 


دروس التفسبر ( سورة النبا ) 3 


الأخلاق. فقذ يَتَفِقَانِ في بَعْضٍ الأخلای ویکونانِ مثلا حَسَني الأخلاني وحسَني 
الحادة وحَسَنِي القابلق لکن بختلفانِ في شيء؛ لأن الله تعالى عَلَقََا أزواجًاء أي 
أصنافًاء بل إن الرجل الواحد ينظرٌ إلى يده اليْمنَی ول يده اليُسْرَى فیجذ بينه) 
اختلافا؛ فالتشققاتٌ تلف والتان آقوی ومجاري الدم الو تختلف 2 
ادال نالسر والأنامل تختلف -يعني آطراف تا تختلف و اليل 
ال ھی ران نت تو یال أهل العلم بالتشريح لوجدت اختلافا 

لذلك نقول: إن الله متَعَامدیكال امتا أَضْنَافًا وآشکالاه ولهذا قال لوقن 
وبا 4 آي أصنافًا ختلفةً في الم واشلق. 

قوله: #وجعلتا نوم 1 سائ © [النبأ:9] آي: قاطعا للتعب والشقة ولهذا کان 
في النوم فائدتان: 

الفائدةً الأولى: قطمٌ التعبِ السابق» فالإنسان عندما یتعب تعبّا شديدًا ثم 
ینام ينقطمٌ التعبُ» ثم یستقیظ وهو مستريحٌ» فهذا قطمٌ. 

الفائدة الثانية: تجدید قوة في الستقبل» فد الاسان بعد النوم أنهُ قام 
نشيطاء ولهذا تهى ال صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله ول الانسان أن يقومَ ین ولا ينام 
وقال: 3 فك عك 

فلا جور للانسان أن يرهق نفسه الله إلا أحياناء فرببا برَحَصُ للانسان 
ألا ینام مثل العَضْر الأواخر مِنْ رمضانّ؛ کان الب صل الله عَليْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّه 


(۱) آخرجه آبو داود: کتاب الصلاة باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة» رقم (۱۳۹۹). 


ف دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


يقومٌ فيها اليل کل ولا ينام" آما ما سِوّى ذلك فیا قاع الب يكل ليلة إلى السحر 
أبدا إلا في العشر الأواخر من رمضان. 

إذن» النومٌ تبات فهو نعمةٌ من نکم اللہ فلا ينبغي للإنسانِ أن يُسهرٌ ليله 
و أن کت نفسه» ولا يفيض اکا العکس؛ آن يكن دابا نافا ولا کسولاه بل 
یکون عد لا قرط 

قوله: جا اَل اما 4 [النبا:0٠]‏ يعني جَعَلَه الله تَعَالَ لباسّاء وذلكَ 
أن اللیل مظلمٌء والظلمة ؟ نت ولو لم رس بت التي من وا 
علینا لَوَجَدْتَ اللیل حالگا یس مَنْ فيه حتی إن الرجل لیکون إلى جنبلت 
ولا تَدْرِي ماذا یقول ولا ماذا یفعل فالليل بمنزلة اللباس» يُمَطَّي الأرض 
ويُخَطي الشيءَ عن العیون. 

قوله: وج ار ماه [النبأ:١1]‏ أي رما للمعاش» أي لطلب العَيْشِ؛ 
لأن في النهار بحُرْجُون إلى الدينية ية والدنيوية. 

قوله: وکنا درق سا دا 6 [البأ:؟1] الفاعل في (بَْنا) الله عب 
وبناء تس تد ی تا > ففي بناء الانسان 
للبیتِ يأتي بالعْمَالِء ويا بالزنابيل» ويأتي بالطوب ويأتي بالطین» ويأتي با خشبِء 
وأما بناءٌ الله السمواتِ فهو في کلمة واحدة: کنْ فيكون. 
)١(‏ أخرج البخاري: كتاب فضل ليلة القدر» باب العمل في العشر الأواخر من رمضان؛ رقم 

(۲۰۲۶) ومسلم: كتاب الاعتکاف: باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضانء رقم 


و يته أخها قالت: : کان الب بل إِذَا دخل العشر ند مقر ويا یل 


دروس التفسير ( سورة النباً ) رف 


بي ےہ ہم 


8 6 9۰ سے کا ۳2 27 و مر کے م ۰ 2 7 و 

وقد بين الله عروجل أنه خلق السَّمَوَاتِ والارض في ستة أيام؛ أولها الاحد. 

7 ۶ 3 ۶ ۶ 5 ے5 ۲و0 1 4 

واخرها الحمعة؛ الأرض ی اربعه ایام والساء فش يومين؟ قال الله تبارك وتعال : #قل 
ا مس س مسر سر ےم کک عدم صخ >> ما 93 ہے مہ ۔ > ہے رتا ہہ ۔ ٹر لس کے 

ایتک یکرو الى عل الرس ف بومین تلود له آدادا كرك رب لكين © 


صر ص صہ, ربص مر کی 97 ے ہے ہے بے سس ۰ يي ل 1 سم 2 
ول فا روات من وقھا ورد فا ودر فآ افوا ق اید آیای سوه للقابلیتَ 2 
سر کہ ےہ ہے سے کپ کس ے مم کے e‏ کے E‏ ےس گس Ti‏ 

ثم ستو إلى اسماء وهی دان فعال ما وللارض اثنيا طوعا او کر : نیا طاییین 0 


مر وم سے سے مر سے 5 ےو سرلا 


فقضتهن سبح سات فى يَوْمَيّنِ © [فصلت:۱۲-۹]. 


ہے 
حے 


انم سر ہے ہمت ص2 سر 1 8 ٠‏ مره و - 
وقوله: # وتا فوة سبعا شدادا؟. اي: قوية» وهذا یبن معنى قوله تعال: 
والسماء بها بايد که [الذاریات: ۷ ] آي بقوة» ولت الايدي هنا جمع ید ولکنها 

مصدز (آد یئید) فتقول: «آدَ الشیء» بمعتّی قوی» (یثی) یقوی (أيدًا) بمعنی قوة. 

۱ و :59 شیک ليثم‎ +9 N 

يقول بعض الناس إذا سَمعوا مثل هذا التفسیر: إن هذا تحريف کتحریفِ 
آهل التعطیل نی قول الله تعالی: #لِما حَلَقَتُ ِيَدَىَ 4 [ص:٥۷]‏ أي بقوتي. 

7 2 ۳ و پل 2 حور مم له ۰ مر پیم 

فنقول: کلاء كلمةٌ (آید) هنا لم يُضِفْهًَا الله عل إلى نفيه» لکن یی 4 
آضاقها الله إلى نفسهء ففرق بينَ هدا وهدّاء ولذلك لا يجورٌ أن تسم الأید في قوله 
تعالی: بير أي بيد الله رل وحرامٌ علینا؛ لأن الله لم يُضِفْها إلى نفسه» ولو أننا 
تناها بید الله لَكنَا أَضَفْنًا إلى الله ما لم يْضْفَهُ لنفسه. 

إذنْ «باید» أي بقوةء ولا إشكال في هذا ولا تحريفت, ولا يجوز أن تفسّر 
بأنها یڈ الله عَرَِجَلّ؛ لأن الله تعالى لم يُضفها إلى نفسه. 

قوله: لوَجَمَلنَا ابا ابا [البا:1] يعني لقنا أيضًا مراجا جَعَلَْاة 
وَهّاجَاء ويعني بذلك الشمسٌ؛ فإنها سراح تَسْبَنِيكْ بها الارض كلهاء ويَدُلّكَ لهذا 


٤‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


8 


أنه لا ارتفحتِ الشمس وطلعتِ الشمش بطل كل ضووہ یقول الشاعژ 2 
نك شمش ولو كَوايبٌ ‏ لا طَلَمَث نَم يبْدُ مهن كَوكَبُ 

فالشمس تخي کل شيء» وهي سراح وهاخ أي شدید الحرارة» والشمس 
کتله عظيمة :: تنیژ الافق وتنیژ الارض وهي آیضا شديدة الحرارة انظر إلى بعدها 
الان وانظر إلى حرارتها في أيام الصيفي. فلا تكادٌ می على الأرض من شِدَةٍ 
حرارتهاء فقد اکتسبت الارش هذه الحرارة من الشمس» فعلی بعدها هذا البعد 
العظیع تتصل حرارتّا إلى الأرضء بینما لو تُوقَدُ جِيمُ نيران الدنیا لم تتجاوز 
الامتان ولذلك قال: #وَجَعلمًا يِرَاجًا وَشَاجا|۹. 

قوله: لوَأَرَلمَا ارت ما اجه [البا:٤٤]‏ يعني من السحاب. وسََامَا 
معصرات لأن الطر کر جج منها كالتقط تخرجٌ من الثوب المعصورء كما قال الله 
تَاقَوتعاق: #فررى الْودقت كرح من حِللِ. © [لنور:۳:] من بینہ. وه تاج أي : 
كثيرَ الم والصب. 

قولّه: فلح بد حا وبا ا وجتّت الاما € [البا:ه۱ -17] اللام هنا للتعلیل؛ 
أي أَنْرَلَ الله یل هذا الطر م وو اجل اه رح بو و یت 
الكثيرةً آلفاقا؛ أي كثيرةً الأشجارء التي یلتف بعضها إلى بعض. 

إلى آیر ما نز في هذه السورة؛ حيثٌ تكلم ڪر عن البعث» وع 
نفخ الصُورء وعنْ مال المتقينَ» ومآل المجرمينَ. 
وني القرآنٍ عبر وعظاتٌ» ولذلك کر علیکم -بارك اله فيكم- أن تكثروا 


.)١5717 /١( من شعر النابغة في النعان. الشعر والشعراء لابن قتيبة‎ )١( 


دروس التفسیر ( سورة النباً) ٤۵‏ 


ص 2 ام ۲ 2 11 < 9 
یر القران وتفهم القران» ففیه الع وفیه الایات البینات» وبه یقوی الإيان» 
.وي 
ويتضح النور. 
ع e‏ وم 2٦‏ 1 و ۔ 4 رر و بو 24 
قُذرہہ إِنهُ على كل شیء قدي”. 
والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصّلی الله وَسَلَمَ على تیا حمد 


وعلى آله وصحبه. 


— سنج 


لف دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


ا سس © 


جح سورة | 
1 


ہھھی _ | 


سس یم ہر و عس یی 


و 


قال الله 5 3 وا باش ا اور الس (0) وال إا عسشعس () 
بو سي و سول کم اا زی فو ند زی امش ان 
لور 512 هو طز © را لاق این (2) وا مر عل اليب بسن 
ge‏ ور لت لی لسن سا 
مَك أن يسَتَقِيمَ )وم ماو إل أن 7 ھ۶ اَلَعلمت ٭ [التکویر:٥۲۹-۱].‏ 

قوله بَارَكَويَعَالَ: نا یم باش («) وار الس () وال إا عسعس )W‏ 
والصبح ذا تمس )نه لقول رسول کر 4. 

في هذه الآياتٍ أَقْسَمَ الله تال باربعة أشياء» وقولنا: أَقْسَمَ يشل عليه أن 

الآية (لا آقسم). فكيف نمسر النفي بالإثبات؟ 

احواث عن هذا أن نقول: الآية ليس فيها نف بل فيها (لا)ء والمرادٌ بها في 
هذا الزضع التنبية؛ تنبية المخاطب لا سَيلقَى إليه؛ لأنّه إذا كان الأمر هاما حَسٌّنَ 
أن یه الخاطب قبل أن مخاطْب؛ لیکون على استعدادٍ لِقبولِ ما يَسمَمُه 


وشده الآية نظاثر كثيرة فی القرآن؛ كقوله تَعَالَ: e‏ ۳۷ ۳ مد که 


دروس التفسير( سورة التكوير) ۷ 


[القیامة:١]ء‏ وقوله: لا یم مهدا لبر (البلد:١]ء‏ وقوله: #فلآ قم ما رون4 
[الحاقة:۳۸]ء وقوله: یل 2 رب العَرق ولپ انا لقلررون 4 [العارج:۰ :]. فا مراد ب(لا) 
هنا التنبیه. 

قولّه : قلا اق یم بلحس ا( گار الکښ [التكوير:17-16] هذان حِنْسَانٍ من 
النجُوم معروفان عند أهلٍ الاتبای الَّذِينَ یعون النجوع ومنازلها لود امنا 
على الأوقات. 

ف لوال ادا عسعس [التکویر:۱۷] قال د بَعض ار إن معتی قوله: 
عسعس أي دَخل وبعضهم قال: إذا أقبل واذا اک والصحح أن الاية ا 
للمعنیینِ جمیعاء الا نه 7 القول أن الراد (إذا آقبل) قل 0 لذا نفس 6 
[التکویر:۱۸]ء الصّبْحُ يَعْنِي الإصباح» وهو ابتداءٌ ضوء الشمس في لام 

واعلم أن الفجرٌ فجران: فجرٌ صادق وفجرٌ كاذب والفرق بينهما من حيث 
الشاهدة من وجوه ثلاثة: 

الفرق الأول: الفجرٌ الصادق: مُسْتَطِيدٌ -بالراء- في الأفق. يَمْتَدُ من الشمال 
إلى الجنوب كأنه جَنَاحَا طائر. والفجژ الکاذب: مُستطيلٌ -باللام- في الم يعني 
لیس ارک ولا یمد من الشرق ل الغرب» وجاء في اطذيق فک 
ال ان" أي کذتب الذئب. 

الفرق الثاني: الفجرٌ الصادق یداه تُورَاه فلا ظلمةً بعدّم يعني متی ظهر 
الفجژ الصادی فالنوژ يَرْدَادُ حتّی طلوع الشمس» فلا ظٔلمةً بعدّه. والفجرٌ الكاذبٌ 


(۱) أخرجه آبو داود في الراسیل (ص:۰۱۲۳ رقم ۹۷). 


1۸ ۱ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


یلم يعني يَبْقَى حوالي تلائین دَقیقَةً أو نحوها ثمَ يُظْلِمُ فيعودٌ ا لجو مُظلًِا كما كان 
قب ذلك 

الفرق الثالث: آن الفجر الصادق ضرے ست لان رات الكاذت 
یه وب الأفق ظُلمةٌ فليس متّصلًا بالأفق. 

هذا من حيث الفروق المحسوسةٌ» أما الفروق الشرعيّة لعي الکاذث 
کی به کم يعني لا يرم به الطعامٌ على الصائمء ولا گی به صلاةً الفجر. 
و العاوق ل به صلا اس ویر فیه الطعام عل امام فهذا فرك 
قرع 

7 تعالى: اشيج تا تکی4 المراة بالصبح هنا الصاوف؛ لأنّه هو الذي 
يقل به ا لجو من اليل إل التهارء ولهذا کان تا نها رعا هو طُلوعٌ الفجرء 
أما لخد فمبتداً النهار طلوعٌ الشمس» فهناك فرق بين العنی ل والشرعي 
بالنسبة للنهار؛ فابتداءٌ النهار شَرْعَا من طلوع الفجرہ وابتداءٌ النهار َع من طُلُوع 
۱ 


۷ 
o 
pA 


قولہ: له قول رَسُول کر (التکویر:۱۹] € الضمیژ یعودُ على القرآن 
الكريم قول ثول کر هذا الرََسُولُ هو الرّسُولُ الَلَكِیٌء يعني جبریلء وشمّي 
گرا لِبَهَائِهِ وخشیه» وقیاِه بأمر الله عَتَجَلَ على الوجه الأكمل. 

قولّه: زی فو (لتکویر:۲۰] أي: صاحب قوة؛ کا قال عجل: لہ سید 
ی © [النجم:٥].‏ 


قوله: ند زی اش € أي عند صاحب العرش» وهو الله عَلَ؛ کما قال 


دروس التفسير( سورة التکویر ) ف 


رھ سے 


لله تََال: ذو امش اليد البروج:۱۰]. إذن ف(ذو العَرْش) أي صاحبٌ العَرْشٍِ» 
وهو الله له فمعنی قوله: ند زی امش 4 أي عند الله لج 

قوله: «مکین» أي: ذي مکانة ورف 5 یل َيه من یک 4 
[البقرة:6٠٠]»‏ فکما فضّل الله النبيينَ بَعْضَهم على بعضء وفضل الله الخلائقٌ بَعْضَها 
على بعض» فصل الله الملائكة بَعْضَّهم على بَعْضٍ. 

قوله: ماج کم مین 4 [التکویر:۲۱] آي: له کلمة يُطاعٌ علیها 2# > آي: هتاك 


ص 


و لے 1 ۶ و ی 2 7 7ک" و ےھ 
في السَّماء م4 أي: من على ما یرل به من الوحي إلى سل ليم الصلاء 


و 2 ۳ 
ا 3 عو ع م ے ےر ۶ے 3 کر و ا ہے تھے وو م 
ویدلك على أنه مطاع أن النبی پل آخس آنه (إذا أحب الله عدا نادّی 
۳ ۳1 ہے و عو و طس >2 یو > قو و وم و 5 ۹ 2 1 
جنریل: إن الله نب فلانا فأحبه. فیحبه جبریلء فیتادی جمریل فی أهل السَّمَاء: إن 


الله نب فلانًا فَأَحِبُوه يحب أَهْلْ السا نم يُوضَعٌ لَه ابو فى آفل الرض» 
ب جبوه. فیجبه اهل الستاء ثم یوضع له القبول نی ال الازض»» 


۷ 
صا ۰۷ 
امأ 
3 ج 
E‏ 
5 
سے * 
79 
صمح 
7 
ئا 


7 يَ ہے ورف و ے ہے و 
٠‏ 
م ٠»‏ 


3 ۰ 7 1 
الشاهد من هذا قول جبريل: (إِنَ الله محب فلاا تَأحِبُوةُ». إذنء هو ماع 


بین 4 أي: مُوْمَنٍ على الوحي الذي پریسله الله به إلى الأنبياء والرسل. 
قوله: وما صَاحبگر بمَجَمْونٍ € التکویر:۲۱] ا تكلم عل على الرَّسُولٍ الک 
وري عد رات 


در سول البَّرِيّ» وهو مد صل الله عليه وَعَلَ آله سل فقال: وتا ایتک 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب القة من الله تعالی» رقم (0۰80) ومسلم: كتاب البر 
والصلاة والآداب» باب إذا أحب الله عبدا حببه لعباده» رقم .)۲٦۳۷(‏ 


ف دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


بمَجنون 4. والخطات ریش أي: ما الَّنِي هو صَاحِبٌ لكم تعر فُوَّهُ وتَعْرفُونَ 
در ضر تمس 

والعَجَبٌ -يا إخواتتا- أن قريشًا كانوا يُسمُونَ النبیٌ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 

صلم قبل الوحي الصادق الأمينَء ولا رل عليه الوحيٌ ودعاهم لح قالوا: 

7 بای داك عو و فقو رتا ماک 4 يعني: ما الّذِي 

تعر فونه ولّيْسَ بغریب علیکم» بل هو صَا 


اكالم آکمل التاس عقلا واَمَدُھم 70 1 اش أ اک 
ولو کان ال ب يريدٌ أن یکتم شيئًا ما آوحی الله إليه لكَتَمَ قول الله 


وح < و ی م ہ یو 


عل «وتخنى فى نید ما أله مديد وى الاس وان أحق أن ة4 
سر پا کی ٤ھ‏ 8ئ الله کک إلى رسوله عَلِيْدِاسَلاَبُوالمَاہ لکن 
وہ هو آله وَسَلَميَقُل ما وجي إليه من غَيْرِ زيادةٍ ولا نقص. 


22 


ii!‏ 9 و جس ۲۳ آي 

>> ه ٤ٗ‏ کا 7س ف 

ea 1000‏ »> ومره في شا السا گا شرع ب 
رح 2و 

۰6 " وهذه الرؤيةٌ هي التي في غار حراء؛ لک 0 وراه بالافی *. 

إذنء محمد في الأرض. 

)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» كيف کان بدء الوحي إلى رسول الله َك رقم )٤(‏ ومسلم: 

كتاب الایمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله كلك رقم .)١51(‏ 
(۲) آخرجه البخاري: کتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء رقم )۳4٩(‏ ومسلم: 


دروس التفسير ( سورة التکویر ) ۵۱ 
_۔ڈلوصقی وآ سور سح رش یتح دا ها تحت 


2 ۶ را ر ہے | ع 3971 
قوله: #وما هُو على اليب بِضّنِينٍ» [التکویر:؛۲] يعني ما صاحبکم أيضا على 
لیب -ومو الوحی الّذِي أَوْحَاءٌ الله البه- «بسَیین» أي: بخیل وفي قراءة: 
(بظنین)" أي بمتَهّم» بل هو أکمل النّاس أمانةً عداتلنواشلن. 
5 4 رم 56 ہے ۳ دم رت َ‫ 
قوله: وا هو بول یس یمه [اتکویر:»۲] الضميرٌُ في قوله: هو یعود على 
ےا مس عرس ی ؟ 2 ہے > وی و o‏ 5 . ئ02 
القرآنِء ون ہُو أي القرآن يمول عَيْطنِ يم يَعْنِي بقول کاهن؛ لان الكهنة تنزل 
لیم الشیاطینُ با استمعت من الوحی» فیتلقاها الكاهنٌ ویب عليها مث کیت 
ود النَّاسَء فهم شياطينٌ» وشیاطینُ الانس ییون السمع من شیاطینِ اب 
ا و 1 2 2 ےر مہ یل یت مه 
وقوله: زج آي: مرجوم مٌبعَدِ مَطرودٍ عن رَحة الله عَرَقَجَل. 
7 و ہے ےه مہ یو ر 1 ۶ ۔ 5 مت 5 
قوله: #فان تذهبون € [التكوير:7؟] أي: فبعدٌ هذا الإيضاح.ء وبيانٍ أن هذا 
و رم ر ¢ و٩‏ راف 5 
القران الکریم قول رسول كريم» وأن صاحبکم الذي تژل عليه هذا الوحي لیس 
بمجنود» فأين تذهبون بعد هذا؟ وهذا الاستفهام للانکار والتحدّي. 
a‏ ی ور 2 وو ککہے ے ے ‌ 0 
قوله: إن هُوَ إلا ِدر لِلعلِنَ4 [التكوير:۲۷] (إن) هنا بمعنى (ما) ویّدّل 
لذلك أن (إلا) أَنَتْ بعدّها: لن هُوَ رل 4 آي: ما هو إلا ذكرٌ للعالمينَ» أي: تک" 
لهم فمن هَدَاه الله تذکر ومَنْ لم َدٍ أنكرٌ. 
0 ےہ ہرز کر > الح جل سا و تر ہے ع 
قوله: لمن شاء منک أن مَسَتَقم 4 [التكوير:78]. لا قال: لین 4 عمومًا أبدل 
یڈ ےر ہےر سھ >> ہےر 7 1 ہے ۳ رت 
منها قوله: من شاء يكم أن يَسْمَقِيمَ ۹ء ومن لم يشا فليس ذكرًا له» ولا ينتفع بالقرآن. 
قوله: وما تَسَاءُونَ 1 أن سا امه رت لْعْلِمِيتَ € [التکویر:۲۹] لا بن عجر 


کس سے 
68 


وی فد f‏ یڈ ہے مسي گی م 27 
أنه ذکر لمن شاء أن یستقیم. ین أن مشيئة العبدٍ تابعَة لمشيئة اللہ فقال: وا 


(۱) الحجة في القراءات السبع (ص:٤٠۳).‏ 


0۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


کے رص ور م 


تَمَامُونَ الا أن یشاء الله رَبٌ العلمیت 4. 

وفي هذه الآيات من الفوائد: 

آولا: جوازٌ إقسام لها بالخلوقات. 

ووجه ذلك أن الله آقسم بالنجوم وباللیل وبالصبح. 

وهل لنا أن نقسم بالخلوقات؟ 

ےہ آن تیم ہے یڈ رہ 
لا جوز للانسان أن یقول: والنبی» يعني أن يقم بالنبی كه تبت عن النبی پل أنه 
قال: ١م‏ مَنْ گان حَالِقًا قلیخلف اللہ أو للقت 

وقال: « لا تحلفوا »۲ 7 

وقال: : «من حَلَفَ بر اللہ فد کفر َو شر ۱4 . 

و لسع هنا نت ٹت ےو تو ےیکت يقم بالنبی پیا 
فیقول: والنبيّ ما فعلت كذا. ومن التاس من یم بعل بن بي طالب کته 
ومن لاس من يقم بعیسی بن ری الا وگل هذا من الشرك بالله بل 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الایمان والنذور. باب لا تحلفوا بابائکم رقم (1 ۰)116 ومسلم: کتاب 
الأییان» باب النهی عن ا لحلف بغير الله تعالى» رقم .)١5157(‏ 

(۲) آخرجه البخاري: کتاب التوحیدہ باب السوال بأسماء الله تعالی والاستعاذة بہاء رقم (۰٢۷)ء‏ 
ومسلم: کتاب الأيمان» باب النهي عن ا حلف بغير الله تعالی» رقم (1 ۱14). 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ ۰۱۲۵ رقم 1۰۷۲ وأبو داود: کتاب الأیمان والنذور» باب في کراهية 
ا حلف بالآباء. رقم (۱ ۳۲۵ والترمذي: : کتاب النذور والأییان» باب ما جاء ق كراهية ادا 
بغير الله رقم (۱۵۳۵). 


دروس التفسير ( سورة التکویر ) 0۳ 


فلا إقسامَ إلا بالله یرل أو صفة مِنْ صفانه؛ کعرة الله» فتقول: بعزة الله 
لَأفْعَلَنَّ کذا وكذاء وأما ما عدا ذلك فالاقسام به شرك لکن لله تارك وال أن یقیمم 
بن شَاءَ من عَليه. 

ثانيًا: من فوائدٍ هذه الآياتٍ الكريمة: بیان أن هذا الوحی الَذِي جاء به مد 
بنا قول جبریل» الا ان لول رسول کر © ذى و ند ذى مرش مین 4 
[التکویر:۲۰-۱۹]. 


ال قائل: كيف : 07 و 


e‏ 2 200 ے ع مر > ۲ 7 4ب ۰ 9 م2 
فاخواب: انه ےر ےت رڈ تعا 


فان قا 


ہے) 


٤‏ ا eT‏ مد والس ولتک فقال تَعَالی: 1 قم يما 
سیر ا و 7 "٠‏ رسول کیره [الحاقة:۳۸-٤٤]ء‏ المراد بالرسُول 
لكريم هنا سل اعد عل له وَل :وخ سَاعرٍ قیلا ما 


وون )ا ولا بقول کاهن کلیلا ما درو که [الحاقة:١57-4].‏ 
لوت اضف ال کر كلك لك لک اھ ارک إل جریا یه باعه 
للرسولء والقائل به ابتداءً هو الله عَلَجلَء فالقرآن الكريمٌ کلام الله تَعَالَ حقاه 
تلم به حقیقة بالفاظ ریا معانيه عل ولیس کلام جبريل» ولا ٍ صل 
الله عليه وَعَلَ آله وَسَلَّمَ؛ ؛ لاه لا یمک أن یکون الكلامُ الواحد ه من مُتَكَلّمئن. 
فالقرآن إذن يِبُ عَلینا أن نعتقد أله کلام اللہ ألفاظه ومعازيه» وليس الکلام 
هو اللفظ دون المعنى» ولا العنی دون اللفظ. 


زارف ۰ من فوائد هذه الآياتٍ الكريمة: بیان مكانة جبریل ع شم لقوله: 


3 دروس وفتاوی من | لحرمین الشريفين 


ند دی مش مکی لیا ماع کم آمین © [التکویر:٢٢-٢٢].‏ 

رابعا: : ومن فوائد هذه الآيات الكريمة قوة توبیخ ریش اللي كذَّبوا 
مدا صلی الله عَلَيْهِ وَعَلَ له له وَسَلَمَ وهو منهم ولیس بعیذا» وکان عليهم أن یکونوا 
وی تب سی ہو و ون سی 
ویوحَذٌ ذلك من قوله: لاوما صَاحبگر بمَجنونِ 4 [التکویر:۲۲]. 

خامسًا: ومن فوائدها أيضًا بیان کیال عقل الرّسُولٍ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
۳ م ؛ لال إن تھی عنه اجنود کال عل وفع 5فزی مَؤٌلاءِ المكذّبينَ لی 
الذي قلود اه حنون. وقّذ قال الله له: ما ات بنعَمَة ريك بِمَجُْونِ 4 [القلم:؟]. 

سادسًا: ومن فوائدٍ هذه الآياتٍ أن التي ية غير ُنَم با یقوله من وحي 
الله؛ لقوله: : لاوما هوعل لیب يضبن [التکویر:؟۲]. ۱ ۱ 

ا ومن فا هذه الآيات إثبات مشی العبيه ون لب لیس مر على 
عَمَله بل له مّ* مشينةً وإرادة وهذا هو الح الذي يدل علیه السمعٌ والعقل والراقة. 

وللانسان میت فمثلا یتکلم بمشیتته ولا يَشْعْرٌ أَحَدٌ أن أَحَدَا مجر 
فللانسان مَشِيئةٌ لا سك فيهاء لكر مَشِيعَتَنَا تابعة لمشيئة الله؛ لأنَ الله هو انَّذِي 
حَلَقَناء وق ما فينا من أوصافٍ وأفعال وأقوال» فَمَشِيتَتنا تابعة لمشيئة الله 
بمعنی أننا إذا شا میا عَلِمْنَا بن الله قد اء أن تَشَاءَ لا شك في هذاء ولا یمک 
ن یکو في ملك افو ما لا مره عت بل لش بیع او 

ولو قال قائل: هذا جمعٌ بين التْقِيضَيْنِ EET‏ تقول للانسانِ مشيئة. ومشيئته 
تابعة لمشيئة الله؟ 


دروس التفسبر( سورة التکویر ) نك 
روس اسر سور میتی 


قلنا: لیس هناك تناقضُ؛ لأننا نعلمُ بالحسوس والعقول والواقعأنالانسان 
له مَشیئة يُضافُ إليها فعل العبده قال الله تعال: ساوک عرث کم کانوا رک آن 
نم 4 [البترع:0]۲۲۳ والایاث في هذا كثيرة» فللانسان مشیئةٌ لا مك لکن ۳۹ 
اودع فيه هذه الشیئةً هو الله عَرََجَلَ. 

إذن» میا تابعةٌ لمشيئة اللہ ونحن إذا متا هیا عَلِمْنا بن الله شاء ما أن 
نشا ثم إن فعلناه تمّ الام وإلا قد یتصرف الانسان عن شیء أرادہُ آولا : 

و مذه السألة -يا |خوانی- طائفتان؛ طائفةً تقول: الانسان لیس له 
کس رات کا کس تک راتا انت ےت شر كان 
الانسان ةلم بلاغ فاعل الاعاق ولم بذ فاعل الابات إذ إن الجن 
لا تَمْدَحَه لأن هذا غَصْبٌ عليه» والمسيء كذلك لا مه لأنّ هذا عَضْبٌ علیه. 

كذلك أيضًا لو كان الإنسان مر ما صح أن يتاب المطِيِمٌ» ولا أن يُعَاقبَ 
العاصي؛ لأن العاصي يقولٌ: أنا ليس لي إرادةٌ وليس لي قدرةٌ. وعليه لا حشر 
أن يُعَاقَبَء وما عقوبة الانسان الْجْب إلا کقول القائل''': 


3 
٠ 


لْقَاهُ في اليّمٌ مَکْتوفا وَكَالَ له یال إياك آن تل بالاء 
: ۰ و - 20ج 0 o£‏ 
إذن» هذا القول بن الناس مبرون على أَعْمَالِهم ليس لهم فيها إرادةٌ ولا مشیئةُ 
قول باطل بطل السممٌ والعقل والواقم. 
وقال آخرونَ بالعكسء قالوا: الإنسان مُستقلء مَل ما يشاء بدون إرادة 


(۱) زهر الاکم في الأمثال والحكم .)۱٥٥/١(‏ 


2۳ 100808 دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 
لله عََيَل. وهذا قبیخ» وكيف ئمكِن للإنسانٍ أن يَفْعَلَ ما تالف إرادة اش وله 
ملك السَّمَواتِ والأرضء بيده مَلَكُوتُ کل مَیْء! 

فإذن» کل القولین باطِل وسَبَبُ ذلك أن بعص النَّاسٍ یح من النصوص 
أطرافهه وخ الطرف الآخر فيصل فھڑ لاء | 0 ا ہے وہس 
عل وان كل شيء ۽ بیده فقالوا: اھر کہ تم و 
العمل آیضا. والاخرون روا أن الله تَعَالَ آضاف الاَفعَالَ إلى قاعلیهّا واثبت لهم 

ي و 
المشيئة» والواقع يَشْهَدٌ بذلك قَأَحَذُوا بهذا وتموا أن الله تَعَالَ له ملك السّمَواتِ 
و 3 

اا لو ور ی۹ 0" 

اسان 

المرتبة الأولى: العِلمٌ. 

وه فو و 
والثانية: الكتابة. 
4 و ۔ رو 

والثالثه: الشته: 

(0018۳827 

وبذا يقول ناظمٌ هذا البیت: 

عل کتابة EE ECE‏ وق ۴ اد وَتکوین 

المرتبة الاولی: العلم : 


ا مو کے ہی کھ 7 7 1 
محناء أن توم بان ال تال علخ کل شييء لا عرب عنه ال ذرة في 


دروس التفسير ( سورة التكوير ) 0۷ 


س و ر 


م2 2 7 2 6 و 7 ۰ 
السَمَواتِ ولا فی الأرض» حتی ما یوشوس به الانسان في نفسه» ويحدث به نفسّه 
الله عليمٌ بہ قال الله َل: ولد كلها الاضتن وتعله ما توسوش يقد تسه € [ق:۱0]» 
وهو عليمٌ بكلّ شيء جملة وتفصیلا. وقال کا # ان اللہ لا خی عليه کو في 


لض ولا في الما ۹6 [آل عمران:٥].‏ 


اي ا لكتابة في اللوح الحفوظء فان اله لله تَعَالَ قال للقلم: ١اكْتَبُ‏ -يَعْنِي في 
سی الخفوظ- قَال: رت وَمَاذًا أَكْنْبُ؟ قَال: اکن قاد کل تی تفو 
السَّاعَة) '". فكتب القلمُ ما هو كائنٌ إلى يوم لام بأمر الله عَيَِصلَّ. ودلیل هذا 


م 


قولة يَدَوَالَ: «آلز تعلم آرک الہ یلم ما فی الا وَالْارْض إن للك ف کتب إن 


ہے 


وقال تعال: رت وعندھ مقايح الغیب اليب کے تقل 1 الا ہو و دما ما ف ار 


ےے رم 


وَالخر وما نسقط من ورف 1 مها ولا : فى ظلّتِ الس و رطب 
و ولا ياد ہیں إ٣‏ 1 اکپ مین [الانعام:۵4]. 
المرتبة الثالثة : الشیئة: 


و 4 55 

ودليلها قول الله 4 تَبَارَك تحال : #ولكن ١‏ لله قعل م ما رید : [البقرة:۲۵۳]» وقال 
تعال: #ويفْعلٌ الله ما ياء € [إبراهیم:۲۷]» دش هناو کن رد 
فعل الانسان بمشيئة الله قول الله يََدَودَلَ: ولو شاه آله ما فت زیت مر 


(۱) آخرجه أبو داود: کتاب السنة؛ باب في القدر» رقم (۰ ۰) والترمذي: آبواب تفسير القرآن» 
باب ومن سورة ن» رقم (۱۹ ۳۳). 


0۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


27 سام ہم و ار رم ہہ قر َ0 مم سے مر 03 
بعدھم من بعد ما جاءتهم البینت و کپ و 


کا ال ما افتکلوا ولک ال يَفْعَلُ ما برد 4 [ابتره:۱۰۳۰). وقال تَعَالَ: طولو کا 
تا مه و ساره که [الانعام:۱۱۲]. وف 7 الٹانة: ولو شام 2 ۳۴ فلو # 
[الأنعام:۱۳۷]. 


إذن» مشيئة الله عامّةٌ ا بيده من فعلہء وما ره من حَلقه بر 

المرتبة الرابعة: الخلق: 

کل شي: موجودٌ فهو ملوق لله. + کان بعد أن لم یکن والدَلِيلُ قول الله 
تارك وتال : اله حل کل ٿ شیع ۹6 [الزمر:17]» 05 شيءِ الله وتان 2ق حالف 
وأعيال العبادِ غلوقة لله؛ لأن عمل العبد ناتِحٌ عن عزيمة وقدرق والعزيمة 
والقدرةٌ خلوقتانِ لله» فالانسان عَمَله خلوق لله قال الله تَعَالَ: « وا کر وما 


رح ہر 7 


تعملونَ 46 [الصافات:٦۹].‏ 

فهذه مراتبُ أربعٌ في الایمان بالقدرء لا يمكنٌ أن يتمّ الإی‌ان بالقدر الّذِي 
هو أحدُ أركان الإیمانِ السّة إلا إذا آم الانسان بهذه المراتب الأربعة: العلم» 
الكتابة» المشيئة» ا لق. 


7 


سال الله تَعَالَ أن يَجِعَلَيِي وإياكم من الومنین بقدر الله» اه على كل شَيْءِ 


نْ قال ل قَايْل: فا بال نأل بالأسباب؟ 
قلنا: لا شك أن الإنسانَ عل الأسباب وإذا فعل الأسباب فقد تتم أمورٌ 
وقد لا تنج فربما یفعل الإنسان السبب ویحجز في الطاثرق ويأخدٌ (کارت) الدحول 


دروس التفسير( سورة التکویر ) 04 


في الطائرة» نم لا تطيرٌ الطائرة. 

إذن» أنا فعلت الأسباب لکن لو أراد الله أن يتم الأمر لحم 

0 00 اله 
عليه وَعَلَ آله وه َ: لموم ن القوي بر وَأَحَبٌ إل الله من امن الضعیفيء وف 
کا يعني: المؤمنُ الضعیف والقوي کلاهما فيه خيرٌ «اخرض عَل مَا یَنْفَعْكَ 
واشتین اللہ لا تفجزه وان أَصَابَكَ ی ۶» يعني خلاف ما ٹریڈ قلا فلز آي 
َعَلْتَ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ فل: قَدَر الله وَمَا شاء فَعَلء فن لو تفت عَمَلَ 
الشَيْطَانِ» ". فعلينا أن نفعل الأسبابء أما أن تم الأمورٌ فهذا إلى الله عم 

والحمدٌ لله الّذِي بنعمته تتم الصالحاث» وصَلّ الله سل عل کین تو مد 
وعلى آله وصحبه. 


— یت > 


)١(‏ آخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الامر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفویض القادیر 
لله رقم (۲۱۱). 


بس دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الدرس الأول : 


چە 9 م 


5 امد لله؛ ay‏ وا ونَسْتَغْفرُه) ونعوذ بالله من شُرور آنفستا 


ومن میات لاء من دو الله فلا مضل له» ومن يُضْلِل قلا هادي له وأَشْهَدُ 
أن لا ال الا الله وحن لا کیک مر افتهد أن دا ئن و ركو له رمه الله 


و 


rC 


تال بالهدی ودين الق فلع الرسالق وأدّى الأمانق ونصح ح الام وجاهد ف 
لله حقّ جهاده حتّی آتاه ان فصلواث الله وسَلَامُهُ عَلَيهِ وعَل آلەء وأصحابه 
ومن تَِعَهمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء ما بَعْدُ: 
وله تال دا اتا لت نا الوک انت ل ود الکاز فرت 
راد الف کرت ات تس ما رت وأ ت 4 [الانفطار:0-۱]. 
هذه مشاه یوم لیام والله تَعَالَ أحيانًا د عبر بالانطار گا نيمز هُذه الایا 
وأحيانًا يعبر بالانشقاق» کا في قوله: ادا أَلسَمَاءُ اَنْشَقَتٌ 4 [الانشقاق: ١ء‏ وکا في قوله: 


ص 


# فإدا انشقّت السَماء فکانت وردهٌ کا یمان4 [الرحن:۳۷]. 
فهّذه بت ء العظيمة الشديدةٌ القوية يَوْمَ القيامَة مَة تتفطر ای تَتَشْفَقٌ: رفحت 
السا فکات و 5 شرت الال فکانت سرابا 4 [النبا:۲۰-۱۹]» هله ال حبائی 
العظيمة ۳ لا تدکها ماو القوية يوم القِيّامَة تکون ما مَنُوراء قال تَعَالی: 
وکن الجبال کالمهن الْمَنفُوش € [القارعة:٥]؛‏ ان ۳ تا 


دروس التفسبر( سورة الانفطار) 1 


قادرٌ عل أَنْ يجعلّها كَذَّلِكَ في حظة سبکان‌وگاال. 


ن0 


له ۶۳ ل انم کا تنفطر الأَرْضُ من 

نبات» تنشق ال 

.وی انکیٹ ات 4 الانفطر:»] کرک 4: هي کا النُجُوم» وعِظامُ 
النجوم تکيڑ: أيْ فرق وتتَطايرٌ. 

َو و اناد رت 4 [الانفطار:]: البحارٌ تج ونود نارّاء الا ابا 
أَمسَكَهًا الله عل ولو شاء الله لفاضث عَل الأْضء لکن الله آمسگها بقدرته 
يوم القيامة تفجر 

ول لول بر رت € [الانفطار:٤]‏ يعْنِي: تُشِرَثْ» فالقبوژ الآنَّ ثابتة عَلَ 
أصحايهاء لَكِنْ یوم لقامة تبعتره لان النّاسَ خرجُون منهاء ينبت الإنْسَان في قبره 
کیا تنبث الب تی إا تکام الجسة ہت في الصورء فخرجت 
الأرواخ من اوه وحلّث کل ژوح فی جَسَدِها لا علق نم بجر ہے 
عَريَجلّ: لوح في الشُورِ فَصَعِقٌ من فى السَمْوَتِ وَمَن في الارضِ الا من 
نم فيه ا 80 هم قِيَامُ سط وه € [الزمر :۸]ء #قِيام بنظر 29 رون ٭ ما 7 

ادا حصَلّت هذه الأموژ الأربعڈ: لعَلمَت تفس ما قَدّمَتٌ وَلَحرت 4 [الانفطار:ه] 
خي عَلمَت کل تنس ما قَدَّمَتْ من الأعمال» وما أَحْرّث؛ ما قدَمَتْ في آول 
یاتہاء وما أحَرَتْ في آخر حَياتهاء وباي وسيلة تلم ما قََمَْ وَأَحَرَّت؟ 0" 
ال الله عَلّ: « سل نکن الرمته رر ف عَْقِهء 4 آي: عمَله «وتج له بوم 
اة کیا راف منشور را لاسراء:۱۳] أي : مفتوحاء ‏ اقرا رون ون 


۲ دروس وفتاوى من الحرمین الشریفین 


E 
قال يعم بَعْضُ هل اللم: اللہ لقد أَنصَفَكَ مَن جَعَلَكَ حسیبّا عل‎ 
نفسك»() 3 بنفيك تنظر الکتاب مکتویا فیه كل شيت فافرأه وات‎ 

نفسك. حینئذ یلم الانسان مَا قَدَمَ وخ 

و 4 تعالی: ییا الان ماع ریک الگ یرگ [الانفطار:٦].‏ 

ٿم ال تل يا الان ما مر ریک آل ڪر أي شيء غرَّكَ بربّكَ 
ختی الْتَهَحْتَ حرماته» ودب رشله. 


ر ہے رص ر ر 


1 تع ی: #اَلَذِى حك فسونك فَعَدَلك ک4 [الانفطار:۷]. 
لَهُ: لمك حَلَقَكَ 4 کیا قال عَرَسَلَّ: ۾ وکين سَألتَهُم من حَلَقَهُم4 وهم مُشرکون 

ور ل4 [الزخرف:۸۷]. 

وَقَال عریجلٌ: ٭ ام لوا من بر سىء ام هم الْكَلِقُوب € [الطور:۳۰]. واواب: 
هو ما قال عَتََجَل: ٭ وکين بد عالت ن عق وی ول: از یی کي کر مہ 
لْكَنِشُوت 4 فیکون ال واب آئہم لم لوا من غير سَيْءِ ولا ہُم الخالقون» إذن 
فالّذي عَلَقَهُم هو الله عم 

ولِذَلِكَ قال جُبَيْڑ بن مُطعم نة وکان سَمعَها من الرَّسُولٍ ييا وکان 
من آنرّی بدر, یقول: : سمعث هلو اليه فكاة لي بطر من شدة یه و 
الایان في قلبی'''. 


(۱) الزهد والرقائق لابن البارك /١(‏ ٤٥٤٦ء‏ رقم .)۱٥١١‏ 
(۲) أخرجه البخاری: کتاب الغازي» باب رقم (4۰۲۳). 
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إذن» ما 12۶ رك a‏ لك شرف فَعَدَك4 أَيْ: 
سوي في کل عضو من أعضائك» كُلّها سَو و الرآش» والعین والْعْمٌ والأئف؛ 
ارت وال والکید 0 تو 


سے 


له تعالى: لمَحَدَآكَ» آی: جَعَلّك ذا قام فا حصان يُمشي على آربع» عل 
يديه ور ظَهره فوق. كکَدَلِكَ ایوانات ای کالبّییر والشاة والبقر 
وما أَشْبَهَ ذلك فالإنسان کل ذو قامة» أشرفٌ أعضائه رأسه جعله الله فوق» 
ولِذَلِك إِذَا 2 سَجّد الانْسَان في الصلا: صار أقرب ال الله مما ذا كان قاقّاء لِذَلِكَ 
ال الي صل اف له ول الو سم فرب ما يَكُونٌ الب من رب وَهُوَ 
سَاجد'' ی ی و و ۷ 
الَّذِي وازي فَدمَيْكَ- رَفَعَكَ الله: مد مَنْ تواضع لله رفعة فَعَهُ ار( 


قو لو یکا 


تع ی: ہف آی صووز ما س رک * [الانفطار:۸] 


يعني : أن الله رکب بني آدع في یی صورة شاءَهاء کا قال عَيَكَمَل: ٭ هو الزی 
یووم ف الما کت 42:55 [آل عمران:٦]‏ ولننظ للآدميين لی أْمَامَناء 
فلیسوا عل صورو واحدق بل فهم الطویل والقصیٌ والأبيض والأسوث فیهم 
ما بِينَ ذلك فيهم الجميل» فيهم اللتوسطء فیهم الَّذِي دون دك ومَلُمٌ جر جر ا ان 
ی صُورَةَ ا سه رك 4 ولا خسن من صورة بني آدم فيا نعل ان نَظَرَ 
فبالقابل ون وَقَففَ فباعتدال» ومَلَمٌ جرا 

وله تَعَالی: «کلا بل نیو الین © [الانفطار:9] 
(۱) أخرجه مسلم: کتاب الصلاة» باب ما يقال في الرکوع والسجود رقم (4۸۲). 
(۲) أخرجه مسلم: کتاب البر والصلة والاداب باب استحباب العفو والتواضع» رقم (۲۵۸۸). 
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أَيْ بَعْدَ مُذه الحقائق: متُكَرْبوْنَ بدن 4 أَيْ: با لجزاء؛ لأن الذین كَمَرُوا 
ی ٹھو ابش ولا رات ويَقُولُ قائلهم: من يحي اَليكامَ رَه رم [یس:۷۸]ء 
وأجاتت الله تعَال بموله: «فل ما با الزی أنماها اَل مر [یس:۷۹]» وو ال 
0 ٹس " 
02 لیس هنك جزاءٌ» والإِنْسَانْ دا مات انتهى مه ولا عَوْدَ. 


وله تعَال: ون علخ مظن (ع)) کراما کبک [الانفطار:۱۱-۱۰]. 


رز سر مر مر 


ول : وان یک € يَعْنِي : الله وکل عَلیکُم مَوّلاء. 
ول «كرَامًا كيين هم ملائكةٌ عن اليمينٍ وعن الشمال یکتبون: كرام 


صر 


o‏ مس 4 عن وحم وم 
قوله تعالی: ۷ یغامُونَ ما ون نمعلونَ٭٭ [الانفطار: ۱۲]. 


کو گا 


مو کت کھت ھت تفول كر 2 

خر “رہ بی دی سی سا 
فیهلك. فكل إِنْسَانِ عَلَيْهِ حافظ يحفظه و و ہریت 
بن رو نهر رقب تست 1 کلم : وين تن عاق ےت ووجه 
سياق النھی كذلك تکون عامَة کا قوله تَعَالٌ: زوا 1 ولا سرک 1 ہو۔ 
کیک [الساء:۳)» فگلمة تا 4 يَعْنِي: أي َيْءِ یکون. 

اہ : ما لی من ول * هل عمومُھا مُو و 


8 9 کے 
ام 


غر مود ؟ 


دروس التفسبر ( سورة الانفطار) 1 


اْوّاب: نعم موكد ب(ین) و(من) مود لأتَّا زائدةٌ ولا کل حرفٍ 
زائد یفیذ التّوكيد» هذه قاعدةٌ بلاغية وعربية؛ لأا آَکُدث ب(من) لأا زائدة 
وعلاماتٌ الزائدة أن يَسْتَقِيمَ الکلامُ بحذفهاء أو أن ینیم الکلامُ مَعَ حذفھاء 
فهي -إذن- زائدة والزيادةٌ تفید الو كيد کقوْله تََال: #أن تقولوا ما جانا من 


مر ص ےے رر مر رح ص 


یر ولا نَذِير € [امائدة:19]» وکقوله تَعَالَ: #وما ربك بطم لِلْحبِيدِ 4 [فصلت:٤٤].‏ 
و ۳ 


ژُوِيَ عن إمام اُعْل ان أحد بن حنبل راه أن رجلا دخل عليه وهو 
مريضٌ یئن من مَرضِهء فقال: یا آبا عبدَ الله» ما هَذَا؟ كيف تكن بمرضك» وقد ال 
ارک a‏ الک كت خی نين الریض. نس 
آبو عبد الله عن الأنین'''. 

فکل دیو يبء والحسنات كثيرةٌ ولله المد وحن م أنّ ا حرف الواحد 
من القرآن فيه عَشْرٌ حسنات. والرجل لد أسبعٌ الوضوء في بيته» وخرجٌ للمسجد 
لا رجه إلا الاه لم يَخْطُ خطوةً واحدة إلا رفع الله له بها درجةء وحط عنه بها 
خطيئة» مَنْ يحص ا ُطوات؟ فا كثير» نم من وراء ذلك فضل الله عَرََلَ حَيْتُ 
قال: إن أله لا يهر أن دشر بو وتعفر ما دون ذلك لمن یکاہ 4 [الساء:4۸] هو يعفر 
لعل الذنوب الَّتِي دون الشر لك على کل حال» ولکن: الس اء 4. 


ع ص ور 2 
۰ 


سے وم 1 
قوله تعال: ان آلانرار لفی نمیم # [الانفطار:۱۳]. 
قَوْلَهُ: ن رکه الأبراژ جمع: بر والبرّ: كثرك ا خر والاحسان, إذن. فَارَاُ 


.)۱۱۹ /۲( ذكره آبو بكر الدينوري في الجالسة وجواهر العلم‎ )١( 
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5 ۳ لير و 
بالابرار مَن كثرت حسناتہم وخیراتہم فامنوا بالل وقاموا بالواجب» وکملوا 


للا 


3 نز ۰ ے‫ ع ن3‎ 0 o 
:لى تير (في) ی الظرفیگ فکاہم نغیشون في اليب امه‎ 


م ود و 


و 


حيط بہم من گل وجو. لی يب 4 فهم في نعيم في لیا وال حرقه د ی 
ی في ال وني له وني البَعثِ. 

نعيمُ الابرار في الدَنيًا وَرَدَ في القَرْآنِ والشنق قال الله عَيَوجلٌ: « من عم 
بک م گکاؤا کن 4 [النحل:۹۷]. 

5 الح چ E‏ ما قال الله : كد أموالّه وأبناءه وقصوره وسیاراته» 
لاء بل قال: تُحيبه حياةً طيبة» دات في طیب. سر دك الي ي في قله: (عَجّبا 
لمر این ره كله کی وَلَْسَ دا لح إلا ِلْمُوْمِن إِنْ آصابته سرَّاُ تک 
فَكَانَ خَيْرًا له وَإِنْ أَصَابلهُ ضَرَّا صَبَرَ فَكَانَ خَبْرا . عذا للمؤمن؛ لاه -أَي: 
امن - إِذَا آصابثّه السَ را عَلم ہا من عند الله» فشّكَرَ الله عليهاء وقام بطاعة الله. 

وإذا أصَابنّہ المَّراءُ یصبل لا یتضج ولا يتحر ولا حزن حُرْنًا يرح به 
عن الشروع؛ لاه یم ند من عند اوه فیرضی کل رل انلوق 
من جلة الَخْنُوقَاتء والخالقٌ عمجل یفعل ما شاء فَإِذا أصابني اضر فمن الله. 
فصب و تسب يموت له الیت فيصر صاب ببدنه فيصبر» یُصابٍ بالِه فيصيرٌ. 


في القئر ۔انظز ال نعيم القَيْرء ذا دفِنَ البت. وتولى عنه أصحابه حَتّی یه 


(۱) أخرجه مسلم: کتاب الزهد والرقاق» باب المؤمن آمره كله خیر» رقم (۲۹۹۹). 


دروس التفسبر ( سورة الانفطار) 1۷ 


ليسمعٌ قرع نعالهم» یسمع وَهُوَ مدفونٌ بالأَرض قرع نعالهم بُسوځه تن یسیع کل 
شيء عم يأتيه مَلکانِ فیجلسانه ويسألانه عن ثلاثةٍ آمور: عن ربّه ودینه» ونبیه 
فيجيبُ بالصواب. فيَقولُ المُؤْمِنُ: رب الل وديني الإشلام ونيي مه فينادي 
مناد من السِّيَاءِ أن صَدَقّ عَبديء فافرشوہ من اب وافتحوا له بايا إلى ا جن 
فيأتيه من رَوْحِها ونعيوهاء ويُفْسَحُ له في قبْرِه مد بَصَرِه'"» فيّرى أنه انتقل من 
ادا إل ما هُوَ أحسنٌ منھاء ولا یندم عَلَ فواتِ الدار» ولكنه یندم أنه لم يكن 
اروا لعل ا 

اَن ا انعم في الآخرة فحدّث ولا خر قَالَ الله عرَبل: ان الي مسبت 
هم د ب ل ت٭ 
مر ہت لا ضرمم الع لمك 
رتمهم الما ڪة هدا یرک لی کنم توعدو € [الانییاء :۲۱۰۳-۱۰۲ 
فالو فد دا ا خدم م الملك مه ہذَاء موّلاء تتَلقَامم الملائكة: متا 

کہ لی س عفر 4 

ليم نی یاه وفي ال وَيَوْم القیامق وني اه قال الله عَرَجَلَ: لی 
ا لس وزبّادة © [يونس:17]» يعني: الا الحستنى» والخستى في اللغة العربية: 
اسم تفضیل؛ يَعْنِي: اي لا حسَنَ منھاء وراد والزيادةٌ قَسّرها أَغْلمُ خی 


سم یہ 


بکتاب الله محمد تس الله جیار قال: «وَالرْيَادَةٌ النَظَر ِل وجه الله ؛ الگریم»"" 


للبلا سی 


(۱) آخرجه أحمد (4/ ۰۲۸۷ رقم ۱۸۷۳۳). 
(۲) آخرجه الطبراني في مسند الشامیین (۳/ ۳۱۲ رقم ۰۲۳۳۰ والشاشی في مسنده (۲/ ۳۸۹ 
رقم ۰ 
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ص و 


وهذا آعل وأَغْلَ ما یکون من التَعِيم لاهل ا جنَة آن ینظروا إل الله یل والنظر 
إِلّ الله ثابت بالقرآن والستة واجماع الاب والتابعین» والأئمة من بعدهم» بل 
يَرَوْنَ ار إلى الله جل أغل وأَغْلَ ما يكون من التويم. 

الأدنّةُ على رؤية المؤْمنِينَ ربهم یوم القيامة: 

1۳ الله عل : ور اض يَعْني : حسنة ال رها اظرة۹ [القیامة:۲۳-۲۲] 
تنظرٌ إِلَ الله» وهَذا نص صریخ بان انر تَظرٌ العین: نج یرب تی يَعْنِي : 
حستة بی لول ا يرة» تنظر ریما بأعيها الي في الوَج. 

وله تَعَالّ: لت آَخسنوا ای وَزب‌اد* € لبرنس:۲۰] والزيادة هي النَظَرٌ 
لی وَجْهِ اللہ؛ لول التي : «وَالريَادة لتظر پل وجه الله الكريم». 

وله ال" کا یتم عن رهم وم لَحَحَجُويونَ € [الطففین:۱۵] الما لا يَنظرّون 
ِل وَجْهِ اه فتدلّ َو اليه بمفهومها عل أَنَّعَكْسَهم یش حجوبًاعَنِ الله يقري 
ماني تفس السُورة في آخرها له تعال: عل آلذرآيك ینطروت 4 [الطففین:۲۳]. 

في هو الآية من شُورة اُطمَفِينَ ِضَّة مطابقة تماما للوضع ال حال للبگرء 
لان الت ابا وا من الین ما يصْحَكْونَ4 [لطنفين::؟ في دیول 
ما هد مُطوٌعٌ متشددٌ. إل آخر الألقاب. وا من الین ءامثوا کون ك 
ودا مروا بهم يُتَعَامَرُونَ € [الطففین:۳۰-۲۹] فمَن ا از المجرمٌ أم الوه آمنوا؟ 

نقول: الآيةٌ حتمل معنيين» تحتمل هَذَا وهَدَّاء وِهَذًا من بلاغة القَدَآن: 
يَعْنِي: إِذَا کر المنون بالمجرمين تغامزوا بهم وإذا مر الُجْرمونَ وین وهم 
قاعدون تغامزوا بهم لا يَسلَمُ الْوینون من أَذیتّهم. 
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ر حم ور 


قوله تعالى: # ولذا انقلبوا إل أهْلهمٌ که أَيْ: المجْرمونَ #وَإِدًا انوا إل أَهْلهِمٌ 
اَنقَلواً فکهین ¢ [المطففين: ١‏ ۳] يعنِي: و لو لاهلیهم: الیوم مر ر بنا فلان غ المطوّعٌ» 
وقمنا لا احتفازا له بر حون مد 


ہے 


ےہ }ہہ ےہ اک سم 


وقوله: ولد راهم الوا من مولي صَالونَ» [الطففین:۳۲] يَعْنِي : : ذ ذا رای 
المج مونَ من الوا هَؤٌّلاء ضالّون ما دهم عقل ما عِنْدَهُم فقه» رفون 
وما أَشْبَهَ مدا وعّا ينطب على وقینا الآنَ» كير من لیس عِنْدَهُم دين يقولون 
هل الدّينِ: یم ضالون» جعیون لا یعرفون قِيِمَةَ الحياة! وواللہ إن لین مر 
لذي عَرَفَ قیمةً الحياة» و الجرع هُوَ الّذِي لم یعرف قیمةً الحياق» بل حير 
ا 

ال الله عَرََجَلّ: وما یلوا عم حَنفِظِينَ4 [الطننین:۳۳] يَعْنِي: ما جَعَلَھم 
وظلم. 

لايم ان منوا من الکتارِ کون 46 [الطننین:۳4) 

لی 4 يَعْنِي به یوم القیامف فلوم الب ءامنوا من الکنار یشحو 4 

سير الآية: لیم این منوا يُضحكون من الكُمَارِء مَذِهِ الضحكة الي 
لا بکاء بَعْدَمَاك لکنْ ضحك الفجّارٍ من الأبرار یب الندم والبكاك الّذِيٍ 
لا ينفع 

ولو لذن ءامنوا ین الکثار ؛ 2 OE‏ الريك ينظرون € [الطنفین:۳۵-۳6] 
اول 07 ينظرون إلى اللہ في القابل: پل لِم عن وم يوم لعج ون 
[المطففين:5١]‏ أيضًا پنظرون لل التعيم ِي آعطاهم الف ختی 95 اَدنَامُم من ینظرٌ 


۷۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 


مُلكِه أَلْمَيْ عام يَرَى أقصاه کا یری أدنّاہ ینظرون أيضًا إا مل الججي قال 
الله تال : فاص ی بعصم کل ب بعض تسام لو که [الصافات: ٠‏ ٥]ء‏ لیتسا ون * > یعنی 
ما الذ سیت سی سی سر سم ہا 


٭َأمِل ل بعصم عل بعض ساون ا قال کال منم نی کان لي ورن 4 لکنه 


قرین سوءِ» تقول قول أ 3 بیو تہ رابا وسا 3 
سن € تالصافات:۰ ۲0۳-۵ قال له: تَصَدّق آنا إِذَا ما وكنًا عظامًا وتراباء نب 


وتجاري علق ا اط جلیس السوی ای هذا امن أن یشک نف 
ما کو 
یہ ۓ که ا وب هی :88 899 
# َال هل أنشم مطل نّ * [الصافات:04] يَعْنِي: 000 ننظر إلى هذاء إلى هذا 
2 


ہیں قول لاصحابه في اب عل آثر موم 4ء هّنا للتشویق والعرض 


یضاء « فاظلع ر اه في سوه حير € [الصافات:00] « الم ہ4 أَيْ: رآی قرینه في 
۳ الَّذِي كَانَ پشککه رآه: فی سوه اسر » آي: في فَعْرِهَا واضلهاء فقال له: 
٭ قال تاه إن كدت رن € [الصافات:٢٥].‏ 

مَسْالَةً: النة في أعل علیْن» والتاژ في أسفل السّافلين» كيف بَنظرٌ الیه 
وتخاطبه» هل هذا ممكرة؟ 

الجَوَابُ: يُمكنٌء ویب علینا أن دق ماه لاله کلام الله تم إن هَذَا 
وُجِدَ في الدّنْيًا من صُنع الادمي هنك الآنَ هواتف, کلم صاحبّك وتنظرٌ إل 
وجهه وَهوّ في الشرق :وانك ف المغربء آلیش کَلَلِكَء ومَذا من صُنع الب 
فکیف بصن الحالق عرلا 


دروس التفسبر ( سورة الانفطار) ۷۱ 


7 تاه إن كدت لب لا َه رق لكت ین المخضرین ‏ 
[الصافات:0۷-۵7]) فَلْتَنظٌ إل ما التعیم إذن: 

الاوّل: جع لیب یروت (الطفغین:٢٢‏ إلى الله تال . 

والثاني: ال الّذِي أعطاهم الله تَعَالَ في انة. 

وَالثَالِتُ: إل المُجَار في سَواءِ الججيم. 


۲+ 0 9 ۴0000 ری 
دليل آخر: مُوسی علیهالصلاهواملم اشتاق إلى ریه عتقجل لا كلمّه الله کیا قال 


عَرَيجَلَّ: #وَلَمَا ج2 مُومیٰ لِمِيمَدِنَا 4 [لاعراف:۱:۳] يَعْيى: للوقتِ الذي وَعدناہ 
ور فقال مُوسَى اتا طدَالَ رت ف از یک 4 اشتاق إِلَ الله 


رر 52 انير س رر 6 7 ور 7 

عل قال الله: کن تید € لا یمکن أن تراني» يَعْنِى: في الدئیا» #ولكن انظر ال 

اليل ين تقر مال وق تر لما تل رب يكبل جڪ دك 4 
2ه ہے 


و 1 ماھ ول لس رر يكن ۳ ا ن کے ہے 
فاندك الجبل من عظمَةِ الرت عرٍجّل حينئذٍ خر موسّی صَوقاء آغمي عليه کا قال 


ہے 


لہ ہت ٹک 4 
0 ہےر حر کے ۶ج و ۳- 


تعال: وخر مومی صقا فا آفاق قال مم لت كلك ونا اول الت 
[الأعراف:57١]»‏ ودلالة هذه الایة ل عل النظر له عجر لکن على امکان تظر 
الله؛ لأن مُوسَى لن يطلب شيئًا مستحيلا. 


4 


2 ا ہے ۳ یہہ ل كرس فرج ۸ ی ء مه 

قول الله تَعَالَ: ٭ لا تد رکه الأبصرر وهو يدرك ألأَبَصر € [الأنعام:۳٠٠]ء‏ هذا 
و ۳ 
کر کو ہی ٹہ ند ۹ 0 
یدل على أن الله يرَى؛ لانه لو كان لا يرَىء لقال: «لا تراه الأبصارٌ» فلا قال: ٭ لا 
۳ ۳ 3 ےہ20 : 2 2 ۔ 5 و زر 0 
تذرکه؟ علمنا أن الابصار تراه ولکن لا تدر که ومن الذي حيط تصره باللہ 
یج ع ف سام و 5 00 ۱ ٭ £ 2R,‏ و 2 و م ورام و 7 
عروجل؛ اي بَصَر يحيط بالله عروجل! یمکن. فالابصار لا تدرکه» وهو يدرك 


الابصان هَذو أربع آيات. 


۷۲ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


نه کا 


تال ۴۳ ساوت فیا نها ودا مد [ق:۰]۳0۰ فَسّرَها کشر من 


الا ۳۹ التظر إلى وجه الله؛ لمَله: لين تسوا مسي وَزب‌اده € لیونس:٦٢اء‏ 


ا 2 و یہ 


و ور 


11 سر ۰ ببھ f‏ م 9 7 )ملا ۲ بو 2 و 
یی 0 لد 2 سس سیت 


ا تو و سے ہی تج 7 
یعنی: مَن بنی لله بيتاء بنی الله له بیتا في اخنة. 
و سے پر کے 6 ھ۶ 
وَرَوْيَةَ شفاعة وَالحوض 

o £ ا‎ 

ورؤية: َدّا الشاهد آي: رُوْیَة الله عم 
کڈ ع ہی یئ 
شَفَاعَةٌ: يَعْنِي: شَفَاعَةٌ الرّسُولٍ اكالم وغیرہ نی أَهْلٍ الگبائر. 


— اد 


دروس التفسبر ( سورة الاتفطار ) نف 


الدرس الثاني : 


0 
هو 


امد لله رت العالمينَ» والعاقبة للمتقی ولا عَدوانَ الا على الظالین 
۶ 7 01 ۶1 2 م2 ع2 م 7 7 و 
وأشهذ أنْ لا إل إلا الله وَحْدَه لا شيك له إِلهُ الأوّلين والآخرينَ» وأشهد 
أنَّ ُكدا عبده و وإمام الق وعلى آله وأصحابه ومَنْ 


ر و ۶ 


تبعهم با حسان إلى يوم الڈینء مب 

قال تعال: ##إدًا السَّمَاكُ انقطرت ا ولا اكاك ارت U‏ ولا لیحار فجرت 
© ورد القبور رت ك علمت تفس ا قدامت وآخرت لت مایا الاضسن ما غرك بريكک 
EKO‏ خَلَقَكَ فسینك فَعَدلَك ا فى ی ور ما 42 رک (م) كلا بل 
گر ون 2 وَإِنَّ یکی کفظین © کراما کیت () باو ما تلود © إن 
ار لی یی © اج بر ی جو © بسو ب این © وا عا ی 4 
[الانفطار :۱۲-۱ ]۰ 

قولّه بَارتد3: کا السَماء ارت © وا الكِک ارت 7 وتا اناد 
رت ا وا ور مرت 4 هذه أربعة آشیای ویکون بعد‌ها لاعَلِمَتَ تنس » أي: 
کل نفس ہما مت وت ». هذه الما التي آخبر الله تعالى أله بناها بأيد؛ أ 
بقوةء وأخبر یا شديدةٌ فقال: وسا قح سا داد 4 [النبأ:؟1]؛ هذه السّماء 
الي قال الله باررتناق: ی عَلَقَ سبع سوت لائ ٿا ترك فف ڪا امن ین 


ہ۔ 


سم سر مہ سه مر 14 ہ0 اا رک ہیں سر کے د مج 
توب فازجع الِصَرَ هَل تریٰ من فطور © نم أنجع ال ر کین یب البک ابص ایکا وهو 
حَسِيرٌ © [اللك:۳-]. 


۰ تہ ۰ >> : 5 5 9 7 ا“ سے او ےس 
فلا يمكن أن تَرَى فيها خللاء ولا ضعفاء بل هی قوية؛ لان الله سبَحَانَهُوة ١‏ 


۷ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


بناها بآید؛ أي بقوةٍ. 


ص ےت 
م 


فهذه الساء إذا كان یومٌ القِيَامَةٍ انفطرت. أي: مَرّقت؛ لان الأمرَ انتهى 
وانقضى» والذي أَرَادّہ جَزَََكِ حَصَل في هذه ا لیقة. 

E TY‏ وق 
يها اير [الذاريات:47] أي بقوّة؛ إذ یظن البعض أن المراد أيدي الله عَرَبِجَل 
ولیس كذلك؛ لأن الأَيْدَ هنا لم تُضَفْ إلى الله فیا قال: بأيديناء بل قال: بار 4ء 
ولا تیل لنا أن ضیف إلى الله ما لم یمه إلى نفیه. 

ومعنى (الأَيْد) في اللغة العربيّة الق يُقَالُ: آده والمضارعٌ: ینید والمصدر: 


اوس 
و 


اید. 

قال تعالى: ۱3 السَمء انقطَرت ا وَإِذَا کاب ارت شبحان الله! هذه 

0 2 5 7 4 7 سے1 E‏ مس م ٠‏ 0 ۰ 2 

الكواكبٌ العظيمة الرفيعة المنيرة التي جَعَلّها الله تال مَصابیح في السماءء وإذا ششت 

أن تَعْرفَ عَظمتها فابعد عن آنوار الكهرباء تجد العظمة العظیمة سٌبْحَانَ الله 
العظيم! هذه الكواكبٌ إذا كان یوم القَيامَةٍ انتثرت؛ تفت وتناثرت. 

1 ہے مت و سدع و و رة 7 ے ۶ 

قوله: ٭وَإِذا البِسَارُ فجرت 6 [الانفطار:۳] یفجر بَعْضها على بَعّض. ولا تکون 

الارض يابسة؛ لأن الله تَعَالَ إذا كان یوم القِيَامَةِ فإنه یقبض الارض بيده جرک 


مات عم _ سے کے 2 هام 2 ر ج عم کے ی و کے 
کا قال الله تعالی: وما روا اللہ حى قدرہہ والازش جمیسا فضته. بوم القي وت 


وَالسملواٹ مه کت سرت کا [الزمر:1۷]. 
فهذه ثلاثةٌ أشياءً: #إدًا سم ارت © ودا الکواب ارت © و ايساد 
یم و 


فحرت . 


دروس التفسبر ( سورة الانقطار ) ۷۵ 


ہے 


والرابعة: #وإذا القبور رت 4 [الانفطار:4] يعني بعیر ترایاه وخرح الناش 
من قبورهم لله عََكَمَل والنَّاسٌ الآن إذا منوا دُفنوا في الأرض؛ لقول الله تَعَاكَ: 
۷ ينها تک وفيا نیکم ویٹہا رمک تاره خر 4 [طه:هه]. 

فتبعثرٌ القبوژ ويخرحٌ الاس من قبورهم لربٌ العالینَء فاةً راة غزلاه 
حفاة لیس َل ,را ليس عليهم سات رل يعني غير عون فجلدۂ 
ا لحَشَمَة تعودٌ یوم الق + لتعْلّموا أن الله على كل شیء قديرٌء فهذا الَّذِي أَخدٌ من 
الإنسانٍ يعودٌ یوم القِيامَة؛ لقولِ الله تَعَالَ: کا بدانا ول سک گل نہ و 
عا إا کا عل 4 [الأنبياء:ة 6٠١‏ 

فالي إذا قطعث بحادثء أو بقصاص أو بسرقة فإنها دقن في و 
مو E‏ ة عادث هذه اليد التي قطعث؛ لأن لان 
لله عل یقول: ٭کما بدأنا اول کی لہ 4. 

هذا الشهد العظیم تأملوه -يا إخواني- في کتاب الم ِلّه لشهد عظی له 
لشهذ تریغ فيه القلوبٌُ والابصاژ وتشخص فيه القلوبُ والابصاژ. 

ثم بعد هذه الاشیاء الاربعة قال د تَعَالَ: #عَلِمَتَ تفس . و(تفسل) هنا نكرة 
لكنها بمعنى العمومء اعَلِمَتَ تنس 4 يعني كل نفس ئا ندمت ونر [الانفطار:ه]. 

وتعلّمٌ ذلك من كتابها؛ ال الله تَعَالَ: « وگل ادن آلزمته طكيره: في عنقي 
ورج | له ہوم الْفِيمَةَ صک یا اه ماشور 69 اقا کتبک 4 [الإسراء:5-1١]‏ يعني 
یقال: ۳ 0 فانت اقرأ كتابك کی بتفیک اوم کیک یف حًا 4 


[الاسراء:6 ۱ ]۰ 


1“ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


قال بعض السلفي: يا اب آَم َنْصَقَكَ مَنْ حَلَمَكَ» جَعَلَكَ حَسِيبَ 
فيك" . يعني حَامَلَكَ بالإنصافٍ والعدلء فلا لم هذا کتابْك اقرا فحيتئلٍ 
يعلمٌ الإنسانُ ما قدّم ور يعني ما عیله في اول عم وما عیلّه في آخر عم 
يجدّه مکتوبًاء سَبَْانَ الله ! 

آرآیتم -يا ا شخضا وضع عل ا لجل کل 
ما یقول, آلا مخاف من وَضعه آن یقول فیه ما یکر6؟۱ |ذن لاذا لا نخاف EM‏ 1 
ولماذا لا نخافٌ من هذا الکتاب الَّذِي تَلقاہ منشوّا 

سل اللہ أن یجعل فيه الخيرٌ لنا ولکم. 

وهل الذي یوجَدُ فی الکتاب هي الاعمال فقط آم الاعمال والاقوال؟ 

الجوابٌ: الأعمال والاقوال واسمَعْ قول الله عَرَتَجلّ: ما يلفط من كول لا ديه 
رقب عد # [ق:۱۸]. 

آسأل الله أن يجبي وإياكم» فالأمرٌ لیس یه فهناك رَقیبٌ وعَتيدٌ على کل 
قول تقوله» رَقیبٌ حاضِرٌ یکتبُء فلو قال إنسان: سُبْحَانَ الله» والحمدٌ ثم ولا له 
لا ال وال أكبدُ. فإنها تُكتّبُء ولو أنَّ رَجُلا اغتاب أخاءُ السلم فان الغيبة 
کیب ولو أن الإنسانَ تكلّمَ بکلام ال الذي ليس فيه خير ولا شرف یکتب؛ 
ما لظ من قول لا لدب ر رفیب ب عید #. 

وقذ قيل للإمام أ مد رنه وهو مریض بين من مَرَضِهِ: إن طاوسا -وهو 
رجل من كبار التابعين- یکره انیت في المرض» قَأَمْسَكَ أبو عبد الله مهن عن 


(۱) الزهد والرقائق لابن البارك (۱/ ٤٥٥٦ء‏ رقم .)۱٥١١‏ 


دروس التفسبر ( سورة الانفطار) ۷۷ 


الانین حتّی مات(+ خوفّا من أن يُكتّبء الله آلجنا یا رب العالمينَ. 

والأمرٌ خطیڑ فمّن يحصيٍ الکلاع الذي يقح من في سنا وفي آسواقناء وفي 
مساجدنا» وني کل مکان! لكنه تحصى . 

ثم قال عَزَيَل: يام لسن ما عبر الگ ویرک [الانفطار:*] أي شي 
غرّك بالله حتّی نمی لله وتخالقه فی مرك مع آنه عَرَكَجَلَ کریم ومِنْ كَرَمِه ۷ 
أن الحسنةً بعشر أمثالهاء فقد أَحْبر اللبیُ صل الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلم أن الحسنة 
نکب بعشر آمتالها إلى سَبٔع مقة ضعفي إلى اضعافِ كثيرة". للم لك الحمدٌ» آلیس 
هذا غاية الكرم» فهذا ا ل فمن لى برك الكريم أا الانسان. 

إذن» ارجع إلى ربك وأطِعْ ربّك تکسّب الحسناتء ولا تخالف آمر الله 
وتقع في نواهيه» فتقع في غضبه. 

ثم قال تعا ی: ای حلقك ونك فعدلك (0) ف ای صُورَرَ نَا سا رک 4 
[الاغطار:۸-۷] سْبْحَانَ الله والحمدٌ لہ انی مَك هل أحد ينك أن الله عَلَقَہ؟ 
أبدّاء لا يمكنٌ» إلا الکاہرہ فکلنا یعلم أن الله هو الَّذِي عَلَقَناء ولم لك أبوك 
أو أمُك أو رئيشك» فیا حَلقَك إلا الله بل شوت » أي في الخلقة» وجعَلك 

ولهذا لا یوجد أحد من ا حیوانِ کالانسان مُستقیا» #تَمَرَ]كَ» آی: جَعَلَك 


بی" 


ذا اعتدال. 


(۱) ذكره أبو بكر الدينوري في الجالسة وجواهر العلم (۱۱۹/۲). 
۲( أخر جه البخاري: كتاب الإييان» باب حسن إسلام المرع. رقم »)٤۲(‏ ومسلم: کتاب الایان» 
باب إذا هم العبد بحسنة کتبت» وإذا هم بسیئة لم تکتب» رقم (۱۲۹). 


۷۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


ثم قال: «ف أَيَ صورز ّا مه رلک 4 کا قال عَيَجَلَّ: ٭ هو الَذِى سوہ 
في الارمام کت یکا 4 [آل عمران:1]. فلست آنت الّذِي بختارٌ الصورة بل مَن مختاژها 
هو الله خر طض أن رت سه رک 4۴. 

وإذا علمنا ذلك فواجت علینا آن نلجاً ال الله ؛ عم نی کل أحوالنا؛ في 
EN‏ اي سن تعال: من يجيب الْمُضْطرٌ إا داه ویکشف 
ال ويَڪ فا 0 آولنه مم الله 4 [النمل :۰ لا والله. 


ثم قال عَرَيَجَلّ: ك بل نود لین 4 [الاتفطار:٠]‏ انتقال من الأول إلى الثاني 
والدین: ا بالڈین هم الكنان لين كو ال ورل 


قائلهم: من يحي الوم وهی دمي 4 لیس:۷۸) وا حوابُ: ليبا لى تاها 
ول رق 5 يي لن می ے4 دہ :۹]. 


2 


ویقولون: دا مِنْنا وکا دای وَعِظمًا ون لبون 4 [الصافات:0۳]» يعني هل 
7 8 7 2 ۶ باۓ 
موی تو ريه 


رص ص ہے کے ما رہہ م سا 


#قَالواً ويلا من بعثتا من 0 جاو ۹ ماوع 5-5 20 


ہرم ہر کے مڑ ب 


ال سارت ¥ [يس:07]. 7 الله ع 0 إن کاٹ مہ وة فإذا هھ 
جع نت ٣‏ سے رت 

وقال عل إا هی رَجْرڈ ده © فإذا هم بالسَاهروکه [النازعات:۲۱-۱۳ 
لأن الله تال إذا آراد شيئًا قال له: كنْ. فیکون ال الله تَعَالّ: 7 اما الا وی 


دروس التفسير ( سورة الانفطار) ۷۹ 


ہے ہی ۰ يعني: ما مر الله عم للشیء ء إذا أَرَادَهُ الا واحدة كَلَمْح 
بالبصر» فيكون لشيء كلمح البصرء ونحنٌ لا نتصوّرٌ میا أسرعَ من لح البصرء 
وهي صيحة واحدةٌ. 

7 09.9 الاين >٤‏ ب, طط ارت وأنهم 
لم يَقدُوُوا الله حق قَدْرِهء ولم يَعرفوا عظمةً الله» والا لاعنوا بهذا. 

ثم قال تَعَالَ: ون لک خفظین س کراما کب [الانفطار:۱۱-۱۰]. 

قوله: مد علي لَفِظِينَ 4 هو لاء الحافظون هم الملائكة لع امن ون 
ال کید [ق:۱۷] الله أكبرً! ما َعظم عناية الله تَعَالَ بابن آدع! فکل انسان عندہ 
مَلَكانِ؛ واحد على الیمینِ وواحد على الشمال» یکتبانِ ما قال وما فعل» لکنهم 
کرام لا يمكنٌ أن يَظْلِمُوا الانسان ولا أن ینوا من حقه شيئًا؛ لأہم كرامٌ 
SS‏ 

وهنا قد یتنطم همه و یتعمق مت I‏ كيف یکتبون؟ باذا یَکَتبُون؟ 
باي قلم؟ وعلی أي صحیفة؟ 

فنقول: هذا سوال عرّمٌ لا میل» فكل أمورٍ الغیب لا تورذ علیها سؤالا. 
ومَوْققنا من آمور الغیب الإيمان والتسلیم» آما باذا تبون وعل أي شيء يَكْتْبُونَ؟ 
فهذا لا کل لنا أن نسأ عنه. 

واسْمَّعْ قول الإمام مالك َال إمام دار الهجرق و بر سد 
ای بال ومعه تلامیڈہہ جاء رَجُل وقال: يا آبا عبد الله #الرحمن ےت 
[طه:ه]» كيف استوی؟ 


۸۰ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


والاستواءٌ وَرَد في القرآنِ» وکذلك في ا حدیثِء لکن في الرآن في سبعة 
مواضع يقر الله عل ّه اسْتَوَى على العرش» فنحن نُؤْمِنُ بہذاء ونشهذ الله 
وملائکته وأنبياءه وجميعَ خلقه باه اسْتَوَى على عرشه جلو 

قال: كيف استوى؟ يريدٌ أن یشرع الإمامُ مالك وَمَدَُلَهُ كيفية استواء الله 
على العرش» وهذا سؤالٌ عظيمٌ وَرَدَ على قلب الإمام وكأنه أثقل حجر في الأرض» 
زا تک وت2 لاعن فقو :سلف الذي تو ون الله ی 
ارال تہ رقا فم رقع راه وقال: ايَا هَذَاء الاسْتواء یر كُهُول 
والکَیّف عبر مَعْقَولِء والایمان به وَاجِبٌء وَالسُوال عَنْه َه بذعت" . وغيرٌ جهول 
يعني أنه معلومٌ. 

فمعنی اسُتوی على العزش: علا على العرش» والعرش هو أعظم سے 
ّي َعلمُهاء الوا السیعوالاوضونالسبغ بالنسبة للكرسي كلق ألقيث 
في فلاة من الأرضيء لالهلا !للم صغيرةٌ وی إذا لقیث في فلاة 
من الأرض فإئَّها تکونْ لا شيء وان فضل العرش على الكرسيّ كفضل الفلاة 
على هذه اَلَقة'''ء سُبْحَانَ الله! هذا العرش العظیم استوى الله عليه أي: عَلا 
عليه لکن كيف؟ الامام مالك یقول: (الكَیْفُ غَيُْ معقول» يعني: عقولا لا تدرك 
الاستواء كيف یکون. «والایمان به واجبٌ» أي بالاستواء على ما أراد ال «والسوال 


و رو او می ۶ ےگ دیس مسي . : 1 
عنه» يعني عن كيفيتِه ابدعة)» فالإيان به واجبٌ لان الله تال قرّر ذلك في سبعة 


٠ 


(۱) آخرجه آبو یرس ۳۲۵ واليهفي ل الاسام والصفات ANE‏ 
(۲) آخرجه ابن حبان (۲/ ۷۷ء رقم (۳٦۱‏ أنه ها قال: «..مَا السَمَوَاتَ اسب مَعَ الکزيي إلا 
کَحَلعه مُلْقَاةٍ بازض قَلا وَفَضْلُ العَزشِ عَل الکزيي کضل الفلاة عَلَ احَلمَة. 7 


دروس التفسبر( سورة الانفطار) ۸۱ 


ا 


مواضع من کتابه. والسوال عنه دع لذن الصحابة وتف لم يَسْأَلُوا عن کيفيته 
رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم؛ِ لان عندهم من الاب مع الله ورسوله 
ما يمهم أن یلوا عن الكيفية. 

إذن اسْتَوَى على العرش يعني عَلا وارتفعی وکیف استواؤه؟ لاتذري فهو 
غير معقول» وحکم الإيان به أله واجبٌ» وحکم السوال عنه أله بدعة. فهذا الذي 
۳ی بالقبول. 


E 5‏ ۔ 3 2 وص ے2 3 1 € 
ثم قال رمََاسَهَ:ْ «وَمَا آراك إلا مبتدعا»» معنى اما آرّاك» أي: ما أظنك. 

و عم 3 ح2 ۲ coef ٤‏ م 
واعلم آنه یقال: آری» ویقال: آری فاذا قیل: أرى» فبمعنی آعلم. وإذا قیل: آری؛ 


و و 
۱ 


وقد اجتمع هذان في حدیث الرَّسُولٍ عداتالتلن: أي کب بن عجر 
رنه وکان مَرِيضاء والقَمْلُ یار على وجهه من رأیسه» من أجل ا مرض» فقال له 
ای هو SE‏ الوجَع بَلَعٌ باك ما ری 
يعني يعي در أرق الأول بمعنی أذ بيعت ما کنث ا آن الوجع بل بك لهذه 
ا حالِ. 

قال الا مام مالك ا «وما أراكَ إلا مبتدعا» ثم أ به أن حرج من 
مسجد الرَّسُولٍ يكل قال: أخرجوه؛ لأن مثل هذا السوال سوال في غير له 
ولا يقع إلا من أهل البدّع وأشباههم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الحصر باب: الإطعام في الفدية نصف صاع» رقم (۱۸۱7) ومسلم: 


كتاب الحج. باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» ووجوب الفدية لحلقه؛ وبيان 
قدرهاء رقم (۱۳۲۰۱). 


۸۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


وهل کل شيء جدید یع بدعةً؟ 

نقول: لاء فالآن الساعة التي تُلِبَسُ لا یقال: تا بدعةٌ ویجبُ عليك أن تَزمیَ 
بها!! وکذلك الأقلامٌ» إذن البدعة هي كل ماع به الإنسان لله تَعَالَ ولم تكنْ في 
شرع الله. فاضبط البدعة -يا أخي - لاه يبي عليها مسائل. 

ای العقائد الفاسدة یََذُونَ له باء یقولون: هذا هو الواجب علینه 
فالواجبُ أن توول کل الصفاتِ إلا ما استثني عندهم» وآخرونٌ بقولون: الواجبُ 
أن نوول جيعَ الصفاتِ. والذین یبتدعون في الدين أذكارًا أو صلواتِ أو صِيامًا 
يتََرَُونَ بذلك إلى الله لا شک اہم ما فعلوا هذاء ولا أَنْعَبُوا أنفسَهمء إلا ربا لله 
َء يعني كَل مَن یفعل هذا مُراغمة لأهل ان لکن يتقرّبون بها إلى الله 
فننظرٌ هل هذه العبادات شَرَ عها لله أم لم يَسْرَعْهاء فان شَرَعَها فهي عبادت وان لم 
يشر عها فهي بدعةٌ وضلالة. 

وهنا ل الاصل في العبادات النع حتی يقوم دلیل فالعبادة ليست مثل 
العاملاتِء ولا مثل الصنائعء فالعبادةٌ وسيلة إلى الله عم فلا بذ أن يأدنَ الله 
بہاء وإلا فهي باطلةٌ مردودةٌ على صاحبهاء ولا یداد بها إلا بُعدًا من الله عل 
فال الت صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَمَ: «من عمل ععلا یس عَلیه مرا هر 
ا يعني مَردودًا على صاحبه» فلا ینفعه عند اللہ ولا يقربه إلى اللہ بل گل 
بدْعَة ضَلَالَة)". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ رقم 

(۷) ومسلم: كتاب الأقضیة باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور رقم 


(۱۷۱۸). 
(۲) آخرجه مسلم: کتاب الُِمُعَةَ باب تخفیف الصلاة واخطبة رقم .)۸٦۷(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الانفطار) ۸۲ 


ومن أمثلةٍ البدع ما يحدْثْ في شهر رجب» رجب مُصَرَ إحدى جو 
الگبری في ریش وهناك رَبیعةُ لها رَجَبٌّ تحرّمٌ فيه القتال» لکنه رمضان. فهیا 
قبیلتانِ من العرب؛ إحداهما لھا رَجَبٌ الحقيقيٌ) 0 0“ 
ورت من الأشهر الم الي هي أربعةأشهر في السك رم ذو لدع سبافتح 
أحسنٌ- وذو اج وحم ورجَبٌ. 

فهذه أربعةٌ فی الجاهلية يحي مون فيها القتال, ولا حد يقاتل أحدًاء حتّی لو رأى 
الرجل قات أبيه فلا يَقُْله فهذه الأشهھرُ محترّمةٌ عنده؛ ان الاشهر الثلاثة المتوالية 
أشهرٌ حجٌء يعني: سفڑ التاس للحج في ذي القَعدة وعرّمٌ شهرٌ رُجوعِهم» حتّی 
ا الاش الذي یذهبون إن الحم ذهابّا واا وان كان الحرم لیس من أشهر 
الحجٌ؛ لأن آشهر اج تنتهي بانتهاء ذي ال حجةء ورجبٌ يُعتمرون فيه؛ لاله نصفُ 
العام: رو صفی رت الا رمع اكان ادى الأول جمادی الخرةه هذه 
0 0 ره ولهذا قال الب تا اوَرَجَب 
ُضَر الَّذِي بی مادی وَشَعْبَانَ»!" 

وهذا الشهرٌ لا شك ائه شهرٌ عحرّمٌ ولکن هل یی بشىء؟ 

ول : لا تم عن الأشهر الثلائة صاحباه بشيء؛ لا بصیام »ولا بصلاق 
ولا باي شيء من الأعمالِء اللَّهُمّ إلا العمرة؛ فقد وَرَدَ عن الصَّحَابَةِ ونر أئہم 
یعتمرون فيه. أمّا غبٴ هذا فلا. 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب بدء الخلق» باب ما جاء في سبع آرضین» رقم (۳۱۹۷)ء ومسلم: کتاب 
القسامة والحاربین باب تغلیظ تحریم الدماء والاعراض والاموال» رقم .)۱٦۷۹(‏ 


۸٤‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 

من البدع في شهر رجب: 

أولا: : صلاة تسى صلاة الرغائب. وتکون في أولِ لبلة جع بین الغرب 
والعشای وهي اا علد ة رك فهذه ع ولا عا لااو ان ي 
ES‏ وى َال وهو 
شافعي الذْمَب أَنُكَرَهَا بشدة قال: ها بدعة 0 وََفها بالقبح؛ 
انا رکٹ بغي اذ لل واول ما أيئث في القرن رایع الهجريٌء نعضت 
القرون الثلاثة المفضّلةَ وما يَعِرُْونَ هذه السَلای حتّی ابتّدعت في القرن الرٌابع 
الهجريٌ فهل يمكنٌ أن تُسْرَعَ عَبَادةٌ بعد مرت الأَمْرلَ! تقول: 9 لان الله 
0 الوم لت لک دینک © [المائدة:]. 

مَنٍ ابتدع عبادة لم تكن في عهد لول پل فإنه على خطر عظيم؛ لال 
پستلزم من هذه البدعة أن الدّينَ ناقص لم يُكمّل؛ ال مہ انا 
دي أو غیژ دین» فان قال: تا غيرٌ دين قلنا: فلاذا عبد لله ہا؟ وان قال: دیرٌ. 
فنقول: هذا د يعني أنك لم تومن بأن الله آکمل ادن والا فلا دَاعِيَ لها. 

ثانيًا: کذلك أيضًا فی شهر رَجّب آحدث بعض الئاس صَدَقَاتِ في آول ليلةٍ 
منه» وحلوی تُعَدُمُ واحتفالا يُسْبهُ الاحتفال بالعید» فمنْ أين جَاءَ هذا؟! هل كان 
سول دالوالا وأصحابه يَفْعَلُو ن هذا؟ الجوابٌ: لاء إذن هو بدعةه فدّع 
الشھر يمر كغيره من الشهور. 


نخدت نے الاس خا سن ری فا ۱ 
: واحدث بعض الناس صیام رجب» وص على الخصوص لم یرد 


(۱) الجموع شرح الهذب (۵/4). 


دروس التفسبر ( سورة الانفطار) ۸۵ 


في حديث عن الرّسُولِ عیاسَلارالتلا ولهذا کره الإمامُ أحمد وه إفراد رجب 
بالضّوم'". 

7ب لَّذِي يكر فيه لول ل من الصّوم غير رمضانَ هو شعبان» فقد 
لش صَلْ اه عهرعل وکا تھا ن عبان سے نه بصوشه 
إلا قل . 

إذن» ذكرنا في رجب صلاة الرغائب» والصدقاتء وإفراده بالصّوم. 

رابعًا: يقولون: إن العراج الذي صار للرسول مرس كان ليل 
سبع وعشرین من ر چب فنقول: أين اندلیل؟ فلا یوجذ دلیل فهذه کتب التاريخ 
کس E‏ والنهابة) وغیژه لم یذکرو آثا في سبع رما 
من رجب. وان كانت اشتهرث بعد ذلك بهذا کین الکلام عل الاول» وأقرت ما 
یکو أن يكو العراجٌ في ربیع الأول» الشهر الَّذِي بعت فيه الرسُولُ يِه فهذا 
اقزت مایکوت, ۱ 

بی ہت س رت جس ےتور یئ 
خط ا تاريضي وخطاً شرع اي لان ذلك لم بت یت وتعبدی لأنّه حتّی لو تیت 
آن العراج في تلك الليلة فا حداث عبادة فيه أو احتفال أو عيدٍ هو بدع نقول: 
هل كان الرَّسُولُ الالام یفعل ذلك؟ 

أنا آقول لکم: لاء ما كان حتفل ليل سبع وعشرينَ من رَجَبٍ. 
(۱) انظر: الغني لابن قدامة (۳/ ۱۰۵). 


(٢‏ خر جه البخاري: کتاب الصوم؛ باب ضصوم شعیان» رقم (۱۹۹) ومسلم: كتاب الصيام» 
باب صيام النبي ول في غير رمضانء رقم .)۱۱٥١(‏ 


ید دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


وهل كان جاهلا بآن ذلك مشروغ؟ 

نقول: لا يمكِنٌ أن یکونَ قاد المت ومن علّمه الل ما لم يكن یل أن یکون 
جاهلا بشیء من شريعة الله. 

إذنء لا یمکن أن يكونَ جاهلاء فان قلت: هو عالمٌء قلنا: ولاذا لم يفعلّها؟ 
آیکون مُتهاونًا -وحَاصَاءُ ذلك- بأمر الله؟ فهذا لا يمكِنٌ. 

لذلك أنا أنصح إخواني المسلمينَ من هذا ا مكانِ؛ من السجد ا حرامء أن يَدَعوا 
هذه الأشياء التي ما آنزل الله بها من سلطان. ۱ 

والمعراج لا شك آنه بالنسبة للرسول پل هو خير ليلق كانت له فيا تَعلم؛ له 
رج به إلى موب السبع» وكلّم الله عَرَِعَلی وفرض الله عليه الصلوات الخمس› 
وأسري به أيضًا في نفس الليلة من السجد الحرام؛ من الحجر؛ من المتطيم؛ أسري به 
إلى بیتِ القیس» فاجْتَمَع بالأنبياءء کل الأنبياء اجْتَمَمَ مهم 7 بهم ماما 
داتلاولتلا» وهو آخزهم باه وفيهم من هو اکر منه تا مثل وح؛ وقد لبث في 
قومه ألفَ سنة إلا حسينَ عامّاء ومع ذلك تَقَدَمَهُمْ ارالك وصَلَّ بهم لام 
وعْرِجٌ به إلى السُمَواتِ السبع» كلا مر بسماء خاطبه من أَرَاد الله أن خاطبّه» وبعدما 
یرد السلاع یقول: «مَرْحَبًا بالأخ الصاح وال الصَالح» إلا آدع فقال: «مَرْحَبَا 
بالابن الصّالح و انی الصَالح» 1 کذلك ابر اهیم امک( 


وعَادَ من السَّمّواتِ السبع إلى الأرضء وجَاء إلى مَكَةَ في لیلق واحدة لا ال 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الصلاة باب: كيف فرضت الصلاة في الاسراء رقم »)۳٤۹(‏ ومسلم: 
كتاب الإيان» باب الإسراء. رقم (۱۱۳). 


دروس التفسير ( سورة الانفطار) ۸۷ 


إلا اش من بل إلى هذا المدى إلا بقدرة الله عل 
ادن دُکرنا ف رجب صلاة الرغائب» والصدقات. وافراده بالصیام؛ وليلة 
س 
ef‏ ۰ ع ۶ ع ۳ 5 مور رت عدن و 5 2 
آقول لکم هذا وانا اعلم اني ول امام الله عروّجل» اقول: هذه کلها 


سرد و 
° 


٠ 


لسر کی راک کے سوت وارخ نفك یا آخي. 

والعجت أن كثيرًا من هم تشیطون في هذه البدّع أك تراهم لا یَتسَابقونَ 
ال فعل :اخيرات الواضحةء ولیس کی فبعضهم پریدٌ تقو لم يعم بن 
يعني لا تظنٌ أن کل یتح يريد الشرّء فبعضهم يريد ال خير وعلامة من یریڈ الخير 
5 زذا خر کرت زگ وقال: اھ وأتوث اف 

وأنا آسال الله تَعَالَ في هذا الکان أن يَبْدِيَ إخواتتا المسلمينَ لانباع السنة 
والابتعاد عن البدعق له على کل تَيْءِ قديرٌ. ۱ 

استطردنا في ذلك من أجل قول الإمام مالك َحَاللَه: «وَمَا را لا مبتَدعا». 

قال عَرَقَجَل: یغامُونَ ما نمَعلونَ € [الانفطار:۱۲] فلا فی علیهم فکل فعل تفع 
فهم يَعْلَمُونَه وبعد ذلك یکتبونه. ۱ 

ثم قال جَأَوَعَ: رن راز لتى میم ا وَإنَالتْجًار نی ی4 [الانفطار:۱6-۱۳]. 

هذان صنفانِ من الناس لا ثالث هیاه فکل بن آدع ماب اما فاجر. ودلیل 
هذا قول الله تَعَالی: ٭مُو لی کر کر کاو ومک وین 4 [التغابن:؟]. 


۸۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


وقال تال في يوم القِيَامَةِ: لد فى دَلِكَ لي من عاف عَذَابَ اضر دك يو 

تاش وذلك بوم مَشْهُودُ یب وما تمہ الا یگ 
26 تس اوح فینهم کر وسیید ان ادن كذ فق انار د 

بی © خیرت فها ما دامت او والائش لا ما س ريك 

کال ا برد © و فا 2 فا ما مت و 
دی 0 مه ریک ور بر جوز © [مود:۸-۱۰۳ ۰ فک أن التاس في ذلك 
اليوم منهم شَقِیٌ وسَعیڈ ذ کان بت 

وقال تَعَالَ: لن ار لتى تیر (05) ور مار نى یم يعني الکفارَ 
فالأبرارٌ في نعيم لمعلا من الأبرار» همجن من الأبرار» الم اعلا 
من الابرار د يا رت العالمينَ- سیل رتو 
أهل الب ولا أطيث لا من أهل الب تى قال بعش السلت: دلو عَم لول 
بَا نّوك ا تح فيه من میم وَالشّرورِ الوا بِالمیُونيِ؛''' 

وقال ال صلی الله عَليْهِ وَعَل آله وس ۰ : «عَجَبًا مر لمؤْمِنء إن اَم کل 
خسن ول نشی سیت شَكَرَ فَكَانَ حرا لَه وَإِنْ 


سے م9۶ رم 


صاب ام صَب فَكَانَ با لَه“ . فلا أَحَدَ أَنْعَمْ من الومن. 


ول ھن أيضًا قول الله باردال: مَنْ عمل صللا من د ڪر از ای 
و یک تا 4 هذا نی ھا الدنیء للع شس ایت 


(۱) آخرجه البيهقي في الزهد الکبیر (ص:۰۸۱ رقم ۸۰). 
(۲) آخرجه مسلم: کتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير» رقم (۲۹۹۹). 


دروس التفسبر ( سورة الانفطار) ۸۹ 


ہے ہو ۳ 


2 5 0 سر ور 
العالین #ولجریتَهم آجرهم بان ما افا يَمَمَلُونَ 4 [النحل:4۷]. فَتَامّلوا و 
لله عَلَمَل: فا من عي میا من تر از اني وهو مین مييه وه 
طبه #. ما قال: فل دن له الا ولا قال: تفه نی الدنياء بل قال: ۳۳ 
عر طق قا سی ولو كان لا د برا فخا وف الآخرة یقول: 

مد ا ڑم کک ر رام مرچ مر م fe‏ ۶ ےھ 2 
ولنجزینهم أ جرهم باحس سن ما كان یعَمَلونَ ۹. وهذا آحسن ما کون من الجزاء. 
إذن» الأبراژ في نعیم في الدنیا وال خرق الله اجَعَلَْا من الابرار. 


سے ۳ و 2 


قال تعالى: ون مار وهم الكفارٌ #لتى یم » في الدنيا وفی الا خرة. 


فان قال قَائْل: إِنَنَا لا ری الكفارٌ الان تَتَسَعَرٌ مهم الا حتّی یکونوا في 


قلنا: في قلویهم» يعني لو فَتَضْتَ في قلب الكافر لوجدتّه في جحیم ولو كان 
ناف ا کرات ارف الو اف مات آمانعیم البدن فهو رف 
ماله ال فهم فى جحیم في الدنیا با یت في قلویهم من الظلمة وَالوَحَقَوَْمنْ 

الله» والوَحشّة من الخلق» وسوء الظن بالله» وغير ذلك. 
وفي الآخرة في جُحیم؛ وهذا ما فيه (شکال» وهذا كلام الله عل و 
نّ امه حَدِيكًا # 1النساء:۸۷]؟ لا أحد.. فالله عَيَهَجَنّ خر عن هذاء فاخت أحدَ 


۳ 


أصدة 
رت خی ۹ 3 1 27 4 
الامرین» فاذا تختاژ: أن تکون مع الابرارِ أم مع الفْجّار؟ نقول: مع الابراه 
0 3 سر ني 5 7 بل 
لا شك فكل إنسان يَتَمَنی هذا ويسأل الله. 


3 


لکن لا تعتمد على نفسكٌ» واسأل الله الثبات إن ینا 


کا سے سے 


حَمَدا لا أب أنه 


7 دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


9 5 - ع 0 سی 
ارت ھی ولیہ عيض ور میا یی 
ص 9 ل و مہ رض 0 ۳1 2 

يشاء قال هو 6ج ئ: «اللّهُمّ مُصَرٌ ب صرف قلویتا عل طاعَتِكَ)0". 
پوس عل أن تك فان لم نک ات 
ل 1۳ لطاعة أَصَابَكَ 
سو لرمُوا وأَقْبَلُوا على الب فجاء‌هم الشيطان يُوَسْوِسٌُ لهم 
وَسَاوِسٌ لا یمکِنْ أن تذگن وساوس حب الواحدٌ منهم أن یقع من السّماءِ ویموتٌ 
أو تر ولا یتکلم با عند وهذا أمرٌ وق لصحا بة كت فالصَّحَابَةٌ قالوا: 
کے و 41 رصم کو 52م 21 
«نا تجد في أنفسنا ما یتعاظم آخدتا أن گل به» يعني من الوسَاوس والشکوله 
وما یلقیه الشیطانء فقال: «ذَاكَ ضَریخ الإتَانِ؛'''۔ أي خالصٌ الاین. 
ومع هذا أيضًا أ مَرَنَا ية نی مثل هذه الحال بأمرین ما الدواءُ قال: 
«فَليَسْتَعِذٌ بالله وَلَینتَھا'''. فإذا آصابتك هذه الشكوك فقل: أَعوذ بالله من الشیطان 
تس 00 وانسّهاء ولا تَحَدتْ تَفْسَكَ بہاء ثم بَعْدَ ذلك 
چو ہچ ھی ےھ 07 0 ۱ 
وما أكثرٌ الّذِينَ يَشْكُونَ من هذه الوسَاوس حين التزمواء فنقول: اثبّت» 
واستعذ بالله منهاء وَنَاسَهًا حتی تزول عنك بإذن الله. 
(۱) آخرجه مسلم: كتاب القدر» باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء رقم .)۲٦٢٢(‏ 
(۲) آخرجه مسلم: كتاب الایمان» باب بيان الوسوسة في الإیمان وما يقوله من وجدهاء رقم (۱۳۲). 


(۳( أخرجه البخاري: کتاب بدء ا خلق؛ باب صفة ابلیس وجنوده» رقم «(TTY‏ ومسلم: کتاب 
الایمان باب بیان الوسوسة في الایمان وما يقوله من وجدهاء رقم (۱۳4) 


دروس التفسبر ( سورة الانفطار) ۹۱ 


وليس لهذه الوَّسَاوسٍ دواءٌ إلا هذا الَّذِي قال الرََسُولُ و 

قيل لابن مَسْعُودٍ أو ابن عباس: إن الیهود يقولون: نحن لا نوس في 
صلایتا... ومعنى لا نروس لا نفک فإذا دلوا لصلاة سرت فلوم 
والسلمون يُوَسْوسُونَ في الصَّلاق وسٌُبْحَانَ الله! یوس في آشياء ما فیها فائدت 
وإذا انتهت الصَّلاةٌ راحتِ الوساوس. ثم إذا وَسُوَس بشیء وحاول أن یت 
نفسه انمت عليه شی آخرٌء فصارت صلائّه هکذا وَسَاوس: فیْصَل جسداء 
ولا يَصَلٍ قَلبًا. 

اليهودُ یریدون أن يُرَاغِمُوا المسلمين فقالوا: نحن تُصَل ولا ُوَسُوسُ. فقيل 
لابن مَسْعُودٍ أو اب عباس : تم یقولون هكذاء فأجاب بجواب عجیب قال: 
صَدَفُواء وَمَا يَضْنّمُ الشُْطَانبقَلبٍ حَراب+۸'''؟! الله أكير! يعني قلويهم خرب فا 
ييءٌ الشيطان وس لها؛ لأنها خرابٌ» فهل أحدٌ مِنَ الاس يَأ إلى خراب 
یسکته! لكنه یسک العمار. 

إذن الشيطان فرع منهم» فقلويهم خر فلا يأتي يُوَسْوِسٌ له 

قوله: # یصلونہا يوم ادن ز2ا وَمَا هر عَنْهَا مایت 4 [الانفطار:ه١-1].‏ 


و فعلینا 2 الإخوة- آن تعرف آن الناسش ينقسمو ن ال 9 فسمين: 7 وفاجر» 
فالآہراڑ داكا 5 نعیم» والفحاز دام ف جحیم» ثم النهاية: وهو الجحيم الاك 
بوع 0 سے لین ٩‏ آي برع ابا رباع یی 6 کا 


قال في آية أخرى: وما هم یا يمُخْرَجِنَ € [المجر:۸:]ء فيَبْقَوْنَ فیها أب الابدین 


(۱) مجموع الفتاوی (1۰۸/۲۲) عن بعض السلف. 


۹۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


إلى ما لا غہایةً له؛ لأن الدَّليلَ في تأبید بیدالتّارقطعی» والاقوال الشادَةٌ لا عبر بها. 
وني لقن الكريم ثلاث آیات ضرع في أن هل التار حَالِدُونَ فیها بدا 


ےھ و ماس و 


الآ الأولى: في شورة النساء: إن 1 نروأ وطلموا کم یکن الہ لیر 
7ئ ےو وو 1 2 ا 
هم ولا لِم طریقا الع الا طريیَ جهن لین فہا أبدا کان ذلك عل اللہ 


هرا © [النساء:۱1۹-۱1۸]. 


الآية الثانية: : في الأحزاب: # لن الله من الکفرين وعد طم سیا © خلین 


- مو ےہ کر 


رر ہو 
0 می .]٦٢-٦٤:‏ 
1 ج ہہ ہے مور سم و بكرو جم بھ 


کے سے ہے 7 


رجھٹم خنلرن فہا Î‏ ی 


وبعدّ ثلاثِ آياتٍ من کتاب الله رل تخب بها بتأبيدٍ خلود آهل النَارِ فيها؛ 
رین ای ۳ نهم لا دون أبدًاء ونحن لا کم على آمور الغيبٍ إلا با 
آخبر الله عََجلّ؛ ولهذا كان من عقیدة أَهْلٍ السّنَّهَ والجماعة أن أَهْلَ ا جن حَالِدُونَ 


قفا ای مم انار حَالِدُونَ فيها أبدًا. أَجَارَنَا الله وإيّاكم منها 
سح( سح 


دروس التفسير( سورة الانفطار) ۹۳ 


الدرس الشالث : 

لاق کتھر کے اس مر امن O‏ شرور أ 
ومن سات أَعَْالِنَاء من ده اله فلا مضل له ومَنْ يُضْلِلُ فلا مادي ال وا 
ا لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له وآشهذ أن ماه ورول له الله 
اا بالهدی ودین ای بل الرسالق وأدی الامانت ونصح ال وجاهد ٤‏ 
الله جهاده. حتی أتاه البقِين» فصلوات الله وسَلامه 4 عليه وعل آله وأصحابه» 
ومن یمهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء ما بَعْدُ: 

قال الله عَرَجَلَّ: لإإدًا له نرت [الانفطار:١]‏ يعني انَْمَت» وذلك يوم 
القيامة. 


ll 


7 اسار yy‏ 6 ك فالآنَ السا 7 
فلا کر » هي على سَطح الأرضء ومع ذلك اَنْسگھا بقدرته رب 
العا مین؛ في یوم القِيَامَةِ تتفجر 

42 دای و و و 1۶ سرع ۰ 2 
#وذا القبور بعرت 4# [الانفطار:٤]‏ يعني دسر اهلها وخرجوا منهاء وذلك یوم 
الام فان الور 


»« + 


007 58 0 7 9 7 
إذا حصا هذا #عَلمَتٌ ن نفس ما تست وت کا [الانفطار:٥]‏ يعنى علمت کل 
نفس فا وروت اٹ من خير وشن يبدو ذلك في صحائفي أعماله» ويلقى 


كتابًا منشورًا فیْقَالُ له: « أقرأ کبک كف بِسَفْسِكَ یوم عك حًا [الإسراء: 4 .]١‏ 
َل عل: ما تن عه رت سید © الى حك و 


۹٤‏ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


گام کر و ع 
فعد لك [الانفطار:٦-۷]‏ ثلائة آشیاء. 


لف آی صُورر ما 4 رک (الانفطار:۸] أي: في أي صورة شَاءَمَا رَكْبَك 


۲۶ ۓ 


۳ 8 آي شیء ه2 یا الانسان رك 
الإنسان بِرَبّه شیثان: الدنیا والشیطانء کا قَالَ وت 20 لک تش 341 
لا و باه الود [فاطر:٥]ء‏ هذا الذي رن الاشتان بريه حتی 627 
فضل الله عَرَجَلَّ» بل ويَنْسَى كيف خلق « ر ری ورڪ في ليما کیت وکا 


اص صر 0# 


اه لا هو ہ4 [آل عمران:1]. 


5-4 


مس سح ہے 


۔ خَلقَكَ 4 آي: أَوْجَدَك من العَدم رت 4 آي: : جَعَلَكَ سَویّا لا قصض 
> #مَعَدَلكَ 4 أي: جَعَلّك ما کِا قف على قَدَمَيِكَه والبهائمٌ على أَرْبَع؛ وعلى 
تیر وي و 4 
فی الصورة على أحسن شيء» ولهذا قال: لف أَيَ ضور ما مرک [الانفطار:4]. 
کار بل کد ب الین 4 [الانفطار:9] أي: بامحزای وَهُو يومٌ القيامة. 


ایوہ ہو مد زنر چو [الانفطار:۰ ۱۲-۱ ] 
پیٹ را کت الاکن رکا رر کو ۳ 
جس ل الوريد 07 إذ قىلمان ¿ عن یمین ون الال ده [ق:۱۹ -۱۷] واحد على 

این وواحلٌ على الشَّمالِء الذي على اليَمِين يَكْتّبُ ا حخسناتِء والذي على الیل 
ینت السیتات فكل انسان معه مَلَكَانِ؛ والله عَل کل شي: قدیر وما بعل جنود 
ریک لا رکه [المدثر: ]0 ما بل من ولو © [:۱۸] يعني : اي لفْظ بَلففظ به للا یه 


دروس التفسبر ( سورة الانفطار) ۹ 


رقب عید # [ق:۱۸] رقب 4 یعنی: مر اقب لايك س عد 4 حاضر لا يغيبٌ 


1 ع کے ص 


یکب کل قولٍء لاله لا الله لاله الا اللہ أيّ قَولِ یِنْبْ؟! اسْمَعْ يا آحي» إن 
یت الله بء وان قرا ت القرآن كَتَبَء وان آمرت بالعروف کتبَ؛ وان تهت 
عن نکر کتَبَ؛ کل قولِ يُكْتَبُ. 

والإنسان على حطر إذا کان کل قول يُکتبُ فالمسألة خطيرةٌ جذاء ولهذا 
قال اي که وهو أنصح التق للحَلق: «مَنْ کَانَ يُؤْمِنُ باه لیم الاخر فلیقل 
را و 0 لیا یکتّت عليه. 


رم وه مر مر مم ص 


و وب ترجه ۶ 7 م د 7 
والدّلیل: ما بلط من ول 4 (ق:۱۸] أي قول یکون لا له ریک عَیٌ 4 [ق:۱۸] 
کته 


وإذا تَكَلُمَ الإنسان بقول حرم کالشتم واللَعن والغِيبة والتّميمةِ يبء 


سی ور سب رت سی سرت اہ 
ضف وی اب عدوم قن بل إني آقول لکم: اتال 


الإنسان عل شحص اسٹنگ > فالسلام الآن أصبح جهو لا بين الأمة الا سلامية مع 
الاسف الشديد. 


a E 
ولو كان رَجُْل فيه مرض فهو ین من مرضه فیکتب هذا الأنِينُ» فذکر عن‎ 
بعض السلف أنه یکت «دخل رجل على الامام أحمد من وهو في مرضه‎ 
فوجده ین فقال له: إن طاوسّا یقول: إن أنين الریض یکت علیه؛ لقوله تعا ی:‎ 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الأدب» باب من كان یژمن بالله والیوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم 
(۱۹ ۰ ومسلم: کتاب الایمان» باب الحث على إكرام ا جار والضیف» رقم (4۷). 


141 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
لا یف من كول للا دی رک بيد [ق:18]. فأمسك الامام أحمدٌ یمان عن 
وطاوس من التابعين مشهوژ فأمسك عن الأنين خوفا من أن يُكتب عليه. 
م 7 ۶ ع و ےت 4 ت وو 7 
۵ "۰ھ لان النبيّ صل 

۳۴ 4 5 کے ۳ مه وه 2 
لله عَلَيه ول اله وَسَلع قال: امَنْ کان يُؤْمِنْ بالله وَالیَوّم الآخر فلیقل خَيرًا 


۷ ره و 


ی 

لال بل نکر نَ بالتین رت وا ل ليك وطن ا کراما کیت 4 [الانفطار:۱۱-۹] 
الْظَّرْ كيف وصفهم الله بالگرم» يعني لَيْسَ عندهم ظٔلمٌ ولا يُحَملُونَ الإنْسَانَ ما 
ی ولا ينْقَصُون عا یقوله» بل هُم كرامٌ كايبون. 

1 ا ۰ .]اك 1 ےو ان 0 

ولو سال سائل: هل معنى ذلك أنهم معهم قلم وقرطاس؟ 

نقول: الله أعلمٌء علينا أن تُصَدّقَء وَلَيْسَ علينا -بل وَلَيْسَ لنا- أن نسأل 
Cy‏ می ان SN‏ 
ولا تبحث عنهاء هذه نصيحتي لکم. 

لا َلَقّ الله للم قال له: «اکتب. قال: رب وَمَاذًا أَكْمْبُ؟ قال: اتب مَقَادِيرَ 
و یی '» وذلك في اللوح اکر ظط جا سال : 

أينَ القلم هذا؟ این حديدٍ اَم يهن رصاص أَمْ ِن صُفْر؟ نقول: يا أخي الله 
ام لاقب بقل کب ولا سا 


(٢)‏ أخر جه آبو داود» کتاب السنة باب في القدر. رقم ١(‏ ۷(« والترمذي کتاب تفسير القرآن؛ 
باب ومن سورة ن» رقم (۳۳۱۹). 


دروس التفسير ( سورة الانفطار) ۹۷ 


أو حاء آخر ال 7 من آي تی هذا اللوج؟ أ خشب؛ آو من 
۴ و"( 7ی" 
سے E‏ یت 


و 


والحمدٌ لله الذی أرانا ونحن حیا آنْالشیء الصغیر يستوعبٌ شيئًا كثيرًا وَهُو 
سے مدو عرص ي الصغير بُسَكَّل فيه ملایینُ الکلماتِ: 
اتفسیژ بجميع ملا والحدیثُ بجميع موف ؛ وهو فرص صغیر من صُنع 
لش فكيف بصع الله یل الذى أتقنَ کل شيء. 

في قول اللہ تَعَالَ: اَل بش که أي أهل الحنق لعل بغي يَتَسَآَلُونَ (رم) 
قال کال ی هم ِف كن بي هرن 4۴ [الصافات:٠٥٥‏ -01] يعني صَديقٌ في الدنیاء يمول 


<7 


یک ین الْمَصدَقِينَ )ا ادا متا وکا نبا وعظنما مدن 4 [الصافات:۰]۵۳-۵۲ يعني 
تقول له: لا دی نك ستبعت بعد أن تكون یربا وعظامّاه کف تصدى؟! هذا 
قرينه في الدنياء قال الدَّجُلٌ ٠‏ من أهل ا حنة: قال هَل آنشر مُطَلِمُونَ ‏ [الصافات:04] 
قالوا: نعم فمشواء فطلم راء في سواء آلتحيم # [الصافات:٥٥٥]ء‏ أي 2 قرار النار 
في أسفلٍ السافلین وَهُوَ في أعلى عِليّن» قال له: َو يعني والله «إن کت 
رین (ح) ولوا یمه دون لكت من الْمُحْصَرِينَ © [الصافات:*0۷-۵]. 

بعض الناس قال: كيف یری هذا في أعلى علیّن ومذا في آسفل السافلین؟ 
كيف یتکلم معه؟! نقول: الله ع کل شیء قدیل صَدّن ولا تبح وأرانا الله 
سنِحَاَةوتَاقَ ذلك من نم البّشر في الانترنت» فتری صاحبك ود كأنك في 


۹۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


جلسه» سَوِعنا به ولم ره وهذا من صُنع البَشر في أقصى مكانٍ یشاهده ویتکلم 
معه كأنه جالسٌ معه» هذا وَمُوَ ِن صُنع البشرء فكيف بصنع الله؟! ولذلك 
لا تسألوا عن هذه الأمور الغيبية. ۱ 

وفي يوم القيامة تدنو الشمس من الخلائق قَذْرَ ميل» ولا يحترقون» في الدنيا 
لو دَنْتِ الشمس عن مركزها شَّعْرَة واحدة لأحرقت الأرض» ویومَ القيامة هي 
على رژوس الناس فَدْرَ میل» ولا تخرفهم لا تَقَل: كيف؟ فالله عَلَ کل شيء قدیل 
یس الناس يَقَفُونَ خسين أَلْفَ سَنة حافیةً آرجلهم عاریۃً أجسامُهم لا يحتاجون 
طعامّاء وَلَا شَرَابَاه ولا نوماه وان كان عليهم مق شديدةٌ إلا على الومن. ال 
اجْعلََا منهم يا رب العالمين» فهو یسم". 


44 بھی ھک 


ویأتی آحدهم عند قوله تعالی: #الرجن عل ای انی 89114 :وسال: 
من أي شيء يكون هذا العَرش؟ این ذهب؟ أو من لؤلو؟ أو من تُحاس؟ نقول: 
اسکت لیس هذا من شأنك» آمن برش عظیم» ولاتقل: كيف هو؟ ولا من أين هو؟ 

ثم یسال عن وله تعالى: عل الْمَْشٍ اَسْتَویٰ 4 يقول: ما معنى استوى؟ 
وکیف استوی؟ نقول: اسكتء لیس هذا من شأنكء آمن بأنه اسْتوَى عَل العزش» 
أي عَلا عليه ولا تجاوژ هذا. 

وينم مَنْ بَقُول: معناه اسْتوْی على العرش. نقول: كَلّبْتَء آتقول: اسول على 
البَعير؟ أتقو قول: ال عل الساء؟ آتقول: : اسول على الأرض؟ لاء لا يستقيمٌ هذاء 
اسْتَوَى: أي علا على العرش علا حقيقيًا کا يلي بجلاله یه ولا تسأل عن 
الكيفية. 


جو جو سے 


دروس التفسير ( سورة الانفطار) ۹۹ 


وأذكر قصة عجيية تدل على شدة تعظیم السلفی لرب فلت وان با 
وییتهم مراحل عظيمة» سال الاماع مالگا رَجُلُ وَهُوَ في مسجد النبي صل الله عليه 
وَعَل آل وَسَلَمَ قال: یا ابا عَيْد الله لمن عَلَ مرش اوی ۹ كيف استوی؟ قد 
يكون سى التية» وقد يكون جاهلا حقيقةً» الهم أن مالِكًا له آَطرّق برأسه 
حتی علاه الا کشا -آي العَرّق- من شدة هذا السوال» هذا السوال ما سال 
لا نسانٌ محر عل الله عون ثم رفم رات وقال کلمته الشهورة التي ن 
أن تکتبِ باء الذهب على صفحات الفضة قال له: «يا هَذَاء الاسْتوَاءُ غَيرُ 
يجْهُولٍ) يعني: معلومٌ وَهُوَ الل على الشيء «وَالكَيْفْ عَيْدُ مَحُْولٍ) يعني: ما نعقله 
ولا نستطيعٌ «والایان به واجبٌ»» الإیمان بالاستواء واجب لن الله ذكَرَهُ في 
القرآن في سَبْحَةٍ مواضعَ» «والسوال عنه بِدْعَقّاء لأن السلفت ما سألوا عنه» ولأن 
السؤال عنه من دَيْدَنٍ 2 البدّع» قال: «وما أَرَالكَ إلا مجدما وما را إلا مَيْتَدِعا». 
تم امه فا سر ین اد وی 
أخرجه مِنّ السجد النبوي تَعْزِيرًا له» وإذلالّا له» وان کان للناس ال في 
الجلوس في مسجد النبي يا لکن آخرجه لأن هذا مضل يُضِلٌ الناش» فاللّهءَ 
اص عن مالِكِء اللَّهُمّ ارزقنااتباع آثار السابقین الاولین. 
إذنء علینا ان نُؤْمِنَ بالله» وان تون بَا اخ الله به عَنْ تیه في کتابه 
او ھو عن ر وعلینا آن تَلْقَى الله عَلَ مَوْو العقيدق آنشذکم الله أا 
رہ وري 


السلمون أن تَبْمَوا عل هُذه العقیدة» إن الرحمنّ عَلَ العَرْش اسْتَوَّى أي علا عَلُوا 


.)۸٦۷ رقم‎ ." ٠0 /۲( والبيهقي نی الأسماء والصفات‎ ء)۳۲٣‎ /٦( آخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


۱۰۰ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


يليق بجلاله» وَلَيْسَ معناه اسْتَوْلَ فان هذا كذبٌ على اللغة العربيةء والقرآن تَرَلّ 
بلسانٍ عري» ومذا أَيْضًا جناية على النصض من وجهین: 

الوجه الأول: آنه (نکار عل العنی الذی دل علیه. 

الوجه الثاني: إثباتُ معتّی لم يذل علیه» فصار جناية في الاثبات» وجنایۃً فی 
النفي. 

أخي السلم. لا ث إلا على عَذه العقيدةء إن الله استوى على عَرْشِه أي: 
عَلا عَلَيْهِ عم عُلَوَا يليق بجلاله وَلَيْسَ معناه اسْتَؤْكَ. 

وهناك أدلةٌ في القرآن واللغة ذل على ذلك منها رل الله عَريَجَلَ: دا 
استَویت أت ومن مَحَكَ عل الب فَقل امد یل اَی بدا من الم لين € [الومنون:۲۸] 
(استویتَ) معناها عَلَّوْتَ علیه» واسَقرَرتَ فيه. 

واشمخ قول الله :وج لك ين التب ولاشت ما رود © یتنا 


4 و2 لسك رہ ری مر ےہ مع سلسو ہے ی ہے ۔ ا مه‎ A 
عل ظهورم, ثم تلکوا مه ریک إذا استويم عليه وبقولوا سبحان الذزى سخر لنا‎ 


میس رمرم 


هدا وما گنا له مَمَرِنِينَ ٭ [الزخرف:۱۳-۱۲] معنی سوم لی # عَلَوْتْمْ عليه 
ولا إشكال. « ليوا عل ظهورو. * تَرْكَبُ على ظهر الناقةء وعلى ظهر السفینق 
وعلی ظَھرٍ السيارة» وعل ظهر الطائرةء كل هذه دخلت في الملك» فالفلك یشمل 
ثلائةً أنواع: فلك جوّيٌّ» وفلك بَحَرِيٌ وفلك بَرّيٌ» فالفلك اي الطائرات» 
لفكي القن والبرّيٌ السياراتٌ» آما الأنعامٌ فظامرٌء وهي الابل» وما یرکب 
مِنَ البهائم. 


ویو 
7 


فالواجبُ علینا أن تَلْقَى الله بعقيدةٍ هي أن اسْتَوَاءَءُ على عرشه يعني علو 


دروس التفسبر ( سورة الانفطار) ١‏ 


عليه وَلَيْسَ اسْتیلاء» علیه. 


7 رص مر سة ۲ 24 ج 
إذا قلت: لات ) 4+ کت سنوی 


2 


هذا الاستیلا سس 1 
منه» آهذا معقول؟! ر۵) هذه للترتیب لهف لى السَمَوَات والأزض ف ین 
وط ھی کیف تقول 2ت 

۱ ع ۹ ۱ 

ثم نسأل: هل الأرض والسم|ء مك لله؟ ال جوابُ: کل شيء ملك لله إذنء 
TI‏ و ر 0 5 _ ہے فد ٦ء‏ “8 9 
قل: إن الله استوی على كل شيء. وهذا لا يقوله احد. فهل تقول: استوى على ظهر 
الناقة. 

: یره مق ا و ہے ے 1 : 1 

قال الله عَرَِجَلّ: #وهو آلمّاهر قوف عبارو # [الانعام:۱۸] فهو عال على کل 
شيء٠‏ کل المخلوقات تحته عل قال ای میا : «وآنت الظاهدٌ فلس فوقك 
0 الك ہے ول ہے ےر ر 

۶ . عالٍ على كل شيء بنفسه توت 

تاش 

ع لك وھ سی کاو 5 2 اد 

أدلة العلو خمسة أنواع: كتابٌ الله» وسنة رسول الله ا وإجماعٌ الصحابة 
والعقل» والفطرةٌ. 

۶ ۶ م2 . 0-6 

آولا: الکتاب: الأدلة في القرآنِ كثيرةٌ على وجوه متنوعةه منها قول الله تَعَائ: 

س‫ ہے موه مم 16 مق ES‏ ۱ 

سبح اسم ریک ال ۹ [الاعل:۱] الأعلى اسم تفضيل» يعني فوق گل شيء» وقال الله 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الذکر والدعاء؛ باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع» رقم (۲۷۱۳). 


و دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


سے سے 1 ل ول ی ہے مت 
عروجل: #وهو 2 العظی عم 46 [البقرة:۲۵۵] اليِلٌ صفة مُسَبّهَةٌ تقتضي الثبوتَ 
وال تعال: #وهو آلْمّاهر فوق عبادو. € [الانعام:۱۸]. 
وقال َعَاا ۳9 شمه 4 [الملك:17] ويعني نفسه یاوه عا وقال 
تال ٢‏ یر الام رورے آ تا لہ إلى ایی فر يوم ره له # [السجدة ]٥:‏ يعني یَصعد إلى الله. 


20 ال يصَعَدُ الک اسب العمل الم رفس 4 [فاطر:٠٠].‏ 


قال تَعَالَ ر ترج المَلیکۃ والروح ا می یہ 

شور لا تکا تحصى كثرةً في القْْآنِ الكريم» والتکلم بالقرآنِ هو 
لله تال وَهُوَ أعلمٌ بنفیه ویقیره ولا ينن أن يتكلم عن نفیه بشيه إلا وهر 
ع لأنه آعلم بنفسه من غیرہ. 

ثانيا: السّنة: السّنة دلالتها على ا الله تَعَالَ من وجوه: الأول: قولية» والثاني: 
فعلية» والثالث: إقرارية: 

أما القولية فلقد قال التي ية لأصحابه ليَدْدُوا على أبي شفیان في غزوة 
خی لا قال: ال مُبَلُ قال: «قُونُوا: لله أعْل وَأَجَلّ»!". وكان يقول في سجودہ: 
(سبحان رب الأغل»”". ويقول ميه نی رقية المريض: اما لله الي في السّمَاء تقد 
اشمُكَ»”. والأحاديث في هذا كثيرة. 


.)۸5۸۱( أخرجه النسائي في الكبرى: كتاب السيرء باب التعبئة رقم‎ )١( 
.)۷۷۲( أخرجه مسلم: کتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة اللیل» رقم‎ )۲( 
.)۲۱۸۲( آخرجه آبو داود: کتاب السلام؛ باب الطب والرض والرقی» رقم‎ (۳( 


دروس التفسبر ( سور | لانفطار ) ۳ 


أما الفعلية: فقد جاءت في مناسبة اج في حَجة الوداع» حين حَطبَ النبي 
كله السلمین یوم عَرفةً حُطبةً عظیمةً بلیغڈ ثم قال: «آلا هَل بَلْت؟) قالوا: نعم 
قال: «آلا هَل 0090 قالوا: نعم. قال: «آلا هَل لْفْتُ؟». قالوا: نعم. ثلاث 
مراتٍء فقال بأصبعه الكريمة يرفعها إلى السیاء: ال اسهد" يَنْكُنُها إلى الناس» 
يعني يردها إليهم» لله یرفع أصبعه فوق» «اشهذ) يشير مها تحت على هو لاء آنهم 
قروا بالبلاغ. 

ونحن نشهد الله وملائكته وأنبياءه» وجمیع خلقه أن نيا حمدًا از ا بلّْ الرسالة 
أتمّ بلاغء ونسألٌ الله آن یصَليَ عليه وملائكثه وَأَنْ زيه عنا خيرًا. 

الإقرارية: مُعاویة بن الحكم ره كان له جارية تملوكة عَضِبَ عليها 
وما من الأيام قَصَكّهاء ان السات إا عیب ما يك وہ 
وراد أن يَعْتَقَهاء فقال ای اد لك بی ا . فجاءت الا فقال لها اي صل 
الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله و ول «أَبْنَ اش و(أين) يُستفهمٌ بها عن المكانِ» قالت: في 
لے ستھا E‏ لها: ١مَنْ‏ آنا؟» قالت: نت 
رَسُولُ الله» قال: اقا مُؤْمِنڈ''"'۔ وهذه ال إقراریڈ أقڑھاء لم یقُل: كفرتٍ 
بہذاء ولم يقل: كذبت» بل قال: اقَإِنَا مُؤْمِنَةه. لما قالت: إن الله فی السیاء. 

ثالثا: إجماعٌ الصحابة: أجمعَ الصحابة -وهم خير الأمة وسلفُ الامة وقدوۃً 
الأمة- على أن الله في السمای أجمعوا على ذلك ین رهم إلى آخرهم وعَلِمنا إجماعَهم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب لیبلغ العلم الشاهد الغائب» رقم »)٠٠١(‏ ومسلم: کتاب 


الأیمانء باب تخلیظ تحريم الدماء والأعراض والأموال رقم )۱٦۷۹(‏ واللفظ له. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب تحريم الكلام في الصَلاق رقم (۵۳۷). 


۳ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 
ا  .  _«_‏ دروس وفتاوی من الحرمیں شرت 


بأنهم لم يأتِ عن واحدٍ منهم حرف واحدٌ یقول: نله یس في السماء. وهم يلون 
کتاب الله وأنه اسْتَوَى عَل العَرْشِ» فیا قال أحدٌّ منهم يومًا من الأيام: لاله لم یت 
على العرش» ویس في السماء. أبدّاء وهذا يعني أنهم أَجْمَحُوا على هذا. 

وهل اغد اون لطالب العلم» أنّك إذا لم تجذ في كلام الصحابة ما ظاهزه 
تالف ظاهر القرآنِء فهذا إجماعٌ منهم؛ لان الصحاباةً یعرفون معنی 0ت7 
بلغتهم» وني عصرهم» وني الأحوال التي يُشَاهِدُونَ فیها النزولٌ» فهم أعلمُ الناس 
بكتاب الله لاش فإذا لم یذ عنهم نله لیس في السماءء أو أنه لَيْسَ دال العا 
ولا خارجه» ولا متصلاء ولا متفصلاه ولا یئاه ولا میاه إن کے نا آنهم 
لا یقولون إلا با دل عَلَيْ القَرْآنُ وکلام النبی پ. 

فهذا تقریر إجماع الصحابة فهو دلیل في هذه الصَفةَ وني غيرها من الصفات. 

رابعًا: العقل: لا العقل على غُلوٌ الله» آسالکم أا الناسء أا آفضل 
وأكمل العُلرٌ أو النزول؟ العلو طبعاء ولهذا فان الناش یمدحون الشیء بأنه عالء 
يقولون: والله هذا کلامٌ عال ممتارٌ هذا طعامٌ عال ممتارٌ. فالعُلُوٌ بلا شك أنه صفة 
کالی» فهل ترضى أن نکر صِفْةٌ الكل عن الله؟ بالطبع لا ری فالعقل يذل على 
لو الله؛ لان ال صِفةٌ كال وال صفهٌ تقص. ٠‏ 

خامسا: الفطرةٌ: الفطرة هذه ما فطرٌ عليه ا لق أنت لو لم تقرأ فول من 
یقول: إِنَّ لله یس في السماء. مثلا لَمْ يك في قليك إلا أن الله في السماءء ولهذا نج 
كثيرًا مر التکلمین الذين يُنكرون أن الله في السیاء يقولون: الآن آموث على عقیدة 
مي وعجائز تْسَابُون الفطرةء یقال: إن با العالي این ره كان يُقرر على 


دروس التفسبر ( سورة الانفطار) ٥‏ 


مسألةٍ الاستواء والعلق فقال له أبو العلاء الهَمَداني: يا شيخ دَعْنَا من الكلام على 
مسألة العَرشٍء لکن أخبرني عن هذه الضرورة التي بجدذها كل إنسانٍ في قلبه» ما 
قال عارفٌ قط: يا الله. إلا وجَدَ من قلبه ضرورة بطلب العلوٌ”". أنت الآن إذا 
دعوت وقلت: يا الله يذهب القلب إلى السماءء حتى إن الانسان أحيانا للضرورة 
يرفع يديه» فهذا دلیل فطري. 

فشي دل عَلَيْه القَرآن والسنة وإجماعٌ الصحابة والعقل والفطرةٌ هل يُدْكَرٌ؟! 
لا والل لا ینکر ولا نره إلا مُكابرٌ. 

جاءنا رَجُل فحَسَرَ عن ذراعیه وسَمَرَ عن ساقَیِْ وقال: جئتكم بالّلیل 
لذي یھ ويفندٌ حُجْتَکُم. قلنا: نحن لا نریڈ إلا الدلیل» قال: ماذا 
ولون في قول الله تَعَای: وه مک آننَ ما کم 4 [الحديد:4]» وقوله: #ما بحگو 
من تو کلک لا ہُو رایمه ولا حْسَةٍ الا هو سادشهم ول دق من لک ولا اتر الا 
هو مَعَهُمْ € [الجادلة:۷] كيف تقولون في هذا؟ قلنا: ارات 0 ماذا تقول 
في قوله تَعَالَ: وهو مار مَوَقَ عبَادوء 4 [لانمام:۱۸]؟ وماذا تقول في فوله تَعَال: 
و عَلَ مرش اَسْتَویٰ 4 لمه:ه]؟ آنت إِنْ لت هذا فنحن توول ما ذکرت» 
گل نسان بعلم أن معنى قوله تال لوشو مک اَی ما کم که أنه حيط با لق 
علا وقدرءٌ وسلطائاء لا أحدّء لو سَلم من البدعة» یدوژ في عقله أنه معنا في 
الکان, لا حد یقول هذا. 


٠ 5 7‏ ۶ ی 2 ۲ 3 
وأضربٌ لكم أيها السلمون آمثالا أبرأ مها إلى الله من مسؤولیتکم؛ وأقيم 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (۱/ ۱۸۸). 


۱۰٩‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


ا لحجة علیکم: إذا قلت: إن الله معنا في کل مَكَانٍ وَلَيْسَ عاليًا. قلنا: لو َرَضنا ذلك 
على زعمهم فنحن هنا في الَسْحِدٍ ارام معنا في الکان هنا الله عل آنا آرید آن 
بطل قوله بشیء ملموس حسوسء وهناك ناس الآن حارج المسجدٍ يبيعون السمّلمَ 
في دکاکینهم» فأين یکون الله؟ في الدُّکانِ؟ 

ويوجد ناس هناك في محلاتٍ الصيانة يُصْلِحُونَ السيارات» هل یمکن أن 
یقول قائل: الله معهم هناك في هذا الحل؟ هل یقول بهذا أحدٌ؟! هل یقول بهذا 
عاقل؟! سبحانك هذا متا عظیم. 

آقول أیضا: أحدّنا فی السجد ینتظرٌ والاآحَر في الام يبول یط أين الله 
بالنسبة للذي يبول وَیَتَقَوط؟ هل الله معه في الخش؟ ايل الله عقولا تذهت هذا 
الذمت. 

وأسأل الله أن هديا الصراط المستقيم وَأَنْ يمُنَّ علیها بالتوبة النصوح قبل 
أن تَلَقَى ریا عل هَذِهِ العقيدة. 

لا أقولٌ -والله- هذا شماتة هی ولکن نقول هذا لا یخت کل واجلِ من 
السلمین بهذا القولِء ونحن نسألٌ الله لهم الهدای هداية الصراط الستقیم» وال 
لا نكن لهم عداوت ولا بضاء إذا هداهم ال ولكنا نسأل الله أَنْ يكم أَنْ 
نتشلوا أنفسهم وإخواتهم المسلمين من هذه العقيدة الباطلة. 

إن هذا القول یرم منه ما آن يَتَجَرا الله أجزاءً في كل شىء کرس واما إن 
یتعدّدَ وكلاهما باطل. 

وأما قولّه: وهو مع € فهذا لا إشکال فيه لذن العنی أنه حيط بنا عدا 


دروس التفسير ( سورة الانفطار) هنا 


وقدرةً وسُلطانًا وتدبيراء ولكن لیس في مكاننا. 

الى المرث تقول ا ال ذاسافروا: ما را معا 
فأين مکان القمر؟ سُبْحَانَ الله» سُبْحَانَ اللہ سُبْحَانَ الله! القمرٌ یس معهم على 
ور ہے ہر ہت 

الضابط بقول للجند: اذهبوا إلى ساحة القتال وأنا معکم. و ہُو في غرفة 
ا او لاء لکن معهم بالتدببر يبرهم ویوجههم هذا 
لسان عرب مُبِينٌ واضځ. 

ویقال للرّجلٍ: هل زوجتك معك؟ فیقول: نعم. وَھُو في السجد يُصَل 
وهي في بتها تطبخ الطعام. 

إذن» ال معناها الصاحَبة» وهي في كَل مَوْضِع بحسّبه فلا يلزم منها 
الاختلاط ولا الحلول في المكان. 

عبادَ ال آنتم في العشر الأوَلِ من هر ذِي اج ما من أيام العمل الصالح 
فيها أَحَبَّ إِلَ الله من هذه الأيام» آرجو الله تال نیو في كلام هذا انتشال 
لكم من هذه البدعة الباطلة؛ أَنَّ لله مع ا لق في کل مكانء ولقد سَمِعْتْمْ 
ما قرَّرْنَاهُ في الأمثلة. 

الق رب وأنت تمن بان تال فوقٌ کل شيء» وا لق بلي له لا شي 
جَاءَ في الحَديث: «مَا السَّمَوَاتَ ت السبع مه َع الکزیی ئن الا کَحَلَفَة ملقَاه ة برض 
فلاة» السموات ثُ السَبغ لها بأفلاكها ونجومها وها الات السبع 


(۱) أخرجه ابن حبان (۲/ ۷۷ء رقم ۱. 


۱۰۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


2 1 وج ۳ کے و و ۰ ۔ 5 
ببحارها ورمالها وانهارها بالنسْبة للکرسی كحَلقة القیّت في فلاة من الارض. 
وحَلَقَةَ الدّرع صغيرةٌ جدَّاء أي مثل حَلْقَةِ السلسلة لو لقیتها في فلاة من الأرض 
5 و ۳ 1 سپ سدم سم 3 

ماذا تشغل من الأرض؟ لا شيء وان فضل الَرشِ على الکرمي كفضل الفلاة 
على هذه الخحلقة. 

[ذن» ما - الکرمخ لل ل عتا ره كا ارف کف 

ی اه رم کے ۰ 7 ہے 1 3 0 ۰ وا ۰ 5 سے سے ت 

بالختالق عرقجّل؟ الخالق فوق کل شيءٍ وکل شيء فهو حت الخالقٍ عتِجّل 
ولا سط به شیم الامکنة اکا لانه فوق کل شی». 

هذه عقيدي» وأرجو الله تَعَالَ آن تَكُونَ عقيدة كل مسلم وَأَنْ ینتشل من 
يعتقدٌ أن اله في كَل مَكَانٍ من هذه البدعة الباطلة حتى يلقى الله وَمُوَ على 
ما جاءت به الال -عليهم الصلاة والسلام-. 

انتھی الكَلَامُ على هذاء واخلاصة أننا نومن ونعتقد بأن الله نفسه فوق کل 
7 8 و ٠.‏ 5 کر 1 م4 و سم که 0 0 ر 
شيء» ونومن ونعتقدٌ بأن الله تَعَالَ اشیّوّی عَل العرزش أي عَلا عليه علوا يَلِيق 
بجلاله» لا نکیفه» ولا تَتَحَيلَه أبداء نؤمن کا جَاءَ في النص. 

هذه هي العقيدةٌ الصحيحة» وعلمتم الجواب عن فَوْلِهِ تعالی: وهو مع 
[المجادلة:۷]. 

واعلم أخي السلم -ولا سيا طالب العلم- أَنَّ القرآنَ لا یمن يتناقض 


ام 
سم رح ۳2 مھ 


۳۰ 5ك سے کے . 1 2 عل انر حاير خوك رضن ملا 5 سم مس > 
أبدا؛ أن الله قال في كتابه: « أفلا یروت الْفرءَانَ ولو كان من ند عبرأل لَجدوا فيه 


عات س کر 


الما كيرا ٭ [لساء:۰]۸۲ فإن زعم أحد أن في آياتٍ من القرآن شيئًا من 


دروس التفسبر ( سورة الانفطار) ۱۰۹ 


لتناقض فاعلم أن البلاءَ منه لا من القرآنء إما أن يَكُونَ قاصِرٌ القَھم -وما أكثرٌ 
الذين لا يفهمون- وإما أَنْيَكُونَ ناقص العلم -وما أكثرٌ الذين لا يعلمون- وإما أن 
يَكُونَ في قلبه مرض حال بَيْنَهُ وبين قَهُم كتاب الم کیا قال عل : دا نل عليه اننا 
ال ابر الْدَوَلِينَ» [المطففين:1] کال الله عَرَيَيل: لکل" € [المطففين:4١]‏ ليست أساطيرَ 
الأولين بل رن على قَلُويهم ما انوا يَكْسبُونَ € [المطففين:4١].‏ 

نر المعاصى على الإنسَان: 

والعاصي مول بَْنَ الَرءِ وبينَ الهلم حتى يلتبسّ عليه الشيءٌ الواضحٌ قَالَ 
لله یرال خاطب ال کيا یأمرُہ بان مک بين الناس يا أَنْرَلَ الله ویقول بعد 
ذلك: وان کنر اه زک اہ 66 عورا يحِيِمًا 4 ٠٠٠:2١‏ قَدل عَدّا عَلَ آن 
الاستغفار سببٌ لفتح العلوم؛ وهو كذلك» فا معاصي تحول بَيْنَّ المرْءِ وبینَ فهم 
کتاب الله وسنة زیت زا ناذا آشکل غلك سال فاستغفر اللہ کر الاستغفار 


۔ موص بو (۱ 
و( 


فیفتح الله عليك. یقول الشافعي رح 


٠۱ 


۳ 
8 سور و 


شکوّت لل وَكِيع شوء جفظي 
وَكَالَاعْلَمْ بأنٌ لیلم‌نوژ ونوز اه لاب وتیلیامي 
هذا يقولّه الشافعي لشیخه. 
وكا آن العاصي حول بین الإنسانٍ وبين العلم فإنها حول بین الانسان وبين 
7 


الطاعةء قال الله تعالی: فان ولوا اعم آنا یڈ اک أن صم يعض دیع 


۰ 
سے ۳ 


ہے 
۰ 


فآزشدن ال ترك الکاصی 


م 


7 7 
۹۹ 7 2 پک ۳ 1 س سم و ی 
[المائدة:9 ۶ ] الذنوت توجت الذنوت» ولهذا قال العلاء «مهمالله العاصي لد 


(۱) دیوان الامام الشافعي (ص :۱ ۱۰). 


۱1۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


الکفر؛ اللهك اغفر لنا ذنوبناه کر عنا سيئاتناء تفا مع الأبرارٍ. 

انتهی الکَلَامُ على ما یتعلق بالعلق وأشأل الله تَعَالَ أن يملا قلوبکم بمعرفة 
الله وحقوقه» واتباع کتابه وسّنة رسوله وَأَنْ هدي مَن اشتبه علیهم الأمرٌ فالتبس 
علیهم إلى صراط مستفیم. 


— سنجمه 


دروس التفسبر ( سورة الانفطار ) ۱۱ 


الدرس الرابع : 
خر 1 + u,‏ عم م 0 
إن ا حمذد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفینا ومن 
موه 7 x‏ و ء 9 7 
سيئات أعَالِبَاء مَنْ مهده الله فلا مضل له ومن يُضْللُ فلا هادي له وآشهد أن لا إله 
۲ و 7 و ر ت رھ سكع ے سس مس 
إلا الله وحن لا شريك له وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسوله صل الله عليه وعل آله 


رم و ۶ 


راضحاب ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدین» اما بعد 


ص 
کہ وو ۷ م ی م 


بقول الله عَيَهَجَلَّ: «وإدًا ایور يرت © علمت تفس کا دمت وت 
[الانفطار:٤-٥]‏ في ذلك الیوم تلم التفوش ما ّمت وَآحْرّث: ووسيلة الاعلام 
تجدها ها في القرآن: « ول نکن امه طكيره: فى عند رخ له وم لبم کتبا 
ا را € [الاسراء:۱۳]» لن یَتَعَب ب في فك الکتاب بل سيأ انه مهم را مفتوكاء 
00 له: # اف آ کک گی پتذیک أي َك کیا الاسر 

قال بعض المَلفي: «والله لقدَ أَنْصفَكَ من جعَلكَ حسیبا على نفسلت»() 
وهذا حٌَّ» وني الکتاب تد اك مت کذا في يوم کذّا في مكان كَذّاء وکل شي: 
حفوظٌ» وني يوم القيامَة مرج هذا الكِتابُ» حبذ یعلَمٌ الإنسان ما قَدَّمَ وخ 

ونحنٌ لا نعلَم ما سبق في أعمالتاء ولم لصو من خير أو مر وکذلك 
006 0ا (ذن: نحنْ في اا ی ما سبق» می لباق لكر بو 
القيامَة نعلّمُ ما قَدَمْنَا وما أخخز کت 

ایام لشن * [الانفطار:٦]‏ مخاطت الله هتا الانسان والإنسان هنا لمراد ب به 
انش #إما غ2 بريك الحكرر» [الانفطار:٦]‏ أي : آي شيءِ عر به؟ آي شىء 


(۱) الزهد والرقائق لابن البارك (۱/ ۵80 رقم .)۱٥١١‏ 


۱۱۲ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


جَعَلكَ تكفرٌ به؟ آي می جَعَلكَ تَكْفْرٌ بکتبه وبرّسله وبالیوم الاخر؟ وهذا 
الاستفهام استفهام إنکار وتعجّب» والکریم: ذو الگرم؛ رو وَالقَضْلٌ الذي 
لا ای له 

E:‏ حَلَقَكَ هوك 4 [الانفطار:۷] مَك » آي: أو جَدَك. 

شوت 4 أي: جَعَلَكَ سَوبًا؛ ولهذا لا يوجَدٌ صورة في ا حیواناتِ أحسنَ من 
صورة الإنسان أبَدّاء فالانسان سوي مستقیم یمشی على رجلیه ويدَاه مکرمتانه 
لا تباشِرَانٍ الأرص» وآشیاء كثيرةٌ يغرفها الذين لهم اختصاصٌ بدّا. 

ََدَكَ4 أي: جِعَلَكَ معتدلا مستقياء ثم قال: لق ای ضور ا سه رک 4 

[الانفطار:۸]ء فنحن الآن نجد آمامتا عَانًا قن بي آدی قد اختَلَفت صوَرھم فيهم 
الطویل والمّصبت والامرڈوالایشن والاحد. 

لق أَيَ صوق تَا سه رک افرن هذه الاية بقول الله تعالی: هو ازى 
وڪم في الما کیت وک44 [آل عمران:٦]‏ فالله عَلَقجَلَ یصوزنا في الأرحام كيف 
یشا متا مَنْ هو آسود أو آبیض طویل أو قَصٍیرٌ فالمصوّرُ هو اله بل 

45# أي: عَجَبًا أو حَمَاء بل نكري بلزین 4 [الاننطار:ة] أي: تَکَذبُونَ 
بامحزاء؛ لأن الدّينَ یطلَق على مَعْتَین: المعتى الأوّل: العمّل. والعنی الثاني: امزاء 

فم العنی الأول قولَهُ تعا ی: لک دینک ول دین؟ [الکافرون:71]» فالدین 
بمَعْنى الجزاءء والثانی في سورة الفاتحة: ‏ تيب ون آل 4 [الفاغة:٤]»‏ آي: يوم 
الجتزاع. وني الل الساند: کا تَدِينُ تُدانْء أي: كما تعمل تُجارّى. ۱ 

٣ون‏ یک ی € [الانفطار:۱۰] اكد الله عجر ان علینا حافظِینَ بمؤکدین: 


دروس التفسير( سورة الانفطار) ۱۱۳ 


إن واللام في قوله کرت 4 والحافِظُونَ: هم الملائكَةٌ هلا ومکائیُم عن 
الیینِ وعنٍ الشمال کا قال الله بَارال: « ی ان ع این الال هيد 
ا( کا بلط من کول إلا ديه فیک عد 4 (ق:۱۸-۱۷)ء فا قول تقولّه فَدَکر أن عندك 
رَقِيَا راقب وف وعتیدا حاضرّا لا يعيب مولاء الحمَظَهُ تبون کل ما یقول 
الانسان» وهم یکتبونَ کل قول» سواء کان فيه ثوابٌ أم لا؛ لأن الہ تعالى قال: ما 
اط من ول © [ق:۱۸]» ول 4 هنا تكرَةٌ في سياق الَي» والنَكِرَةُ في سياق التفي 
فد العموع» وزید توکیها ن ا ا لا الزئدة معنی. 

7 و +#و فو ہوں ہیں تو مه رو و سے وو‎ ET 

إذن: کل قول تفُولَهُ من عَبر أو عم أو لد فهُو مکتُوبٌّء تكثبّه املائکڈ 
ولو كان عند الانسان مسجل صَوْتِ في جيبو وکل تلم سج لملا العف من 
أشرطَةٍ الَسْچیلِء والملائكةٌ یوت وکل ما تلم به مكب عند الله. 

قال بعض العلماء مين وإنہم لِيكُْبونَ حتّی أنينَ الریض. لأن الأَنِينَ إذا 
كان باختيار الإنسانِ فهو عبارَةٌ عن التَشَكَيء ما إذا كان الأنينُ بر اختياره 
فلا یکت عليه؛ لأنَّ الله سْبَحَوَيَالَ یقول: لا ٹکٹ امه فسا الا وش 4 
[البقرة:۱ ۲۸ ]. 

دحل رجل على الامام أحمد بنَ حنبلٍ یله وهو مریض وين مِنْ شد 
الرض فقال له: يا با عبد الله إن طاوْسَا یقول: إن الک يكب حتی أنِينَ الریض. 
فطع الإماغ أحمدُ الأنينَ'". فهولاء هُم العلماءٌ الذِينَ شون الله حى یت مع أنه 
لَعَهُ عن تابي من التابعون» ولیس عن رسول اللہ وا 


(۱) ذکره آبو بكر الدينوري في الجالسة وجواهر العلم (۱۱۹/۲). 


۱1٤‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
و 
كتابة اللائکة للأعمال: 


«#کراما نیت 6 [الانفطار:١١]‏ أي : ڏوي گرم والکریم إن لم یط لم يأخذ؛ 
0 ۷ی99 کون 
مَا لم يعْمَل مِنَ الطاعاتء بل ہُمْ کرام لک ولا رف كيف یکتون أو بم 
کون ولا نسأل عَنْ ذلكَ» کا قال مالك في استواء الله على العَرْش» فنحن 
نؤمن جَنِيعًا بأن الله مُسْتَو على العَرْش» والعزش فوق السمواتء فوق کل شيء 

من الخلوقات والله تعال مسو عليه» أي: عال عليه» وأما قول من یقول: إن الله 
في کل مکان. فهذا خطأ لو فگر صاحبهٌ في الأمر لوجَد أنه أك مسب لله عم 
الله تعالی نفسه فوق کل شيء آما مه فهو یط بکل شيء. 

فقد سأل رَجْلْ الإمامَ مالگا وقال لَهُ: يا آبا عبد الله ال عَل مرش 
اوی 4 [طه:ه] كيف استّوی. یقَصدّ: صف لي استواءة وكَيفيتَة فأطرق مالك هکذا 
ریب ی ہیں یب مرن سر وج نلا سول 
وفیه 27 رس وقال كلانه المشهورة التي ت تستَحق أن تُكتَبَ بأغلی 
مداد قال له: «يا هذاء الاستواء غر زو والکیف غير معقول» والریمان به 


0: 


0 اليم وم 


ربع جمل عطِیمة مم کے 


کذا. قال الله تال 2 ۳ مْنَ لك اگنر ت 7 یگ د توا عل 
ظهورو. که [الز حرف:۱۳-۱۲]) لَسْتَووا: أي لترکبوا على ظهره. وقال الله تعای: ددا 


واجت؛ والسو ال عنه بدعه» 


.)۸٦۷ والبيهقي في الاسماء والصفات (۲/ ۰۳۰۵ رقم‎ ۰4۳۲۵ /٦( آخرجه آبو نعيم في ا حلیة‎ )١( 
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و 


سوت نت ومع على اله 4 [الومنون:۲۸]ء أي: عَلَوْتَ عليه ورکبته. 

إذن: استواء الله على عزشه يعني لوا عليه» وهدّا اللو خاص بالعزش» 
غير لعلو العامٌ على جميع الخلوقات. 

«والکیف غير مغقول» آي: ان عقوا لا تدرك كيف اوی الله عل العرش» 
فهذا غير مکن. 

دوالایمان به واجبٌ» أي: الایمان بالاستواء. 

«والسوال عنْهُ بذعت أي: السَّوَالُ عن گیفیّه لكنّ السوال عنْ معنّاهُ ليس فيه 
شى لأن الصحابة عض وهُمْ أحرّصٌُ من على معرقة اللہ وش منا با لله 
وأعلّمٌ متا باه ما سوا سول عن هذاء مع ام لو وَجَهُوا السوال لوَجَهُوهُ إلى 
مَنْ یلم كيف ُيبُھم. 

«وما أَرَاكَ 1 مبتدعا) أراك : آي: نك إلا میتَدعا؛ لآن هل البدع هم 
a‏ ی ھدب لسر يوم ع 
على إخراجه أحد مِنَ الناس بقوله تَعَالَ: ومن اَظلَم من متم مسجد الو أن بذگر 
نپا اس 4 [البقرة:114]؟ لأن مثل هذا الرّجُلٍ ادعب أن مرج من بیوت الله؛ 
لأن الله قال: في بوت ون الہ أن تر وبذگر فا أَسْمُهُ 4 [النور:7]» ولم یقل: 
أن تفع ويُذْكَرٌ فيها البدَعٌ. فلدَّلِكَ كان رأي مالك لته صَوابّا؛ حيث أَمَر به 
ا 

على کل حال كتابة الملائگة أعمال الاس معلومةٌ وهي: تَفَيیدُ اللىي 
والکیف جهول لو کان بعلمنا الك حر لكان انا علَمتا بذللک؛ شا“ 


ہے هه ہے 


۱۱۹ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


خير إلا أَعَلَّمَنا الله به حتی نفَعَلَهُ وما من شر إلا أَعلَمَنا الله به حتی نتَجَتبة. 

وهذه قاعدةٌ في جميع آمور المَيْبِء فکل أمور الغَیْبٍ لا یمک أن نتَحَدَتَ 
عن كيْفِيّتها إذا لم تكن کیٹھا معلومَةً بالکتاب والسَنَةِ. 

كثيرٌ من يعلمٌ أن الإنسان إذا ذُفِنَ في وه وأتاهُ اللکان» وسألَاهٌ عن ثلائّة 
أشياء: هي: مَنْ ربك؟ ما ديئكَ؟ من تَبيّكَ؟ إذا أجاب بصواب نادی مناد من السماء 
آن: صدَقٌ عبّدِيء فآفرشوه من الجنَة وألْبسُوه من الجن وافتحوا له بابًا إلى الجنة. 
ويوسع قبرُہ مد البصر”". 

فلو قال قائل: کی اض 0 كلها ابكرم 1 
نقول: هذا معناه اللَّضْكَيكُ في خبر الرسول عَاتَہواكلء والسؤال عن مدا 
بذع نحن نوم با جاء في الکتاب والسْتة دون أن نسال عن کی وساضات 
لكم متلا لذلك: آنتم تنامُونَ في الیل على فراش طولهٌمتلا أربع أذْژُعء آي: يزيد 
رف كه وعن عزنکم قلبلاء گی الانسان ی ساسا لاو من 
الارض واسعت وأحيانًا في بسايِینَء وأحيانًا بین امحبال. وأحیانًا بین آودیّق وهو 
لا یزال على فراشه. فإذا کانث هن حال الرُوح في النوم فكيف بحالِهَا نی الموتٍ؟ ! 

واعلم أن النّوم راک لکتها وفاً ضُعْرّی» والدلیل عل أن النوم وفاة وله 
تِردَوَتَعَالَ: « أله توق آلانشس حن میاه [الزمر:١٤]»‏ وهذه الوفاة العظمَی» #وألتى 


سے 
لل کرم 2 


م تمت فى ماما [الرمر:4۲]» وقال الله تعالی: #وهو ای یوک 1 ویعلم 


۰ھ ہے 


ا رشم ار 4 لانعام :٠٦ا‏ فإذا كان هذا في الرُوح قبل أن تر من البدنِء فا 


)۱( آخرجه أبو داود: کتاب السنة باب في المسألة 2 القبر وعذاب القیں رقم .))۷٥٢(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الانفطار ) ۱۱۷ 


م 


بلك بالژُوح بعد روجا مر البدنء ولهذا قال ابن الم ره في لو 

سح ساس اه الرُوح أَعْجَبٌ شان 

أي: من أعظم الأمور العَیَة؛ ولهذا لا سألوا السو سوه عن 
الروح قال الله لَهُ: « وک ویک عن اوح قل الوح من مر رت € [الاسراء:۸] 
اد شان قش وا هن شاک 

ثم قا متا لهم: وما ات و ار ات یلا که [الاسراء:۸] كأنّه 
ناوال یقول: ما بقیَ عليکُمْ من الغلوم الا أن تغرفوا الزوح حتی تسألوا 
عنهاء وهذا تکیت لهم واي فاتنا من العلوم أكثرٌ بت فليس عدا ین 
الوم إلا قلیل» فکیفت نسل عَن الرُوح؟! 

كذلك الذي ال عن صفات اللہ رکٹ مثلا: کیت استوى ؟ أو كيف 
يكْتّبٌ الملائكة أعمال العباد؟ آقول: ما بَقِيَ عليك مِنَ العِلّم إلا هداد حتى تسأل 
عنه وما آویث من الیار لا کل 4 [الاسراء:۸0]. ۱ 

یعَامُونَ ما تفْعَلُونَ * [الانفطار:۱۲] أي: أن الملائكة يعلّمُونَ ما شمان وفي هذا 
افر إل ها ا و اديت الصّحِيحٌ؛ حيث قال ال ه: «إنَّ الله جاور عَنْ 


جهو 
4 7 2 
یی عه سم 


7 ريه 4۶ رز م2 ۳ 7ه هار ° ۰ ٥‏ 0 4 
امتی مَا حدثت به انفسیا م لم تعمل أو ند 1 فالحمْدً لله على نعّمه فالإنسان 
پا و کی ا ما ہی ةك : رت . ويه 
يحدّث نفْسَه بأشياءَ فظيعة عظيمَةء لکن إذا لم يعمل فهو معفو عنه. 
)١(‏ النونیة (ص :۱۸۵). 
(۲( أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب الخطأ والنسیان في العتاقة والطلاق ونحوه رقم (۸٢٥۲)ء‏ 


ومسلم: كتاب الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب» إذا لم تستقر» رقم 
.١۷(‏ 


۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


فمثلا هناك رجُلٌ هم أن یعمل دنب وعرَم علیه» لکنه لم فلت فلا يُكْتَبُ 

عليه؛ بل إذا رت عليه» ولهذا قال عاسکتولتلا: «وَمَنْ َم بسیةه فَلَمْ 
يَعْمَلْهًا کتبها اللہ 1 عنده حسنة کَامِلَة؛'''. لأنّهِ ترکھا لله فلا تكتّبٌ علیه» بل 
کت لتاق ال ان تام انه 

إذا هم الانسان با حسَنَة ولم يفعَلْهًا عَجْرًا عنهاء فإنه يُكْتَبُ له أجْرّمَاء ولا إذا 
كان قد شرع فيهاء أو كان مِنْ عادته أن یفعَلَهَاء ولكن عَجَرَ عنھاء فانه یکت له 
أجُڑّھا؛ لأنه هَمَّ اه وستی فيهاء ولكن جیل بيه وبيتها بِقَدَرِ الله» فهذا يك له 
٩‏ معو 1 1 یل من سح كس مرح وہ 1 20 ے 
الاجر وخ والدلیل: قال الله اركوعال: #ومن خر مرا بيد مَهاجرا إِلَ الہ 
ورسول- ثم بذرکه الوت فقد وقح اجره عل اوہ ا فإن الانسان إذا خرج من 
بلد الكفر مهاجرًا إلى الله ورسوله ثم مات يُكْتَبٌ له أَجْرٌ المجاهِدِينَ؛ لأنه عجر 
عن استکال الْعَمَلء والله تعالى ذو المَضْل العَظيم. 

وهناك دلیل رین عجر عن العَعَلِ؛ وكان من عادقه أن یل اهب 
له جر ره كاملاء دلیله: قول انی ل: إا مرض العَبْد َو شاف گت له مَا كان 
يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيَ)»"". 

فلنفرض مثلا أن إنسانًا من عادته أن يتَهَجَّدَ في الليل» وأن یکثر التّوَافِل 
ولكنه سافن ومنعه السمّرٌ من أن یفعَل ما كان يفعلة في الحضّر. فیکتَب له لاجر 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة» رقم »)4٩۱(‏ ومسلم: كتاب 
الایمان» باب إذا هم العبد بحسنة؛ رقم (۱۳۱). 

(۲) آخرجه البخاري: کتاب الجهاد والسير» باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الاقامق رقم 
(۲۸۳۶). 


دروس التفسبر ( سورة الانفطار) 1۹ 


کاملا» كأنه فعَل ذلِكَ تمامًا. 

۰ ۶ ہے ۶ گ5 

کذلك إنسان مرض. كان من عادته أن یصوع يومي الائنین واقمیس. وان 
یر النوافل ولکنه عرض» ولم یمَکنْ من ذلِكَ فإنه یُکتبُ له الأجرٌ كاملا 
أي: يكتّبٌ له أجرٌ صیام الائنین وا حمیسء وما يفعَلّهُ مِنْ نوافل؛ لأنه ترك ذلك 
عَجْرَاء أو مَعَ الشقة وهذا من فضل اللہ تعالى وگرمه هذه واحدة. 

الثانة: اذى الانتان تاه می فعله فان اه ك لا رتا 

جو 2 ل ر ة وفعلها ف إل ۰ رت 

أَمثالِهَاء إلى سبٔع مئة صغفب إلى آضعاف كثيرَةٍ. 

الثالثة: إذا مَمٌ بها وترگها رغَبَةَ عنھاء لا عَجْرًا عَنْ فعْلِهَاء ولا عن استكالهاء 
فإنها تُكتّبُ له حستة کال هو لم یفعل» فکیف تُكدّبُ له؟ ولکتتا نقول: رَد 
۲ ۲ و 
هم الانسان با حسناتِ له ثوابٌ؛ لاله يدل على رَغبّه نی الحسنات» فصارت المسألة 


القسم الاول: إذا هم بِالْحَسَنَةِ وعجز عنهاء أو عَنْ إکمالھاء فانها تكتبٌ له 
نوات أي: یکون کمن فعلهاء کب له الاب كاي والدليلٌ: تن 


<< قل 


ماد تل کہ یناث ند رت نع انز 
91170 راب رەھ ٥ہ‏ ر کہ ظ ۔ مورت 

[النساء: »]٠١ ٠١‏ وكذلك قول النبی : «إدا مرص العبد» او سافر کتت له مَا كان 

۳ 

۳۹۳ صحیحا مقيًا). 

۹" و ا ہیں f‏ ہے 0 ےه گے ہ۔ ره 7 

القسم الثاني: إذا مَمٌ با لحستة وکرکھا من دون فِعلء فتکتّب له حسئة كامِلَة؛ 

سے سو 


0 ۰ اس 2 ۳4 و 0 مه ٥‏ 
لأن جرد هم الإنسانٍ بالحسناتٍ حَسَنة» لانه يدل على حشن قصّدِهِ وإرادته» وقد 
ضر م و 1 OAC‏ 
صح به الحديث عن الرسول علیهالصلاه‌واشلم . 


بث دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


القسمٌ الثالث: من هم بحسَنَة وفَعَلّهاء فا تُكتَبُ له مضاعَفَةٌ عفر آمتالهاه 
والدلیل على هذا من القرآن: قال الله تب وتحاق: سن باه نو مد عنم آمکالها ٩‏ 
[الأنعام: »]١٠١‏ ومن اسن قال 7 گلا «مَنْ هم بِحَسَنة فعملھا کتبها الله لَه ڪشر 
حستات لل سَبْع مت ضغ إِلَ أَضْعَافٍ گر 

آما السَّيَاتٌ إذا عم بها الإنسان» وعول باه کیب سيئَةٌ واحِدَةٌ فقطہ لا زيادةً 
علیها» وهذا مِنْ فضل الله: ا حسنات تضَاعف. والسَّيَّاتٌ لا تضاعف بل تكب 
سید واحِدَةٌ؛ لقوله تَعَالَ: ومن جا لکد قلا رج الا منلها رهم لا مود 4 
[الأنعام:٠٠٠]ء‏ وکذلك صم عن الب ب أنه: «مَنْ عملّ السّيَّةَ کتبها الله تعالی 
مه واجد» "» وان هَمَّ با ولم یلها فعلی ثلائّة أقسَام: 

القِسْمُ الاوّ: أن يدَعَھَا عَجْرًا عنھاء أي يفعلٌ الاعیال التي توصل إِلیهَاء 
لکن عَجَرٌ فهدّا یکونْ كفاعِلِهَاء مثال ذلِكَ: رجل آتّی بالسُلّم وتِسَلّقَ الجدارَ؛ 
لینرق» فلما أطلّ على البيتِ إذا بصاجب البیت يَقْظانُ فترّلَ» ففَكْتَبُ عليه عقوبة 
السارق؛ لأنه عَجَرَ عنهاء هو فعل الأسبابء فعَجَرَء فيُكتّبُ له عقوبَةً العاصي. 

والدلیل على هذا قول الس تكلِِ: «إذَا التَقَى امسن بِسَيْمَْها» أي بالقتل» 
«قَالقَاتِلٌ وَالَقْتول في الَّارِ». قالُوا: یا رسول الله هذا القاتِلٌ -يقِصِدُونَ أن القاتل 
في التّاره ا قال تعالى: # ومن َمل مومس ا معدا فَجَرَاؤمُ جهنم 


PR 1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة» رقم .)544١(‏ ومسلم: كتاب 
الایمان» باب إذا هم العبد بحسنةء رقم (۱۳۱). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو بسيئة؛ رقم .)544١(‏ ومسلم: كتاب 
الایمان» باب إذا هم العبد بحسنة؛ رقم (۱۳۱). 


دروس التفسبر ( سورة الانقطار) ۱۳ 


خلدا فہا وعضے الله عه ولمته, وَأَعَد لَه عذابا عَظِيمَا * [الساء:۳٩]-‏ قا 
بال المقتُولِ؟ قال: ٢إنُ‏ ان رتا عَلَ تنل صَاجی؛'"' 

وهذا واضحٌء فهذا الرَّجُلُ معه السیف يريد أن یقثل» لكِنْ غلب صَعْفَهُ 
ہو ہاو القاتل لأنه قاتل والقتّول لأنه كان حَريصًا على 
یت عجز 

القسم الاي وی بالا 2 فی ھا لل فهذًا يُكْتَبْ له حسئة كام مقال 
ذلك: ل بت تتا ولي مي وة ماگ 
E‏ یوب سوف E‏ حتاف ناپ 
عليهًا. قالّ الله تعالی في الحديثِ الذي نے ترگهاین جرني ۳ 

أي: من أجلي. ومن ذلك قول النبی کي «سَبْعَةٌ 4 له الله في طلّه يَوْم 


2 ر 


لا ظِل إلا له الامامْ العادل وشات ما بعِبَادَةِ الله وَرَجْل له بن 


ام م 


الاج وَرَجُلَانٍ تاا في الله اجتمََا عليه ورا عله وَرَجُلٌ 5 افو دا 
مَنصب وال" مس رات القوم؛ ولت من السا الا ٹاک ریس 
َه أحدء وليس عندّهٌ ضعْف جني بل هو قاورٌ ولو أراد جات لكنه قال: 2 
أخاف الله. فتركهاء فهذا الّذِي تَرَكَ هزه السَّهْوَةَ ة المحرَّمَةَ مع قَدرَيِهِ عليهاء وقوة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الایمان باب ون یمان من میت اَفْتَتارا تاس خر با4 
[الحجرات: »]٩‏ رقم (۳۱)ء ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب إذا تواجه المسلمان بسیفیھماء 
رقم (۲۸۸۸). 

(۲) أخرجه ابن منده نی الاییان (۱/ 597). 

(۳) أخرجه البخاری: کتاب الأذان» باب من جلس في السجد ینتظر الصلاة وفضل الساجد رقم 
)٦٦٦(‏ ومسلم: کتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة رقم (۱۳۱ 0 


نفد دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الاعي إِلیهَاء وعدم مان والصارف. بط اه في ظلهء يوم لا ل الا 

ومثل ذلك ما حکاه اي ےک وهو الصادق ای ےه تمر ام 
الیل إلی غار» والعَارٌ مو: الكَهْفُ والکهّث قَْحَةٌ کبیرڈ في الجبلء مولاء قَدْ 
آواہُمُ الليل إلى هذا الغار «مَدَخَنُوا رل لله عل صَخْرَة کر 0 لیات 
عَجَرُوا عَنْ رال فقالوا: تَوَسَّلُوا لی الله َعَالَ بصَالِح أعَْالِكُْ». لأن التَوَسّلَ 
بالعمل الصالح ات «فقال أحَدَمُم: گان له أبَوَانٍ شَيْحَانِ کیبران) وان رح 
في عتییه فا جاة الیل أوَى إل هه ِل ابره به ول أَوْلَادِو وَفي له من الیل 
ا وَصَلَ ال رشك أن ادي قد نَامَاء فکره أ ا ان 7 
يَتَضاغَوْنَ من الجوع» فگرہ أن يَسْقِيَهَا قَبْلَ ویب قَبقِيَ الا في يَدِهِ حتی برق 
ان فا قظ برد فَسَقَاهمَ ّم سَقَى الاولاد». وهذا العمل في غایَة الب 
«فقال: الم إن 5: گنت َعلث لك ین بت اف عتا ما تن فيه. قانفرجخت 
الصَّخْرَةٌ كلا لکن لا يَسْمَطِيعُونَ اروج نها 
ما الثاني فتَوَسّلَ إِلَ الله بائ كان له ابتة ع وَكَانَ ها حا شَدِيدَاء فَكَانَ 
یراودذها عَنْ تَفْيِهَا يطلب منها فعل اا کا عليه؛ لأا عَفِيفَة 
وال جل جين طلبّها لس عقف وف یو من الأيّام ا ا 


و کے ج سو 


یه تطلّت منه مالاه ا 10 كل ون تیهاه وکان تجبها با یاه هي ین 
أجل الضَّرُورَةِ مک من فيها. «قکا جلس ینها تخیس الرَّجُلِ مِنْ له كَالَتْ: 
یا هداد اتی الل ولا تفض ا ا َم إلابحَفّده. کلمة جَعَدّتٍ الرّجْل برتید» ومفتی: 


۱ اک 


ی 


تن حم را بو آي: أن یت وج ری 3 سیت 


دروس التفسب ( سورة الانفطار) ۱۳۳ 


ه ص کم ون خن 2 7 7۲ ۳ ا سے رر ت 1 
الصَّخْرَة لکنهم لا يَسْتَطِيعُونَ اوح وهذا من حِكْمَة الله عَرَببَلّ فهو الذي 
فاص رح 
أما الثالتُ فاته وسل إلى الله بکال الأمائة «فقال: له 9 9 


جرا ان مع کے و" و ٤‏ 0 
ا َه ره فَجَعَل ی ويشتري فَجَاءَُ الأ کر 
الذخرٍء وقال: يا فلان أَعْطِني أَجْري. فقال: لا تزی ین البلِ والتم وال 
هر ان نار وهذا من گا الیگ من الب فق کل جر في هزه اللو کل مايرا 
E‏ «فقال له ات الله ولا سه" , يعنى: أن اج و إنسان لا اوي كل هذا 


ر 


الال ل العظیم. ال «لا اسه شتهری بك وَعَذَا 5 َاسْتَاقَهُ فَلَمْ يرك مِنْه سينا 
۱ همان کنث فعلث کیت ایکا وَجْهِكٌ فَافْرَحٌ عَنَا ما تن فیه. فَانفَرَجَتٍ 
الم ةف جوا بَمشو نا 

الشاهد من هَذا الحديث الْنِي سقته هو ذلِكَ خا الذي هم بال مخصية 
وترکها لله. 

الم الفایث: رك السيّية لا خوفا من الله ولا عَجْرًّا عنْهّاء لكنه طابّث 

نفَسّهٌ فهذا لا یأَئمُ ولا یو جَرٌ؛ لا ينم لأنه لم یفعل معْصيةء ولم يحاول فِعْلّها. 
ولا یوجر لانه لم یترکها لله 

سم الرایعغ: رجل لا تَطْرَأ له الصية اطلاقا ین الأصلِء لا یفک فيهاء فا 
(۱) آخرجه البخاري: کتاب الاجارة» باب من استأجر أجيرًا فترك أجره فعمل فعمل فيه المستأجر 


فزاد. رقم (۲۲۷۲) ومسلم: كتاب الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الغلاثة والتوسل بصالح 
الأعمالء رقم (۱۰۰). 


٤‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


لا یکت له ولا عليه وهدًا کثیژ والناش -وا حمد لله- لا یمگرون في شُزب الخمر» 
ولا نی ال ولا نی اللَوَاطء ولا نی لت ره فهولام لبون ولا يَأتَمُونٌ. 

فهذه أقسامٌ تَرْكٍ العصیّ واللائكة الكِرامُ الذين یکتونْ ما أمَرَهُم الله 
بكتايته» وهو ما جاءث به النصوص على حسب اليم ال 

لإِنَّ رار ی یر [الانفطار:1۱۳: الأبرارٌ جنع ب وضِلُہُم الثُجَارُ وهو 
جع فاجرء والأبرارٌ هُمْ: كثِيرُو ا خیراتِء کثیژو الأعمالٍ الصا حات. كرو الا حسان 
إلى لاس هؤلاء هم الأبراژ الَّذِينَ أكترٌ ما یک به الب في عبادة الله وني مُعامَلَ 
عباد 4 

تير والنَعِيمُ نی الدَنْيا والآخرٌ روہ لأنها لم نب الأبرار في تیم في فى ادن 

والآخرَ مرب دعَجَبا لامر المومن و ره كله کات ویس دا 
أَحَد إلا لِلْمُؤْمِنِ ان آصابته راغ شک قکان حبرا لَه لَك وَإِنْ أَصَابَئْهٌ اء ص 


سم 


ص 


3 0 )۱( 
فكان درا له) : 


إذن» المؤمن ےت تسه إن أصايتة السدّاء شک وقام بالشّكْرٍ وان أصابتة 
الصَرَاءٌ صَبرَ وقامَ بالصبْر. ولم يتَصَجَّر وقال: هذا در الله وما شاء فَعَل وأنا 
به وهو ربيء یفعل بي مَا يشاءُ. 

إذن» الب في تيم في الدنْياء وان : 20 نت زیت عل هذا الیل فا را قول الله 
فاه طق عل رعاش ےو رم و وه لب 4 


کے ہہ 3ئ 


[النحل:۰]۹۷ وهذا في 20 وللجزینهر أجرهم اخسن ما 0 یعملونَ 4 


(۱) أخرجه مسلم: کتاب الزهد والرقاق» باب المؤمن آمره كله خیر» رقم (۲۹۹۹). 


دروس التفسیر ( سورة الا نفطار ) ۱۳۵ 


[النحل:۹۷] وهذا في الا خرّق فا مؤمن حیاته طيبة. 

جو یی و عم لول ان لول ما خن ہت 
ٌ۰ 8 و 8 وچ ا 
لكتهم لو يعلّمُونَ ما فيه أهل الخير من الویم الب وانشراح الصذر ورضا 
لس الَدُوھم عليه بالسّيوفٍ. 

وقد گر اون عن شیخ الاسلام ابن تَيوِية کزان ال عاتم ار[ 
0 راز ا السج ذات موّة قال: ما قعل اعدا ی إن ی 
ہے عَرجَل- وان فيي سِياحَةٌ وان لي شَهادَةٌ وان جني في 
رى . والشاهد ه هنا قولة: جَتيي في صَذْرِي. لاه راض» وواللہ لو رَضی بالله 
عل ما كتا لخن أبدًا على مَا يُصيبتاء وعلى ما يِخَالِفْاء ولقَلَنًا: هذا تدببر الله 
وهو أَعلَمُبنّاء وهو رَبتا. فإذا رَضِيَ الإنسان بالله صار في تعیم. 

a 
آخفی هم من فرَة این جرا بعا ہہ و ۱۷:۶ ؛ فلا تلم لس ما أخفی‎ 
لها من 0 الاعین؛ ده لا ضرفا الانسان وقال الله تعالى في ا حدیثِ‎ 
2" 7 لد : «أَعْدَدْتٌ لعبايي الصا ین ما وف‎ 
عل فلا أعددت أي : الله تمه یل لعباده الصا لین ما لا 7 رت‎ 
.)۳۷۰ /۷( هذا قول إبراهيم بن آدهم» كا في حلیة الأولياء» لأبي نعيم‎ )۱( 
.)0۱۸ /٤( ذیل طبقات ا نابلة‎ )۲( 
)۳۲٣٣( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة ا جنة وأنها خلوقة رقم‎ )۲( 

ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب رقم .)۲۸۲٤(‏ 


۱۳۹ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


٤ 2‏ _ ره 5 ۰ 
7 "۶۷ 
وفی سورَة الانسان من تفصیل الم الشيءٌ العظيمٌ» قال الله یل 


ہے قد 


# ورف علي ودن دود [الإنسان:19] 0 أهل ا حنَة ون خُلَدُونَ 4 فلا یلحقهم 


سے مرے۔ 


القناءٌ ياراب واباریق وکایں من معن [الواقعة:۱۸]» آی: من خر صاف» لاصو 


روس ےم 


عنہا ولا بنزفوتَ € [الواقعة:۱۹]. 

اذا ایم َم لق ما 4 1ال(نسان:1۱۹ء الضمیڑ في قوله: م يعودُ على 
الأبْرارٍ أو على الولدَانِء على قولين. قال بعص العلاء: إذا ریت أهل ا جن حیسم 
ولو منثورًا من حَُسْنِهِمْ وصفاتهم وصفاء الجسم 0 على صفاء القَلب. وقال 

بعض آهل العلم: إن الضمیر في قوله: ولا رهم 4 يعودٌ على الولَدَانِء فالضمیژ 
يعوة إلى قرب مذگورهوهذا هو الأضلٌ. 

لووف عَم ون تلود 4 هنا الضَّمِيرُ في عَم 4 یعود إلى هل اه لكِنْ 
ون دود ۹ بِعْدَهَا بت 4 والضمِیر فيهًا يعودٌ على الولدان. 

وعلى َا إذا كان الصَّمِيرُ يعودٌ على الأبرارٍ لقف على قوله: # طوف عم 
وان OEE‏ بر موہ سب 
على الولدان فإنَّ الأحسن ألا لت 

8 158 راز نی نمیم ک4 [الانفطار ۰ التّعِيمُ يراد به تیم انیا ونَعِيمٌ الآخرّة. 

لو مار ی یم لاننطار:»۱]الجار في جحیم في الاخرة ولا شكْ؛ 
لاہ قال: ٭ يصَلَوْئبا بوم لین € [الانفطار:15]» لكِنْ حى في انیا لا ید قَلْبَ الكافرء 
وان نَعِمَ بدن تاج باه بل ہُو في ججیم یکره ذا كر ني الوت ضاق صَذرُہ 


دروس التفسبر ( سورة الانفطار ) ۱۳۷ 


سی o‏ و 3 7 9 ۳ 
وضاقت عليهِ الدَنْيا کلھاء وإذا أصابَهُ مَرَض اصطل قلبة من النار. 
أيضًا الکافر إا رَأَى أن غه يفوقه مالا أو قرو أولادًا مات حَسْرَة؛ لانه 


ا 


يصَلَوْم) يوم الّن 4 [لانفطار:ه۱] أي: یصْلَوْنَ هله النار ليو لین »أي: يوم 
الجزاء. 

لوا م عا بَا 4 [الانفطار:16] وهذا كقوله: وما هم تا یمرن 4 
[الحجر:ه؛] قَهُمْ لا يخْرّجونَ منھاء ولا يَِیبُونَ عنهاء ولا يُمَثَدُ عنم العَذابٔ بل 
نم یقولون رن جهن قادغواً رکچ توف عتا نوم من الاب 4 [غافر:49]. 
ظز ال مَدّی اذل والخزيء فوع يطلبون من رة جهن أن يذعتوا ریم 
ولم يَقَولُوا رة جهتم: اذغوا ربّتا؛ لأنہم يحجَلُونَ أن يُضِيفُوا رُبُوبيَة الله البهن» 
وهم نی محل غضبه ولم یقولوا: ينك العذابِ عدا يومّاء بل قالُوا: َيف 4 
قط ولم يقولوا: دَاّاء بل قالوا: وما مالعا 4. 

۳ھ ھ9" وعلى شدة عام فَهُمْ في جَحِيمء يَصْلَوْتها 
یوم الذین» بل قالوا أعظّمَ من ذلك. قالوا مالك خازن النار: كاد كوف لت 
ع ربا #أي : کت لال اکر کرت 44 [الز حرف:۷۷] لا قضاء فيه ولا مّوت 
ويقال لهم: ا لت نکر بل وک کرک لِلحَق كرِهُونَ 4 [الزخرف۷۸]. زذ على 
ذلك ہے یقولون لازخم الراحمين عل «ربا رجا ينها فان عدنا قن 
ظَلمُورے ٩‏ [الومنون:۱۰۷] 3 عليهم الجمّارٌ: لال خسوا فا ولا مكلمون 4 
[الؤمنرن:۱۰۸]ء وهي كَلِمَةٌ مه آن یقول املك الرحیم اا اتا فا 


۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


ولا ون € حينئٍ يدْقَطِمُ منهم کل رجای وقیاشودَ کل الیاس؛ فَهُم ماو 

فان قال قائل: هل النَارُ كالجنّةِ موبّدَةٌ أم يلْبَسُونَ فيها سین عدیدت ثم 
مد ومن فيها؟ 

فالجوابٌ: هي مزْبدَت وهذا أمرٌ قَطْعِنٌّ لا (شکال فيه» ولا ينغي أن يكون 
فيه (شکال؛ لأن الله قال: وما شم یبا محري 4 [الحجر:۸٤]‏ قهي موب وصرّح 
اف عل باهم دون فيها أبدًا نی ثلانةِ مواضع مِنْ كلام العظیم: 

الوضع الأَوَّلٍ: قال تعال في سورة الساء: ن ال کقروا ونوا كم یی 
ال عفر لمم و ليم ریا © الا یی جک یت فا أبدا» 
[النساء:۸٦۹-۱٦٦]‏ آتریذون اصدّق من هذا؟ وقد جاء هذا الکلام من الله عوَیجَلْ 
لالم بم| بقولء الخال لیا يُرِيدُ. 

الوضع الثاني: قال تعالی نی سورَۃ الأحزاب: ان الله لعن الَكفرین وأعد طم 
سعيرا ا ا لا دون ۳ ولا نبا # [الأحزاب:٤٦-٦٦].‏ 

الوضع الثالث: قال تعالى في سُورَۃ الجن: #ومن یمیں الله ورسوله, ناد لد كار 
جَهَتَمَ حَِينَ نپا باه (بس:۲۲۳» وإذا کان زک فلا ال لسك ولا للشّمْكِيكِء 
ولولا آنه قیل: إن في ذلك قَوْلَّا. لأنْكَرْنَا هذا غایَةً الإنكار» وا رد عند ذلِكَ إلى الله 
وزسوله» والقرآن صريحٌ وابنة أيضًا جاءث في بَعْضٍ الأحاديثِ في ذِكْر التقَییدِ 
الوید. 

فان قال قائل: اليش الله یقول: لبي نها اَحَقَابا 4 [لبا:۲۲]» والأخقات: 


حع خقب. وهو الزَّمَنُ أي: أزمَانًا؟ 


دروس التفسبر ( سورة | لانفطار) ۹ 


فالجوابٌ: أن معنى الآية: لاب أحفابا كثيرة لا نهايةً لهاء ویڈُلّ على مراد 
الله ول الایات ای الدَّالَةٌ على التعبیر الصَریح. 
برا ولا رکه [لبا:»۲] وأخْقابًا أخرّى على حلاف ذلك لکن یکفینا قولنا ها 
آحقات لا الما دلت هلي الا اٹ الى 


0 ا رر ف ا 1 7 نے صرےمے یسم رم 0 
فان قال قائل: آلیس الله يقول: ٭ خیب فها ما دامت لو والاض الا 
۳ روم مر رمرم لا ۳ هد ° f. 7َ 4 ۶ of‏ 
ما کا ربك إِنَّ ریک هل لما یه [مود:۱۰۷» وقال في هل الحئة: «حَنِيينَ فا 


ره > 21 سم مر ل صر 
72 


ما دامّت السمنوت والارض لا ما شاه ربك عط عير دون 4 [مود:۱۰۸] فَفَرق بیتها؟ 
5 یج ھ و و 5ه ر و کک اس ما 1 
قلنا: التفريق بینه| هو الاوجب. والمعنى: لکن ما شاء ربك زيادّة على ذلك 


و۶ 


وأما قولَهُ ٤‏ آهل ا عط عبر موه [هود:۱۰۸]» وقوله ي آهل 


فقال: إن ريك فال ما يريد [مود:۱۰۷] نی آية أهل ات فالقام مقام عطای 
رک رر مرس وا مرو ع ے ۶۶ 
فقال: کل عير دوه [هود:۱۰۸] اي: غير مقطوع» بل هو دائم. 
و ع کےے و چت 0 ہ7 0 7 
فإذا قال إنسان: آعماز بني آدَمَ اون طويلة» فنوحٌ لَبِتَ في قومه یذعوهم 
۶ م ۳ 7۶ 2 7 ع ٠.‏ 2ے س ك 
إلى الله آلف ستة الا سین عامّاء وأعمارٌ هذه الأمّةِ ما بين السّتِينَ إلى السَبَعِينَ 
غالبًاء فكيف يزيم الله سرا بعذاب میب الآبدِينَ وأعمارُهُم قَصِيرَةٌ؟ 


واطوات: هو لاء لم بظلمهم ال بل أعذرَ لهم رار الرّسَل وأنزل الكتب؛ 


۱۳۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


وبيّنَ الام وأَوْضَحَهُ» فليس في هذا ظَلمٌ 

أرأیتَ لو أنَّ إنسانًا قال لكَ: إذا مه میت في هذا الطریق فسوف لقع في نار 
یت إلا أن يي في الطريق» وهذا الذي حلَرَكَ مو اَي 79 ۰ فهل 
غاش لك أو ظَالمٌ؟ ل الامر ووضع. گرا الَّذِينَ بوا 
النار أب الآبدِينَ قد أعدَّرَ الله إليهم» وی لهم ول الرّسْلَ» وان التب 
وقال: لتلا یکرت لاس عل الکو حب بعد ارس 4 [الساه:۱۲۵]. 

اذن» مِنْ عَقِيدَتَنَا الثابتَة 2 الرايسحَة أن أ ا علدو نَ فيهًا أبدَ الابدین 


هو 
افي 


5 


وأن أهل التار لَدُونَ فيها ید الآبدِينَ» هذه عَقَيدَتتا التي ‏ رجو الله سبحاندوتھ 
أن تَلْقَاهُ وتحر عليهًا؛ لأنہا هي مُقتقَی کلام الله عَرَجَل وكلام رَسِولِه. 

«وما درک ما َم این 4 [الانفطار:17] (مَا) هنا استِفْهَامِيةَ والمرادُ بالاستفهّام 
التَهُويلٌ وَالتَعْظِيمُء أي: أي شيء أذراك بهذا اليوم العظيم. و(أدرّالكَ) أي: 
ار كقزر وقد سل الیل و الخطات ےت 
عداسکخ رتاش ودک تا أنه ثلاثة آقسام: 

الأوّل: آن يو جد لیل عل أن المراد به هو یت ۳۳ ماش نے 
صَدْرَكَ * [الشرح:١]»‏ فهذا خاص به ولا یمک أن يكون للا 

الثاني: اا على أن المرادَ به هو وأَمته. ومثالة: نایا ای ادا 
رنه * [الطلاق:١]‏ فا لخطابٌ هو للخصوص. ثم وجه إلى ء عموم التاس. 

الثالث: أن لا یوج دليل. وهذا كث ومِنْهُ ہو الآية: وا رت ما نم 
الین 4 [الانفطار:۷٠]»‏ أي: ما أَعْلَّمَكَ أيها ای أو ما أَعْلَمَكَ أيها الانسان للعموم. 


دروس التفسبر ( سورة الانقطار ) ۱۳ 


ے2 


20ا پور : CRE‏ مت کے 1 EE i‏ 
والفعل (أذْرَى) ینصب ثلاثة مفاعیل» وهي في مذه الاية: الفعول الأول 
.2 ک1 ا روص ی سم 5 ۳۹ 
الکاف الضمیس وجملة ما نوم لین 4 فالتداً وا سد مَسّد مفعولي أذْرّى الثاني 
والئالث. 
رد ى ممع بیو مس ہے کا ا 
لوم لا َلك فس قي شیاه [لانفطار:۱۹] في ذلك اليوم لا تلك تفس 
a O KK e Ca 3:7 7‏ ع > Sue‏ 
لتفس شيئاء فالاب لا يَمْلِكَ إنقاذ ابنه» والام لا لك إنقاذ ابتتهاء ولا أحد یملك 
ع ےج وہ رھ سےں> ر ر ر 8 مور ل م رم پیر سے ر رم 
لا حد شيئاء قال الله تعالى: وم یف لی من لن (۳) وه وه (م) وصحیه. وبید 
یا لکل اي نهم بومینر شا يفنيو [عبس:64-/]. 
5 1 ہے ے۔ # 6 وه مه ہےر ہا ام rT‏ 
ففي الدنیا مثلا لو شب حریق تد الام تفدي ابنتها بنفسها» لکن في الا خرة 
0 ھ7 ی ره 
لاء فكل إنسانٍ مشغول بنفسه. 
رفح م 2-27 7 ی۔ 
٭والامر بومید پل ک4 [الانفطار:۱۹ ] لیس هناك ملك ولا 02 ولا وزيز 
1 0 1 0 کے س تا f‏ ٍ2 کر ص تا و و مر مکی سے 
ولا میت لیس لاحي أمرٌ إلا لله عمل قال اللہ عجل: * وآنزرهم بوم اروت که 
٦‏ رہ ات وہ رم باه که و 1 
[غافر:۱۸]» والآزقة هی الساعة القريبةء من آزف الشیء إذا اقب قال الشاع*(: 
نم ھ وو م ٤‏ ےر کہ 2 سے ءوس سے ۵۶ م2 
ن رکایتا لا تزل برخالناوک ان قد 


ر 1ل کر یں" سے 


فأزفت آي: قربت. کا قال تعالی: #وما بذربک لعل السام تکوم ربا * 
[الأحزاب:37]. 


ہے جم ہو مک کے ALA‏ و کے ٤ f‏ 2 اک و لے 
« وآنززهم وم رة ز لوب دی لاجر كَظِمِينَ ما لین من کیو 
سی 2 1 مرو کم ا یھ مرش م 
31 شفیع يَطَاعٌ © حلم حَايَةَ الَاعَینِ وما نی اَلصَدُومُ € [غافر:۱۹-۱۸] قبله فیها: 
۳ دل C4‏ و میٹ ہم 


مور سے ا و 7 
وم هم بکرزون لا عن على الہ متهم سىء من الملات الوم کر اود مهار © [غافر:-۱] 


.)۱۹۲ /۲( البیت للنابغة انظر: البيان والتبین‎ )١( 


هذا دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


وهذا معنى قوله: #والامر ومذ يل [الانفطار:9١].‏ 


اَی الکلام عل هو السُورة| لعظِيمَّة» وان أَحَنْكُمْ على تدبر القرآن وتَفَهُم 
تعانیو؛ الآ عليكُمْ کیا قال الله تال تب أرلته رید مبرك لرا 
يہ 4 [ص:۲۹]ء لَمْ یقل: لیمرووه فقّط بل قال: لبا يي ولبتدگر اور 


الأ . فيينَ الله تعالى الحَكْمَة من إنزالِ القرآنء وهو التدبٔرُ ده نم العمل . 


<-9 00-1 

السَّعْدِيء وما أَشْبَهَهًَا من هذه التفاسبر الضمُونَةِ في العقِيدَةٍ والفكر» وغبر ذلك. 
واحذروا التفاسیر الي تی منهاء إما في العقیة كبر بعض المعَرِلَةَ كالكشَّافٍ 
وهو تیب رن فهو تفسیڑ جي لکن في عِلم ال بلاعَة واغراا وتَضرِيقاء 
وغير ذلك» والمفسّء ون الذین من بعده» والذین ینخون عاق کلهُم عیال عليه. 
أحْذُونَ من کلامی لكِنْ فيه اعيرَالٌ» وهذا مشکل» فهو یمسر القرآنَ على مذمّب 
المعتزلّةء وهذه مشكِلَةٌ فالطالِبُ الذي لا يدرك حقِيقَتهُ یسیژ وراءهٌ محْجَبًا بقوٰۃ 


أُسْنُوبهِ حتی یلک فاحذروا مثل هذه التفاسير» وعلیگم بالتفاسير الأكر یة. 
gg —‏ ےھ a‏ 


دروس التفسیر ( سور المطففين ) ۱۳۲۳ 


الدرس الاول: 


الحمدٌ لله رت العالمينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ عَلى خاتم الي وَإمام تین 
وَعَلى آله وأضحابه» ومَنْ تیعهم بيإحسان إل يوم الدين» مال 
قال الله تعالى: ٭ونل لِلْمطْمْفِينَ )ا الین لا الوا عل الاس مسون لرك) ورد 
لوهم أو وَرَوْهُمَ مروت © ألا ین ولیک آم نونو © ليم عظے ای) يوم تقوم 
لاس لرب میت € [الطففین:1-۱]. 


مریم مج ےہ 


هذه السّورةٌ ادها الله تَعَالى بالوَعِيد بالويل» وهيّ گلمة ما أن یرادا واد 
وج وم ہا كلمة وَعيدٍ وَمہدیدٍ؛ وَلِهَذا ینت بالتنکیرِ لا عَلَ التَعظيم» 


وین ال 


ی الله أن | المطففينَ هم الذِينَ يُرِيدونَ من الناس كال حُقوقهم» ولکتهم یضمون 


ا الوا عل الاس د شون يعني استوفوا حة حقهم بالکیلء يَسْتّوفون الق کاملاه 
ولکتهم دا كَالُوا لاس أي: ذا كَالُوا لناس ما تجبُ للناس عَلَیْهم أو وَرَنُوهم 
آي: رھ اھ یرون الکیل والیزات» ریدون إن یوت هم کاملاه وان 


۱۳۶ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


اي وزد ولکٹھا مل لکل من أراد من الاس أن وه حقّه كاملا ولك 


فمن ذَلكَ ما کون بن طلبة الم فاد الا مَنْ برد أن کون الناس 
تبعًا له وَیْضمُهم حقهم ویفوطْهم اجتهاتهم. ولا يَرَى لاله شنا من 
الحظً والتصیب دا کانث تالف ما يراه ہُو بتفسه قَیریڈ من الناس أَنْ يَكُونوا 
با له ولا بن ناش حتی فیا هو الحق؛ لاله یری أنه ِب تعصوع وأنَّ خی 
مع ض لِلخطا 

وها له نَصيبٌ مِنْ هذه الآية؛ لاه يَعْذِرُ تفه باجتهاوی ولا يَعذْرٌ الاس 
الاح ود حورا امامو ين كيبوت" إن الإنسانً الَنِي بی أن 
على صواب في اجتهادی تب أن يقد ر الاس قَدْرَهمء وال ری آئہم عل خطا أي 
اجتهادمم؛ لأنَّهُ إِذَا رَأَى ذلك -أي: رَأَى نه عل صَوابِ في اجيَهًادو وا 
على خطأ في اجتهاده- فَهَذَّا هو الطفف. لني 8 اکتال على التاس استو» واذا 
الم أخسَرٌ. 

ثمٌ در الله سْبِحَلَةويعَقَ في هذه الآية آن الناس قسیان: جار وابرار ام 
05 یمه سر بس ی المُفْى؛ لأنّهِ في الا 

وأمّا الأبراژ قفي عِلَيّنَ في أل مکان؛ لا" زا شس بت 
والفردوس أَعْلَ الجنة» وَسَقفه عرش الله َو فالجنة في أل ء علیین» والناز في 
فل سافلينَ. 

ودک الله تعالى في آخر السّورةٍ آن هناك قَومًا مُجْرمِينَه يَضحكون منّ المؤمنينَ 


هو 


دروس التفسبر ( سورة المطففين ) ۱۳۵ 
جروس وی اہو ھا لک ضوع هسب 2 


وَيشتهزئون یمه دارم الومنون امزوا يهم شُخرية واستهزاء» وذ رجعوا 
إل أيهم رح جعوا مُتَفَكّهِين ہما نالوا و الؤمين م الشخرية والاشتهر آغ :وإذا 
رآی هَؤٌلاء 7 آمئوا قَالُوا: رم مولي لَصَالُونَ4 [الطففین:۳۲]» أي: مُنْحَرفون 
َن الق تنبون للصواب» وهذه الكلمةٌ التي درا الله اليو ذکرها الله عمّن 
سبق من المجرمِينَ لین رما هذا الجر فان كثيرا کلت ون أن 
المؤمنينَ مُتَأخرينَ» وأگہم رَجعيُون» وأن هَوّلاءِ الذین عَرَفوا عن الصّراطٍ الستقیم 
هم الهدمُونَه وف لین على حقٌه وه الْذينَ يَقُودونَ المجتمم إل التقدم 
والازدهاره وَالحقیقَةً تم ودود الجتمَع إل الهاو ی وال ساك ن العقیدة 
ول خطاً ف الفكرء وَانحرافٍ في العمل» كل ما یدعونة دما -وهو تالف 
للشرع- )یرہ لا بزالون وتحررة الزن 

موق الوم مِنْ مولاء يِِبُ أن كود توقفت الصّارم الصَّامدِء الذي 
لا ر حزحه هة العواصف» وسوف تكون الاقف قب لهل الح طال الزمن أَمْ قشر؛ 
لقول الله مار ق لاک من آنا ال ڈیا اتف عا کت لها أت ولا ميك 


مد ص 4 
حي ۳ مرو عد و موم وی کو ۔ س 


للم € [مود:64) قالعاقة للمتقينَ» إِمّا في الدّنيا 


ےو ۰ د سے 


ديم 


وَالآخرة» وإمّا في الآخرة؛ وَلِهذا قال الله تال في آخر الو الوم ان ءامنا 
ین آلکفار سکن ٩‏ [الطففین:۳]. 

وکا اکنا الاي را یشحکون وال من المؤْمنِينَ؛ لکنهم 
یضحکون ضحکا بعده بکاء اما هولاء المؤمنون فا تم یتضحکون یوم القيامة من 
المجرمينَ ضحکا لا بکاء بعده قال الله تعالى: الوم ال امو من الکنار 
يضحكونَ ا عل الارايك ینظرون ا هل ثوب الكفار ما کاو ون 46 [الطففین:۳۹-۳6]. 


۱۳۹ 


لقر 


دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 
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رؤية الومنین لله تعالى یوم القيامة: 

وفى هذه الآية م ات نب با زُؤیة الله عجر أيْ: إن اللہ تعالى يُرى؛ 
1 و الوم لل عل ني ال حرة تَابتة في 


سے 
.- 


ل 


عدة آیات تّدل دل عل ا أنَّ الله وت ری یوم اه عل : 00 ر 
وید حون [المطففين:10]» الضمبر فی قوله: # م4 يع ود إل الفجّار. 
ذا كان الفْجَارُ جوبيتَ عن الله دل عَلى أن الأبرار عبر عَخُْجوبِينَ عن اللہ؛ 

الفجار فرق ولّما كان للتنصيصي على 


o 
ص‎ 


5م ۲ و و 47 2۶ 
2 ہم لو خچبوا عن الله لم يكن بینھم وین : 
اس رس بت ويا ا ا الله 

5ن «ما خجب عه الفكاذ ف حال السََخَط؛ 


ولهذا قال الشافعی 5 25 
را منوت أو راو نی غالا 
وم القيامّة قو 


ومن هذه الآيات الدَالةَ ة عل رؤية الله 
الي مد 7 ی 


الذرابك يرون * [الطنفین:۳۵]» فن هذه | 
2 الك اله ات ناضمر لہ 
2 اضر م ره ولا 


5 


سم[ 


ےہ" 


سس ےس 
ع 
ص 


پا الناء و 0 فان أعظہَ ا 
ما نظر ليه هو الله عمجل وَلِهَذَا لا يج المؤمنود 


۱ امع 


رل أسألٌ الله آن لا تحرمتا زیاها. 
)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة وابماعة (۳/ ۰٠‏ رقم ۸۸۳ ونصه: 
ال الشافعی: کا ان چوا مَؤُلَاءِ في السّخَطٍ ان في مدا دلب عَلَ ینم م یره في الرّضًا. 


دروس التفسیر ( سورة المطففين ) ۱۳۷ 


ومن ذلك أيِضًا قول له تَعَالى: جو وم اضر ل رجا اظرةگ۹ [القیامة:۲۳-۷۲] 
فقا في الأولى: َة بالضَّادء وقال في الثانية رک با الا والفرق ينها أن 


الأول منَ النضرة أو من التضارة وهي اخسن والثّانية من النظر وهو الروی 
2 قول تَظرت إليه: إذا رأيته. 

قفي هذه الاية دَلِيلٌ عَلى أن المؤمنينَ یَنظرونَ إلى الله عَلَقَجَلَ وهي الوجوه 
النَّاظرةٌ؛ لان الوجوة النَاضرة هی وجوه الومنیت کیا قال تعالى: وج یز تير 
(2) ساجک مره € [عبس:۳۳۹-۳۸]. 

۳9 قولة تعاللى: 8 لَِّذينَ لَحََوا لس 4 [يونس:77]» فقد فسّر 
النبی ي الزيادة بأگھا النظر إلى وج الله الگریم ومن العلوم آن تفسيرَ اي 
كله للقرآنٍ هو وی ما یر بهالقرآن, بعد تفسير القرآن بالقرآن؛ لاد القرآنَ 
یسر اما بكلام الله أو بکلام الرسول» أو بکلام الصحابةء أو بکلام التّابعین: 
أو يكلام الأئمة والعلماء مِنْ َِْهمْ. 

وأعل أنواع التفسير تَفسیر القرآنِ بالقرآن» ثم تَفسيرُهُ بالسنق فإِذّا كان 
النبى پا فر .2 با النظر | وجه الله کر هو الا 
ان النبي صا لوسر آعلم التاس بمَعاني کلام الله عَیِجلْ» وأمًا السنة ققد 
تواترت لبيك من سول لہ کڈ بر ال ا وت 
قال النبي وا : هنک م سرون ریک کا رون القَمَر لالب وکا ترون امس 
صخرا تنس فوت کا یکا حاب قلطم الا فليو اعَل صَلَاوِقَبْلَ طلُوع الشّمْسِ 


(۱) آخر جه : کتاب الار ن» باب إثبات رؤية المؤمنين فى الا رمم سبحانهوتعال» رقم (۱۸۱). 
حر کا : إل ي الا حرہ رم فم 


۱۳۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


وَصَلَاةٍ قبل غروبا فَافْعَلُوا)(". 
ھ6 ہکےہ وو 7 ھىػ م2 
والصلاة التي قبل طلوع الشمس هي صَّلاةٌ الفجرء والصلاء التي قبل غرویها 
ص 314 م ل و ماه ۷ > ه د ا“ 72 
هي صَلاة العصر؛ وَلِهذا جَاءَ في الحديثِ عَنْ سول الله كَكِ: «مَنْ صَلى البردیْن 
دحل الجنة)". البرْدَانِ: الفجرٌ والعصژ؛ لأنَّ الفجرٌ في برادٍ اللیل» والعصرژ في 
براد التهار» وقد أنسدوا أَبیاتا فيها وْكْدُ الدّؤية وأا متواترة": 


7 و 0 

کے اس سم 2 ۵ مس ۰ و م2 ۵ ر ا م2۵ ص ۵ ام 0 
ماتواثر حديث من كذب ومن بنی لله بيتاواحتحب 
ور 5 0 ہے ہ و وك 0 ص ۰ o‏ 72 
وا ومسح خفن وهلي بعص 


يما تواتر: يعني أن هناك أَحَادِيتْ متواترة عبر هَذه؛ وَلِهذا قال: ہما تَواتراء 
وقال في النهایة: «وهذي بعض» قمم تواترث به الأحاديث رُؤيةٌ ا مؤمنينَ لله بل 
ولم ینکرها آحد منْ سلف الات ولا حَدث نکارها بعد انقضاء القرونِ الثلاثة 
الفسّلِ ولاشك أنَّ مُکرها حَريّ بأنْ مها یو القيامة» وألا ری رَبَه؛ لاه تقد 


عر سے ۶و ا 


أن الله لا بی مع أن الله ٥‏ عل أكّد دَلِكَ بتفیه في کتابه وأ أنبته له زسوله کا 
ہسچڑھھیھ _ 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب مواقيت الصلاة باب فضل صلاة الفجرء رقم (۵۷۳) ومسلم: 
کتاب الساجد» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والحافظة علیه|ا» رقم (1۱۳۳). 

(۲) أخرجه البخاري: کتاب مواقیت الصلاة باب فضل صلاة الفج رقم (۵4۲» ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب فضل صلاتي الصبح والعصرء رقم (۱۱ .)٠١‏ 

(۳) ذكره الكتاني في نظم المتناثر (ص:۱۸) نقلا عن الشيخ أبي الله محمد التاودي (ت ۰۹ ٠١ه)في‏ 
حواشيه على الجامع الصحيح. 


دروس التفسبر ( سورة المطففين ) ۱۳۹ 
٠‏ ذروس ابر ( و تسه جح تیه یت 


الدرس الثاني: 

کلف کھت 6م ھرتھ گر ارس 
ومن نابآ بدا فلا مضل له ون بلق مایق وش 
أن لا إلة إلا لله وَحْدَهُ لا ريك ل وأشھد أن ماه وزشوله سل ال 
تَعَالَ بالهدی ودین الق بل الرسالة» وأدّى الأمانة وتصح الأ وجَاهَدَ في 
لله حى جهاده. حتّی أتاه اليقينُ فصلوات الله وسَلَامُهُ عَلَيهِ وعل آله. وأصحابه 
ومن تبعَهم بإحسانٍ إلى یوم الذین» ما بَعْدٌ: 

قولہ تعالى: ول ميت © این 5 الوا عل آلا سوہ © ورد 
لوهم أو و وروم هم رون که [الطففین:۰]۳-۱ 

قوله: #وتل 4: كلمة وعید یتوعد ها الناس. 

قوله: «لِلَمُطِيِْينَ4: الطففون بيهم الله عل في قوله: مالین دا احالو عل 
الاس تسوت ا ودا الوه ۳ وروم سرون 2# وهذا من تفسير القرآن ي بالقرآن. 

فالطففون هم: رن إا آکالوا عل الاس يِسَتوفُونَ © ودا كالْوهم 4 فإذا کَالُوا 
هی «أو وَرَوْهُمَ 4 أو ورَّنُوا له یروک فهم ُتقصونَء فهذا الَف إن 
ای ا وان كان اندر عله نقد وو ان اسف 
یکال ویوزن» إنیا هو على سبیل الثالٍ» واحکم عام في جميع ا حقوقِء لکن ارب 
َرَوَجلَ ذکر الکیل والوزن على سبیل الثال. 

فالوظف إذا جاء لأمینِ الصندوقٍ وکان رات عشّرَةٌ آلاف ریال» واعطاه 
عشرة آلاف ب ريال إلا ریالا واحدّاء فیقول الوظف لأمین الصندوق باي ریال أعطني 


4 دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


إياه» ولکن هذا ار تجده ياي بعد بدء ء الدوام بساعة» ويخرح قبل نہایة الدوام 
بساعة» فهذا 1 من الطففین. 

فإذا اکتال على الناس استوف» فإذا أتى إلى أمینِ الصندوق قال أعطني حقي 
كاملاء لکن عند آداء الوظيفة لا یدیا على الوجه الکامل» فيتأخرٌ على بداية 
الدوام» أو يتقدمٌ قبل انتهاء الدوامء وربا يأتي في أول الدوام» ولا يخرج إلا في 
آخر الو 0 جا الغا وف فإذا ر في التلیفون بأمور 
عاض ةنيذا تيع" ا یو اکس فهذا الرجل ری 
الدولق مُقصرٌ في حقٌّ الشعب» فهو جَامعٌ بین التَمْرِيطِء وبين العدوان. 
يأتون في آول 
فهل جوز أن 


عکس ذلك قومٌ نزیپون بریئون حریصون على ابراء الذ 
الدوام» ویخرجونّ في آخر الدوام» ویقولونَ ليس عندنا عمل | 
نقراً الق راد فيجورٌ لأنهُ لم یفرط ولم یعتد. 

ویقول ليس عندي عمل ال هل يجوز أن أصلي رکعتي الضحَى؟ 

نقول: نعم لکن لا تتعدّى مکانَ العملء صل في مکانِ العمل» في الغرفة 
التي أنتَ تعمل فيهاء حتی إذا جاء أحدٌّ وجدّك حاضرًا. 

فالتطفیف ضابطه آن باع الانسان بجمیع حقوقه واف تقض القوق 
التي علیب فالرجل مع زوجیه يُطالیُھا أن : تقوم بکل حقوقه. ويُقصرٌ في خقوقها 
فنسمّيه مُطففاء فكل من طالب بحفّه وقَصَّرَ في حنْ الا خرین فانه مُطففٌ وله هذا 
الوعیڈ: ول مت © الین کا كال عل الاين ینوت © ورا كالوهم 
أو وَرَنوْهُمْ يحْسِرونَ *. 


لذمق 
ان 


دروس التفسبر ( سورة المطففين ) ۴١‏ 


قوله تعالی: الا ین لورت © لیم عَظيم )وم بوم تاش رن 
مین 4 [الطففین:1-4]. 
و 

يه وهذا یم ای ارت کا ویکوت باه 
كا و صفهم الله عرَلَّ في قوله: اکا بدأتا ول لق ميد € [الأنبياء:4 »]٠١‏ 
¢ م و و ۱ 3 بر 2 © وات ۰ وم 
یاتون کم خلقوا في بطون آمهاتهم حفاءً عراة غرلاء وکذلك وصف النبی وا قيامَ 
الناس يوم القيامة «جُْمَرُ لاس يَوْمَ القِيَامَةِ حُمَاةَ عُرَاةٌ غُرلا»۳. حُفاةً: غیر 
مغل غراف مکتسین» غرلا: غر تونین» ہے ا حدیث «مهعا»: 
قال العلماء ود عم لأن الله قال: وقد جتکمونا فرادیٰ كما لت أول 


27 ضا ع2 کے کے کچ 1 
وتر 


ور ظهُوركُم 4 [الأنعام:44]. 


ہ2 28 


ىح فير اس 


3 8 اش لر ال 4 حُفاةً عراة غرلا «تُذْنَى الشّمْسٌ يَوْمَ القِيَامَة 
لق حَتّى تَكُونَّ مِنْهُمْ وقتارِ ميل" قال الراوي: لا آدري أراد بالميل السافة 
أو راد تومل الكتعلق وسؤاء هذا آو هلافان الما كرن رتا من العناد: 

فان قیل: كيف يبه ى الاس والشمس متهم بهذا القرب؟ 

فالحواث: أن أحوال ال خرة لا تقاس بأحوال الدنیا» اليس الرجل فی الجن 
ينظرٌ إلى مُلکه في ا جن مسيرة الف عام» يَنظرٌ آقصاه كا ینظر أدناه» لکن في الدنيا 
(۱) آخرجه مسلم: کتاب ارت نعیمها وأهلهاء یاب فتاه انیا وییان اطبشر يوم القيامت رقم 

.)۲۸۵۹( 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفة يوم القيامة أعاننا اللہ على 
أهوالهاء رقم .)۲۸٦٤(‏ 


۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


لا نقد لا یقیز على هذاء فانک وظيفتك فیا أخبر الله بو ورسوله من أمور الغیبِ أن تقول: 
امتا و دقاو لا تقول كيف ولم؛ لأن هذا ليس لكَ. 


فيومٌ القيامة الومنون یسعی نورهم بِينَ آید يدهم وبأیم|نہم والمكان واحد» 
وت م ذلك ماج مات ومن انس من یف حتى ول لقرق إلى کعبیه 
وبعضهم إلى زكبتيه. وبعضهم إلى جقویه» وبعضهم إلى الوجوو وهم في مقام 
واحیه وني موضع واحدٍه ويختلفونَ هذا الاختلاف» فموقفنا من هذا الاختلافِ 
هو التصدیق» :و ألا قيس آحوال ال خرة باحرال الدنیا. 

فالرتٌ عل فوق کل شيءء عالٍ على کل شيع» وینزل آخر اليل إلى السیاء 
لدنیه فیقول دمن بلقو عفد تا ات کہ وط 
له ". ولا يمكنٌ أن نقول كيف ینزل وهو عال على کل شیع فوظيفتك أن 7 تقول 
آمتًا وصَدَفتَاء آما كيفت ولم فی آمور غيبية فهذا لا یرد علیه. 

وما عر مَن غرم الناس الُنكرين لثل هذه الأمورِ إلا یم قاسُّوا الغائب على 
الحاضر المشامدء فضلُواء ولو أہُم سَلَكُوا مَسْلَكَ الایمان والتصديق والاذعانه 
سَلموا من هذه البدع التي ابتدعوها في أساء الله وصفاته» وآمور الیوم الآخر. 

قوله تعالى: إن أل اموا کا من این ءامنوا کون © ولا موا 
بهم بلغامون () وَإِدَا انقلبوا إل آهلهم اَنقَلوا فُكهينَ را ود رام ۳ إن هو لک 
اون 7 لطففین:۳۲-۲۹]. 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب التهجد» باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم (۰)۱۱۵ ومسلم: 
کتاب صلاة السافرین» باب الترغیب في الدعاء والذکر فی آخر الليل» والاجابة فيه رقم (۷۵۸). 


دروس التفسیر ( سورة | طففان ) ۱:۳ 
سس تا سس ده سس ےر ےت و 


۳2 
سو 


۹ 2 2 ص ۰ ۰ ع 5 ۳ 

نم قَسَّمَ الله الناش في هذه السورة إلى قسمین: آبرار وضدهم الفجاژ وبین 
ہے 7 ۰ ٤‏ مە * 1 0 سے ر ت ے ہے کے 1 
اب كل واحدِ منهم» ویمَتا من هذه السورة قول الله عَلََجَلَ: إن آلزیت أجرموأ 
ره اس ھک ہے ساس ۵ مرو رص ےر ہس ےہر . مرس حور ام ماس موه ام PP‏ 
کاو من الذن ےامنواً بضحکوں ) وَإِدًا مو مهم يتَعَامَرُونَ ) وَإِدَا انقلبوا ار أهلهم 
ص رو رس ۳ ر ہہ پچ روہ اده کے ودنہ سے مگ 
ابو فُكهينَ ل ولا رآرهم قالوا إن هكول لَسَالونَ ۹ 

انتبهُوا للضمائر ان الیک نما کاو من الین اموا کن اللجرخ 
ره لتر 2 0 - 1 0+ + ہہ 7 5 ون لے 
يَضْحَك من الژمن ووصف الله كل من يَضْحَكَ من المؤمنين بأنه مجرمٌ فإذا 
رآیت أَحَدًا يَضْحَكُ من فغل المؤمن بها يوافقٌ الکتاب والسنةً فصفه بأنهُ جر 
م a‏ کے ۱ 5 : 090-7 ع 7 
فإذا ضحك إنسان على شخص مطبق للشريعة كإعفاء اللحية» فهذا مجرمء لان الله 
قال: ا یک جروا وا من الین ءاموا کن 

1 حسم ےط ےرہ ۔ ع بے 

قوله: # وإِدا مروا م يتَعَامَرُونَ 4 

أحيانًا يمر اللجرمُ بالومن وهو جالسٌء فإذا مَرُوا بهم تَعْامزُواء أو بالعكس» 
و 2 ۰ م2 و 2 ۰ 00 ۱ 
فقد يكون ا ؤمنٌ هو الذي يمر بالجرم» فالضائرٌ هنا صا حة لهذا وهذا. 

7 وی ےی ال کا اي کے 00 مرس سح لے پا ہو 

توله: ودا انما ال هلهم آنقبوا فكهين © وا رهم لام هول 
۰ 
لضا ون * 

اکا سر ےفحت لی اه مرج ٠‏ الوم إذا 

لب هو الجرم ینقلب ما ات ل حكه من المؤمن. إذ 

ے٤‏ 9 2 ۔ 7 
رَأى الجرمون الومنین قالوا: إن هولاء لضالون. 

KR و کک کے بع ہہ‎ 9 an 

الآن اختلف الاسلوب. صَاژوا یقولون: هؤلاءِ زجعیون. والاية تقول هو لاء 
ضالون فالعنی واحدٌ وان اختلفتِ العبارة جاءث عبارة جديدةٌ جاء مها النصاری» 
2 2 و 7 ع ۳ 
مثل أن یقولوا: هو لاء اصولیون» أو هؤلاءِ متشددون» أو ھؤلاءِ متطرفون. أى 


٤٤‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


عل طرفٍ ۹ 9ی انار کل هذا القصود منه تشویه 
المتمسك با لریمان. 

ونحنٌ لا ننکر أنه يوجدٌ مي الإخوة من هو متشدذ في الدین» کل شيء عنده 
بدعةٌ بل کل شيءٍ عندّه كف لکن هولاء ان قالوا: إنَّ هذا منّ الین لاسلاي 
هم تون نی ذلك ولا تقول: گم من الکفار کا یرو مُم من شاژوا ین 
باد الله» ولا إِتہُمْ ضلال ولکن تَقُولُ: رد مدا القرل آو مدا مهف حطاً 

نحنُ لا نقول: إن کل داعیة لله رل یکون على صواب في طریق الدعوق بل 
قذ خط كثيرًاء لکن نقول: إن هؤلاءٍ الَذِينَ يَصِفُونَ الدعاة بأنهم ا 
متطرفون, أو متشددون أو آنهم اه لیون؛ آي کرت بأصل دینهم إن كان 
كذلك فكلمة أصول کی حتى على القِسّیسینَء فالقساوسة النصاری هُمْ أصوليونَ 
يتَعَصَّبُونَ لدينهم ويَتَمَسَّكُونَ به ولهذا عَدَلَ التصازی عن كلمة مُسلِمِينَ إلى کلمة 
وین يعني كلمةٌ مسلمين دم یرف النصاری منهاء لا یرون أن تکون 
صحوةٌ المسلمينَ صحوةً إسلام؛ بل صحوة أصولية کیا یزعمون. 

فأسالیب المجرمينَ في قديم فراعت لانو اھ رد ای يا 
تسیب ۱ 

قال الله خر السورة: #فالوم لب انوا من آلکتار سکن 4 
[المطففين: 5 ۳]. 

قولہ: نال 4 (ال) هنا للعهد الذّكريٌ» 
عهدٌ ذكري. 


مام 
° 
ای 
ونا 
3 
» ( 
یع 
x‏ 
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فاليومء يعني بذلك اليومَ العظيمَ الذي يقومٌ فيه الناس لربٌ العالمینَ. 

قوله: ليق یت منوا ین الک 4 من الكفار» مُتَعلقٌ بها بعدّها لاي لها 
والمعنى: فالیوع الذينَ آمنُوا يَضْحَكُونَ من الکفاره ولهذا تس أن تفت قليلا 
عند قولِكٌ: َي ال منوا 4؛ لاجل أن یعرف الساممُ أن قولّه فان الْكتَارٍ ٩‏ 
متعلقةٌ بها بعدّهاء ویک وك العنی: فالیوع الذينَ نوا يَضْحَكُونَ مِنَ الکفار. 

م ارين اموأ ین الکار یمن 4» فرشا وسرورًا بنعمة الله حیثُ 
لم یکوئوا مثل هؤلاءِ المجرمينَه أما ضَحِكُ المجرمينَ في الدنيا فكانَ عاقبته البکاء 
والندمَ والحزن والبأس. 

قوله: لعل الريك یرون 4 السننین:۳] الارائك جم أريكة» وهي السرر 
الفخمةٌ التي هي الا يرود إلى ما عد الله لهم من التعیم» ومِْهُ الط إلى وجه 

وفي سورة الصافاتِ قال الله عَلَيَجَلَ في آهل الجنة: مل بعص عل بخض 
یتساءلوت )ا قال قَاپل مہم ی کان لی فر (50) يمول َك لین الْمُصِيَقِينَ © ی 
نَا وکا تراب ویظما وا سیون 4 [الصافات:۵۳-۵۰]» يعني كان لي في الدنيا فرينٌ 
هکلب العف يفول هل تضدف: انا 5ا م وك ا د ابا وعطاما عت ونار 
لکن المن رفض هذا القرينَ» ومَشی في طریق مُعاكس» فآمّنَ بالبعثِ والجزاء. 

فیقول الرجل من أهل الجن كال هَل اث مرن 4 [الصانات:04] هل هنا 
للتشویق» يعني: هلا تلو إلى هذا القرين» الم َء فى سه ار 4 
[الصافات: ۵۵ ] آي رأى قرینه الذي كان ول ٤‏ الدنیا كيف ی بالبعت» #فرعاه 


٦‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


ف الجر > فی أصلها وقعرها قال لة: «16 كَل كت ون 4ات 
تَهْلِكَنِي لو اتبعتك» ٭ ولولا یَمَمَةُ رق لک من الْمُحْصَرِينَ 4 [الصافات:/01]» أي من 
المحضَرينَ للعذاب. 

فان قبل کیف یکون من في أغل عِلَیْنَ في ا الجنة ينْظْرٌ إل من هو في أسفلٍ 
السافلین في النار؟ 

فلا من آمور ایا ما يَشْهَدُ بإمكانية ذلكَ» فالتلیفزیون الآنَّ يخطبٌ رئيس 
القوم في بلده» ونشاهده نحن مع هذا البعد العظیمء مع أن الصٌنعةً صَنعةٌ بشر 
کی عقيل ۰ 

خاطبّه یقول: ال إن كدت لبن 4ء يخاطبّه وذالك یسْمَع وهذا مكن» لان 
اجر ل الا خرة لیس کأحوال الدنیاء بل یق آحوال الدنیا ما ها للك وه 
لهاتف فیکلمك من في ی المشرقٍء أَوْ في َنْمَی الغربِء وأنت في بَكَيِكَ. 


ہر ام رج 


قو له تعالى: هَل توب | کار ا یل بفعلونَ 44 [الطففین:۱ ۲ ]. 

ا لجملة هنا استفهاميت وا مرادُ بالاستفهام هنا التحقیق أي: إن الله تعا ی قد 
کے ۔ رات ہے ۸ وو ا مد کک م ہے تھے - مص 
جا وم ام یو نی تس 
الاين من الافر لم یکن شا مدکوڑا # [الانسان:۱]. 


سصچےھصے 5 


دروس التفسير( سورة المطففين ) ۷ 
٠‏ کروس امس موںہ اسم و ےر ع 


و 


الدرس الثالث: 

07 2 ۳ 0 ر ت ۳ ء۶ و 

الحمدٌ لله رت العا مینَ والعاقبة للمتَقِينَ ولا عُدوانَ الا على الظالمينَ» وآشهد 

أن لا له الا اله وحده لا شَريكَ له إِلَهُ الأوّلِنَ والآخرين» وصَل الله وَسَلَمَ على 


0 
-۔ ہہ ہی جک مهم 


ینا یه وَعَل أ آله وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الذین 

قال تَعَالَ: #وتلٌ لِلْمطفْفِينَ © زین إدَا اکالوا عل الاس ورن ۳ ولد 
کالوهم أو رهم یرون ا ألا بن ول ليك أنہُم مبعوثوں IO TKO‏ 
اش رب الک لا علا إن کک الفتار لنى سجرن (7) ونا رم تب سے ےھ 
© ول مد تکیت © الین يدون بوم الزين © را تکرب بيد لا کل مس ایر تا 
کل کید کنا کال اس ارت ا علا بل وان عل ہوم ما کاوا یکسبوں ن کد اتب 
عن رم بود کر :7ین 82 


یقول الله ارقَوَا: بسم الله الرحمن الرحيم وونل لِلمُطفَفِیَ 4. 

آولا: وي یی موی ای 

والجوابٌ: أن البسملة من القرآنِ بلا شك» وهي آية مستقلةٌ لیس من السورة 
التي بَمْدّھاء ولا من السورة التي َبلّهاء ولهذا کان الراجحٌ من آقوال العلماء أن 
البسملةً ليس من الفاتحةه بل هي مُسْلْ» فلو َرأ الإنسان الفاتحةً من قوله: 
«الكند شم تب التیبت 4 [الفاغۃ:٢]‏ إلى آخرها فصلائه صحيحة؛ لأن البسملةً 
ليست من الفاتحة. 


ویڈل على با لیس من الفاتحة آگہا لم تكن آية من أيّ سُورَةٍ من القرنی 


۱:۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


7 سر ۰ 2 78 و 
سور القرآنِ فيها البسملة إلا (بَرَاء٤)ء‏ ولا تعد من السورة. 


E CI E NS 
الصَّلاةٍ الجهرية» يعني ا مغرب والعشاءَ والفجر وكا الب ا وأبو بكر وعمز‎ 
E e لا جهرون بالبسملة في‎ 
الفاتحة؛ إذ لو كانت منها ھر مها النبينٌ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ كما جهر‎ 
بقیه الات هد اذلل ان‎ 
یل ثالث: أنه بت عن النبي يله مِنْ حديث أبى هُْرَيْرَة: «قَالَ الله تَعَالَ:‎ 
قَسَمْتُ الصّلا بيني وب عَبْدِي نضفین» وَلِعَيْدِي ما سأل» دا قال العبْدٌ: الحم‎ 
یق نب الصتییت 4 قال الله تَعَا ی: کيڌني عَبدي» و قال: رت تن ايحم 4 قال‎ 
اله تال اَی عل عَبْدِي» ولد قال: « میب بور ت 4ء قال: تحَدَنِ عَبِْي -وَفَالَ‎ 
مره فوص ال عَبُدي- قادا قال: لن ند ور نیت قال: مَذا بيني ون‎ 
فاذا قال: ۲ آهین لصرّط اقم () صرط الین امت‎ 
علَهم عَمر المتصوب عَلَهم وک اصالن ©4 قال: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي‎ 


الیل الرابع: أن الله تا تال قال ٤‏ هذا احدیث: (قَسَمُت الصَّلَاةَ د بيني ون 
عبدی صفین)ء فلننظر كيف هذه القسمة: ثلاث آیات لب وثلاث آیات للعید» 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الأذان باب ما يقول بعد التکبیں رقم »)۷٤۳(‏ ومسلم: کتاب 
الصلاة باب حجة من قال: لا جهر بالبسملت رقم (۳۹۹). 

(۲) آخرجه مسلم: کتاب الصلاة؛ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. وانه إذا لم حسن الفاتحة» 
ولا آمکنه تعلمها قرأ ما تیسر له من غيرهاء رقم (۳۹۵). 
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07 مه 8ھ 


آل 4 [الفاتحة:؟-4] گل هذه حق لله ٠‏ حض. 

والني للع ید ۱ افیا حرط المنتتم () مط الین اغمت علهم عم 
لْمَفْصُوبٍ علیهم ولا الصالنَ ٭ [الفاتحة:٦-۷].‏ 

والآية الرّابعة وهي رص من السیع: لإاك ند وی نتم 4 


[الفاحة: ۵ ] بن الله وبين ن العبد. وهذا 7 واضح 


إذن» البسملة | ة آية مستقلة من کتاب الّه» ليست منّ الفاتحة ولا من عَبْرھا من 


وقوله عََجَلَ: وی لِلمُطقفِينَ € [المطففين:1] (ویل) کلمة و وعید» وهي كثيرة 
في القرآن» وهي میت وقوله: من € خر المبتدأ مُتَعَلَقٌ بمحذوفي. والتقدیر: 
7 کائن للمطففینَ. 

ومن المطمفٌ؟ 

الین دا الوا عل الاس وون © وَإِذَا کالوهم أو رهم ميزود 
(سننین:۳-۲] إذا اکتالوا على الاس يُستوفون: یأخذُونَ حقهم كاملاء وإذا کَالُوا 
للناس وان أي هن فهم 21 با عون حقهم كاملا ون جى 


وهل هذا الحكمٌ خاصٌ ہما یکل ويُورَنُ أو بکل ا حقوقی؟ 


٥١‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


الجوابُ: بکل الحقوقق؛ لک الله تَعَالَ ذَكَرَ الکیل والوزن للتمثیل فقطء 
وإلا ي جميع الحقوق کل إنسان يريد أن یأخدٌ حقه كاملا من الَّاسِء ويُحْطِيهِمْ 

حَقَهُم ناقصّاء فانه داخل في هذه الایة: الین إ5 اکالوا عل الس سورد 3 
ولد کالوهم أو دوه مرون ). 

والنَّاسٌ في هذه العاملة أربعة آقسام: 

؟ 4 ی ۲ رھ ار ونه 

الأول: مَن يَسْتَوْف حَقَه كاملا ويوّقٍ الذي عليه کاملا» وهذا عدل» 
لا إشكال فيه. 

والثاني: من يَأَحْذُ حقه كاملا وینقص حى النّاسِء وهذا مُطَمْف. 

والثالث: من يُعْطِى ات کاملا إذا كان علیه وإذا كان له َسَامَحَ فيه 
واه ناقصاء وهذا عي“ 

والرابع: : من ینقص ى الحق الذي علیه والذي له» وهذا ظالم بالنسبة حق 
الغيرء آما بالنسبة مق نفسه فهو حر. 

قال الله عَرَقَجَلٌ: ‏ #ألا بن ۹۳ کت مَبَعونُونَ # [المطففين:4] يعني ألا يقن 
َوّلاء تم مبعوون متى؟ لوم عظیم* (الطنین:٥]ء‏ واللام هنا للتوقيت؛ كقوله 
تعال: « آقر الوه لول المَمس ال عَسَقٍ ال 4 [الإسراء:۷۸]. 


قال: لیم عَظم هذا الوم يم يفوم ان س لرب َلْمْلمِينَ 4 [الطففین:1] یقومون 
من فبورهم. 


م 2 2 ے ص ر حوري 00 


سار 
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تیب علیهم آئہم في سجن ونر ما ی ا كنب رم ا ول یرس لكين 
رن الین یود یوم ألزين ارد وما کب بو لا کل معن ایر لکنا دا نله ۱ 5 
قرئ عليه القرآن َل سار الْدوَلينَ» [سننین:۱۳-۸] یقول هذا إما جحودًا وانکاژاه 
وإما لاد الط على قلبه فلا يل إليه نور لقرآن» وین هذا من الأساطير التي 
ليس لها فائدة. 

فکونْ الانسان یقول: آساطم الأولين نقول: تحتمل مين 

العنی الأول: أن یقول ذلك على سبیل الجحود والانکاره وان کان يَعتقدٌ 


الا ف يَرَى عَظَّمَةَ هذا 


ه14 


ل 


قال الله تا 9 يعني كلا ليس أساطير ال وین بل هو كلام الله ول 
ران عل قلویهم ما كانوأ يبون 4 وهذا يرجح العنی ان الي فت في قولهم: أساطير 
الأولين: | نهم من أجل الذنوب التي 7 تراکمت على قلويهم -والعیاد بالله- - صاروا 
لا رفون آطل, 
قوله: کلم عن رم وم جو € [الطففین:۱۵] يعني : حقا لیم لَحجوبُون 
عن الله عمجل في ذلك اليوم» وغیژھم غير محجوب. فالفجارٌ تحجوبون عن الله 
لا یرون وغیژھم لیسوا محجوبین بل يَرَوْنَ الله عَرَعَل. 
وهل هذه الرؤية للمؤمنينَ رؤية حقیقیڈء أو هي بمعنى قو الیقین؟ لأ من 
مس چ 9 : ہے ہے ¢ سم 2 
كان على يقين تام انا يشاهدٌ ما تِن فنحن ال نومنْ بأنَّ الداز الآخرةً حتّ» 


۱۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


2 ما ان 8 
وآن الجنة حق» والنار حقء كأننا نشاهدها ری عين» فهل معنی قولنا: إن المؤمنين 
سس 6م )ط٣‏ رسو 9-0200 5 ع ۶ و و 
یرون الله أي: یتیقنونه» فيكون في قلويهم كالرتي بالعین. أو أنَّها رؤية حقيقية؟ 
الجوابُ: الثاني؛ رؤية حقیقیڈ فالمؤمنون يَرَوْنَ الله عَرَجَمَنَ کا يشاءٌ الله» أسأل 
الله تال أن يجعلّني وإياكم من يَرَوْنَ الله عل اللْهُمّ اجْعَلَنا من يراك اللَّهُمَّ ازرقنا 
لذَّةَ النظر إلى وجهك» والشوق إلى لقائك» في غير ضر اء مُضْرَ, ولا فتنة مُضِلَةٍ. 
0بہ 2 ے ہے اس ام ی ےی 
ولقد راغ قوم حجبهم الله عن ا حقء کا حجَب الکفار عن رویته عروجل 
ما 7وت ےھ ع و م ت 
یوم القِيّامَة» فقالوا: إن اللہ لا ُری» وحُال أن پری. ولكن هَولاءِ ضَلوا سَواء 
الیل ولا شك آئہم ضَلوا سواء السبیل؛ وذلك لان القرآن ریخ والسْنة 
ص ۰ ع لن“ یز ےت 
صريحة. في أن الله عرَقَجَل يرَى : 
2 3 8 شض یم ےت خر و ور م م . 2 7 ہہ رص ص ہہ 5 
الدليل الاول: قال الله عروجل: وجه یز KOE:‏ پا تاظرة؟۹ [القیامة:۲۳-۲۲] 
العجمة الأولى في (ناضرة) آخت الصاد لل را از آخت الطای إذن تختلف 
ل امي شيا ا برك ل ۔ صا جب لا ا ت اللاي ۶ ما 
المعنى ک| اختلف اللفظ لاہ يعني : حسنة مهية فی را تاطر 8 أي تنظر بعينها 
ن سے ےت ۓ 5 4 و 5 5 وک ےل 
إلى الله عَرَيَعَلَ؛ لأن النظر إذا آضیف إلى الوجه فالمراد النظر بالعين» فهذه آية 
TE 7‏ ہے 2 :20 ر ل رر رور ع 7 کہ 
ضر يحة وجو ور تا )إل رها ار“ أي بالعینِء فهذا الدلیل الأول. 
کے 7 0 27 کے یو ہ۔ 02۳ وو 
والدلیل الثاني: الاية التي مَعنا: كلا إِتہُمْ عن رهم ونر لمحجونون 4 
قال الإمامُ الشافعی رَحََه: «والله ما حَجَبَ مَوّلاء الا وأولئك يَنْظَرُونَ70". 
سی اہ رگن 7 و ۳ 
يعني ما حَجَبَ الفجار إلا والابراز يَنظرون. 
(۱) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۳/ ۰۵7۰ رقم ۰۸۸۳ ونصه: 
قال الشَّافِعِيٌ: فا آن جوا هَؤُلَاءِ في السّخَطٍ گان في مدا یل على آمهم یرون الوَضًا. 
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نی rE‏ سر رو 


الأول ار قول الله تاو ل : +4 لذبن احسنواً لس وزيادة ولا رهق 


یر لاوم مدعو رد عط 


وجوههم فتر ولا ره اوک حصب بت لن هم فا خَنلدُونَ # [يونس:٦۲]‏ فر أعلم 
سک اش رسول ال تل لعل قل لہ و اھر ان 
نها النظلة إل وجه اله ولا یمک آن تری أحدًا شت القران أعلم بالقرآن من 
رسول الله ولا یمکن أن تَرَى آحذا أعلمَ بمعاني کلام الله من رسول الم وقد 
فر الزيادة بأنها النظرٌ إلى وجو اه 

الدَلِیل لرابع: قال الله با تا في هل الحّة: جک کا تاو ينها وی 
سپ بی اہو مم وی 
وَعَلَ آله وَسَلّمَ الزيادة با النظرٌ إلى وجو الله. 

الیل الخامش: قول الله اردرتان: لد بر ی تیم ) عل لا 
َنظرُونَ 46 [الطففین:۲۳-۲۲] يتظروة كل ما فیه ال ۳-۳ النعیم وآلذه وأعظمه 
النظر إلى وجه الله عَرََعَل. 

فهذه هس آياتٍ من کتاب اللہ دل عل أنَّ الله تما ره عباده الأبرارٌ 

الیل السادس من ال رآن: قول الله تَاللكَوَعا: « لا تدرکه الا بصر ہو 
يدرك ابص که جس ۱۰ لم يقل: له ترا بل قال ٠‏ تَد رکه ونفی 
الإدراك یل على یوت أصل الرؤية لکن بدون إدراك. 

وهذه الآيةٌ من العجب أن بعضّهم قال: لا دل على نفي الرژيقه ولكنه 


.)۱۸۱( آخرجه مسلم: كتاب الای‌ان» باب إثبات رؤية المؤمنين فى الآخرة رمم سبحانهوتعال» رقم‎ )١( 
خر ب الل : ي الا خرة رمهم قم‎ 


٥٤‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


اخطاً عطاً عظی؛ ما لخجمته کته وکونه لا یعرف دلول کلام العرب. أو عم 
تأمله. ٠‏ الله أَعْلَمُ ٠‏ لكي الآيَ عند التأمل کل على رؤية الله عل 

فهذه ست آياتٍ من كتاب اهيبت الحكمٌ بواحدة منهاء فك فكيف وهي آياتٌ 
اسر غل معت روخن 

أما السنة: فان أحادیث السنَة ة متواترةٌ بأن المؤمنين يرون الله عَزَيَجَل منها 
0 النبي 7 الله عليه وَعَلَ آله کا نکم سیون وک كرا ترون هذا 
القَمَرَ لا تُضَامُونَ في رُؤْيتِها. وهل أوضحٌ مِنّ القمر ليلة البدر؟ أبدّاء فالقمرٌ في 
أولٍ الشهر وآخر الشهر ضعیف. لكنه عند منتصفِ الشهر وا «لا تُضَامُونَ 
في ژژیته» يعني لا یم بنشکم بعضا فیقول: يا فلان تعال لك تعال انظز. 
لأن الشيء واضِحٌ کالقمر ليله البدرء «فَإنِ اسْمَطْعْتُمْ أن لا تُعْلَبُوا عل صَلاةٍ كَبلَ 

وا لمرادُ بالصلاتين: الصلاة لني قبل طلوع الشمس: الفجرٌء والتي قبل 
غُروہہا: العصژء فهاتان الصلاتانِ هما أفضلٌ الصلوات. وأفضلّهم| العصرٌ؛ لقول اللہ 
تَحَالَ: #حَنفِظُوأ عَلَ الصَكوَاتٍ وَالصَصكةَ الْوْسَطَن 4 [البقرة:۲۳۸]» وهي صلاةً العصر. 

ومع الأسفب أن بعقی الاس لا ياف على صلا العصر؛ لالہ تا بعد ال 
ولا یحافظ على صلاة الفجر لاه ينامٌ بالليلء + فيَسْهَرٌ إلى قرب الفجر ثم ينام إلى أن 
ین وقت العمل» إلا مَنْ شاء الله 

وخب الب بلا نا ترَى ربّنا عِیَانًا کا ترّی الشمسش صَحُواء ليس دُوکہا 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب مواقیت الصلاة باب فضل صلاة العصرء رقم (۵۵4)» ومسلم: 
کتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاي الصبح والعصر رقم (1۱۳۲۳). 
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۱ سے‎ 
E 


» فانظر إلى تحقیق الرژية وتثبیتها بهذا التشبيه» شَّبّه رؤية الله برؤية هذین 
الکوکبین الشمس والقمر شوج وبیانما. ولیش الراد تشبية ا مرئئ بالرتي 


رہ 


کلا واللہ؛ لذن الله تَعَالَ لیس کلم 2 وھ ایخ البصِير 4 [الشوری:۱۱]. 
ومما قيل": 


سے و - 0 و ۲ 

ں2۳ >> ل ہہ ۳۳ 2 ٥‏ سے ° هه 6 مسدب یں مر ص 0 ص 

ماتواتر خدیث من کلت ومن بنی لله بشاواحتشب 
PES‏ میم ی ار أ 4 ۰و2 دس 6 و وت م م2 4 92 5 


الشاهد من هذین البیتن قو له ایا وهو كذلك» فأحاديث الرؤية 
متواترةٌ والمتواترٌ یقول العلماء: إِنَّهِ فید العلع اي 0۳ 
إلى الایات الكريمة المي ذکرناھاء وهي ست آیات» وانضم مایق ذلك 3 
الصحاية ب لالہ لم برذ عن الصَّحَابَةِ حرف واحدٌّ ينفي رؤية الله عرجل؟ تسن 
مَن خالف ذلك فهو ضال. 

نسأل الله أن يديهم ولا نسأل الله أن رمَهم رؤيته» بل نقول: نسأل الله أن 
دم حتى يروا ر رم عرَجَل. 

والحَمْدُ لله الَّذِي بنِْمَته یم الصالحات وصَل الله وسَلَمَ على بنا مد 
وعلى اله وصحبه. 

_ے نحص .ہے _ 

(۱) آخرجه البخاري: كتاب التوحیدہ باب قوله تعالى: و يرمز اض )إل رهاظ [القيامة: ۲۲- 


۳ رقم (۹ ۳ ۰)۷ ومسلم: وس او لا 
(۲) ذکره الکتاني في نظم التناثر رص :۸ نقلا عن الشيخ أبي الله محمد التاودي (ت ٩‏ ۰ مه في 


حواشیه على الجامع الصحیح. 


51 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الدرس الر ار 


و 2 ون یت 2 کے 7 
کے ۔ مرحم 2 مص سمس > مه 2 0110ی 
ا یوم الدّينء آم بَعْدٌ: 


انا سَمِغتا فا قرأ أتميّنا سُورَۃ الطففیت» وهي کول الله تال ويل 
میت بی 1 أكَالواْ عل الاس ورن ا(ك) وَإِذَا کالوهم أو رهم رون 
9 ألا بط یف أي تبرت ا یکم عى (2) بوم یوم تاش بر الع 
[الطففن:1-۱]. 

فهو السّورَةٌ بتدآا الله بل بالوعید بالویل» وَهي كَلِمَة اما أن را چا 
واد نی جهنم وإمًا با کلمة وَعِيدِ وتهديدء وله ابندِمَتْ بالکیر لا عَلَ ليم 
سوا مت ہتس وو ا 
الاس حقَهُمْ الین دا اکا لوا عل الاس دض وفون4. 


ہے ور 


معنی قوله 1 یه استوفوا حقَهُم في الكيْلء 
يستوقُونَ حقَهُمْ ایا ولکتهم دا کالوا لاس ما يجب لاس عَلَيْهھم رضم ) 
آي: وزنوا لهم 2 اکل والیزان یدود أن يكون سن كايا وان 
ينقصوا الاس حفَوقَهُمْ 


رص ی 


اا هي 
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سیوس سط و سے ےر _ سج تدش یی گے 


ومِنْ ذَلِكَ مَا یکون ین طلبة للم ان نلاس مَنْ بر أن کون لاس 
تََعَا له فیهد فيهُضِمَهُمْ حَتَهْمْ مه 5 هم اجتهادَمُب ولا يَرَى لاقوالهم ميا مِنَ الخظً 
ویب إذا گائٹ شاف ما راه هو نفو فيُرِيدُ من الاس آن یکونوا تب 


1 
میم صے 


ای الاس حتّی فیا ہُو ا حنٌ؛ لاه يرَى أله شب مَحْصُوم وأَنْ عَيَہ مُعَرَضٌ 


وَعَدَا لَهُ نصيبٌ من مَوْہ الآية؛ لأنّهُيَعْذِرُ نفسة في اجتهایی ولا يَعْذِر التاس 

مهو سم یہ وک 559 ر ۔ ہے 

رو تو ہت یجس کہ یھت 

ان الانسان الَنِي یری نفسَه عَلَ صواب في اجتهاده کیب أن بر التاس فَذرَمُم 

ولا یری اہم عل حطاً في اجتهادهم؛ لاه إذَا رَأَى آنه عَلَ صواب في اجتهادی 

وأن غبره على ححطًاً في اجتهاده فَهَذَا هُوَ الطفف الْنِي دا اکتا عل الاس استوق» 
وَإِذا کالم أخسَرَ. 

ثم دک الله سْبَحَاَةُويعالَ في هَذِهِ الآية آن الناس قشیان: فار وأبرال آم 

الفَجَارُ ۔والمراڈ ۔ سم هتا مار ذ امم في سِجَينٍ في الأض الشفل؛ لام نی 


سے 
4 


وما الابراز قفي لین فی اعل مَكَانِ لاتم في ات وا تة فوق کل َیْء؛ 
منها الفِزْدَوْسَء والفزدوس أعل الجنّة وسقفه عرش الله جلَمله فا لحن في 
غار وألا ف أَسْمَلٍ السَّافِلِينَ. 


ا 


2 
م 
ص 


ہے 
1 


وذَكَرَ الله في آخر السُورَ ة أن هتاك قومًا مجرمین يَضْحَكُونَ مِنَ المؤمِنينَ 
ويستهزئونَ يوم ور یلو توا بیغ شر رای دوجو 


لل أهلهم رجعُوا متفكهِينَ با نالوا ه مِنَ الْؤمِیینَ مِنَ السحرية والاستهزای وَإِذَا 


۱0۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


۶ م سم 8 ر سم و ھ ہے وہہ سے سی 71 1 رر 
رأى مَوّلاء الِينَ آمنوا قالوا إن ول لَسَالونَ4 [الطننین:۳۲] أي منحرفون عن 
مق جانبون للصَوّاب. 


َهَذِِ اكَلِمةُ الي ذگرعا اله من سبي هي موجودةٌ في لین أَجْمُوا َد 


03 


00 إن تراه يم و لا 


e‏ 3 ر ص ہ۔ 


وم لی هجو الثم راز موی 
کہم 5 يقَودُونَ المجتمع إل الهاو یت ال ضلال في العَقِيدَةٍ وخطأ في 


و يو 


الف رترب لس ت وهر حالف از َه ماخ 


چس ۵ ۲ وم : کے نے 2 رە 2 
وَلَكِنْ لا یزالون یسخرون مِنَ الزمنیت» وموقف المؤمِنينَ منهم تبُ آن یکون 
ور ه 


تس 5 ور رت و و 
موف لا دزي لا تررح هزه الغو اضف وتو ف كرون العافة 


و٤‏ ہہ اس 


هل اح طال الْزمَن غ أَمْ قَضْرَء لقولِ الله تیال ولاک بن بآ ا ب جي 


[هود:49]» فالعاقبة لِلْمُتَّقِينَ إمّا في الدَنًْا والآخرّةء وإما نی الاخرة. 


e 
8\1 


و2 


ولِهَدا ال الله سکول في آخر السَّورَةٍ: الوم آل ءاموأً بن الکتار 
بحن 46 [المطففين :۳۶۰ وکان لکنا الد اه 0 اف الدنا وم | 
لَكِنَهُم يَضْحكون فَجِکا بَعْدَهُ الگا بی الومنون فاعم يَضْحَكُون 
یم القيَامَةِ من الُجْرِمِینَ ضحکا لا بگاء يَعْدَ ؛ قال الله 
من الکنار يضْحَكونَ (۳) على الارايك ینظرون ا) هل ثوب آلکفار ما کاو یعون که 
[المطففين: ۶ ۰]۳۲۱-۳ 
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و 
وني هذه الآيّةِ من صفاتِ الله مسا 4 كبر 
فالله سبکاند وتا َال یری» وَلَكِنْ روي الله لا تون 


و ومد 1 “> لظ ےرت ٭ u‏ ص اہ و کے ی eT‏ 
ورویه الؤمنن لله عمجل في الاخرة 70 0 واجاع السلف» 
ہپ و ہے ہے 3 ۳ 0 


ولم ینکزها أحدٌ مهم ففي کتاب الله عِدَةُ آیاتِ تدل عَلَ ان اللہ تال يُرَى 
بالأبُصَار عیانّا منها هذه الآية # ك يم عن رتم يوين ون۹ [الطففین:۱۵] 
شم في ک4 یعوڈ إل الجَارء إا گان اجار حجوییَ عن اله دل عل ان 
اراد عجوو عَن اف از يوا عن الم ین ون لجار 
ق» ولا گان للتتصیص عل > حَجْب الفجّار عَن الله فَاِدَةٌ ولا تعْلَمْ فَائدَةَ هد 
04 1 راز نطو ال الف ولا ال اسف 6لا ۳ لا 
في السّخَطِء گان في مدا دلیل عَل أن أَوْلِيَاءه یرنه في الرّضَاه!". 
ومنها ۳ تَعَالَ عل لآ يك بَظرونَ 44 [المطففين:۲۳]» قن مذو الاية E‏ 
فل ات عل زو اف ميل روج کت 47 ِف فيا افعو أي 
النظوژ یی دا گانت في مَمَام الا و مَقَام اد قان عم مار یه 


ا ينظ له وا ما باعل ولد لا يد اوهو ال ی ترا 


وج الله عل 
من ذلك أا ۳ تال وجوه یوم 
الأول بالضاد والثازية بالظّای والفرق بَینھّا 


18 


ناضرة ضر إل ل رها نا ناظره ؟» [القیامة:۲۳-۲۲] 
أن الأول یر من اللَفْرَة او من 


وا 


)١(‏ آخرجه اللالكائي نی شرح آصول اعتقاد آهل السنة والماعة (۳/ ٥٥٤٦ء‏ رقم ۰۸۸۳ ونصه: 


قال السافعی: َا أَنْ حُچبُوا مَؤُلَاءِ في السَّخَطٍ کان نی هَذَا دلیل على َعَم یرنه في الرّضًا. 


٦۰‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


النضَارَةٍ بالضادِ وهي اس والثَاية من النَظَرء وَهُوَ الرؤيةء تقول: نَظَرْتُ إِلَيْه: 
عه ع و 1 و ۳ بس عت 5 : 

أي رأيتة» قفي كذ الآية دليل ی آن لین ینظرون إل | لله عَرَجَلّ وهي الوجوه 
بر تال تَا نت 2 


التاضرَة؛ لان الوجوة التَاضِرَةَ هي وجوه وین کیا قَالَ وجوه یوما مسفرة 
(۳) ساجک شر # [عبس:۳۹-۳۸]. 

ومن د ر لك َو 4 تال # لت اح حَسَنواً لسع وَزِسَادَة # [یونس:٢٢]ء‏ فقد فسر 
اي بيا الريادة با النظر إل و جو الله الگریم " ومِنَ العلوم آن تفسیر الب 
اه للقرآن هو آقوی ما يُمَسّمْ به القَرْآنُ بَعْدَ تفسير القرآن بِالقَرْآنِ؛ لان القرآنَ 
يُمَسَّرُ إِمّا بكلام الله أو 4 7 شُولِء أو يكلام الصْحَابَةء أو بکلام الَابعینَ 
أو بکلام الأئمة اللي تخد 
نم ت 7 bs‏ فاد کان 
الي :فش الزياد با چا ار رل وجو اکن تشون او للراۃ چا: لن 
النٍيٌ يه عم التاس بمعاني كلام الله عل 


م 


وأمّا لس فقذ تَوَائَرَتِ الأحاديث عَنْ رَسول الله كَل بروَيّة المؤْمننَ لله 
سے س ت ا 07 0 ,امه ٣‏ 8 ا 22 0 ہے ے۔ے >> 2 
عل عیانا بأبصارهم؛ قال لنِي يكل نکم وت ربک كنا رَو هَذا القَمَس 
لا تُضَامُونَ في رُوَييه فان استطعتم أن لا تُعْلَبُوا عل صلاة و قبل طُلُوع امس 


مہ تو 


وقبل غرويبًا َافْعلوا؛'''. 


مرو رر 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الایمان» باب إثبات رؤية ا مؤمنین في الآخرة رہہم سُبَعَانَدُوتعَالء رقم (۱۸۱). 
(١‏ خر جه البخاري: کتاب موافیت الصلاة باب فضل صلاة العصر باب »)٥٥٤(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد. باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة علیھماء رقم (۱۳۳). 
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لصّلَاة التي قبل وع الس هي َء الجر والصّلاة التي قبل روا 
هي صلا العَضرِء ول ججاء في ا دی عَنْ رشولِ الله يك ١ممنْ‏ صَل ان 
دحل اکن( البئدان: الَجْرُ والعضد؛ لأنَّ المَجْرَ في براد الیل والعَضرَ في بر 


وا الا الناظم: 
اس سمس ۳ ھا ےھ سے ةسه بل لهي هي هدس 06 
ماتواتر خدیث مَن کذت ومن بنی لله بیتاواحتسشب 
موق عم ا 2070 و ۶ میم ها و و" وم ص و o‏ 7 
ورژیه شفاعة واضوضص ومسح خفن وهدي بعض 


فيا توائرَتُْ به الأحادیث رُؤْيَةُ امین لله عَجل ولَمْ پنکر الرؤية أَحَدٌّ من 
E‏ ور زعا كا کا انتا شر تح كت ی 
آن مكرما خري بان مها يَوْمَ القیامّت اىر لاه یعتقد 
مَعَ أن الله تا ثبت دَلِكَ لنفیه في کتابه وأثبتة لَهُ رسول يكللة. 


موجه 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب مواقیت الصلاة باب فضل صلاة الفجر رقم (۵۷4)؛ ومسلم: 
كتاب المساجد. باب فضل صلاتي الفجر والعصر رقم (1۳۵). 

(۲) ذكره الكتاني في نظم التناثر (ص:۱۸) نقلا عن الشيخ أبي الله محمد التاودي (ت ۱۲۰۹ھ) في 
حواشيه على الجامع الصحيح. 


۹۲ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


الدرس الخامس : 


کر اہ - تھی وف ۔ وهر ے۔ 68 ع 3 - € ر و 
امد لله رب العالین والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالین واشهد 
ء ٩‏ > ۹ کے و موه 7 سے و ر 2 کو سے 1و e‏ ۳۳ سے ۳ ۶ ر و 
أن لا إ إلا اللہ وحده لا شريك له رب العالین واله الاولین والاخرین واشهد 


و 


أن داب ورشول ام ان واماغ اين صلى له وعل آله وأضحابہ 
والتَابِعِينَ هم بإخسانٍ إِلَ یوم الدذين. 

جاء چنریل ال رَشولِ الله کي وقال: «رغع آنف ائری ذْكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ 
جو اك ات اعَلَ ال ی صلوا عَلَيِْ كلا ذکر اشمة؛ فان جنریل دا 
عَلَ مَنْ کر عنْدَُ رَسُولُ الله يك ول يُصَل عليه وهَدًا يذل على وجوب الصّلاۃ 
عَلَ ال یله على مَنْ سمع امه يُذْكَرُ صَلَوَاثٌ الله وسَلامُةُ علیْه. 


3 ںہ سا موس ےہ > 8 ا ءاور عه ے 5 2 سے 2 
إن حق نبينا علینا اعظم من حق أي بش اعظم من حق الاباء والامهاتِ 


والأبناءِ والبناتِ والاخوة والأخوات وسائر الخلوقَاتِ» لأنَّ الله تعال أَنْقَذَنَا به 
مِنَ اللاك هَدَانَا به من الصلالّةء وبصّرئًا به من العَمَیء وآزشدنا به مِنَ الخوایّف 
الهم صَل وَسَلَمْ عَلَ عَبْدِكَ ورَسُولِكَ مد وعل آله وأضحابه ومن تَبِعَهُمْ 
بإِحْسَانٍ إلى یوم الدین. 

اسَمعتّا في قراءة ار هَذَا اليَوْمَ ال سُورََيْنِ عَظیمتان: أولاهما شورة 
الا 


)١(‏ أخرجه البزار في مسنده (۱۰/ ۱۹۲ رقم ۲۷۷٦]))ء‏ من حديث جابر بن سمرة رَوَِإَيَهُعَنَُ. وآخرجه 
البخاري في الأدب الفرد رقم (٦٦٤١)ء‏ وابن خزيمة فی صحيحه رقم (۱۸۸۸) من حديث أبي 


هريرة روتف عنذ. 


دروس التفسیر ( سورة المطففين ) ۱ 
ہے ہت سکس سح سس هت نج 


1 ا رر . روف کو بے ہے وروت ره ہے 

يقول الله عزقجل ي سورة الطففیت: «وتل منت یا ان إا اھالوا عل 
ص هه د مقر ری “رد و وھ ۔ سس 7 و 
الاس لوقون ون رب) ودا کالوهم او روم 2 [الطففین:۳-۱] (وَيْلٌ) كلمة وعيد 


عو رلا ۲ 5 7 ےم ورد رم لم کے ےس ور 
وتہدید والمطففون بيهم الله عيبل في قوله: الین إذا أكالوا على الناس OS‏ 
و 2 عو 


ولد ارم أو دشم یرون » [الْطَفينَ:] لا بد انا القارئ آن تصل لاز 
5 ی؛ لأَنّكَ 1 لت یی ِا الوا عل الاس سكو لَمْ یکونُوا مُطفَفِينَ؛ إذ 


۴ إِنْسَانٍ ۳ئ س*؟ در لنفیسه» لکن التَطفيفٌ جاء من الاية الثانية 2 الین 
إِذا االو عَلَ الاس لمي م أو روم یرون أيْ: دا کالُوا هم أو 


وَرَنُوا لَهُمْ فم یرون أي : يَنْقَصُونَ کیال واميرَانَه فهُمْ لانفسهم یأخذون 
باحق تامّاء وأمَّا لغترهم فام ينْقَصُو شون ذَلِكٌ. 

لد بداو اس ين إِذْ كانُوا يَأَحْدُونَ خُقوقَهُمْ 
کامل لكنَهُمْ يَنقَصُو سون الق حقَهُمْ 
ثم ال تعال: «ألا ین وک مجعو © یتم عط اَ٤ .]٠-‏ 


بن ساك ۶ و ° م ۶ 


وعَداالانتفهام للتوبيخ» يَعْنِي: أن لح شس ۳ وت 
لهذا الیرم العَظِيمء وهُو يوم القیامة فان الاس سَوّف يُبْعَنُونَ ويارُونَ عَل 
أغالِهمْ ٍن حَيْرًا فحَيرٌ وان شرا فشَرٌ. 

وانتبة إلى کلمة د مر رت 0 جَعَلَ الله دك في 
موازین عَمَلِكَ. ومذه الكَلِمَة فیها نَظَرٌ والصَّوَابُ أن تَقَولَ: جَعَلَ الله ذَلِكَ في 
موازین حسناتك؛ لأن العَمَلَ لا حَسَنٌ وإمًا سب فإذا فلت: جَعَلَ الله دک في 
موازین عَمَلِكَ أي العَمَل؟ يُمْكِنٌ أن رید العَمَل الم بِمَعْنَى أن يكب الله 


٦٤١‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


هَذَا لك سَيَةء ویمکن أن يُرِيدَ العَمَلَ الحَسَنَ عرد لله حسَتة وإِذًا كان الکلامْ 
یلا ا وء وما یلیل نه إل كلام بر 

فإذا قُلْتَ: جَعَلَ الله ذلك في موازین حَسَناتِكَ صَارَ الكَلامُ لا تلا آن 
کرت ماق الات 

ألا يظنٌ وليک توت اك لِم ع4 عَذا الوم العَظِيمُ ذَكَرَ الله تعال 
من أوْصافِه ومن أخوالِ الاس فیه ما لایس اللَقَامُ لذکری لكنَهُ مَعْلُومٌ في کتاب 

بوم نوم نش برت امین 4 :]یمود مِنْ قبّورهم لله رب العالٗنَ 
حاف اَنْدامهُمْ: عارِيةً َجْامْهُم: شاخصة ابْصارِہُمْ راه لیم وی ناس 
نکی و هم پشکتریٰ وک عذاب ال هدید € [الحَجٌ:؟]. 

نم قشم الله تعال الاس في ذَلِكَ الوم ال قِسْمَيْنٍ کل اي: حقا لاد 
کتب امار لی ین اع وما ادرک ما ین (م) کنب مرفوع ا ) وبل وذ کين * 
[المطَفْفِينَ:/-١٠].‏ 

كِتَابُ الفجّار -وهُم الكُفًائُ- في سِجّينِء في الأزضي السَّمْل في أذْنى 
وما آذرك ما جين [المْطَمْفِينَ:4] وهَذا الاستَفهامٌ والتغظيم» ۳ 
دراک ہذا #كتب مرم [المْطَمفينَ:9] منوت لاب أن يَكُونَ. 

ويل ومين لآ کین رت ان 204 ربوم وم ال [الطْْفنَ:۰ ۲۱۱-۱ (ویل) کلمة 
وعیدِ وتهدید EER‏ 0 لت یزاون موم الین آي: وت 36 الْقِيامَة 


سر هه ور 


وا شم یوم الدّين؛ لان الاس يُدانُونَ فيه أيْ: : تجَارَوْنَ عل آغرالهن کل بجازی 


ت 
هھ 


اک 


2 
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على عَمَله یوم القيامَة. 

واعَلَمْ أن لد ردني کتاب الله عَلَ مَعْنِيِنِ معنیین: 

انَعَی الگوّل. a‏ 

الَْتَى الثاني : ا لجراءُعَنِ العَعَل. 

فیا جَاءَ مرادا به العمل وه ٤۴‏ « لك دنگ ول دين 4 [الگافرون:1] 
أيْ: لك عَمَلُمْ ولي علي کیا قَلَ تعلل: زاهک کٹل لی عن وک 
ملک ا تل را ينا ا 


سے 


یں 


با لدینْ بمعتی الرَاءِ عل العَعَلء ٤‏ کا في َه الآية فالننَ یو وم 
الین أيْ ا عَنٍ العَعَل. 

وما یب بو أي: بيوم | 
ابر اون ٭ [المطَمُفِينَ:7١-1]‏ أ 00 کت بیوم لین لا کل مُت أي: متعد 
دود الله عَرَّبَجَنَّ عاد على حقوق اللہ » أثي أ 2 للإثمء وجاءت (أَثِيم) 
یل (آثم) إشار ۳ أن هذه الصفة لازمَة له لاد بالله. ۱ 

للا لی ع تنا [امُطََفِينَ+1] أي: إذا تتل عَليْهِ آیاث الوحي النازل من 
ند الله لول أي لأر 1٠١:1‏ أساطيد جم أُسْطُورَةٍ وهی الكلام الذي لذ 
يقل وهُوَ لَعْوٌ مِنَ القَول لا يُسْتَمَادُ منة وإنّا هُوَ لین را 
أن يزيل اء أو ما أَشْبَهَ لك فهو لا حقيقة حَقِیقَة له لک أشطورَة مى الأسَاطِير. 


٦‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


أساطیژ؛ فاعْلّمْ أن في قَلْبكَ ریما -أعودٌ بالله- فالخ نَفْسَكَ قَبْل آن یِحَال 


4 ھ2 ۴ رد 7 اي یب ر ص 2 5 ۳ رھ‎ 1 22 ۳ of 
ت ثم لا ک التوبة؛ لان الله يقول: #ولست التوبَة لذت میعملوتَ‎ ۱ 
الات ع ادا حم الو ام ول ِف ہت 21 4 [النْساء:۱۸] فاد‎ 


شاهدت اوت ت لا یتفعك الب 


انر إل فِرْعَوْنَ آمَنَ بل أنْ يَمُوتَ» ل آذرکه الرّق» 6ال امت ان 5 
رک ھا فك وا ارال ون من اَلْمَليينَ 4 لیُوت:۹۰] فقيل له: 9 ءال ۹۴ 


اس 


آلآنَ تومن وقد عَصَنَتَ قبل وت ین ألْمُفْسِدِينَ 4 ايُونْسَ:91]. 
انظر الد العَظِيمَء كان جبّارًا على بني إِسْرَ ائيل» وکان بقٹل ناه ويَسَحيي 


سم ہر 6 


نساءَهم والان جَعَل نفسّه تابعًا لهی لم یقل: آمَنْتٌ بالله» بل قال: آمَنَتْ بِالَّذِي 
منت به بنو إِسْرَائیل. 
وهَذًا غايةٌ ال أن يَكُونَ هَذَا الَو تیب نفسه تابعًا لبي إِسْرائیلء وکان 
في الال جرا داعم 7 
ال فی ابا كلذك كل ار 
قول: إِنَ الانْمَانَ لد نس ا 
«كلا» يَعْنِي: لَيْسَ الأمْرٌ كما قال لکن هناك مَيء مَنَعَ من رل تأثير 
الآيَاتِ إل قٌلو ہم آلا وهو رن ۲ بل ران عل قلوبهم ما کانوا بون کہ € [المطَمَفِينَ: 4 ]١‏ 
ید یه قتي رر پبس إن الأخمال تج ول 
يْنَ ارء وین الق أعَادکا الله ولِيَاكُمْ من ذَلِكَ- ولهَدًا 0 
شوب بان يول الا : هَذَا دنب صفیر لا هه يَفْعلهُ ویئوب إآ الله 


دروس التفسير ( سور العاقَمی ) بٹھ 


لا مر الب قال: ؛ِإَِاكُمْ وَححَقَرَاتِ لوب" ''وضَربَ لدَلِكَ ملا بقَوم 
َرَلُوا آزضا وأَرَادُوا آن يُوقَدُوا نارّاء فصَارَ هَذَا ياي بعودء ومَدا اق بعودء ومَدَا 
باه 8 وا با کته وأوْفَدُوا ناڑا عَظِيِمَةٌ وهکدا اون رام 
عل القَلْبِ حى ڪول بیته وبينَ رُؤْيَة ا حقء وتو بَيْنّ احق وبينَ الوصول إلى 
ہٰذا المَلب؛ ولدّلك فس لك فادا رَتَ من قليك یه لا 2 تر بالع آن» ولا 
یعظ القَرَآنَ ولا ء دي بارآ امه قد رات عل لبق ما گنت تکیت ین 
الأغال السيكة. 


رحس هبي 


۶ ام ۳ وو سا نمرون > ٠‏ ۲۱:7 لا حجبوا عن نور ایاته في 


لديا موا عر زؤه ته فی الا خرة ۶ 96 رمع ی رن کپ بون عن 
وه © ۰ 8 م 


الله عرتجل فلا يرونه کا ا حجبوا الاد بالله- نوم عَنْ وة وک ية الور 


واسْمَدَل السَافعِي یمه تعاق هذه الآية عَلَ أن الموْمِنَ الأبرارَ يرون الله 
وجه الدَلالَة یقول حدم وماس ہرتس 
يَنْظُرُوئَهُ في الصا" قال: هناك أَبْرارٌ وفجَّارٌ وهُناك جَراءٌ لهولاءِ ومَوّلای فد 
مب مولاء عن دزی ا م فان يني أن ال خرن رون الله َء ومذ 
الال دوا ضِحٌ؛ لأنَهُ لو كان الْجَمِيمٌ ۶ جُوبنَ عن الله لَمْ يَكْنُ لتخصیص 
َوّلاء باحُجب فائدة. 


۰۰ 


(۱) آخرجه أحمد (۵/ ۰6۳۳۱ من حدیث سهل بن سعد رَیلََهُعَ. 
(۲( آخرجه الثعلبي في تفسیرہ (۱۰/ ۰۱6۵۶ والواحدي ٤‏ التفسير الوسیط ))١٤٦/٤(‏ وانظر 
تفسیر القرطبي (۱۹/ .)۲٦٦‏ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إدنْ: يحب لیا أن نومر ہز الآيةء وبا دلت غلم انات ورضتہ اثات 

الحجب عن الفْجَارء واثبات الروبة ية للاہرار؛ لأن كلام الله عم له منطو ومَفَهُومٌ 
له زا واشارة 

إن جب علا عفد أن برهن بان اله ال کی في لاحره را اراز 

E‏ ارتا ذَّلِكَ يَا رَبّ العايَِينَ» اللَهُمٌ ازْرُقنا لَذَةَ النظر إل وجْهِكَ الگریم- 
37 غری و المؤْمِنِينَ الأبرار يرون الله؟ 

لججوابٌ: َع هناك نی لقن وال وإجماع الف على أن الله عَيَيبَلَ 
ری بِالأَبْصَارٍ عبائا» اقرا قَوْلَ اللہ تعال: لوج بسن َو © إل ويا طز 
[لقیامة: ]۲۳-۲۲‏ وجوه نوز کی من التضاره ة وهي اشن رل رها اظرة؟ من ار 
0 9 الوجه كو بالعان. دن كلق إل له کا 

یل الیت: قال الله عَرََعَلَ: لل اسا لی وراد € مرشی:»۷] والدلیل 
هُوَ تير أعْلّم ا لق بکتاب الله - وهو مد سول الله - فن ال ول قَسّرَ ر الريادة 
یا النظً الو اله نولتي كد قول ال رل 486 ال لقَائْلِ فإدا فسّرَ اي 
بيه كلام الله بیء وجب أن يُقَسَّرَ به؛ لأنََا تَعْلَمٌ عِلمَ این آن أَعلم الناس 
بکتاب الله مت ر ل الله ا 


الیل الرابع: ۳ الله تعالی: هم مَا ساو فا ولد مرد 4 [ق:۳۵] آي: لأهل 


م ےہ 
فاو 


)١(‏ أخرجه الطبري (۱۵/ ۰1۵ وابن أبي ي حاتم في التفسير (۰)۱۹8۵/1 من حديث أبي موسی 
ہہ ف1۵تيئ)) وأخرجه بمعناه مسلم: : کتاب الیمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة 


و 


بهم سبحانة و تعال» رقم (۱۸۱)ء من حديث صهیب من 


دروس التفسبر ( سورة المطففين ) ۱۹۹ 


ا في ال ما یاون وهنا ما کته یہ الم وک ات 4 [احرف:۷۱] 
لوديا مَرڈ 4 آي: زیڈ عل کا شوت بطي اف منعال تال أمْل ال نة نما 
ےن ری سو رس 


کر آسال الله لله بأسہائہ ا ْستّی وصفاته العل أن َْعَلََا وو 
فإذا قال قائل: قوله تعال: ولا مرب 4 مَنْ قال لكَ: إن لتر إلى وجه الله؟ 


فلا ان ال عکباستجوتاه فر الزّيادةً الَيَى ذكَرنَامَا 9 ال وجه الله. 
لد فالمزِيد يَدْحْلٌ فيه ار إل وجو الله عي 

32 کوھت ےر یح ہہ مح ےس نے ره هو 2 
یل الخامسٌ: فو اللہ تعال: لعل آلذرآيك طروت [المْطَمفِينَ:1] الفعُول 


وہ ر و۶ 


ما دوف قارن یرون € [اللَمْفينَ:٠1]‏ بقوله لمحجووںَ € [المطَمفِينَ :]في الفْجًار 


012 1 


یں لك أن اول ما رظ والذ ما نط ون فو الط إل وج الله عوج : 
إِذْنْ: يَنُظَرُونَ ما اَعَد الله لهم ٠‏ من اليم ويَنْظُرُونَ ال وجو ریم الگریم. 


الدَلِيلُ السادس: 0 الله تا لاش تدرکه ےب رپا چا وهو یر الاب تر 4 


5 سس ت 


r ET‏ ي عَلَ إِنباتٍ؟ الله یقول: للا ددرت 


کر« ق رھ 


بر وهو يدرك الأبصر4 [الأنعام:١٠]‏ وآأنت تقول: في هَذه الاية 5لیل عل أن الله 
یری؟ 
فابواب: قال الله عَتَتَل: لا ثُذ رکه اضر 7لمام:۱۰۳] والإذراك 
احص من الرْیة؛ لأن الانسان يَرَى النَّيْءَ ولا یدرک له أو لصف نَظَر الرّائی؛ 


۷ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


أو لیر ذَلِكَء وتفي الأخصض 007 الأَعَم؛ لاله لا سيم الکلام إِذَا 
یا لكان الأول با کلم أن 
یی الأعَمّ حتى یَذخل فيو الاخصّ, فلا نَقَى الإذْرَاكَ دل عَلَ وجوب أضل 
الرَوْیة؛ ولهدا اتدل نفا الو عل أن الله ل یی بت الةو حا الله 
الحكِيمٌ! 

كان یلاله بالایة دلیلا علیْهِمْء و هكدًا کل مطل يفي اق ادا اد 
انام ےھ فان الا کلیلا علیه. 


م 2 


فت الأخصّ ولاعم مُنتف؟ إِذ 1 لو کان الاعم 


جب سے م اواو ۳ عه و زر ۰ ی 
وادکر کم با قاله حر الامة -الذي أعطاه الله تعالى علومّا» وعقلا كبيراء 


ولذراکا واسکا- شيخ انم ابن يميه تاه حيث قال في کتابه: (دء تعاض 
العقل والتقل) E‏ مَنْ آئی بلبل صجیح مین القرآن أو من لسن 


۶ 


تم به sS‏ ان 0 9 "وت 


سے 
© >ج 
٠‏ 


کے و محر ےہ 1و 


۾ ٠‏ چ 0 rd‏ مد و o‏ رر 
فهذه الآية # لا تذرکه الأيصدر وهو یدرد اضر [الانعام:۳٠٠]‏ استدل 


چا فا لوي لکٹھا في الحقِيَة دَلِيلٌ علیهم؛ لأنَ الله ِا مى الإذراك لا أضْل 
الرّؤْيَة 27 الا درا 13 على وجود أضل الروَيَة ومَذّا واضِحٌ جدا. 


۳ 1.3 < و ل 
الدليل السابع من القرآن: قول الله تال لمُوسّی عِاسَلاراسَلم حینَ 
7 سے مش و 6 مم ر و 5 م 2 7 صر صر کے 
مَأله: َال رب ارف آنظر > فا آن تردنی وتكن انظر إلى الْجَبَلٍ تن أَسَمَمرٌ 


۲ ہے سے ےی ¢ ےہ یم 
مر صا ہے ہے 6 


0م ٠‏ 
مکانه, سوق ری * [الاغرانی:۱4۳] في هذا دلیل عَل أن روي الله عل لَيْسَتْ 


دروس التفسير ( سورة المطففين ) ۱۷ 


1 الوا لز کائٹ را الله نله لكائث ما لا لب ب وفشتچیل 
ار تہ - وم لا ین أولي لعزم - مُسْتَحِيلٌ آن يَسْأَلَ الله تعال 
مَا کان مُسْتحبلا عليّه؛ ها أن کون جاهلا فيا یستحیل ويب لله» وإمًا آن یکون 
ناه یلاها لا یلیق بِمَقامِه. ۱ 


مر 


سه ١‏ ا اضر 16 ۳۳۹ 2 ےک 97 و ما ام فا سم 
وعل مَذا فیکون نی طَلّبٍ مُوسّی عَلندالتَك النظر إلى الله دليل علی جواز رب 


1 و مور و 7 مہ ا 3 ع 5 ه م٠‏ 1 ۔ 
هه الأدلة السّبْعَةَ من القرآن» وربا حَفِيَ عنا بعض الألةء لكن يكفي الْؤمِنَ 


ما السّنةَ فقد دَكَرَ بعض العْلَاءِ ہا مُتواترَةٌ عَنْ رَسُولٍ الله صل عَلَيْهِ وسلم 
في ار ال وجه الله والْتواترٌ هو ناب المتكائرٌ الّذِي يُفِيدٌ الم لین ولقذ 
صرح ال لاسرالا أن لین یرون الله تَعَالَ عَيَانَابأبْصَارِهِمْ گیا یرون 
القَمَرَ یل الب وگ یرون الشمسش صخرا لیس دوا سَحَابٌ)7" اللْهُمّ صل 
ل 

قال: نکم سرون زنکم» واذا قال: «سَرَون رَبَكُم) كَمَى وفهم الاس 
ذَلِكَء لکن زاد على هَذَا الثال الواضح: ١ک‏ رون القَمَرَ لَيْلَهَ البذر» ولا أَحَدَ 
شك بالفَتر َة لبذر ِا راہ أنه رای القَمَرٌ حَقِيَة حَقَيقَة + لاه راه ليله البَدْر أ أَوسَع ما 
٣‏ ف الم 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الأذان» باب فضل السجود. رقم (۸۰)) ومسلم: كتاب الوييمان» باب 
معرفة طریق الرژية » رقم (۰)۱۸۲ من حدیث أبي هريرة َعَِلَْعَنَةُ 


۷۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


اقل 5 سه 2 07۷ عر مس وہ 1 و م 
وهنا قصة تدل على ذکاء بعض الناس» يقال: إن اخد العلاء آتی إليه رَجل ثقَة 
رك یہ ہو عو 01 


دین» فشهد عنده أنه رای الھلال قال: هل معاف اد قال: نع مُعی نال لکن 
عَجَرُوا آن پذرکوف قال: انْتِ ي فقالوا: ما رَأينَاُ. وا الرّجُْل أصَرٌ عل أنه رآ 


ra‏ ماه مه ررد ۶ , 0 2 7 و و ر و م ت 
فتَحَبّر القاضی! كَيْف یکون هَولاءِ ا ےاعَة لَم يَرَوْهُ وهَذًا ار جل وحده رآ۵؟! 
سے کہ عر کہ وین ےں> يده روي مر اسك . عت و ی 
فقال له: آرایته؟ قال: نَعَمْء رایته یقیناء قال: في أي مکان؟ قال: في الکان 


الفلاز ال القاضی: فَلْتَمْضٍ آنا وائت. فدَعَب القاضی مع الرّجُل إلى الکان» 
وقال له: آتراه؟ قَالَ : تمه مدا الهلال. 


2 عم و 
ہے 


فتظرَ القاضي فلم یر تیا فتعجَب. فمَسّح القاضی حاجبه وقال له: أَرَأَيتَهُ؟ 

1 م رت سلاج لس 7 م2 8 سم ا‎ ۰ 5 KT. f~ 
قال: لا آراه الان غات القمر. وإذا مها شعرة يَيْضاءٌ فى حاجبه مُقَوَسَة کاگہا الهلال»‎ 
في‎ 


ره و عمو رم 


مر رم وه و ر 1 OS‏ گا سرف هيل a‏ 
وهدا الرجل یشهد آنه رای الهلالء وا حقیقة آنه رای شعرة مقوسة بضاء 
حاجه. 


۰ 
سس من 


م 
رم 
هو 


إا ایت باه لأن القَمَرَ مى ني أوّلِ طُلُوعِو ففِي رل اهر يخْمّيه وكدَّلِكَ 
في آخرِوء لکن هلر لا خْمَى» ولا رای لس الھلال في عَهد عمَرَ ُن الطاب 
لته وكانَ حاضرا معَهُمْ» قالوا: يا أَمِيرَ المؤْمِنِنَه هَذَا الهلال وسَّهِدُواء لمیر 
فقال هم سَاراه وأنا نامع فِرائِي؛ حبث يرْتَفِعٌ الهلال ویک فيراة الإنْسَان وہُو 
نام على فراشه. 

وأحْبر ای ی نا ری ربّنا -وتسال الله آلا رمتا من ذَلِكَ- نراه كما نوی 
الشَّمْسَ صَحْوًا یش دُوکہا حاب" والشَّمْسٌ في الحو لا ففی. 


)۱( آخرجه البخاري: کتاب الأذان باب فضل السجود. رقم ۸۰0 ومسلم: كتاب الایان» باب 


دروس التفسبر ( سورة المطففين ) ۱۷۳ 
_ رو سے یں ۰ ا ا ا 


ع هس م 


واجمع المَلَف مِنَ الصَّحَابَة وأئمَّة ابیت 4۳ الل ۱ بعد بعدهم 
ل کا ی ازع ول بات حزق ریت یر اضعا 


کہ عوسيب 


يفي رَؤْيَةَ الله عَرَجََّه لکن خلف مِنْ ۰ تعد وه و الله مع وجو 
مہ الأولٍَ الواضِحَة الصريحة الصَّحِبِحَة وين ل مَل ال لہ نوا ہو 


.]4 ٠ [الثور:‎ 


تسال الله تما هم يمه وان ب همق هماع فنحن 
لا ندْعُو عَلَ أحدٍ خالمتاء لکننا نذعو له بالهدَايةء ونقول: ال ا أن كدي إل 
اتی ويتبينَ له إن رُؤْيَةَ الله تعائی حقء اب القرْآنٍ والسُنَّة وإجماع اسب ما 


و6 لے 


8 
قال بَعْض العلیاء: سال الله تعاق أنْ رم رُؤْيَتَهُ من ينر ریت ومُو دُعاء 
الم سب سبي لا يَعْلَمُونَ نسأل الله م 
الهدَايَة؛ حبَّى يَرْجِعُوا إل الحنٌ» ويَأََدُوا بوه کا أذ بدَلِكَ أَسْلافْهُمْ من المَلَيِ 

0 


سے 


5 


م سالا ی (0) ثم بال هد ١‏ لی کم بد تیوه :> ۱۷-۱] 

«تصَالوا E‏ بیخا وتَبکیٌا وإِمَانة وإذلالا هدا ای 

کم بتک وني هَذَا ریخ إيلا م یم اہ فيَجَْمُ علم الإيلام 
اللي والإيلامٌ ا لجسَدِي» يَصِلُونَ الجَحِيم ويُوَبَحُونَ م بال دا ای کم بد 


تَكَدْيونَ ¥ [المْطَفْفِينَ:117]. 


۷ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


م انتمل العَرْآنُ إل الگلام عَنِ الاب زار الَذِينَ ُمُ ضد الفْجَارِ 6 كنب 
الہْرار فی علیہ تَ (0) وما ادیک ما علو © کت عرفوم © وشہدہ انمو © ۱ 


ار نی OJ‏ الاريك ی طروت )د تترف فى وجوههم نضرة لمیر ©) عل ال 
بظروَ € ان :۲۳-۱۸]. 


CGN 


ور بت و 


الأرَائك هي السّوْرٌ الفَحْمَةُ الط بالکسای وهي من أفْحَر السشُژر یره 
إل ما عذ الله لهم من التعيم» وال الله بل وهُوَ أَنْحَمُ ما يَكُونَ لاهل انه أن 
سر س 9وہ ار ت ہے مت" کس کپ ۔ سار رو ھی وج ته ی ام 
روا رمم عروجل؛ ولهذا جاء في ا حدِیثِ: «آسالك لذة النظر إلى وَجُھك والشوق 


1 4 ۰ * یم م ١‏ رز مين ۳ ۱ 
إلى لقاك 3 غر ضَرَاءَ مَضِرَة ولا فتنة مُضِلَةَ)' 


لنٹ فى وُجُوههز نَضْرَة یمه قارن بان هله الاية وین قوله: # وجو بیز 
KOS‏ إل را اظرة [القیامة:۲۳-۲۲] یتبین لك أن الاد 3۹ رون أي: 
يرون إلى ما اَعَد الله لهم ٠‏ ین انیم وأعلاء وأفْصَله وله عنْدَهُمْ هرارق 
وجو الله عََجَلَ سال الله أن يوَفَِْي وم لك وأن بعتا من ینظر إل الله 


ده و م 


ےہ 2 ر و ےل ۔ 1 و ۲ 
#سْمَوْنَ ين كحي بحسو € [الْطمَِينَ:10] الرحیق ہُو ا حالص وَوْعٌ هَذَا 
الذي يُسْقَوْنَ منه ذَكَرَهُ الله تعال في شورة القتال شورة مد فقال: « تة الى 
ےہ مجو گے ر م ر ےےے ےہ ۔ سک ےس عور ل یی 4 
وعد الملفون فيا انير من مو عير ءاسن دانير من لبن لم يمير طعمة, ون من حر لق 


وی ع سسا لس يه 1# ی 


ریت وانپنر من عسل مُصَفى [محمد:۱۵ ] 


(۱) آخرجه أحمد «(YE /٤(‏ والنسائي: کتاب السهو. باب نوع آخر من الدعاء «أي بعد الذکراء 


رقم (۰)۱۳۰۵ من حدیث عمار بن ياسر مته 


دروس التفسبر ( سورة المطففين ) ۱۷۵ 


ہے کم ص بے م 2 < ےھ 7 7 99 کت 8 
لفيا ار ین مَل عبر ءاسن معتى الآسن: ال لأن مياه الدنيا نی لکن 


ما الجن -رَرَقَنَا الله وإِيّاكُمُ اشرب منة- لا یم مها كانه ولم یت هذا الماءُ من 
آبار و مِنْ أمطارء إا هذا ما۶ حَلَقَهُ الله عجر فی الجن والعَجَبُ أن هذه الأ ہار 
< و ۶ و ۰ ۰ شنک جر و و کو ےہ ب ےہ اگەھ 
تجري بدونِ آخدوڍ آي: لا توجد خواچز ولا حفر ري فیها النهر. 


انم 0 کی ۰ 3 1 
قال ابن القيم فی النونية: 
7 و 
ور و مره و وه و م ر © ہوہےےے۔ وه سے سه مر ہے ۱ 
مارا في غتر آخدود جَرَتْ سُبْحَانَ مُیکها عَن الفَْضَان''' 
5 و ےم و عر هو م ۶ ر ی دوع م2 عو و 4# ¢ ار وم >> 9 
ع 6 و 
وبدون أن تقیع أخدودًا له 
وین بطم رو ن تر یں 
۳ 
fors 2‏ ہی ا A‏ شی و ا وک س٥‏ ےي۔ وھ ل ےر 
هنا ربا یسال سائل يقول: كيف يحل شرب ام وقد حر مه الله عرجّل؟ 
ا ےر و ع کم ے ور ەر ¥ 2 ہے 2 وی + كع و ام مه و 
فاخوات: أن حمرّة الدنیا حمرّة خبيثة» تغتال العقول» وتذهب اء ويخصل 
۳ 2 7 11 2 کا و سی وھ کم 9> 0 4ے 0 1ک و سول 2 
با اشر والبلاء. أما حمْرَة الاخرة فقد قال الله تعال: لا فا عول ولاهم عنها پافورے 4 
2 عور 2 وھ 2 سی یا را سے ۔ ت 
[الصّافات: 1۷] و لا تصدع الروٌوس. ولا ترب البطون» فهی خالية من السَبّب الذي 
۰ و ر و ی ووس و ۴ گر ٤ه‏ < ه 
من أجله حرمت حمرة الدنیاء ىا آنه لا يمك أن تقاش احکام الا خرة پاحکام 
2 7 
الدننا. 


و 


۳4 ہے 
ہے 


ور وم # ۔ 2 و عي . - 
الدنیا محتلط بشوائب النخل» أما في الآخرّة فلا. 


(۱) النونية (ص:۳۲۹). 


۱۷۳۹ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


یمن من حي ُو 4 [الْطمُفِينَ:10] آي: رٌحیق خالص من 5 شوب 
توم ات باذا هو محتومٌ؟ فقال: «ختنه, مسك 4 [امْطَمفِينَ:17] ما الد هذا الشَّرَابَ 
إِذَا كان آخره فيه السكُ! 

لوف ذلك نلیتا المتکیشود4 د(شلتینَ:٦٢‏ آي: لابق السابقون عَل 
العَعَلِ الذي يُوصِلْهُمْ إل هدا الجزاء» وصَدق الله عََِيَلَ واه إن دا هر الذي 
ساقس ف یس الّذِي تناق فيه القَصور واگراکب المَحْمَةٌ وغَیْر ذَلِكَء لكنّهُ 
هَذًَا الاب امزیل العظیم. 

ذگزتا ا حمر أنه من شراب آغل اب لکن مَل الحَمْرُ في الا مرّم؟ 

الجواب: نَحَمْ. 

وهل 5 للعِبادٍ يومًا من الذّمْر؟ 

لَوابُ: نعي أُحِلَّ للعباد يوْمًا مِنَ الدّهْرِ قال الله سْتَحلةود: رين 
مب الیل راکب لد منة تک وَنَقًا حَسَنًا 4 (لَخلِ:۷٦]‏ فھَدًا واضِحٌ 
أن الله قال اعف رک الا ہت ام ود من مک ورا ي 
[النخل:71۷] . 

َم إن اله عل کیم في رعو ال الي یضعب على النقُوس أن تزع 
من موه واحِدَةٌ یکون باللّڈریج؛ جاءّت الیل یوک ترب الکمر والمییس 
فل فیهعاً ام كبر ومع للتاس وَإِتْمُهمَا آ ڪر من مها 4 [البقَرة:19؟] وما دام 
الله تعال قال: « 8 وَإِنْمُهُمَآ کر من معا 4 [الِفَرۃ:۲۱۹] فان العاقل لن یف 
وانمها ار فانتهی من الناس من انى مهو الآية. 


دروس التفسیر ( سورة المطففين ) ۱۷۷ 


سے > رہ 7 


ثم جاعت الآية :یی ان اما لا مرا الک تر وار شگری > 
4 )اه ۶ 
[لناءِ:4] وه یفتضی ألا تَْرَبَ ان قُرْبَ وفت الصَّلاةَء فيكون هنا هناك امُتنا 


۶ 7 ام ه سس م 2 1 
مها في جُزٍْ كبير مِنَ الوَقْتٍء عَمْسَهُ أؤقاتٍ لا تَشْرَبُ الحَمْرَ فِیهَاء والانْسَان إذا 


اه 9 ص ۰ ۳ م2 سصسمے 8ه کے کر Sr‏ 
یی سس بی سس مسر مہ 
ہے ۲۶ رح مر رون کے رحس ہو م f‏ 
نم جَاءَتِ الاڈ الرابعة بت 9 لب ءامٹیا إنما الخثر والمییر والاصاب والازلم 
>‫ رم 4 , 4 د ص و مر ير 2 ہہ ہےے وه سے سے 
رجش من عمل الشیطن فاحتَبوه لح کی وی أن پوقع بتكم العداوۃ 
محر 7 ر را 


راشا ف قیفر 4 دی - 
۱ َال الصحابة: اهيا یا را زد 

فيينَ الله عل آن هَذِهِ الأشياءَ رجس من عَمَل الشَیْطانِء وَأَمْرنا أن جنها 
وجل حرمت الحَمْرٌ ری اتا وا كان تحريمهًا من الوم بالضُرورَة من 
دین الإشلام وقال اَل العلم: من انکر تخریم ا حمر وُو عاش في الْسْلِمِيینَ فال 
کافڑ؛ لائه أنْكَرَ ما بُعْلَمُ ريمه بالضرُورَۃ من ن¿ دين الاشلام. 


ہے 


می 


ومَنْ شرا غَيرَ مُسْتَحِلٌ لها فا نه يعاق ف كاد ل به قد 


کر فی عَهُد الرّسُولٍ سوه فيقوم الصَحَابة ینک ین من رخ 
یی ومهم مَنْ يَضْربٌ بثوبی ومنَهُمْ مَنْ يَضْرِبْ بتله نَحوَ أرْبَعينَ جَلْدَةٌ وبقي 
الأمر مکذا في خلافة أبي بكر الصديق هن 

(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۰۵۳ وأبو داود: کتاب الأشربة» باب في تحریم ا خمرہ رقم (۰ )۳٦۷‏ والترمذي: 


کتاب تفسیر القرآن» باب ومن سورة الائدة» رقم (۳۰۹) والنسائي: کتاب الأشربة» باب 
تحریم الخم رقم (۰)۵۵0 من حدیث عمر هن 


۱۷۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


1 2 ۳ 2 7 3 سے - کس ضر ° 
ویر ر وک 7 


ا حم فکٹر ارب فَجَمَمَ عم عمر الصحابة 7 جميعاء وكان من عادته أنه اذا 


کل عله لمج الصَّحَابَة ومَاوَرَهُمْ؛ أنه ديعن لا رید إلا الح فِجَمَعَهُمْ 
وقال: ما تزون؟ شرب ثري لاس وأربَعُون جَلْدَةَ لا تَكْفِيء فقال عبد رن 
ابن عوف: یا أمير 1 اف اشدود تانون لد ور اد 
مر اتود هو قذف لْحْصَنْ وان بمو المعص کب مش پر يوأ بازیمة باه جل دوش 
نی ده 4 اورا قال اعت دود ئرت فجَعلها ع تا اة 


و مجو 


یوی عَنْ عل يعن آنه قال: إِذَا شرب مَدٌی؛ واذا هذى افتری وجزاهء 


المتري بالمَذف انون جَلْدَء"» وعل کل حال افر عَمَرُ عم تا هه حد شارب انر 


انیت جَلْدَة 
کے )۷ ٣ک‏ رھ ےم r‏ 6 كي اس ° 0 02 7 2 

وإِذًا جلدناه ثانین جَلدّت ثم عاد وشرب جلدتاه للمرّة الثانية» فان عاد 
م 72 9 2 کے وج ے۔ ۹ ۳ ۰۰ ]یھ کو کی * سم م 1 8 
وشرت جلدناه الثالثق فان عاد وسَّربَء ففِي هذه المسألة اختلف العْلَاءُ فونهم 
ہے ٩‏ 12 فلن 
مَنْ قال بقتل» ومنهم مَنْ قال: لد 

فأمًا مَنْ قال: له يتل فلِقَولٍ الب تا 0 
فَاجْلِدُوكُ نع إن شرب فَاجْلدُوهُ نم إِنْ شرب فَافْتَلَوه''' 


(۱) أخرجه مسلم: کتاب الحدود؛ باب حد الحمر» رقم (۰)۱۷۰ من حدیث آنس ملع 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ (۲/ ۰۸4۲ رقم ٢)ء‏ وعبد الرزاق في الصنف (۷/ ۳۷۸). 

(۳) آخرجه أحمد (۳/ ۲۸۰ وآبو داود: کتاب» باب إذا تتابع في شرب ا مر رقم (44۸4) 
والنسائي: كتاب الأشربة» باب ذكر الروايات المغلظات 5 شرب ا لخمں رقم Ca)‏ وابن 
ماجه: کتاب الحدود» باب من شرب الخمر مرارّاء رقم ))۲٥۷۲(‏ من حدیث أبي هريرة اعد 


دروس التفسیر ( سورة المطففين ) ۱۷۹ 
_ لق کہ ہے کو وچ ےا ا یت یج تحت تک ند 


ومنهم مَنْ قال: لا یقتل وان هَذَا ابیت مَنْشوخء ومنْهُمْ مَنْ ضَعَفه ومنْهُمْ 


مَنْ فصل کشیخ الاشلام ان َيوِية سس قال: ان انْتَهَى الاس باعلد اكتَمَيْنا 
به» وان لم ینتھُوا فن یقتل؛ رَدْعَا للناس''' . وها الْنِي لیخ الإشلام ابر يميه 
غايةٌالفّه؛ لأنَ یه حینثذ مِنْ باب دفع الصائلء والصّال إذَا لم ينه إل بالقتل فان 


و و 


يجوز فتله. 


5 7 عر م کته ےہ و 7 و ره 34 0 7 

یقول عرَوجلٌ: 9#ومراجةء من تیم [المطمُفِينَ:17] التشییم اي: النيء العالیء 
مأخودٌ مِنْ سنام البعير» وهو أعل جشیها طِعَْنًا کک تا بها المق ور رح * [الْمطَمْفِينَ :14] 
وَالْقَرَبُونَ هُمُ الأبرارٌ السَّابِقَونَ. 


ہے بو دی اوا ادا 


2 ۳ ان 7 تب أئ: ۳۷ 00 و 
و و ۳ ۳ 


لین ويَسْخَرُونَ یم ویستّهینون من ویولون: ۱" 
ودا مروا بهم اروت € نی :۳۰] هل الرَادُ: دا مر اُجْرِمُونَ بالْمؤْمِنينَ 
آو ِا مر المؤْمِنُونَ بالْجرمت؟ ۱ 
الجوابُ: الآية صالَة للوجَهیْن» ےت "ور 
اختعلب الآبة معان لا مْرَجْحَ لاحدهما على الآحَرء ولا ينان أَحَدَهما الاخر فبا 


)۱( جموع الفتاوى (۲۸/ .)۳۳۷-۳٣٣‏ 


سس دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


لنطَبّقٌ مَذَا على الآية: إا مر الْمُجْرِمُونَ المُؤْمِِنَ یتغامرون يَعْمِرُ بعُضمُمْ 
بعضاه انظ هذا المسكين! انتا مَذا الو جع یٌ! انظر هدا الضَالَ! هَذْهِ واحدة. 

دا مر الُؤمِنونَ بالْجرمین عابرین قالوا: انظ هذا من الضلال» من الَرَّجَعِينَ 
مِنَ الّذِينَ لا فده مهم وا مریم سوت 4 (الطتیی:۳۰] إِدّن: الكيَةٌ صاخ 

ودا الوا إل آملهم انوا مكهينَ 4 :۳۱ أي: لد 9 هو لا 
الِمجْرِمُونَ ال أَهلهم انقَلبوا فَكِهِينَ E‏ لضَّحِكِ عَلَ 
َوّلای والتغامز هم 


وَإِذا رأ 1 اوه هم لو ان هو اون [المطَمْفِينَ: 7 ] ذا رای الُجْرِمُوںَ هو لاء 
وم 7 7 7 ار ۵ م 
ومني قال: مَّلاء ضَالُونَ: وينطبق هَذَا على ما یُوجَد في عَضرِنا الوم من أُولِئِكَ 


ہے رح 


القَوْم الّذِينَ يَقَولُونَ: إنَّ الإشلام تاح ون مشک به تخر وإِن المتَمَسّكَ به 
.۶ وه لا يْمْكِنْ آن رجح ال عضر الَاقَة واحمل» ویُوجد هَذَا الان من 
اللْحدِينَ لین لا يُؤْمِنُونَ بدین الاشلام» لکن نقول لَهُمْ: اروا جَرَاءَكُمْ. 

#فاليوم الس ےامنواً من آلکتار یضحکونَ € [الْطيَفِنَ:٣٣]‏ وذلك یوم القِيامَة 
ومَذًا والله الضَّحِكٌ الَّذِي لا بکاء بَعْدَه آگا صحكٌ المُجرِمِينَ بالموْمننَ بالڈنیا فان 
بعده البکاء الطّويل. 

عل الاك يروت ْین:۳۰] أئ: يَنْظرُونَ ٍل عذاب مَوْلاء في الا 


قال الله تعال: اَمِل فل بعصم عل بخضش مهم 
اه 2000 € في الدنيا ليقو أتک لین الْمصَيَقنَ 


¥ 
ی ۳ 
ہے 
۱ 
۲ 3 
اہو 
۰“ 
0 
0 


دروس التفسير( سورة ا مطففین ) ۱۸۱ 


110 << 7 


إِذَا کت 7 ورفائا یت 7 وُجاڑی؟! انید 06 أي : ول من 
آهل اب لا صحابه: حل آنثر ملعو 4 [الصّامّات:؛۵] والاستفهام هتا ها للتشویق 
تی فَهُمْ یل أن یلوا ریزو ال كاف سوه حير € [الصَّافَاتِ:ه5] آي: في 

صل الججیم قال تقو إن کدت رون (5) ولا مه ری لكت من الَحضَرِنَ 4 


۳ 
20 


ن ححاطِبهُ وهو في أَسْمّل سَافِلِينَ وذاك في َعل عِلَينَ. 

فان قَالَ قائل: یف رآهُ وکیف حَاطبَة؟ 

قَلنًا: قفا من مثل مَذَا الامر أن تقول: مت وصدفته وعَذًا ی فوق 
فونه يك علا آن دی به تم تقول: لک ونم ما یل عل اكان ذلك ف 
ناه فالآنَ وج أجهرَة بنك م أن یَتَخَاطبَ با الاس ويَتَرَاءَوْنَ من بَعِيد 
والَّذِينَ عاشُوا في أُورُوبًا يَعْرِفُونَ من ذَلِكَ ما لا رف سُبْحَانَ الله! تقد 
نُدواتٌ» واحدٌ في أَقُمَی اشرق والثاني في أَقْمَی فرب وتُوضَعٌ في اللفاز نذوم 
أو في الّلیفون -ففي التّلیفونِ أَيْضًا یُشاهَد الإنْسَانْ للم هذا وهو من صُنْع 
الاکمي فکیف ہما هو نع الله یل ؟! ۱ 


جر م < رظ ووه موم ° ۳ ۲ و“ 
#هل ٹوب الكفار ما کانوا یمَعلونَ٭ [الُطَفِينَ:٣٣]‏ یعنی قد ثوب وجوزي الکفاژ 


عل ما كانوا يَفعَلُونَ من مَعْصِية الله ولکفرِ بآياته. 
تنال الله تماق أن بجوم 1۳" 


خر | من َاضیو؛ إنَّهُ عى کل تی ء قلي 
سی یج 


3 


۸۲ دروس وفتاوى من | لحرمین الشريفين 


الدرس الأول: 

32 کے ھ 7 

إن الْحَمْدَ لله؛ تَحْمَدہ ونستعین ونستغفرهُ ونعوذ بالله من شُرور أَنْفْسَِا 
رگا فقوت گا ا فلا مل لني بح ل قلا هادي له وأشهد أن 
9 کی ا ا ع ررس ل ا اھ 


ےت 


وو شر سر ہے رای 

قال تعال: لوال دات ایج © رازم لوعو © وساد وربور © فيل 

تحب الامخدوم ل(ك) انار داب الوقود (م) رد هر علا فعود (0)) وم عل ما لو بویت 
3 وما تما منم ال" أن ینوا الي المَزیز اید ل الى له مک 
لکوت والارض وک عق کل کر ميد لی اتک الین موا این المت ۾ 
ہا له عَدَابُ جه وق عَدَابُ للرِنِ © ر لي اما ولو الضَلِحَتِ 

جت ری من تما اتہر لك لور الک لكير# [البروج:۱۱-۱]. 

قال الله تَعَالَ: «واسَاء داب الموج (0) ولور آلوعود () وساد وسور 2 
یل صب ادود ىا آثار داب الوقود» إلى آخر السورة» وفي هَذَّا إشكالٌ؛ وهو 
أن الله تَعَالَ آقسم بالسّمَاءِ ذاتِ الیروجء مح أن الإقسام بغير الله شرك ىا تقو 
فكيف نجمعٌ بین هذا وبين قولِنا: إن تلف بغير الله شر ك؟ 

الجوات: آن لله أن يحلف بیا شاء من حََلْقِه وأمًا الخلقٌ فلا َلفون إلا باش 


ا 


2 


دروس التفسير ( سورة البروج ) الما 


أو باسم من آسیائه أو صفة من صفاته. 

ع ع و 7 ۲ 0 ا و ۱ 

أرأيتمٌ الشّجُودَ لغير الله؟ فإنَّه شرك ومع ذلك كان ترك المُجُودِ لغير الله 
كُفرٌاء وذلك حينَ أمرٌ الله الملائكة آن تسجد لادع» فسَجْدُوا الا إبلیس اسْتَکبر وكان 
من الكافرينَ» فانظر الآنَّ: السجُوذ لغير الله شرك وكان حينَ أمرّ الله به لغير الله كان 
عبادة وكان تر که كفرًا. 

وكذلك قتل النفس؛ وأعظمُها أن یقتل الإِنْسَانِ ولدّهه فهو من كبائر الذنوب. 
ول آمر الله نيّه إبراهيمَ ال خلیل أن یل ان صَارٌ قتله عبادةً وطاعة. 

إذن» لله تَعَالَ أن یفعل ما شاءء وأن حکم با شَاءَ فهو لا کل عما یفَعَل 
وهم کوک [الأنیاء:۲۳] 


قوله تعا ی: #والساء ذاتِ البروج . 


(دَاتِ) بمعنی: صاحبق والبْروحٌ جع برْج» وهي عبارة عن مجموعاتٍ 
E a‏ إببانات ظ2 ك5 
والبروج اننا عَسَّرَ ۳۹ ثلاثةٌ للزٌبیع؛ وثلاثةٌ للشتای وثلاثةٌ للصیفيء وثلاثة 
للخریف. فعند استواء الیل والتهار بة الشتاء يكون هذا الربيع» وعند انتهاء 
اليل في الطُولِء والنهارٍ في القضر یکونْ الشتا ثم إذا رجعت الشمش حبَّى 
یتساوی الیل والنهاز فهّدًا فصل اريف ثم فصل الصيفي. 

وا حمل والثور وا زا هذه الٹلاثة للربيع. 

والذوطان 9 وال له تلم 


۱۸4 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


7 ا 2 
والیزان والعقرت والقوس للخریف. 
وامذي والدَّلْوُ وا شوت للشتاء. 
فھذو انا ربج أقسم اف تال ها تیه وجظم تحلقها. 
قوله: راو غود 4 البروج:۲] هو يوم القيامق وأقسم الله به لاه یوم الججزاء 
واقامة العدل. 


ا 4 سے 7 ر سے 
قوله: # وَمَاجد ومنو € البروج:۳] أيضًا یوم القيامةء وفیه الشاهد والشهود 


علیه قالّ الله تَعَالَ: تا لَص سلتا وال منوا في ارو الدیا وتوم بی 
لاد 4 [غافر:۵۱]. 

قو له فيل اب الحندود که [البروج:4] هذا هو جوابُ القسم الذي هو رس 
تلع وما غُطِفَ عليه؛ لان کل سم لاب فيه من مُقیمء وم بهه وصیغة 
قسم ومُقِسَم عليه أربعة آشياء. ۱ ۱ ۱ 

قال الله تَعَالَ: یقت یا 
أركانَ القسم الأربعة: 

وت ان 4 هذه صيغة القَسَم. 

المقسِمٌ هو الواو في (مجلفون) 

و(اللّه) المقسم به. 

ولتم لیک + القسّم عليه. 


فقوله: قْلَ تحب دود هَذَا جوا القَسَم. 


و لنکم . [التوبة:1 6] وهده ا معت 


دروس التفسیر ( سورة البروج ) ۱۸۵ 


وأصحات الأخدود هم الل را نی الأرض؛ أي حَقَروا أَحْدُودَاء من 
أجل أن یلوا فيه المؤمنينَ ويرقُوهم؛ ولہَدًا قَالَ: انار دات اود أي: صاحبة 
الوقودء وهو الحطبٌ الذي بو به وکا رصم بأها ذاتٌ الوقود يدل على 
هم انوا وَقودًا عَظی]. 

قوله: لد شرعلا دمود که [لبروج:] (هم) يعودُ على أصحاب الأخدود. (عليها) 
على النارِ أيٴ حَوْلّهاء (قعوذ) يَتَمَرَجُون والناژ تأكُلٌ الومنیت» آکنهم مَتفَرَجُونَ عليهم 
-والعیاد بالله- لَسوة قلويهم. وشْدة خنقهم وعداوتهم للمؤمنين. 

قوله: وف عل ما یو یمین شود € [البروج:/] (هم) أي القعود عل ما 
ون اموت شود » يشاهدونهم وهم يَتَفَكّهُون بدا المشهدٍ - والعياذً بالله-. 

وما دَنْبْهُمْ؟ قال تعال: #وما نما ینبم الا أن يمنا باه الْمَرِيزٍ لیر » 
البروج:۸] هَذَا الذي تَقَمُوا منه» وكان عليهم لو کانوا عُقَلَاءَ أن يُكْرمُوَهُمْ؛ لأئہم 
آمنوا بالله العزیز الحَميدء لکنهم -والعيادً بالله- تلا ولياء الله شرٌ قتلقء وذلك 
با أوقدوا من النار هم فيها. 

قوله: « ای لَه مُلكُ السّمَوَتٍ والارض وال عل کل کنر ہیاک (البروج:۹] 
فهو الاك عمجل مُلگا مُطلَقَاء لا حد يُنازعه في مُلكِه ولا حد يَعترض عليه فيا 

فقوله: وآ عل کل نم سيد أي: كل شيء ما يُصْنَعُ في هَذّا الكونء أو يقعٌ 
في هذا الكونء فالله تال شهید علیه بل هو عَرَتبلَ هيد على ما في القلوب م 
لا یعلمه أحد. 


٦‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


دعوم ہے 


3 4 رب م2 م 

قولہ: اک الین توا ای ولقؤيتت ل با بر عات جه وه 
7-2 ت00 سے ع ۳ 2 
عذاب ا لحري 0 فتنوهم اي صدوهم عن دنهم وقيل: ان الفتنة هنا 


۹۹ 


بمعنی الاحراق؛ أ ي حر حرفوهم. و هما متلازمان؛ لاتم دا الاس عن دینهی 


روا من لم يَرحِمْ عن دینه 

قال: 2۷ لز نونوا له عَدَابُ جه وم عَدَابُ أخَرِقٍَ». انظر إلى سَعَة رحمة 
الله کی أولياء»» ثمّ يَعرض 1 التوبة. ولو تابُوا لَعَمَا الله عنهم ولهذا 
تال ر لر يوبا له عَدَابُ جه وهم عَدَابُ لري الذي هو عذاب النار؛ ان 
النارّ ۳ ى آملها تن کل نَضِجَتْ جلوذهم بُدُلوا جُلودا غیڑھا؛ لِيَذُوقوا 
العذاب أبد ال پدین هكذا یفعَل بهم -والعیاد بالله- تخرقهم النا ثم تعودُ الجلوٌ 
8 ضر رن ب ان یکر ادات عليه هب 

قوله: فلا این ماما ٹوا لصحت هع جت ری من ها أله َك 
الفوز اكير [البروج: :]. 

من آوصاف القرآن أنّه مَثانِء تُتَنَى فيه العانی؛ فلا ذَكَرَ عذاب هولای در 
نعيم ا لؤمنینَ ِن ال انوا ويوا لصحت 4 آمنُوا بکل ما کیب الایمان به 
77 7 ا ع و اله رش أدكان الأيان: 7 تون بای 
وملانکته و کتبه ورشلی والیوم الآخر و وَنَؤْمِنَ بالقدر خرو وشرو . 

أضاف إلى ذلك: یلوا السَلِحَتِ 4 فلا بُدَّ من ییا وعملء فالایمان 


)۱( آخرجه البخاري: کتاب الایان» باب سوال جبریل النبي انا عن الا یمان» وال سلام والاحسان» 
وعلم الساعة رقم (۰٢)ء‏ ومسلم: کتاب الإیمانء باب الایمان ما هو وبیان خصاله رقم .)٩(‏ 


دروس التفسبر ( سورة البروج ) ۱۸۷ 
ل سس سر تست ا یت 


ت 


وحده لا يَكفي ولكن مجب أن یلم أن الإِنْسَانَ إذا من ما مده 9 
سوف يعمل عملا صا حاء لکن مع هَذَا لاب من العمل الصالح» والعمل الصالحٌ 
ما جمع شرطین: 

الأول: الإخلاص لله. 

والثاني: اتباع شريعة الله. 

وانا قلنا: اتباع شريعة ٣‏ 02 

آما الاخلاص لله شر فإذا يد بعل العمل؛ ففي الحديث الصحيح اي 
هبار تعال: آنا أَغْنَى الشم گاءِ 2 عَنِ الشزك مَنْ عَوِلَ ءَ مت افو کی 


وني ا حدیثِ الصحیح عن التي يله لا ائه قال: مَنْ عمل عَملا لَيْسَ عَليهِ 
متا مه ہا )۲( 
فهو رد) ۰ 


7 
إذن لاب أن يكونّ العمل على شريعة اللہ وأن یون حالصا لله ول 


ر رت 


قوله: هی جنث تری من تا انار 6 جنات جم جن والجنةٌ هي الداژ 
تي أَعَدَّها الله تَعَالَ لأوليائه» وفيها «ما لا عَبْنٌ رَآثْء ولا ادن سمعث. ولا حطر 


0 تب 7ئ 


.)۲۹۸۵( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير اللہ رقم‎ )١( 

۲۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودہ رقم )۲٦۹۷(‏ 
ومسلم: كتاب الأقضیة باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور, رقم (۱۷۱۸). 

(۳) أخرجه البخاری: کتاب بدء و باب ما جاء في صفة ابحنة و رقم (۳۲46)» 
ومسلم : کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب رقم (4 ۲۸۲). 


۸۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


قوله: فتْری من تا الہ (مِنْ كُتّهَا) ليس المرادُ من تحت أَرْضِهاء بل 
هذه الأنهارٌ تجري على السطح» ولكنّ الراة بقوله: رین تما 4 أي: من تحت 
أشجارها وقصورهاء والانهاز جع ره وقد بين الله تال في سورة القتال أن الأخهارٌ 
أربعة أنواع: 

أخهارٌ من عَسّل مُصفى» ور من لبن» وخهرٌ من مای ونر من خر قال تَعَالَ: 
را 


رم بھ کیہ وررےےے۔۔۔ گے يا 


من مر لدو للشربین ونر من عسل مُصفی # [عمد:۱5]. 


۱ 7 ۶ 
وھذو الا ار كلها مَوصوفة بصفة مدح وکمال: 


ما غير آیین: أي غير مت لا يقل التغیر (طلاقاء بیتا ماء انیا إذا أبطاً 


تغل وضاز اسا أي متغمرا. 

وأنهارٌ من لبن لم يتغيّر طعمه: ولبن الدنيَا إذا أبطأ تفر 

وأنهارٌ من خر لذة للشاربينَ: وقد وصف الله َدّا ا حمر في قوله: « یاف 
ہم یکا من عون ا بصا لذو ریت © لا فها غول ولا هم عنبا برو 4 
[الصافات :۶۷-۶۵ ]4 فهی لا تصدع الرأس ولا تخل بالعقل» بل هی لَذة مُطلقة. 

والرابع: آنباژ من عَسَلٍ مُصفی؛ لم يخرخ من بطون النحل» ولکنه ما خلقه 
الله عَرََعَل في تلك الجنة. 

نسأل الله أن يِجْعَلّنا وإياكم من أهلها. 


فال: متك الود الك ای۷١٥‏ (الگپڑ) صفٌ الفوزء ول تريب 


دروس التفسير ( سورة البروج) ۱۸۹ 


-أي إذا أتى البتداً وا خب وكلاهما مرف - يدل على ا حطر والحصرٌ: إثبات اكم 
في اللذکورہ وه عا سواه؛ أي ذلك هو الفوژه وما سواه فنّه ليس فوژا كَبیڑاء 
اس مود عو و الجن قال الله تَعَالَ: من مُعَرْحَ عن الگار راد 
الا ال م ملع ازور © [آل عمران:۱۸۵]. 


1 
3 
کو 
5 


من فوائد هذه الآيات: الصر: 

وفی هذه الآياتٍ فوائڈ کثبرة لکن تبه على شيءِ واحدٍء وهو الصبرٌ على 
الأذى نی الله فهؤلاء صَبّرُوا على التعذیب بالنار؛ لأنَّ هؤلاء المؤمنينَ صَتَُوا على 
الإحراقٍ بالنار مع الثباتِ على دینهم وأكثرٌ الاس على خلافی ذلك. فأكثرٌ الناس 
على قول الله تَعَالی: # وین التاس من يمول امكا یمه فد أوذى في امه جَعَلَ وَتَتَة لام 
مدا اق 4 [لسکبوت:۱۰] نم ارت عن ديه خوفا من فتنة التاس» وقال الله لله تارك وتال : 


ميس دوو یہ ہے ہے 4س معو 


# ومن النایں من يعبد الله عل حرف على طرفي ان سا امن يوذ تا وان أصابئه 


سے 


۹ و ا 91ہ د َلك هو ا ان ایت مین 4 [الحج:١١].‏ 
لك الوم یت على الإيهانِء ویقول كا قال السحرةٌ لفِرْعَوْنَ حين آمو 
ه0 ات مات قاض تما سی هلزه اوه دک [طه:۷۲] ولا مهنا فالحياة 
الا مُنْقَضِيَةٌ مُنمَهِيَة لن دوع ولك الشأنَ کل الشأنِ على أي حالٍ يموت 
الانْسَان؛ ولذلك لا کر متى تموث ولا أين تموتٌ؛ لأنّك مهما طالث بك ادن 
فمالك إلى الموتء ولا تفگُز متی تموث؛ هل بعد عُمْرِ طویلِ أو بعد عُمرٍ قصيرء 
NES‏ هب كأنه سَاعة لکن فگُر يا أخي السلم على أي حال توت 
واسأل الله دائ) حد خُسْنَ الخاتمة» وأن يجعل خير عمُرك آخرّه» وخیر عَمَلك خواتمہ؛ 


۱۹۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


لأن الأعمال با خواتیم؛ کما في حد يث ابن مسعود وت رنه عَنة: «إِنّ أَحَدَكُمْ لحمل 
سر ہیی ده له من نز 
بعَمَلِ أَمْلٍ التاره یداه ون أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بعمل آغل التاره حَتّی ما يَكُونُ 
یه تا الا ذرا نی هلاب ينمل يعمل أل الل ف9 
والمرادٌ ب «عتّی ما يَكُونُ بيه رها إلا ذراغٌ» أي في زمن البقاءه لا في 
درجاتِ العمل؛ لأن الإِنْسَانَ لو عمل عملا صالا یصل إلى لا يبقى بينه وبين 
اج إلا راعٌ» فان الله لن یل لکن يعمل عملا ظاهر ره الصلاح حتّی إذا قرب 
الأجل -والعیاد بالله- انتكس. نسأل الله السلامة. 
وني الصحيح أن رجلا كان مع ال ولا نی خَزوةِء وكان هَذَا الرجل شجاعًا؛ 
لا بدغ ا ول فا للعدی وى الاش من [قدایه وشجاعته» فقال ال 
E:‏ اه ین أَهْلٍ تاره -أعاذانا اللُ وإياكم منها- فك ذلك على السلمين 
وقالوا: إذا كان هَذَّا الرجل الشجاعٌ المقدامٌ من أهل النار» فمّن يكون من آهل 
الجنة؟! فقال رَجُل منّ الوم نا صاحبه آبداه قَالَ: فَحَرَجَ مع كلا وَقَف وَقَف 
مرب ود 22 آنرع که ۰ فجرحَ ال جوا ید فَاسْتَعْجَلٌ اموت 
فوضع لضل مه پلازضس واه یی حامل عل سوہ فقتل تفس 
خر الرَجْل إِلَ سول الله پیا فقال: أَشْهَدُ أنّكَ رشول اش قَالَ: دََمَا ذَاكَ؟) 
قال: الرَجْل الَذِي ذَكَرْ ت آنا أنه من آغل التاره فَأَعْظَمَ لاس ذَلِكَء فقلث: آتا 
(۱) آخرجه البخاری: کتاب أحاديث الاأنبیای باب خلق آدم -صلوات الله علیه- وذریته» رقم 


(۳۳۳۲). ومسلم: کتاب القدرہ باب كيفية خلق الادمي نی بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله 
وشقاوته وسعادته» رقم (۲۱۳). 


دروس التفسیر ( سورة البروج ) ۱۹۱ 


لَكُمْ به فَحَرَجْتَ في طلبه حتی جرح جرا شدیدا» فاشتعجل الوت فوضع 
۱۳ ۳1 09-۶ ے 4 رز سی محر ر سح ره 7 0 
صل سَیْه بالازض وذبابه بين تیه ثم حامل عَلَيْه فقتل تَفْسَهُ فقَال رَسُول الله 
كله عند ذَلِكَ: ِن الرَّجُلَ لَيعْمَل عَمَلَ آهل ان في يبدو لِلنّاس, وَھُو من أَهْلٍ 


ل إن الج تنعل عمل أل ال ڈو یاس وین هل 

فتّش یا أخي عن فك هل القلبُ ثابتٌ مطمئرٌ بالیمان» حلص لله عَلَجَلَ؛ 
ا بال خر وهل هو على خلاف ذلكّ؛ فصَحُح امسا وصخح 9 وأخلٍ 
و واا ل روا فلت من الشكء والشَّركِء والنفاقء 
حتّی تکونّ العاقبة لك تة إن فا ال : 


م27 کے .ےپ TE‏ 28 و 
وصلى الله على نبینا حمل وا حمد لله الذي بحمده تتم الصا حات. 


میج 


(۱) آخرجه البخاری: کتاب الجهاد والسیر» باب لا یقول فلان شهید. رقم (۰)۲۷۲ ومسلم: 
کتاب الایمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ون من قتل نفسه بشیء عذب به في النار وأنه 
لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» رقم (۱۱۲). 


۱۹۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الدرس الشاني : 
إن ا حمد لله نحمده, ونستعيئة» ونستغفره ونعود باه من شرور آنفسنا 
ومن سيئاتٍ أعمالناء من یہو الله فلا مضل له ومن يُضلل فلا هادي له وأشهدٌ 
أن لاف ون ل ريك لو انه د أن یر ووس له خضل الله 
عَلَيْه وعلى آلِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدینء ما بَعْد: 
قال الله بر في سورة روج ظا لین توا ینت 


2 توح سس و ر 0 و 


1 ہا فلهم عذاب جه وهم عذاب ایق [البروج:۱۰]. 


وني هذه السورة العظيمة قصّ الله علینا نبأ أصحاب الأخدود الذينَ ضربُوا 
اد و اي و دا سو لاخادید ےت َو 
20ص۹ 0" م إذا الوا من هذه الدار 
الفانية الملوءة بالكدّر فإنهم يلون إلى دار خير منها؛ + کما قال الله تباركوتعال: بل 
E ES‏ لحيؤة الدیا () والآخرة حبر وابقع € [الأعلى:7١‏ -۱۷] فالآخرة خر وأبقى 
لکنها لن اتقی + کا قال الله تَعالی: «والخه خی لمن الق 4 [النساء:۷۷]ء أما مَن 
لم يتت الله فان الا خرة شر له من الدنیا. 

ودک أن الحافظ ابنَ حجر لها كان قاضی القضاة بمصر مر يومًا بالسوق في 
موکب عظيم وهيئةٍ جميلق» فهجم عليه بهودي يبي الزیت الحارٌء وأثوابه ملطخة 
بالزیتٍء وهو فی غاية الرثاثة والشناعة» فقبض على لجام ب بغلته وقال: يا شيخ 


دروس اٹتفسبر ( سورة البروج ) ۱۹۳ 
اله ا ہا ورڈ .۴۲۰ نج ا ھت 


٥ 4 01 1‏ 2 ۳ م 22 کر ۶ 2 
الإسلامء تزعم أن نبیگم قال: «الدَنْيَا سجن المؤمن, وَجَنة الکافر'. فأي سجن 
آنت فیه وأيّ جنة آنا فيها؟! فقال: آنا بالنسبة لا أعدّ الله لي في الآخرة مِنَ النعيم 
كأني ان في السجن» وأنتٌ بالنسبة لا أعدّ لك في الآخرة منَ العذاب الأليم 
كأنكَ فی جنة! فأسلم اليهوديٌ!". 

> ول کی رو و ہے كا لاسي عد مس سے یٹ دي اه کیک 
وصدق الله عَرَيَمَلّ إذ یقول: «والخه خی لسن الق ولا نظلمونَ یلا 4 


[النساء:۷۷] 75 


آقول: إن هؤلاءٍ المؤمنينَ الذينَ نقِمَ منھمْ هولاء الجرمون أن يُؤْمنوا بالله 
العزيز الحميد» هؤلاءِ صَبرُوا على ما أُودُواء والصبرُ على الایذاء في الله عَرَِجَلٌ من 
خصال الرسل الكرام» کا قال الله تال لرسوله محمد قللا: ولق کوبت رَسَلٌ ّن 
OE‏ ما ا ا يعني: جع لهمْ بينَ التكذيب والإيذاء حَق هم 
تضا ولا 070+“ ولد جك من ِى ریت الأنعام:4"] يعني: 
اض نان قل می 

إذنْ أُوجّهُ كلمتي هذه إلى الشباب» خاصةً الذينَ وُفُقُوا للالتزام والتزمُوا 
بدینِ الله وآموا بالله» واتجهوا اتجامًا سلییّاء ولکنه يحصل لهم إيذاء؛ إما من بعض 


3 


2 7 ۱ 1 ف و سی ۰ 5 + 
أصحابهم سابقاء وإما من بعض آهلیهم الذينَ عندهم في بيوتهم؛ كا شکا إلينا 
كثيرٌ من الشباب الذينَ یدرد من قبل أهليهم» فیکون آهلوهم قد صّبُوا وشابُوا 
على ا منکراتِ وعلى الحرماتِ فإذا رآوا هذا الملتزمَ من فتى أو فتاة دوه إيذاءً 
(۱) آخرجه مسلم: کتاب الزهد والرقائق» رقم (۲۹۵). 

(۲) فيض القدیر (۳/ 57 ۵). 


۱۹ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


عظیّاء فآقول مزلاء: اصبرُواء اصبرُواء اصبرُوا؛ فان العاقبةً للمتقينَ» ولا تسوا 
من روح الله وانصحُوا أهليكُم؛ فا رب کلمة ثرت في القلب كما كان ذلك 
اناكو ما نأش ین آن بهدي إلا آحذا من الناس لتر ن الفسوق والفجور» 
ولكن ديه اله عل فالقلوبُ بن أَصْبُعَينٍ من آصابع الرحمن عل يُصرفها 
كيفت یشاء. اللهمّ صرف قلوبنا إلى طاعك. اللهم مب القلوب ّت قلوبنا 
على دينك يا رب العالین. 

فهزلاء الفتیةُ الذينَ صَبَرُوا على أن رفوا بالنار» توا على يم لنا فيهم 
سوه وهذه الم خير الأمم» فإذا كان مَن سَبَقَنَايَصْرُونَ على هذا الأذى فلنکن 
08 
الشباب من عدم الصبرِ واللجوء إلى العنفي والإفسادٍ والتخريب فهذا لا شك أنه 
خلاف طریق ار وخلاف هدي السلفِ الصالح» بل الواجب الصبر. 


م 
۱ 


ولذلك نجذ أن عاقبة العنف والشّدٍَ ون يريد الانسان أن يهتديّ الناس 
ف راشفا ها تفا إل القر وقح أن اف کون کون العاف 
سيئة ليس فقط على هولاء الذين باشژوا هذا الفعل الأهوح ولكنْ حتى على 
غيرهم من دعاة الحقٌ؛ لأنهم یکونون سببًا في ردع غيرهم عن دعوتهم إلى الله 

إذنء يبُ الصبرٌ واستعیال الحكمة وعدمٌ العنفيء والذي لا يأتي اليوم يأتي 
غدّاء والذي لا يأتي غدًا ياي بعد غد» والذي لا يُدْرِكُهُ الانسان في حياته ودعوثه 
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حق پدرکه بعد مماته؛ فان الداعي إلى الحق له أجر مَن عمل به ولو بعد موته. 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب القدر» باب تصريف الله تعا ی القلوب كيف شاء رقم (4 .)۲٦٢‏ 


دروس التفسیر ( سورة البروج ) ۱۹۵ 


فلا تَسْتَمْجِل یا آحي, ولا تنتفیل ما یکون ميا لضررك وضرر غيرك؛ فان 
رسول الله صل الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّمَ أُوذِيَ أشدَّ الایذاء في مَكَهَ ومع ذلك 
لم یومز بالجهاد ولم یوم بالقتال؛ لأن السلطةً كانت في ذلك الوقتِ للكافرين؛ 
لمشركي قریش. 

ومنّ السفه عقلا والضلال دِيئًا أن یمام الإنسان السلاح المكئفت الشدید 
بمثل سكينٍ المطبخ» وعصًا الراعي. 

إذنْ يا أخي انتظر واصبر فإن العاقبة للمتقينَ» وادعٌ إلى الله لکن با حکمة 
وبالوسيلة التي تكون آقرب إلى القصود واعلم أن مب اكام من الامور 
المنهىّ عنهاء یی عنها النبيٌ اة وأ مَرَنّا أن تَصْبرَ فقال: «مَنْ کره م مِنْ أميره د ی 
قلیضم: علي له لیس أَحَدٌ ین الاس خر مِنَ السُلْطَانِ شب قیات علی لا 
مات مِيئَةٌ جَاهلیة»۷. 

لذلك آحث إخوائا الذي يدون في ولاعبم ما حالف شريعة اف ما 
لا يَصِلُ إلى الكفرء أحثهم على الصبر وانتظارِ الفرج؛ وأن يَدْعُوا إلى الله تعال 
باحکمة وألا بحاولوا اطلاقا أن يَخْرجُوا الخروجّ السل؛ فان العاقبةً في ذلك 
سيئة ومن فرش التاریخ من أوله إلى يونا هذا علِم حقيقة ما وقع» وأنة 
لا خضل من ذلك إلا الشرٌ والبلا فلَمَضْيرٌ ولْتَحْتَيِبُ حتى يأتي الله بأمره. 

أعود إلى قصة أصحاب الأخدودٍ فأقول: هولاء الذينَ قرو بالنار من 
(۱) آخرجه البخاري: کتاب الاحکام باب السمع والطاعة للامام ما لم تكن معصية. رقم 


(۰)۷۱۳ ومسلم: کتاب الا مارق باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذیر الدعاة إلى 
الکفر رقم (۱۸۶۹). 


۱۹۹ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 


أجل أنہم آمَنُوا بالله العزیز احمید؛ لا شك أن الذينَ أَحْرَقُوھم نا إا عظياء 
وذنبًا کبیراء وعدواًا على غيرهم» ولکن استمخ إلى قول اللہ تعالى: إت الدنَ 
توا این وَأَلْؤْمِتِ 4 [البروج:٠٠]‏ آی: : صذوم عن دینھ آو آَخرفُوهم؛ لان 
الفتنة تُطْلَقُ على معانٍ كثيرة؛ منها الإحراقٌ» ومنها الصذٌ عن دين الله فهنا فو 
وین 4 يحتملٌ أن الراة أحرفُوهم» أو أنَّ الراة صدُوھم عن دینهم. 

فإن قال قائل: فأيّهما آول: الإحراقٌء أم الصد عن دين الله؟ 

لت کلاشا حن وإني أعطيكم قاعدةٌ مفيدة في التفسيرء » بل وفی ا حدیثِ 
النبوی: كل نص مر القرآن آو السنة قم معنیین» لا یتضادان» ولا مرج 
لأحدهما على الا ره فالواجبُ حمل النصّ عليهما. 

ولهذا أمثلة كثيرة: منها هذه الآیة: إت ان هو ینت والویکب 4 أي 
صدوهم عن دینهم أو أحرقوهم. 

ونأتي بمثال يوضحٌ حتى تَقِيسُوا عليه؛ قال الله تَعَالَ: وال 4 عَسَعَس () 
وب دا َس [التکویر:۱۸-۱۷] قال بعض المفسرين: (عسعس عَسْعَس) يعني أَذبو, وقال 
بعض المفسرين: (عَسْعَس) يعني آقبل. والكلمة من الكلماتٍ التضادة يعني من 
کلیاتِ الأضدادِ التي یکون اللفظٌ فيها صا حا للمعنی وضدوہ فیحمل اس 
له کلیهیا+ لاد کلیهیا صالخ فاللیل في إقباله واللیل في إدبارِہ لا شك أنه آي 
عظيمةٌ من آیات الله عَرََعَل. 

قال تَعَالی: للت الت وا میت وللویتت شه کر ہوا فلهم عذاب جه وهم 
َا رین الله أكبرً! ما أَحْلّمَ الله على خلقه! عَرَضَ علیهم التوبةً قبلّ أن يَدْوُرَ 


دروس التفسیر ( سورة البروج ) ۱۹۷ 
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وعیده؛ لأن جملة: للت ین کو لین والیتب 4 هي حل البتدل وخبره: 


لہ عَدَابُ جه وم عَداث له فذَکر التوبة قبل أن يَذْكْرَ الجزاء» كأنة 
عرض عَلَيْهِمْ سْبَحَاَهُوَتعَالَ أن یتوبُواء وأنهم إذا تابُوا رفم الله عنهم العقوبة. 

فانظز إلى حلم الله! يحرقونَ أولياءه بالنارِ ویفتنوکِمْ عن دینِھمْ ثم يَعرضض 
عليهمٌ التوبةء آتجدون جلا آوسع من هذا؟! أبدًا وال إن الله تعالى حليم 
لا یماج بالعقوبة» بل يُمْهِلُ العاصیَء ولکنه إذا تَادَى العاصي في عِضْيَّانِِ فان 
الله تعالى يأَخَدَّةُ أخدًا شدیدًاء قال الب -صلواث الله وسلامه علیه-: «إِنَّ الله 
عتََعَلَ یم لِلظَالِم) يعني هل هد اَذَه 5 يُفْلِنَهُ وتلا قول الله تعالى: 
#وَكَدلِلكَ آخذ رَيْكَ دا اَعَد الشریٰ وهی طلم إل ده یه سيد 4 (مود:۲۱۰۷''. 


م س2 مس و 


فمِنْ هذه الآية: ِت الین توا لوين وَالْومتتٍ م2 لد بتووا فهر عَذَابٌ 
جه وم عَدَابُ الي ناخذ فوائد: أعظمُها فائدةً سعةٌ حلم الله له وان 
00" لماش 
الله عتََجَل. 

للع إنا نالك أن تنوب علینا يا رب العالمينَ. 

ومنْ فوائدٍ هذه الاية أن الکافر إذا أسلمَ عمًا الله عنهُ فیما سلف مما فيه 
اعتداءٌ على الخلق؛ ومما فيه اعتداءٌ في حّ ا خالقء فان الله يعفو عنهُ حتى لو كان 
الکافر قتل ألفَ مسل فإذا تاب تاب الله عليه ورفع عنهُ عقوبة القتل. 
(۱) آخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: ررك ان مَيْكَ دآ ام ار وه عم إو 


اد یم سَدِيدُ 4ء رقم (٦۸٦٦)ء‏ ومسلم: کتاب البر والصلة والآداب» باب تحریم الظلم» رقم 
(۲۵۸۲). 


۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


۶ ۰ بي مور مس کته سے ۔ ص برسم سر ما وى ہو ہے رم و 
ودليل هذا قوله عَرَيَجَلّ: فل لِلَدِينَ مكفروأ إن ینتهوا مر لهم ما مد 
سلف € [الانفال:۳۸» کل ما سلفت ف الذنوب. :وقول ات گلا لعمرو بن العاص 


َِلَلَلكَنة: «آما علمت أن الاشلام دم ما كَانَ قَبلَهٌ؟؛'''. وهذا من عظم الترغیب 


في الاشام. 

ولذلك نقول فیمنْ کان في أولِ آمره على ضلال؛ لا يُصَل ولا يصوي 
ویفعل الحرماتِ فهنا إذا کان لا بُصَلٍ فقذ وصلّ إلى درجة الکفی نقول له: إذا 
بت تا الله عليكَ» لیس عليك قضاءٌ صلاة ولا قضاءٌ صوم ولا غیژ ذلك؛ لأن 
تا مر الکفر کاب Nae‏ ین الفسوق فان ال تعال 
يتوبٌ علیه؛ لأن التوبة تهدم ما قبلها. 

ولکن ییقی علیناآن نَعْرِفَ ما معنی التوبة» وما شروط التوبة: 

التوبة: هی الرجوع إلى الله من معصیته إلى طاعیّه وهي قسیان: توبة مقيدةٌ 
وتوبة مطلقة. 

فالتوبة المقيدَةُ أن تتوبّ من ذنب معينٍ مع الإصرارٍ على غير والتوبة المطلقة 
أن تتوبَ من كل ذنب» کُر فی نفيك وکل ذنب أنتَ عليه تتوبٌُ منه. 

والتوبةٌ العامة المطلقةٌ يكونٌ مَن قامَ بها من وان فيْسَمّى توابّاه وقذ قال 
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الله تعَال: ہلان الہ بب الو یں رما لطر * [البقرۃ:٢٢۲]ء‏ أما التوبة الخاصة 


المقيدَةٌ من ذنب معین فهذه یقال فيها: إن الإنسانَ تاب من هذاء ولکن لا یقال: 
إنهُ من التَوَابينَ؛ وذلكَ لکونه مصرًا على ذنب آخر. 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الایمان؛ باب کون ال سلام بهدم ما قبله وكذا امجرة والحج؛ رقم (۱۲۱). 


دروس التفسیر ( سورة البروج ) ۹ 


وبهذا العنی وہہذا التقریر يتبينُ أن الانسان إذا کان من هل السنق وكان 
ملتزئا بمذهب السلفِء وخرج عن مذهب السلف في شيء معینه فإننا لا نقول: 
إنهُ مبتدغ وانتبة إلى هذه النقطة؛ لأن بعص الجهال السفهاء إذا رَأَوْا من أحدٍ 
العلماءِ الذين لهم قَدَمُ صدق في العلم وقَدَمُ صدق في الدعوة إلى اللہ و 
سو ا ات لا عل کرات امام اها يدل 
على رضاه عَرَيَجَلّ عنهم؛ نجد بعص الجهالٍ السفهاء إذا كان قد صدرٌ من مثل هؤلاء 
بدعةٌ قالوا: هذا مبتدغ جب ألا نقبل كتبّه. ویب أن نحرق کنبه. نسأل الله 
العافية! 


ومن السفهاء مَن قال: يجب أن حرق (فتخ الباري شرح صحيح البخاري)ء 
ويجبُ أن حرق (شرخ صحيح مسلم)؛ لأن مؤلَقيهما فيهما شي من البدع» سبحان 
الله! ألا ينظرٌ هولاء إلى ما لهذین العالین من قد صدق في ا ودعوة إلى 
الح وحسناتٍ عظیمة تمحو السيئة الواحدة أو السیئاتِ التي لا تقابل ولا عشر 
معشار الحسناتء فهذا ليس من العدل» ولیس من الانصاف. ولیس من الشرع؛ 
بل هو ظلم وجور. 

وآقول: إِنه إذا ن للإنسانٍ الفرق بين العموم والخصوصر. وبين الاطلاتی 
والتقید. عرف أن من سلاگ بدعةً مق البدع في مسألةٍ من المسائلٍ مع کوزه معروغًا 
ہت و سے له ایح ری یھ 
الإطلاقء نعمْ نقول: هو ابتدع في هذا القول» لكنْ لا نقول: إنه مبتدعٌ» فقرق بينَ 
التسمية المطلقة» وبينَ الوصف القید. فانتبة يا أخي لهذاء واتّرن في آموركٌ وني 


:۵ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


خکوك في عباد الله وعلی عباد الله. 

ذكرنًا أن التوبةٌ نوعان: مقيدةٌ ومطلقةٌ» وان شئتٌ فقل: عامةٌ وخاصة 
والتوبة من كل ذنب یح أن سمي صاحبّها منّ تب وأما الخاصة أو القيدة 
ہپ ور وا ای 
العدل فالعدل أن مَن | ستحق وصفا عل الاطلاق أَعْطِیَ الوصف على الاطلاق. 
ومن استحق اضعا انت أَعْطِيَ الوصفت على وجه التقييد» هذا هو 


و 


العدل. 
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والانسان سوف اسب على کل کلمة يخرجها من فمه» أو على كل امر 
یضوژه في قلبه إذا كان ما یواح علیه؛ لأن أعمالٌ القلوب منها ما يُاخذٌ عليه 


ومنها ما لا 0 
شروط التوبة: 


والتوبة لها شروط وشروطها خسة: 

الشرط الأول: الإخلاصٌ لله عل بألا حمل الانسانٌ على التوبة مراعاةٌ 
أحدٍ من الخلقء أو مراعاءً آمر منّ الدنياء ولکنه تاب لله خوفا منْ عقاب اش 
ورجاء لثواب الله وحينئذٍ يكون قد آخلص في توبته» أما مَن تاب رياءً وسمعة 
أو لأجل أن یرضی عنه فلا أو فلان أو خوفا من سیفی. أو خوفًا من عصّاء 
أو خوقًا من ذمٌء فهذا لا توبة لهه فلا بدٌ من الإخلاص. 

الشرط الثاني: الم على ما قل مى الذنب. والندمٌ: انکساژ القلب وتسر 
وكأنهُ یقول: لَيْتَِي لم أفعلء آما من لا يؤثرٌ فيه الذنبٌُ شيئًا في قلبه فتوبلہ ناقصةٌ 


دروس التفسبر ( سورة البروج ) ۲۰۹ 


ولا ید نی على ما فَعَلَء والندمٌ وان کان انفعالًا في النفس ولیش فعلا با جوارح» 
لكنّ الانسانَ يُمْكِنْهُ أن يندم يعني یمکثه أن یل کا لو فَعَلَ معهٌ انسان شین 
يعض الغضب فَحَضِبَ. فعلى كل حال لا بد من الندم. 

الشرط الثالث: الإقلاحٌ عن الذنب يعني أن يتر الإنسان ذنبّه» فلو تاب 
الإنسان ولكنة مم مص على الذنب» کرجل قالّ: توب إلى الله من النظر المحرم إلى 
راز لا یل له الط زلیها شیرت راڈ كلا م تبه امراة اکا يعرف فهذه 
توب غرم صحیحقت بل حقیر فالأمژ آن هذا سكيوت باه کیت یقول کڈ 
تائبٌ» وهو مقيمٌ على معصيته؟! والله لو قال لك قائل من البشر» ونت تلومہ على 
فعل شيءِ: ساحني» هذا شيءُ فعلّه ولكنْ سايجنيء وراه يَفعَلهه فھل هذا صَدَقَكُ 
في قوله: إنهُ تا منة؟ أبدَاء بل استهزاً بك. فلا بد نیع الإنسان الذنب. 

قالط ملا الدية أكون الا قیال الله الاک وا رن 
اکله. فلو قال قائل منهم: اللهمَّ إني أتوبٌُ |ليك من أكل الربا. وني أثناءِ ذلك قال 
للمحاسب: ب: کم الربحٌ اليوم» العشرة ةَ حد عشر أم اثنا عشرَء فهذا ليس بصادق 
التوبةء بل هذا كالمستهزئ بالله عََجَل. 

إِذنْ لا بد مِنَ الاقلاع عن الذنب. والإقلاعٌ عن الذنب إن كان الذنبُ تَرْكَ 
واجب فالاقلاع عنهُ أن ياق بالواجب. وان كان الذنبٌ فعل محرم فالاقلاغ عنه 
اه ۱ 

فلنضربٌ لكل واحدٍ مثلا: رجل عرف أنه أخطاً بمنع الزكاةٍ وقال: ان 
تائبٌ إلى الله وكانّ عليه ثلاث سنواتِ لم یود الزكاق فهل تصح توب إذا أدى 


۱۰۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
با مس شش ی روس وھا وی مں الجرھیں رت 


زكاة هذا العام دون زكاة العامين السابقین؟ 

الجوابٌ: لا تَصِحٌ؛ لأنه لم يُقَلِعْ عن الذنب. فإذا كان صادقا في تَوْبَتهِ من 
رك الواجب فليقمْ بفعل الواجب. وإلا فهو كاذبٌ» وعلى هذا فالتوبةً من ترك 
الواجب أن یقوع بفعل الواجب. 

وهناك التوبة من الذنب بفعل الحرم كأن یقول: إِنهُ تاب منَ النظر المحرم؛ 
آو من الربا و من الفيةه و ما آشبة ذلک من الذنوب ر بان عل ما هو علیه 

وإذا كان قذْ تابّ من ظلم الناس وأكلٍ آموالهم وخزينتة مملوءة بأموالٍ 
الناس» فیا تم التوبة» وتَتَحَمَقٌ التوبةٌ بأن یرد هذه الاموال إلى أهلهاء فان قال: 
إن تاب ین أكلٍ أموالٍ الناس» وآموال الناس في بطیه أو في صندوقه» فإنّه 
لم یب فلا بد أن يُوّدّيَ الأموال التي ظَلَّمَها إلى أصحابها. 

فک رجل جاء تائبا يشال ویقول: ان قذ أخد مال هذا سرفت آو هه 
معّ وجوب بذله لصاحبه أو ما أشبة ذلك» فکیف یتوت؟ 

قلتا: کیہ یا إن صاحبه قد مات. فلمَنْ یعطیه؟ قلنا: يعطيه 
وَرثُته قال: إن اعطاءه ورثته یۂ شی عله فتقول: و 8 دے پیٹ 
ذلك قال: آخشی بالراجعات والاتصالات بالهاتف أن عم اکثر مما أخذت» 
قلنا لهُ: ولو غرمت أكثرٌ ما أخذت. ما دام يَمْكِنْ أن توصل الق إلى أهله 
فایصالكَ یاه في الدنيا خيرٌ من آخذه منك من حسناتك يوم القيامة» فإذا قال: 
لا آعرف له ورثة لأنه رجل من غير بلاوو ولا يدري ما قبیلیّ فإننا نقول: تصدَّقُ 
بء وائوه لمن هو له. 


دروس التفسیر ( سورة البروج ) ۲۰۳ 


2ء 5 
ا 
نقول؛ العلاء اختلفوا؛ ذ فمن العلاء مَن قال: کون الأجرٌ + لا 
صاحبٌ ا مالِ الأول. ومنهم مَن قال: ان للورثة لأنہم أصحابٌ ا الِ وی فهذا 
2 4 : 7 ۳ 2 2 ۶ , و 
ا مال للمیتِ آولا لکن فی النهاية صار للورئة؛ لأن الانسان من حین أن جرج 
و 3 7 2 95 ٠‏ 2 هه 
روحه يكون جميع ما عنده لورثته» حتى ثوبه الذي هو عليه يكون للورثة. 
إِذ إذا كان الذنبُ متعلقّا بأحد من المخلوقينَ فلا بدٌ أن یوصل الحق إلى 
هی وإلا لم تس توب 
وإذا کان ا حق صََرْبَاء يعني إِنسان صَرَبَ شخصًا عدوانًا بغير حق» فکیف 
بتخلص منه؟ 
و زر 26 
نقول: يذهبُ إلى صاحبه ویقول: انه ظلمَهُ بالضرب. وَيَتَحَلَل منه؛ فان 
سَاعَهُ فهذا الطلوب. والا قال: الآنَ خذ من بدني مثل ما جنیت عليك. فإذا کان 
صَرَبَهُ على ظهره فإنة یقول: هذا ظهري لك اضربنِي. 


ولکن هل يجورٌ لمن أراد أن يَضْرِيَهُ استیفاء لحقّه أن یضربَه أشدّ من ضربه 


2۰ 
ره 


إنام؟ 


سب 


سک م I‏ 


نقولٌ: لا جوز؛ لأن الله 8 # و وا سو ٤ E‏ 
7پ ای ای بهن جه ی كنا ہک رانک با تن عَلَ اه 
[الشوری: ۰ ]۰ 

فأنتَ -أخي السلم- إذا جاء أحوك یعتذر اليك بکونه جنی عليكٌ أو اغتابِكَ 
عند الناس» فإن من حقّهِ عليكَ ام المستحبٌ أن تعفو عن وآنت إذا عفوتَ 


کی دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


عنه فأجرّك على کریم, وهو الله عم وارك على الله أَحسَنْ من کونك تقتص 
لنفسك: #هْمَنّ عَکا عا وَأَسلم فا CENT‏ 

الشرط الرابع: العزمُ على ألا يعود إلى الذنب في الستقبل فأما إذا تاب 
وأَقلع لکن في نیته أن یعو أو مترددٌ هل یعود إلى الذنب فيها لو حصلت له 
فرصَه أو لا يعو فان توبنَهُ لا نصح فلا بد أن يَعْزِمَ على ألا يَعُود. 

فإذا تاب من الفيية -والغِيبة کیا تعرفونَ من كبائر الذنوب» وهي أن يذكر 
أخاهُ في غيبته ہما يكرة- لكنهُ مترددٌ یقول: رہم لويأتي ذکر لهذا الرجل أعدثُ اغتيابي 
لیا فلا تح توبث لأنه لم يَعْزِمْ على ألا يعود ولا بد من أن يَعْزِمَ على ألا يعوة. 

lols‏ نفسه نفسّهُ ففعل الذنب» 
فان التوبة الأولى مقب لت ويحتاج إلى تجدید تو للذنب الجديد. 

ولهذا سأذكرٌ عبارتین: إحداهُما خطاً والأخرى صوات: 

سار الگ كفرط تا الام د وله طا 

والعبارةٌ الثانية: یشترط لصحة التوبة أن یعزمَ على ألا یعوت وهذه هي 
الصواب: العزمُ على ألا يعود؛ لأنك لو قلت: من شروط التوبة ألا یعودَ ثم تاب 
بجمیع الشروط الا أنهُ عاد فا بعد فعلى قولِنا: إنهُ یشترط ألا يعود تکون التوبة 
الأولى غير صحيحق وهذا غَلَطّء بل التوبة الأولى صحیحة ويحتاج أن یقدع توبة 
جديدة للذنب الجديد. 

إذن فالعبارةٌ الصحيحة هي العزم على ألا یعوت فان عاد فإن توبتَهُ الأولى 


4 ۱ ني + ہر 


دروس التفسير( سورة البروج ) عله 


الشرط الخامسٌُ: أن تکون التوبةٌ في وق تقبل فيه التوبةء وهذا من آخطر 
الشروط؛ وذلك نوعان: النوحٌ الاول: زمنٌ عام» والنوعٌ الثاني: زمنٌ خاص: 

ما الزمنٌ العامٌ الذي تنقطمٌ به التوبةٌ فهو طلوحٌ الشمس من مغريهاء فالشمسش 
التي تدورٌ الآنَ على الأرض تأي منَ الشرق وتغرب من المغرب» هذه الشمس سيأتي 
يومٌ منَ الأيام ويأمرها رها يك أن ترجع من حیث أت وأن تخرج من المغرب. 
وحیل یوم الناسٌ كلهم حتى أكفرٌ عباد الله یؤمنْ؛ لان یتبينُ له الآنَ أن للکون 
خالقًاء وأنها ليست طبیعةً تتفاعل وینفعل بعضها معّ بعض» فيؤمن کل الناس» 
ويتوبٌ المذنبون» لکن هل تنفع التوبة؟ ال حوابُ: «لَا تقَطِع الهِجْرَةٌ حتى تنقطع 
الوب ولا تنقطع ابه عتی تلع الشمس ین عفریا». 

قال الله تحال: وم ی بعش ايت ریک لا یم تسا کہا کر نکن ءامتت من 
بل کیت فيه ایکیها یر 4 [لانمام:۱۰۸» وبعض الآياتٍ الرادة في هذه الاية هي 
ماو ج ‏ من ماري 

ذنْ» مَنْ تاب من الذنب بعد أن تخرج الشمس من مغریها فتوبته غیژ مقبولة؛ 
لأن من شروط التوبة أن تکون في زمن قبول التوبة. 

ما الزمنٌ الخاصٌ فهو أن يتوبَ الانسان قبل حضور أجلو ومن منا یعلم 
متی ع أجله؟ لا أحد یعلی قد يموت الان عل فراشه» وقد يمورث عل 
مكتبه» وقد يموت وهو قابض على مقود السيارة» وقد یموث وهو يّمشي في 
السوق. فلا حد يعلم. 


(۱) آخرجء أبو داود: كتاب ا حھادہ باب في الهجرة هل انقطعت: رقم ٩(‏ ۲۷). 


هما دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


من هنا نعرف أن التوبةً واجبة على الفورء وأنهُ یجبُ على الانسان أن يبادرٌ 

بالتوبة» ولا يتأخرٌ؛ لانهٌ لا يدري متى يموت -أحسسّ الله لي ولکم الخاتمة- فذا 
ات 4 3 5 و 1 ع و 

حضر الاجل لم تنفع التوبة؛ لأنه فات الأوان وشوهد الغائبٌ بالعيانِ» واستمع 


سس 


إلى قول الله عَتَقَعَل: ٭ ولیست الوب لاب یعون السات حى دا حَضر 
آحدهم المورت َال اق يست اَل * [النساء:۱۸]؛ لأنهم حضرّهم الوت وعاینوا 
الغائب وعَرَهُوا أنهم منتقلونَ عن الدنياء فتابُوا لکن لم ينفغ. 

فهذا قول الله الخبري الحكميٌ وانظز إلى فعل الله عَرَبَنٌ الکون القَدَرِيّ: 
فرعون قد عَلِمَ أنه من آشد الناس ذنبّاء بل قال الله فيه وفي قومه: #ويوم تقوم 
امه ادرا ءال فاعورتے مد المدّاب € [غافر:٤٤]ء‏ وفی قراءة: (ادْحُلُوا آل 
رون اشد العدّاب)" ففرعون أدرکَۂ الغرقٌ» فعرق في بحر یفصل بين آسیا 
وأفريقيّاه وهو بحر القرم ويعرفٌ الآنَ بالبحر الاهر» غرق فرعون بهذا البحر 
والبحرٌ ما وان هذا الرجل الطاغيةٌ كان بَنْحَرُ بالهار نري من تحته» ویقول 
لقومه: «وتادی فرعَون فى مَوْمِدء قال یمور لیس لی ملك مس ومزه آلاتهتر 
ری ین تحت أفلا نموت ا آز آنا عبر من لا ری و مهن یشب إلى موسی 
#ولا یکاد ين # [الرخرف:٥١٦-٥٥]ء‏ أي لا یکاد يفص بالکلام؛ لان موسى 
ََِدالكَلوَكَتع فيه لكنةٌ في لسانه» فليس يَبَكَلَّمْ كلامًا منطلقّا واضگاء ولهذا قالّ: 
«واحلل عُقَدَهٌ ين لا ٭ [طه:۲۷]ء ولم يقل: احلل عقدة لساني» فأجابَ الله دعاءة 
وحَلّ عقدةً من لسانه على قدر ما يُفْهُمُ الكلامُ فقطء قال: احلل عقدهٌ من لساني 


(١)‏ انظر: حجھة القراءات (ص:۱۳۳). 


دروس التفسبر ( سورة البروج ) ۳۰۷ 


يَفْقَهُوا قولي فقطء ما آراد آکثر من ذلك آراد أن يُفَهَمَ كلامُهُ فقطء فأجابَهُ رب 
العالی 22ر وخر عفد مرن اة 

وانظر القناعة من الرسل -عليهمٌ الصلاة والسلام- دن لكأن الرسل 
لا برش تر یرون من الدنیا ما بقوم به ال 

ویجضرن الآنّ -وإن كنت احرج عن الوضوع قليلا- قصة أحد الثلاثة 
1 2 آرسل لي لله إليهم ملگا 
يسألّهمْ ما یریدون فقال الأعمى: ایرد له ی بَصَري. بص په الاس . فا 
ال یرد الله ال بصري لارّی به النجوع في البحرء بل قال: ایرد الله 3 بَضَري» 
بر به التَاس» . إذن ال قدرّ الکفاية ولیس زائذا عن الكفاية. 


أعود إلى فرعو وقد غَرِقٌ بالاء الذي كان يَفْتَخِرٌ بوه فلا أَدْرَكَهُ الغرق قال: 
آمنت بالذي آمنث به بنو إسرائيل. والذي آمنث به بنو إسرائيل هو الله عل 
لکن انظر إلى الذلّ والخزي والعارٍ لهذا الرجل التکبر الحبار؛ كان بطش ببني 
إسرائيلٌ والآنَّ جعل نفسَه تابعًا لهم فما قال: آمنث ارت E‏ 
انت بالذي امت به بنو !سرائیل. استصغازا لنفسه واحتقازا لیا واستذلالا 
لهاء الح سوام بی اسرائیل: 

واي عل قدرة ال عتجل: قال ءامنت أنه لا لا له إلا الى ےامت بو 
بوا یل ون من الْشلمنَ * [یبونس:۰٩]‏ فقيل له: 8 لوم شیک دنک بدن 


جے ہر مم 


)١(‏ آخرجه البخاري: کتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذکر عن بني إسرائيل» رقم ))۳٤٣٤٤(‏ ومسلم: 
كتاب الزهد والرقائق باب رقم .)۲۹٦٤(‏ 


۲۰۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


و 


بلا روح لتكت لِمَنْ خَلقَكَ َه 4 [یونس:۹۲] أي علامةء والذينَ حَلْمَهُ هم ببُو 
إسرائيل؛ لأنَ بني إسرائیل قذ أَرْعَهُم فرعون» وبلغ رعبّه قعرّ قلويهم, فلنْ يطمئنوا 
حتى يُشَاهِدُوا هذا الطاغیة قد مات ماع أعينهم؛ آرآیتم لو كان لکم عدو قد اُرعبگم 
وجاءكم خب صادق متواترٌ وقال: إن عدوّکم قد مات. هل تطمثنونَ إلى هذا الخبر 
الصادق الیقینیٌ مثلما تطمئنون إلى مشاهدتکم للعدوٌ أمامَ أعييكم قد مات؟ 

نقولٌ: اطمثنان الانسان لکونِ عدوو قدْ مات أمامَ عينه آبلغ من اطمئنانه 
بالخ ولهذا قال: لیت لِمَنْ لفك مَك 4ء فإذا شاهدّهٌ بنو إسرائیل اطمأنُوا 
أن عدوَهم انتھی» ولم يبق لهم عدو. 

فهذا شاهدٌ؛ شاهدٌ بالقضاء القدری لكون التوبة لا قبل إذا حضر الأجل. 

إذن» لا بدّ أن تکونٌ التوبةُ في زمن تقبل فيه التوبة» فان لم تكنْ في زمن 
تقبل فيه التوبةٌ فلا قبول لها. 

الوصية: 

فانتبة يا أخي, ولا تَضْحَكُ على نفسكَ» ولا تَلْعَبْ بعقلكٌ» ولا تقل: لب من 
الذنب. وأنتَ مُصِدٌ عليه أَعَادني الله وإياكم من ذلك وفکر في آمرك هل آنت تائبٌ 
حقاء وهل يصح أن يُوصف بالرّاب وانظز في الأمرء ولا تَضْحَكُ على نفسِكٌ. 

ولهذا ثبت عن النبی و أنه قال: ھا عَق افری مُسْلِم لَه شَيْءٌ بر 
ُوصی فيه يبت لین إلا وَوَصِيِه موب 4( . لان الانسان مایا م فیا حق 


رقم ۲۷۳۸0 ومسلم: کتاب الو صیف باب رقم (۷ء. 


دروس التفسير ( سورة البروج ) ۲۰۹ 
و ی 


السلم أن يبِيتَ لیلتین إلا وقد کب وی ولیست الوصيةٌ التي یُعرفها العامة 
لن أن يُوصي بالثلث أو الربع أو الخمسء ف موي و 
حق آن یییت لیلتین الا کتبها هي الحقوقٌ الواجبة عليه فأنتَ مثلا اشترد 
من شخص شيئًا بعشرة ریالات وام 
فقلت: سوف آتي بها اليك فقیذها. فان قیل: عشرةٌ ریالاتِ قلیلق قلنا: تكتبها 
ولو كانت عشرةً ريالاتِء فا ٌدري, فلو مت ضاع حقٌ الرجل» فلز جاء الرجل 
إل الورئة بعد موتك وقال: الال غل فلانٍ عشرةٌ ربالات. سیقول له الورثة: 
هات البینت وليه بحن :أن یقولُوا: هات البینڈ؛ لأن مال لیس لهم الان 
ولا یمک أن یُعطوه کل مَا ادعاةٌ فإذا كان الإنسانُ قد كَتَبَ هذه الدراهم العشرةً 
فلن متاخ إلى بينة. 

والورثة مب عليهمْ بمجرد أن يموت الانسان أن ينظرُوا في دفاترہ؛ ما الذي 

علیہ ولا يحل لهم أن یخذُوا من التركة عود الكبريتٍ حتى یبن أنه لا ین عليه؛ 
لأف الور و لي مح في اكال الا بعد وفاء الذّينِ فتجدون في القرآنٍ الكريم لا 
دک ژالواریٹ ها : ون بعد وة ئوہ ا دين 46 [النساء:١١].‏ 

o‏ سیف 
مِن حينٍ أن يموت اميت یستولونْ على مالِهء ولا يَبْحَئُونَ هل عليه دی أو لاه 
وهذا حرامٌ عليهمْ» فإذا كان الرجل معروفا بمعاملة الناس فلا بذٌ أن يبوا قبل 
أن یأخڈوا ا مال على وجه الميراثِ» ولا بد أن يبحثوا هل أحدٌ يطلبه» حتى إني 
آقول لکم: قال العلماءٌ: يبُ الإسراعٌ في قضاء دين الیت» وينبغي أن يؤدّى دين 


51 دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


اميت قبل أن يدفنَ» سبحانٌ الله! قبل أن دض وهو سيدفنٌ بعد موته بساعة 
مثلا! فالعلاءٌ یقولون: ينبغي أن يقضى الدَيْنُ قبل أن يدفنَ» حتى يدفنَ ونفسّه 

وأكثرٌ الناس یأکل مال امیتِ من ضرس على ضرس ولا يبحث عن ديه 
والیث قد يكون معروفا باشتباكاته مع الناس في العاملات؛ له وعلیه. وهذا من 
٤‏ سی اب للم 

فنسألٌ الله لنا ولکم التوبة النصوح؛ التي آمرتا الله بها في قوله: یی 
لے منوا توا إل اق توبة سوا عسیٰ ریہ أن یکت عَنکم سکایکم 
یرَخلکم جَتَّت رى من تحتها الانهتر (اصریم:۸]. وتأمّل يا أخي قول الله 
تعالل: توا إل لله وة سوا تی رکم أن بگئر عنم ایک حتى یقطع 
عل الانسان رر شا تو تہ 
تصوج نو فلا تبل كنات 06 ا ریہ أن کر عنکع سیک 
ی رت سح تا یت 
الصواب. فب إلى الله توبة نصوحًا؛ فان الله بل الله عن عبارو وَيَعْسُواْ عن 
جات *٭ [الشوری:٢٤۲].‏ 

ومد لله الذي بنعمیه تتم الصالحاتٌء وصَل الله وَسَلَّمَ على بيا حم 
وعلى آله وصحبه. 


رح رتس دح سس 


دروس التفسیر ( سورة البروج ) ۳۱ 


الدرس الثالٹ: 
95 الحمد للّه ؟ و تاو نت ور ہاش رور ف 
0 و 
ومن میات لته من تیه الله فلا مُضِلٌ له» ومن يُضْلِل قلا هادي له وآشهد 


بو م ه و سے سے 


أن لا إله إلا الله و ده لا كرك لہ وآشهد أن مما عبد ورول أَرْسَلَهُ الله 
تال بالهدی ودين 5 بل الرسال وأدّى الأمانة ونتصح الم وجَامَدَ في 
الله حقّ جهاده حتّی آتاہ الیقَينء فصلوات الله وسلامه مُه عَلِيْهِ وعَل آله» وأصحابه 


۶ 


ومن تَبعَھمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء مب 

ول تَعَالَ: اسا دَاتِ البروج © اليو الوْعود © رساود بو ایا فی 
انب انود که [البروج:4-۱] ال آخره. 

بدأ الله یرل السّورةً بالقسم بالا ووَصفَها با ذات 7 ری ولج 
ند الفلكيين ار بُرجًاء ولکل بُرج نُجومٌ معينة» وأصلّها لكان العالي؛ لذن 
هذه النَجُوع ق السَمَاء 

ول وا شور 4 ارم الوعود هُوَ یرم القِيامة؛ لا وعد به وَهُوَ 
سروز للمتقين» وو للمجرمین. 

ول # وَسَاجِرٍ وسور € أَقِسَمَ م الله أيضًا بالشاهد والشهود وَذَلِكَ أيضًا ر یوم 

لقیَامَة فان هَذَا الوم مشهودٌ. کیا قال الله تال ذلك يوم حمر له الاش ودک 
بر مهو € امود:۱۰۳] وأا الشَّاهِدٌ فهم الرّسلُء شُهداء على أيهم؛ لا 


عع راس 1۳ ۶2 


لغتهی ۰ فهذه الامة سم یہ السابقة بن TO,‏ کا 
تعال: # رک ان لك جعلتنگة امه متا [لکووا شبد داء ع1 عل الاس # [البقرة:۱8۳]. 


۳۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


ومن الشهود في ذَلِكَ اليوم: شهود ابخوایح کر و وہ یت 
تقد 2 مر رورم م ودیم ونيهم یما کانواً د 2 یعَملوب € [النور .٤٢‏ 


و« و 


7 قل ات ۳ ۳ هو و جوا الم ي قوله: #وا سمل ذاتِ 
نع 4ء وأصل جواب القَسَم أن رد بابد عل کید كاللام» و(قد)» فتقول: 
والله لمد جاء ای وڑھی البَاطلء وقد رت اللام وتبقفی (قد) کا 3 قوله 


ےر گے مر ےو ہے کے رص 


تَعَالَ: «واشنی وھا ا وَالْتمر دا ھا [الشمس١-"‏ إل قَوْلِهِ: قد آفلح من 
رکا که [الشمس:۹]» وقد ف اللام و(قد)» ظ8 5 هذه الآية: اوا سوا وات البروج 
© وال الموعود 6 وَشَاهِرٍ ومشهودر 0 قل اق ادود که ول 4 وأصلها: 


لقد 1۳ أصحابٌ الأخدودء ولك خذفت اللام و(قد). 
فو لقث الْمتدُوم» الاخدوذ: هي السواقي الي مر في الأضء 
وَصََعَهَا الُجِمونَ اين آخرقوا بها لو فَحَدُوا أخاديد في الأَْضء ووَضَمُوا 
ها لب وأرقدوا فيا له 0 لاش عليهاء و 
التار» ولهذا قال: #الَرِدَاتِ افو رم زد معي مود [البروج:ه-7]» وانْظْز إل هَذَا 
الاشتکبار وهَذًا ال وهَذِهٍ العطرسةٌ؛ حَيْتْ ان بني آدَمَ یرون بالناره ومَوّلاء 
ف ود کان لم يكن شیء ما 17 عل جبروتهم واستکبارهم وعتژهم وفجُورهم: 

انار دات الوقود ل(ی) إذْ عله فمود » 

واعلَمْ ان النَّارَ ملك لله یرال ينص ف مها کیا یشاب فَلَو شاء الله با 
لم تخرقهم. کیا جَرَى لك للخلیل براه هالصلا والس اه فان آعداء ابراهیم 
لم يَسْتَطيعوا أن يُقابلُوا الحق: ولكنهم قالوا: عفر وانضروأ ملک إن سکن 


دروس التفسير( سورة البروج ) ۲۳ 


قعل الأنبياء:14] فَمَعلُواء وَتَفُدُواء وأؤقدوا نازا عظیمت ختّی قيل: اتمم ّا 
آرادوا أن يُلْقَوا إِبْرَاهِيمَ فیها موه عن طریق الَنْجَنيتق -الَْجَنیقُ مثل الدافع- 
يَعْني: وضعوه في فة الَْجَنیق, ثم رکوہ من بُعْدِ؛ لأئہم لا یستطیعون قَرْبَ الَارِ 
لشِدَّةٍ خرارتها؛ ولكنّ الله عمل بقدرته قَالَ لهذ الثار: نی بر ملا عل 
ی 4 الأنبياء:14]» فكانت بَردًا وسلاما؛ بردًا ضدَّ الخرارة» وسَلَامًا ضد 
الحريق» فلم رقه» ولم ُوَذِه وصارت بردًا وسلامًا. 

قال العُلَءُ: لو قَالَ الله تَعَالَ لهذه النَار: کون رده لأهلكث إِبْرَاهِيمَ 
برودتہاء ولكن الله قال: و ددا وسَلتمًا که 7 انل عَل 
خاضعةً لأمر الله یادا الأمر اون 


21 3 


ن جیع الأشياء كُلّها 


في قصّةَ أصحاب الْدُودٍ ال احرقت الُْؤْمِنِينَ لین وُضِعوا فیها؛ ان 

الله لم يقل ا: كُوني بردًا وسلامًا عَلَيْهم؛ لكنّ مَوْلاءِ المتغطرسين» أعني : الّذِين 
نوا مین والومنات بَقُوا وكأنّ سينا لم يكن: ”انار اب الد (م) إ5 هرملا 
قمود 46 [لبروج:۰]1-۰ د ه4 آي: أصحابٌ الأخدود «عَليَا4 عل الثاره 56 
َنظُرون کیف تَضطرمٌ آبدان مَوّلاء لین لوا فيها. 

لومم > أَىْ: أصحات الوت عل ما فعلون بِالْمؤّمِنِينَ شود € [البروج:۷] 
يُشاهدونهم» ویشهد بعضهم عل بَعْضٍ بما نم الآخرون. 

بأيّ ذنب آخرقوا هَؤْلاءِ بالنار: #وما تَتَمُوأ مهم (ل" أن ونوا يأ المريز 

4 رح أي : ما آنکژوا علیّهم الا مایم باه وهذا لیس مُتكرّاء 
هَذَاهُوَ ای ومَدّا هُوَ الفروض -أعني: الایمان بالله العزيز الحميدٍ د- لکن مولاء 


0 


۳4 دروس وقتاوى من الحرمین الشريفين 


الكَمَرَةٌ المَجَرَةُتقَمُوا من مَوّلاء ان ان یُومنوا بالله العزيز حمید۔ 
e‏ وی 


,لع سے یم 


e‏ #لييد) ا 1 لن الحميد هنا بمعنی 
حمودٍ ویصح ل حموت 
ومد عل کل عا مكامة 1افت ساد اك انش ال عل 
لت في عدة آياتِ, وعل الرّسْلٍ -عَلَيْهم الصا والسلام- لاه رو لا يُضيعْ 
اوھ اھ ع 

إذن» اید € بمعنی: خامد» وبمعنى محمود. 

E‏ مدا صَابه ما بُسَرُ به» قال: « مد 
لله الَّنِي بنْعَمَيّهِ تیم م الصَاات». وإذا أصابه مکروه قال: «الحمد لله عل کل 
الب( 


سواہ وَهَّذِهِ العبارة غير صواب؛ یا خالفة لا گان ال يك وله إذ إِنه 
يه ول (اَمْدُ لله ی کل حال». 
۹۳ : امد ف لی لا دعل مکروه راه فاا غلط کا كأنك عر“ عل 


3 


ريّك أن ده عَلَ الکروو؛ ثُمَّ إن كَلِمَةَ (مکروو) تُعلن إعلانًا بنا أن مُت د نوعا 
من الكراهة لا قَدَّره الله عََجَلَ ولا مك أن الإِنْسَانَ قد يكره المقضيّ» لحن 


.)۳۸۰۳( أخرجه ابن ماجه: كتاب الأدب» باب فضل الحامدین» رقم‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة البروج ) ۰۵ 


لا يَكْرَهُ القضاع فقضاءٌ الله مَرْفِیٌ عنه على کل حال والَقفیُ هُو الذي فيه مَيْء 
مَکروه شَيْءٌ مَرضِیٌ عنه. 
لكِنْ عَلَ كل حال إِنَّ مَذه العبارة لا يبعي للانسان أن یقولهاه بل 


30 


یتجتبهاه ویقول ما قاله اَی صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَمَ وَهُوَ «الحَمْدُ لله عل 


« الزٍی له له. ملك لسوت وَالْدرضٍ 4 [البروج:۹]) ول ملك * فیها ا 
وا نبرٌ هنا مقدم لافا دة ة الخضرء » يَعنِي : ان كلك السجوات وَالأَرْضٍ لله وحدّه. 
e‏ سر ور ہی ال الله 
را الیک کید کو قال و ف 
لسوت ولا ق | شض وما هم فیھما من شرك وما لَه منم من ظھبر © ولا لتق 


و رر 


اس ند الا لمن او لم [سبا:؟؟-"5]ء تمع | لل َذه الاية الكريمة ّي 
شقتّاها الان تجد اتا قطعث كَل أمل للمشر کین راف الذين يذغون غيل اف ماذا 
يُريدون؟ يُريدون أن تنفعهم عَوْہ الأصنامٌ» سوا كانت هَذِهِ الأصنامٌ منصوبة 
او کات فسورا او غ ذلك فک مایدعی من دون الله فَهَذًَا شتأنه: 
«لا لڪوت هِنْقَالَ درو ف أللسَموتِ ولا ف لارض4 د يَعْيي: على وجه 
الاشتقلال» وليس لهَذْهٍ الأصنام مُلْك في السمواتِ والأزضء لا قليلٌ ولا كث 
ولا مثقال ذَرَّةِ. 

وما لم فيهمًا من شرك 4 يعني: هَوْہ الأصنامٌ الي تدعون من دون الله 
ليست مشاركة ش إذن, نی عنها لك الاشتقلاي في عبارة: لا يكوت 


٦‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


ال در ف الوت ولا نآ ض 4؛ وتَقّى أن تکونْ لهم شركة في مُلك الله 
فی قوله: وم طم فیهما من شرك وما له متهم پم من ظهبر * أَيْ : من مساعد ومعاون. 
يَعْنِي: یس لله من هَذِهِ الأصنام معينٌ له في شََيْءِ من ملک إذن. لَيْسَ ها ملك 
727 ولا ملك شر ولا اع ولا معاون 
ولا تنم الم غندة لا لن اک لہ »» أيضًا نی الشفاعة يَعْنِي: 

الأصنامٌ لا تشفع عند الله 1 باذن اللہ ولن يأذن الله هذه الأصنام ا آن 
تشفع أَبَدَاه لأنَّ الله لا یأذن بالشفاعة الا إِذَا رَضِيَ عن الشافع رع و 5 
فَقَطع الله رال جمیع آطماع ارت به. 


۰ 2 رگ۔ 8 مهاه ۰ ہ۹ ےم ۰ ص رماع f7‏ 0 
ولذلك. الذين يذهبون إلى قر فلانِ أو قر فلانٍ يمن يد ن آم أولياء. 


سے a‏ ت 


ویَعُوہم؛ تقول: مَوّلاء سفھاء في العقول» لال في ب عندهم 
عل ولیس مت وبق آنا قرفم کی عنتقم مس قد لا 
يَذعُوتهم لیس بأيديهم شي لا نفع ولا ضر اما كوئهم شلا صُلَالُا في الأديانٍ فان 
هَذَامِنَ الشركٍء والشرك أعظمٌ الشّلال. 

ولذلك, یچب عَلَ عُلَاء السلِمینَ في البلاد الي یکون فيها مثل ذَلِكَ من 
ضف القبور وألا مان بأهلها أن را للا آن هذا شرك وان من اه فان 


۶ےہ 


الله قد حرم عَلَيْهِ اب ومأواه ناژ وما للظَالِينَ من أنصارء کا قال الله تَعَالٌ: 
هه من رة ا مدخن آنه عو الجنة واه اکا تا تانيرك ين 
نار 6 [الائدة:۷۲]. 


سے ۳2 1 2 2 ° ع 5 07 
يجب عل علاء امین وعلى طلاب الوم أن يُبينوا للعامّة لذین صَلوا 


دروس التفسير ( سورة البروج ) ۷ 


2 
ہے عم 


ولم تهتدوا لسن آن ینوا لا : أنه لا بعد الا الل ولا يُستغاث إلا بای وأن 
هو لاء القبورین جه جثث هامدت ود کون الديدان أكلتهم» وقد یکونون مضمحلین 


رز 03 ل 1 وت م ۳ 
اتا الا عست الاب فإنّهُ يبْقَى: « ہي ادعو الت تَمَمخم من دون ان لا 
جك رت ينل 3 ف أسَمِنوتِ ولا في الارض وما هم فيهما من شرع وما 
عو حو ۔س ,1 

ل منم من ظهير ٩‏ 


نہ ركم ات هو لام الَّذِین بَدعون مِنْ 
دون ال قد يعون أَتہم نا بریدون أن یکونوا شفعا وأنهم ُا عَبَدُوهم 
ہس یسوی تم اي و ی 
الله ولا يمكنٌ أن یأذنَ الله ها بالشفاعة قَال الله گم وما تعبدود 


َعَالَ: # کم وما 


من دوت ۳ حصب 02 4 [الأنبياء:۹۸]» أَيْ: ا ہا و وت ہا ده 
ص 27 ۳ و د ۲- ہے ص 24 

وأصنامُکم حصب جهن اسر لها وردوت ا لز کات هتولاء ءَاِلِھة 

ما وردوها وگل فا کوٹ 0 لهم فيها رفير وهم فیها لا سمعورے 6 


[لانی»:۱۰۰-۹۸ أَتَدْرُونَ ماذا ال الشرکون لا نزلث هذه الآية؟ قَالُوا: إذن 


معا 


عیسی يُعْبَدُ من دون اه فیکون من حَصَبِ جهن فأجابَ ال مباشرت فقال: 
لن ا اک ہے3 مت لهم گا 2 يَكَا من اوک عا د لانیاء:۱۰۱] وعیسی 
بر مرية فقن سيقت له ين الل انی فيكو ایا من العموم 


کے 


ہے 


سے و دا لا قال تَعَال: #وإذ قا 


50 ۳ صے معط سے 

۳ ۳ فو رم ظط 7ھ سے 1س 2ھ ٦‏ م هم ے ہے عو م و 2 
ال یمیتی این مر ءآنت قلت لاس ادون وأمی الهین من دون أله قال 
ياس 9 تب ص کر .کر <A”‏ 17 | 
من حفي ان 


سبحنك ما ي ن لح أن أقول ما ل لتس لی یک که 1الائد:٦١١ء‏ أَي: ا 
ےو #0 


أ من دون اللہ والعبادة حق ا وحده. 


۲۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


و ا ر a‏ چا se‏ 2 
وهل النبي عَعِالصَلۂوَآلمَلَع يَمْلِكُ لأحدِ نفعًا أو ضرٌا؟ 


2 
8 


لايَمْلِكَ » فلا یلك لنفيه أن يَضَُّها أو يَنْمَعَها؟ لاء وانظُز إلى أَمْرِ الله له أن 


4 


یقول: «فل لا املك لتَقیی تفا ولا صا لا ما 5 اقا وک كث افلم میب 
لاٹ رٹ ھن الْحَبر وما مسق کے ای ان أا 1 نزب ومثير قوم ومون 4 
[المائد۱۸۸:7]ء هَذِهِ حقيقة الي َه لوالا أنه نذيرٌ ويش للمؤمنین: وَقَالَ الله 
ء۶ 0" آن رل ا لک نی ران الک [الأنعام:50] حَتّی 


کم سارت لژ یی رین أله وک عم الک € نی 


ولا أقول لکم إني أعلمُ الغيت» * ول اقول لکم إِنْ مك ه. 
سر رسع سر ےرت 7/2 و و 
إذن» هو بشرٌ مثلنا ینسی کا ننسی, ویتالم کا نتالی ويجوع کا تجوع. 
ري کہ سے ان 2 13 م2 مر مس و 1 3 1 
ویعطش کا تعطش هو بفت وينام کا نَنام | قال «أَقُومُ اتام 
سے 72 7/۹ 


ان تیم لا ما يوج اک € وَقَالَ الله 


مه 0 7 رمرم 9 4۳ ۳ راوع 
يَعْنِي: للاَمَة کلھاء قل تي لآ املك لک ضرا ولا رها ڑم فل لے لن جن من اللہ 


آحد ون أجل من دوا ماد ملحا YY-11:‏ یعنی: : ختی لو أراد الله أن يُصيبّتى 
بسوع فإنني لا أستطيع آنا ده» 6 فل لق أن ی ون 1 اا جد من دونو 


ک4 : ومعادا غاا دشر الا الله د 
واجعَل اتجامك إلى الله + عل يب 5 عكرت اكرات وال 4 رک کٹ ۳ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب النکاح؛ باب الترغيب في النكاح» رقم (4۷۷)» ومسلم: كتاب 
النكاح. باب استحباب النکاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة» واشتغال من عجز عن المؤن 
بالصوم؛ رقم (۱8۰۱). 


دروس التفسبر ( سورة البروج ) ۹ 


ن ونوا باللہ اریز الحَمِيدٍ EOE‏ لم مك آلکتوت والارض واه عل 
کل سیو ب ت0 -9]» لکل سیو فالله شهيدٌ علیه. مطلعٌ عليه» عالم 
به لا یخفی عَلَيْهِ شی في الأزض ولا في السََّاءِ. 
ٿم قَال جَوه: فا الین منوا اتوي ولیک ار ہا مله عَذَابُ 
ج وم عَذَاث 4 لبروج:۱۰) إت الزن وا انومن لوب مَنْ هم؟ 
7 يدع ار مایدحل اصحات ا و 
رنب #صَدُوهم عن دين اللہ وعذبوهم في دين الله. 
َوْلَهُ: ۵ تر ونوا مر عَدَابُ جه 4ء انظز كَرمَ هل قبل أن یَذگر 
عقایهم عَرَض عَلَيهم ی فانظرٌ ِل گرم ع يُعذّبون أولياءه؛ وئُرٌقونہم 
بالتاره ومع ذَلِكَ يَعرض عَلَيّهم التوبةء وَلَوْ تابوا تاب الله عَلَيْهِم؛ لأنَّ الله تا 
يتوبُ على من تاب فمهیا عم ذنبِك إِذَا رَجَعْت ال ربك وت إليهء فَإِنَّ الله 
تعالی یتوب عليك. 


27 


ال الله يَيرَكَوتعَالَ: 0 یمبایی ال تفا عل آنمسهم لا توا ین 
لَه إِنَّ الله يعفر الذنوب جیعا إِنَّهَد هو هو لو اَليَحِمُ۹ [الزمر:٥٥]ء‏ لا َستکثر الذنب. 
ولا تشتعظم الذنبء فانه 4 قلي بالتْْبَة إلى عفو ال وقليل بالشْْبَة ال رحمته. 
ولکنْ أقبل لل الله بصدتی وإخلاص» ونب إل ربك. ومن تاب تاب الله عَلَيْهِ مهما 
عَظم ذنبه. 

فول نله عاك ۳۳۹ ان ين4 جهن اسم من أَسْمَاءِ الا 
لوم عَدَابُ الَرِقٍ» يَعْنِي: العَذَابٌ لَذِيٍ خرفهم کیا أَحْرَقوا أولياءه في الد 


ہے مم 


۲٢٢‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


مد وط التَوية: 

الشرط الأول الاخلاص لہ بان لا يحمل الانْسَانَ عَلَ التوبة مُراءاةٌ لاس 
أو آن یمدح عِندَهمء أو ما أَشْبَه دك فیکون الحامل له عَلَ التوبة ہُو خوف الله 
جل ورجاء وابه ورحته. 

الشّرْط الثاني: لدم عَل ما فعل من الذنبء بحَيْتُ يتأسّفُ وین أنْ فعل 
هذا الذنت. 

الشرط الایث: الإقلاعٌ عن الذنب في الحال» فلا يُسَوّفُ ویقولْ: أتوبُ 
غداء أَقْلِعُ غذاه بل يَتوبٌ فورًا؛ لأنَّ لوب واجبةٌ عَلَ الفوره إن كانت في حقٌّ الله 
فامڑھا ظاهرٌ يوب إلى الله ویقول: اللّهُمّ إني أتوبُ إليكء اللّهُمّ اغفز لي 
وما أَشْبَهَ دك ون گات بحق الآدميين. فلا بد أن یرد علیّهم حقوقّهم. 

الشرط الرَابعغ: أن یعزم عَلَ أن لا يعو يَعْنِي: ينوي بقلبه نيه عازمةٌ جازمة أنْ 
لايعو إل الذنب» ولكنْ هل الط (أنْ لایعود) أم (العزمٌ عَلَ أن لايَعوة)؟ 

الشرط: أن يَعزمَ عَلَ اَن لا یعوک فلو فرض أنه عَرّمَ عَلَ اَن لایعوت تم 
سول له تفشه فعات فالتّوبة الأولى صحيحة؛ لكِنْ تاج تجدید التٌوبة عن 
مارسة الذنب مره ا 

الط الخامِسٌ: أن تکود الوب في الوقتٍ الذي قبل فيه التّوبة وَذَلِكَ أن 


ر20 و 


تکونٌ قبل خضور الأجَلء فَإِنْ كانت بَعْدَ حضور الأجَلٍ لم تنفغ؛ لِقَوْلٍ الله 


دروس التفسير ( سورة البروج ) ۳۳ 
ہے ات ل ات 


بارَوال: ٭ولیست التَوبَةٌ لب ینموم الات حى إِدَا حَصَرَ آحدهم 
َلْمَوَتةَ ل ِف بت ا 4 :۸ء وأن تکون قبل طلوع اسمس من مَغربها؛ 
لا إِذَا ط طَلّعتِ الشَّمْسٌ من مَغرا فلا توبة؛ لقَوّل الله ارك وتا : وم ین بعش 
لكت یک لا یم کنا إيكتا کے تكن کامنت ون بل أو کت وہ ایتیها عدا 4 
وس رت نت ختی تنقطع التوبة ولا تنقطع 
لب حَتَی تَطْلْعَ الشمْس مِنْ جا 


2 


أوصيكمْ بالحرص عَل هم | رن الگریم؛ لِقَوْلِ الله َعَالَ: ککب أله 


اھ 
< 


لكك مره نبا میب وك وا لالب #4 (ص:۲۹ لدي وا آیاته: لها 
ویعرفوها؛ در ور لالب 4. 

وَعَلَيْكُمْ کب اير الوق التي یوق بمولفیها في ينهم وعَقيدتهم» 
مثل تفسير ابن کثیر» وتفسیر ر الشّبْخ ابن سعدي» وتفسیر القرطبي على ما 
بَعْضِ الخالفات. 


یه 


= عات 27 


.)۲۷ ۹( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد؛ باب في الهجرة هل انقطعت: رقم‎ )١( 


"۳ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


الدرس الرایع : 


إن ا حمد لله. تحمّدہ وتستّعینه میئه» تو نعود بالله من شور آفیتا 


وم سات أعمالِناء من یبد بده الله فلا مُضِلٌ لم» ومَنْ يُضْلِلُ فلا مَادِيَ له وأشهد 
أن لا له الا ا له وخده لا مريك له وأشهدٌ أن حَمَّدَا عَبْتُہ ورسوله» صل الله 


عليه وعل آل و وأصحابه» ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم این ما بعد 


قال الله تَعَالَ: وآ دَاتِ ]أ ع © ایوہ لوْعُود © وسار نور 3 
یل اتب الشنود ا الا دات الوٹود لہ إِذْ هر علا فمود لن وهم على ما یفعلون 
لمت شهود بر وما نموا میم الا أن ینوا له المریز الود © یی له, مك 
اوت والارض واه عل کل یر سد اك اٹ الین موا لین ولوت م 
د ونوا هم عذاب جهنم و وحم عَذَابٌُ ارب [الروج:۱۰-۱]. 

قوله عَرَيجَلّ: وہ دَاتٍ اوه الوا حرف سم والسَاء مُقَسَمٌ به 
و هِدَاتٍ الج 4 وصف لهذه السَّماءِء أي: صاحبة الو ا هع بزج» وهو 
البناءً العالي. والبروجٌ التي في السّماء هي نجومٌ عظيمة ES‏ 
وهي -أي البروج- اثنا عَشّرَ بُرجًا: ا حمَلء والثؤرء واموزاء والسَّرَطَانء والأصَد 
والسنبلةء والميزان» والعَقَرّبء والقَوس, والحذي» والدّلوء والثوت. 


فهذه اثنا عَشَّرَ برجا کل ثلاث منها في فصل» ففصل الربيع له الثلاثة 


الأولى» ڈ ثمٌ فصل الصيف القَيْظ له الثلاثة الثاني ثم الخريف له الثلا علخ العا 2 
الشتاء له الثلاثة الرّابعة 
أقسم الله تَعَالَ بالسَّماءِ ذاتِ البروج؛ لَ) فيها من الآيات | الذالة غل ءا 


دروس التفسبر ( سورة البروج ) ۳۳۲ 


خالقها رل فان هذه السَّماءَ مع علوما وقُوتا لوق لله یرت ولیسث 
قديمة» أي ليست أَزَلِيَهَ بل هي لوق ولیسث أَبَدِيةِ لأا سوف تلف في 
النهاية کا قال عر : 2 تلوی الک کی الل (لمسکشي کا بداتا ول 
لق 0 وعدا عا إا کی عل 44 [الأنبياء:4 »]٠١‏ وقال عَرَقَجَل: ۶ دروا 


ص7 و 


الله حی فدرم وَالْأَرَضٌُ جیکا فصن بوم الْقِيمَةٍ واهَموّت مطويتت 
ثم 2۳ بشیء آخرٌ فقال تعا ی: ٭وَلوَر لوعو 4ء وهو یوم ليام فانه یوم 
عظيم» وَصَفَهُ الله تَعَالَ بأوصافٍ كثيرةٍ عظيمة لا يسع المقامُ لذکرها؛ ولكنها 
موجودة في الكتاب والسنة. 
3 4 ے۔ ۳ ا ا 4 ٠‏ 
قوله: # ماود وَتثہُو 4 هذا أيضًا يكون يوم | لْقَيَامَةَ؛ ؛ شاهد ومَشھوب هذه 
2 8 تج 2 5 مت مس سح 0 
الأمة شاهدة على الأمم فَبْلَھا؛ کا قال عَََجَل: ۲ وکدلت جَعَلتکم أَمَّدَ وسطا 
آنککووا شُہدَاء عَلَ آلکاس * [البقرة:۱1۳]. 


2 و 7 سم و 


ہو رس تہ َل عل آلو وتا ۶ کم 


010 س ماس 


i‏ ی نر طط واه < مه N‏ ےہ و02 
ل الله تیال في نفس الاية: ٭ڑالکو واا آ2 عل الاس ویکوت الرسول علیہ 


وقال عَرَهِجَاَ OCCT‏ اون او مم هید وَجسَتا بك عل هتولاء 
سح رین سر قال, 


مر و 9 7 CO‏ عو سم 1 
طَلَبَ النبی ية من عبد الله بن مسعود أن یقراً عليه القرآن» وكان عبد الله 


اس 
o‏ 3 


7 مسعود أحسنّ القرّاء قراءهٌ حتى إن النبی اة قال: کر ات نْ یر القَرَآنَ 


۳۹4 دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


عضا كا رکه ا وو ا يعني به ا مسعود 
-قال: ا َشول اله رت لك أنِلَ؟ قال: «إئي أضتهي آن اَسْمَعَه من 
غَررِْي). صلوات الله 0 )۶+ رت شور الاو خی یت 1 
َو الآيةِ: « کت دا جا من كل اَم ھر وَحِعَنَا يكَ عل عتولته کہیتا 4 


بی م و ہے مرت له کہ ک کے موم ما 2 س ره 
[الساء:1۱]» قال: «حسبك الآنَ». فالفت لیم فإذا عَيْنَاهُ تذرفان'''. لاه تذکر 
هذه امحال العظيمة. 
85 ,2 کس سے کے موم . سے قشم ےک ہے سے و ر م 2 و كل ہے 
يقول الله عروجل: # ومذ نود الین کفروا وعَصوا الرسوا لو سوى بهم 
الأرض ولا یکنمون الله حًا # [النساء:؟4]. 
۰ ۶ 
إذن» الشاهد والمشهودٌ يكون يوم القيَامَة. 
پر کے پ و ات کا ۰ 4 ۵ وه م لس و 
قوله: # یل اب الاخدود* [البروج:4] هذه الجملة جواب القسّمء والقسم 
ور ی ره مره ہک مج E‏ 
مو: واه دَاتِ البروج اك وال آلوغود ا وَسَاجِدٍ وَمَْہُو 4ء قال أهل النحو: 
ا r‏ 5 5 ا 5 
وقد حذف منها شیکان : اللام و(قد) والتقدیر: لقد فتل اصحات الا خدود. 
وأصحاث الأخدود: هم قَومٌ كفرة بينهم قوم مژمنون. فأراد مَوّلاء الكفارٌ 
ی ی ع : کر سے 7ے 3 سے مر 


4س 


8 7 ے چو مه ےر زر روه ہہ مي بير م رور ری ع إل 
الله تعا ی: اما الذن ءامنوا لا تَنَجْدُوا عَدوٍی ود لاه ٭ [المتحنة:۱]. 


۳7 7 


فكل کافر مهم لان القول ووّسّعٌَ الوجة للمؤمن فإِله عدوه» ولا تخت بلین 


.)۱۳۸( آخرجه ابن ماجه: کتاب المقدمة» باب فضل عبد الله بن مسعود هن رقم‎ )١( 
»)٥۰٥۰( آخرجه البخاري: کتاب فضائل القرآن» باب قول القری للقاری: حسبك. رقم‎ )۲( 
.)۸۰۰( ومسلم: کتاب الصلاة» باب فضل استماع القرآن رقم‎ 


دروس التفسبر ( سورة البروج ) ۲۲ 
و ةا اك 


القولِ من الکافر فإِلّه عدوّكء فَهَؤُلاءٍ القومٌ الكَمَرَةُ خذوا أخاديدٌ في الأرض 
وهي مر واسعةٌء وملؤوها َطباء وکل من بقيّ على إبانه له في هذه ال 
إحراقاء يعني آئہا جريمةٌ بشع وعُقوبةٌ مُنگرةٌ أن يرق مَوّلاء في النار» لكنّ 
العدوّ قد مُلِىَ قلبه حِمَدًا وحَتَمَا على المؤمن. فحَفَرُوا هذه الأخاديد ومَلَوُوها 
حَطَبًا وَمَنْ لم یر موه فيهاء ولکن مَوّلاء الذِينَ لوا في النار احترقوا في نار 
الڈُنیاء لكنهم اموا إلى تعیم الآخرة؛ لأہم قُتَلُوا دونَ دينهم» فهم شهدا 
فانتقلوا من دار ايْحَنِ والفِئَنِ والبلاء إلى دار النعيم اليم 0+001 
آخرقوهم فقال الله فیهم: ۱ 

نل ےب اشن رود 0 آلثار دات آلوفورکه آي صاحبة الوقود. والوقود 
ما تُوقّد به النَارُ من حطب أو غيره. 

وفي قوله: داب اید“ إشارة إلى أن احطب عظيمٌء ولهذا قال: داب 
الوقود ۹ . 

قوله: لد هر علا مودک [البروج:1] مَوّلاء الكفرةٌ على هذه النَارِ عو أي: 


A ۷ 


ہے گے 


ی 31 ود ام وھ ور ۶ و ١‏ 

قوله: وهم عل ما يفعلون پالمؤمنین شهود % [البروج:۷] يشاهدونهم یطرحون 
ي التار حت تخرقهم لكن هم في الواقع -أعني هَولاءِ الكفرةً- مَسْرُورُونَ 
لص سگرن وه خرن 

قوله: #وما نقمو مب # آي: : ما آلگروا علیهم لا هذا ا أن ونوا بأ له 


لمیر ید [البروج:۸] وهل هذا ینکر أو ب يُمدَحُ ومد فاعله؟ 


Ak‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


تقول:الاني» لکٌ لکافر لا يريدٌ هذاء بل يريد الكفرٌ. 

والعزيز: الغالب. والحميد: المحمودٌ لا له من كال الصفاتِ وكال النعم 
وال فضال جَأَوَل. ۱ 

قول تعالى : الى لس ع سرت رارض )4 [البروج:9] فا جَرَى على 
المؤمنينَ من العذاب فإِلّه داخل في مُلكه» وهو الذي قدّره» ولكنه حکمة عظيمة 
وغاية حيدق وال عل كن کم ید4 أي آنه ع هيد على کل شيء فی الساءِ 

قوله: للت این توا لین دلوتت ثم کر ہا نتم عداب جه وم 
عَذَابُ لري [البروج:١٠].‏ 

اذا فتنوا المؤمنِينَ والومنات؟ 

کانوا ون بالرجل المؤمنٍ - أو المرأة- ویقولون: ما أن تَرْحِمَ عن ايمانك» 
وإما أن تُلقَى في الناره وحَفّروا أخدودًا في الارض وآضرموا فيه النیرادَ وصار 
من يَصبِرٌ على دينه يُلقَى في النار» وهذه فتنةً عظيمة. 

فهم فتنوا المؤمنينَ عن دینهم» وَأَحْرَقُوهُمْ بالنار لأنہم مؤمنونٌ بالله» وهذه 
فتنةٌ عظيمةٌ» ولكنْ رَضِيَ الله عن المؤمنينَ الَّذِينَ فتنواه وصَبروا على ما فُتنوا في 
دِینھمء ولم يِجعَلُوا فة الاس کعذاب الله بل صَبمُوا. 

EET‏ هلبا ان کرت ذا انمره كر فنا وو سل هده 
ی الم وذلك بالصبر على الأذى في دين ال فاصم" 
يا أخي» فنحنٌ نعلم آنه لاب من فتنة. 


دروس التفسير ( سورة البروج ) لف 


والفتن أنواعٌ كثيرة؛ فََنٌ حِسَيةٌ في تعذیب الإنسانِ وسجیه وغيرٍ ذلك 
وفتَنٌ معنويةٌ بالتضييقٍ اللفسیع على أهل الخير وفتنٌ فكريّةٌ بالتشكيك في الإسلام 
وئی شرائعه. 

فکل هذا سکول وکل هذا كائ لکن متا هو الصبن والله مع الصابرين. 

كذلك یب علینا ونحنٌ را إن شاء الله تَعَالَ بدیینا؛ أن نقابل أعداءنا 
لا مَُابل المدَافِع» ولكن مُقَابل المهاجم, فنحنْ مَعَنَا احق, ومعنا سلاحٌء فلا جور بدا 
أن تداهتهم 7 اھ و ان نکون و سای وأن نكون 
أعرَّاء» فلا قال النافقون: لن یال الْمَدِيسَةٍ رج رمتا الال 4 قال 
الله ويله الْعِرَّهُ ولرسوله. وريت وک امک لایعَلمونَ 4 [النانتون:۸]. 

فالعزةٌ للمؤمن» فاصبر وستکون العاقبة لك فان لم تكنْ لك في حیايِكَ 
فهي لك في الآخرة» وإذا لم تكنْ لك في حباك فهي عزةٌ للمبْدَأالذِي أنت علیه 
وهو الإيمان» یر به مَنْ بقل ويتأسَّى بك» فعلينا بالصير. 

وهل أُوذِيّ السلمونَ من سلف هذه الأمة؟ 

تقول: نعم ا إن اما لین ورسول رب العالمينٌ أوَذِي» آلم 
تلكو سا شر المسلمين أن الي صل اه ليد وعل له رل كان یوما من الأيام 
ساجدًا تحت الکعبة ساجدا لل فاجتمعٌ لا من قریش» وبوا واحدًا منهم إلى 
جَزُور لبي فلانٍ يأتي بسَلاها" وفر ا ودی یضئه عل ظهر ا2 و وهو 


(۱) السل: هو اللفافة التي یکون فیها الولد فی بطن الناقة وسائر ا حیوان. انظر: النهاية (سلا). 
(۲) الفرث: هو ما في کرش ا حیوان. فتح الباري (۱۰/ ۷۳). 


۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 
ا دروس وقتاوی من ا تحرمین باه .۰ _ 


ساجذء سُبْحَاكَ الله! أتجدون اشد من هذا الایذاء؟! إنسان يعبدٌ الله تحت بيت الله 
في أمَن ب و من ماع الارض ويُوضّع على ظهره سل الجزور وهو ساچد» حتى 
أبنته أي من إماء اللہ مق ور 3 حر لکٹھا من إماء اللہ كر النساء اما لب 
وكل الرجال عبید لله- فتزیل الأذّى عن ظهره 'ء ففي هذا أذية. 


تی الب ية هو ولف وأربع مث من أصحايه معتمرین يلبون: ليك 
7 بك ومعهم الهَدْيُ» فِمَتعَنهُمْ فرش وقالوا: ما یمن أن تدخلوا مَك 
أبدّاء مع أن قريشًا لو آئی بدويٌّ جافٍ لم َتَعْه من الوصول إلى البيتء والنبی ول 
مُنِمَ من الوصول إلى البيتِ» وهو ول التاس بالبيت» وصَبَ» وصارت الفاوضات 


1 ماع 
Cr +‏ 


فقول يا إخواني: آنا أعلمٌ أنه يو جد في بعض البلاد الإسلامية من دی في 
الله ويُعَذَّبُ في الل یفن في دینه ولكن عليه بالصبر وانتظارِ الفرج» فان الفرج 
قريب قال ل صل اه وعل آلو وم «وَاعْلَمْ أن في الصّبْر على ما تکرہ 
خنرا کی وَأَنَّ النَضْرَ 6 E‏ وس و ی 


فهو لاء القوم آصحات الأخدود فان فوا امن والْویتت لے تس وو نوا # 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء باب ذا آلقي على ظهر المصلي قذر أو جیفة لم تفسد عليه 
صلاته» رقم (۰)۲6۰ ومسلم: کتاب الجهاد والسيرء باب ما لقي النبي ية من أذى الشرکین 
والمنافقين» رقم (۱۷۹۰). 

(۲) أخرجه البخاري: کتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء رقم (۲۷۳۲). 

(۳) أخرجه أحمد (۳۰۷/۱ رقم ۲۸۰۶ والطبراني (۱۱/ ۱۲۳ء رقم ۰۱۱۲۶۳ والضياء 
(۱۰/ ۰۲۳ رقم ۱۳). 


دروس التفسیر ( سورة البروج ) ۳۳۹ 


0۵ م 


حْرَقَهُم الله بالنار 


مب 


پور رد ام عذاب ا حریق. 


إلى الله فم عَدَابُ جه وم عَدَابُ رکه کم أَحْرَفُوا أولياءً الله 


ِل اربوا ۱ 

إذن» فمّن تاب من الذنب ولو عَظُمَ فا ِن لله توب عليه. 

وی هذه الآياتِ یٹ 

البحث الأول: شروط التوبة: 

واعلم أن للتوبة شروطا خمسة: 

الاول: الاخلاص لله عَرَوَعَل. 

والثاني: الم على فعل ا معصية. 

والالْ: الإقلاغٌ عن المعصية. 

والرّابع: العزمٌ على ألا یعود. 

والخامسٌ: أن تکون في وقتِ قبول التوبة. 

الشرط الأول: الإخلاص: 

الإخلاصٌ لله بألا تحمل الانسان على التوبة الفوف من المخلوقينَ أو مُرَاءاةٌ 
المخلوقينَ» فان کان امحامل على التوبة الخوفٌ من المخلوقينَ لم تَصِحَّ توبته؛ لقول 


(۱) تفسير مجاهد (ص:۷۱۸). 


۲۳ دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 
الله تا فی الحديث امد : فَال الله تَبَارَكَ تَعا: آنا أَْنَى الشر گاء ء عن الشرك 
و ی 
الشرط الثاني: الندم: 
الندمٌ على العصية يعني با كود اسان ماما نویه ها 
و فتجده منکیم القلب ميا ال الله عَلََجَلء سی عقات الله . 
و ت 
الم ط الثالث: الاقلاع عن الذنب: 
فأما أن بقول: إِلّه تائبٌٍ وهو مستور في ذنبه فلا توبة له» فلو أن رجلا تاب 
من الکذب والکذب کا نعلم جميعًا حرام ومن أخلاق المنافقينَ» لو قال: انه تاب 
من الكذبء ولکنه يكذبٌ وما زال يكذبٌء فلا نصح توبثه؛ لالہ لم يُقلِمْ» بل إن 
توبته هذه کالاستھزاء بالله عَرََجلٌ. 
كذلك إِنسان كان يَسْرِقُ من أموال لاس ويجحدٌ ما يجب عليه من الدیون» 
فقال: إلّه تائبٌ» ولم يرد الأموال إلى أهلهاء فلا تَصِحّ توبته؛ لاه لم قلع عن 
الاقت, 
نے سو مر نیو ریسا 
تحت یدیه» فلا بد أن کرد العشرة إلى الّذِي أَحَلْمَہا منہء وإلا فالتوبة غير صحیحة. 
مه هت 3ھ 3 ¢ 6۶ م ٤‏ ۳ و 
فإذا قال: أخجَل أن أَردَّها إليه» أو خی إن آعطیته عشرة یقول: نك 


() آخرجه مسلم: کتاب الزهد والرقائق باب من آشرك في عمله غير اللہ رقم (۲۹۸۵). 


دروس التفسب ( سورة البروج ) ۳۳ 
ےئ ۲ سح سس اش تست 


سَرَقْتَ مئة» وهذا ممكِنٌ وواردٌ بلا شاك فیاذا یصنع؟ وت امحمد لب ذا اتقیت 
لله اله جَعَلَ لك فرجًا وخرجًاء انظز إلى واحدٍ من أصحابه أهل اللقة وقل: يا فلان 
القضیةُ كذا وكذاء وأنا سرقتٌ من فلان عَكَرَةَ ريالات» ولا أستطيمٌ الآن أن أَرُدّها 
إليه مصارحة فَخْلمَا -جزاك الله خيرًا- وأَعْطِها إياه. وهذا یمک المهم أنه يَسعَى 
اي وسيلةٍ إلى أن یرد المظالم إلى أهلها قبل أن تؤخ من حسناته يوم القَيامَة. 

وو رب ع 7 

الشرط الرّابعٌ: العزمُ على ألا يعوة: 

قأما من تاب ون نيته آله إن كدت له العصية م آعری عاد إلنها فلا شل 
تیه تج سے ہر نی 
لکن في نیہ لو یرت له لَمَعَلَهَا فهذا لا توبة له» فلا بد أن يَعزِمَ على ألا یعوت فان 
عَرَمَ على ألا یعود ثم م سَوَلَت له نفسة فَفَعَلها فهل له أن یتوب ثانية أو لا؟ 

ول عم توب ثانية» ثم ثالثة» ثمٌ رابعةء وكل| أذنبَ وتاب إلى الله لله فان الله 
یتوب عليه. 

و و 5 7 2 5 وھ 1 و 

الشرط الخامس: آن تكون التوبة في وقتٍ تقبل فيه التوبة: 

٣ 7‏ و و َ‫ 

فان لم تكن في الوقتِ الذي تقبل فيه التوبة فلا توبة له» وهذا نوعان: 

النوعٌ الأول: باعتبار كل واحدٍ. 

والنوع الثاني: باعتبار ا جمیع. 

النوعٌ الأول: باعتبار کل واحی: فإن الإنسانَ إذا حضرہ ت. 
توبته» فإذا شاهد الوت لم تُبَل توبته» ولو تاب. والدّليل قول الله یراق 


۳۳۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


کے + دق ۹ مرت .گت 2 74 

ف ولیست الوب لیے یَعَعلوںَ السات حى إا حَضر 
> که هم کے 

لق نبت اَل # [النساء:۱۸]. 


و 


فهذا لیس له توب ولا هذا التائب توبن توبة اضطرارء ولیست عن اختيا 
فلا رأى العذاب قال: تبت. فیا ینف هذا. 

وبهذا نعلم آله یچب على الانسان أن ییاور بالتوبة. 
وعلیکم. 

ويدُلٌ لهذا الامر الواقم فكي منا يعلمُ أن الله شبحانهوتعال غرق فرعون فی 
البحر الأحرء فإنّ موسى عَاضَكةرلتََمْ لا خر من يضر بقومه تبعه فرعون 
بجنووه» أما موسى مره الله أن يَضْرِبَ البحرٌ بعصاهء فقَربَ البحرٌ بعصاه 
فانفلق البحرٌ -الماءٌ لام الجاري- إلى اثني عَشّرَ طَریقًاء فصار طرقًا والیاه واقفة 
وليسث جامدةً» وهي سيالة لکن وَقَمَتْ بأمر الله بل ثم إن البحر بیش في 


الحال: #قَاضْرت هم ًا في البحر بسا اه [طه:۷۷]. 


فَخَرّجَ موسى بقومه حتی صَاژوا إلى الجانب الاخر» وتبعهم فرعون بجنوده 
داخلًا في هذه الطرّقٍء فَأَمَرَ الله البحرٌ فانطبق على فرعونٌ بجنوده وعُرقوا إلا 
عون ففرعون لا ادكه ال ال مات ند 1 اه بلا الزن مت ی ا 
نكيل وم ابیت ) (یوس:۹۰]ء وهو كان بالأولٍ یقول: انا اما 
ما لقت لکم تن إو عب [تصص:۳۸ ویقول: لا ریک آل4 
[النازعات:؟ ۲]» ویقتل آبناء بني |سرائیل ويستحيي نساء‌هم. 


o1۰ ۰۹‏ 7 ۰ >> ہے و میرم مر 000 
والآن انظر إلى الذل العظیم: فا ءامنث انه. لآ له إلا لی امت بد با 


دروس التفسیر (سورة البروج ) ۳۳۳ 


بل 4» ولم یقل: إلا اللہ فالآن ابع تک |سرائیل وانقاد لهم وصار من آتباعهم 
َه له یت ات بو يوا یل 4 فقیل: من 4 يعني آلان تؤمن وك 
یت مَل وک ین المتییین © نم تیک یی 4 بَدن بلا ژوح؛ لالہ 
مات وغرق. 


جح 
صر کر ر ہر گر 


لکن ناذا آنجاه الله تَعَالَ ببدنه؟ الت لِمَنْ عَلََكَ ءايه 4 [یونس:۹۲-۹۱]؛ 
لأن بني إسرائيل قد أَرْعَبَهُمْ فرعون أشدً الوعب» فأراد الله عَرَجْمَلَ أن مرح بده 
ليشاهدوا آنه فد مات؛ لالہ لو لم پُشاهدوه لدب سم الوهمْ كل َذعب» 
ولقالوا: يمكنٌ أن الرجل له الموج إلى الساحل وتجّاه وصار عندهم سكوك 
فلا شاهدوه بأعینهم علموا آنه غرق وأنہم نَجَوًا منم تكرت لِمنْ فك 
ی 4 فتجا بده ثمّ بعد ذلك عَلَكَ مع يتان البحره أو في أيّ مکانه الله أعْلَمُ. 


القصوذ أن الوا بعد أن يشاهة الانسانْ العذاب» و عه : الموت» لا تقل : 


ب و 1 ۳ یں ا و مک ۷ 
1 ری چٰٹھ 1 . 1 ۵ئ 1 
طلعتِ الشمس من مَغرما آمَن الناس کلهم. ونحن نعلم الان أن الشمس تطلع 
من الشرق» وتفرب في الغرب» فاذا م تت الساعة لت الشمس من الغرب» 
يعني رجعث بأمر الله عَََمَلَ لا له إلا الله! من یستطیع أن یردْها؟! لا حد 
يستطيع إلا الله عَرَوَجَل. 
فإذا رآها لاس آمنوا کلهم حتى الملاحدةٌ يُؤمنون؛ لأنهم یعلمون الآن أن لها 
2 و یو 8 ل سیر مه 1 و 6 >۔ 
ربا یُیرهاه فيؤمنون بالله عَََجَلَ لکن لا ینفمُھم الإيمان بعد أن تلع الشمسش من 
المغرب. قال الله تَعَالَ: يوم بای بش عات وَْكَ 4 وهو طلوعٌ الشمس من مغرہا 


ايف دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 


ولا مع سا ینار تکن ءامتت من قبل أوکسبت ف یتنا حور € [الأنعام:۸٥۱].‏ 


وقال الي ككلل: لا تَنْقَطِعُ الهجْرَةٌ ختی تَنْقَطِع لوب ولا تنقطع التوبة 
عتی تَطْلْعَ امه مِنْ مَغرها»". 


فانتية یا أخي لشروط التوبق وب إلى الله قبل أن یفجاٌَ الوث» وحينئذ 
لا انی قال ال اد: نیا یا لاس تُوبُوا الله» ال وب في الوم له 


3" . والرَّسُولُ - صلی الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم- قد 0ھ بن 

۷ وما تأخرَء ومع ذلك يُستغفرٌ الله ويتوبٌ إليه في اليوم مئه مرق یقول: أستغفرٌ 
فا وأتوت سس حتّی یکمل مه مر 

فينبغي لنا : جب ےرہ سو وا تس نز 
النوم في خر حياتنا اليومية ححّی یکونٌ هذا الاستغفارٌ وهذه التوبةٌ ماحیةً 
لا عملناه وا ہہ" : «شَبْحَانَ الله وبحَمْدِواء في اليوم مث مرة غفرّت 
ذنوبُةُ وان کانت مثل رب ابر" 

فاحرص على هذین الأمرين: «سَبْحَانَ الله وبحَمُدِو) مئةً مرة؛ و(أَسْتَعْفْر اللہ 
وأتوب إليها مئة مرة. 

البحث الثاني: 

كيف أقسم الله تَعَالَ بالسَّماءِ وهي خَُلوقذ والإقسامٌ بالخلوق بالنسبة لین 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في المجرة هل انقطعت» رقم (۲۷۹). 
(۲) آخرجه مسلم: کتاب الذکر والدعاء باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه» رقم (۲۷۰۲). 


(۳( آخرجه البخاري: کات الدعوات» باب فضل التسبیح» رقم 716۰ ومسلم: کتاب الذکر 
والدعاء باب فضل التھلیل والتسبیح والدعاء رقم (۲۱۹۱). 


دروس التفسبر ( سورة البروج ) ۳۳۵ 


حرام ونوع من من الشرك فکیف آقسم الله تال ۳ حَرَمَهُ عل العباد؟ 
E‏ سو e‏ 
نو وت سی و ہیس سس 

الخلوق تعظی لله عَرَبَجَلَّ. 

ای ہس تون وی و ۳ 
کرای او اراس انا سن 
تقول النبيّ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَمَ: «مَنْ كَانَ حالما یخلت بال 
َو لے و نا 

وجاء عنه لا أنه قال: «مَنْ حلف بر الله فقد كَمَرَ) أو قال: «آثر 0 

وحينئل بر اف بغر الله نوعا من الشركٍ ولقد قال اي صل الله 
عليه وَعَلَ آله وَسَلَمَ: «من عَلَفَ فَقَالَ في حلفه: وَاللاتِ والعزی فَليقُلَ: لا له 
إلا الف'''. لأن (واللات) حَلف بغير اہ فهو نوع من الشر ك فلیقل: لا ال 

؛)۷١۰۱( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب السؤال ہأسماء الله تعالى والاستعاذة بهاء رقم‎ )١( 
.)١555( ومسلم: كتاب الأيهان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم‎ 

(۲) أخرجه أحمد (٢/٥۱۲ء‏ رقم ٦٦۷٦٦))ء‏ وأبو داود: كتاب الآيان والنذور باب في كراهية 
الحلف بالآباء» رقم (۱٥۳۲)ء‏ والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف 
بغیر اللہ رقم (16175). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذون باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت» رقم 


(5760). ومسلم: كتاب الأيمان» باب من حلف باللات والعزی» فليقل: لا له إلا اللہ رقم 
(۱۶۷). 


۲٦‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


إلا اف فيداوي الشرك بالتوحیدِ؛ لأن دواء الشیءِ ل 


الیحث الما 


هل هذا الَّذِي وَقَعَ من مَوّلاء الكَفَرَةٍ يُشابة ما وقح اليومَ من الرُوس 
الم الله وأذلّهم - على إخواننا في الشیشان؟ 

نقول: نعم؛ لأن مَواءٍ الروس لا قاموا بہذہ الحرب على الشیشانِ لأنهم 
آمنوا بالله» ولأنه دب فيهم التوحیك. والمتابعةٌ الصحيحةٌ للرسول صل الله له 
وَعَلَ آلو رل ومولاء ال روش وغیژھم من الکفار يعلمون أن المسلمينَ 
لو عادوا إلى ينهم الأول اي عليه أَسْلَافُهم من الصَّحَابَةِ والتابعينَ لاكتسحوهم؛ 
لأن الصحابة يتر فتحوا باسلامهم وإيانهم مَشارقٌ الأرض وتغاریها 
واکتسحوا مُلْكَ الفرس ومّلكَ الرّومء والفرش والرومُ في ذلك الوقتِ يُشبهانٍ 
الأمريكان والسوفییت. دولتانِ عظیمتان. 

َوّلاء اروش خافوا إن دب الاسلامٌ الصحيحٌ في القوقاز أن يَقَضِيَ عليهم» 
ولهذا سوت أن الغرب لت الله الاتحادَ السوفیتیٌ قالوا: الآن انتهینا من الشيوعيّة 
وزال خوفنا منهاء لکن بَقِيَ علینا خوفٌ من شیء أعظم منها ألا وهو الاسلام. 

وصَدّقوا فيم قالواء فالاسلامٌ الصحیخ الّذِي عليه السلفٌ الصالخ والله ثم 
والله ثم والله لو أن الأكَة الإسلاميّة طبه لاکتسحث عشارق الارض ومغاربها. 

أقولٌ ذلك لن الله قال: « ہو لز أَرْسَلَ رو بای ورين اَلَو 
لظهره. عل الین کلم [التوبة:۳۳]. 


8۹ 


دروس التفسير ( سورة البروج ) ۲۲۷ 
و تھا اد سس تس .ہے" "کے 


1 

۱ > 4“ و في لدم کے ا بے سے رم وا ور 2 

إن رض آقاموا الصَلوة وءاتوأ الکو وأمروا بالمعرونی ونهوا 
۶ھ ق سے م رھ م يحو 


ار بت نگ رہ سور 
لکن الم ة الإسلاميّة الیوع في حال ب یرت لهاء وفی حال مرق وبدع ورد 
على الحگامء ولط منامام على الرّعاياء وهكذاء فلذلك حبَّى الآن لم کب 
لها النصرٌ وصارتِ اروت بينها وبين شِرْذْمَةٍ من البهود مرارًا وفي النهاية اکس 
الیھوڈ جزءا كبيرًا من أراضي المسلمينَ. 
والیهود كانوا يقاتلون عن عقيدةٍ» وان کانث عقيدةً باطلف لکن این كانوا 
یقاتلونہم کانوا يُقَاتِلُوههم للمُرُوبةء والقوميّةه ولذلك لم یََجَحُواء ولو قاتلوا 
بالإسلام» مع تطبيقهم له عقیدةً وقولا وعملاه لان یروا عليهم بالتأكيد؛ لأن أذلّ 
عباد الله هم الیھوث كا قال الله عَلَََلَ: رت عم له أبن ما واگ في أي 
مكانٍ كانوا فالذلَةُ مَضروبةٌ علیهم رل بل ین أله مَحَبْلٍ ين الاس رک 
عمران:۱۱۲]) الحبل من الله الإسلاخ فإذا أسْلّموا صار لهم العِرَه؛ فعبڈ الله بن سلام 
هه كان من الیهود» ومن آحبار البهوده ومع ذلك سل وحشن اسلامه. ۱ 


محر مر و م صمي 


وبل ی الاس يعني أن غبرهم يقوّيهم ویکونْ معهم والا فَهُم ات 
قول الله تقال: لا بتكم تا إلا فى فى نو آز من ره مث » 
[الحشر:4١]»‏ أما مقابلة وجهًا لوجه فلاء لكنّ النطاب في قوله: 3لا بوتکم )4 
للصحابة لین قاموا بالإسلام حن القيام» عقيدةً وولا وعملاء فالآن هل هم 
لا ییوت إلا نی فى قرّى ی محصَّنة؟ 


اھ 


۲۲۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


نقول: لاء يقاتلوتتا وَجُھَا لوجه؛ ذلك لأن فَناتنا''' ضعفث. لِضَعْفِ دیینا 

¢ عير رص سرامم اع 2 ع ه ره ۶ ۲ 

أسأل الله تَعَالَ أن بجمعَ کلمتنا على الحقء وأن یَنْصُرَنا على أعداؤناء وأن 
يجْعَلَنا داه مُهْتَدِينَه وصا مين مُضصْلِحِينٌ. 

واحَمْد لله الَذِي بِنِعْمَتِه تیم الصالحاث وصل الله وسَلّمَ على يا مق 
وعل آله وصحبه. 


۱ 


عمجم 


(۱) القناة: الرمح. والراد: السلاح والقوة. انظر: تاج العروس (قنو). 


دروس التفسبر ( سورة الطارق ) ۳۳۹ 


کے 2 سے 
1 1 


موجه 

الدرس الاول : 

ان ا خمد لله نَحْمَدُه وتستییثه» وتَستغفْرّہ ونعود بالله من شرور آنفیناه 
ومن میات أعمالناء من نیو الله قلا مضل له ومن بُضْللَ فلا هادي له وأشهّد 
ن لا له لا ال وَحْدَهُ لا شريك له وأشهد أن دا عبده ورسولّة و یله 
وأیینه عَلَ وخیه أَرْسَلَهُ الله بالهُدی ودين اي بل یواح الات 
وصح لام وجامَد في الله حي جهایی وأُوذِيَ في الله» فصب كما صَبر أولو 
عم من الرسل -عليهم الصلاة والسلام- فصَلوات الله وسلامُه علیه» وعلى آله 
وأصحابه» ومّن تبَهم باحسان لل یوم الذین. 


بے 


ا 


ا الله سبحانه وتان أن يجعلني وَإِيَاكُم من أتباعه ظاهرًا وباطتًاء وَأَنْ 
يشر نا في زُخْرَیَہ وَأَنْ ینقیتا ِن حوضه وَأَنْ یُذخلنا في شفاعته وَأَنْ يخْمَعَنا به 
ي جَنات النعيم مَعَ م النبيّين فاص سا 9ئ0"( والصّالحين» إنه عل کل شيءِ 


مير 


قدي أن كد 


في هَذِه الیل ليلة الجُمَُةٍ الثالثِ والعشرين ین شهر ربيع | الثاني» 


سَبْعَةَ عَشَّرَ وأربع َة وألف» یر الله لنا أن نلتقي باخواننا هنا في الَسْجِدٍ | و 
الشريفيء وتشأل الله تَعَالَ أن يجعلّةُ لقاءً نافعًا لنا ولكم. 


1 وت 


۲4 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الحث عل تدبر آيات الق آه 
وكا هي عادتنا نی مثل هَذٍ ذه اللقاءاتِ الب کة هناء وفي الج ا حرام نتکلَمْ 


YS‏ لے وذلك لاد سے الذز وچ ا مه 
ل في كتابه: کت رلته یک مك یبا ليو لكر او 

لالب که [ص:۲۹]ء فو صف الله الق آن بأنه ا ولا شك أنه كذلك» فهو 
ار نی تلاویه مارك في أ ومارك في تأیه فنژ ال الكريم حين 
کانت لت ة الاسلامیة موی کر به آثار ل كت به الأمة الإسلامية 
مَشارِق الأرضي ومَغَارِبہاء ودک به عروش ملوك الفرس والووم» حتّی صَارَتْ 
أكثرٌ بقاع الارض تابعة لهذا الدّينٍِ الاسلامي. 

لهذا كان العَرْآنُ مُبارگاء قال الله تَعَالَ: «قلا ميلم الگفریت وحهذهم 
بو 0# بد € أي : بِالمَرْآنْء #جهادًا کر 4 [الفرقان:٥٥]‏ فهو جارك بکل أنواع 
الركةء ومن کل وجه. 

ولكن هل الحكمة من إنزاله أن نقرأه تعبا لله تال بقراءته» ورجاءً 
ُصولِ الثواب» أَمْ أن الأمةوواة ذلك؟ 

الجوابٌ: الأمرٌ وراء ذلك. لا شك أن تلاوت ورجاء الثواب بذلك» لا شك 
نه أمرٌ مقصودٌ مهم والانسان إذا د را لقن فله بکل حرف عَشُرٌ حسناتء قال 
مرا ال + تا ري کاب 00 E‏ بعشر أَمْتَالِهَاء 
لا اقول ام حرف ولکن آلف خرف ولا حزف وَمِيعٌ حرف ا القصود 


(۱) أخرجه الترمذي» کتاب فضائل القرآن باب ما جاء فیمن قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجر؛ 
رقم (۲۹۱۰). 


دروس التفسير ( سورة الطارق ) ۲۶۱ 


أمرٌ وراء ذلكء وهو: َا رو ۹4ء ومعنی التَّدي: التألُء والتفَكرٌ في العنی 
حتی تل إليه وق نع بعد ذلك تأي النتيجةٌ والشمرة: طرزِتدگر ولوأ الا 
(ص:۲۹] لیر أي : یں رر پٹ 

قوله تعالی: «أولوا الدب > أي: ادا لکول فک تو كان أعذن نهو 
لهذا القرآن بم وأشد عشکا. 

إذن» الفائدةٌ من إنزالِ هَدًا القَرْآنِ شيئان: أَنْ یتدبّر الاس کتاب الله» وأن 
گر ولو الألباب» وهذا يعني أله فرص علينا أن نتم معان كلام الله بل 
وإّك لو لت لوجدت اکر ال اليوم لا يعرفون من ان لا رَس 
ولَفْظَهُ فقطء ولا یعرفون العنی إِلّا قلیلاه ولهذا لو سألت أيّ واحدٍ حتّی ولو کان 
طالِب علم: ما الا بکذا وکذا؟ لوجده سكلف ویتردّ ولهذا أحثکم -: 
الله زر تفهم معاني المَرآنِ. 

فإنْ قال قائل: بم نعرف هَذِهِ ا معاني؟ 

قلنا: الطريق إلى ذلك شیثان: 

الشيْء الأوّل: كلقي المعاني من أفواہ ال لكن العْلَاءُ الموثوقٌ بهم 
ولیس كل من قال: إنه عالى يُتَلقَّى قوله» ان من لاه من لیوا بعلماء» أو ین 
سنہ ہے ۶ لکن العالم حقيقة حقيقة هُوَ الذي لديه العلم والأمانةً: مک 


خير من استعحرت 6 5 امین [القتصص:۱ ۲ ]۰ 


هل كز ما 7 الفران نقرژه؟ لا؛ لانْ الفسرین ن ماله عل آنح 


۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


أن تُطَالِعَ تب التفسير من مؤلفين موثوقین في علیهم وآمانتهم» مثل مسر ابن 
کثبر مات وتفسيرٍ ابن سعدي» وتفسير صاحب هذا الكرميٌ أبي بكر الجزائري. 
وغيرهم من يوق بولوهم وأمانتهم. 

ثم هناك شيءٌ خر ر آومي به طلبةً الهلم خاصت وهو أن يتأ الا 
کلاع الله بنفيه آولاء فإذا تولّدَ عنده شيءٌ من المعنى» فلير جع إل كتب التفسير؛ 
حتّی لا يَضِل» وإنما قلت ذلك من آجل أَنْ يتمرَنَ ہُو بنفسه عَلَ معرفته معانی 
کتاب الله» وألا یکن إِمَّحَةَ يق رأ فقط وحفظ بل لا بُدَ آنْ يفهم. 

لذلك أَحُْتٌ طَلَبةَ العلم بالذات عَل أن تام الإِنْسَانُ معنى الآية أولاء ثم 
تعد ذلك إذا تكوّن عنده معنّى یرجم ال کلام العْلَاءِ؛ حتّی لا يَضِلٌَّء ولأن 
اسان ربا یل ورب يفهم ال عل عر معناهاء ولا یب من لتق عنده مران 
ومُتابعة لعاني القَرْآنٍ. 

لهذا اخترت أن أبدأ جلساي هَذِهِ بتعلیق سريع حول ما قَرَأَه إمامُنا نی 
ہب ہر وی جر اموي لأننا قد 
فمَرْتاها قبل ذلك. 

نقول: أو لا: ره والًاري# [الطارق:۱] هذه الصيغة E‏ سم وا الله 
بشیئین: بالسََّاءِ» وهي خلوقةء والطارق وهو خلوق» فكيف جاز القسَم بالخلوق؟ 

نقول: للخالق e‏ وا آیاته, أو من آسائه» أو من 
صفايہ أما تن فليس لنا أن تسم لا بالله عب مل قال الب صل الله عَلَيْهِ وَعَل 


۰ 


دروس التفسبر ( سورة ا لطارق ) ۳:۳ 


آله وَسَلَّمَ: مَنْ گان حَالنًا فَليَخلفْ بالله أو لِيَضمُت»'. 

کر سے تفس و هي أله برجم في التفسيرٍ آولا 
إل کلام الله بمعنی: أن تمس القْرآنَ أولا , بالق آن, بوذ هذا من تبيين معنى 
الطارق بقوله: انم اقب € [الطارق:۳]. 

إذن» اول 2/۳ * رن بِالعَرْآن؛ لن الان ر بعضه بعضاء حیث ان 
لمتكلّمَ به واحدء ثمّ بعد ذلك سره با فَمرّت به السَنة؛ ان أعلَمَ ا لق بکتاب 
الله هو رسول الله لا لا مُنارّعة في ذلك. 

ومن أمغلة تفسمر القران بالسنة قول الله تعال: ادن ءامنوا ول يلسرا 
جح م له ولیک هم لسن که [الانعام:۸۲]) تال الحا اکا لا یلم تسه تَفْسَةُ؟ 

ول اف دیس مو کا کش إا مو کی قال لان :که 

پت ۱ 

ومن ذلك أيضًا قول التي يل في قوله تَعَال: ودرا لَهُم تا اسْتعتُم 
من ۳ # [الأنفال:1۰]» قال: ا ِن القرَّةٌ ای 

ومن ذلك تفسیرہ ‏ الزيادة في قوله تَعَالی: لبي نوا لی وزيادة که 
[يونس:77]» بأنها النظر إل وجه الله الكريه'"ا 
(۱) آخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب كيف یستحلف» رقم (771/9). 
(۲) آخرجه البخاري: کتاب الإيهان» باب ظلم دون ظلم رقم (۳۲)ء ومسلم: کتاب الإیمانء باب 


(۳) آخرجه مسلم: کتاب الامارة» باب فضل الرمي والحث علیه وذم من علمه ثم نسیه» رقم 
.)۱٩۹۱۷(‏ 


(6) آخرجه مسلم: کتاب الایمان باب |ثبات رؤية المؤمنين في الا خرة رہہم سبحانهوتعا» رقم (۱۸۱). 


:۳ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


بعد ذلك نرجع إل تفسیر الصَّحَابَة تفر لان الصَحَابة أعلمُ الاس بَعْدَ 
الرسول الالام بمعاني کلام الل؛ لاله نل بلُغتهم» وفي عصرهم وفي 
الحالات الي يرل عليها معنى القَرآن؛ ان القَرآن قَدْ نُخَصّص بحال من الأحوال 
۳ پنزل فيها. 

ثم بعد ذلك کبار التابعين» ولا سيا الّذِينَ أخذوا عن الصَّحَابَة» کمجاهد 
بن جَيْرِ رال وغیره من ن التابعین. 

قوله تَعَالَ: يم ثل لایر (الطارق:۹] معنی ّ4 تحختبر» ومنه قوله تال 

رک ار وَا بر فِتَّمَهَ 4 [الانیاه:۳۰]. 

سیر يعني: القلوب. 

وهنا نأخذ قاعدهٌ: الجسابٌ يوم القيامة عَلَ ما في الصّدورِء والجسابٌ في 
الدّنيا عَلَ ما في لجرا وفي الدنيا اسب الانسان» 2 الإِنْسَانُ عل حسّب 
عمله الظاهرء وتو السرائرٌ إلى الله وفي الآخرة لا من فالعبرة عَلَ ما في 
القلب. 


سال الله أن يُصلحَ قلوبّنا وقلوتكم. 
ولهذا يجب علينا أن نعتني بقلوينا أكثرٌ من جوارچناء فكَمْ من إِنْسَانٍ صل 
إلى جَنبه إِنْسَانُ آحَرُّ وبینهیا في الفضل والثواب والدرجة عند الله كما بين الما 
والأرضء اعتبارًا با في القلوب ولهذا هروا قلوبكم من اسر ومن السك 
ومن التفاق» ومن الد والفل غل الله إل ضر ذلك عا ںآ 
القلبٰ منه؛ لا الدار یوم م القيامة على ماي القلوب. 


دروس التفسير ( سورة الطارق ) ٤‏ 


9 ول ری 2 ر و ارهن ۲۳ سسٰھ+, لا یکلم أَحَدٌ فى 
ستمع إلى قول النبي صل الله عَلَيْهِ وَعَل آله وَسَلمْ: « یکلم اعذ في 
تدم ی الَجْرُوح جرخ في سبي اش وَالهأَعلم , بمَنْ یکلم في 
سَبِيلهِ جاء یوم لیامت وَجْرّحْهُ يَنْعَبُ دما اون لَوْنُ دم وَالرّیحٌ ريح 


الشاهد قو له: دا أعْلَمُ ِمَنْ یکلم في سَبیله؛ء اتب لهذا القيِْء ولهذا قال 
البخاري رما انی صحیجہ عل مدا الحَذِيث: لا يمول فلان شهید". حتّی لو فی 
في العركة بين اُسْلِوِينَ والکمار» لا تَقُل: شھیڈ بل قُل: فلان يُرجى آن يَكُونَ 
شهيدًاء آما أن آفول: شھیڈ. والرَشول يكل یقول: «وَاله مب بِمَنْ یکلم في 


رص 


سبیله». فهذا لیس بجائز» وكيف نقول هكذا والرَّسُولٌ لا ترا من أن يُطْلِقَ لفظ 
الشهيد على ما يظهرٌ من حاله فقال: «واث أَعْلَمُ ِمَنْ یکلم في سَبِيلِهِ). 

ثم اعتَرُوا بالقصة الي جاءت أيضًا في صحيح البخاري: كان هناك رَجُل 
مَعَ میت في المعركة» وكان شُجاعًا قَوِيّا مقدامًاء لا يدع للعَدُوٌ شاد ولا فا 


3 


000 5 وو وی ھو و ےت ھ٦‏ ہر مس 
الا قضى عليهاء فقال النبی يا: «أمَا إِنهُ من آهل النار»» والرضول عَلَتَااضَكمُواسَكم 


لا ينطق عن الهوى. قال: «آمّا إن من أفل التّارا. فكظُم ذلك على الصَّحَابَة وش 
عليهم» كيف يكون هَذَا جر الشجاعٌ المقدامٌ من أهل النَّارِ؟ فقال أحدّهم -أي: 


ر چم 


35 ون ہہ رو ۶ ۶ 3 رم م و۸ 
أحد الصَّحَابّة-: والله لَلْرَمََه أي: أَنَابِعُه وأنظر ما النتيجة» فأصيبَ عَذّا الرّجْل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من يخرج في سبيل الله عَرَججَزَّ رقم (۲۸۰۳)؛ 
ومسلم سض میں ل ھت ہے ال رت 

اور ل ل ا عن الس بك الله عم بِمَنْ 
تجاهد في سَبِيلِهِ الله علَّمُ ب بِمَنْيُكْلَمُ في بیلوه قبل حديث رقم (۲۸۹۸). 


٤‏ دروس وقتاوى من الحرمین الشريفين 


سهم من العَدَو فَجَرعَ واه يقول -والله أعلم-: كيف يصيبي السهم وأنا ذلك 
الرجل الشُجاغ المقدام؟ مل یف والَگاً عليه من عند الصَّدْرٍ حتّی خر من 
هه فقتل نفسّہ -والعياذ بالله- فجاء الرَجُل الَذِي کان مُلازمًا له» وقال للنبىٌ 
کے داسَلثَمَاع: أَشْهَدُ أَنَّكَ رشول اش قَالّ: «وما ذَاكَ؟» قَالَ: الرَجْل ۳۹1 
اه من َل الاره فَأَعْظَمَ الاس دَلِكَء فقل: کم بو ري 
طَليه د جرع جُڑخا شیم تج الزت لوق تد ل سيه نی الأزض 

ین rS‏ 26 وریہ ٠‏ اة عِنْدَ ذَلِكٌ: 7 


0 ُا َل التار فنا ند 7 7 7 هل 55 
و 


4 و گم من ذلكء للم اصلح قُلوبنا. 

الا صَعبةٌ فالقلوبُ لا بُدَّ من تطهيرها َل کل شيء نم إذا صل 
لقلبُ وطهر»ذابهوارخ تح له قول لبي كل آلا لن في اسر مضع إن 
فلكت صَلَحَ ۳۹ و ذ قات فاليا کل أل رهي القَلبُ؛'"''. 


قوله تعالى: هار داب الع ا( والارضٍ ذَاتٍ الصَّنْع* [الطارق:۱۲-۱۱] الر جع 


3 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الجهاد والسیر باب لا یقول فلان شهید. رقم (۲۷۲)» ومسلم: 
کتاب الإيهان» باب غلظ تحریم قتل الإنسان نفسه وان من قتل نفسه بشیء عذب به في النار وأنه 
لا یدخل ا جنة إلا نفس مسلمة رقم (۱۱۲). 

(۲) آخرجه البخاري: کتاب الایمان» باب فضل من استبراً لدينه» رقم (۵۲) ومسلم: کتاب 
الطلاق. باب آخذ ال حلال وترك الشبهات» رقم (۱۵۹۹). 


دروس التفسير ( سورة الطارق ) ۳:۷ 


یعنی: الطر» والصدع: التشقق إذا امطرت السََّاءُ على الأرض» وتبتت نيتت» عندما 
7 ول النبات تنش الأرض عن النبات فأقسمَ الله بالسََّاءِ ذات الرّجع» 
وبالارض ذاتِ الصّدع؛ لأنَّ کل أحدٍ ينظرٌ إلى الارض ای یش فيها حضراءً 
ُطڑھا ال من بالنباتِہ فيّحيي الل الأرض بعد موتها. 

أيضًا الإنْمَان سوف یموث ويُدفنٌ وتأكله الارش. إلا من شاء الله 
نم حرج منهاء فالقادژ عَلَ إخراج هَذِهِ اه اليابسَة من باطن الأرض قادرٌ عل 
آن یی الإِنْسَانَ يَعْدَ مَوته» قال الله عَليَمَلی: #ومن بیهه نك تری ادر مد ه» 
يعني : : هامِدَةً لیس مها حضر ام و نا علا الم اهترّت وريت ان الزی آخیاها 


کو صرح مرو و مس 


لمحي موق | إنه, کی که شی مدر 4۴ [فصلت :4{ 
بدو رر ایو وه وود ید 
ولا رَوْجة» ولا قریب ولا تسیب بل الواحد منایفر اخ ك) رامو ویو © 


مس سم ۶ 


(صحیه. وه 2 آمری منم ومیز 48 ن ينيد [عیس: ۰۳۷-۳ 


ع 


أسأل الله أن يجعلني وَإِيَاكُم في ذاك اليوم من السّعداءٍء ان عل کل شيءِ قديرٌ 
قوله: للم كدو كد [الطارق ۰ الذي 7 یکیدون هُم الكمار, دون 
للرسول ب قال تعَالی: ٭ ول ١‏ ینگر بک ا کفروا اليشتوك أو يقلو E‏ 
رس 2 آ2 وة حَيرٌ نکر ٭ [الأنفال:٣۰٣]‏ 
00 000" [الطارق:۰۲۱ “يدا که يعني: : أعظمَ من کِيْلْمم كا قال تَعَاگی: 
دا و ون نج )یک ون ار الم ال ڪر ۳ وما اك مَكْرَ الله بمن یمک ب4 


۳۹۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


فمكرٌ بفرعون جين حَگَرَ الَداثنَ بريد بذلك القضاء على مُوسَى وقومه: « نم 
مروت تا فلا ترا لجان َال سح موس لگ مدرك 4 [الشعراه:1۱-۲۰] 
يعني: على کل حال مالکُون؛ لان البحر أمامَهُمء وفرعَون عَدُوَعَمْ حَلْمَهم» فاین 
یذهبون؟ البحر الأحمر بَحْرٌ عظيمٌ واسع فماذا یصنعون؟ 

قال مُوسَى تلم تقال الین الوم امین قال: 5# يعني: 
تا بمُدرکین من معی رق سین € [الشعراء:57] الله أكرث! ۵ إِنَّ الله م ال 
0930 هم ینوت € [النحل:178]. 
عَصٌا ین شب یتکیٔ عليهاء وش بها عَلَ كَتَيه قرب بها البَحرٌ وني ظة 
أبلغٌ من طَرْقَةٍ العَيْنِ انلق البحرُ -لا إل إلا اله وكان اثني عَكَّرَ طريقاء ولیس 
طريقا واحدًاء ویب في ا حالِء سُبْحَانَ الله العظيم. 

وإنما كان اثني عَشَّرَ طريقا لأنّ بني إسرائیل كانوا اثني عََر سَبْطًاء وجُعِلَ 
الما السّّالُ بينهم كالجبال» وهو بصفته فلَيْسَ معنى ذلك آَنّه صار تَلْجًاء له لم 
ُذکز في القرْآنٍ آنه تحوّلٌ لل ثلج» ولو تحوّل إلى تلج ومَرّ الاس في مَوْہِ الطرق 
لِتَجَمَّدُواء لکنه -بٍذن الله- و ب مدا المأ کان : 7 کان 1 فرق كالطوم 
لمظی ره [الشعراء:٦٦]ء‏ الط بقل ۱ 

وقیل: إنه کان في مَذِهِ الأَطْوَادٍ قوب -يعني: فرجَا- ينظ الاس بعضهم 
إل بعض حت یطمئنوا على نجاة إخوانهم؛ واه عَل کل شيءٍ قدي طفاضرتِ کم 


وه 


0 لم صے۔ 23> میگ کے معد 8 2 
ًا في آلبخر سا لاعف در ولا تخشی 4 [طہ:۷۷] وسُبْحَانَ الله العظيم! آرض 
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كُلّها طن وعقّی علیها ما لا یله لاه ين السنوات وال فوهاء ومع ذلك 
في لحظة صارت باه وني لحظة مر َا الما وصار كل ِزق كالطودِ التظيم؛ 
ما يذل عَلَ أَنَّ الأمر بيد الله | وأنه عل کل شیء قدیل وأنه إذا راد شيئًا قال له 
# كن كن که [البترة:۱۱۷]. 

أين عُلماءُ الطبيعة؟! هل یمک للطبيعة أن تَفْعَلَ هذا؟ لا والله» وإبراهيم 
ْلَه أَوْقَدَ له المكذبون ناژا عظیم 7 موه في ا جحیمء ویقال: نم 
رَمَوْهُ بانجنیق عَل الَّارِ؛ لأنها تحرق مَنْ فرب منها؛ لها وكثرتها وعَظَمَتِها. 
فَرَمَوْهُ بِالمنْجَنِيق في التّا فقال الله للنار عل #ينتاد کون يردا وسلما عل 
هی € [الأنياء:2]1 هَذْهِ النَّارُ المحرقة صارت بَرْدَاء لكنه لَيْسَ الد القارض 
لني یل حيث قال: 'وَسَلمًا € قال العُلاء: لو قال مد بدون آن یوگ 
#وَسَلمًا» لكانت تبلکه» لکن الله جََّكَل قال: من به وَسَلما عل ٥ه‏ > 
فكانت یرذا وسلامًا عليه. 

أقول: إن الله تال عَلَ كل شيء قديرٌ وقادرٌ عَلَ قلب الاشیای وتغبير 
طبائعها؛ لأنه هو ا الق وحده ا 


5 


آقول: ون کاد جم ورأى ئه قذ ظَفَرَ به حيث وَصَل ال د 


ع 
۳ 


3 


سے 


7 رس سو بہت‎ E 
5 و ےو 2 عو اہ 7 2 چا پت م و ام‎ 

ر ۳ +٠‏ 4 2 4 10 جو او - 72 of‏ 

حرج مُوسّى وقومه من البَحرٍ سالین ودخل فرعون وقومه على آئہم سوف 
وه ف ہے : ا کے سے ب 3 جو وو ا د ا : 7-7 
يدركون موسّىء فلا تكامّل موی وقومه خارجین» وفِرعون وقومه داخلين. أَمَرَ 


ك 


٢‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


اله البحر أن َو عل ما مر عليه» فانطبق علیهم -الله أكبر- حتى كانوا في قر 
البَحِرِء وهلكوا عن آخرهم. وفِرْعَوْنُ الّذِي كان يَفْتَخِرٌ بالاء واه حيث قال 
لقومه قبل: ای لی ملك یش ومزء الهكرٌ ری ين تس نا ميرو 4 
[الزخرف:١5]»‏ افتَحَرَ بأن له مك مضر. 
کم له بنو سرائل الد كان بالأمس يذب أبناءهم, ويَسْتَحِي ي نساء‌هم 
وافتَحَر بالأنبار اي تجري من حته» فأَمْلَك الله با ماء الَنِي كان یفتخر به بالأمس» 
واستکبر عَلَ قوم مُوسَىء وبالتالی صَارٌ تابعًا لهم فلا أَذْرَكَهُ العَرَقُ قال: امن 
20 لا اه لك پۓہ ینوا یل € [يونس:40] سان 0 لك يتل 
بني إسرائيل على الایمان آما الآن فأَذْعَنَ 7 وقال: امن آنه لا اه إل 
ءامنت يل بوا یی 4 لم يقل: آمنت باللہ؛ 1 -والعیاد باللہ- و 7 هو لاء 
القوع الْذِينَ كان بالأمس بقلم ويُدَبّحْهُم صار الان تَابعَاء 7 له: ٭ ی که 
ومن ہما آمَنّت به بنو إسرائیل؛ ( ان 4 تكون من الْسْلِمِينَ وقد عَصَبّْتَ قد 
وکت بن امین (0) فلوم سيك ِبَدَنِكَ 4 [یونس:4۲-۹۱]ء بالبّدنْ لا بالروح» 
الروخ ذَهَبَتْ مع الأرواح من العرّقٍ ال خر -والعیاذ بالله- قال 7 - 
بو علا عدا وَعَشفِيًا ووم تقوم أَلسََاعَهٌ ادوا ءال فرعورے أَسْد آلمدّاب 4 
[غافر:٤٤]ء‏ لکن تجاه الله ببدنه لیکون آية وعلامة عل أنَ فرعون سی كان قد 
أَرْعَبَ بني إسرائیلء قَذ مات؛ لأنكم تعلمون أنه بَلَعَ من رُعب بني إسرائیل من هَذَا 
الرجل الکافر العنید مبلغا عظیّاء فَقَدٌ لا يُصَدَّقُون بأنه عرق وقد پقول الشیطان 
لهم: إنه لم یَغرّق إنه نَجَاء أَنْجَنْهُ الأمواجُ إل ساحل البحر مثلاء فإذا شاهدوه 
باعیتهم حینثلِ یطمثنون؛ ولهذا قال: لیے لمن فك خلفك َيه € [یونس :4۲[ آي: 
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من بني إسرائيل» ی 4 آي: علامة عَلَ أنك مَلَكْتَ» ولم یب لك شية. 

عَلَ کل حَالِء آنا - جئتٌ بہذا ایثالِ عَلَ اَن الله تال یکید لأوليائه عل أعدائه. 
وقد قال الله تَعَالَ: کلت کنا ليومت ین ید مان ون المي ال 
آن اء اللہ # [یوسف:۲۷]. 

قوله تعالى: هَل الكَفْنَ نم ا [الطارق:7١]‏ مهم يعني: تَأحَرْ ودَعْهُم 


با مَکر اللہ ویستدر جھم الله امه اه آي: یلا وسوف يجدون جَرَاءَهُمْ. 


ست + 


Yo‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


الدرس الثاني : 


5 امد للہ؛ E‏ و ا نتفر وود یھ ور انفستا 


ہے 


1 


ومن سات لاه من ده الله فلا ضل له وک یْضلل قلا هادي له وآشهد 
أن لا رها اف دة لا شریك ل وأشهدٌ أن اه ورَشولہ أرْسَلَه اه 
تال بالهدی ووین ا بل الرسالت وأدّى الامانق ونٌصح الک وجَاهد في 
الله حقّ جهاده حتّی أتاه اليقينُ» فصلوات الله وسَلامه هُ علیّه» وعَل ال وأصحابه 
ومن تَبِحَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ : 
قال الله ناوتان واا ول یا ۴ یت ملق (ج) إن کی 
نيع ما (2) تیر اکن یمق © خیق ین کار کیو( نيع اشن 
وی رك)) له عل جود لیر تد له ین فو ولا تار )ا ولا 2 
الج ا وَالْارْضٍ دات الصنع (00) اند لول فصل © وما هو باھزل © رم یدو دا (هم) 
ود يدا ) هل الكفرى أ هه روگ [الطارق:۱ -۷۰]. 
قو 1 الله تَعَالَ: اوسا لار ا وما اترك ما الطارق لرك) الم ال لرك) إن 7 
قي ہرود تقال رت ٤‏ آن - ۸ 
ما علاك فكل ما علاك فهو ساء وتحتول أن یراد بالسَّاء الات السبع» 
سوب وس یہ سب 


7 الگ 01 فا الارجای و الما لا لت بناها الله ےق سی قال الله 


سبحانه وت ن: ہل والسماء نها بير وإنا لموسِعونَ # [الذاریات: ۰۲۷ وقال تال اما 


دروس التفسبر ( سورة الطارق ) Yor‏ 


رر ہہ 


وما نها # [الشمس:٥].‏ 


وإيّاك يا خی أن تعتقد أن قوله: « واه بها بر4 يعني أن اللہ بتی 


م وق سے کے بک تی 


السَّمَاءَ بيده» کلا؛ فقد قال الله عَيََِلّ: 2 ستو ال الا وهی نماض 
ایا طرْعَا آز گرها 16 أا طابیرت 4 [نصلت:۱۱» فالله تَعَالَ خلقٌ السَّمَوَاتِ 
بالکلمف ولیس بيده ج321 ولهذا خط من ین أن قوله: یره جع ید 
وإنا هي مصدر آذ یی والصدر أَيْد؛ كباعَ بيع والصدر بیع» وکال یکیل کی 

ولهذا لم یْضفهّا الله إل نفسه؛ ى) أضافها في قوله تَعَالَ: «أوكز توا آنا عفن 
هم يما عَيِلَتَ ای نما 6 (یس:۷۱]. 

وعل هذا فلا يجورٌ أن نعتقد أبدًا بأنَّ الله حل الا پیده. 

إن مَوْو السَّمَوَاتُ العظيمة جديرةٌ بأن قرم الله بہاء حيث قال: اسا 
فالواو هنا حرف قَسَمء و(الطارق) معطوف على (السََّاء)» والعطوف له حكم 
لات کا می 35 عون اللا تقال اس فارق 


i 4‏ ز۶ رر ہہ ۲۳ ع هه سم 
وما الطارق؟ قال الله عمجل تفخیا: #وما اترك ما الطارق» یعنی: أ 


مب 


۵ 


ي شی 
عْلَمَكَ عن مَدّا الطارق الَذِي كان جَديرًا أن يُقيِمَ به. فسّره الله بقوله: آَم 
قم فھدًا الطارق» وسْمي طارقًا لأنّهِ یر لیلا. والطارق 5 2 العَرَبيَة هو 
القادم إل أهله ليلا أو الوافدٌ ليلاء وعل هذا فالطارق هُو النجم. 

وقوله تعالى: اوہ4 أي یب ظلام الیل بضيائه؛ ولهذا لو حَرَجْتَ إل 
لیس فيه کهرباء لوجدت أنوارٌ النجوم ظاهرة بي فهو یب الطلام بضیائہ 


مج 


7 ۳ , 00 .و 
ویثقب الشیطان بشهابه فالشیاطین تراکب حتى تصل إل السََّاءِ لتق السمع» 


۲٥٤٢‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وطذه الشیاطین کان في الارض یلم فيأتيه الشيطان بخبر السَّای ثم ھا 
الكاهنْ بین التاس» ویکونْ -أعني الکاهن- حگا بین الاس حکم بينهم؛ ولهذا 
کانوا في الجاهلية یأتون إلى الکهان یتحاکمون إليهم» لكنّ الاسلام أَبَطَلَ ذلك وقال 
لیا دمن ی کاهتا َصَدَتَة ا فول فَقَدْ كرب انل ع مدع 

إذنء النجم الثاقبٌ يَثْقَبُ الظلام بضیایه. هذا واحذٌء ویب الشیاطینَ 
بشهابه» وتفسیژ الطارق بالنجم الثاقب تفسیر من الله بل ولا أحد یفسّژ القرْآنَ 
بمثل ما يفِسَرٌه مَنْ تکلم بالقزآن وهو الله. 

ولهذا یقول العْلّاءٌ: برجم في تفسير ان 

أولا: إل تفسير الله عم 

ثانيًا: إل تفسير النبی .ولا تفسبر يُحَارِضُ ذلك بدا 


:رل تفسير الصّحَابَق ولا سيا الفقهاءُ منهم المعتنونَ بالتفسير؛ كعبدٍ الله 


۳ ۶ ۔ ۳4 رز سف م بتٹ- 
را إل آکابر عراف التايسين الدية تلكو تفسیر ا غ ا ا 
و 
يڪت مثل جاه بنِ جر 


فهذه آربع مراتب. 
۰ 7 1 "۳ ۰ -. 4 5 رر ہے مر ر م وص 
وتفسیڑ الله له أمثلة كثيرة في القرآن» مثل قوله تعالى: «وماًآدردک ما َم لد 


کے صے ہم غير 


0 م م أذرنك مأ وم آلب * [الانفطار:۱۸-۱۷] قال تعالى: يوم اج تملك نفسن 


)۱( أخرجه آبو داود: کتاب الطب. باب ٤‏ الكاهن. رفم (؛ ۳۹۰) وابن ماجه: كتاب الطهارة» 
باب النهي عن إتيان الحائض» رقم (۱۳۹). 
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لفن کا والمر مز یک [الانفطار:۱۹]. 


جا سر ے۔ہے۔ 


ونحو قوله تعالى: «الَارء کت لْقَارعَةُ ا(ی)) وم أَدرنك ما الا ٩‏ 


ی 


[القارعة:۳-۱] قال تعا ی: ۷ یوم وم کون الاش ككالْفَرَاش ابو € [القارعة:4]. 
والأمثلة كثيرةٌ في هذا. 


وتفسیڑ ال فالتا أيضًا له أمثلةٌ؛ منها قول الله تَال: 8 له 
ڑا للق وزبَادء © [یونس:۲۹] اخسنی ددا مه ةبرو( للقيو ار مد فم 

الحسنى وما الزيادة؟ 

رم ليل أن ستی الم ون الزادة هي انظ پل وجو اف 
الکریم'''. 

انشا له تعال آن بر ف ي وإياكم لذلكء وأن جِعلنا من یراہ ربه وهو راض 
عنه» ویری ربه وهو راض عنه. 

إذنء فقد قَسّرَها اي عماسکیزاشاا بأنها النظر إل وجو الم فلو أن أحدًا 
قال في الزيادة بغير ما قال الرّسُول كك فلا قله بدا مهما کان. 

وعل ۹۳۹ فیستفاد من هله الآيات الكريمة #9 لََنِينَ أ ات حسنوا سی وزباده #4 
أن أهل الجن يَرَوْنَ الله عَرَجَلّ رُؤية عينيةء وليس رؤية قلبيةء فترونه بأبصارهم كا 
قال ای :نکم سرون رَبَكُمْ کا ترون هَذًا الم لا ُضَامُونَ في رد۲۱0 
)١(‏ أخرجه مسلم: کتاب الایمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم کال وال رقم (۱۸۱). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم (۰)۵۵ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر. رقم .)٦٦۳(‏ 


1۹ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


وآخبر في الحديث الآخر أن المؤمنينَ يرون ریم عِيانًا بابصارهم كما یرون 
الشمس صحوا ليس دونہا کل ىا 


وني احدیت: «أَسْأَلْكَ لَذَهَ النْظر ِل وَجْهِكَء والشوق ال لِقَائِكَ في عار 
صُرَاءَ مُضِرَّق ولا فتتة مُضِلَةَ)! "ولا أل ولا آنعع ولا أطيبَ من رؤية | من لله 


7 


وحینئذ نومن ایا عََدیّا جازما انا سیردا نے ل يوم القيامة في 
ان بأبصارهم؛ کا یرون القمر ليلة البدر لا یْضامّون في رژیته. 
فان قال قائل: أليس الله ۶٥ھ‏ ۶" رب آرف أنظر لك ال 


محر صا کے ہے م 


أن ری ولیکن انظر إِلَ الجبل فان استفر محكانه. سوق تر و 
فالجوابٌ: بل قال ذلك» لکن مُوسّی سأل الله الرؤية في الڈنیاء ولا یمکن 

0 ۶ وحم مرح رت 2e‏ ¢ 7 أ 22 ۰ E‏ 

لاحل أن يرى الله عمجل آبدا في الدنيا؛ لان الابصار لا تتحمل ذلك؛ ولهذا صرب 

4 ےک رر ےر ھچ ےم 7 7 سا ء گر رک 7 

الله له مثلا فقال: #أنظرٌ إلى الْجَبَلٍ 4 والجبل كا نعلم جميعًا أصم» فهو أحجارٌ 


ہر ص صہ 6 00 سک و شرع 


غَليظة مَتينة کان سکع کا كانه 4 و بقی على حاله #صوف ترف فلما يحل ريه 


4 
ی 


لجسل 4 ماذا کان الجبل؟ جل دس 4 اند وحينئل و موس صَینا * 


أغمي عليه؛ لائہ رأى أمرًا مائلا لم تَتَحَمّله نفسه. #قلمَآ أن قَال بتک » 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: لب برا رہ إل ينار [التیامة:۲۲- 
۳ رقم (۰)۷۳۹ ومسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم (۱۸۳). 

(۲) أخرجه النسائي: كتاب الصلاة» باب نوع آخر من الدعاء» رقم (۱۳۰۵). 


دروس التفسبر ( سورة الطارق ) ۳۷ 
5 ۳ ع ے 5 5 5 2 و ۲ مره I‏ 
ي: تنزيهًا أن يحيط بك أحدٌ وأنت أعظمٌ من کل شیء لبت الک وآتا ول 


مومت € [لاعراف:۱:۳] تبت إليك من أي شیء؟ وهل أذنبَ مُوسَى حتى يقول: 
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نقول: ہُو سأل ما لَيْسَ له به علد ولهذا لا قال نوخ: #رَتِ لد بتي 
هَل و ومد الق وأنت اکم کی 4 [هود:ه:] قال الله له: نوج نینس من 
خت إن عمل یر میج 6ل َنِم لب مب یلک أن تكرت ین له 4 
[هود:45]. ولهذا تاب مُوسَى من هَذًا السّوالٍ. 

ومنًا الآنَ لاب علم إذا مروا بصفة من صفاتِ الله جعلوا يُمَزّقونها لَيْسَ 
يُنكرونهاء لکن تون ويتَحَمّفُونَ فيها حنَّى أصبحوا من للربٌ عل باخلق» 
فیبحث معك فیقول: إن لله آصابع؟ نقول: حقٌّ لله آصابع» فیقول: ما كيفية 
الأصابع؟ كم الأصابع؟ له أظفارٌ؟ له فواصل؟ وما أَشْبَّهَ ذَلِكَه وهَدَّا حرام 
فمسائل الصّمَات آم مها عَل ما جاءث ولا تسأل» فان سألتَ هلکت. 

وانظروا إلى الأئمّة رَه قال رجل للإمام مالِكِ: يا أبا عبد الله لخن 
عل امرش سنوی 4 [طه:ه] كيف استوى؟ 

فهو ما سأل عن المعنى» فلو قال: ما معنی استوى فإنه سوف تُجِيبٌ» لکن 
قال: كيف استوى؟ وهل أنت مُطَالّبٌ بأن تس عن الكيفيّة؟ ! آبدا. 

فأطرق مالك رام وهو في مسج الرّسُول عَلََهاضصَاوَلتَك أطرقٌ برأسه 


ہے 


حتى أَصْبَحَ مب عَرََاه من یل السّؤالٍ على نفسه ثم رقم ره وقال: (الاسْیوَاء 


۳۹۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


عبر جهول» والکیف غر مه مَعْقُولِ والایان په اجب وَالسّوَالُ عَنهُبدعَةا 2 

کیت من نوره ما شاه e es‏ 
تكون يراشا عَلَ امُسْلِِينَ» ويّروي بعض العلیاء هَذَا الکلاع فیقول: «الاسْيَوَاءٌ 
علوم وَالكيْفُ مهو والایان به واج وَالسَّوَالُ عَنْهُ بدعَةٌ). 

وقوله: (الاسَتواءَ ۶ غير جهول» يعني معلومّاء (وَالكيف غر مَعة متتو فا يعني 
أننا ی سمش ما بای کت 3 
یقول في الح : ۶ لا مدر ك لس که (الانعام:۲۱۰۴؟! والإدراك بالحسٌ سھلء 
فکل درل اش سی أبلدُ من في العالم در باس فالذي لا يُدَرَكُ باحس 
عض لا ترق اف تر شيا بيك زا ناسل ور ای 
كنات صفان اتا ۱ 

«والایان به وَاجِبٌ» أي: الایمان بالاستواء واجب؛ لأنْ الله تَعَالَ أثبته 
یو وما یه تیه وجب عدا ان سل به وآن ی 

1۳۹۳ عَنهُ بدعَة) أي : السُّوَالُ عن الكيفيّة» وليس العنی؛ لذن العنی 
یقول: اغَيْر يجْهُولٍ)» فهو معروف. لکن أن تسا عن الكيفية فَهَذًا بذعة. 

ولاذا كان بِذْعَة؟ 

نقول: كان بِدْعَةَ لوجهين 

الوجه الأوّل: أن الصَّحَابَة لم يَسْأَلُوا عنه الرَّسُولَ به ونحن نعلم أن 
الصْحَابَة أحرص متا على معرفة الله عَرَقَجَلَ ويجيبهم ال سول عاسَلراسَم الَْنِي 


.)۸٦۷ رقم‎ ٠١ /۲( آخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ ۰6۳۲۹ والبيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 


دروس التفسير ( سورة الطارق ) ۲۹ 


م 


هو أعلم الخلق با فا : ہی القتضی موجودء وانتفاءُ الانع موجود» ومع دلك 
ما سألوا الرَّسُولَ؛ٍ لاثم يعلمون أن عقوئنا أقصرٌ وأحقر من أن تدرك كيفية 
صفة الله» فآمَنُوا بالاستواء ولم يَسْأَلُوا عنه. 


0 وش مو ور ہیں 1 ۲ 7 0 »° کم‎ Tr 
وشٛبْحَانَ الله! الصَّحَابَة یتفر لا يسألون عنه وأنت تأتي في آخر الزمانِ‎ 


2 0.7 7 7 ع ع 2 ITE‏ 07 7 سا بل 
تسال عنه آآنت اعلم بالّه منهم؟! آآنت آشد تعظیا لله منهم؟! أأنت آشد حبا لله 
0 ہے ل٭ 
الوجه الثانی: أن السُوالَ عن كيفية صفات الله من سماتِ آهل البدع» ومعنی 
E‏ عن ری من ات وف سے 
سماتهم: علاماتهم» فأهل البدع هم الْذِينَ يسألون عن الكيفيّاتِ ليحر جوا الثبتن. 
3 ۹ ع و 
تعرفون أنه في الصدر الأول من مَذِهِ الآمّةِ ولا زال- كان الخلافٌ في صفاتِ 
اللہ فانقسم النّاس فيها إل ستة أقسام ذَكَرَها شيخ الاسلام ابن تيمية تمه في 
آخر (الفتوی الحَمَوِيّة)» فمن شاء أن يرجح إليها فلير جع" . 
لکن أهل البدع يقولون لأهل الإثبات: #الرجن عل امرش استویٰ # [طه:ه] 
كيف استوی؟ #بل یداه مبسوطانِ © [الائدة:٦٤٦]‏ كيف الیدان؟ كيف البسط؟ 
فيتوقف الإنْسَان لانّه ما یعرف هَذَاء قال: إذن ما عندك علمٌ ولست کنیا بأن 
تُسأل عن صفاتِ اللہ وهذا إحراج» ولكن ذکر بعص أهل السَةَ كلامًا جيدًا مفحّه 
قال: إذا قال لك ای :كتفت استوی؟ فقل له: ان ال أَترّنا أنه استوی» 
.ے۰ (٢۲)‏ 
ولم ْنا كيف استوی'''. 


(۱) الفتوی الحموية (ص:١65).‏ 
(۲) بیان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لشيخ الاسلام ابن تيمية (4/ ۳۰۵). 


8 دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


سَبْحَان الله! كلامٌ منضبط واضحٌ؛ أخبرنا أنه استوى ولم بنا كيف استوی» 
وأخبرنا أن له يدين ولم خبرٴنا كيف الیدان» وأخبرنا انه عَلَ آدع بیدیْه كا قال الله 
ال لابلیش: ما متك ل تمد لا عَلَقب ید 4 (ص:۷۰] ولکن لو جاء إِنْسَانْ 
77761 ال بر 
أنه له بيده» ولم ّنا كيف حَلَقَه ولا كيف یذه. 

رقو اسر غ کت عا ان 2 یر یا مق جک ارو 
ET‏ یو یڈ السلفٍ الصّالِحء لین هم 
آهل السُّنَِ وا ےَاعَةِء آما طريقةٌ غيرهم من الطرقٍ فإگہا کلّھا فاسدةٌ؛ لا یرم فيها 
من اللوازم الباطلة» ولو لم يكن فيها الا خالفة ظاهر الکتاب والسََّهَ ومخالفة 
الصَّحَابَة تفر لكمّى؛ فان الصَّحَابَة ون على إثباتِ النصوص كما هي. 

فإذا قال قائل: ما دليلك على انم یعون عَل أن النصوص كا هی؟ 

قلنا: لأنَ القن تل بلغة العرب» وأعربُ العرب الصَّحَابَةُ فنزل القَرآن 
بلغتهم» ولم يأتِ حرف واحد منهم يفِسَّرٌ ژ القَرَآنَ بخلافِ ظاهره فیا یتعلق 
بصفات الله. 

إذن فهم مجمعون عليهاء ولا تُحتاح أن نقول: هات النقل. 

إذن» نقول: إن الله سْبْحَاةوَيَعَالَ إذا فسّر القَرْآنَ بشيءٍ آخذنا به» وإذا فسّره 
سول بشیء أخذنا به» وإذا فسَّره علماءٌ الصَّحَابَةِ بشيء أخذنا به» وإذا فسّره أَئمَةُ 
التابعين الذي توا عله التفسیر عن | لصَّحَابَةِ أخذنا به» وما عدا ذلك فليس 
0 


ب 
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قولّه: لان کل تفن کا یا اي 4 [الطارق:4] (إن) بمعنى (ما) و(لما) بمعنى 
ِل فیکون تقدیر الایة: ما کل نفس إل عليها حافظ؛ لأنَ (إن) إذا جاءث 
بعدها رل فهي للنفي؛ كقوله تَعَالَ: ان هدا الا مه میت 4 [الاندة:۱۱۰]) 
وقوله: إن سر الا ٣‏ 2 0[ 

يعني: ما کل نفس إا لها حاف مها وجفظ عنها؛ اما يمفظها دی 
قوله تا #له معقبنت من بن يديه ومن عافد فظن من من أَمْرِ له 4 [الرعد:۱۱] 
yy‏ من قرأ آي الكرميّ ني ليلق لم يرل عليه من الله 
حافظ ولم یقرب الشيطان حتى یُصبع" فهَدًا حفظ النفس لحظ النفس. 

وحفظ النفس للمحاسبة يعني أن الله جَعَلَ على كل نفس واحدًا من الملائكة 
تحفظون أعمالّه؛ کا قال الله تعَا: #كلا بل تُكَيْبوْنَ بالزین © وَإِنَّ کم حََفلِنَ که 
ة ۰ء هوّلاء الحافظون غير قوله تَعَا : : #حفظونة, 1 من أمَر له 4 [الرعد:۱۱] 
فكل نان عليه حافظ يحفظه من أمر الله وعفظٌ عليه أعماله ويكون الحسابُ 
عليها يوم القيامق ولهذا سَنَاهُ الله يوم ا حساب. 

فهذا الذي يُكبّبُ عَلَ الإنْسَانِ بحاسبُ عليه يوم القیامء وكيف بحاسبُ؟ 

گر الله تال وج له جم له, بوم لبم تب یله منشورًا € [الاسراء:۱۳] مفتوحًا 

را كبك کی بتَفَيِك الوم يک حًا [الإسراء:14] قال بعض السلف: «يَا 
: دی أَنْصَفْكَ مَنْ حَلَقَكَ جَعَلَكَ حَيسِيب تَفِْكَ؛'''. 
)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب الوکالة باب إذا وکل رجلاء فترك الوکیل شیثا فأجازه الوکل فهو 


جائز. وإن أقرضه إلى أجل مسمی جازء رقم (۲۳۱۱). 
(۲) الزهد والرقائق لابن المبارك /١(‏ ۰۵0 رقم .)۱٥١١‏ 


۳۹ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


اي والله هَذَا الانصاف يعني ليس هناك مَن یدٌعي عليك یقول: هات البينة 
3 ۱ 
والا قولك مردودٌ فَھَدَا كتابٌ موجود اقْرَأَُ وی بنفيسك البوع عليك حسيبًا. 
وما الْذِي ب یکتب في مذا؟ 


ہے 7 
استمع إلى قول الله تعالی: #ولقد حَلَقَنَا آلاضان ونع ما وسوس پو سا ون 
او له من بل الوريد © إِذْ لاسمین عن الین و وع اما ميد (()4 واحد عل 


الیمین وواحۃٌ عل الشمال ا يلظ من ول 1 یه رقب ب يد [ق:18-17] (رقيبٌ) 
يعني: مُراقِبٌء (عتیذ) يعني: حاضِرٌ لا يَغیبُٔ وكلمة (قَوْلِ) یقول العُلَاءُ: نا نص 
في العموم؛ لأن الدكرة في سياق اللفي للعمومء لکن قد يقترن بها ما تِعلّھا نضا نی 
العموم لا تحتمل شیا آخرٌ رھ نے سات ہہ وإذا دحل حرف 


و ہے 


ا لجر الزائ عَلَ كلمة كان مؤكّدًا لدلول السياق. 
إذن تَا بل من مول 4 نقول: (من) حرف جر زائدٌ إعرايًا ولیس زائدًا معتى؛ 


س سلاجم م 


قال: یل هي تا 
اخوات: کل الاقوال» ما دام قلنا: (قَوْلِ) بالنفي ال کد ب(من) فمعناه کل 
: ؟ الوك ؟ 6 ra‏ ل ال كك ۳ 
القول؛ من خير او شر أو لغو؛ لان كلام الإسَانٍ ثلاثة أقسام: خيرٌ وشرٌ ولغق 
4 ر ° ٠‏ دض ره ٦‏ 70:76 7 1 0 0 
ومن القسم الاول: امن كان یُؤمِن باللہ والیّوم الاخر فلیقل خيرًا أو یَصضفت»() 
1 و 9 807 1 
إذنء لا یقول اللغوّء ولا یقول الشرّ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب من كان یمن بالله والیوم الاخر فلا یذ جاره. رقم 


(۱۸٦۱۰))ء‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب ا حث على إكرام ا جار والضیف: ولزوم الصمت إلا عن 
الخير وكون ذلك كله من الایمان» رقم .)٤۷(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الطارق ) ۲۲۲۳ 


اب سے مر م 
بے س۶ ت ۔ د 


ےر ساح سا م رمه 
حمن # والزرے لا پشھدوبے الزور ولذا موا 


اہ 


واستمع إلى آوصاف عباد الرَّ 
لت مروا گراما 4 [الفرقان:۷۲] سالمينَ منه بعيدين عنه 

وما أكثرٌ اللغو في کلامناء بل ما آکثر الژوزه والزوژ هنا لَيْسَ شهادة الزوره 
بل کل قولِ عحرّم فهو زور فیا أكثرء! 

وقد قیل للإمام أحمدَ بن حنبل وهو مريضٌء وكان اه يِن من المرض: 
إن طاوسًا -وهو ا یکره الأنينَ في الرض. فأمسك عن الأنينٍ رال 
و ر وتحمّل الرض ولاک :کر ناس أن کت علیه(". 

إذن لتق 4 أي : ما کل نفس ا عي حاف ). 

قوله: # فیط الانتن مِمَّ خِقَ # [الطارق:٥]‏ اللام لام الأمرء وليةا کت فطل 
الفای ولامُ الامر سکن بعد الفاء وبعد الواو وبعد (ثمٌ)؛ قال الله تَعَالَ: « ثم 
لوا هم 4 وبعدها: «ولیوشوا نورهم ولیطوَها یایب لین 4 
[احج:۲۹]ء ولهذا مخطیم بعض القراء فیقول: «هَذَا بلاغ لاس ول به» ودا 
فا و العنی» وأكثرٌ الناس ما کک نپا الم فقراءة البعض: هذا بلاغ 
للناس ولیندروا با خحطاً؛ لأنك اذا سکُتّها بعد الواو صارث لام آمر فیختلف 
العنی. ولهذا الصوات أن بقول: ٭ هذا بلع لاس ودرا بو [ابراهیم:0۲] 
کت ها 


سے 


0 


۵ 


دعو مسر كوو 


وبعدها: لوَلِعلَموا انا هر (له وید € [إبراهيم:07] إذا قرأ الانْسَان: (ولیعملوا) 
بسکونِ اللام فهو خطأ جيل المعنى؛ لاه يجعلٌ اللامَ لام أمرء وهي لام تعليل. 


(۱) ذكره أبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (۲/ ۱۱۹). 


۳1۹4 دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


وكذلك بعدها ود کر [یرمیم:0۲؛ لأنك لو سکنتها اختلف العنی. 

فالقاعدة: لام التعلیل مكسورةٌ داتاء ولام الأمر مكسورة لا إذا دحل علیها 
واو العطف أو فا العطفي أو (قُمٌ). وذگزنا الأمثلةً. 

0 سو رت لام التعلیلء 7 مس 
بعد الفاءء وهذا دلیل لفظیٌء والدَلِيلُ اللعنوي أن الله أَمَرَنا أن بَْظُرَ الانسان مم 

قوله: خلق من کا دافق 0 يحرج من بین الصُلْبِ الاب # [الطارق:٦-۷]‏ ماء 
لرجل يخرج من بین الصلب والترائب» 2" الصَّدْرٌء والصَلّبَ: لظْن خلق 
من هدا الاء المهِينِء وأصله الأول خلق من ثُراب» من ما مَسنونِ» فهَدّا أصل 
الاْسَان» وما تولّد منه من ماء دافت خر من بینِ الصلب والترائب. 

قولّه: إل عل نیو لاي (الطارق:۸] إن الله عمج الضميرٌ نی (إنه) يعو د عل 
اه وان لم ید 7۶٥8‏ ۶سکیگ۷۹۶ً +۶ 
الانسان» لا یوم القيامة؛ كا قال الله تعال: وهو عل جممهم دا ماه یر 4 
[الشوری:۲۹ ]. 

ففی قوله: إنَدُ عل ینید ار استدل الله عََیلّ بالأشدّ على الأسهل. 
فالابتداء اف الاعادق والإعادةٌ أهون. ۱ 

والدُلیل عل أن الإعادة آهون: وهو الى بدا الحا بر بمیده وَمْر 4 
أي: إعادته «آفون عَليه € [الروم:۲۷]. وهذا واضح أ أن الإعادة آهون من 


الابتداء. 


دروس التفسبر ( سورة الطارق ) ۲۵ 


یقول: عل َي ره فالذي له من ماء دافقٍ قادرٌ على أن يره يوم 
القيامة وم ثل لبر [الطارق:4]» وانتبة يا أخي لهذه الجملة» نسأل اللہ أن يُقوَينا 
وإياكم عَلَ إخلاصها: ين بل ایڑچ يوم القيامة بر السرائرٌ» وليس الظواهل 
والسرائرٌ: القلب؛ كما قال الله تَعَالَ: ( # أف مَل بدا بُعَيْرَ ما في المْبُور © 
وَحْضصَلَ مَا في اَلشّدُو رگ4 [المادیات:۱۰-۹]» فیوع القيامة ما يحَاسَبٌ الانسان عَلَ أعماله 
الظاهرق والا لَتَجَحَ النافقون؛ لأنَّ المنافقينَ يأتون بالأعمالِ الصَّالحَةٍ ظاهرها 
الصحَةٌ لکن على قلوب رب فإذا کان يوم القيامة خانثهم قُلويهم» فتبل السرائل 
فلا يوجدٌ عند أحدٍ مَنجاة |لا من کانث سریرثه طيبةً. نس الله أن بطیّب سَريرَّنا. 

إذن بل یره خت والحسابٌ في الدنی على الظواهر وي الآخرة 
على السرائر. 

وانظر إلى المنافقين في عهد الرّسُولِ يك يُعلنون الاسلاع ويأتون إلى الصَّلاقَ 
ویتصدقون» ويقولون للرَّسُولٍ عَباصَكةوالتك: نَشْهَدُ نك آرسول الله. ويذكرون 
الله لکن قليلاء ولا اموا إل الصَّلَؤةَ اموا سال راو الاس ولا يدور الہ ال 
یلا € سا:۱۲ والرسُول يعلمٌ بعضّهم وو کا نگ رتم کُر 


ہے 
ر و >> هو 
۰ 


تمرفتهم في لخن القول * [عمد:۲۰] حتی نه اسر إل حَدَيْمَةَ بن اليَانِ باسماء رجال 


2 9 2 1 20171 و ء 
عینهم ومع ذلك لم يقتلهم؛ لتلا یقال: إن مُحَمّدَا یقتل أصحابه". 
(۱) آخرجه البخاري: کتاب تفسير القرآن باب قوله: «سَوَآء هم اَسَتَفْفَرتَ همم م مر 
هم أن یف رنه مد اه لا دی ألَم مسقي 4 [النافقون: 1]» رقم (٤۹۰٦)ء‏ ومسلم: کتاب 
البر والصلة والآداب؛ باب نصر الا ظا لما أو مظلوماء رقم (۲۵۸4) أنه چا اَی أن يقتل عبد الله 


۔ لا و 


ا المنافة وقال: دلا کرٹ الا ا كشا أَضْحَابَدُ) 


7 دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 
ااال «روس وقداوی من الحرمیں الشریەیں _ 


فإذا قال قائل: مَوّلاء ليسوا أصحابًا له؛ لاأگہم أعداءٌ له؛ كما قال تَعَالَ: لمر 
۱ ئل: هوّلاء ليسوا أصحابًا له؛ لاتم أعداءً له؛ کما لى : لطر 
لق درم 4 [المنافقون:4]» إذن نقول: هم أصحابه ظاهرّاء واْکم في الدنيا عَلَ 
الظاهرء لکن في الآخرة على البواطن. 
تع عر ی ع 20 5 و 7 موہ 
ولهذا اصلح سَرِيرَتك يا أخي, وانظز إل قلبك هل فيه ایمان» وهل هو متعلق 
ال لا يرجو إلا الله ولا مخاف لا الله ولا یُستسلم الا لله فاح الله وازدذ من 
هدارا ولو فیه ناء فاحذژ. 
ھ 5 7ھ ۱ 1 
وهناك قصة لرجل من أصحاب رسول الله 3 نی غزوة» وكان هذا الرجل 
لا يترك للعدوٌ شاذة ولا فاد فهو شجاغ مقدام مُصیبٌء فقال التي لِ: «انه 
من آهل النار». 
فعَظم ذلك عَل الصْحَابَةء كيف يكون مدا المجاهدٌ البطل الغواژ من أهل 
تاره فقالوا: تا من هل الہ إِنْ کان هد من أَمْل الار؟ فقال رَجْل من الوم 


01 ¢ وه و 
شب 


تبعنه» فإذا أَسْرَعَ وابطاً كنت مَعَه» ختی جرخ فَاسْتَعْجَل الموْتَء فوضع 
.ام و مس )۱( لا هه ۳۹ ۲ ۔ ۳ ۔۶(٢)‏ روب پ 9 مه 5 کس ےہ %7 ےہ - را اھر کے سپ وم 
نصابت سیفه بالارض وذبانه بين تدییی ثم محامّل عليه فقتل نفسه. فجاء 


ہے 
3 


29 oe 7-1 314 is 00 4 ہے کل کے‎ ۶2 12 al # ° 1 2 1 

الرّجل إلى النبيّ يا فقال: آشهد آنك رَسُول اش فقال: «وَمَا ذاك». فأخبره فقال: 
یت و و ہیں کاو وی سی نے 3 روم كه 2ه 2ه ر م و 

إن الرَّجْلَ ليَعْمَّل بِعَعَلِ آغل الجن فيا يَبْدُو للناس. وَهُوَ لن أَهْلٍ التارِء وَيَعْمَل 

ِعَمَلٍ أَهْل الثاره فا یو لاس وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ اه 

(۱) نصاب السيف: مقبضه. اللسان (نصب). 

(۲) ذبابه: طرفه. النهاية (ذيب). 

(۳) آخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسیر باب لا يقول فلان شهید» رقم »)۲۷٤۲(‏ ومسلم: 


كتاب الایمان باب غلظ تحریم قتل الإنسان نفسه وان من قتل نفسه بشیء عذب به في النار وأنه 
لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة رقم (۱۱۲). 


دروس التفسبر ( سورة الطارق ) ۷ 


نعود بالله من ذلك. الله آعذنا من مد للم آعذنا من هَذَاء الم أعِذْنا 
من هذا. 

إن الرجل لیعمل بعملِ أهل افیا يبدو لاس وهو من آهل التار؛ لأن 
قلبه فيه ريرة خبيةآودث إلى شوو الاق نأل الله العافية. 

ولهذاخث نفسي وإياكم یا إخواني عَلَ اصلاح الباطن» وعَل تفقد القلب» 
کا تا ویطوّژ ظاهره؛ و یت من الجنابة وه جسته كله لک 
القلب هل متا من یغیلّه کل يوم؟ قل من یس 

وأجل العباداتِ الصّلاف ولکن كث من الاس لا يفعلها إلا عل وج العادق 
فیصبح يتوضاً ویذهب لیصلي اجه لکن لا تسش بأن مذو الصا دخحلث قله 
حتّی كان في صلاته متصلا بربه. 


55 


کان بعض السآفي -وهو عروةٌ , بن الب قد أُصِيبَ في آحد أعضائه» فقيل 
له: إنه لا یمک أن تنجو منه حتّی نقطع رجلّكء وليس هناك بنج فقال: دعوني 
أصليء فلما شرع في السّلاة قطعوا رجلّه؛ وذلك أنه إذا دحل في الصلاة انَصَلَ قلبه 
اللہ تيل والاتصال بالله نيي کل شي:(۱ 

وانظر إل الرَّسُولِ الالام لا تى صحابه عن الوصال -والوصال: 
لا بطر الإنْسَان بِينَ الیومین» بل یواصل- قَانُوا: إنك تُواصلْ؟ قال: ١إئی‏ لَسْتُ 


(۱) انظر البداية والنهاية لابن کشر (9/ ۱۲۰). 
(٢‏ أخرجه البخاري: کتاب الصوم؛ باب الوصال» رقم )۱۹٦١(‏ ومسلم: کتاب الصیام باب 
النهي عن الوصال في الصوم» رقم (۱۱۰۵). 


1۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


قال العلّاء: معنى ذلك لانشغاله بذکر اله عمجل لا بهتم بالطعام والشراب. 
E‏ ہہ مس 
وهذا حق. ولهذا يقول الشاعرٌ في مَعْشُوقيه 
ی و م ۵۶ رہ ہے ى ٥‏ 1 
لها آحادیث مِنْ ذِكْرَاك تَشغلها عن اسراب وئلهیها عن الزاد 
إذا قامت تتحدّث ال عشیقها سيت الاکل والشرب وکل شىء والشتفل 
قلبه بالله رل يَنسَى . 
N e‏ ی ۲ 1 
ولكن آیما أكمل حالا: عروة بن الزبير الْذِي انشغل عن قطع عضو من أعضائه 
فی صلاته» أو عمرٌ بن الخطاب الذي كان يجهّرُ ا لجيش وهو يُصل "؟ 
الجواب: لامك عمر بن الخطاب أكمل حال لأنّه جمعَ بين عبادتين. 
وها ہُو نی عاسلالَلن» ولا شك آنه آکمل الخلق» كان إذا سیم بکاء 


ص 
سے لے 
9 


الصبيّ حَفْفَ اللا" فکان عنده وعيْ» وعنده عقل» لكنْ بعض الاس 
لا يتحمّل ا حمعَ بين هذا وهذا فیعجز. 

ولهذا سَيْلَ بعض العْلَاءِ عن شخص مات له وله فجعل النّاس يُعَزُونه 
وهو یَضحك وم راضیّا بقضاء الله وقدردہ لکن الشول عناص لالام لا 


رن ور 


۲ رو ر ضرق ر 2 مرو و 7 سے 
مات ابنه ابراهیم قال: (إِنْ ال تدم والقلب رن ولا تقول إلا مَا يَرْصَى 
7 7 ا 5 0 7 7ب و 72 
رت وانا بفراقك يا راهيم ونون . فهذا اکمل من حال الرجل الذي 


() انظر زاد العاد (۲/ ۳۳). 

(۲) آخرجه البخاري تعليقًا: کتاب الصلاةء باب یفکر الرجل الشيء في الصلاة. وابن أبي شيبة 
(۲/ 4۲4 آنه نة قال: «إني لأ جَهز جَيْشِي وَأنًا في الصَلاة». ۱ 

(۳) آخرجه البخاري: کتاب الصلاة» باب من أخف الصلاة عند بکاء الصبي» رقم (۷۰۷). 

)۱۳۰۳( أخرجه البخاري: کتاب ا جنائز؛ باب قول النبي ولٌِْ: «إنا بك لحزونون»» رقم‎ )٤( 
.)۲۳۱۵( ومسلم: کتاب الفضائل» باب رحمته از الصبیان والعیال وتواضعه وفضل ذلك رقم‎ 


دروس التفسر ( سورة الطارق ) ۳۹۹ 


0۵12 سے ص کی 


عَجَرَ أن یَتحَمُل ا جمع بین الصبر والرضا بقضاء الله ودره فجعل يتبِسّم. 


لے مم 


قولّه: فا له من وو ولا نار [الطارق:۱۰] وهو الانسان» فليس له قوة 2 
نفسه يداف عن نفسه ولا ناصبٌ یُدافع عنه» ولکن إذا كان مُومِنًا وجد النصرة من 1 
الله یل قال تعالى: إا شتا وارب منوا 4 متی؟ نی السود ار 
ووم يموم آلشهند © يوم لا یم یت معذرجم ولهم لته وَلْهُمَ سوه 
آلّار © [غافر:0۲-۵۱]. 


ہے جو ہم ور 


قوله: وام در () رض دات نع (00) اد لقول فصل [الطارق:۱۳-۱۱] 
السام هنا ما علاء لا ضَّكَّء فیا هی الما المحفوظةٌ؛ لأن الرجع جع هو الط 
سھمی یس 

قولّه: لض ات نع الصَّدْ ع التشقنٌ إذا َر المطرٌ عَل الارض نبت 
الى في جوف الأرضء ثم يُنتفخ» وحينئذٍ تَتَصَدَّعُ الآرضء فافسم الله تَعَالَ 
بالطر الّذِي به حياةٌ الأرض» وبالارض ي الي قبلت هدا المطرٌ وأنبتت على ۲ 
أي القزآن لول + لان بالطر حیاۃ الأرض» ئ20 آنِ حیاة القلوب؛ كا قال 
تعَالی: لان هو الا لا در 7 ین © لذ من کان حا وی اقول عل 
الگلفریت * [یس:۷۰-۹]. 

فالقران ما به القلوبٌء وهو قول فصلء يعني یفص بین الأمورء ويفصل 
بين الإیمانِ والکفر» وبين اسر والتَوْحِيدِء وبين الاتَبَاع والابتداعء وبين المؤمن 
والكافرء وبين الق والباطل بل یفصل بین أعداء الله وأولیاء الك وانظر الفصل 
العظيم الَّذِي حصل به عز الاسلام في أولِ َو الم 


۳۷۰ دروس وفتاوی من | لحرمین الشريفين 


2 سر ےہ کے 2 ع 2 2 
قوله: ##ومًا هو بر [الطارق:»۱] بل هو جد وآجد الجد. 
57 9 سے 0 2 2 إن 
قوله: ل یدود هذا 4 [الطارق:۱۵ ] اي: الکفان ولا سب کفار فریش الذین 
بعث فيهم الرّسول عَداصَلَكکع. ود که [الطارق:17] یکیدون جميعًا وأکید 
آنا وَخدي كکَيْداء وجمعهم لن هزم رب العِرَّةِ والجلالِء عَلَ أنه واحد وهم جمع. 
2 مر ےھ ۰ 5 5 7 2 E‏ 07ت 
وقوله: دا في الموضعين للتعظيم» يعني يكيدون كيدا عظيَاء وأكيد 
جاع ا رر ر م ررك ررم 
کیدا أعظم؛ كما قال تعال: #ويمكرون وبمك اللہ وه حبر ألْمحكرينَ که [الانفال:۳۰]) 
وقال تعالى: # ومکروا محكرا ومکڑنا مگرا وهم لا تروت 4 [النمل:۵۰]. 
وکا نک 5 و0 کہ م سس ورصوم > ۰ 2 _- ات 
فاعظم کید كاده الشرکون للرَسُولِ هرسام كا في القران: ٭ ولا 
7 ےم وي س مرو و وم وس ےہ دوو ے ور 2 < وس 
کر بك لین کقروا ليوك أو ملوك أو رجو 4 [الانفاں:٣٣]‏ لش وک € یعنی 
ہے 7 بص ےم دوو هدور ۔ > ا وھ ت ۰ 777-1 
ود 4 الله وله خر لمتکرن 4. فخرج النبي ا من بينهم ولم يفعلوا شیئا؛ 
لأن الله تَعَا یی خی الماكرينَ» فانظر ا حیلةً العظيمة. 
يقولون: إن كبارٌ ریش اجتمعوا في دار الندوة فقال بعضهم لبعض: إن هذا 
الرجل قد كان مِنْ أمره ما قد رَأَيْتَمْ. فذَّكَرُوا آراء من جلتها هَدَا الرأي العظیم؛ 
۰ 2 سم سے ع 7 0 ۹ 2 
الاتفاق عَلَ القتل. قَالُوا: يجتمعٌ شبابٌ أقویاء من قبائل متفرَقة» ویْعطی کل 
واحدِ منهم سَيفَا بارا ويضربون مدا پل ضربة رجل واحدٍء حتی يَقضُوا عليه 
معا کے و ۲ ه اع 5 و کے ۱ ۶ fa‏ ع 
وحینثلٍ یضیع ده في القبائل فلا تستطیع بنو هاشم أن تأخذ بالثأرِ من جمیع 
القبائل» وحینثلٍ یرضون بالدَّيّة» ولکن هذا لم یحدث!". 


.)۷ /۳( انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الطارق ) ۲۷۰۱ 


قولّه: هل الکفرن أنه ٹاک الطارق:۱۷] مهل یعنی: انتظر مهم. وأمهلهی 
ری أي : ٣‏ 00 والحمدٌ لله ما صار الا مدَّةٌ وَجيزةٌ بعد أن 
حرج الول ول من مَكةٌ خائقًا عل نفسوء فبعد ماني سنواتِ رَجَح إليها منصورًا 
مُظفرا کم فرش ش بیده. 

ذکر المؤرّخون أن ال للم دح مَكّةَ قال: ١مَنْ‏ دَكَلَ دار أي سُفْيَانَ فَهوَ 
این وَمَنْ اَي عَلَيْهِ دَارَهُ فَهُوَ این وَمَنْ دَحَل الد فهو آي . فهو الان 
ینم وکانوا بالأولٍ موه والان هُوَ الَدِي تخیفهم. 

ثم لا انتهّى الأمرٌ وقام عَلَ باب الكعبة وَرَيْش تحته ينتظرون ماذا شا ؛ 
لأنّه فاتح» ففعل عَاسَلواملم فعل 0 الزحيم قال لهم: فقال: ١یا‏ مَعْشْرَ م 


سے 
2 


سے دي حيرا أخ گريم وَابْنُ أخ كرِيمء قَال: 
(اذْعَبُو ۱ تم ال 

وقال: 9۹۳۷۳۹۳۷ فلا ارب کم الوم بر الم لَك 
وهو عم اریت 4“ . فهذا حلم مَع م القدرة. 

فانظر لی کید هَؤْلاءِ وإلى کید الربٌ عل آم أعظم؟ إن کید الله 
-یا إخواني- أعظم. 

ولهذا يُقالٌ: هل الكيدٌ صفةٌ مدح أو صفةٌ ذمٌ؟ 
(۱) أخرجه آبو داود: کتاب الخراج والإمارة» باب ما جاء في خبر مكة» رقم (۳۰۲۲). 


(۲) سيرة ابن هشام (۲/ 4۱۲). 


(۳) أخرجه النسائي في السنن الكبرى /١١(‏ ٤١٠٠ء‏ رقم ۶ء والبيهقي في السنن الكبرى 
(۱۱۸/۹ء رقم: )۱۸۰۵١‏ 


۲۲ دروس وقتاوی من الحرمين الشريفين 


يقال: فيه تفصيل. » فإذا کان نی مقابلة کید العدرٌ فهو صفةٌ مدح» وإذا کان 
وی سر سر وریہ میں تی چو 
كانت فی لها فهي صفةٌ مدح؛ قال تعالى: « الک بلمژورک سوک 
ہت 3 وال لا دون الا جھدھر یک ا می سض الله 
هم و 22 اب لی © [التوبة ]. 

وقال: # وَإِدَا لَقُوا اَلَّذِنَ ءَامتُوا الوا ءامنا ولا عَلوا ال شَوطِيِنِهم کالوا إِنَا معكم 
1 2 مَسکہَرْءُونَ َ ا الہ ربمم وه فى طفیتیهم يَعْمَهُونَ 4 [البقرة:4 ۱5-۱]. 

وقال: إن OEE‏ موس 

وقال: ٭ ومکرواً مکرا ومکرنا مگرا 4 [النمل:۵۰ 


وقال: لوهم مدلوت ف الله وهو سید سم الرعد:۱۳] ول جرا 

وقذه السُورةُ کا ضح شور عظيمةٌ وإني أحث الشباب خاصّة وغيرهم 
أيضًا عل فهم كتاب الب لا عل أن یقرؤوہ تعبّدًا بتلاوته فقطء إن الله یقول في 
كتابه: لكت ارت لك مب لکا ٤ا‏ لكر ونوا الب 4 (ص:۹٢]‏ 
فلا بد من التدبر» والتدبرٌ ہُو تفهم المعنى» ولد ار الأب 4 یتعظوا به. 

ولهذا كان الَّذِينَ يتقرؤون القَرْآنَ من الصَّحَابَةِ لا یتجاوزون عشر آياتِ من 
کتاب اله حئی یتلوم ومافیها من العلم والعمل'"' لكننا مَعّ الأسف الآن 

تأي لل فصل كامل في الجامعة : نو فشر لي مُذه الآية» فلا تكادٌ تری واحذا 
منهم يفسّرهاء وهذا نقص. 


(۱) آخرجه أحد (۵/ ۰4۱۰ رقم ۲۳۵۲۹). 


دروس التفسبر ( سورة الطارق ) يفف 


فإذا كنا نحرص على شر ح الأحاديث الواردة عن الي كلتك فلاذا 
لا نحرص على تفسير رٍ کلام اللّه؟ ! فهْذا او E‏ والانسان ان الله ! 
اسال مرا كلَّما تأمّلَ کتابَ الله اقم له من العاني ما لم يكن يَعرِفُها من قبل 


ص ر 


#فمن ا ن انبع هدای فلا یسل ولا سم 4 [طه:۱۲۳]) وجرّت تجل. 


وني لقن عل کل شی: ءِ شل عليك. والدّلیل لورلا عي التب 
کے لك گر E‏ کرت بیان الم ان بالأصالق وا 
80 ++ بالاحالة على السة فأحيانًا کون الامر واضخا في لمَرآن: 
سو ام اهر إلى الا سار رمک وا إل 
آلمرافی وامس‌حوا مسحوا بر٤‏ وسک کر د َلْكَعَبین * [الائدہ:٦]‏ فھدا واضح 
لا 0 إلى تفسيرء لکن تأتي : ۷ لين َو لی وزباد؛ © [یرنس:۲۹] 
والزيادة مَذْهِ ما نعرف معناها حتّی فسرها التبي ارالك . 

لکن ما من إِنْسَانٍ یر لقن الا وَجَدَ فيه من العلوم العظيمة ما لا جدُھا 
فی غیرہہ فان جئت في النحو وجدت شواهدء وان جئتَ في البلاغة وجدتٌ شوامد 
وان جئت في الببان وجدت شواهد. وإن جئت في العقائد وجدت شواهد» وفي 
الفقه وجدت شواهد وفي کل شيء. 
لوا ا: إن بعض علاء لین اجتمع في مطعم من مطاعم أَوربًا ومعه 
نصران في نا نفس الطعم. > لکن لیسوا على مائدة واحدة فيط یهن فجاء ۳ 
متحدیا قال: ان کتابکم نز تیا 9 وى فکیف ضنعت وال وکیف 


چ۰ 


- 


.)۱۸۱( أخرجه مسلم: کتاب الإيهان باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سُبْعَالهوتِعَایَء رقم‎ )١( 


۲۷ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


صُنع هدا الخبز وکیف صُنع هذا اللحمٌ.. ومدّا لیس هته إلا بطلہ وکأنه يريد 
من القَرْآنِ أن يكونَ کتاب مطبخ. 

وکان الرجل العالمُ ذکیّاه قد أعطاہ الله تَعَالَ ذكاءً» قال العالعٌ: یا صاحب 
الطعم تَعَالَء كيف صنعت هذا؟ قال: فعلتٌ كذا وکذا وكذاء وذَكَرَ الوصفة 
مامًا. قال: هکذا جاء في القرَآنِ فتعبّب النصرانْ وتساءل: كيف جاء في القَرْآنٍ» 
هاتِ من آول القاتحة إل آخر الاس ما نجدٌ هذاء فقال: موجود نی القَرْآن؛ إن الله 
تَعَالَ قال: فلا آهل الک ان کشم لا تون [النسل:4۳]. 

هه الآيةَ وان لم تكن في هَذِهِ المسألة بخصوصها لکن فیها إشارةٌ إلى أن 
کل ثيء لا تمه اسأل عنه أهلّ العلم به فلو سُعَلتُ مثلّا عن إعراب لك تب 
َك تکیت 6 [الفاتحة:ه] آفول: موجوةٌ في القَرْآنٍ بناءً عَلَ ذلك. 

الد اشن ولیاکم عل تدبٍ کلام الله عجر وتفهم معناہ؛ ففيه 
الخیژ کل الخیر وسعادةٌ الڈّنیا والآخرةء وعلومٌ متتوعة وھدایڈ؛ كما قال الله 
عَبل: قلا یسم نی هکی فمن انم هدای فلا يل ولا ِشقن © ومن 
عرش عن زڪری لن له مه صَنكا وشن يوم الْقِيَدمَةٍ ع ن قال رز 
لم حشرت اُعمیٰ وکت بصا 4 [طه:۰]۱۲۵-۱۲۳ ولیس یعترض عل الله ولکن 
یقول: ما السبت؟ قال: قال کیت أك ایشا یبا رکف الوم شی 4 (طه:۲۱۷۹. 

ومد لله الذي بِنِعْمَيِه تيم الصالحات وصَل الله وسّلَمَ على تیا مد 
وعلى آله وصحبه. 


سچھ ‏ جحھے _ 


دروس التفسیر ( سورة الأعلى ) ۳۷۵ 


چە ھ ر 


وی E‏ ونعود باله من شرور ألفستاه 


8 یات أَعَالِنَاء مَنْ ده الله فلا مضل له ومَنْ یْضلل فلا هادي له وأشهّد 
ذل إل مخت کر نف وهآ شتا موش هآ 
تال بالهدی ودین الق فبلَمٌ الرسالهً وأدّى الأمانة وم الم وجَاهدٌ في 
الله حقٌّ جهاده» حتّی آتاه القن فصلوات الله وسلامه مه عليه وعَلَ آله وأصحابه. 


ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يو يوم الدین أ اما بَعْد: 
1 


ہے 


۳ 0 س 2 
البَسمّلة يؤتى بها في وَل كل شورةء من أوّلٍ سُورةٍ الفاتحة لل سُورة التاس» 
الو يا 1ت لگا لم تنرل للفصل بَْٹھا وب 2 
الأنفال؛ وَلِهَذَا آشکلث عَل الصحابة 6 عفر فجَعلوا بَيْنهها فاصلا دون أَنْ 
و او كد ال هه قوع اگ اھک 
0 د 5 : 1 5 7 1 )2 20 < 
والبسمّلة يؤتى بها في كل سورة» ولكنها ليست من السورة التي تليهاء فهي 
ليست من الفاتحق ولا مِنَ البقرق ولا من آل عمرَان ول اف شوزة الناس» 
ولا من الشُور التي بين لك بل هي آية مق هد ہُو القول الراجغ(. 
وذهب بَعض العلاء إلى أا آية منّ الفاتحة» ولّیست آية من غبرها» لكنّ 
الصٌحیح تا لیست آية لام الفانحة ولا من غَيْرِها بل هي آية مُستقلة» وعَلى هذا 


(۱) نیل الأوطار للشوکانی (۳/ 47 ۳). 


الا ف سورة براءة فا 


ہے 


۳۷۹ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الآية ا الأول: #الْحََمْدٌ َه ب الت میت #. 
الآيةٌ الثانيةٌ: رکنش اتير . 
الاڈ التالة. # ملك وم م الد #. 


الآية ا ا ابعة: #إياك 5 ی دوا گا . 


۳۷ السّابعة: ب1 ایب عو رل اسان ٤‏ 


الوسطی هي قو لتاق 7 الك شن وباك 007 i‏ ث آیات 
وبعدها تلاث آیات. 

وه تعالی: سیم سم رک لح 4 [الاعی:۱]. 

۶٥ھ,‏ ¥ 7 ہے ٤‏ ا الله 

فوله: ##سيّح ا سم رک 4 أَيْ : تزه الله عجر فالتسبیح هو لتتیه» ي: نزه 
عنْ کل نقص: فالله تعال کامل في ذاته» وني أسائه» وني صفاته. 

قَوله: «الكتل» الذي ہُو فوق كل مَيْءِ ی لاه استزی على العرش» 
والعرش فرق الخلو قات» فالا رون السب والسَّمَوَاتَ السَبِع» بالنسبة للکرمی 
کحلقة ألقيت في فلاة من الأرض فحلقة الدرع إذَا ألقيتها في فلاة من الأرض» 


دروس التفسیر ( سورة الأعلى ) ۲۰۳۱۷۰ 


وس رہ ہو وم یں سے 1 7 ہ۔> 
فيكون حَجمُهَا بالابة لساحة الأرض لا شیءَ وفضل العرش عَل الکرسی» 
كفضل الفلاة عل هذه الحلقة. 

إذن» الکرسیٔ بالسبة للعرش كحلقة آلقیث في فلاة من الأرض» والرب 
مل فوق العرش وأكبرٌ من كل شيء. فھُو الاعل َو 

قوله تَعَالی: انی حى ی [الأعل:۲]» فالله هو الخال الائ بداً الکونٌ 
بُدیع السّموات والأرض. فسوی الكون, أيْ: تلم که بت با کاملا یس فيه 
تناق ولا اختلاف. 

۳ تَعَاى: ایی مدد [الاعل:٣]‏ قَدَّرَ القادیر عجر وكانَ هذا التقديدٌ قبل 
آن يلق الله السَموات وّالارض؛ لأن الله تعالى خلقٌ القلی وهو فَلمٌ لا يَعلمة 
1 ال نم أمره أن َكتبَ فی اللّوح الحفوظ, واللّوحُ الحفوظ لَيْسَ گألواحتا ین 
خشب أو حدیدِ أو زجاج أو ما أَشْبّه لك فلا تَظنَهُ صَغیرّاه بل قال بعص العلماء 
أنه یسم المُمواتِ والأرض؛ لأنّه كَتَبَ فيه کل تیّء. 

وخلقٌ الله القلع قال لهُ: «اکتب» قال القلمٌ: «رَب وَمَا أَكْنْبُ؟» إذن هو 
عقل العتی. قال: «اکتب مَا ہُو كَائنٌ إلى یوم قیاق . فجَرى في تِلكَ السَّاعةٍ 
با هو كَائنٌ إلى یوم القیامق کتب في اللوح الحفوظ کل ذلك في ح البصرء قال 
تع ی: #وما أمرنا الا وجدة ده لمج ال * لتمر:0۰) فالقلم كتبّ في ا الِء 
کتب مقادیر کل ىء إل ن تَقومَ السّاعة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة. باب في القدر رقم ٠(‏ ۷°(« والترمذي: آبواب تفسبر القرآن 
باب ومن سورة ن» رقم (۳۴۱۹). 


۲۷۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


و ہےے۔ مه م م کے 7 و ۳ 0 2 
و له: #نهدی ٭ آي: فھدی الخلوقاتِ دی كل خلوق لیا خلق له حتى 


عد لمن یی رر وت الله 
)"0 


مس ےد مرو 


عل قال تَحَالَ: ل وهكيتة الج [البلد:٠٠‏ قال بعض العلماء: أي الثد الد 

0 
الل ہُو الله عل فکل لوق هداء ال لیا ملق لَه حبَّى الحشرات هد ل 
خلمّت له. 


و ۶و رم د لس كو امج و 


قوله تال ۳۹ لزی حرج م ان ا شجعلہ عم اوی که [الأعل:٤٤-٥].‏ 

َوْلَهُ: للج أل أي: النبات والزروع. 

قوله: ا وی که الْخْثاء: سرت هو ما حل اليل م القشور والأعواد 
وا ا ھی وآخوی: آسود وفیل ف معنی الكية أن اله تعال جل ال 


عم سے 2 


اق خقير أ نامه سی کاد لشدة عفر آن یکون آسود: 


وقیل: العتّی أن هدا المرعىء والتّباتَ الغشّ الأخضرء يجعلة الله | مَامدًا 
یابساه وأن هذا متال لأعمالٍ الکمار تَضرَةَ حسنة لكنّها لائنفگهی وال أعلم. 


الله ےت عو رة يعرئ ع النبی پا بواسطة جبریل؛ قال الله با 
3لا مرب بو لسانك لتعجلٌ ہد ۳ ۲ علا جمعه, وَفر اندر (0۷) دا رکه 6 1القیامة:٦۱۸-۱]ء‏ 
فالذي یره جبریل لكنْ آضاف الله القراءء اِلیْه؛ ان جر رس لب تفا تعال: 


اليم 

1 
۰ 

- 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير (۸/ ٠5‏ 5). 


دروس التفسير ( سورة الاعلی ) ۲۷۹ 


رس عمجم ب سم د ا ار ر نی ررح ۸ہ 
#فَإدًا قرأنه فانیع قزءاته, (ژمم) م2 إن علينا اند # [القیامة:۱۹-۱۸]» وهنا قال: لسنفَرثك 


ی ۳ ع 3 1 ea‏ من 4 ا ص بے ا ن رم سم 8 ۳ - 21 2 
فلا تی # [الاعل:1]) أي فلا تَنْسَى ما نقرئك بل سَیبقی ویمکث في قليك حتی 
ور 9 

تبلغه للناس. 


کے ہہ می 21 جاح سے A‏ 
: إلا ما ساء الله اه یعلر اھر وما خف [الاعلی:۷]. 


3 ما کا لق لکنْ إِنْ شاء الله تعالى أن يُنسيَكٌ آية من القرآن 


[البقرة:۱ ۱۰ ]۰ 


ا ہو موه 2 رور رص حوم 3 ۶ سے ر ہے راد کے 4 7 وم 

قوله: رنه یعلر اهر وما يحت 4 أي: الله عل بعلم ما جهر به الناس» وما يحَفى 

1 ام رھ ی 8 927 7 2 ۔ 7 ٠‏ 
يما دون ذلك. فالله يتعلمه جَزَّوَلَا فا من كلمة تنطقها إلا والله يَعلمّها سرّاء كانت 


م 
1 


و خفاء. 

قوله تعَال: « ونر لس 46 [الاعل:۸]. 

وعد الله النبيّ الالام باه سره للیشری» وهي ليسي في کل شيء؛ 
ولهذا کان أمرٌ النبى الله عليه وغل آله وسا مسر ا» فعمل عهلسکوالتلن 
أعمال أهل اليُسْرَى في کل آحواله؛ لأن الله وَعَدَهُ ذَّلِكَ. 

قوله تعال: فنك إن تَفَعتٍ آلوکریٰ € [الأعلى:9]. 

أيْ: کر الاس با رح الله (ليك من كتاب اللہ إن تفعتِ الذُکری: فَذَكُرْ 
7 727 2 1 عر رر 0 4 <o‏ 4 7 ے و ع 4 
على كل حال» فلا بد من التذكير» ولا بد من تشر الشریعق سوام تفعت أم لم تَنفمء 
"ٹچ سوام يف تہ و .وو 
فهو کقولنا: «علم فلان إن كان العلم ينفعه». 


۳۸۰ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


23-7 جن مس م پیجم ۳ ٤‏ تپ 
معلومٌ أنَّ العلم ينفح مذ إن کت اذى يعني أي إنَّ الذكرّى 


7 -- 7 گم ۰ 7 ت 2 
يعضن العلا کے والعنی دعر في ام التي تفع الذکری 
فيهاء 0 | آیست ولم تطمع في کر الاس فلا تذگز. 
ً1 لال پر 1 77 ٣‏ سے لس * [الأعلى: 1-1٠١‏ 1]. 
ی الله تعال أنَّ اش ی کی سول سین 


7 و ا ل > عورم كه 7 0 م7 مر هم رھ 
القسم الاول: من بخشی الله عمل فیتذکر کا قال تَعَالَ: وات إا 
ود ع 


دحكروا ایب ريه لر روا عَلَيّھَا صما وَمیانا 4 [الفرقان:۰]۷۳ وقولهُ تَعَالی: #إإذًا 
عم ات لسن روا بدا ویک 4 1مریم:۸٤٥]ء‏ فإِذًا كان العبد شی اللہ وذکُر 
بالله» وخوّف بالله. كدر وارتدع عن الحرم» وقامَ بالواجب علیه. 

الِسمُ الثاني: الأشقى الذي کتبت لَهُ الشّقاوةٌ والعیاذ بالله» فهو یَتَجِنبُ 
الذکری. 

قوله تال 7ای يصق التار الکڑیٰ4 [الاعل:۱۲]. 


تل الار ی بکون هیا والعاد بالله» کا قال الله تعالى في وصفهم: 


5 خلا غيرها لیذوفو العذاب * [النساء:۱ 6]. 


قوله تعا ی: «الكرن» وصف للتار» ولیش الا نع أن فة ناژ گزی وضفری» 
هذا وصفٗ للنًار بائہا کُری؛ وقد دکر اي تکاله لَارُكُمْ جر ین 


2ه 


سَبْعِينَ جزها من تار جَهَنْمَا. . قیل: پا رَسُول الله إِنْ كانت لكافية قَال: «فضلت 


دروس التفسبر ( سورة الأعلى ) ۸۱ 


چە 5 م سدس ر لاس ہے فو ے 30 ر سے ا رھ َه 5 
علیهن یتسعه وستین جز٤ا‏ كُلَهَنٌ مثل حر ه70" . ومع ذلك بصلاها الأشقى الذي 


َم یتک بالقرآن. 
قوله تَا ی: لام لا يموت فا ولا بی € [الاعل:۱۳]. 
2 ۳ 10 00 7۶7 8 مر f‏ ے‫ 7 
قد یشکل غل بعض الناس» قیقول: کیف یِکون لا اء ولا موت؟ والانسان 


ہے 


ن یکون حياء وامّا أن یکون ميئًا؟ 


2 


1 
و 2 ۳ ۶ ه پر و و ۳ رو به 
قلنا: النفی هنا نفي کال أيْ لایموت مَوتّا كاملا فیستريح ولا یی حياة 
كاملة فیسعدّ في حَياته» والا قَإتہم أحياءٌ يمون الوت. قال الله تعالی عَنْ أصحاب 
0 ا 7 1 عسو و اور 52 برح مزر عط ہے مه 
النار» وهم يُنادُونَ مَالگا خازن الثار: لواد كيك لیمّض عا ربك قال انہر 


و 
< 
سے 


بت € [الزخرف:۷۷]» فلا موت يَستر يحون به من العذاب» ولا حیا٤‏ يسعدون مها. 
مه ۶و رم سی توص مر رص 
وله تَعالى: قد آفلح من 4 [الاعل:۱4]. 
9 9 ر و و 0 و ۳ و ۳ و 
كلمة جامعت وهی حصول الطلوب. والنجاة من الرهوب. فهی سعادة 
من زکی تفه وطهرها منّ الشَّركِ کا قال تَعَالَ: قد آفل من رگٹھا ) وق 
حاب من دسا # [الشمس:۱۰-۹]. 
قوله تعالی: #وذكر اس ریب فص 4 [الاعل:۱۵]. 
أي : دکر الله عَرَقَجَل فعظمه. وَقَامَ بُصلٌ؛ لأن الصّلاه 


رل كا آگہا تنهى عن الفحشاء وا منگر. 


قوله تال: بل یرود الحيو لیا ) واه حبر وبق 4 1الاعل:١۱۷-۱].‏ 


صے و 


تشتمل على ذكر الله 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها خلوقة رقم (۳۰۹۲). 


900000۶0 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


(بل) هو للاضر اب الانتقايّ لا لاضراب الابطال قَلعتّی أنکم بَعْدَ هذه 
الذّكرىء تُوْبْرون ا حیاۃً الدُنیاء ۲ أي: تقد ۸4 مُونہا على الآخرةء والآخرةٌ خر وأبقی» 
هي خر من لھا ری من لديا 

فجمع بین ال خر الزّمنیٔء والخير الذاتي» ا خير الرمني بقوله: وب ۹ء والذاي 
بقوله: لح 4؟ وَلِهَدًا أخبرَ الى رلت ال وضع سَوّط أَحَدِكُمْ 
فق انه و من الات وما فیها. ET‏ یی فمتاعها 
قليل» ومَا جاء يها من َفو فإِنّه يُكدَّرٌ؛ وَلِهَذَا قال السشَاعرُ ا لحك 
سی سن لباک ار الوت والهرم 

أَي: طيبٌ العیشِ لِذائهِ م منعْصة إا رت اموت والهرم فإن طالث بل 
لا رت تارف ساس عل اف ران هت یه اہنت 
بت الک أن الاو نا 


قال الما عر الحكيم آیضا: 
کے هد اه سس د سر ٥ے‏ پو۔ںہ ویر م 
فوم علیت‌اوی وم لنا ویوم نسشاء وسوم دسر 


فلا تکاد مر عَلَيك عشرةٌ ایام صَافية دون كَدرِء بل لا بد من کد اما 
نفيك أو آهلك. أو جبرانك. أو دك أو خکومتك. ثم مَع لك لا ذري 
الانسان في أي سَاعةِ یَدعوه الداع في أي لحظةء فکم من إنسانٍ سَقَطت مها 8 


.)۲۸۹۲( آخرجه البخاري: کتاب الجهاد والسير» باب فضل رباط يوم في سبيل اللہ رقم‎ )١( 


.)۳۷۳ /۱( انظر: شرح ابن عقيل (۱/٢۲۷)ء؛ وهمع احوامع‎ )٢( 
.)۸۱/۱( البيت للنمر بن تولب؛ كا في كتاب سیبویه‎ )۳( 


دروس التفسبر ( سورة الأعلى ) YA‏ 
من يده ومات» وسقط مِنْهُ فنجان الشاي ومات» فمن المّفَه أن تُوثرَ الحياةً عَلى 
ا لحياة الآخرة؟ وَلِهَذَا قال تَعالى: #والأخرة حبر وابق 4. 

وله تَعَالی: « و مدا لی أَلصّحُفٍ الْذُوك 4 [الاعل:۱۸]. 
آراءُ العلیاء في المشار إِلَيْه: 
: أنه قول تعالى: بل وروت اوه ایا ». 


آي الثاني: آنه قوله تعا ی: قد نم من تری4. 


١١ 


قوله تَعَالَ: طف لهم وَمُومیٰ 46 [الأعل:۱۹]. 
وفيه إشارةٌ إلى نیع الكتب السّماوية» گصحف إبْراهيمَ ومُوسَى اهمالك 
تحث على التذكر بالوحي» وتلوم مَن آثرَ الحياة الذنيا على الآخرة. 


هویج 


۸٤‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الدرس الأول : 


2 سر مو ید ه ر ھ کے ے و o‏ 58 7 ۳ و of‏ 2 
إن ا حَمْد لله؛ ہت وستعيئله» ونشتغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ارس ر ے © له 2 . ت ماه IL‏ 2 عء ۔ ھ2 

ومن سَيئاتٍ أعالناء مَنْ ده الله فلا مضل له ومَنْ يَضلل فلا هادي له» وآشهد 


202 


ES‏ ولخد 20 ےك ر فی تا ہ دا عم و ا الله ال 
ل بالهدى ودين ات بل الرسالق وأدّى الأمانة» وتصح 22 وجَامَدَ في 
الله جهاده. حتی آتاه القن فصلوات الله وسلامه * عَليْه وعل آلی وأصحابه 
ومن تَبعَھمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ» أما بعدُ: 

قال تَعَالَ: ولمج U‏ ولال عر U‏ واشفع ولور © و 5 مر » 
[الفجر :6-۱ ]. 

خمسة أَشْيَاءَ اسم الله بہاء وكلها من الَخْلُوقَاتِء فالواژٌ في قَوْلِه: «وَالتخ» 
لقم و شر يمور أن تون الوا للقَسَم» ونو أن تون عاطفت فا 
كانت للقَسَم فالأم ظاهرٌ أن الله تال أَقْسَمَ باللیالی وَإِنْ كانت عاطفةً فالعطوف 
عَلَ اسم , به مُفْسَعٌ به» وَمَکذًا تقول في الباقي. 

آقسم اله بالفجر الذي ہُو الصبخ. وَهُوَ بدایةُ نور السَّمْسِ؛ لان دلج 
ترول ظلمة الیل وَهَمّ من آیات الله ه عمجل الدالة على كال ذرتی فلو اجتمع 


0 هه 


أهل لاضص كليم عل أن يقدموا الفجر عن وقته الّذِي آراده الله مس دقاتی 


دروس التفسیر ( سورة الفجر ) ۳۸۵ 


3 9 ۳ جح ھچ ۴ 27272 ی تاره مس ع رگا 
لا یستطیعون» ولو اجتمعوا على أن يُوَخَرُوه مس دقائق عن الوقتِ الذي اراد الله 
7 و مر ےک و 000 ٤‏ ہے و الى ہو۔ 7 
ان يخرج فیه ما استطاعواء إذن ما دام الق تَعْجِرْ عن ذَلِكٌ فهو من آیاتِ الله. 

و کر جاه قر 7 - وم و 0 پر کے ر لقد 
وکل شيٌٴء يُعجز الخلوق عنه. فهو من آیاتِ الله الدالة على كال قدرَیّه» و 
0 20 1 > مر رد > کی ل ميو سے و یر ے و مح سح رو ےھ -وو 
ل الله عرَقَحَل: قل آریتم إن جَصل اله كم الیل سرمدا إلى بوم القبلمة من إلله غير 
3 1 3 مس موم 2< رووو رس ے ‏ 2و سام رو ام 
ہے ۶ 1 ہو عم مر مر ہو و یط دي رم مہ م ۶و ١‏ لا لم 
مدا إلى يوم القيدمة من إلنه غير اللہ یکم بل كنوت فيه أفلا بصرویک 
٤ 7‏ ع م« دعر 


۱ 5 07 7 ےر او هی 2 رص الس صم ام يا َه ۰ 
© وین تیوه جکل لك اب روهار اکا فيه ونوا من مَضْلِو» أيْ: في 
التهارء ملک 5 کون [القتصص:۷۱- ۷۳]. 


۷ 


اس 


قَوْلَهُ: ولال عثر عذا مُقَسَعٌ به» وطریق الاقسام به أحد أَمْرّین: ما أده 
لس يقبن لر ارت زل وول للقسم وما العطف ل وه 
لاڈ حبذ تقُول: العطوف على القسم به مُقسمٌ به کیا لو ال ال 
أكلتٌ را وخيرّاء الوا حرف عطفي» 00 عَلَيّهه أکلت را وخبرًاء 
(خبرًا) معطوفٌ على التّمی إذن» مأکول أم غیژ مأکول؟ مأکول العطوف عل 
المأكولٍ مأكولٌ, والمعطوف على الْقَسَم به مُقَسَمٌ به. 

وا را الیل العشر ؟ 

قیل: دباي العشر لیا ی عشر رَمَضَانَ الأخيرة, وأفسَم الله اء لكَرَفِهَاء 
ولکون لبلة القدر في العَشر الأواخرٍ من رَمَضَانَء فن لبلَةَ القَدْرِ کائنة في کل عام 
نی العشر ال رار من قات رالاس تم ال إل ا من رشان كله ققد 
اصاب له القَدْرِهِ سواء شَعَرَ بها أم لم بشغز؛ لان ْله لقَدر قد يَشْعُرُ اسان بها 


۳۸۹ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


وقد لا ي* شع تا تجزم جزما أن من قاع اي العشر كلّها فَقَدْ أصاب َة القَذْرٍ 

یلق لا زج عن زو اشر سواء شر بها أم لم َشغزء ی بنا 
اح عل علاماها أي گرا ال آم لم يطلغ فحنا ُن اه على من یشاۂ من 
عباده» فیجد في إحدی ياي الحَشر انشراحًا في صدرہہ وطمأنينة في قلبهہ ورغبة في 
ابر وهَذا من علاماتِ لَيْلَةِ القذر. 

َحْيّانًا إِذَا کان المكان بعيدًا عن الأضواءہ تَتَميرُ ی القَدْرِ عن غيرها با 
ہے ےت ری ہیی ة الأضواءء 
لکن اخرخ إل الب نید الفَرْق العَظِيمَ لکن من ور یکون من یت 
طمأنينة القَلْبِء وا نشراح الصدرء والرغبة في ار هَذِهِ من علاماتِ لیالد 


جا 


وقیل: ان مراد وله ويال عَثّر# آیام عشر ذي الحجّة الاو ۳ دا 

من آوّل یوم من عشر جوا الحجّة لل يوم العید» 1 هَذَا اقول بقل ای 
-صَل الله عليه وعل آله وسل -: دتا ین یام الل لصاح فِبهِنَ حب إن اله 
من هده لا العشر) -أَي: : عَشر ذي الحجة- قَالُوا: یا رَسُول الله وَلا امهاد في 
00ئ8 ولا ها في سَہیلِ الله الا جل كَرَ ج بتفیبه ومَاله فَلَمْ ير 
0س ,11 0+9 رج ماله م ارس أو لد لني لع جوا 
وأژهقّت نفشہ في سَبیلِ الله» فهَدًا أفضل من العَعَلِ في العشر الأوائل من شهر 
ذي الحجة. 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب الجمعة: آبواب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق» رقم .)۹٦۹(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الفجر ) YAY‏ 


والعَشْرُ الأوائل من شَهْر ذي الحبَّة لا يدري كثيدٌ من الاس عن فضله شیاه 
فيظن بَعْضُ لاس أن العشر الأَوَاخرَ من رَمَضَان أَفْضَلٌ من العَشْرِ الأَوَائْلٍ من 
هر ذي اج والأمرٌ بالعكس» العَمَلُ الصَّالِحُ في ار الأوًائل من ذي الحكّة 
أحبٌ إل الله من العَعَل الصاح في العشر الا ار من رَمَضَانَ. 
وربا يَسْتَْربُ كثيرٌ من التاس دا لجهلهم. ود نجدُ العَشْرَ الال من 
شهّر ذي ال جج تمر بالثاس ولا یقیژون ها قذراء لا نی الصّیّام ولا في الصَدَقةِ 
ولا فی قراعة لقن ولا بكثرة الصَلاوه لأگہم هلاه ولهذا مب عَل طلبة لیلم 
في مثل مه الأمور التي تخطرٌ عَلَ كثير من لناسٍ» أن تین 4 عتّی یعرف الناس. 

لو قَالَ قائل: ألا یمک أن نجعل مراد باللّيالي العَشر هذا وهَذا؟ 

فلا الظاهرٌ لنا أنه يمكنٌ أن يكو اناد باللَيّالي العَشره ليالي عَشْرِ رَمَضَانَ 
الأخيرة وأيامٌ عشر ذي الحِجَة الأول؛ لن لدينا قاعدةً في التفيير مهم وهي 
أن اللفظ دا كان حتملا لمعنيين عَلى السَّوَاءِ ولا منافاةً بينهماء فالواجبُ حل اللفظ 

قد يَقُولُ قائلُ: هل العَمْرٌ رال من ذي اجه فِهًا صيامٌ؟ 

نقول: نعمء العَشْرٌ الأوَائل من ذي اجه فيا لاه وفيها صِيامٌ وفيها 
صدقةء وفيها حجٌ بيت الله الخرام. 

ول وفع ورين أَحْسَنٍ ما قبل في معنى الآية أنه قُسَمٌ بالمخلوق. 
وقسَم با خالقء فالقَسَمُ بالخلوق ہُو القَسَمُ بالشفع المخلوق» والوَثرُ ہُو ا الق 


۲۸۸ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ے٤‎ 


عجر قال لب صل الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وس م: (إِنَّ الله ونر تيب الوئر!''. آم 


المع فَتَدْ قال الله تال # وین کل ی 58 روج # [الذاريات:4 5 ]» 58 شي 
لق الله منه زوجين» الآدمي زوجان در وأنتى: باي الاس تا عم نہر من در 
ات € [الحجرات:١٠]‏ و کذلك بقية ES‏ 0 

ا الخلوق, ور ال ا ا يكو لش ولوتژاقسان 
بل کی لاله ما ما الق وخلوق. 

وه وب بر فالفجر ول ما 
إا یره آخر ما سم الله به في هَذه الاقسا 
ردق آفسم باقبال النهَارٍ وإقبالٍ 

:ال بت )هَل في دك شم یی جنر [الفجر:-0 أيْ: هل أحد 
يهم اليِكْمَة من الاقسام مهه الاشیای واحجر في لد ی جر 4 يَعْنِي : العقل» 
والجَوّات: نعم في له الأشياء الي اقم اله ہا : الفجرء لیال عشر» الشفع والوترء 
وال لد پشري» في مَذْهِ الإقساماتِ لا شك أن فا دَلالةَ عظیمة عل عظم الخالق 
تا وعل عظم هذه الَخَْوقاتِ؛ لأ اَم ايء تعظيمٌ له ولا یفتر 
لاء القَسَمَ بأنه تاکیڈ الشيء بكر معطم عَلَ صفة صوصة. 

له الأوّلَ: هل مور أن تيم بِالمَخْلُوفَاتِ؟ 


أولاها افك اله يه وفر 0د 


و 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب الدعوات: باب: لله مئة اسم غير واحدء رقم ( ۰ء ومسلم : کتاب 
الذکر والدعاء» باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء رقم .)۲٦۷۷(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الفجر ) ۳۸۹ 


نقول: لا یور أن نیم بالَخْلُوقّاتِء والدَلِيلُ قول النبيّ صل الله عَلَيْه 
وَعَلَ آله وَسَلَمَ: «من كانَ حَالقاء فَلَحْلِفَ بالله أو لِيَضْمْتْ)"". وقول «من خلت 


ے۔ 


2 


بغر الله فقذ کفر وا وف . ومَذَا يدل على أن الحلف بغَبر الله من اسر ولکنه 
يكون شر کا أك إِنْ اغْتَقَدَ امحالف به أن لهذا الخلوق من العّظمة وا ُلالِ مثل 
ما للخالقء ویکون شِركًا آصغر ادا لم یعتقذ أن لِهَذَا الحلوف به من العظمة 


وا لحُلالِ مثل ما لله. 
وإذا كَانَ ا حلفُ بغير الله شرگاء فالَّذِي جاء في مَوْو الآیاتِ حَلفٌ بغیر ال 
فا الجَوَاتٌ؟ 


ا کے 4 :۷ رال متاك و کم لا ینہ 4 1النعام:۷٥]‏ فاه تال 
له آن تلف بها شاء من خلقه آگا تخر فاننا عبید لله عل مأمورون با نوم به 
منهيون عم تُنهى عنه فاذا ین عن ا حلفي بغير الله» وَجَبَ علینا أن تَمْسِكَ. 


یه لثّاني: لو قَالَ إنْسَان: إن أعظمَ البشر ہُو ال كل ألا جور ا حلفُ به؟ 


اكُوَابُ: لا ُو الحلف بالرَّسُولٍ ب وَهُوَ عظم البشر؛ 79ء 


)١(‏ آخرجه البخاري: کتاب الشهادات» باب كيف يُمْتَخْلَفَء رقم (۷۹٦۲)ء؛‏ ومسلم: کتاب 
الایمان باب النهي عن ا حلف بغير الله رقم .)٦٦١١(‏ 

(۲) آخرجه أحمد (۲/ ۰۱۲۰ رقم 1۰۷۲ وأبو داود: کتاب الأیمان والنذور» باب في كراهية ا حلف 
بالآباء» رقم (۱ ۳۲۵ والترمذي: کتاب النذور والأیمان» باب ما جاء في كراهية ا حلف بغیر الله 
رقم (۱۵۳۵). 


۰ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


خصّایّص الله عمجل . 

فلو قال قائل: والتبی لأفعلنَ كذا وکذاء فنقول: دا حَراءٌ. 

مَسْألةٌ: نسمع کیا من الاس يحلفون بابي يَقُولُ: وال أجبني عن سؤالي» 
والتبيّ إني حتاجج!! فماذا ول دا السائل؟ 

أولا اض فقول هذا لا ییون ثم بَعْدَ دك نجيبُ عن سؤاله» ول 
أقول هذه الطريقة؛ اقتداء بيو سف دالت ولتد ہر وأجاب یم 


تخس لك کی قوله تعال: ۶ ودعل مَعَه اخ فيان قال دهم 
2 و ہے مجي ل 707 2 و زمره مسر 
ی أربي آعصر حن وال الم إن اَی ای یت 
رم کال ص.22 ۔ ور 2 7 س <> 

شتا سود بل إا ردت من من الْمْحَسِدِينَ © [یوسف:۳۰] إلى أن قال: ین رصحي سجن 
ا مغرو خر أوز اله الود الها € [یوسف:۳۹]. 


يوسف الَا دحل معه السجنّ فتبان وَذَلِكَ حینما سجن یوسف 
بجو كر ءه ۲ اغب ۲ 0 سر ی ۳ 6 
َه بی أن میب امرأةً العزيز لا تریڈ منم حَيْتْ رَاوَدته عن نفسه» وغلقتِ 
الابوات» ات هات نفسّهاء #وقالت هی 2 هبت لاک #4 [یوسف:۲۳ ]۰ وی فراع 
(هثت لَكَ)'' يَعْنِي: هيأت نفسي» لقال معاد اللّه #[یوسف:۲۳]» و یا فأدخل 
ایی 
رص ےکم ر أ ر ہے کے 2 و م و 85 
« وَدَخَل مَعَهُ اَلیْجَنَ سيان # فرآی کل واحد منها رُوِیَّة آحدهما قال: 
لقال أَحدهُمآ ای ایی آغصر حَمَرَا 4 والآخر قال: #وقال اکر أن یل 
ورای نا ۹ء الرژية لا يعرفها الا من أعطاه الله تَعَالَ فراسةء ینتا وداد , 


سے 


.)۳٣۷( انظر: السبعة في القراءات» لابن مجاهد‎ )١( 


دروس التفسير( سورة الفجر ) ۲۹۱ 


601 من انیت # فَصاحب الاحسان مرموق» مات الاحسان مقصود؛ 
لأن آل جل لس یألفه الات وصونه» وياترة الد یشاورونه في مشاکلهم» 
ولِهَذَا قَانُوا: نا نراك من المحسنين» قال: قال لا ایکا طعام اوه رل تاک 
تَأُوبِوء بل أن كه [یوسف:۳۷]» وكام لهم بوعل يأتيهم اسان وهَذًا 
معروف. فالسجناءٌ یر لهم العَداءُ بَعْدَ ۳۹ الساعة الواحدة ل وس 
بتولی.4 أَيْ: بتاویل ما رأیتماء قبل أن یاک » آي: قبل أن ۳۹0 
ادلا ما عَلَمَن ری 


2 


وو یں 1 م مه رور 2ه > 
آشار إل معتّی یکون میا للعلی وهو قوله: لق ترک لد فوم 


بش 2 ه وهم بو هم كروت € (یوسف:۳۷]ء ومن أخلصٌ في توحيده لله 
تم الله عليه "کو8 
وات ما ءاباءی اهي وای وعقرب ما کات ا أن رك با من 
َء لاک من قصل اللہ لیا وَعَلَ الاس نکی مک الاس لا يَنْكُرُونَ 4 
[یوسف:۳۸] 
نم قال لهم: «بصحي اج رياب مُتَفرَووت خر آر الہ الوید 


رض عَلیما اوح قبل أذ جیما عن تأويلٍ یتنا وال 


كما فس ره حَمَرَا 4ء فالَّذِي رأى نفسّه یعصر خرا هُوَ الَّذِي يسقي رَبَّهُ خر 
اما الاخ نصلت ورام الاک فصلب اگل اط من رابك ا 


۳۹۲ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


ا 
5 ع سے 
۰ 


وهو الى رأی أله حمل فَوْقّ رأسه خبرًا تأکل الطیژ منه؛ لأنٌ ابر عَلَ الرأس 
لا يمكنٌ آن تأکل ال منه دا كَانَ صاحبّه لا يَسْتَطيعٌ الدفاع عنه» أرأیتَ 
لو وضعت إناءً فيه ابر موق الرأس» فلا يمكنٌ أن تأي الطیوژ تأکل منه وأنتَ 
اہ اک مر لا بد آن يُصلّبء تُمٌ تاکل الط من راسه. و 
لْذَمَرُ الى فیه تیان یوسف:۱؛]. 


آتیت بِبَذِهِ القِصَّة؛ لأبينَ آنه ينبغي للمفتي دا سل نمی ورأى أن 
الستفتی أخطاً فیم هو هي أنْ ینصحه فَلو سأل سائل استفتى مستفتء وَقَالَ: 
ّه طاف بالبيتِ» ولم يُصلٌ خلف ا قامء ورأيناه قد حَلَقَ ميته -وحَلق اللحية 
أعظمٌ من أن يّتركَ رکعتین خلت المقام- فهنا نأتي بالوقت. كول له: يويد أن 
تيه ولكن قبل الفتوى سننصحكٌ بأمر هم من ذَلِكَ» وم إعفاء اللحية أن 
تُعفيَ حیتك؛ لأنَّ حَلَق اللحية معصية للرَّسُولٍ عَاصَكَُواتَكَمْ حَیْثُ قال: «أَعْفُوا 
ا الشَّوَارِتَ)"". فَحَلْقٌ اللحية موافقة هذي الجوس والس ركن 
وامَنْ تَشْبَه بقوم فهو منهم». فَحَلْقٌ اللحية مانب هدي الأنبياء والمرسلين» ومن 
سذ عن طریقهم. فهو على خطر. 

الدَّلِيلُ الثاني عَلَ ضرورة اعفاء اللحية أنه قد عُلِمَ أن ال -صَلَوَاتٌ الله 
وسَلامه عَلَيْهِ- كَانَ عظيمَ اللحية» وَكَانَ كث اللحية» يَعْيِي: غليظة كثيرةً الشَّعْرِ 
والأنبياءٌ قَبْلَه على هَذِهِ الفطرق حين| رَجَع مُوسّی لميقاتٍ رَبّه» ووجد بني إسرائيل 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب تقليم الأظافر رقم (۵۸۹۲)ء ومسلم: کتاب الطهارة 


باب خصال الفطرة» رقم .)۲٥۹(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس؛ باب في لباس الشهرة» رقم (4۰۳۱). 


دروس التضسبر ( سورة الفجر ) ۳۹۳ 


قد عَبّدوا العجل, ماذا صنم بأخيه ہارونَ؟ وعد رس أيه بجر اه 4 


سے ور 


[الأعراف: ۱۵۰ ] ۳۹ برس أخيه ره إليه» ممسكا لحيته فقال له: # قال ميد نوم 


لا تَلْمْدْ بلحت ولا برآ وبِينَ له العذرّء قال: إن حَیٍیث أن تقول فرقت بين 
بو لس کیل ولم تر 

دا الَذِي سَأَلَك یه ا إن طافَ بالبیتِ ولکنه لم یصَل صل رکعتین خلف 
للقام وَهُوَ حالقٌ لحيته» تَقولٌ: قبل أن تفتيه ينبغي أن تَنْصَحَةُ بإعفاء اللحية أولاء 
ولکن لا تنصحه العف وال والتّخجيل آمام اس بل باقشتی کون 
النصيحة» وتکون فيا یلك وَبَيْنَه؛ لأن هلو هي َ النصيحة وهو سرخ وأدّعی لان 

4 يا من وَافَق الجوس في هدم » وخالف الرْضْل 
في مَذْیہم؛ یا من عصّى رسول الم ومن عصى رسول الله فقذ عصى الله. 

چو رر پوس تب موتھت 
حلت اللحية» ویقول: مَنْ حَلَقَ لحيته فقذ كر ؟ نم استدل بقل الي 3 امن 
رَغِبَ عَنْ سُنتي فیس مني ١)‏ . وقال: دا كَانَ سول كلل تبأ من فلا تبرّؤ 
الا من مشركء کیا قال الله تعال: قد کات لک سوه که ف ازاهيم وال ممه 
71 انا زا مك ا ترم ون کون ا 0رت تو دا جهل 
عَظِيعٌ» يريد أن يُكَفْرَ نف المسجدٍ حهله» قد تکون نیثه حَسَنَة عَسَنَة که جاهل. 


سر 


.]٤: 3ھ‎ 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب النکاح باب الترغیب في النکاح» رقم (۲71۳ ۵۰ ومسلم: کتاب احج 
باب اس ستحباب النکاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن الون بالصیام 
رقم (۱۶۰۱). 


۹٤‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


وحن قد جَربَْا ونا مَنْ جَرّبَ أن النصيحة باللطفي والاقناع أنفع 


و 


بکثبر من العنف وهَذا تفت ای قول الرسول عهاسخواسله: دزن الله رف 2 5 
الرَفْقّ وَيُعْطو على الرّفق ما لا بُعْطِي عَل العف وَمَا لا يُعْطِي عَل مَا سواه». 

تیم بالرفق في الأمور» فد لفق له خی 

َوْلَهُ: هَل فی َلك سم نی جر [الفجر:ه] نعم فيه قَسَمٌ لکن بجتاحُ إل 
تأمل وتدبر لهَذه الاشیاء التي أَقْسَمَ الله بہاء وأنا أدعو الُسْلِمينَ جِيعًا إلى تدبر 
کتاب 7 تدبروا 090 و تتلذذوا بقراءته» وتنتفعوا بذاخر 
علمه فَإِنَ لقن تيان لكل عَّيْء» مره حیت وني کل حرف حَسَنڈ والحَسََه 
بعشر مالهاه لکن تضیع منه الا الكبرى دا لم یتدبزہ الانْسَانْ» فتدبروا ار 
فا بان لكم من معناه فذاك وما لم ین لکم من معناه» فاسألوا أَهْلَ العلم ل 
مهم في علمهم ودینهم وأمانتهم. 

للم اجعَلْنا من تون اك حى تلاوته لفظًا ومعتّی وعملاء ونسألك أن 
تجعل كتابّك قاتدًا نا إِلَ الجن إنك على کل قَيْءٍ قديرٌ واطَمد لله رب العالین 

دك ہو عدم 


0 ,9 71 6چ م ° 1 
وصل الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه أجمعين. 


وق عت ٠‏ ك 


مر 


۷ 


اھ 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والاداب باب فضل الرفق؛ رقم .)۲٥۹۳(‏ 


دروس التفسير ( سورة الفجر ) ۵ 


الدرس الشاني : 


اسا 


صر 


س 


إن الحمد لله؛ E‏ وی 0 ونعوذ بالله من شرور 


ومن سات أَعَْالِنَاء مَنْ َد الله فلا مضل له ومَنْ بُضلِل فلا هادي له وَأَسْهَدُ 


o2 2 ہے‎ 


أن لا إل ا ود ل ف ايد أن دا کت و شرلہ أزسلة النه 


n 


کے 


تال بالهدی ددین أل فلع الرسالق وأدی الأمانة وتصح < الام وجاهد ٤‏ 
الله 0 جهاده. حتی ات القن فصلوات الله وسلامة مه عليه وعل آله وأصحابه» 
ومَن تَبِعَهِمْ بإحسانٍ إلى یو م الذي ين» آَم ید 


قال الله تَعَالّ: 5-2 اکن دا ما آبنکنه وک وا فقول زوك اک 


E AEE‏ ہو ہہ مرن 


وآما إذا ما نله فقدر عليه رزقه. فیقول رت آهتن؟4 [الفجر:١٠-١٠].‏ 


ين الله ان الإنسان إذا ابقل اك قال: رد بت أ کمن واذا بل 
۱ بتضيبق الق قال: رو آهتنک فقال الله 5 تَعَالّ: #كلا > يعني : ليس الْمعْنَى كذْلِكٌ» 


پر2 نم 


ولیس کل من ره اف وك يکود إکرائہ لا راما لہ قد یم ا الا 
الم ولکن يمْهلّهُ حتی إذا أَحَلَُ لم لت 

ألم تَسْمَعُوا إلى قول الله تال في آل فِرْعَونَ: « اتهم تن جنپ وشنو © 
ووز دقاو كري ا( كذلك وتا بن لس بل 4 [الشعراء:0۹-0۷] وقال في مَوضع 
آخر: 3# کر تر من جَتّت وغبون (۳) وزروع وَمَقا و کريم (0) تم کانوا فا تکهیت 


۲ كلك تھا موم ءاخر لدحان:ه۱۸-۲) فَلَمْ يْمَعْهُم هذا الاکرام؛ 


لاتم گفروا به. 


٦‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


ص 


ونحن -ولله الحمدٌ- - في َه البلاد قد من الله علينا بنِعَم لا توج في غيرها: 
من رخا سعه رق فهذه ام وا رو اد وی ا 
قال الله يَارَكَويَكَكَ: ول أ هل الشری ءامَنوا ونوا لفتحت عَليّهُم برکت ین الما 
والارض وک کدووا نکم بما کائوا كيبوت 0 آنأین آهل الٹری أن ی 
باسنا بيا وهم امون الا ومن ال الفری أن يأب یت 
0 ۳ مر اللو 4 [الأعراف:٦۹۹-۹].‏ 

اقل لعلاء: إذا رَأیتَ الرَّجْلَ يَعْصيٍ الله منت م الله تَعَالَ عليه وَافِرَةٌ 
فاعَلَمْ أن هذا استِدرّاج من الو والاستدرّاح ماله ات قال لی سی 
اله يب لايم عن رذآ لَمْ يُملِنَةُ»» وتلا قَولَهُ د 07 للک 


000 الد ۲ھ 7 


ريك اد1 أَحْذ ای وهی مها ده لیم سید 4 [هود:۲ E‏ 


ے‫ 


ےه ہہ 3 کر ےہ 


لاوما رد ما له فََدَر له رزقه. 4 [لنجر::۱] أي: صي عليه ۳۹ ول 
7 مت فقَتَط مِنْ رحمّة الله واستختی وخاب ظنه برب والأمرٌ ليس کذلت» 
بل قد یبیل الله شبات وتال الاْسان بالققر لصلعَة الانسان؛ حتی لا ی بالرژق 
والنعْمّة» وفي احدیث: (إِنَّ الله تَعَالَ قال: ان مِنْ عِبَادِي مَنْ لو أَعيتهُ مه لأَفِسَدہ 
الفْتی؛'''۔ فلا تظّنّ إذا یی الله عليك الررْقٌ أن الله مُهِيئكَ» بل هذّا قد یکون مِنْ 
مضْلَحَيٍكَء ومن تَرْبِيتِكَه ىا نَحْجُبُ الریض ملا عن شَّهِيّ الطعام. 


ص 
23 
صیں 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن باب قوله: #وكدلك أَحَدُ یک إدا ام الشری رص طبه 
إن 6 کا ال ای رقم 9 4°(« ومسلم: کتاب البر والصلة والاداب» باب حریم الظلم 
رقم .)۲٥۸۳(‏ 

(۲) آخرجه البغوي في شرح السنة /٥(‏ ۲۲)ء وأبو نعيم في الحلية (۳۱۸/۸) وابن عساكر في تاريخ 
دمشق (۷/ ۹۵). 


دروس التفسیر ( سورة الفجر ) ۳۹۷ 


فمثلا یعدم إلى ابيك الریض طعَامٌ هی یشتّهیی وقد مُنِعَ عنه بسبّب ا می 
مثلاء فون مَضْلَحَيهِ أن تَمَْعَهُ من هذا الطعام السَّهِيّ؛ حتى تیم وه كذلك 
بل لله سبکانوتعالل بعض الناس بضيق الوز دی امتحانا عله یرجم إلى رب 
ولا يطْعّى بنعم الله ی 
سح ےہ دےیے _ 


۲۹۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الدرس الأول : 


2 روہ ly‏ 0ر وم و ‘7o‏ 4 : 7 و 
إن الحمد للہ؛ تحمّده ونستعینه» وتسْتَعْفره ونعوذ باه من شرور آنفستا؛ 
سر مھ کور ہے م ° سم 2. 2 ماه 8 ہے م2 ئن ھ2 
ومن سَیئات أعالناء من ده الله فلا مضل له ومَن یضلل فلا هادي له وآشهد 
7 0 بب 0ٹ 7 +> ہو ع فرع بردي > وو و تل و ھی 
أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له» وآشهد أن محمّدا عبده ورسوله. ارسّله الله 


و 


مق کم 


تحال بالهدی ودين ات فبلغ الرسالت وأدّى الأمانق وتَصّحَ الم وجَامَدَ في الله 
تی جهاده. حتی اناف الیقن فصلوات الله و عليه وعل آله وأصحابه» 


ومن تَبِعَهمْ باحسان إلى يوم الذین» أ 


مقدمة في تدبر القرآن الكرد 
إن هذا القرآن الکریم نزل من عندٍ ملك اللوكٍ عَرَهجَّ وعلى هذا فيجبٌ 


3 
تس 


علینا أن تُحَظّمَ هذا القرآنَ حقٌّ تعظیمه وآن نتقربِ إلى الله تعالى بتلاوته. 

ولا يكي في تعظيم القرآن والعمل بالقرآن أن تَا لفظاه بل لا بد أن تَعْرفَ 
معناة؛ إذ إن من َرأ القرآنَ ولم یعرف معناهٌ فهو ومَنْ لم يقرأ على حذ سواع. 

أقول ذلك لان اله تعالی قال: دعق ليون لا ینتموت اعت 
له آمَانَ 4 [البقرة:۷۸] أي إلا قراءةء والأمي هو الذي 6 فوصف الله 
هو لاء الذينَ لا يعرفون القرآنَ إلا قراءة بأنهم من 770 لاب آن 
نتعلم معنی القرآنِ. 


دروس التفسبر ( سورة البلد ) ۲۹٩۹‏ 


وأيضًا لا یمکنْ -يا أخي- أن تعمل بشیء ون لا تعرف معناة؛ فمثلا: 
با ألصَلَة» [الانعام:۷۲] هذا کلام الله عَرََجَّ فلا يمكنُ أن تعرف كيف 
تُصَل حتى تعرف معنى یم ال فلا بذ إذنْ من معرفة معاني كلام الله 
َيِل والا لکنت والذي لایقراً عل حل سواء. 

سو مور لو سارہ دن ا 
الله تعال: #وَمَهُمَ تو لا يَمْلمُورت التب لا آمان 4 (التر:۷۸] آي: 
إلا قراءة کت 0-1 

وقال تَعَالَ: كسب له يك مرك 4 وا لمراڈ بهذا الكتاب القرآن توا 
ینوہ 4 يعني: يُتفهمُوها ويتعلمُوهاء الأمرٌ الثانی: درآ ا اکب € [ص:۲۹] 
يتذكرٌ يعني یتعظء فإذا عَلِمَّ معان هذا القرآن انظ به وعَملٌ به. 

إِذنْء کب عَلَيْنَا اولا: حفظ القرا آنِء ثانيًا: العلم بمعناة» ثالثا: ودک 
وا الب *. 

فلا بدَّ من هذاه فلم ینزل القرآن لجرد أن تلو وتلاوةٌ القرآن لا شك أنها 
قرب إلى لهج ومَنْ قرأ القرآنَ فلهُ بکل حرف حسنةٌ والحسنة بعشر أمثايهاء 
ولكن الفائدةٌ من القرآن نما تکون في تدبر آياته. 

ولقذ کان هدي السلفِ الصالح على هذا السیر وهذا الطریق؛ قال آبو عبدٍ 
الرهن السلمي یله «حَدَننَا مَنْ کان يرتا من أَصْحَابِ الب ی عثمان بن 
عفانء وعبد الله بن مسعودہ وغیرہماء أ اوا رتود ِن وشول الله ل َشر 
آیات فلا يحون في العثر الأخرّى حَتّی يَْلَمُوا مَا في هَذٍ َوْو من الوم وَالعَمَلٍ. 


خا دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


7 ۶0ھ‎ E 
قالوا: فعَلمٰنا الع م وَالْعَمَل۷'.‎ 
لک 7 یم 5 7 و 5 ۔ جروس‎ 5 
يعني يتعلموتها لفظا ويقرؤوتها ويجيدونها وما فيها منّ العلم ویعرفون‎ 
معناماء ويعملون بہا. وكان الواحدٌ منهم يبقَى في قراءة البقرة إلى ثلاث سنوات‎ 
أو حمس سنواتِ؛ لأنه لا يتجاوزٌ عشر آياتٍ حتى يعرف المعنى والعمل ويقومٌ با‎ 
٤ مک سس ا کک کے‎ SRST 22 
وكَانَ الرجل إذا قراً سُورَة البقرة وآل عِمْرَانَ جَدَّ فيهماء أَيْ صار جادًا.‎ 
۳ از ۲ ۳ م و‎ 
بتاء على هذه القدمة -يا إخواني- آحب -ولا سا من طلبة العلم - أن حر صُوا‎ 
۳ ip ا چا‎ o 
على فهم معنی القرانٍ الکریم» وذلك بمراجعة کیّب التفسير الموثوق بمؤلفيهاء‎ 
أو بمراجعة العلیاء أما أن یقراً وهو لا دري العنی فإنة یصیژ هو والجاهل‎ 
وا‎ 
0 r 4 ۰ 
وبناءً على هذا سنتناول ایات من سورة البلد:‎ 
قال تَعَالَ: ¥ ات بدا الب ل وت ا ی # [البلد:۲-۱].‎ 
قولّه تعالى: لا أَقَےمُ بدا ابر هل (لا آقسم) هنا إثباتٌ أو نفی؟ أي هل‎ 
المعتى: لست بمُقسم أو المعتى آقسم؟‎ 
نقول: معتّی النفی لا بستقیم إذن الآ اقيم دا ره معناه: أقسم بهذا‎ 
و‎ 1 2 
البلدء و(لا) هنا قال علاء اللغة العربیة: إنها للتوکید والتنبیه» حتی يتنبة الانسان‎ 
اکٹر فهيّ إِذنْ للتوکیدِ والتنبيه.‎ 
قوله: أي #أي: آحلف والقَسَم: احلف والیمین.‎ 


.)۲۳۵۲۹ أخرجه أحمد(ه/ ۰4۱۰ رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة البلد ) ۳٣‏ 


رو مم 


قوله: یندا الب لچ هو مكة؛ لأن هذه السورةً نزلث في مكة» وليس في المدينة» 
بل فی مكة. 

وأقسم الله تَعَالَ بمكة لأنها آشرف بقاع الأرضء ولا يوجدٌ في الدنیا بقعة 
يب عل المسلم أن يصل ال إلا مک حتى إن الله ليل جعل الوصول إلى مک 
وحجّ بيت الله الحرام من أركانِ الإسلامء أي من دعائمه القوية التي لا يستقيم 
إلا بہاء ولا یوجڈ مكان تب على کل مسلم أن يتجة إليه في کل يوم مس مراب 
ا لكل زار بای ی افظار لت ضس انس یز 
المدينة -زادّھا الله شرقًا- ليست في حرمة أخذٍ شجرها كمكة. 

أخي المسل مک یمن فيها کل آحیه فالطیوژ مه حتى إن لا بجوژ 
للإنسانٍ أن يثيرَ الحمامة إذا وجدھا واقعةً على شيءٍ» ولا يُنفرٌهاء فحرامٌ عليه أن 
ینفرها» ولا مجوز أن يقتلّهاء قال الله تعالی: « نایا الین ءامنوا لا تقنلوا الصید وآنتم 
ا ا سای فَجراء مکل ما قثل من الم کم بو ڏوا عدل منکم هذیا بل 
ار کا ہے کت متك اورمد لک صِيَامًا لوق وبال امو 0ء انت 
ومن عاد ينق الله مه 2 وان عزیز ذو أو انار 4۴ [الائدة: ٩۵‏ ] انتقام لاجل الشجر! 
والشجرٌ هماد فلا يجورٌ أن تقطعَهُ في مكة» ولا مجوز أن تتعدی عليه في مک يعني 
لو وجدت شجرة آنبتها اله وأردتَ أن تقطعَ منها ورقة واحدةً فحرامٌ عليك. 

فلا يوجدٌ في الدنیا مثل هذا الأمن في هذا البلد» ولهذا قال الله عَََجَلَ: 
ران ورین (رن)) وطور سین © وَهَدَا ان لین [اتین:١-٣]ء‏ فجعل الله البلد 
نفسه أَمینّا؛ لان کل مَن حَلّ في هذا السجد فهو آمن فالادمی من والصید 


۳۰۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


= و 7 
والشجن وا حشیش: کل ذلك آمن. 
ولهذا كان جديرًا بأن قم الله یل به. 
75 . 277 2 ا همم ۰ 7 500 ےھ ۰ ۰ ۶ 
نم قال: لوانت حل بہدًا ال4 هذا زيادة شرف أن حل في هذا البلد محمد 
1 نه کاٹ ۰ کے کی همم م ہے کے 5 0 5 8 
رسول الله وء ولهذا قال: #إوأنت حل نذا اب ٭ء وهذا زيادة شرف للبلد ال حرام؛ 
ع رت 9 و 0 ۱ 
أن حل فيه سید الأنامء صلوات الله وسلامُه عليه. 
1 ۳ ۶ راع و ۱ و 
ولماذا هاجر الرسول عنه وهوّ أشرف بلاد الله وهو مكان بعثته وولادته 
لالصلا والسش د ؟ 
i‏ سه کار ٭ ان عا 7 7 ۹" ۳ م عم # ۳۹ 71 
قال النبیُ اة فی مكة: «وّاله انك ر آزض الل وَاَحَبُ الأزض لل الل 
مه یی 51 و ۶ 9 هع مس ۰ھ 0 
ولولا آنی اخرجت منك ما خرجت» . 


سے 


إذنْء لم يخرج اختيارّاء ولکن اضطرارّا بإذنِ الله عَلَجَل حرج يو السام 
من وک ان هي ات ای ال واه اللاو الرسول لیقیم دی ال 
حتی یرجح فاتّا منصورًاء سبحان الله! خر منها طريدًا خائفا على نفسه» واختقی 
في غار جبل یقال له: توژ؛ لأن قریشًا كانت تطلبّه» تریڈ أن له ولكّهُ اختفی فی 
هذا الغار لمدة ثلاث لیالِء وکان صاحبّه في هذا الغار آبو بكر الصدیق, الذي قال 


۶ 4 0 خر مر وم 2 7ہ . 4 و مرو دم م سے و م 

الله عنه: #إلا تصروه ف٢د‏ تصره الہ إِذْ ره الزن حكمروا > 

وھ و بش SE‏ ع مج 7 

تن زد هُمَا ف الفَار لد ثول لِصجبد لا رذ ات الله معا 
ٍ2 سے 1 کٹ ہے o4‏ ع 4 عم م م حر هوه ے۔ مس 

[التوبة:4۰] الله أكير! إيان قوي. آبو بكر يقول: «لو أن اَحَدَُم نظر نحت فدمَيه 


لَأَبِصَرَنَاه؛ لأن قريشًا تطلبّه في کل الأرضء فوقفوا على الغار الذي به الرسول 


(۱) أخرجه أحمد (4/ ۳۰۱۵ رقم ۱۸۷۳۷). 


دروس التفسیر ( سورة البلد ) ری 


0-4 


أن دهم نا ۶ کا لک مَنا») فيجيبه 


سے 


علو الله والس وآبو بک تقول ((لو 
النبي عله عواسخواسَلم: (مَا ظنك تا آبا بکر بائین الله تَالِنهُا؛''. فلا یقدز أحد أن 
ینالهم بسوء. 

وهذة القضة تذکرنا بشبيهة لهاء إن الله ارسل موسی عَسسَلم إلى 
فرعون» وان فرعونٌ بجنوده وجیوشه وقوته وسلطته آراد أن یقضی على موسّی 
وصحبه ۶ 9 في امین حشري لڑت) رد هو ویشیرژ إلى موسّى وقومه 
# شر مة فلیلون لاہ لا KOE‏ یم رون ۹6 [الشعراء:۵1-۵۳]. 

لا علم موسّى وقومّه بهذا خرجوا بإذنِ الله متجھینَ إلى ناحية الشرقِ؛ إلى 
الأرض القدسة فلسطینَ -أنقدّها الله من البهود- ووصلُوا إلى البحر الاح الذي 

7 وه و 7 و 7 

كان يَعْرَفَ قدي ببحر الم وقالوا لوسی: نا مدرَکونَ؛ ففرعون وجنوده خلفناه 
والبحر أمامّناء فأينَ نذهبُ؟ إن خحضنا البحر عرفتاه وان نا فرعون بجنوده أَدْرَكَنَا 
وَأَهُلَّكَنَا فقال موسّى یا کے 9 معى رف سہدن : [الشعراء:1۲]» فانظر إلى العية 
هنا جاءت مثلم| جاءت فی لا خن إت الله مَعَسا 6 [التوبة:4۰]. 

قال: لو می رق دن 6 الله أكيب! هکذا الیقَینُء ومکذا الثق فاذا حلّت 

و ۶ عع عير 

الكوارث وضاقت الأمورٌ فارجع إلى علام الغيوب» فهو ملجوٌّك يا اخي. اسال 
الله أن يِجعلَنِي وإياكم من ملجوٌہ ربة. 

وانظز إلى القدرة الإهية والاية النبوية؛ أوحى الله إلى موسّی أن اضرب 


التي یں کو ہس و جو و ان 


۳ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


بعصاك البحرٌ -والعصًا من شجر عاديٌ- فضربَهُ مرة واحدة صَرَّبَ هذا البحر 
المتلاطمَ الأمواج فانفلق» لا له إلا الله! انفلق فكانَ کل فرق کالطودِ العظيم» 
والطودٌ: الجبل العظیمٌ. ضَرَيّه فصارٌ جبالاء صار اثني عََرَ طریقًا؛ لأن آسباط 
إسرائیل کانوا ائني عشرّء فانفلق -سبحان الله- البحرٌ وصار الاء كالجبال» مع أن 
الاء جوهر سیال ولیس بجامد» الك وقف باذن ال وآما اد الع کان حاملا 
لهذا الاء في قاع البحر فقذ قال الله تَعَالَ: هرت هم طریمّا في الحر سسا 4 
[طہ:۷۷]ء يبس هذا الطينُ في ا حالِء الله أكبرٌ! إن الله على كل شیء قديرٌ. 

فدخل موسّی ونفذواه ثم دخل فرعون بجنوده فأمرٌ الله عمجل البحرٌ أن 
يعود إلى حاله» فانطبقٌ على فرعو وقومه فقال فرعون حينَ أدركة الغرقٌ. 
فرعونٌ الذي استذلٌ بني إسرائيلٌ جعل نفسّه تابعًا لهم فقال: «ءامنث أنه لا اه 


کے 


م 
ا ھ سی 
ع 


ری مت بو بثو یکیلک [يونس:40]» ولم یقل: إلا الله قال: لل ای عم 

به با سر 4 احتقارًا لنفیه وإذلالا لها أن كان الیوم تابعًا لبني إسرائيل» بینم 
2 ۳ ی ر ھک سا کو ے۔ 

كان سابقا من ا مسر فین الفسدین ا مقتلین الذبحین. 


پک اخ مر ہے سے 


فقيل لهُ: « ءَلْكَنَ 4 يعني الانْ تومن وقذ كنت كافرًا فوَقد عَصَيَتَ مَل 


وکت ین الم © تانق یک يديك توت من ساپ 
[یونس:۰]۹۲-۹۱ والقائل نيك 4 هو الف قال: نك دك لو لِمَنْ 


مر و ع رم ر صا ۲ 
۰ 


۰ 7 ره 
عَلَفَكَ مايه > لأن بني إسرائيل -با إخواني- قد رعبَھُم فرعون» وإذا انطبق البحرٌ 
کے ١ us‏ کے ہہ 1 2 
على فرعون وقومه فقذ یقولون: ربا نجّا هذا الرجل ولم يغرق. فالله نجاء ببدنه 
لا بروجه» فروخه إلى ا حرق ول الناره لكنْ بده نجّا؛ حتی يستيقنَ بنو إسرائیل 


دروس التفسير ( سورة اليلد ) ۳۰۵ 


أنه قد هلكٌ. فهذه آیات عظيمة. 

القَسَم بغير الله: 

قال تَعَالَ: ل َم بدا > فأقسمٌ بالبلد -وهوّ مكةٌ- فیا حکم القسم 
بالمخلوقات؟ 

نقول: القسم بالخلوقات حرام فلا يجورٌ أن تقول: أَقسِمٌ بحیایقء أقسمْ 
بحیاۃ النبيّ» أقسم بجبریل أقسمٌ بمیکائیلء فالقسم بغير الله حرامٌ؛ لقول النبي 39 
امن كَانَ الا یف باه و لِيَضْمُثْ)”". فإما أن يحلف بالله والا یترك ا حلف. 


2 
۱ 


فإذا قال قائل: فكيف آَقسم الله تَعَالَ بمکتّ والقَسَمُ حرامٌ؟ 

فالجوابٌ: إن الحاكم هو ال فهو الذي یحکم. فالله يحكمٌ ولا تک عليه 
هو کم على العباده وکم بِينَ العباد» ولکن العباد لا جکمون علیه. 

ذن له أن یقسم بها شا ولهذا يقسم بالبلد مكة» ويقسمٌ بالشمس» 
ویقسم باللیل ویقسم ہما شاع وأقسمَ بالرسول عَاسَواسَل؛ قال: ۶ لمرد 
ِنَّهُمْ لی سکریہم بَعَمَهُونَ ۹ [ا حجر:۷۲]. 

فالاقسام یکون من الله عَلََجلَ بها شا ولیس لنا أن نحکم على اللہ؛ لأن الحاكم 
هو الله: قال تعَال: ان الخکم 1 َه € [الأنعام:۷٥]ء‏ وقال: وان بک 2 
91 [الرعد:4۱]» فلا یستطیع أحد مر لاس أن حکم بين العباد» أو أن حکم 
العباد إلا بحکم الله عَتََجَلَ ومن حَرَجّ عنْ ذلك فقد حا عن الطریق. 
(۱) آخرجه البخاري: کتاب التوحيد» باب السوال بأسیاء الله تعالى والاستعاذة بہاء رقم (۱ 6۷0 

ومسلم: کتاب الایمان؛ باب النهي عن ا حلف بغیر الله تعالی رقم .)۱٦٢٤١(‏ 


۳۰۹ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 

ذن» الحلف بغير الله حرام آما الله عَرََجَل فلهُ أن يحلف ہما شاء. 

الطلاق لمعلَقٌ: 

وهنا مسألة فقهیةٌ: وجل قال لزوجته: إن کلمت فلاتًا فأنت طالیء فكلمئك 
فهل تُطلَق أو لا تطلق؟ 

الجوابٌ: تطلق» وهذا مذهب الائمة الأربعة: مالك والشافعی وأبي حنيفة 
وأحد بن حنبلء يقولونَ: إذا قال الرجل لزوجته: إن کلمتِ فلائا فأنتِ طالق. 
فكلمثْۂ طُلقَتْ وان قال لها: إن خرجتِ من بيتي فأنتِ طالق. فخرجث. فإنها 
تطلق, فهو قال هكذاء والتزع إن خرجت فأنت طالق» فان خرجث فانها تطلق. 

ولکن بعص العلیاء قال: إنما الأعمالُ بالنیاتِ؛ لأن النبئّ بك قال: «إنَّا الاغعال 
ایا . فنسأل الرجل الذي قال لزوجته: إن کلمت فلائا فأنتِ طالق» أو إِْ 
کرت انظ ظای نال ماذا آرات فهل تريدٌ أن الزوجة بعد أن تكلم فلانًا لا 
رغبة لك فيهاء أو تریڈ أن تمنعها من كلام فلانِء فهو ربا يريد أن يمنعها من کلام 
فلان, لا أن يُطلقَها؛ لأنهُ يحبّهاء لکن أراد أن مُهيبهاء وأن یؤکد عليها ألا تکلمّه 
فيرَى بعض العلماء أن هذا لیس بطلاقء وأنهُ يمين. 


0١ 


a‏ کک 


e‏ سے مس و 


۵ ر 7 ٠‏ راد ول Es‏ يخا ت f (MDs‏ . 

ومن نصرٌ هذا القول نصرًا كبيرًا شيخ الإ سلام ابن تيمية اند > قال: 
ہجو ك3 1ت : 7.27 

إن النبی ولا یقول: دنا الأغال بالييّاتِ), وهذا لم ينو فراق زوجته» وزوجته 

(۱) أخرجه البخاري: بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كه رقم »)١(‏ ومسلم: 


کتاب الامارة؛ باب قوله ولا: «نیا الاعمال بالنية»» رقم (۱۹۰۷). 
(۲) مجموع الفتاوی (۳۳/ ۲۲۵). 


دروس التفسير ( سورة البلد ) ¥ 


أغلى عندّه من ماء عیونه» ولا يريدٌ طلاقها ابدّاء لكنْ لا کان الطلاق مکرومًا 
إليها على طلاقها على هذا الفعل لتکرهه كا تكرة الطلاق. 

ومع الأسفِ فان كثيرًا مى الناس اليوم تساهلُوا في هذه السألق وصار 
یقول لزوجته: إن فعلت كدًا -لادنی سبب- فأنتٍ طالقٌ» ثم يذهب إلى العالم 
الفلا أو العالم الفلان ویقول له: ما تقول؟ قال: آقول: هذا یمین وعليك 
کفارة یمین ولا تترك الزوجة. 

ولکنْ مذهب الائمة الأربعة أنہمْ یقولون: تطلق» سواءٌ نوی الیمین أو نوّی 
الطلاق, ولذلك أحذرٌ إخواني المسلمينَ من أن یتجرووا على هذاء فلیتقوا الله في 
أنفيهم وأهليهم. 

والحمدٌ لله الذي بنعمته تتمُ الصالحاتٌ» وصَلَّ الله وسَلَّمَ على كا محمد 
وعلى آله وصحبه. 


ہیں سے رین ومسب 


۳۰۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


الدرس الثاني : 


2 وا > ەر موم ۶ +0 . 7 7 و ع و 8 
إن ال حمد لله تَحمّدہ ونستعینه ونستغفره» وتعوذ بالله من شر ور أنفسنا ومن 
ا 1 م ۵ مه طط ٠»‏ سج ۲ 5 7 2 2 م2 6 ر ۶ ۶ 
سَيئَاتٍ أعمالناء مَنْ مده الله فلا مضل له» ومَن يضلل فلا هَادِيَ له وأشهد أن 


ےی 2 


2 7-200 لف مر راتھتان اغد زو کول الل عا 


ر و ۶ 


وعل آله وأصحابهء» ومَن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الڈینء آم بَعْدٌ: 


۰ 


5 ام 7 اس ره م ر صھوسے رص ما ہے مم < 
قال تَعَالَ: لا آقیم بدا اب ان وت حل دا بر 4 [البلد:۲-۱] إلى الآخر. 


۳2 ر 


YF‏ تیم بدا ابر که اسم تأکید الشیء بذکر عظیم ان آ ہہ یقول: 
لِعَظَمَة هذا الشيء َو هذا امير 0 ۶ ۶9۹9 غود وک 
فإذا قلتٌ: والله لَقَدْ طَلّمَ الفجرٌء أصبح خبرًا مؤكّدًا بالیمین» وان شئت قلتٌ: 
لقسَم يؤكدٌ الشیءَ ولكن لا ید إلا بعظيم. كأن الحالف یقول: بِمَدْرِ عَظَمَةٍ 
هذا الشيء الذي حلفت به أؤكدٌ لك ابر ۱ 


سے يرح ص مر 


فلترجع إلى الآية: «لآ یم دا نب (لا) نافية» والواقمٌ أنه إثبات» وأن 
یم بمعنى: اَم وجاءت (لا) للتوکید والتّبیهه لأن من القَواعدٍ المقرَّرةٍ في 
البلاغة والنحو آن اشروف الزائدة تفيد التو كيد والتنبية فهنا (لا) مِنْ حیث المعنی 
زائد لکن العرض منھا التوکیذ وی كأن الله يقول: هوا واسمعوا القَسَمَ. 

3ل اقيم بدا له ويعني بهذا البلد مک کیا قال عَمّ: ون وان 
ا وطور مین ىا وَهَدَا نب الین انین:۳-۱ فهذا البلد أحبٌ البقاع ‏ الله 
بل وأشرف البقاع لا یوج بُقعة في الارض آشرف من هذا السجیه حتی 


دروس التفسبر ( سورة البلد ) ۳۰۹ 


ما زي في المسجدٍ فکمه كان هذا المسجدٌ في عه اي صَل الله عَليْهوَعَل آله 

7۳ سل اصفر بكثير ما هو عليه النء لکن قال أهلٌ الیلم: ما زید في السجد فهو منه. 

مات لپ أي هی ليا لد که [البند:۲] لانه يجتمعٌ شرف الا ضل 
اله عله ور ْم وَمُو شرف بني البق قال عکداسکجرلتان: «أنَا سید 
ول 51م'". وشرّف الکانِء أي آفیم بهذا البلد وأنت يا محمد ساكِنٌ في هَذَا اد 
حال في مدا الب 

ووالِد وم ما ول ڈالبلد:٣]‏ الوا الأولى هي حرف عطفب. ولا يصح أن تَكُونَ 
للقسّم لأن الباء في قَوْلِهِ تعالى: مدا رکه لا تدحل على الواي والواو 
ضا لا تُذكرٌ مع وجود فعل الم و[ الواو قوله: ورال 4 حرف عَطْء 
يعني ولا أقسم بوال وما ود يعني الیش كُلّهم وال ومولوقٌ وغيل لش ین 
الحيوانٍ أَيْصا وال ومولوة. 

إذنء هذا الق العَظَيمُ اتلد دلیل على قدرة الخالق عََيَلَ وعِظَمُ 
حر بج وا سب ےڈ 
عرفت أن الصانع لهذا الباب حاؤقء فعَظمَةُ الخلوق دليلٌ على عَظَمَة اخالق. ۱ 

إذنء أَقسَمَ الله بالوالد وما وَكَدَ ان هذا التوالّدَ بین الخلوقاتِ ا حیوانیة 
لا شك أنه دلیل على عظَمة الخالق» ولو ذَمَْتَ إلى علماءِ الطب لوجدت في 
بَدَنِكَ العَجَب العجاب. ولهدّا قال الله عل وف آشیکه ألا يرو 
[الذاریات:۲۱]+ يعني في أنفيكم آیات أفلا تبص ون. 


.)۲۲۷۸( أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا پل على جميع الخلائق» رقم‎ )١( 


۱۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


2 
2 


رایع أقسام: موجوڈ بلا أمّ ولا ب» وموجوة بأ بلا أب وموجوة 
بأب بلا أ وموجود بین آب وأ وهذا غالبُ البشر. 

فالموجودٌ بلا أب ولا أَمّ هو آدمُ للم له الله من تُرابء ثم قال لە: 
كُنْ. فكان. 

۳ 7 و رب و 3 ر ور -٦‏ 
سور ال 
والوجود م من أم بلا آب عیسی تلا آخْرُ آنبیاء بني [سرائیل نت 

رفعه الله اله ل فان لا ترق سم عم حل الله عله 
وعَل له رل يعني لن يأ بشریعة جديدا لآن آخر الشرائع م شرع عمد ولا 
سال الله أن يجعلني وإِيَاكُمْ ٠‏ من امت کں جا 


۲ 3 


والخلوق بِينَ أب وَأ سائرٌ الناس» فسائرٌ الناس لر ا وآب 
فسبحان الذي عَلَق فسوی فهذا التقسيمُ إلى أربعة أقسام» ویوجَد تقسيمٌ خر في 
تر لا تعال: کے نرک الوت الارن الشوری:4۹] ٍي والله» والله لا مالك 
سوی اللہ ٭ له ملک السَمَون راض کل ما مشاه > یہب لمن تاه إِننمًا 4 
[الشورى:44] هذا واحدٌ لویب لمن یاه انکر 4 [الشورى:4:] اثنان ‏ أو موجه 4 
[الشوری:۵۰] يعني يُصَتفهم کنا و وکا [الشورى:50] هذه ثلاثة» والرابع «وجعَل 


ہے 


من یام عَقِِيمًا © [الشوری:۵۰]. 

فالناس الآن أربعة آقسام مِنَ الاس مَنْ يُولدُ له دُکوڑ دون انا وَمِنَ 
الناس مَنْ يولد له (ناث دون 5 ومر التاس مَنْ یود له مِنَ الصّنفين ومن 
لئاس مَنْ لا يُولَدُ له؛ لأن الله له مُلك السمواتِ والأرضيء یفعل مَا یشاء وَمو 


دروس التفسير( سورة البلد ) ۳۱ 


يرد ولا جارٌ علیه. 


قوله تعالی: سدع اکن یک [البلد:4] القرآن أعلى آنواع الفصاحة 


2 


سا لاوم برح ہے سم 1 نم عو م2 1 وه 
لد لا آلاشن في كرِ» هذه الآية جوابٌ القسّم» يعني هذا هو الْقَسَمٌ عليه 


سم عليه بہذہ المخلوقاتٍ العظيمة هو هذاء حال الإنسانء يا یا الانسان اعرفْ 
تا ضف أَقْسَمَ الله عم بہذہ الأمور العظيمة لین حالّك: قد نان 
ق کرک فالانسان هو کل الناسء وا العلماء یره في معنى قوله: طف 
کر فقیل: إن معناه في آحسن شیء؛ لا اله قزل مد حَلَقَنَا الاسن في َس 
وير 4 [التين:٤]‏ وأصل الكبّدِ الشی ‏ الرتفع» فقالوا: إِنَّ الانسان حل كريًا مرفوعًا 
إلا مَنْ عرص وتول. وقیل معنی طف ك4 أي في مُكَابَدَةٍ الأمور؛ لأن الانسان 
یکابد الأمور؛ في آمور الدنیا وآمور الآخرة وآمور الأهل وآمور الجتمع» الا مَنْ 


مَاتَ قلبه» فَمَنْ مات قلبّه فهو ميت لكنّ الإنسانَ حي القلب لا بُدّ آن یکابد 
الأمورء فأحيانًا يُصابٌ بمرض» وأحيانًا بْصاب بفقر» وأحيانًا يُصابٌ بميتٍ عزیز 
علیه. وأحيانًا يُصابٌ بمشاکل في جتمعه. وأحيانًا يُصابُ بمشاکل في مجتمع 
المسلمين عمومّا» هذا والله هو الواقع» الانسان في مُكابدةٍ الدنيا هذا هو الأصلٌء 
ولهذا یقول الشاعرٌ الحاملء وَھُوَ صادق فيم| قال(: 


1١‏ المية 


کے مہ کر ° ہے سم سے سر ل 2 

يوم عَلْتا ویوم نا ووم نساء ووم نسر 

فهذا هو الواقع» قس هذا فی نفسك. فتجد مسك يومًا مسرورًا مستأنَسّاء 
١ 4 2+ ۰‏ مر 2 7 0ھ سے کے سم 8 بے وو ہم و 


() البيت للنمر بن تولب. کا في کتاب سیبویه (۸۱/۱). 


لف دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


موم ص ن ویک الام نداولها بی الاس 4 1ال عمران:۱6۰] يشير عَلَقَعَل 
إلى غزوة اُحوہ وأْحد بل العروف في الدینةه هذه غزوةٌ رح الب و بنحو 
آلف رَجُل» لکن فیهم الومنون وفیهم المنافقون» فرجع النافقون في أثناءِ الطریق 
نحو لب الجیشە وقي تخر سم ف ودار القت بین محمد 4ل آفضل قائ 
من البشر وجنوده آفضل جنود ین البشس الصحابةٌ له عت الله اجْعَلَا معهم 
في جناتِ النعیم» وني أولِ الأمر كَانَتِ العْلبةٌ للمسلمين» فجعلوا يجمعون الغنائمٍ 
E‏ قرع لو ین جر عل اما 
وهم من م جیدون الرمي» وکانوا نحو خسین رَجُلا وقال: ۷إِنْ رََتٹُو مُونًا خطفتا 
الط قلا روا کاک دا حت ازيل ایک وان َي َتَمُونَا هَرَمتا الوم 
مم کل توا تی ی کم َو ُا" فلما رَأَوَا مولاء الرّماۃٌ آن 
الغنائہ نم تحدم م غلبم ما في نفوسهم من إرادة الدنیاء وَلِهَذَا قَالَ الله عیََجَ: 
«ينحكم من رید لیا وینگم من رید اَلَِخٍرَۃ 6 [آل عمران:١٥]‏ فقال 
ہے ال ظز أسحابكم فا تعظرون؟ فقال 
عَبْدُ الله بن بر أَنىتُمْ ما قال لكم رَسُو ل الله .. قالوا: والله لین الناسش 
فلنصیین من العْنيمة. نو بی ھی و سا 
ھا سیف ال فلا رآوا ان کاڈ دََلوا هل السلمین هن 

حل ماحل سی غل یا کد ا قا ل داي دنفي شع وج 
وكرت رَبَاعِينهُ وات السام وأَغْمِيَ عليه وكان يومًا شديداء وشاع في الناس 


)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من 
عصی إمامه. رقم (۳۰۳۹). 


دروس التفسبر( سورة البلد ) ۳۱۳ 


سے 
ان او سس سے 


محمد ال ومعلومٌ نهذ القائد انب یش ولكنه من الشيطان» فص 

لني ةع أحد ہو وب بكر وحم عتارم فجتل ابد ييف تف الله 
أكبر! بان اقا جب عظیم صم 2 فرب به الكل صار يرجف فقال لَه النبي 
توح د من عبت تم و یش و شهیتان ۱ » فسکن. 


ہے 


ولو قَالَ قَاؤِل: كيف يُخاطبُ ال لئے ا ےا >؟ 

فا حوابٔ: آن هذا لَيْسَ بغریب؛ قَإنَ ال صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلْمَ 
كان يخطبٌ الُمُعَةَ على جذع نخلة في مسجدہہ ولم| ضُیعٌ له الم صَار يخطبٌ على 
امبر وکرَك الجذع. سول ا ا هن الجذع حَنِينٌ مثل حَنين العشار 
لق الرسول عَيهِاتَكموَل1» فترّلٌ وجَعَل يُسَكَنهُ ىا کت الأمُّ ولدها فتگت'"'. 

وهذا موسى تسس كان بنو إسرائيل -وبنو إسرائيل تعرفون آنهم 
عتاةٌ جُناةً- يَدَّعون أن موسى فيه ألم أنه در -أي کبیڑ الخِضيّةِ- وكانوا يُؤذونه 

0 اا رد‎ N 

فَجَعَل موسی الالام يَرْكُضُ وراءه ویقول: و حجر لو حجر" 
لک الله عَيَيجَنَّ هو الي آمشی هذا ہے rS‏ 
7 ا العو ۰ ور عا يقولون رم الله عل باعیتهم أنهم 
كذَّبُوا فيا ادْعَوّا على موسیء ثم جَعَل موسی يضربٌ اجره لأنه جَتی جناية 
)١(‏ آخرجه البخاري : كتاب المناقب» باب قول النبي پا «لَوْ كُنْتُ مُنَخِذًا خلیلا» رقم (۳۱۷۰). 
(۲) آخرجه البخاري : کتاب المناقب» باب علامات النبوة ة في الاسلام رقم (۳۳۹۰). 


(۳) آخرجه البخاري: کتاب أحاديث الأنبياء» باب حدیث الفضر مع موسی عَْهِمَاَاتَكمْ رقم 
(۳۲۲۳) ومسلم: کتاب ایض باب جواز الاغتسال عریانا في الخلوة» رقم (۳۳۹). 


۲۶ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


عظيمةء یأخذٌ ثوب الرّجل ویر به. 


َِنْ قال قَائْل: كيف صَرَبَهُ موسی وهو جماد؟ 
۶ 5 


قلنا: لأن هذا الحَجَرَ فََل فِعْلَ العاقل» حيث عَربَ بالثوب» فجُعلت عقوبته 


نرجعٌ ال َوْلِه عَرَصَلّ: «إن یسک وخ مد مت الوم کر ف4 
[آل عمران:۱4۰] استشهد من الصحابة في تلك الغزوة سبعون نفرا من سبع ملق 
فالنسبة عَكَرَةٌ في الق وهذه مصيبة عظيمة» مع ما أصابهم من اهلع ورن 
والعَمٌ ولكن اسمع قَوْلَ الله عل مس الصحابة» قال: «إن سکم مغ 
قد مش الوم کرح مش له وقال في آية أخرى: « ولا هنو فى اَم الَو 4 
[النساء:٤ ٠‏ کو ا الصحابق نی أبتِعَءِ ال # أي: الكفار. 
فان وا مال قاگهتر الھور كَمَاكاً لوت € وبعدها و رجو من له 
ما لا برجو ت4 :+1 فأنتم ترجون ون الله ما لا یَرجون» کرجون الحنة 
وهم لا يَرْجُون ذلك لانهم کفان ولذلك لا قام آبو سفیان یوم کہ 
ينادي: آفیکم محمد؟ قال 2 یار «لا يبوه إهانة له واذلالا» لانه 1 ذلك 
الوَقْتِ كان مَیّدٌ قريش مِنَ الشرکین» قال: أَفيکُمُ ابن أبي فُحَاقةً؟ قال: 
«لا يبوه قال: آفیکم ابنْ الخطّاب؟ قال: اما مَوُلَاءِ فقَذ كُفيتمُومُمْ فلم يَمْلِكْ 
عمو هڪَنۀ نَفْسَهُ فقال: کَذَبْتَ يا عدو الله» ها هو دا رَسُو دا وآ کر 
۶۲ ہچ . فیوم يل 
کت ی ےت 


دروس التقسبر ( سور البلد ) ۳۹۵ 


2 ۶ 5 2 ۳ ر سے ت 
و(سجال) يعني تکونْ مرةً على هذا ومرةً على هذاه قال له عَمَرَ وََإيهعنة: لا شواء 
تا في اب ان ار 


عط 


فهذا معنى قوله تَعَالَ: «إإن مَكْوْوًا تون هت اموت گما تاوت 4 
ثم وجوت ون او ما لا ميجو 4. 


ثم قال ٦‏ مفتخرًا بآلحته الباطلة: اغل مُبَل. وهل صَنَمٌ كان یعبده 

الشرکون فمعنى: اغل هل أي من العْلُو والرّفعةَء فقال الب صل الله عَلَيْه وَعَلَ 
له 2ت لا صحابه: ١‏ جیبوه» في آول الأمر لا كان يتكلم عن النبی پا راي بكر 
وعمرٌ قال: «لا دا ولکن هنا لا وصل الأمرٌ إلى ذي ا لال والاکرام والعَظَمَةٍ 
والسَّلطانٍ قال: جیوه الوا يا سول الله مَا تقول؟ ال ۳ الله عل 
رآ طف رسول ال اللا اعل قن كل ای سیت کت 
لله لَانْتصَرَ منهم» ولکن اسْمَعْ كلام الله في سورة القتال: و مک آله مر هم 
ولیکن لِبْلوا بَعَصَحَكُم بض 4 [عمد:٤]‏ والنتيجة پیر پوت 
ا میهدیم يضح بام ارہ وینجلهم ان عرَكَها هج 4 [حمد:٤-٦].‏ 

ہے وش اک و سا 
دک رَ این لیم 1 رادت في (زاد العاد في هدي خير العبا) زع ماج جلیل فقھی 
00 ران شش رغ 9 فيه ايفاك عت 
وحکَا عظيمة'". 
(۱) أخرجه البخاري: کتاب الجهاد والسير» باب ما يكره من التنازع والاختلاف في ا حرب وعقوبة من 


(۲) زاد العاد» لابن القیم (۳/ ۲۱۱) وما بعدها. 


۳۹ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 
ااا دروس وقتاوی من اتحرمیں اضر _ 


آقول: : برك الله فیکم: بت سا ما و ی راس فی 
الخالفة قال: نی مکانکم. لکن ما بو ولهذا قال تَعَالَ: حى دا 
فَفْلَشْم وتتَرَعتم و في الم وعَصیتم مر مر ہم بد ما آرننکم ما جوت 4 
[اک عمران:۱۵۲] فمعصية واحدة هزم فیها أعظمٌ جُندٍ بأعظم قائدء فماذا تقولون في 
حال السلمین اليوم؟! عندهم معاص عظيمةء فكيف بر ج غ ا ساٹ الهزيمة 
بين أَيدينا؟ والله لن تنْتَصرَ إلا إذا أَتَيْنَا بالشرط الذي قاله الله عجر : « نیک 


ے 
ام 


.>> 4 میرم > ۳ ور م مر ود مد >> 
الله من تر الله لقو عریز © النن إن کي ف الارض قافرا 


کے سے مره 77 ۶ مم ساح كرو ررح هال ماو م 20 م عو 
الصلوٰة وءاتوأ الکو کوٰة وأمروأ پالمعروف ونهوا عن المتکر ولله علقبة الامور 4 


و 


0 5 5 0 و 
[الحج:٠5-١51]‏ فعاقبة الامور ليت بد فلان وفلان ولا بید الدولة الفلانية 
ولا الفلانية» بل بيد الله عَرَجَجَلّ. 
ولو شاء الله لانتصر من أعدائناء ولكنّ البلاء فينا الآن» إننا متفرقون سنا 


¢ 
۱ 


7 7 78 و و اع ۶ و 
ة واحدت بل هی أحزات أفكارٌ متعارضة وعقائد متباينة» فأين الألفة؟ 


یو و و وی وی حر 
من القوم الفلاني» فا هذا؟ نحن مرنا إن تتازعنا في شیء ا نرده إلى اللہ 027 
و نَ بل ه وال الکن 4 [النساء:۹٥]ء‏ 
وَقَال عل ا ٭ ما 09 کور مکل هيما سجر نهر # 
[النساء:1۵ ] هذه واحدة نہ 7 له 4 عدوا ق اسه ا مم 20 
روا مس EE‏ و نيم شَلِيمًا 4 

۳ کے کے 5 ا 

[النساء:10] انقيادًا تاّاه ولهذا أكد الفعل بالمصدر فقال: «وسلموا لیا یا4 ٠‏ 


سے 


فَصیّتَ # [النساء: ]٦٦‏ 


دروس التفسبر ( سورة اليلد ) ۳۷ 


وإذا تلا حال الأمة الإسلامية الیومَ اا من آکثر آسباب 
النصرء ولذلك فان عدد المسلمين اليومَ أكثرٌ من مليار» فا ظنكم بهذا المليار؟! 
لو كان را من الجرادٍ وَلَيْسَ الآَدَميّن وشْلَّط على الیهود لَأَكَلَهُمْ ومع كثرة 
العَددِ عندنا موارِدُ طبيعية عظيمة ین جوف الأرض» ومن ظَهْرٍ الأرض» ولكن 
مع الأسف الشديدٍ لدينا إعراض كبيرٌ عن آسباب النصر. 

سو یی را ما ا 


الله عنَقَجل: # والْمَوّمنُونَ والَمتَمکَت تسه آولیاه به 0 رام و تن ال وت وِیٹھوں 
عن الک رو الصلوٰۃَ ووو ارگ وطیعوت اللہ سوه 1 کیک 


سر مهم اک :0۱ للم لت منهم یا رب 

وما هذه الاجتماعاتٌ الشروعة إلا لتحقيق الوحدة فالآن بجتممٌ المسلمون 
في هذه الأيام من بلادٍ کثيرق وأقطارٍ کثیر وجهات کثیرة؛ لأجلٍ ان یعرف 
بعضهم بعضًاء وينصح بعضهم بعضّا ويَأّف بعضهم بعضّاء فرب لا تدري عني 
شیاه ولا أدري عنك شیتاء لکن إذا جَمَعَنَا هذا الجتمع العظیم عَرَفَ بعضتا 
بعضاء وشکا بعضنا إلى بعض ما مجد في نفسه من آمور دينية» أو دنيوية» أو اجتماعیة 
لکن الواقع تجد زحامّا في الطواف» وزحامّا في المسعى» وزحاما عند ا ما 
لا يرحمٌ بعضنا بَعْضَاء ولا یمه آحد» دال آمامه ام ع مکی کل 
مق لکن يطحنها طحنًا ولا يبالي؛ أو بنت صغيرة» أو طفل صغير, وقد قال ال 


7 همي و ساسا 


ید «الرَّاحمُونَ رهم الرمن ارحموا من في الأض کم مَن في لگن 


(۱) آخرجه أحمد (۲/ ۰ رقم ٤ء٤‏ وأبو داود: کتاب اللأدب» باب في الرحق رقم (4۹6۱) 
والترمذي: کتاب البر والصلة باب ما جاء في رحمة السلمین» رقم (۱۹۲۰))ء وقال: حسن صحیح. 


ملظ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


هؤلاء الناس اجعلهم كأنهم آولاذك فار مهم والله لو رَحمْتَ مَن في الارض 
لَرَحَكَ من في السٌماء. 

فالسلمون اليوم لا محقون ما آراد الله من هذه الاجتماعات وف البلد الواحد 
يوجد اجتماعٌ عام في كل جعټ ویوجدٌ اجتماعٌ خاصٌ في کل صلاقه ولا نجد 
السلمین إذا جاؤوا إلى صلاة الِتُمُعَةٍ وانصرفوا منها لا نجد قلوب بعضهم مملوءة 
بحب الا خرین» ولكني سل الله عور أن قر هذا 

حتی في الصلواتِ امس |ذا جاء السلمون إلى الصلواتِ امس لا یتفقد 
بعضهم بَعْضَاء لا يسألون: لاذا تعیب فلان؟ هل هو مریش؟ أو عنده دين 
يُطَالَبُ به فيَسْتَحِيٍ أن یقاب العْرّمَاء؟ وما أشبّة ذلكء مَعَ أن الشرع انا شرع ذلك 
لهذا الحكم. 

فاحاصل أن الآمة اض الیوم اح إل علا بو هونا رها سلما 
وا أَمرَاء دون ما قال الله ورسوله ولا يُعلَمُ ما قال الله ورسولّه إلا عن طريق 
العلای وَلِهَذَا قال الله عَرَهجَلَ: بای ال ءامنوا يليوا اله وآطیفوا اَل وی الم 
BEL‏ ناواو الامر هم eg UL‏ 
المسلمين ببيانِ الشريعةء والأمراءٌ الذين لهم کم فيُطبُْون الشریعةه فنحن 
مأمورون بطاعة هؤلاء وهؤلاء. 

والعحت أنَّبَمْض الاس يقولٌ: الأمراءٌ لا طاعةً لهم اُولو الأمر هّم الما 
۴یئ لیم والتطبيق؛ لأن لقائل أن یقول: أولو الامر هُم 
الا دون العلاء. ونحن تقول آولو الامر هم العل)ء والامرای العلماءٌ علیهم 


دروس التفسبر ( سورة البلد ) ۳۹ 


بیان الشریعة: وة خد له میتی الم أو الكت یمن لاس ولا تخود 4 
سو و پر أن امنا قا بواجي 
الأمّة الإسلامية في أولِ عمرها نشأت نشأةً ضعیففٌ ثم بها معها من کتاب 
لله عنم وسْنة رسوله والعمل ما مَلأت أو عَمَّثْ مشارِقٌ الارض ومغاريباء 
فوصلوا إلى الصَّينٍ من الشرق» ووصلوا إلى أقصى العّرب ولا دخلت الاهوا 
وصار كثير من الناس يريد أن ینشر رأيّه بالباطل أو باق رف الام وفََدّت» 


ا 


وصارت دُوَيْلاتِ صغيرةً متفرقةً مَهِيئةٌ في أعينِ الاعدای حتى سَمعنا أن بعص 
الکفار مِنَّ النصارى والیهود یقول: کب أن يَكُونَ المسلمون والنصارى واليهود 
على حَد سواء. ويُسَمُونَهُ وِخْدَة الأدیانِء أو التقارّبَ بينهاء فسبحانَ الله! لا یمکن 
هذا للمسلمينء صحيحٌ أن المسلمين عليهم ان یوفوا بالعهد إذا عاهدواء لا شك 
وهذا من تمام الإسلام ومحاسیه أما أن نجعل دِينَ النصارى والیهود دِيئًا قيا 
مقبولا عند ولا یت أبدَاء والذي يساوي بين هذه الأدیانِ الثلاثة على خطر 
عظیمء یقول الله عَيَِجَلَّ: ۶ یب ال !مُأ لا دا اليو والتصرئ وی که لماذا؟ 
بعصم اولیاء بَعَضٍ ۹6 سور حر ضد السلمین» لکن فیا بینهم 
هم مُنَعَادُونء قال الله عَرجَلّ: تانب البَهُودُ لیس ری ڪل شنء وال 
لتَسَرَئ لیستِ ود عَلَ سَىءٍ © [بتره:۱۱۳) فها عَدُوَانْء آما تجاه السلمین فهم 


ال إِنَّ الدّينَ واحث وقد قال الله عَرَهِجَلَّ: الوم كلت 
کم دینک ونث عَم نمی ورضیت لَکم الاسکم ديا 4 [الائدة:٣]؟!‏ وكيف 


۳۰ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


و ۶7 1 5 4 2 7 سے که 7 س ري هد 1 
یمکن أن تقول: الادنان واحدت والله عل يقول: ٭ وس يبتع عي الاسکم د دينا 


ہےر رو مر ص و 


فلن یقبل ينه 4 [آل عمران:0]؟! فلا یمک أَنْ يمول هذا مسلم. 


3 


إن على أَدَبايِناء وعلى علائنا أن يسوا أن لفك سنا راط ولا یمکن 
نیو به أَحَدٌ مِنَ السلمین, فدِينٌ السلمین غير دين اليهودء وغیژ دين النصاری» 
النصارى الآن يعون أنهم يعون المسيح» ولهذا سَموًا أنفسهم بالمسيحيين بدلا 
سو ا ضسر سا یا دا ارت 
ن يؤمنَ به قال الله تعَالی: ورد أَحَدَ الله مکی الب لمآ مہ 


3 


َال 
روء > سج بره سے 7 11 تا ہہ ب ۵ ٩-62‏ ررس م ےھ 
أفررتم واخذتم عل عل دیک ٍصری الوا رنا قال فاشهدواً مو ون اسهد * 

و 


ہے 


3 
و 


[آل عمران:۸۱] وقال لس يل لحْمَرَ بن الخطاب: الو کان مُوسَى حم بت هکم 
ما حَلَّ لَه إلا أن يتَعَنِي) .۰ 

وفي ليلة العراج كان إمامٌ الأنبياء الرسول حمدا عََآصَكموَلتَكَم. ومع ذلك 
نقول: إن على التصاری أَنْ يؤمنوا بمحمد لا لأن عیسی يالاد بر بهء قال 
الله تَعَالَ: اوذ کا جسی ان مرج بب سیل ی سول ال کر صدا لما بین ید ین 
رن روما سول بلق من بَمْرى اه امد 4 (الصف:٦]ء‏ فهذا الرسول هو محمد كلاف 
ايل الذي بے 
الذي بَشّرَ ر به عیسی» والرضول الذي بسر به عیسی سياق. 


به عیسی سا وهذااسئه حم یس هذ رس 


ول أنتم إذا اقررثم بأن هذه اليه حَقّ فاقرؤوا الآية: ما جم یت 4 


(۱) أخرجه آحمد (۸/۲۲٦٦ء‏ رقم .)۱٢٤١١٤١‏ 


دروس التفسبر( سورة البلد ) ۲٢‏ 


[الصف:٦]‏ فهل جاءكم أحد غير حمد؟ و(جاء) عل ماض یل عل وقوع امٰجيء؛ 
لکن من حكمة الله عم هط عيسى يالاد أن قول (أحمد) 01+ 
لأن (أحمد) اسم تفضيل يذل على عَظَمَة حم صل ال عَلَيْهوَعَلَ آله وس وأنه 
مد الناس شم وق الناس آن يحْمَدَ من البتی هذا هُوَ الذي جَعَلَ عيسى الاه 
ينطق بكلمةٍ (أحمد)» حتی یعرف بنو إسرائيلٌ أن حمدًا ‏ أهل أن تب من أجل 
اسم التفضيل. 

فعلى کل حال هَذْهِ فكرةٌ حدثت أخيرًا. 


سو و 


۲۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


8 سس ۶ 


<< سورة | حت 
1 1 


مسچھے یج 


مر کم سی وی 


ود الال صل 7 ا عل ییا مد و تين وإمام 
ليقن وعلى 7 وأصحابه» ومن تبعهم بإحسانٍ إلى یوم الدین آما بَعْدٌ ۰ 

فإننا تشکر الله تع رکال أن س هدا لا زي * ون و کا 
في جد الي صل الع عل ل ول ولق تفت إلى مر مامّنا في 
مو الیل نی صلاة مرب في الرّكْعةٍ الأولى» وهو قولّه تعالى: وآ میں وها 
[الشمس:۱]. 

تتکلم با يسر الله عَلَ هذه السورة: وان وها ا الله تارك وکال 


5 ۷ 


ایس ہر سو ی تق أن كام افقو مها مم آنها من 
اللَخلوقات سی عر دم لإِنْسَانٍ أن يقم باي عُلوقء 
حتّی النبيٌ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله و سَلَّمَ لا جوز أن تقسع به فلا يجورُ أن تقول: 


وني الله لقد كان كذا وكذا. هَذَا حَرَامٌ ومن اسر 

ولا جور أيضًا أن تُقْسِمَ بالکنبة بیت الم فلا جور أن ته تقول والکُعْیة» لقد 
كان كذا وکذا. 

ولا جور أن تُقسِمَ بالسَّمَاء أو الارض أو النجوم أو غيرهاء ودلیل هدا قول 
اي صل اش عليه وعل آله وم ١مَنْ‏ گان حَالًِا یف بالله أو ل وات ين 


.)۲٦۷ ۹( أخرجه البخاري: كتاب الشھادات: باب كيف یستحلف: رقم‎ )١( 


دروس التفسبر ( سورة الشمس ) ری 


سس روپ سس ٤‏ 
یم مهافت بغير الله a‏ آم هو 


ضْعَرٌ؟ نقول: الأرجخ أله شرك ضقن إلا إذا اعتقَدَ ا حالف بغير الله أن 


شرك مع الله 


کی 
ای 
2 
٠‏ 
5 
کے 
٩‏ خ 
٦‏ 
ح 
0 
00 


تال فيها يختَصضٌ به أَحَذا غَيْرَهُ 

فإذا قال قائل: فَهِمْنَا من هذا ان ا َلِفَ بغير الله مرك إما أكبرُ وإما أصغر 
فکیف أة قسم الله بالسّمْسِ؟ تُقول: إن الله كن یل نکمم ولا كم عليه کا آنه بر 
ولا نجار عليه فا کم لله: ان لحم 1 یل 6 [الأنعام:۷٦٥]ء‏ الا له کم ه 
[الأنعام:٦٦]ء‏ والایات في هذا کثيرة فاذا کان الربٌ عر کم ولا کم عليه 
فله أن کلف با شاء من عَلقه وله أن يلف بنفسه فقد حلّف الله بنفسه 
وحَّف بمَخلوقاټه» وله ا كم فی ذلك کم يَشَاءُ. 

إذن لا مُنافاۃً ین المي عن الب بغير الله وحلفب الله تا يكلو قاته: 
وجه الجمع بین کون الحلفِ بغير الله شر ركا ومع ذلك تلف الله تال بالخلوقات 
هو أن الله کم ولا کم عليه فللّهآن تلف بها شاءَ من له 

عاد ورین ما کم ل الإِنْمَانِ ابته؟ لقْلَُم: لا یجوژ؛ لان تمال 
یقول: «وَلا قرا وڪم من مکی 4 [الأنعام:101] « ولا تفلو دک حشیة 
(۱) آخرجه أحمد (۲/ ۰۱۲۵ رقم ۲ء وأبو داود: کتاب الأيهان والنذون باب في كراهية احلف 


بالآباء. رقم (۳۲۵۱) والترمذي: کتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية ا حلف بغبر الله 
رقم (۱6۵۳۵). 


لق 4 ۳۱:7 ول الابن ون اطم ما کون من فيع الحم لکن مَحَ ذلك 
في يوم من لیام كان قتلى الابن طاعة لل کیا هو الحال في ص إبراهيمَ ا خلیلء 
حيث آَمَرَہ اله َل أن اه الوحية الي أناه عل کر وم مه السَمْيَ: 
فی في تام هب ورُؤياالأنياء وه فإذا ای اي شي فهو و 
: کیپ ۶ 
ولهذ ام المؤْمِنَ عَائِشَة عة : اول ماب به سول الله يك م ین الوّحي 
الرَّؤْيَا اکن الوم فان لا ری وی إلا جاعث منل قلق الب 
ری راهيم عییاسَلم أنه له یلبم وَلَدَهُ اإسماعیلء فقال للابن -والابنُ في 
شبابی صغيرة-: ليشي إن أرئ ف الما أي دک 4 [الصافات:۱۰۲]» مهذه اللّطافة: 


یب 4 لم مَقَل: يا إسماعيل» قال: 3ئ 4 بهذه اللطافة ار ان آری فی 


الما ا دک رما ر 4 فکان جَوابُ الابن: لقال يكبت افعل ما توم 4. 


ما ا الأت. وما أَكْرَءَ الاب وابراهيم سل لم يَعرض هذا على ابه 
و ~^ گم رر ےج 


من أَجْل أن ب کے يَسْتَشِيرَه في أمر أَمَرَهُ الله بوه كلا والله دنر رَ الله على كل خال. 
لکن لِيَنْظرَ ماذا عند هَذَّا الابن. 
فکان عنده هَذَا الجوابٌ العظيم: ال بات افعَل ما ومر ولم یقل: 


اذْبَحْنِي» بل 27 12 الم خلاص والطاعة: #افعل ما توم رک ومعلوم أن الذي مر 


به هُوَ الب لک الابنَ لم یقل: ادْبَحْنِي» بل قال: #افعل ما مر 4 من أجل 
يبه أباه على أن يد هذا؛ امتثالا لأمر الله عل 


مص 
یم 
اقا 


(۱) أخرجه البخاری: : کتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ؟ رقم (۳)ء 
ومسلم : كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله كد رقم ( ° 


دروس التفسير ( سورة الشمس ) ۲ 


صَابرّاء أو: من الصَابرین» بل قال: «إن كله اله؛ لأن الانسان إذا جَرَمَ عَلَ 
E‏ لته حكر تد صل الله عَلیه وعل آله وَسَلمَ: « ولا ون 
لاء لق فاعل دل کا 7 ۳1 أن سا امه 4 [الکهف:۲۳-٤۲].‏ فالابنُ قال 
لابیه: سجن إن کا اه من ألصَيرِينَ 4 ولم تْرمْ؛ لکلا تخذل. 

وهذه مَسْألةٌ کم علیها -بارك الله فیکم- وهي ألا ترم عل شي: 
تفیل إلا أن تفرته بعشيتة الله؛ ان الانسان قد رم جزما كيدا عَلَ الْعْلِء نم 
لایفعل, إما رض مد له. أو لشَاغِل يَشْعَله أو لهمّة انْصَرَقَتْء أو لغبر ذلك» 
لکن فل إن كا الله يسل لك ال وسَأذُگر ل قَصَة ن لکم ذلك بعد أن 
نكُمَل الکلاع على الآية. 

قوله: مهلم أَسَلَمَا 4 [الصافات:۱۰۳] يعني: نذا لأَمْرِ اللہ وعرَِمَا على 
التتفیل وت لِلْجَبِينِ© [الصافات:۱۰۳]» الیل هو ابراهيم الول هو |سیاعیل 
له ین آي: على جَبْهَتِه وا تله عل جبهیه للا ینظر ال وَجْهِ الابنِ جِينَ 


2 


وي بالسّكَينَ إِلَ رب فتَمتعه الرقت ولکن جاء المَرَحُ من الله عل الذي تال 
في کتابه: ی مع الشر بت ا إِنَّممَ اسر یاه [لسرح:ه-] والذي قال عنه بيه 
ریت ۱ ۶ 8 
الکرزب. وأنَّ مع العُشر بنرا“ ولذلك قال احکیم : «اشْتَدَّي أَزمَة تمر جي». 
(۱) آخرجه أحمد (۱/ ۳۰۷ء رقم 5 ۲۸۰))ء والطبراني (۱۱/ ۰۱۲۳ رقم )۱۱۲٢١‏ والضياء (۱۰/ ۰۲۳ 
رقم ۱۳). 


() هو أبو الفضل يوسف بن محمد بن يوسف التوزري الأصل العروف ابن النحوي» وقصيدته 
التي منها الشطر هي النفرجة. انظر شرح المنفرجة (ص:٤٣‏ ). 


۳۳۹ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


في مه اللّْظة الرّهيبة جاء لح من الله رل ده :نویه 
قَذ صَدَفتَ لیا 4 [الصافات::۱۰۵-۱۰] و میاه لکن أَنْفدھا حًا لا واقا؛ 
لأنَ الله سح وُجوب بح الابن. 
والشَّاهِدٌ من عَذه القِصَّةٍ أن التي الُحَرَمَ الَّذِي من کباثر الذنو ب إذا أَمَرَ 
و رو ه مار ا o‏ 3 0000 و | و 
الله به یکون طاعة مَع أنه من اکب الذنوب؛ لاننا تحن عبيد لله یفعل ما شا 
کم علينا بالواجب سَمْعا وطاعة وبلْحَرٌم تَجْتیله سَمْعًا وطاع ول جرا 
فالربٌ کال حَاكِمٌ ولیس حکومّا عليه» إذن فله أن لف ہما شَاءً. 
والقصة التي وَعَدْتُكم أن آقولها هي نییان عدا ةولج أَحَدُ الأنبياء 
الكرّام الّذِينَ وَهَبّهم الله الرّسالةَ لك فشئیان مك نب عطاء الله کال ملكا 
لم يُعْطِهِ أَحَدَا غرم فَسَخَرَ له حتّی الشیاطینٌ موم بأمره: ہلک بيه عرض 4 
[ص:۳۷]» فالذي يبني 2 7 عظیمة والذي یفوص في البحر ویأتی الا 
وغَيْرِه من ابتواهر العَظيمةء والقِسمُ الثّالتُ من الشیاطینِ ون مرن في 
الْكسمَاو 4 [ص:۳۸] مَوّلاء عصات فرعم سيان بالأسفادِ غل یدیم وأرْجُلهہ؛ 
لذن اله أعطاة فلكا عط قال شان داعیا ربه عرَلَ: وهب لی ملكا لا بی 
لد من بی 4 (ص:۰]۳۰ ولا تفت الشیطان عل الي EE‏ صلاته» وأراد أن 
يُمْسكه الي عهاتتذرلتلم ویزیطه في سَارِيَة الّسُجد يَلْعَبُ به الصَّبْيانَ وأهل 
لین لکن ذَكَرَ قول الله عن سُلیمان: «وعت لي مُلكا لا نی لا ی بمَرِى إن 


تب 4 رک 


۶۷۲ $¢ 


(۱) أخرجه مسلم: کتاب الساجد ومواضع الصلاة» باب جواز لعن الشیطان في أثناء الصلاةه 
والتعوذ منه وجواز العمل القلیل في الصلاة» رقم (۵۲). 


دروس التفسير ( سورة الشمس ) ۳۳۷ 


إذن» أعطى الله ه شلییان مُلگا وتو وني يوم من الأيّام سوکان ا 
او ا ہے ا لس ع شر یب کک وت عم و 
سم وقال: «لَأَطُومَنَ الیل عى سَبْعِينَ ارآ کل تأي بفلام بقایل في 


الذي حمله عَل هذا رغبثه نی الاو لکنه لَمْ یقل: إِنْ شَاءَ الل؛ لاله كان 
عنده عَزْمٌ ید عَلَ أن َْعَلَء فالذي من قبله حَصّلٌء والذي من قبل الله لم یل 
فجامَعَ سبعين امرأق وأتت واحدة منهن بشق إِنْسَانِء أي نِضْفٍ إِنْسَانِ يعني 
ما حَصَل ولا واحدٌ من السبعین الله آکر! 

فقال يا مد صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله ول َو قَالَ: إِنْ شَاءَ الله 
لم يِحْنَتْء وكَانَ دَرَكَا حاجته». ولَقَاتَلُوا في سیل الله. 

إذن» «ولا نتم لای إن امل کیک غَدَا © إل آن یکاہ ان4 
[الکهف:۲-۲۳]) وأنت لو عت وق والله وٹ فنا اليوم. هكذاء ومَضّی 
الیو ولم تَرْرْه وَجَبَ عليك کفاره ییین» لکن لو قُلْتَ: والله لَأَرُورَن فلا اليو 
ان شَاءَ الله. ولم زره فلا سََىْءَ عَلَيْكَ مَعَ أن هَذْهِ یعفْل عنها كثيرٌ من النّاس» 
فيَحْلِفُونَ بذون أن یقولوا: إِنْ شَاءَ ال وهم إذا قَالُوا: إن شَاء ال حَصَلّت لهم 
فائدتان عظیمتان: 
(۱) آخرجه البخاري: کتاب کفارات الأیمان باب الاستثناء في اليمين» رقم (۰)۱۷۲۰ ومسلم: 

کتاب الایمان باب الاستثناء رقم (4 ۱۱۵). 


۲۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


۱ أن لل ٤سر‏ لهم ما حَلفوا علیه» كما قال الب ع هآصَكهواتَكمْ 
في قِصّة سْلیّان: دلو مار اد اه ال لم بت 
الثانيٌ: أنه لو یت ولم تم الیمِینَء لم تکن عليه کار 
قال الله تَعَالَ: فو مس وها [السسی:۱] ضُحاھا: يعني ارْتَمَاعَها في الأفق 
حتی قصل الي وهذا لآ كك أنهو آیات ال العظيمة. 


و 


قوله: والْمر إا لها [الشمس:۲] َفيك الله بالقَمَر» لکنه مُقید بقوله: ۳ 


ها ویکون القَمَرُ تاليا للشمس في اَل الشَهُر؛ لأنّه أ قرب ما يكون القَمَرُ إل 
الس وهو تال لها إذا کان في ول - وني آخر الور یکُون قریبّاه لکنه 
سابق عليهاء فیکون الله تَعَالَ أَقْسَمَ بِأَوّلٍ التهاره وأَفسم بال الشَهُرء نأخذ أنه 
آفسم بول التهار من قوله: ومين وضَها6 ونأخذً أنه أَفسَم با الشَّهْرِ من 
قوله: ٭إوَألْمَم إا ھا4 حیث يَكُون القَمَرٌ تالا لاشمس» ارب ما یکون إليهاء 
فول لبلة من الشَّهْرِ یکون - آقرب إل امس من ع قب الیل فاذا قال 
الانسان: ألم يگن مر قَرِیبًا من امس في آخر الک 2 وت وعشرین؟ 
فالجوابٌ أن هَذَا خارج ۷ وچ لن القمرّفي آخر الشّهْر تتلوہ السَّمْسُء 
ولا يتلوها هو. 

قوله: ٭ولتار ادا جلها (5) ول إا یه (اسمی:4-۳» النھاژ إذا جل 
البسیط وآرضخهاه وانّضَحَ ما کان حَهِي في الیل فهذا من آیات الله» أنتم اليوم 
في لن لا تَعْرفونَ مقداز الهار» بسبب الأضواء والكهرباء» فلا يدري الانسَان» 
لکن لو کنتم في البرّ وليس عندکم إضاءة لوَجَدْتُم لظهور النهار طعا تزیّه 
فالنهاژ مج البسيطة» ویوضخهاه وین به ما كان یه الان تَحْنْ في آنو ار 


دروس التفسير ( سورة الشمس ) ۳۳۹ 


عَظیمةء لکن لا يُمْكِنٌ أن ری بهذه الأنوار ما نراه إذا طَلّعَتِ الشَمْس» فحتّی وان 
كانت هناك أَنُوارٌ قَويّة لکن لا تكونٌ مثل السّمْس. 

2 ےہ و م ہے ر ت و ۳ ۲ 7 

قوله: وال إا يمُشها 4 يعني: يُعَطيهاء الیل -سُبْحَانَ الله- لباس كما قال 
لله تعال: وجا ار اما 4 1البا:٠١)‏ يس الأَرْص» ولا يعرف الإنْسَان قَذْرَ هَذَا 
باس لا إذا کان في الطَّائرَةَ إذا كان في الطائرة وقد عَابَتِ السَّمْسٌ عن 
الأرضء ونَظَرَ إِلَ الأرض في هَذِهِ ا حالِ وَجَدَ کاگہا مُعَطَاة بعباعة سَوْداءَ سَبْحَانَ 
الله ! الیل ها وهذه من آیاتِ الله سبحانه وال والَّذِي يَسْتَطِيعٌ أن ا بالنهار 

وام وما ها ا وَالْائْضٍ وبا ا € [الشمس:ه-] السّمَاء وما بناهاء هل 
(ما) بمعنى (مَنَ)» فيكون الله تال أَقْسَمَْ بالسَّاءِ ومن باه وهو ال كما قال 
تعال سک ویک سَبَعًا داد [النبأ:؟1]» أم (ما) في قوله: وما بِنَهَا» 
مَصْدَرِية أي: والسَّمَاءِ وبنایتها؟ الجواب الثاني أَقَرَبُ وأنها مَصَدذریة؛ لن التعببر 
ب(ما) بَدَلَ (مَن) فيمن له عِلْمٌ وإرادة قلیل وعلى هَذَا تَجْعَل (ما) مَصْدَرِيّة أي: 
والسَمَاءِ وبنایتها. 

وكذلك في قوله: موَالْارْضِ وا ها) تکون: (ما) مَصْدرِیَةٌ و(طَحَاها) 
سره الله في القَرْآنٍ فقال: #وَالْارْصَ بعد ذلك مھا © ا ينها مها وع * 
[النازعات:۲۳۱-۳۰] هَذَا هو طحوها. 

2 دک #۶ م 03 وو ملاع م و 7 عو 

حَسَناء فان سَأَلَ سَائل عَنِ الأَرْض هل هي كروي أم عبر كُرَوِيّة نقول له: 

هل لهذا المُوالِ فَائِدَةٌ؟ والَّذِي تیب تُطالِبُهِ بالتعليل» فان قال: فيه فَاِدَةٌ. تقول 


۳۳۰ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


له: بين الفائدق وان قال: ما فيه فائدة. ٤۲‏ تأّق الفائدة. 
ولیبان القّائدةٍ تَسْأَلُ شوّالا: ما مات بل نی سو تی الذي لا يره 
أحَدٌّ غیژٴہ وهو في المدينة» ومَات الذی ف الَدِينَة عن خيه الَّذِي في القَصيم ولم یکن 


له وارث غَيْدُه مهما الَّذِي يرث الآحَرَ فهذان آخوان شَُقیقانء أَحَدُهما في اآ دینق 
والثاني في القَصِيمء مَانَا عند عُروبٍ الشَّمْسٍء أيهما یر الآحَرَ؟ 

آقول -بارك الله فيكم-: یر الَّذِي في المديئة ب ما الذي في القویم؛ لذن 
ال عرب في اكَدِينَة بعد غرويها في القصیم وعل هذا کون الوارث حًا بعد 
َو الموَرّث. 

دا من فَاِدَةٍ کوها كُرَويةِ لان الارض لو کانث غَيْرَ کروی لكان مَفِیبُ 
الشمْس في جميع الأرض وَاجِدًاء فهذا ليل حميْ» وفيه فَائَِةٌ 

يعنى لو قال قَائْلُ: ما الفائدةٌ من كوننا عرف أنها سطجية أو كُرَوِيَةُ؟ 

نقول: له واد منها هذه نع الیل الَحْسوسٌ واضش. فلو أنَّ طَاؤرَة قَامَتْ 
من مَطارِ جَدَةَ متَحِهَةَ نحو العَرْبء وصارت بهذا الاتجاه» فإنها تَعودُ جَدَةَ ولا بد 
لها سَتَدُورٌ على الارض هذا شيءٌ مَعْروفٌ» وليسّ فيه إشكالٌء وقاله العُلَءُ 
الأفڈمونء كابن حَزْم وشيخ الإسلام ابن تَيْوِيهَ وغَيرهماء وليس فيه إشكالٌ. 

وهناك أيضًا سوال ان هو الَّذِي أَرَى أنه لا قَاِدَةَ من (ضاعة الوقت فیه. 
وھ هالا تذوق ان ا ل ر وی ازع 
في هَذَا بحثٌ لا قَائِدَةَ منه ۔فیما آری- وعل مَذًا فباكُه آخسر. 


ول تعا ی: #ونفس وما سوٹھا ار۷) اها غورھا وَنَفُونھا € [الشمس:۸-۷] هدا 


دروس التفسير سورة الشمس ) ۳۳ 


القَسَم من عم ما يَكون ی وا سو 4 يعني أن النُْوسٌ كلها سراما الله 
عل نی أَحْسَنِ تسویة وآخسن تعداد لقبول ال أو رفضه ما موم 
وتَقوهًا» يعني ین لها النمجوت یل لھا ای على أ ِي الرسل من وجوه وعل 
ان رت آخن ولهذا قال اب مَسْعودٍ عن فِا يُروى عنه: ١مَا‏ رَآه 
المسَلِمُونَ عیب و او خسن نا ره الْسْلِمُونَ میاه فهو عِنْدَ الله سم . 
التفوس مهم مُلْهَمَةٌ للفجور والتقوی» د تخرف الفجور وتعرف التَقَوَىء والله تَعَالَ 
الذى همه فمن الع؟ ۳ هو: من رها [الشمس:4] أي: رُکی َفْسّه بآن 
قامَ بطاعة الله بفعل المأمورات ول النْهِيّاتِ. 

فقوله: مد آفلح من رَكّهَا4 أي: رَكّى تفه وطَهّرَها من أَدْرانٍ الَعَاصی 
تا حَسَبَ الاستطاعة إن الله سُبِحَاُوتَللَ لم یلما ما لا تُطِيقٌ» ء قال الله تَعَاكَ: 
للا کلف ال سا الا وسعها ‏ [لبتره:۲۸۰ وقال الله مََالكَوَکعال: انوا الله ما 
سکم 4 [التغابن:17]» إذن تن مآمورون بأن تُرَكّيَ نوسن ما اسْتَطعنَ. 

والتزكية 5-6 تکون في حى الله» وح الآدَمِيّنَ» فالتركية لها في حى الله 
بأن تقوم بطاعة الله» وأن نك ما ٠‏ ےرہ رت 
اه درو ات تعایهم با تیب آن ایو به هدا هو الیزان آن 
تعایل الاس بها تب أن يُعاملُوكَ به دلیل هَذَا قول اي صل الله عَليْه وَعَلَ آله 
NL,‏ أَحَدُكُمْ ختی مب لبه ما نب لتفیه»(. فتفی النبی لا 
(۱) آخرجه أحمد نی مسنده (5/ ۰۸6 رقم .)۳٦٣٣‏ 
(۲) آخرجه البخاري: كتاب الإیمانء باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» رقم (۱۳)ء 

ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من خصال الإیمان أن يحب لأخيه السلم ما يحب 

لنفسه من الخير» رقم (16). 


۲ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


کال الإیمانِ حتی حب الإنْسَان ليه ما مه لِتَفْسِهِ. وقال عیمتاکواتلم: «مَنْ 


ام ٤‏ 4 
أت عه وده سم 


حب أن يزحزح عم النار ول اه وكلنا تُب هذاء وتَسْأَلٌ الله تال 
ےی 


بص ہے بو 
2 
ا 


ال الناس م حب ان تی إِلَيْه) فأنت الآن إذا 0۳ 7 2 ضيق وحر حرج 


فقَدّز تَمْسَكَ أنت | ہی سر a r‏ 
واخرج. 

واذا ریت الله ا نعم عَلَ آخيك بنغمة فَافْرَح لە؛ لاله لا یم یائگ حتی 
تَفْرَحَ له» وإذا آردت أن يُنعِمَ له عليك بنعْمة فأَحِبٌ لأخيك ما تست على 
عَكْسٍ الحسدة -والعیاد بالله- الَّذِينَ إذا أ عم اله عل رهم بنعمةٍ گرهوا ذلك» 
ونوا أن تَرُولَء بل حالوا فغلا أن ُو ها فتَحدُ الج مت تلم عن شخص 
آتاه الله تَعَالَ مَالاء وصار هَذَا الرَّجْلُ يضق الا في سبل الي فتجد الحَسَدَةَ 
تقول: والله فلن ما شاء الله یف ا مال في سبل ا خیر؛ لكنه يَكْذِبٌ في القال بعص 
الأحيانء يََحَدَّتُ بالگذب. ما الَّذِي جاء مدا لهذا؟! 

ما دام ی اُثواله فی سبل ابر فَأنْنِ علیہ ولا تب ب(لكن)» لكنْ هَذْهٍ 
فطع العْنْقء لكنّ بعض الاس -والعیاد بالله- تشد مَن آتاه الله تال حيرا فإذا 
دک ار آتی بالاستذرالك ب(لَكِنْ)ء يقول الحاسد أو الحاقد: والله هذا رجل يُنْفِقٌ 
لمال بِكَثْرَةٍء وطيّبء وحم لکن فيه كُذَيْباتٌ. يِجِيءٌ بها بالتصغيرء أو يقول: فان 
والله يب ویثفق کییڑا في سبل ار لكنه أحمَقٌ» يَغْضَبُ عند کل كَلِمةِ. لكنه 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الامارة باب الأمر بالوفاء ببيعة ا خلفاء رقم (5 ۱۸). 


دروس التفسبر ( سورة الشمس ) ۳۳۳ 


الْحْسَدُ ۔والعيَاذً بالله- فهل ترّى أ آنا eT‏ 
لا تفعل نت بأخيك. فَصَارّت کي اس فی تن بحل الله» وما علق بحق 
الخلق. 

زك سك مَعَ لاس آخین الق حب لهم ما نب لنَفْسِكَء أعِنْهِم عَل 
غل تیه حَذَّرْهم عن فِعْلٍ ار کل هذا من وَاجباتٍ الأخ لأخيه. 

قوله تعالى: وقد حَابَ من مها [الشمس:۱۰]» أي: مَن أَهْلَكَها وحَرَمَها 
ا لحر فهذا خائب حاسم دياه و ا 

قوله: #كَدَبتَ مود بطفَونها * [الشمس:١1]»‏ ۶ رہ یں یت 
مَعْروفة الا في اج مَؤُلاءِ كَذَّبوا وطَعَوْا -وسيأت ذكْرٌ طْغیانہم- هذو الدائن 
الآن مَوْجودةٌ ومَخروفة ویک رد التاس إليهاء لکن معّ الأسفی فان كثيرًا من 
التاس يَذْعَبٌ إليها للاغتبار بقَوَةٍ مَوّلاء الم ونَحْتِهِمُ الَساكِنَ من الحبالٍ» يدود 
هَذَا من الآثار» وهذا -والله- عن الت إن اي صل اة یه على آلو وسا 6 
في طریقہ إل تك ہہ الان فنع َه -اي اه وه وأشرع ال 
وقال: «لا تَدَخْلوا عل مَوّلاء لت لا آن تکوئوا بات ان لَمْ تکونوا باکت 
لا تَدْخُلُوا یه TT‏ لین ابن ون الآن على اھلِ 
الدائن باکین؟! هم قلیلون» وان شئت شعت فقل: امون فاکترهم يَذْهَبُ للمشاهدة 
ولاستبیانِ فو مولاء وهذا عَيْنُ الخطأ. 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الصلاة» باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. رقم (4۲۳)؛ 
ومسلم: کتاب الزهد والرقائق» باب لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا آنفسهم رقم (۲۹۸۰). 


۳۳ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


۳ 1 رص ۵ 0 ۰ 2 ےہ پت 
فان قال قائل: إن یه قال: «أَنْ يُصِيبَكُمْ ما اَصَاہُم' وهذه الأمَهُ وه 
أن صاب بعُقوبةٍ عم وهذا مِنْ يَمْمَة الله عَززَعَلَ؟ 


نا نر سے ےش سے یعنی فة وال 
ولکن يعني ون عن ال وقبوله» فرب هَذَا الرجل الذي ذعَبَ إلى َيِه 
ادان یی قو مَولاءِ الوم لین رای نی فلو تَْظِيمٌ هؤلاء وآثارهم. 
وجیتذٍ لك کا هَلَكُوا؛ لاله إذا عَظّمَهم فسَرْفَ یکو استکباژهم فی نفیه 
قلیلا» ویتسَلط عليه الشیطانء فیقول: مَوّلاء عُذَّبوا عَلَ غير دنب -والعیَاد باللہ- 
7ھ اس قال: كيف یقول ال سول تداكو ولتكة: أن 
لئ گا آضائئة 1 ومذه الاما حروسٌ آن سيا عات عا فتقول: 
الإصابة هنا ليست إصابةً المُقوبةء بل إصابة التكذيب باق والاستکبار عنه» فقد 
ا الانسان سا 

ولذلك آنا اَنصَحُ إخواني الَّذِينَ یَلْعَبون إلى عَوْو الأماكن ألا يَذْمَبوا 
إلا بالڈٌرط الّذِي قالّه ال عسَلاَسَله وهو آن یکونوا بَاكِينَ» فإن لم یکونوا 
بَاكِينَ فلا ید خلوا علیهم» ولا يقربوهم. 

قولّه: #إذ أبعت آشقنها © [الشسی:۱۲-۱۱] أي: أَشْقَى مّذه القبیلة ۳ 
هنا انم تفضيل» ف(آشقها 4 يعني: آشقی القوم» فهو ليس فغلاه مت © يعني: 
ی يَعْقِرَ الناقة» فعقرها وهو شَيْطاثہم وگییژمم. كما قال عل : 
« درا صَاجم 7 نتر القمر:۲۹]ء وهذه الناقة آيةٌ من آیاتِ الله أَعْطَامَا ال 
رال ضا اه له رسول الله حقَا. 


دروس التضسبر ( سورة الشمس ) ۳۳۵ 


ر م 


قال تعال: #ناقة ا e e‏ ا [\oo:‏ و هذا 


ی رت في هذا ای قال بعش الماء یم ی تأي 
3 ین الانسان و یس يَسْقِيها دا من ماء وَيَأَحْذُ بَدَلَهُ دلوا من خلیب» مَلْ و من 
و اه اکنهم ترا با گا 


3 دلت وعد عبر مکذوب € [مود:ه"]» 


۳ الله سارعا مذ 
5-7 #تَمَّعُوا في دارکم تلد 


o +۳0 ۱ ۱‏ : 
فأنذروا بالعذاب إنذارٌ أمر واقع» ۴ ثلاثة ایام فأخذنم الرّجْفة والصيحة 


3 


حتّی هلکوا عن آخرهم. 

قوله: #فقال هم رسول ا ناقَة الله وستیها ها م4 [الشمس:۱۳]ء صبت: تا که 
بتقدير: درا أي: ذروها تأكل في أرض اب فلا م ) مَفْعولٌ لعل عخذوف» 
أي: ذَرُوا ناقةً الله وصُفْيَامَاء ولكنهم ڏوه فنمَتَرُومَا مَدَمَدم عَيْهم ربهر 
دنهم فسونھا 4 [الشمس:٤٠.]‏ آي: ماما حتّی مَلَكُوا عن آخرهم. 

قوله: ولا ناف عقبها ۹ [الشمس:5١]‏ الفاعل في قوله: لعاف ه یعود على 
لله مَنْ لا یاف عَاقِبَةَ هَذًا الأَمر؛ لأنٌ الأَمرَ إلیهء يعني: لو أَنَّكَ متلا هَدَمْتَ بناء 
حص قد تخافٌ الحَاقبة» لكنّ الربٌ عم من ذا الذي يُعاقیه حتّی ياف ین 


سے 


عاقبة هذا الأمر؟! لا آحد. 
وعلى هَذَا انتهی الكلامٌ عَلَ مَوْہ السّورة العظیمة. 
SxS —‏ ك 


۳۳۹ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


e ر‎ e 
9 ° 
۲ اة ا سس‎ 


TESTS 


سورة الليل ڪڪ 


الدرس الأول : 
ِو 


3 امد لله 1 تر تحت 2 و وتعود بالله من شر ور انفسنا 


89ب 111 دس فا 


سے ہے 
س ٦‏ 
م ۵ مو هس 2 


آن لا له لا ای وخدة لا شريك له واشهد أن مدا عبده ورسولْف صلّ الله 


رم و 9 


عليه وعلى آل ه وأصحابهء ومن تَبِحَهُمْ باحسان إلى يوم لین مب 
قال تعالی: ول دا ينتى ن رال ِا مل ی وما خَلیَ الک وال 309 


سے مر اما من ای وان ما ( (ك) وَصَدَّقَ بای لق ا یتر سر ا وا من یل 
واستقیٰ ار وکذب ای ا فستبیرۃ للعسرئ ری وما نی عنه مال ذا تردی © إن عا 
للهدى ) وَإِنَّ لنا للخ Ms‏ [اللیل:۱۳-۱]. 

قوله: وال اد نی 4 إن الله ارو كلاس ادر إذا غشی» أي إذا غطّی 
البَسيطة أي الارض؛ لأن التخشیةً بمعنى التغطية» فهذا الیل بسواده إذا عم الارض 
ار غ هط ها 

وآقسم به عَيَِجَلْ حين یَغشی؛ لاه لا يَستطيعٌ أحدٌ أن یا باللیل الا الله 
لعل کا قال تَعَالَ: #قل ریش إن جَصل ال علتِحكُْم النَهَارَ تیدا إل بر 
القلمة من رم انه یکم یل تنکنوت فيه 4؟ الجواب: لا أحدّ الا الله 


#أفلا تروک * [التصص:۷۲]. 


دروس التفسبر ( سورة اللیل ) ۳۳ 
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قوله: ولا و ی 4 [الليل:۲] أي: إذا ظَهَرَ وبَانَ؛ لأن النھار يَظهَر ویبین 
إذا الق الصبخ. وآقسم الله به حين تیه لأنّه من آياتِه عَتََجَلّ؛ ىا قَالَ الله تَعَالی: 
قل یس ن جصل الله عم ایل سید إل يوم الم من ! لله عبر أله باتڪ 
بضیّاه 4 ؟ [التصص:۷۱] ا حواب: لا أحد ال الله عم . 

* الليل إذا يُعَطَى. 

* والنهار إذا مج 

قوله: وما لی الک وَالْشُی 4 [الليل:*] أيضًا أَقْسَمٌ بخلقه عَلَجَلَ لصنفینِ من 
بني آدع؛ هما الذكرٌ والأنثى. والذكوزة الا با كتقابلان: 


٤م‏ ےھ 
۱ 


وا سم عليه أيضًا شيئانٍ مُتقابلان: ود سد لش 4 [اللیل:4] أي: عالكم 
متفرّقة» وقسّمها اله عل إلى قسمین أساسیین: 

آولهما: قوله: لاقن من ای ول 20 وَصَدَد باق ج) سيره لیر 
[اللیل:۷-۵]. 

ثلاثة آشیاء: (أَعْطَى) أي: بَذَلَ ما يجبُ عليه من عَمَل أو مال» و(اتّقَى) أي: 
اتقى الحاری و(صَدَّقّ باششتی) أي: صَدَقٌ بالقولّة اشستی» وهي قول الله 
ورسوله. وا جواب: مره له وهذا وعد من لا لف الیعات أن الانسان 
إذا اتصف بہذہ الصفاتِ الثلاث: البَذل» والتقوّىء والتصدیق با آخم به الله 
ورسو لَه «#فسنییره, سر 6 . 


قوله: فس سم السين هنا للتحقیق والتقریب. وقال: فس 4 بالنون 


۳۳۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


لد على الجمع» ولم یقل: فسأ يسْرٌه؛ لبیان أن الله عمجل ذو عَظمَةٍ عظیمة فهو 
الذي يُعطِي مَن يشاء وترم من يشاءً. 
4۷ الصفات یکون مين إن اماه 


وي کر مر صے 


مد کرای الاجر واطماأنَت نفشه به؛ اس الله کی فهو مطمثر به 
وإِنْ أَصَابَه سَرَاءُ گر الله وفرح بذلك. والْشَرَحَ صدژه فهو دائً) آموژه منرت 
وتجد مَن لم یکنْ كذلك بالعکس» فتجده دات في فَلَقء ودائًا في ضیق صدرء 
حتّی یصل الأمرٌ بأحدهم إلى أن يَنْحَر نفسه والعياذ بالله. 


فقوله: 0 من عم و 0 وَصَدَّقَ بالحسق لن) تیر سی # هذا قسم 
79ء ء موم ون سے ا یرہ سره 
[اللیل:۱۰-۸]. 

(أعطی) ضد (َخْل). و(استعتّی) ضد (انّقَى) يعني اسْتَعْتَى بنفسه ولم یبال 

ولم ین اللہ وقوله: رب بلق 4 ضد ودد ان 4. 

إذن ا به أربعةٌ أشياءً متقابلةٌ: اللیل ویقابله النهاژ والذَّكَرُ ویقا 
الائ 

الم عليه شیئان متقابلان أيصًا: عَمَلّ صالخ وعَمَل سي 

والجزاءٌ آیضا شیئانِ متقابلانِ: التیسیژ لليْسرّى» والتعسیژء والعیاذ بالله. 

کان ال -صل اه عليه وعل آلو وسلّم - في جنازق CERF‏ 3 
به ۾ الأَرْضء فقال: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ لا ود کیب مَفْعَدُ قعَده من التار» وَمَفَعَدَهُ من 
الجنةً). 
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الهم اجعَلنا من أهل ا جحنّةء اللَّهُمَّ اجْعلََا من أهل الجنة» اللهم اجعَلنا من 
أهل ا جن یا رب العالمينَ. 
7 وک نے 2 دع گی نے 0 
فكل إنسانٍ مَكتوبٌ مقعده؛ هو مِنْ أهل النار» أو من أهل الجنة» نعوذ بالله 
من النار» نعود بالله من الناره نعود بالله من النار. 
کو و کت ا یہ ہر ھ ےہ سے 
فلا قال هذا قال الصَحَبة تفن ی رشول الله» آفلا نتکل على کتابناه 


سے ےہ و 


وندع العَمَلَ؟ ما دام کل إنسان کب مقعده من الجنة. ومقعله من التاره إذن 
البح ی رس 
ہم الول علو الضلاة والس بجواب چ نع لا یمن الجدال فيه» 

فقال: ETN‏ مَنْ گان من أَهْل السَعَادَة یر لِعَمَلٍ 
هل السّعَادَقٍ وَآَمَا من كَانَ من هل الشَمَاءِ کُر لِعَمَلٍ مل لشقاوة» نم قرأ 
اما من اعطی وان ال وصدق پالحسی ان فسٹیشرہ للیشریٰ ال وآما من ل واستعی 
1-17 سيره رى . 

فلا یمک لانسان آن بقول: إن کان اله ق قدو لي تس وت 
ولو قال هذا لقالوا: هذا نون إن الله يُقدّرُ لك الولدَ إذا فعلت السبب» فتزوَح 


ع 


ع 


وابتغ ما کتب الله لك منّ الولد أما أن يأ ولد بدون زواج فهذا لایمکن. 
إذن» مَقعَدٌ الحتة لا يُمكِنٌ بلا عمل له» ومقعد الثار لا يمك بلا عمل له 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسیر» سورة واللیل إذا یغشی باب # فستییم: 7 م ری رقم )٥٦٤٥(‏ 


ومسلم: كتاب القدرہ باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته رقم (۷ .)۲٦‏ 


۳۹۰ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


ولهذا قال عَيَداكَکۂواکاع: «اغملوا نَكُلَّ می ها خلق ل أا ن كَانَ من أهل 


السَعَادَة یر لِعَمَلٍ هل السّعَادَا. اللَّهُمّ اجْعَلْنَا منهم یا حي يا قيوم الله 
اعلا منهم يا حي يا قيوم. 21 اا منهم» «وَأَمَا مَنْ کانمن أَهْل الشقاء 
فیس سر ِعَمَلٍ هل الشّقَاوَة». 

نم تلا قول الله تعال: ما من ول © وس نی اح یره یرک 
62 ۳ من نل واستعقٰ 0 ۹ el‏ سيره للعسرین . ۳ ذلك استد لا لا 
لقوله سس وتأییدا لقوله. 

وفي هذا فائدةٌ عظیم وهي أن رسول الله ل بستدل بالمرآن, مع آنه 
لا ينطق عن الهَوّىء لکن یستدل بالقرآنِ؛ لأن القرآنَ دلیل لكل إنسانٍ مؤمنء 
والسنّهُ دلیل لكل إنسانٍ مؤمنء فتلا الب بي هذه الآيات استدلالا ا قال 
وتأييدًا لا قال. 

قال الله ول ون من بخ واستفق (رم) رذب لی » ثلاثة أوصافٍ 
یرہ إنمترئ4 تَتَعَسّرُ عليه الأمورٌ حتّی وان بیط له في الدنياء ووسّمَ له في 
الرزق» وخدمه الرجال وحَدَع أهلّ بیته النساۂ فإنه فی عَسْرَىء وفي نب وفي 
و یہ ا سو و ی 
تفای فة لا یو ای فان اھ" 
لا طیب لِلْمَيْشٍ مَادَامَثْ مُتَقصَة ‏ له بادٌگ ار ال وت والسهَرم 


(۱) البیت من الشواهد النحوية التي لا يعرف قائلهاء انظر آوضح السالك (۱/ ۲ ۲) وهمع اطوامع 
(۱/ ۱۷۷). 
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٠ : 2 ۰‏ سل 2 1 م ۔ ¢ 5 

فكل إنسانٍ مآله إلى أحدِ آمرین: إما موتء أو مَرّم؛ أي تخریفی 

فن بل بم تیب عليه بل واسْتَغْتَى بنفیه عن لوی لمع وكذب 
باطسنی» أي بالصدق. وهوما جاء في كتاب الله ورسوله 9 سيره للْعسَرَئ #. 

والانع للزكاة بخیل. وم البخل أن يُذكرٌ النبی ية عند الانسان ولا يُصَلِ 
عليه 2 7 وم عليه ک| جاء ف الحديث: : البخيل الذي مَنْ کٹ عنده 

)۱( فكلا 2 

َم یل عق . اللّهُمّ صل وسلّمْ عليه فكلا در اسم الرّسُولِ ب فصل 
عليه ا للمُصَلٌ على الرسول» فا حول عَلَتَواضَلةواَلسَلم ف غنى عك 
لکن أنتَ لست في غنّی عن تریعته وأنت إذا صلیت عليه صل الله عليك بها 
ع إذن اللضلحة للك 


قال الله تَعَالٌ: وا یی عند [الليل:١1]‏ آي: سے پر رو 7 
أي : : إذا مَلَكَء فاي شيء يعني ا ال إذا من الانسان ما يحب بَذْلّه منه 


0 


4 


لا شيء بل هو ضَررٌ عليه قَال الله تعَال: # ولا سی الد بسخلوں 
ا ین مَضَلِو ہُو کیا یم بل ہُو کر هم [آل عمران:۱۸۰]ء لا يعني شيئًا. 


والعجیبُ -يا إخواننا- أن اي آلقّی على أصحابه لاه قال: کم 


ال وّارثه اب ليه من ماله؟». قالوا: يَا سول الله» ما متا من أَحَد إلا مَالُهُأَحَبُ 
له من مال وَارِيِهِ. قال: «فَإِنَّ ماله ما مدع وال وارثه ما »۳ 
(۱) آخرجه الترمذي: کتاب الدعوات عن رسول اللہ بك باب قَولِ سول الله ا: «رَغِم نف 


رجل»» رقم .)۴٥٣٣(‏ 
(۲) آخرجه البخاري : کتاب الرقاق» باب ما قدم من ماله فهو له رقم (144۲). 


۳:۲ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


فإذا تَصَدَّق الانسانْ من ماله فهذا ا ال الذي أَخرَجَه من الال له فاٍنسان 
عنده عشَّرةٌ آلافب. وتَصَدّق بألفي» فا ال الذي هو الألفٌ له ولیس للوارث؛ لاله 
قدمه: #وما نفدھوا لاس من حير جذوه عند له € [ابترة:۱۱۰]. فاذا مات وکان 
الباقی تِسْعَة لاف فهذه التسعة للورئة. 

اذن مالك ما قدّمتَ ب وارئك ما آخرت. قال الله عَيَعِمَلَ: حى إا 
جاء آحدهم الَموَبُ قال رب ارجفون (0:) لعل أعَمل طحا فیما ركت * من ا مالِء فهو 


رة هو ۴ 2 


كان بخیلا لا ینف a e‏ لک ها کلم 


سم سم ہے و 
وین ورايهم برخ لل يور بعتو € [الومنون:۱۰۰-۹۹]» ولا یمکن أن يعاد 508 


َال ذا تردی . 

ثم قال عَيَيَجَلّ: إن عا للهدئ ت) ولد لا الأآخرة ۳ [اللیل:۱۳-۱۲] 
ما أحلم الله ما آرحم الم ما أكرم الله ما أجود الله! إن ع4 (على) للوجوب» 
#للهدئ که اللام للتوکید» و(إن) للتوکید» أوجب الله على نفسه أن يمدي ا لق 
لکن هداية دلالة فکل الخلق أوجب الله على نفسه أن یدہم وأن يَدُلّهِم على 
الحقّء لكنّ التوفیق بید الله» فالتوفیق شی# والدلالةً شيءٌ آخرٌء فأوجب الله على 
نفیه أن يدي الخلق ويبيّنَ لهم. 

وهذا کیا في قوله تَعَالَ: ٭بید ابیت کم یریم سک اَی ین 
کم یوب ڪلکه ڈ ا یک 4 اال فأوجب الله على نفسه أن 
ل وان يعدي اخلق: فی لهم الح لکن لا يلرم من هذا أن يتهتدي الخلقٌ 


كاي ےر" 


کلهم فال مان « ولد کک ن کا کو کل اليب ا انه تنا 


دروس التفسير( سورة الليل ) 4۴ 
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مرک مجر ےکم داح صاصم 27 سے کے و ص کے 3 
ت فمنهم من هدی الم نهم کی قت عه ملد ٭ [النحل:٣۳]ء‏ لکن 


لپ 


لله عر لاب أن یك للعباد فَأَرْسَلَ الرسل: ٭ بش مُبَذَربَ مَمُنذِرنَ للا 


2 و مم ددم لژو 


ور لاس ا بعد أَلرَسُل 4 [النساء:۱1۵]. 
۱ ص اف ا ون فا یں سے ے> 8ے ٤‏ 
قوله: ون لا ال وَالاُول ٭ (لنا) مقابل (على)» فيان عَرَهَعَل أنه من حيث 
و عد ۲ من بط و ووو یر رہ 
الشرائع قد بيّنها والتزع ببیانها هل أما من حيث الملك فله الآخرة والاولى. 
واحَمْدُ لله الذي بیغعته تم الصالحاتُ» وصَلَّ الله وسَلَمَ على نينا محمد 
وعلى آله وصّحبه. 


SSS کہ‎ 


٢‏ دروس وفتاوى من الحرمین الشريفين 
گا دےۃے۹رں١رں4ںرں‏ رر ار وووس وسشداوى من تجر میں ! اسریو _ 


الدرس الثاني : 

2 0 ل ب ه ر هو رای مر و 7 ے۰ چ مس 

ان ا حمد لله؛ نحمده وستعینه ونتشتخفره» ونعود بالّه من شرور یت 
ومن میات أَعََلَِاء من ده الله فلا مضل له ومن صلل فلا هادي له وأشهد 


7 
هو 2 


7۶۳ )یھ تہ" 0۰٤‏ أَرسَلَّهُ الله 
yT‏ ین لوا اه وک مه عَليه وعل آله ین 


4 


ومن تَبِعَهمْ بإحسانٍ إلى يوم الذین ما بَعْدٌ: 

قال الله تعالی: لل زد نی © والتہار کا تل © وما عَلی الک وال )ی 
سک ی [اللیل:١-٥].‏ 

الوا فی قوله: رب حرف جر وقسمء أيْ: إن الله تعالى سم بالليل 
5 سس الأرص» وتخطیته الأرص» ومذه آيةٌ عظيمة لا یقدر علیها ۲ لله 
سُبَعَانَدوتعالیء قل یشم إن جسل الله مک الٹھار ممزمدا إل بوم یمه من 


سے ھ>ھ 1 
۱ 


4 صا بر ہے مم ہے 20 
له عير اه ییکم لل کوت فيه آفلا یروت [القصص:۷۲]. 


قال الله تَعَالَ :ولتار دا ذا ل # [الليل: 7 ]» أي : ظهر هن وهده | آنه یه 

م ن يي بالنهار إا ذهب الَيل؟ الله َو اجتمع الق كلهم يمن جر وانس 

ومّلائكة وغبرهم ۾ على أن ينوا هذا النهار لَمْ يَتَمَكَنُوا من ذلك ئل یر إن 

۳ کم الیل سردا إل يور الم من زلله عب عبنم بضِیا فلا 
شسمعوت * [القصص ۰ فاقسع الله پاللیل وَيالنهارٍ » قسّا بينَ شیئین مُتضادین. 


روح 


نم آردف هدا القسمَ بقوله: لوم عَلیَ ال الا [الليل:]» و(ما) هتا اسح 
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موصول بمّعنی الذي يَعْني والذي عَلَقَ الذّكرٌ والأنتى» وهر الله وهو واحذ. 

وقد تکون (ما) مصدريةٌ أَيّْ: و الذّكَرَ والأنتى من أجل أن يكونَ هناك 
مُقابلة بَيْنّ الزَّمانٍ وبينَ الخلقء الزمان الیل والنهان وا لی الذّكدُ وَالاٹی: ولد 
جَعَلناها اس مَوصولًا صارٌ عطفت مفرد عَلى اثنین؛ لأن الخال واحدٌ. 

لكنْ مع ذلك يصح ان تكونَ (ما) اسا موصولاء ويكون التعددٌ باعتبار 
الخلوی. لا باعتبار الخالق» وَالمخلوقٌ هُو ذكدٌ وی وهما مُتقابلان» فأقسم الله 
تعالی باثنينٍ مُتضادين في الزمانِ وف الوا فَالمقسمٌ عليه اثنانٍ مُتَضادانِ في 
ا 

لله س یه [الليل:٤]»‏ یل الاشان ل بن القسّم به والمقسم 
عليه من تدبر القرآن ویر فيه من یا القرآن ما کا هر لغافل» ما 
الذكرٌ والأنْتّى من البشرء أو من امه أو من البّهائم» أو من الوحوش» أو من 
الحشرَاتِ من کل شي حتّی الأشياء التي فيها ذكورٌ وإناتٌ» فیها ذکوڑ تلم 
الانات النخل دا لم يلقخ لم ینفع. 

وَلِهَذّا لا قدع النبی ول الدین وکانتِ المدينة ذاتَ نخیلء رک لات 
باه ری الناس يأخذونَ منْ طلع الفحالِء ویَضعون في ثمار التخل» قال: ما أظْنْ 
لك يجدي شبتاه؛ وذلك لاله ڳل لم يكن ينهد هذًا الشیءَء فترك الصحابة هذا 
الوا: کا دام لا يمدي کیا یقول الرسول لا فلا بغي أن تفعلة قلا لم يلوا 


9 ع و 


فسد الم فجاؤوا للرسول َيه الصاة والس فقال لهم: أن نتم أعلم ب 1 مر ڈیا گ۷ 


(۱) أخرجه مسلم: کتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعا...» رقم (۲۳۳). 


لا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهو و علم متا بأمور دِيئًا. 

إذن؛ الذكرٌ والأنتى هتا من کل شيء کیا قلنا آنقًا. 

إن سَنَيگٌ سق السعي هُنا بمَعنى العمل» لا بمَعنی الجري بشدة وهو 
یطلقُ -أَعْنِي السعي- تارةً عَلى الجري بشدةء کقولِ النبيّ صَل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
و بر 2 ۳1 الصلاة وم تَسَعُونَ70". يعني ون بشدق وتارة یراد بالسعي 
فا اشن کر کال کا لات تقار من بر تر 
سما ِل گر آک4 [الجمعة:ة]» قا قصودٌ بالسعي ہُنا آي: العمل» ومعنی طلسَیٌ 
أي: متفرق وختلف. لا في الدين؛ بل في الدنیاء فهذا مزارغ وهذا تاج وهذا 
بَا وهدّا حدادٌ وهدًا نجانٌ فَهُوَ سعی مُتلف؛ لان النَّاسَ لو گان سعیّهم 
وَاحدًا لَتَعطَّلتِ الصالخ. 

و زا کل الناس بَتَائینَ من ینم القدورٌ والأواق؟! وكدلك لو نا 
اذ هم زا رعون؛ من ان ان م الارن ا دلت کلهم ار عن بزرغ؟| 
لکن حکمة الله عل جعل سَفینا ختلفاه کل يسعى حَسَبَ ار له ین أجلٍ 


ذلك في الڈینء وم اعظم التفرق في الڈین! وکا کت التفرق في الدین! 
رجل -وّالعیاذ بالله- خلق للکفر والاستکبارِ وَالُحودِء ورجل آخرٌ مؤمرٌ؛ لکن 
يغلبٌ عليه جانبٌ العباکة مع الجهلٍ» وآخرٌ مُومنْ عابد يَْلبٌ عليه جانبُ العلم؛ 
له لیس گالاول في العبادق وَالّاني جامع ی الأمرينٍ علم وعباكق 0 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة» رقم (1۳0)» ومسلم: کتاب 
الساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار و كينة» رقم (1۰۳). 


دروس التفسبر( سورة اٹلیل ) ۳:۷ 


رجل سی الخلق مُستکِرٌ ہو ختال» وآخرٌ یت حَسَنْ الق 
مُتواضع للق متواضع للحق» بشوش» بدا بالسلام» ویرد د السلاع بطلاقةء 
e‏ 

تجد أيضًا رجلا حَريصًا على اتباع السنةء سنة رسول الله يك لا ييعُها بأيّ 
ثمن؛ لا فی العقيدة» ولا في العملء ولا في الفعل» ولا في الترك يَمُشی مَم م هدي 
رت س رر سو ے پلعکس» مبندع : يقل ف 
دینتا ما لیس فيه» یفعل ما لم یؤمر بو يتك ما مر بی بَيْنهما فرق عظیمٌ 

واعظم شیء في ذلك هو الانحراف في العقيدة فالانحراف في العقيدة 
أخطرٌ مَا يكون» وتضرب لکم مثلا فيا عَليه کثیڑ منّ المتكلّمينَ حيث لا یرون 
بکثیر من صفات الله َو قرو بصفاتٍ معدودة لا تبلغ عدد أصابع الیدین» 
نکر ون الباقي» لک انگارهم لها لیس |نکاز تکنیب؛ بل إنكارٌ تأويل؛ لأنة 
لو كان إنكارٌ تکذیب لکمروا؛ لکته إنكارٌ تأویل» فقد يُعذروا فیه» وقد لا يُعْذرواء 
وأضربٌ لكمْ مثا أبن لکم الفرق بین إنكار التكذيب وإنكار الیل 

رجل قال في تفسير الآبة الي آشرتا إِلَیھا قبل قليل: 4# لذبن آحسنوا للشی 
وزبّادة © [یونس:٢٥]‏ قال: هي النظر ال وجه اللہ قال: والراد بالنظر إل وجه الله: 
النظرٌ إلى ثواب اللہ أَيّ: إلى مَا أعد الله في الجنة. فهذا قد أة قر بالنظر إلى وجه الله 
وم یقل: إن َه لیس بنظر؛ ولكتَّة أوَّل تأویلا فَاسدًا؛ لأن هناك فَرقًا عظيًا بِينَ من 
یقول: النظر إلى وجو اللہء والنظر إلى نعيم لله. وبين من یقول: بدا لا ینظرون ال 
وجه الله مدا نقول لهُ: نك کافژ؛ لألّه کذب والذِي یقول: ینظرودً إل وجه الله 


4062 


۸ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لكن ا مراد بذلك النظرٌ إل ثوابه» مَذا مُوَوٌلٌ. 

والوول له رجات تارة رل تأویله إِلَ ما لا کون سَائغًا لغةً ولا شرماه 
وهذا فيه حكمٌ التکذیب. وتارةً یکون له وجهٌ سائغ» إمّا نی اللغة» آو نی نصوص 
ری تشتمل عَلیه» وهذا لیس فيه حكمٌ التکذیب. 

مثا قولة: لالح عرش تون 4 (طہ:]ء قال بَعُْهم: استوی يمن 
استول. وقال البعض الاخر: كل يَستو على العرش. والثالث قال: استّوی 
بمَعنى علا على وجو یلیق بجلاله وَعَظّمته. فهذه رِوَایاتٌ ثلاث فَالّذي قال: 
لَمْ یستو عَل العرش؛ هدّا مكَذبٌ كافرٌ والَّذِي قال: استوّى عَلَ العرش بِمَعْتَى 
استؤلى. ها موول, والّذي قَالَ: استوى بمَعنی عَلا عل وجو يلق بجلاله وَعَظمته 
لا نكيف ولا مثل؛ فهذا سلفی» عل مذهب النب ی وأصحايهء إِذْ لم يقل أَحد 
منَّ الصحابة: إن استّوی بمعنى استّولى» أبدًا؛ بل گانوا یقولون: استّوی أي: عَلا 
عَلى عرشه عَلَ وجو یلیٹ بء لانیف ولا مثل. 


رو سم م 


قالمقصودٌ بالسعي في قوله: إن ی لش أي : العمل. 

فان قیل: ما مُطابقة القسم يَعْنِي لقسَم به للمقسم عَليه؟ 

لا الاب ظاهرة جداء آقسه اله بأشياءَ مُتضادة: ليلٍ وهار ذكر وآنّی, 
لسع أيضًا مُتضاد یمان وكفرٌ مَعاص واستقام وهگذا. 

ان من أ وال )» هذا تفصیل التفرقی من أعط وان © وس بای 
لیا هسیر لسر * [الليل:ه-2]7 هذه الآية جمعت فعل الاوامن وترك النواهي 
وتَصديقٌ الأخبار» وِعَذًا هو الشرغ الشرغ أوامرٌ وتوای وأخبارٌء هذه الآيةٌ تَتضمنٌ 


دروس التفسير ( سورة الليل ) ۳:۹ 


الثلائٌ فإمًا أن جُرج من ¿ ماله كَالصَدقة قة وَالرَ كاق أو ذل جهده ه کالاعال البدنية 


سے 
1 و 


ومَعنی: وان 4 أي: نی المعاصي» أي : ہا ٭ وصدد اس 4 أي : 
صدّق بقول: لا إلة إلا ال فهي اب الصَادق. 

7 775“ مقر لاعن ؛ 
لأ الإعطاءَ بِمَعنی البدل ىذل امال والنفس» وأيضًا ترك النواهي في قوله: 
لون € وأيضًا التصديق بالأخبار في قوله: #وَصّدَّقَ بلق 4. إذن جمعت الدَّينَ 
ره لبر 4 [الليل:7]» التیسیژ هّنا هو تحقق الأمر مَع قربی فالسین تدل 
عَلى أن الأمرَ متحققٌء وأنَّه قريبٌ» فَجوابٌ الشرط في قوله: قم من اَم ول 4ء 
هو قوله: “9ه : یر والفعل في له فار ره عائد إلى الله وإنما قالها بنون 
ا جمعء وَلَمْ یقل: أ یره لاذ هدا جع للتمظيم؛ وقي استدل التصران وزو الي 
على تعدد الاله حیث ث قال: ان الله ثالث ثلاثة» وقال: دلیلی قوله: یره 4 
وهذا للجمع. 

کر ترل هویش وله تقال اکا ال رد اله ور 
[لائدۃ:۷۳)؟! هل اتبع المتشابة ودرك الحکم. أو أخدّ بالمحكم وحمل المتشابة علیه؟ 

والجوابُ: أنه اتبعَ المتشابة» ومَؤلاء هم الذينَ في قلوہمْ رَيغ يعون 
ما تشابه منه. 


E a‏ ٦٭ے‏ گا وی کے و ردس 
ولهذا دا قال النصرائيٌ: إن الالهة مُتعددة قلنا: إن الله كمرك بهذا القول 


۹۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


يخ ام 2 نے ا ے ہے ہے اج سے سره وی م بے سے 
وکذبك قال الله تعالى: لد الب کالوا ارک لله الت کلغة ‏ هذا 
۰ ,۶2 مر 20 سم ۶ 
حکم بالکفر التکلیف. ہوسا من اکه | د ول 4 :۷۳ قَإٰذا کنت تُستدل 
علینا بقول الله؛ فَهَذًَا الله يكذبك وه مرك ہما قلت لك لکتك زائغ ثبع المتشابة. 


قوله تعالى: مه الیُشری: هي کل ما تیسر من الأمور 
تعالی يبسرٌ له الأمورٌ حتّی الأمور الشَّاقةٌ من آمور الڈنیا تكونٌ عليه يسيرةً؛ لاله 
راض بالله ربّاء مُدباه لاه حكياء لا مدر تیا إل لحكمة» فهو رَاضِ داقّء 
ایر کیہ حتی في الأمورِ الصّعابٍ تکون عليه می مم هلت حتی تجده قانعًا 
بکل ما قدر ال عليهء إن أطي شکن وان اب صب ون أذنبَ استغفر؛ لال 
مير للیْنری» وجرب هدیا أخي؛ تجذ ما أخبر الله به حمّاء قال الله تَعَالَ: « مَنْ 
لا ان کی زا وهی مرس فا O‏ الل الم 
آجرهم بسن ما کال یمود 4 [النحل:۹۷]ء فالله تعالی لم یقل: فَلَنوسعنٌ عليه 
في الرزق» أو فَلنعطیلّه الزوجاتِ والأولاد وَالقصور والمراكب والْلك بل قال: 
َة یره ي٤‏ 4ء أي: یکو دا في سرورء ان في نعيم. 

قال بعض السلفي: َو يَعْلَمٌ اللوك وأبناء اللوك ما تَحن فيه الّدونا عَلَيْ 
بالسیوف»". وقال فم الاسلام ابن ھت في الدنیا جنة من لم یلها 
رج سراف :تا تال نم اقب باه لابقا 


گی مۓے 


۱ مه و س7 2 سے 
وَقدره)!". هو دائیّا سَائڑ مَعَْ الله» يَمُتثل آمره» وَيَجْتنبٌ یه يديم ذکره» ويزضى 


0 
۰ 


۷ 


ي: إن الله 


.)۳۷۰ /۷( قاله إبراهيم بن أدهم. حلية الأولياء‎ )١( 
كذا نسبه ابن القيم في مدارج السالکین: (۱/ ٥٥۵)ء والوابل الصيب (ص:۱۰۹) لشیخ‎ )۲( 


دروس التفسير ( سورة الليل ) ۲۱ 


بقضائهء هذه واه الحياةٌ الطيبةُ وليس القصود با اة الطَيبة نعیع البدن» فَنعيمُ 
البدن یو پزوال البدنء لكنّ نعیم القلب هو النعيم. 

إذن» (نیسرء للیستری): أَيْ: تجعل مور كلّها میسرت إن هم بعبادة تیسرث 
عليه إِنْ هم بأيّ شيء ما يَنفعُهُ في دینه ودُنياة ده مُيسرًا عليه. 

الردعَلَ من احتجٌ بالقدر: 

وما من یل اَی 4 [اللیل:۸]» (بَخِلَ) مقابل (أَعُطّی)ء و(استغتی) مُقابل 
نی ی انی بنفیبه عن رول گت رک رکتھ باحستی) قائل 
N‏ )قنع شی ها EONS‏ 
وف هذا دلیل عَلى أن ضلال من ضل انا هو بنفسه أي: هو السببُ في ضلالهء 
والا فان الله تعالی لمْ يمنغ فَضْلَّه مَن طلَب فَضلهُ لکن الذي یستخنی عَن ربّه هو 
الذي جَتی على تَفْسِهِ. 


وإذَا آردت أن يَتبِينَ لك مذّا ظاهرًا؛ فاقراً قول الله تعالى: لما راغوا أرَاع 

بیو مد ہرم يم ۱ ا وی وو رہ و کو روہ کہ ان 
الله قلوبهم # [الصف:٥]ء‏ لم يزغ الله قلومهم حتی رَاغواء وأيضًا قوله: ٭ فبما 
1 2ھ و و 441 


قیہم يتقف اكم کت تنم کے يروت السك ع 
مَواضهه. وسوا حَظا مما هروا بوک [الاندة:۱۳]. 

إذن؛ فتّش في نفيك يا خي قبل أن تَعْتِبَ عَلى رب هذه الآياث من قَوْلِه: 
اما من لی ال إل قوله: یره ری 4 عندما قرآها الب صل الله عليه 
وَعَلَ آله وَسَلَّمَ قال: «ما منکم من آحد الا وَقذ کیب مَفْعَدُهُ من ات وَمَفْعَدُهُ 
0 ال إن غدل مَاعتنا مقاعد أمل التق کل انسان مکتوث 


۴ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


قعده من الجنةٍ ومنّ الا قَالُوا: یا رسول لب آنلا تت َمل ونتکل؟! قال: 
سیت » هذه الكلمة: پ ہہ 
ا وهده الا مُكونة من تین ن: ف«اعْمَلُوا) هذه هلت وکل 2 مت یہ لا خَلق 
لَه جملة انیٹ ف(کل) دا ریک بر ات 0اس ناش ھی 
جار مُتعلق ب(مُيَسّرْ). و(خلق لَهُ) جملةٌ؛ لكنّهًا صارت مَوصولةً» وجملة تنل 
ِمَنْزلةٍ الفرد. 

أَخْلّضصُ من ذلك فأقول: هاتان ا حملتَانِ أغنتا عنْ جلدات كبيرة» فبدل أنْ 
يتكلم الإنسان بفلسفة 0 طویل عریض؛ هاتان الجملتانٍ یغنیان عن 0 
شيء: داعْمَلُوا کل تہ مركا حل لَه). 

فان قال: وماذًا آعمل ؟ نقول: اعمل ال و ا ل ل با ول 
وہ رو رانا ا 
اعمل. وإِدًا رَأيت أن الله قد یسر لَك الخيرَ فهذه + ال ی نی ت له 
انی و لك بکل تساطة: هل انت تتراة وقول“ لا حاجة أن 
ری إن كان لله قد کتب لي أولادَاء فسیأتون تَروّجِتٌ أم لم أتزوخ؟! هَل 
یقول عاقل يِبَدَا؟! قالاولاه مربوطة بالزواج» وَالجنة مربوطة بالعمل» ویثل هدا 
الكلام الا یقبل عقلا؛ بل 17 ی جادین للحصول على البَاءة 
لیتزوجوا. 
)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب التفسی سورة والليل إذا يغشى» باب له مسر رقم (4770) 


رس کات افو باب کی داي الا دی ویش ار و مر واجله وحمل ردا 
وسعادته رقم (۲۹۶۷). 


دروس التفسبر ( سورة الليل ) Yor‏ 


نقول آیضا: الجنة تكتوبةٌ لك بعمل: اعمل آها حتی ھا وَلِهٰذا قال 
اتی عداسکخواشلن : «اغْمَلُوا 21 میت ا خلق ل». أمَا أهل السعادة مَکذا في 
اديت فییسرون لعمل أهلٍ السعادة وأا هل ار فییسرون لعمل آهل 
الشقاوة ثم تلا هذه الایات: هک من امن وان ا(ك)ا وَصَدَّقَّ باق (ح) میرم 
لیر ا وأا من يحل واستَفی رم ودب يلتق ا شیر للمتری»؛ لب 
ا من العاصي أن مج پالقدر؛ لگ هو الذي يحكمُ عل تفي هل 
احتح ER‏ 


الرزقی ليست محصورة في البیع والشراء؛ لاه قد تيه الال هب وقد يأتيه بالار 
ما مسألة الزواج قالامز تلف فیها؛ لانّه لو قال: والله إِنْ كان أؤلادي سيأتونء 
فلع الزواج؟ قير :"و" 
یعارضتا في مسألة الرزق؛ فإنّه لا يستطيعٌ العارضة في هذه المسألة. 

كَدّلك العاصي لا يمكنٌ أن تقبل منهُ حجّةٌ على تعصیة الله ٍطلاقا؛ وَلِهَذَا 
آبطل الله هذه الحجة في قوله: سیف 0 قروا از کے الہ ما شرا 
ول" ءاباژدا ولا حرا من تیم کنلاک کذب 
[الانعام:۱۸]) ولو کانت حجتهم مقبولق هل یذ ع لڈیم کہ لآن الله تعالى 
ف وس # رسلا مسر وَمُنذِ 


شع ہےر م 


بعد اَلرّسَلٍ * [النساء:8١].‏ 


۲٥٤‏ دروس وفتاوی من | لحرمین الشريفين 


9 9 ع > ده ¢ ص ےی ےر صے۔ ے‫ 2 
نم نقول للعاصى أيضا: هل تعلم أن الله قدر عليك المعصية؟! هو قبل أن 


سے 
ہے ص ہے 


الان آقدمت على الفعلء وأنْت حينّ قدامك لا تعلم قَيَاذا لم تقر الحستی في 
حقك» وآن الله قد کب أَنّك من التقینَ فتتّقی الله؟ ! 


تیاه كان ال دان در اد آله کے ل الد وان يفرح کل عمل 
طاعة وتنشط» ویقول: هذا من عَلامة التوفيق» وَهَكذا يَْبِغي لكل إنسانِ من الله 
عليه بفعل طاعة أن يَنشْطً عَلى فعل الطاعة في الستقبل, وأنْ یقول: هذه بُشْرَى 
من الله عل أنه يسني للیسری. 

قال وما یی نه اللہ إا رد 46 [اللیل:١١]ء‏ ف(ما) هنا تجوز أن تکون 


و 


۴ یں 


ET‏ یت OF,‏ ھ۔گھ ري ع >6 A‏ وہ 
اسم ھا می أي شیء يغني عنه ماله إذا ترد ؟ ونجوز ان تکون ناف 
أي: لا یغنی عنه ماله شيئًا إا مَلَّكَء هذا الذي بَجِل واستغنی وگذب با نی 
ذا هلك لا يُغْني عنه مَالَّهُ شيمًا. 


سوج ےھ ےچ ك 


دروس التفسبر ( سورة الليل ) ۵ 


الدرس الشالث ؛ 


الو اع بي و 
ENE‏ وقد لا عریات لديو اسهد ان اور ۱ عي 
تال بالهدی و دين ن الح فلع الرسالة» وأدّی الأمانة وتصح نر ال وجَامَدَ في الله 
جهاده. حتّی أتاه اليقِينُ فصلوات الله وسَلَامُهُ عَلَيهِ وعل آله وأصحابه 


ےو 


ومن تبعهم بإحسانٍ ال يوم الدین» ماد 


قال الله بارعا رال رد یکی © [الليل:١].‏ 


مه 


هَذَا سم الیل إذا یی البَيطة» وغطّاها سواه حتّی كأنه ثوبٌ سود 
3 عل الارض ظا نال ذلك ولتار دا ل 4 (للیل:۲]» أي ظَهّرَ وبان 
قال تعالى: « واي له ل سل یله لار دا هم موه © وَس 
ری لسع لها دَلِكَ یر لیا لمیر [یس:۳۸-۳۷]. 

فأقسم الله تَعَالَ بشیئینِ متضادّین متقابلین: الال تالق إذا غَيِیَ البسیطت 
والثاني: النهار إذا تجلى وظهر وبان. 

قوله: وما خَلوَ لی الک ول که [الليل:۳]؛ (ما) هنا ل معنیین: : الأول: أن تكون 
قوصولةً بمعنى (الذي)ء والثاني: أن تکونَ مَصدرِيّة فعل الأول یکون العنی: 
والّذي عَلَق الذكرٌ والأنثى» فيكون الله رال قد أَْسَمَ بذاته ا مَدَمَوٌ؛ الّذي 
خی الذکر والأنثى» ومنّ العلوم أن الذگر مُقابل للأنثى» فهو متعلّقٌ بشیئینِ 


۳۹ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


آما عل آن (ما) معد فان (ما) اضر ا ما بعدها بمصدی وغل 
هذا فیکون (وَمَا عَلَق) تقدیژه: وخلق الذّكر والانشی» فیکون ذلك إقسامًا بصفة 
من صفاتِ الله؛ وهي الذکر والانشی وهما آیضا متقابلانِء وفيه دلیل عل 
تمام قدرة الله عَلَ+ كا قال الله تال في سورة القيامة: لر يك َة تن ین © 
الو [القیامة:10-۳۷]. 
و آربعة آشياء متقابلڈ: الأول والثّاني: الیل والنّهَارُ؛ الیل إذا یی 
البسيطةء والثَاني: النھاژ إذا كلَ؛ أي ظَهَرَ وبَانَ. لت والرّابعٌ: الذي عَلَق الذّكرٌ 


6 


الأ وهی اف فيكون الله تعال أف يذاه القدست وهذا نينا عل أن (نا) 


4+ 


و 0 


ا ل سه ده و و 
وا م عليه ٣د‏ سک سی [الليل:4]؟ سعي بني آدع شتی» متفرّق» حتلف» 
7 که عم ےر یھ > سے مس رخ م سس 
كا قال تعا ی: هو الزی ڪلقک فیک ڪام ومنکر ممن [التغابن:۲]. 
7 ۰ ° 0 .4 سے 

والسعي هو العمل: سواء كان برفق أو بسرعة. ولیس السعي هو ا حري 
بسرعة؛ ولھَدًا قال الله تعال: يتا ان ءَامَنوا ِا وى ود من بو اَلحُمُعَة 
را ۲ بخ هو ۳ 95 و ڪاله ٠‏ کم مھ ۔ (۱) 7 يوس *1 م ۵ ے 
سعوا إن £ آله # [الجمعة:9]» وقال النبى : (إدا ثوت بالصلاة فلا يسيع 
7و و ہے کے ۵ ور ه ےت 1 
لها َحدذکم وَلَكِنْ لنش وَعَلَيْهِ السّكِيئة والوقاز۳. 
)١(‏ أي: آقیمت الصلاة. انظر: فتح الباري (۲/ ۱۰۲). 
(۲) آخرجه البخاري: کتاب الاذان» باب لا یسعی إلى الصلاة» ولیأت بالسكينة والوقار رقم 


(» ومسلم: کتاب الساجد ومواضع الصلاةء باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» 
والنهي عن إتيانها سعیاء رقم (۱۰۲). 


دروس التفسیر ( سورة اٹلیل ) ۳۷ 


فالسعي نی قوله: امَو إل دك أله 4 آي: بایژوا وسابقوا إليه» والسعي 
النهی عنه هو العجلة والسر عة. 

إذن س المرادُ بذلك العمل ًَ4 لُخْتَلفٌ ومذه ال حمله التي وَكَمَ 
الإقسامٌ علیها نقول: إنها مؤكدة بثلائة مؤكّداتٍ: القسم و(إن)» واللام. 

ہو اہب لن سد سی مطابقة لمق م به للمقسّم عليه فا ْقَسَمُ به 

ء متضادة مُتقابلڈ وا سم عليه كذلك مُتقابلٌ مضا لد سیک شق من 
وو عي سو ويب 
ومن الثاس مَنْ دون ذلك» ومن التاس من سه فين ومن الثاس کت دون 
ذلك. فالسعي ختلف. متفرّقٌ غایةً لتفرق. فتجدٌ اثنينٍ یُصلیانِ بَعْضِهما إلى جنب 
الآحَرء وبين عَمَلَيْهُما کیا بين السََّاءِ والأرضء وها يُصَلَيانِ چمیقاه لف إمام 
واحدٍِء وأفعالها واحدةٌ لکن بَيْنَ صلاتيّهما كا بین السَاءِ والارض» وكا بیںَ 
الشری والغرب. وذلك لا قام في قلب کل واحدٍ منهما من ال خلاص وال خبات 
لله وا متابعة للرسول عََاسَدواسَلم. 

ا اح ؤار کال معن 

الشيْءٌ الأؤل: عندما نفعل المأمور به ينبي أن نستحضر أَنَنَا فَعلناء لأمر الله 
به» لیحدونا ذلك إلى الإخلاص. 


يعني عندما أقوم وأتوضأً أستحضرٌ أن الله أَمَرن مدا في قوله: وتاب 
اا ا ا جوک € [المائدة:1] وکا انم 


آمر الله أمرًا آمزا؛ لأنه أمرني بذلك. 


ا 


۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


+ النّاني: أن نستحضر آننا عون بدا لرسول اللہ ولیہ حتّی يتم تجرية 
المتابعة للرسول عیواسکنوالتلن. 

وهَذان الأمران- مع الأسفِ الشدید- تخفل عنھما کتبرا فحایسب نفسك؛ 
هل آنت يومًا من الأيام والصنبورٌ يصب علي بدك استحضرت أن اللہ قَالَ: 
#فَاسلوا و جوف 7 وی إلى المرافق # [المائدة:3]؟ 

حاسبٍ نفسَك یا أخي؛ حتی تکون مدا لأمر الله» ویقوع في قلبك مِنَ 
الإخلاصِ له والتقرب إليه» وتعظییه رل ما لم يكن عندك حينَ الْفلة. 

کذلك أيضًا تستحضر اك متابع لرسول الله لی والصلا واش وکان اسول 
يل ماك یتوضأ وانتبة لبم لمتابعة والأأسوةٌ الي قال الله عنها: مڌ ن ڏک 
فى رسول الل سوه حَسَيةٌ 4 [الاحزاب:۲۱]. 

وهكذا نقول في الصّلاق ونقول في ایام ونقول في الصدَقق ونقول في 
ا حجٌء ففي کل العبادات تستحضر أننا نفعل دا امتثالا لأمر الله؛ لأن هَذَا يودي 
إلى قوة اليقينٍ. 

ونفعل هَذّا اتباعا للرسول ية وہذا أيضًا یؤڈی إلى كال محبّة الرسول پل 
والتأمّى به. 

فينبغي الانتباه لهذا لان الغفلة تَسْتَوْلي علینا كثيرًاء ویقومٌ الانسان لیوا 
لاجل أن الوضوء شرط لصحة الصّلاق لکن لا یستحضر أله يتوضاً تالا لأمر 
الله أو متابعةً لرسوله إلا أن مدا قائمٌ في قلب کل مؤمن؛ فكل مومن 
لو سألته: لماذا تتوضا؟ لقال: حلصا نم تلا لامره. ولو سألّه: ماذا تؤدّي الوضوء 


دروس التفسبر ( سورة الليل ) ۳۹ 
على هذه الصفة؟ فإنه یقول: اتََاعَا لسنة الرَ سول پل 
قال تعالی: دس مه ثم فصل الله عل فقال: لكل من لمك وان 9 
کی ی کو کے رسس صھ هه اوضاف تایه بت عليها 
سعادةٌ الْدُثا والآخرة: ما من أعطی ى والثاني: طرالی که والثالث: ٭وَصَدَکَ 
الى فهذو ثلاث آمور؛ )لا رنه من مال أو عمل» و(ائقی): 
اجتنب ما تي عنه» فهاتان الکلمتانِ انتظمتا الآمرّ والنهي. 


چم مر 


بَقَىّ عندنا اش ان کله انشا وخب وني الخير قال: #وَصَدَّقَ 
55 وبذلك تم الدین کل فالدین کل إعطاءٌ واتقا وتصدیق, فمن جع 
ین هذه الأمور الثلاثة ره بسر 4 وتيسيرٌ الله للعبدِ لليْسْرَى بحسّب ما قام 
به من عمل أو تصديقء فكلا كان أحسنّ عملا وکلما كان أشدَّ اجتنابًا للنهي. 
7۶۵ ٰٰٰٰٰٰ 0۷ 

ولنبینا مد ية من هذا کم ا حظ والنصيب. قال الله تال له: وس 
سر [الأعلى:]؟ أن ا ي قام بهذه الأوصافِ على الوجه الأكمل؛ أعطى. 
واتقی» وصدَّقٌ با حسنىء فَدَل لالم من ماله» وبده» وجاهه ما لم يله 
أحدٌ من النَّاسِء وائّّی ما لم یله أحدٌ من الاس» وقال: «وَالله إن لأزجُو أَنْ 
۳۹ كُونَ أَخْسَاكُمْ ش وَأَعْلَمَكُمْ ج قي . 

قال: «وصَدَقَ بای 4 00۶۹۳+ الله به فاه خشتی قال تعالی: 

ومن أَحَسنُ من اس کا ٭ [الائدة:٥٥].‏ 


.)۱۱۱۰( آخرجه مسلم: کتاب الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» رقم‎ )١( 


۳۹۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


۶ سے 


قال: #صتييره, لس که أي : للخصلة البَسْرَى» ولم يقيّد الله تَعَالَ ہذا 
یسب نی الدَنياء بل قَالَ: سیب رى فهَدًا الََیسیر یکون في انیا وال حرته 
والإإنْسَان مُضْطرٌ إلى التیسیر نی الا خرة أشدّ من اضطراره إلى اتیسبر في الدنیا. 

قال: نا من ال وات لت وَصَدَد بای ارتا سییر ری مذا قشب 
والقسم الثانی: وا من بل اسف (م) ودب يالى لع سيره مسر [اللیل:۸-٠۱]‏ 

7 ون وی جح و یہ یھ ۔ 75 
(بخل) ضد (أعطى). و(استغنى) ضد (اتقى). والثالث: (رکذت بالحسنى) ضد 
رو 
ور ار ام ۶ 7 3 8ی 

قوله: #مَنْ حل 4 آي: بنفسه وماله وجاهه. وکل ما آمر ببذله بخل به وامتنع 
عن إعطائه. 

قوله: لواسْتَفْقٌ 4 أي: رای نفسّه غنيا عن الله واعتز بنفسه فلم يت الله عَزََجَلَ 
ولم یبالِ بأوامره ونواهيه. 

۹ کے ے ر 2 ٥ھ‏ کہ کہ رد 

والثالث: لَب بی 4 لم یْصدّق بالقَوْلَةِ الحسنی؛ وهي قَوْلَة الله ورسولهه 
بل كدت جا !ما صراحتّ واما تل ےا وتلویگا» وذلك إذا كان هن النافقیت فهذا 
سے 2 وعم و 0 2 ٥‏ ۳ 
ر للُسری؛ أي تکون آموژه كلها عسیرةٌ حتی لو تیسّرث ظاھراء فھی عَسيرة 

71 2 7 َه 8 ب و ع ۳ 

باطنا؛ وئی قلبه من اخرارة والضیق والضنكِ والغم والهم ما يجعل کل آمره عسيرًا 
عليه. 

هاتان الایتان قَرَأَهما اي ولا حين) حدّث آصحابه وهو على قير في البقيع 
فقال: «ما مِنْكُمْ من أَحَدِ إلا وَقَدْ کیب عَقعَه من التاب وله من الجحنّة». الوا 
وا 2 E E‏ یس سا E as‏ ور بھ ور 
یا ول الله» أقلا نتکل على کتابتاه وَتَدَعٌّ العَمَل؟ فقال: «اغْمَلُوا فكل یڑ ما 


دروس التفسير ( سورة الليل ) ٹس 


سے 
1 کے سمي 


2 امان كان من هل ی لِعَمَلٍ أَمْلٍ السَّعَادَة وَآمَا من کان من 
آغل الشَّقَاءِ یر لِعَمَلِ اهل الشّقَاوَةه"' 

والحمد لله أن الله عهجل پیر سس إلى رد؛ 

يس أن یسال عنه أحدُ الصحابة حتّی يُرَالَ الاشکال على لسان رسول اللہ يا؛ 

ولا ال اف تال لو الت لگ یک € [لاند::۳)؛ فا من مشكلة حقيقية 
إلا وقد خلّت؛ إما من کتاب الله أو سنة رسوله يك إما ابتداء وإما لسبب من 
الأسباب. 

قال: اعمَلوا فَکُل یه ا خلق لہا الله آکر! كلمتان یمکن أن يكتبّ 
عنھما أصحابٌ الكلام وأصحاب الفلسفة مِلّداتٍء ولا يستطيعون [قناع النفوس؛ 
ولهَدًا تد الین يتكلمون في القضاء والقدر من المتكلّمين وغيرهم يُبِدُون ویعیدون 
من الکلام والثرثرة» ولكن لا تُصل إلى نتيجة بدا 

لکن رسول له کی الذي أعطيّ جوامع الکلم وبلغ من فصاحة المخلوقينَ 
آعلاها فَالَ: (اعمَلوا َكل 2 سر ها حل له ما من گان ین هل السَعَامة یر 


مر 
۳۳ 


لعَمَلِ أَهْلٍ السّعَادَة وَأما نکیل مت یت زم آئرِ و 
7 مَنْ جل وَأسْتَمْق 


کت ہے 20-7 


وگب بای ) سره مسر [اللیل:۱۰-۵]. 
الحمدُ لله هذه بشارة عظيمة للمؤمن؛ فاذا ریت لت له تال قد يسرك للیشرّی» 
(۱) آخرجه البخاری: كتاب التفسير» سورة واللیل إذا یغشی باب ضيرم ری رقم (٤٤1٦)ء‏ 


ومسلم: کتاب القدر باب كيفية ا خلق الادمي في بطن آمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته. رقم (۲۱۷). 


۳۹ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


0س و أعطیت ما جث عليك لد وانقیتَ ما میب عليك اجتنابه 
وصدَّقتٌ بخير الله ورسوله إذا رأیتَ من نفیك هَدًا فاح الله؛ فانك من یرون 
لليُسْرَى» ومن أهل السعادة؛ لأن الإنْسَانَ السعيد سر لعمل أهل السعادة. 

وإذا رآیت من نفيك خلاف ذلك فصحُح الوضم قبل أن یَفْجَأَكَ المت 
وأنت على هذه ا حال. ۱ 
أسأل الله تَعَالَ أن سنا وإياكم لليُسْرَى یا العْسْرَى 

تد إنسانًا لا صل مع الجماعة فتنصخه فيُقابلك بقوله: الله یہدیني هكذا 
کتب الله علنَ. فنقول له: أتعلمٌ أن الله کتب عليك هَدَا؟ لأن القدَرٌ مکتومٌ لا یعلمه 
أحدٌ لا اله فنحن لا نعلمٌ قَدَرَ الله إلا بعد وقوع القدوره فنقول لها الرجل الذي 
یقول: عسى الله أن عهديّني» هَذَا شيء 01 و الماضي نعم مُقَدّر عليك. 
ونوافقك على المقدَّرِ لکن في المستقبّل صَححْ مَسيرتَكٌ» ولا تُقل: إنه کیب عل فالله 
حال قد هَدَى أقوامًا بعد ضلالهم. 

إذن» لا تحتجٌ بقَدَرِ الله على شيءِ مُستقبَلِء أما الماضي فرب يُعذَرُ الانسان؛ 
فمثلا لو أن شخصًا فعل معصيةً من المعاصيء فلمتاه عليهاء وقال: والله هَذَّا شی* 
در علَّ» والحمدٌ لله على كل حال. فاننا نقول: ليس في هَذَا ما تخالف» تُوافِقَك 
على عَذّا وتَعذُرّك با لکن لا تعذرك في شيءٍ مستقبّل وهو التوبڈء نقول: أنت 
فعلت المحرّم ومَذا قضاءٌ وقد وقد کیب ووَقَمَ» لکن تب إلى الله» وليس هناك 
ما يحول بينك وبين التوبة. 


فإذا ال لو قدّر الله علٌ التوبة تبث . قلنا: أفلا تدر أحسنّ التقدیرین. أفلا 


دروس التفسیر ( سورة الليل ) ۳ 


تقدّرْ أن الله کب لك التوبة فتتٌوب؟ قدر هذا يا آخي. 

لذلك لا یمکِنٌ لانسان أن بر على معصية ويحتجٌ بالق لا يمكنُ إطلاقاء 
لو قيل لانسان: تزوّخ حتّی يأتيّك الولك. فقال: الولدٌ بقضاء الله ودره إذا كان 
قد کتب ل بولا شیا قلنا: ف لان من یہ لاب من آن یفعل الان 
الأسبابَ حتى یصل إلى النتيجة. 

ومن آنکز فعل الاسباب فهو فی في عقلهء ضالّ في دينه» فکل شيء له 
سرت لات کی آفعال الّه مركن وأحکامّه عل کت و الا عل 
آسبایها لا شك آنه جکمة؛ لأن شيئًا یکونْ بلا سبب معناه انه جاء عَفوًا بدون أيّ 
سبب» يعني بدون مبرر. 

ولکن اعلمْ يا أخي آنك قاصش وأنك لا تَعلّمُ کل الأسبابء فا أكثرٌ 
الأشياءً التي تقعٌ وأنت لا حرف آسبایهاه وما أكثرٌ الأشياء التي شَرَعها الله وأنت 
لا تعرفٌ أسباب شَّرْعِهاء لكنّ الواجب على الومن في هذه الأمور التي لا یعرف 
آسبایها التسليم يقول: سيعنا وأَطَعْناء سهعنا وآمتا. بدون أن يأ ب(لِم) 
و(کیف)» فيُسِلّمْ تسلا کاملا. 

وعلينا أن ننظرٌ إلى الصحابة يفكت وامتثالهم لأمر الله ورسوله وان 
لع يداعو ابي سالت اتآ المؤمنِينَ عائشةً عتا فقالت: ما بال الحائض 
تقضي الصّومَ ولا تقضي الصَّلاةَ؟ وهو سؤالٌ وار اذا نقول للحائض إذا 
طهرت: اقضي الصّومٌ ولا تقضي الصلاةء فقالت لها عائشة کته «أحرورية 
آنب؟». وعذا يتحتمل آله استفهامٌ إنكار, أو أله استفهامُ استعلام. والحروريّة هي 


۳۹ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


المرأةٌ منَ ال خوارج؛ لأن ال خوارج لبون بهذا اللقّب؛ حروريّة» نسبةً إلى الکان 
الذي خرجوا فيه على أمير المؤمنينَ عل بن أبي طالب وَعَيدعَنَ. 


قالت: «أحرورية أنتِ؟» لأن الخوارج من تَسَدْدِهِم في الدّين» وهم على 
ضلال في تشددهم من تشددهم یقولون: إن امرأة ا حاتض تقضی الصّومَ والصّلاة. 


و 


فقالت الرأة: ١لَسْتٌ‏ بحَروریّة» وَلَكِتی أسأل». سوال استعلامء فقالت 

و مس ام عو کس ہے 7 وروی ٥‏ ہج 0 
عائشة: «كَانَ يُصِينَا لك موم بقضّاء الوم ولا نَؤْمَرٌ بقضَاءِ الصّلاو؛'''. 
فحعلت الحكمة ا النبيّ وا وعدم افر اتا فامْتَكلناء لم یامن فلا یل ما أن 


27 


عل ما لم 0× 

ولو كان الإنْسَان لا یعبڈ الله لا حیث یعرف الحكمةً لاختلفتٍ الأھواء: 
٭ وو ابع الق أهواءهم لفسدت السّمنوات والارش وین فبھرک € [الؤمنون:۷۱]. 

إذن» فالاإِنْمَان اللؤمِنٌ هو الذي ناد لأمر الله ویستسلم لأمرہ ولا بجحتح 
بِقَدَرِه على رعه؛ لأن القَدَرَ یر مكتومٌ لو سَأَنْتَ أي واحدٍ من التاس: أتعلمُ 
ما قدَّرَ الله عليك عَدّا؟ لَآَجَابَ: لا علم لي» وال یقول: «ومًا کدری تفس مادا 
يكيب ا [لقان: 4 ۳]. 

فإذا کنتَ لا دري فقدّز أحسنّ التقدیرین أن الله قدر لك السعادة واعمَل 
عَمَلَ السّعداءِ حتّی تصل إليه» وأعط واتّق وصدق انی رسلا تک لشری 
وإذا ریت من نفيك وسواسّاءکما یوجدُ في بعض اللتزیین؛ يكونُ في قلوہم 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب ا حیض؛ باب لا تقضي الحائض الصلاة رقم (۳۲۱). ومسلم: کتاب 
ا > باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاةء رقم (۳۳۵). 


دروس التفسير ( سورة الليل ) ۵ 


وساوس عظيمةٌ یر لها الالء فاعلم أن هذه الوساوس ليشت غريبة على 
المؤمن؛ فإنها آصابث خير القرون من ول آدمَ إلى يُومنا لاه وهم الصحابةٌ؛ خیژ 
التاس قرنًا. 

هذه الوساوسٌ آصابت الصحابة حتی شَکوا هَذَا إلى اي یه قالوا: 1 


¢ 


تجد في فسا مَا يَتَحَاظَمُ دنا أن تلم به. 

إذن» هَدّا الذي ڪجدوته في نفوسهم شی# خطیر قد يعلق بالشرع؛ وقد 

ہے ور 6 5 1 ْ2 سے ہہ E‏ 

تعلق بالقرآنٍ. وقد یتعلق بِالرَّسُولِء وقد یتعلق بربٌ العالین عَرَبِجَلّ فالشیطان 
يلقي ل والشكوك 2 أعظم الأشناء وأبين الأشياءء قَالّ: (وَقد وَجَدْعُوة؟19. 
الوا ال: ۷دك صَریحٌ غ یمان سان لله! ومعنى الصریح أي لذي 
لا خالطه شی ۶ 

0,8 7ج 1 757 ھچ ہے 

قال: «ذاك ضر بح الان مع أنه من إلقاءِ الشیطان في قلوبهم؛ لان الشیطان 
لا يمين أن ین لقلب شاك ليلقيّ عليه الشك؛ لالہ قد كُفِيَ المؤونة» انا يأتي 
تلقلب الع لاجل آن بلق ا2اک قم دو يد نله رب العالی؛ هده نعمة- 
فیلقی الشك فیه حي دمه 

ولهذا قیل لابن مسعودٍ أو ابن عباس: إن الیھود یقولون: نحن نصلي 
ولا نروس في صلاتنا. فإذا صَلَیْتَ أحيانًا جد القلب یوم حول البیت» وحول 
السوقء وحول الدرسة فهذه الوساوس التي تصيبٌ الإِنْسَانَء فقال ابن مسعود 
أو ابن عباس: م وما يصنع السََيْطَانَ بقلب خراب۱۴"). 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الایمان» باب بیان الوسوسة في الایمان وما يقوله من وجدهاء رقم (۱۳۲). 
(۲) مجموع الفتاوى )٣٦۸//۲۲(‏ عن بعض السلف. 


٣٦‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


هَذًَا الشاهد: : وما يصنعٌ الشَيَطًان بقلب خراب؟ ا فلا نأي 
بلس ھ۵ فا من حاجق امین لا يان بدا بالوساوس الا للقلوب 
ا حیة المؤمنة؛ من أجل أن يُفْسِدَ علیها ویتها. نعود بالله منه 

وإذا ابتلي الانسان بدا -ووالله یأتون ويسألون» ویبکون فهم مساكين 
لو بدا- فانه يصنعٌ کا قال الرَّسُولٌ عیاسَکیوسَل» کلمتین: افَلَیسْتَِدٌ بالله 
وله( 

فذكر التي بيا له وصفتین من الدوای وصفةً لا طاقةً له بہاء ووصفة آخری 
له بها طاقت أمّا الوصفة التي لا طاقةً له بها الا بالله فهو الیْطَان ولهدا قَالَ: 
یت »ور إلى ربك عَزََلَ؛ حى ول منه. والوصفة الثانية: «ولينتو؛ لان 
الانتهاء من فعله یقَدر علیه. 

رذن دکر الب صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ وصفتین: الوصفة الأولى 

یر علیها العبدٌ» ولک الله عََجَلَ على کل شيء قدیز؛ وهو أن یستعید باللہ؛ 

7 أعوذ بالله من الشَّيْطَان الرجيم. والوصفة الثانية ينتهي» ومعنی یّنتھي أن 
یعرض عن هَذَاء ولا يَلتَفْتَ إليه» ويّنساه؛ وهو إذا تناول هاتینِ الوصفتین؛ فان 
وائِقٌ أتمّ الوؤُوقٍ أنَّه لن تَعودَ إليه هذه الوساوس والشكوك. 

شگا رجل إلى اي صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ كثرة الوساوس في 
الصّلاة.. وما أكثرٌ الوساوش في الصّلاةٍ الآنَ ولا بلط السَّيْطَانُ في هذه 


(۱) أخرجه البخاري: کاب بدء ا خلق باب صفة إبليس وجنوده» رقم ٦(‏ ۳۲۷) ومسلم: كتاب 
الایمان» باب بيان الوسوسة في الإيان وما یقوله من و جدهاء رقم (۱۳4). 


دروس التفسبر ( سورة الليل ) ۹۷ 


الوساوس إلا إذا دل الانسان في الصّلاقِ سْبِحَانَ الله! فيأتي الانسان للمسجدٍ 
9 ہہ ہہ" 
الوساوس والتقدیرات ويخرجٌ من صلاه ولم کب له لا عُمْرڑُھا 

شکا ا ال ای ا هذه الحال» فقال له کے اة : «ذَالكَ صَيْطانٌ کال 
: حنرَب» سےّاہ ارس ول د الكاا لتا كَإذَا حمست ود بالله منك واثفل عَلى 
بسا رك تَكّانا72" . 

وهذه وصفةٌ خاصة فاسْتَتْیلھاء قال الصحای رَعَلکیکنۂ: فقعل ذَلِكَ 


فاد الله عنی. 


إذن» PEE‏ وو وو 

قال الله تال «وما می جد اا 5ا ره [اللیل:١١]؛‏ یعنی: أي شی يُغنيه ا 
إذا بخل به وَأَمْسَكَّه. د ر4 الفاعل یعودُ على من بخ ولیس على الال 

يعني ما يُعْنِي عنه ماله إذا مَلَكَ. ودد اف ظر ا لا يغنيه شيئاء فاذا هلك 
لا ينمه ال کیا قال معلل : له ره ھا رکا ئن أق يتب عبر 
[الشعراء:۸۹-۸۸]. 

ثم تال هذه الآياتٍ العظیمة: إا عا للهدئ (5) ود تا هلر 4 

[الليل:1-17]» هذا فضل الله یل فدلالة الخلق وإرشادٌ الخلق آوجبها الله على 
نفیه فأوجب الله عَرَِبَلٌّ على نفسه أن يَبْدِيَ الخلق» لکن ليس هداية توفيق» بل 
هداية دلالة؛ کما قال ا #وإن ا لا لا نها دير * [فاطر: 4 7]. 


.)۲۲۰۳( آخرجه مسلم: كتاب السلام» باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة» رقم‎ )١( 


۳۹۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 
ال دوس وقعاوی من ! تحرمیں دسا 


1 و 27 5 و 

قوله: اد © كلمة (عل) فيد الوجوب. ونحن لا وجب على الله شيا 
بل الله وجب علینا تال وهو يو جب عل نفسه. قال الله تَا تَعَالّ: پک ڑے 
2 ۶ عق تی دا ره م2 انه می عمل ف 87 و هدام ثم تاب من ذو 


مر کح چ فير ور 


واصلح فأنّه. عَفور ر رح [الأنعام:٤‏ ۵]. 

إذن» لله تَعَالَ أن يُوجِبَ على نفسه ما شاء وله أن رم على نفسه شيئًا؛ کا 
قال الله تَعَالَ في الحديث القَدُيِيٌ: يا عبايي إِئی حَرَمْبُ طلم عَلَ تفیی. وَجَعلنه 
کم محر رما فلا تَظَالمُوا»(". 


قوله: إن علا ده أي: بیان الحقٌ؛ فالله آوجب على نفسه أن یب ا حق؛ 


4 


بطریق إرسالٍ الرسل» كما قال تَعَالَ في سورة النساء: « ُسْلَا مُبَيَرِينَ وَمُنَذِرِينَ 


وم روم م دو 


مم میں ہے 72 3 
للا کون لاس عل اله حجَة بعد ارس 4 [النساء:70١]‏ فبین الق لكل أمة. 


وانظر الایة التي بعدها: ی کا َك ولرل ؛ لان الک حرة والاول ملك 


ےم 
7 ۷ 


له؛ فاللام هنا للم واللام هنا للاختصاص» فليس أحدٌ له الآخرةٌ ولا ول إ ال 
الله مكل :تو لين اعد تملك الآخرة والأول الا اه یل 
ے٥‏ 5 ردس مس ي رر روہ ام ہے ہم ۳ ۶ ع 3 
وتأمّل يا أخي: ون نا لاخ وا لول 4 قدم الا خرة على الأولى» مع أن الاولی 
آسبق؛ لسیبین: 
السبب الأول: أن ظھور مُلْكِ الله في الآخرة أعظم وأبین من ظهوره في 
ال ولهذا قال : # ملك ور آلب * [الفاتحة:٤]»‏ مع أ یملك كل شی ء. 


والثانی: مُراعاةٌ فواصل الایاتِ؛ لأن فواصل الآياتٍ |ذا كانت متشامۃً کان 


(۱) أخرجه مسلم: کتاب البر والصلة والاداب باب تحريم الظلم» رقم .)۲٥۷۷(‏ 


دروس التفسبر ( سورة اللیل ) ۹۹| 


ذلك آدعی للتلاوة والاستماعء لو قَالَ: ون لنا للأولى والاخرت لم نطاب 
رووس الاّیاتٍِ: لکن قال: کی ول . ومراعاةٌ فواصل الآياتِ منّ البلاغة. 

أرأيتم يا خوائنا إذا ذَكَرَ الله مُوسَى وهارون فإلّه دم مُوسّی على هارون؛ 
لاله آفضل من هارونً» ولكن في سورة طه دم هارون على مُوسَىء فقالت سَحَرةٌ 
فرعون: اما رب هرون وموس [طه:۷۰] مع أنهم كانوا يقولون: ءامنا برب 
امین 7 رب مومی مروت 4 [الاعراف:۱ ۱۲۲-۱۲ ] فد ذکر هارون في سورة طه 
من أجل أن تتناسب الفواصل؛ لاه إذا كانت متناسبةً كان أَدعَى للاستماع» وأوفقّ 


سس مود سس 


قال تعالی: لن کا لح رارق 4 إذن مُلْكُ الاخرة والأول لله عَرَيَمَرَ 
وهداية عباد الله واجیڈ: لدع لد وهَدًَا من مُقتقٌی رحته وإحسانه إلى 
خلقه والقصود بالقدی هنا هو هدى الدلالةء ولو كان المرادٌ هدّی التوفيق لكان 
جميعٌ الخلق یهتدون» ولكته ہُدی الدلالة والارشای قال الله تَعَالَ: « وآما مود 
فهدیتهم فا الم عَل اى که [نصلت:۱۷]» هدیناهم يعني بالدلالق لکنهم 
لم یرف وا -والعیاذ بالله- واستحبُوا العمّى على الهدی. 

ثم قال عَيَهجَلّ: ندرک تارا تن € [الليل:٤٠]‏ واعرامها: (الفاء) حَسَبَ 
ما قبلهاء (آنذر) فعل ماض مبنيٌ على السکون؛ لأنَّه اتصلّتْ به تا الفاعل» وال 
فاعل والکاف مفعول به ول والیم للجمع» (نارًا) مفعول به ان ل( آنثر)؛ 
لہ ینصب مفعولین» (تلظٌی) فعل مضارعٌ وأصله تى لکن أحيانا حذف 
التاء لوجود مَثيلها في الكلمة. 


۷ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


وا ای مومس که عم صر ور سر اد ررر 1 ا 

قوله: #لا يصلنها إل الاشقی ار آلزٍی کذب وَتول * [الليل:5١-17]‏ آي: لا حترق بها 
إلا عَذَا الذي جع الوصفین» و ما التكذيبٌ والتول؛ كدب با بر وتو عن الأمر. 

قوله: #وَسَيِجئَبهًا لتق الین:۱۷] والأتقى هنا اسم تفضیل؛ يعني الذي 
بلغ بالتقوى مَبلعًا استحیّ أن يُوصَفَ دا الوصفي. 

قوله: ی یوق ماله يرگ [الليل:18] يعني: يُعطِي مالّه على وجو يَتَرَكَى 

او وج 8 ۰ 3 ۳ و 3 
به ویطهر نفسّهء فخرجّ بذلك رجلان؛ الأول مَن لا عطي ماله وهو البخیلء والثاني 
من يُعطيه على وجو لا يتزكّى به وهو السرف؛ ولھَدًا كان من أوصاف عباد امن 
أنهم دا نققوا لم شرفواً وم مرها 4 [الفرقان:۷٦].‏ 

6ظ 2 حر اه 5 1 و ہے سے ۳ 2ه 5 

إذن ای بوق ماله خرّج به البخيل ترق 4 خحرج به المشرف؛ لأن 
المسرف یو ماله على وجه لا يُتزكّى به؛ لاسرافه وال لا يحب المسرفینَ. 

قوله: وما لد عنده, من تم جز [اللیل:۱۹] أي: أنه يُعطِى ا مال لا مكافأةً 
عل نعمة سابقة؛ وذلك لان الا لات [ذا أعطى ماله فانه قد بكرن نكافاة لنعمة 
سابقة بأن يكونّ هذا الرجل الذي أعطيته قد أحسنَ اليك من قبل فكافأته» لکن 
مه 1 ت 0 ٗ2 4 سے مرجم 1 3 
هذا يعطي ماله يتزكى وما لاح عنده, من تعمتر مجزق؟» أي یکافا علیها. 

واذا ترا إلى قوله تََال: کا گر عنده, من مر 2ك 4 نجل هدا السباق 
تما لبتدً وخبر ثم إذا نَظَرْنَا فيه لم نجذ فيه كلمةٌ مرفوعت مع أنها له 

م9 د لے ويو ETT‏ 3 25 و . 

خبریة بلا شك» فتخرج على أن التقدیر: ما لاحل عنده نعمة تجزى» ویوجد فى 
لرآن حروف زائدة في الاعراب فق لکن في العنی لست زائدة بل امک 


وهو التوکید. 


دروس التفسبر( سورة الليل ) ۳۷۱ 


کر رن مرس 


قوله: لا اه وج 31 [الليل: ]٠١‏ (إلا) هنا أداةٌ استثناء منقطع؛ يعني 
لکن ابتغاء وجو ربه الأعلى؛ أي طلب وجه ریه الأعلى. 


r, 


قوله: وسو € [اللیل:۲۱] مَن؟ قال قبلها: لوا لِم ندم ين یمرج 
9 را اس مب ره الل © ری یک أي الذي بُوتی ماله یتزکی لَسَوْفَ 
یرضی؛ يعني عند الله تَعَالی بالثواب الجزيل. 

قال العلء :إن هذه الاية نزلت في أبي بكر الصدیق ینف 
ولا شك أن أبا بكر الصَّدّيقَ له منها النصيبٌ الأوفرٌء ولكن اعلمُوا أن الآيّة إذا 
َرَت بسبب» فإنها لا تحص بالسببء ولا من القواعد الْقَدّرَةِ في أُصولٍ الفقه: 
العِبْرّة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والله الموفق. 

وا لله الذي بِنِعْمَيِه تيم الصالحاث وصَّلٌّ الله وسَلَّمَ على بيا محمد 
وعل آله وصّحبه. 


سج سط ےھ _ 


۲۷۲ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


الدرس الرایع : 


1 ہہ ار و و E Zot‏ 3 و 2 
إن ا حمد للہ؛ تحمده ونستعینه» ونشتغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ما از رس ےہ ۵ لهم و72 2 کر و ٭ھ 2 ۶۔2 
ومن سیکاتِ اععالنا» مَنْ يَبْدِهِ الله فلا مضل له» ومَنْ یضلل فلا هادی له» وآشهد 


ون ھ2 7 


7 واشهد آن محعدا کت نر ازشله ان 
تا بالهدی ودين ادن فلع الرسالت وأدّى الأمانة» وتصح الک وجَامَدَ في 
الله حق جهاوم حتّی أتاه اليقينُ؛ فصلواث الله وسَلَامُهُ علي وعل آله وأصحابه 
ومن تَبِعَھمْ بإحسانٍ إلى يوم الڈینء ما يعْدٌ: 

قال الله عَرَصجلٌ: رل یفک ہر ولا بت © وبا علق الذکر ول )ن 
سیک [الليل:١-‏ 4]؛ أَقْسَمَ الله عل هزه الا یات العظبمَة؛ لأنها دالَةٌ على کیال 
قذرته ورحته فَفسم الله ها عل تَْظِيَ لاه وبَيانًا لكَوْيهَا من آیات الله التي 

قولّ: وَل إا يَنتى © َر 4؛ اللي والنهاژ مَعْروفانِء والقرآن الكريمُ 


جاء ماني متانيء کا قال عََمَلَ: < ولقد اف سبع ین من لمات الہ (ھ) 


مومت ٩‏ [الحجر:۸۸-۸۷]؛ ولهذا تجد القرآن الکریم کلام رب العَالينَ یذکر الشيءَ 
ومقابلَهُ؛ حتی يکود الانسان لد تلاوَة القرآن آخدًا من هذا ومِنْ هدًا. 

وقوله: ولل )؛ ا مراد انش يعني: کل الیل وليس ليلة واحدَة وقوله 
لا ينت 4+ أي: يُخَطي لازض بظَلْمَة سوادوء وآنت إذا رآیت الیل قد غطّى 
النهاء ھکتے فکانه رٹ آشود مرف عل آشیاء مهاه واعتّيرٌ ذلك إذا نت 


دروس التفسبر ( سورة اٹلیل ) ۳۷۳ 


في الطاترة عند غروب الشّمْسِ. 

وار إن ملک هذا قَسَمٌ آحزه ولیس معْطُوفًا على قوله #رَأيّلِ4» بل هو 
سم مسقل . 

لد َل ۹ء آي: بان وانصَحَ» 7 عن سواد الليلء وهذا أيضًا من آیاتِ 


مر 


۱ َء قال الله تعالی: ڑل انیت إن جکر له عکم الل سرمدا إل بوم قبمة من 


2 مر 


مه بانیم بضتاه أفلا د سمعوت () قل اریم إن جحسل الله علِکگم 
هار سما إل بوم الْقِيمَةٍ من رم عبر الله يڪم بلیل تنکنوت فيه أفلا 
یروت ل ومن یو جَعل لك الیل والٹھار لِتَسَكُوأ فیه ولغوا من فضله. 
لکد کون [التصص:۱ ۷- ۷۳]. 

قال الله ال: وما ڪا ار لش 4؛ هذا أيضًا سم الیث. أقِسَمَ الله تَعَالَ 
شش لاہ -سبحانه- هو لی علق الاکزر تی والذكورةٌ 7 0+090 
مَعایران» فهذه ثلائة آقسام: الیل والتهال وحلق الذکر والأّی 

ثم یذگر الله تَعَالَ ےت وهو قولهٌ تعال: «إنَّ سگ 4 أي 

عَمَلکم لعَفَرّقی حك اونا سد وهفا e‏ جوز 
وهذا لَيْنْ» وهذا صعت. وما أشبة ذلك. 

ركان اي صَلَ اَل ول له وسلم دا يوم عند كفن إحدى بنا 
وهو على الق فقال: ما مِنْكُمْ من أَحَدٍ إلا وَكَد کیب مَقعده من اتف وَمَقَعَدَهُ 
تہ وتو جو سض مو 
اغْمَنُوا فل یکر ليا ل خُلِقَ له أنَا هل السّعَادَ يسرو لَحَمَلٍ أَهْلِ اعد وَآما 


0 


۲۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


000 ة یسرون لَعَملِ أل الشّقَاوَةَا. نم تلا قَولّهُ تعالى: اما من اغى وق 
© کڈ رای © سب فتك 29۵ طز تق ا کم اق 
تر ی وما نی عنه ما کرک € [الميل :۱۱-۵ )٩(۲‏ 

ین ین أن کل شيءِ مکنوبٌ. لكِنْ بعمل ی عَدَمُهُ الب ولیس بِمُجَرّدِ أنه 
یب مِنْ أهل السعَادَة أو مِنْ آغل الشّقَاوَة. 

فعليكَ يا آخي المسْلِمَ أن تحاسب نفْسَكَ» وأن تستّعِدَ لیا سيكو ن امک من 
عذاب لقن وعذاب التار» وأن تعمل عمَلا صَا حا ترضي به ریک [» وألا تکون 
ِمعَة مح الناس حیثا كانواء فان ذلك لَنْ يُعنِيَ عنك من الله شَيًا. 


وقد صح عن عن اي صل اله علي وعَلَ آله وَسَلَم في النافی إذا ِن 
الللكَانِ یسألانه عَنْ دینه 7 وکتابه؛ فیقول: ا ها لا أَدْرِي» معت الاس 
(E‏ < وس ic‏ (۲) 
یقولون شیئا فقلته» . 


سم 
0 


وأتاه 


عليك يا آخی أن نیت الإيَانَ في قَلْبِكَ باللجُوء إلى الله عَرَتَجَلّ وشواله 
العِضْمَة وأن نك بالقَوْلِ الاب في الحياة الدَنْيا وفي ال خرة قبل آلا یم مال 
7 ع و و بر ےہ 
ولا بنون. إلا من آتی الله رة بقلب سَليم. 


ِ قال عتَقَمل: رما نی عنه مال لا رک [الليل:١1]»‏ يعني : 2 شىء ُي 
(۱) أخرجه البخاري: کتاب التفسیر» سورة واللیل إذا یغشی باب یرہ مى رقم )٥٦٦٤٥(‏ 
ومسلم: کتاب القدر» باب كيفية الخلق الآدمي في بطن آمه وکتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته» رقم .)۲٦١۷(‏ 
(۲) آخحرجه البخاري: کتاب العلم» باب من أجاب الفتیا بإشارة اليد والرأس» رقم (٦۸)ء؛‏ ومسلم: 
کتاب الکسوف: باب ما عرض على النبي بها في صلاة الکسوف» رقم .)٩۰۵(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الليل ) ۲۵ 


هذا الرَّجُلَ الذي لم یفن مالَهُ فيا مجب علیه ما الّذِي ینیه؟ إنه لا أَحَد بغنیه. 


۳ دي م ت ہرے سح پر ر ےہ عي ہےر روحم‎ is ok 

نم قال عَرََجَلٌ: إن عا رت وان لنا للاخرة والاولیٰ 48 [اللیل:۰]۱۳-۱۲ تامل 
الآية لد علا لد 4 ؛ فاوجب سبحاهوکال على تسه أن يَبْدِيَ العبات وأن ید 
وروی تج مس ہپ ہے ل آید 
الرسل -عليهم الصلاة والسلام جج ولا 8 و صأَلَ وع الوسر . 

ثم قال سمَحان وتعا یی : اندر نارا 7 لم تاظن که [الليل: 5 »]١‏ أي : له # يصلئها بصلها 
الا الاشقی () الَذِى کذب وتو © وسیجنہا التق (0) الَذِى نون مال رگ © 
وما لاد عند من نم تجزی ا الا نيعا 7 ری ال ) ولسوف رکه [الليل:71-16]» 
سيجَنَبُ هذه النار الأئقی لله عيبل والأطوعٌ لَه والافرم نی دينه 

سس( وج 


٦ 


۲ دروس وقتاوى من الحرمین الشريفين 


الدرس الاول: 


عر سلس 


5 لزه ” يل ه ر ۶ > وات 2 
إن امد للّه؛ اله و ونستغفر ةة ولغود نالل من شر وراتفستاء 


3 


ومن کات عل من ده اله فلا مضل له وی تخلل تلا هادی ك شید 
أذ لا له زا OT‏ لا ریت ار ON‏ ورس لہ الہ 
سے مه ۓ کے 2 a‏ ع 74 4 ہے 

تعال بالهدی اک الحق. فبلغ الرسالف وادی الامانف ونصح الامة. وجاهد 2 
رتو حتی آتاه لین و الله وسلامة ٥‏ علب وعل آله وأصحابه 


ل“ 


کت قل ما يق نا إمامنا في صلا 
ون كته صا سول ل مل الال هم رل الشح. 


والثانية ال مدر رح لك صَدْركَ © [الشرح:١].‏ 


۱0 


چم مر رم مر 


يقول الله تَِاركَوتَعَالَ : ولس ا وال إِذَا سین ما ودک ريك وما قل 
[الضحی:۴-۱)ء أَقسَم الله تَعَالَ بشیئین مُتَصَادَين؛ أَوَلّھا: :الي الي به الاشراق 
والنوژ والضياء والثاني: الیل إذا سَجّی أي: عطی الارض بظلامه وإنا آقسم 
اله بذلك لأما ن أعظم آيات الل عيبل وین أكير الأو عل رحن ریق 


71 بر کک 


بعباده. یقول الله الله تَارَلكوَتَعا ی: : قل ا إن جعل الله 7« 0 ا ل وو ال 


دروس التفسبر ( سورة الضحى ) ۳۳۷ 
بت ی ا د ا ا 


4 


عير له 7 ا 6 [القصص:۷۱]ء ا حواب: لا اعت افلا تیر 
بقل أ ریم ن جکر ان یم انار مكرما إل يوم الْقَيِدَمَةِ کا E‏ 
ایم بلیل کوت فيه # [القصص:۷۱ سس یت 
کو ی ا گلا ھا ھی نا ک4 
[التصص: ۰۲۷۳-۷۲ لوا فیه 4 یعود ال الیل ولغوا من فضله.» يعود ال 
النهارء لعل 5ذ و آي: ولال أن تشکروا الله عل على مَوْو النعمة 
لعظيمة اي لا یمک لقاع غيرها من المخلوقاتٍ أن تأي بلي إذا 
ذمب ولا أن تأي بالنهار إذا هته تالكر قد e‏ 
للسکتی والنهارٌ لابتغاء الفضل من الله ينت ينتشرٌ العالَمٌ فيه ییون من فضل ال 
ولكن مع الأَسَفِ كثيرٌ من النّاس اليومَ صار ليلم ناژ ونہاژھم ليلا 
فتَجِدُّهم يَسْهَرُون في اللَيلٍ ٍل فرب طلوع المَجْرِ ثم ینامون وربا ناموا عن 
صَلَاةٍ الفجر -والعیاذ بالله- وعلى آي شيءِ يسهرون؟ يسهرون على شیء إما أن 
یکو لوا لا خر فیه وإما صَرَرَاء هَذَا هُوَ الغالبُء وقل من يَسهِرٌ لليل» کم 
فعل أبو هُرَيَْةَ لته فاه تا عن كان يي آکٹر الیل حدیثِ رسُولِ اللہ 


نان ممه ہے 


صل اله یی آله ور َم ولهذا أوصاه ال انيرا پوتر و 
2 (۱) 
يتام . 


ہے م 8 
من إلنه 


رص 1 


7 سی ات «أَوْصَان عَلِیلى یکلا لا أَدَعَهَنَ ختی أَمُوتَ: صوم ثلاثة يام ین کل شهب 
وَصَلَاةٍ الضٌحَی > ونوم على وتر». آخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب صلاة الضحى في 
اضر رقم (۱۱۷۸)ء ومسلم: کات ما انان روص ماد یاب اضف بل اش 
رقم (۷۲۱). 


۷۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


ی کل اه اسم الله بالشُحی واللیلِ إذا جى ا فهما ین آ آیاتِ الله 
العظيمة الدَالَِّ عَلَ كمال قدرته. وعلى كال رَحخمته. 

ولكن هنا سؤال یر یاه وقد فهمنا الجواب عنه فیا سب وهو: كيف 
سم الله بالضحی وهو خلوق من الخلوقات؟ وكيف سم سم بالل وهو خلوق 
من الخلوقات؟ وقد آجبنا عن ذلك فيا سبق» بل آجبتم آنتم عنه فیما ی باد 
تال أَنْ یسم بها شاء من عَلقہ؛ لان الله تال کم ولا کم علیه» ويام 
ولا یور وهو جروا له اشکم. 

إن شيمًا من الأشياء إذا فَعَلَهُ الإنْسَانُ كان مُشْركًا بالله» ولا ركه الانسَان 
صار كافرّاء ولا رکه المأمورٌ صار كافراء شيءٌ معيّنٌ خاصٌ إذا فَعَلَه الإنْسَانُ كان 
شش رگا بالله وإذا رکه من آمر به صار كافرًا بالله» هو السود لغير الله» و خکنه 
أنه شرك کب حرج عن الله فمن مَجّد لأي أَحَدٍ: لو أو إمام؛ أو سُلطَانِء 
آو وزی از الس غیر ا خلوق شعاد وین کم 
2007 اتی ولا مر واسجَتوا ای 
قهرت ان كت یاه تعبد * عبدوتے # [فصلت:۲۳۷. 

لکن ہے تچ ج ‏ و وذلك حین 

مَرَ الله الملائكة أن تسج لادم دیا ال" انلیس أن وَاستکر ان من 
باعي نا و سس 


ہے 
۳6 


اٍذن. مجب أن نعرف أن الأمر أَمْرٌ الله إذا أَمَرَ بشیء صار هذا الَّْءٌ عبادة 


a - 617 ۳ ۰‏ 72 شك 
ولو کان نوعه فی وقتِ آخر شرکا وکفرا. 


دروس التفسبر ( سورة الضحی ) ۳۷۵ 


من و 


نل التفس: 

تل النفس من أعظم اننثرت ومن الویمَات ومع ذلك صار يومًا من الذهر 
قتل النفس من عبادة الله. وذلك في صّةَ إبراهيم الالام رَرّقہ الله تال 
بره الأول بعد أن بَلَعَ من الکتر عِتياء رَرَقَهُ الله إسماعیلء وهو أبو العرّب اشاق 
وهو آبو بني إسرائيلٌ» فالعرب وبنو إسرائیل أبناء عَم رر الله إسماعيل وهو بكرف 
فلا بلع معه السعي؛ يعني : : گر وصَارَ يَسْعَى ۲ مع یه یس بالطفل الَّذِي لاب له 
ولا بالكير اَي انفصَلء وأشدٌ ما تنعل انغ بالولد إذا كان بين الطفولة وبين 
لک تنعل به النفش؛ لألّه صغيٌ يسعى مَمَ أبيه» وی مَعَ أبيه» وأبوه به ويأتي 
به في المجالس» وغير ذلك. 

قوله تعالى: اتا يل مک نی كال ی أ فى ارآ 4 
[الصافات:٢٠ ٠‏ أراه الله في المنام نه یذبخ اب إسماعیل ولدّہ ال دی لی ور 
وقد أتاهُ عَلَ کي اسْتَشْعِرُوا هَذَا الأمرّ إِنْسَانْ بل الک وآتاه الله ولدًا لَيْسَ له 
ولد سراف فکیف تكوق عة هذا الولد؟ 

لا شك أنها عظيمة دید لا سيا وأنه بَلَمْ معه السّعْيَّ» فار فا 
النام آنه یب ورٌؤيا الأنبياء وَحَيٌ. 

عرض الامر على !سیاعیل قال: َي إن آریٰ ف آلمتام أي دك تانظر 
مادا ی » فکان جوابٌ هذا الابن جواب الرشید العاقل المؤمِن؛ قال يتات 
افعَل ما ومد 4 سُبْحَانَ الله! يعني: اذبحني» 0 ایراهیع هده لامر على ابنه 
لیس استشارةً له» ولا يمكنٌ لإبراهيم عاسَلتام آن يَسْتَشِيرَ ابه في أمر أَمَرہُ 


۸۰ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


لله به أبدّاء ولکن لِيَخْتَرَ الابنَ ما موقه؟ فکان موقفه مهس الواقفب. 

لقال یات افعل ما نتم ستمدن إن کا له مِنَ اصَت 4 الله أکب! قال: 
جس سر ہے ار ول ره و9 
إن اء اللہ من ا سین € لم یقل: ہو لاه یمن بأن الأمر ب بِمَسْیلة 
ن کا اه من الک صَدِرينَ 4 تم الامر الان. 


7 ر 


له عمجل : لت آنکما 4 الفاعل اثنانء هما إبراهيمُ وإسماعيل. 

و لین [الصافات:۲۱۰۳ تَلَهُ ابراهیم بو لين حتی وقع عل 
الأرضء وق جبینه ع الأرضء وانا فَعَلّ ذلك؛ لکلا یُشاهد وجهه حين ذَبْحِه 
ولئلا بشاهد الابنْ السَکین وآبوه يوي ما ال رقبته» ول لَجَین4 حینئذ جاء 
الفرجخ من الرب عَلَتَلی: ہف مع لتر شرا (۵) ان مع السرا [الشرح:1-۵] جاء 
الفَرَحُ من الله وقد قال نبنا وإمامنا وأشوئنا مد رسول الله: ١وَاعْلَمْ‏ أَنَّ اضر 
مَعَ الصّبِْ وَأنَّ الفَرَجَ مَعَ الگزب, ومع العُْرِ ينر ». 

لا صَدَق نی عبادة الله» قالّ الله تَعَالَ: ل وَيَدَينَهُ أن تھی * [الصافات:۱۰4] 
الوار هزه ليشت زائدة كي قال ذلك بعض الْعْرِبِينَ» بل الواو عاطفة عَلَ شيء 
مُقَدر آي: فلا انل تبان NR‏ وتام انقيادهما لله. 


وَتَدَيْكَهُ که ناداه الله یل «أن تاره )ا قد صلت اليا إِنَا کنل 
ری لْمُحْسِيِينَ € [الصافات:٣۱۰-‏ ۱۰۵]» يَلوى عقلمة. 


ہس سے 


)۲۳ /۱۰( ۲۸۰)ء والطبراني (۱۱/ ۰۱۲۳ رقم ۳ ۱۱۲)» والضياء‎ ٤ آخرجه أحمد (۱/ ۰۳۰۷ رقم‎ )١( 
.)۱۳ رقم‎ 


دروس التفسبر ( سورة الضحی ) ۳۸۱ 


هذا الامر أ ٿر بقل تفس وأيضًا هي نفس ليست بويد بل من الأقارپ» 
فالابنُ بَضْعَةٌ من أبيه» فهو م ین فرب الأقربين إليه» فاجتمع في ذلك قتل نَفْسِ» 
هه رحم. هذه القطيعةء وهذا القتل لما كان بأمر الله صار عبَادةٌ. 


سے 
ال ار 


ابراهیم دالوالا تین بذلك أنه حب لله عَرََجَل وآن أَمْرَ الله تال عنده 


ص و 


فوق كل مره فوق هوى النَفْسِء ولذلك جُوزي بأنَ جَعَلَهُ الله عَلِيلّا قال الله 
تعای: پآ اللہ نیع یلا € [النساء:۱۲۵]» وكان نت حي رسول الله خحلیلا 
أيضًاىئ قال الى هکوش : «إِنَّ الله الق ال عَلیلا کیا اتد ا إِبْرَاهِيمَ 
خلیلا. ولهذا لا تُوجَدُ ا لَةٌ -في) تلم إلا لشخصين فقطء هما إبراهيم ود 
-عليه) الصلاة والسلام- يعني: لا یمکن أن أقول: ا 
عن خم ۲ ع۶ 35 ع یں ۶ و ٦1‏ 
آقول: عِيسَى خلیل الله ولا أن أقول لأيّ أحدٍ من الخلوقات: خلیل ال إلا 
بعلم من الله. ولم نعلمْ آن أحدًا اَذَه الله خليلا لا إبراهيم ودا -صل الله 
علیھم| وسلم-. 

وهنا سوال: ی أعظمْ حَحبَةَ وأقوى حَحبّة: اليل ام الحَبيبٌ؟ 

و 00 a,‏ و إن سی ل a‏ 
الجوابٌ: الخليل» |ٍذن. الّذِينَ يقولون: مُحَمّدٌ حبيبُ الله. الواقع نم قَمَرّوا 


ا له 


ا 2ط درشا فوق لمك 


۶ اھ مه 2 7 2 5 و وروی 
والله يحب الومنین» و يحب الصادقين. 0 المتقين» وخب القسطین» 
2 و 


٦۔26‏ بل ہے“ ا ام سے .> مہ 
لحب من الله بل لکل مَن انبم رُسْلَه: ٭ فل إن کشر توت الله یعون بخ 


(۱) أخرجه مسلم: کتاب الساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء الساجد على القبور رقم 
(۵۳۲). 


نشكا دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 
ااال وووس وسناوى من ! تحرمیں ! تسریم _ 


آل 4 لاک عمران:۳۱]ء لک ال ليس کل أحد بَتالّھاء فلَحَبَُ آدنی رنب من ال 
و ی الا ا و رھ فی وم 
¢ ع و ١‏ ور سے و ۳ ¢ وےے ۶ ر واھ رک مر 
نن تشھد أن سول الله وا ن مدا خليل ال وآن دا سید ول آم 

ع ہے e‏ لا 


. تھی سرک شَرَعَه لأميه کات وَلسَلام‎ ES 


c0 05 


ات2 صح الآن أن قتل النفس الحرم ا أَمَرَ الله ضا غاد 

ود الإقسام بغير الله الإقسامُ بِعَيْر الله حرامٌ علينا؛ ےت 
كا نَ اه ناگم آن لباک 2 مَنْ ان حَالِفًا لیف بالله نار سن 
هَذَا لا (شکال فیه. وجاء نی ا حَدِیثِ الصحیح أيضًا: ١مَنْ‏ حَلف بغیر الله مذ کفر 
رل " لكنه شرك صعَرُ ما لم يَعتقد أن للمحلوف به من التعظیم ما لله 
عل فحينئذ یکون مُش رگا شِرگا کب لکن ال عمل کم ولا یم عليه 
و تلف بما شاء من عباده. 

لکن الم ن الله لا جلف بشیء الا وهو ذو قيمة عَظيمةء لا یثلف بشي: 
ی بل بي قبت قِيمَةٍ عظيمة؛ لان أصل الیمین» ء أو جلف تأکید السّیَء ء بذک مُعَظّم 


أو 
ا 


ہے 


یہ و عم 0 
وخروف القَسَم ثلائڈ: (الوای والباء» والتاء)ء تقول: أَخْلِفٌُ بالله» وتقول: 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأیمان والنذورہ باب لا تحلفوا بآبائکم رقم (٦٦٦١)ء‏ ومسلم: کتاب 
الایمان» باب النهي عن ا حلف بغير الله تعالی» رقم .)١5145(‏ 

(۲) آخرجه أحمد (۲/ ٢٥۱۲ء‏ رقم ۲ء وأبو داود: کتاب الاأیمان والنذون باب في كراهية 
الحلف بالاباء رقم (۳۲۵۱). والترمذي: کتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية ا حلف 
بغير الله رقم .)۱٥٥١(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الضحى ) TAT‏ 


سے م 


والله لَأَفعَلَنٌَ کذاء وتقول: تالله لأَفْعَلَنٌ كذاء قال ابراهيم عاسکنلتل: ‏ وت 


کید وی ع و مزبرین 6 [الأنبیاء:۷٦٥].‏ 


> ه و . 


إذن لله أَنْ يُقْسِمَ بها شاء من عَلَقهء آما تخر فلا نسم الا بالله» !ما باسم 
اہ مثل: والله» أو باسم الرّحْمَنِ: والرّحْمّنْء أو باسم رب العالین: ورَبٌ العالین» 
أو بای صفة من صفات الله عَرَبِجَلّ العنوية ۱ 

قوله تعالی:ما وَدَعَكَ ربك وا ل‰ (الصحی:۳» #وَدَّعَكَ 4 ترکك» 4 


م - ۳ س ولي > هار سے عه > ے و 


نو وذلك ردا عَلَ قول مَن قال: إن محمدا د ار إن دا بْعَضَهُ رَبھ. 
فقد أَقِسَمَ الله عل بأنه ما ودع وما ر که: 1 ا (رَبٌ) مُضاف 
والکاف مضاف إليه» الژژبوبیڈُ مضافة إل مد عداسکبوسَلام وإضافة الرّبوبية 
شخص مُعَينٍ ين تعني العناية التامّة بهذا المرَبُوب. 

2د مارک العالین»لکن تہ و شخصي نهک 
ذلك دليلا عَلَ عنايته بهذا الشخص العین» قالت السّحَرة: اسا ب از 7 یت که 


[الأعراف:۱۲۱] ثم قال بعده # رب مومی وَهَنرُونَ ¥ [الاعراف:۱۲۲] الأولى ون ا 


لی 
إلى 
۳ 


سی 


والثّانية رُبوبیة خاضّةٌ فإذا أضاف الله الرّبِوبِيةَ إلى شخص معيِّنِء کان ذلك دلیلا 
على عنایته به» ولهذا تسمّی عند العْلَاءِ الربوبية الخاصّة. 
لما ور 4 الذي رباك بنِعَه صغيرًا وكبيرًا بل النبوة وبَعْدّهاء وا 
ِعْمَتَهُ إلى أن مات عیداهککرالتل: ما وع 4 أي ما ترکك» وبا کی أي 


ص 
ون > م 


ما أَبعَضَك. 


نب , :و 9 کے بب یہ 7 
ونفى الله ذلك ردا لقول الکذبین للرزسول عليوالصلة‌والسكه: إن الله تر 


۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


وقلاه. فابطل الله تال دعواهم. 

إذن» نمي لك 27 ا المرادُ به بات كمال الضِدَّء فد فضدٌ ال العناية 
الرّسُولٍ عَلاسَكَهوَلَكَمْ وضِدٌ ابض الب فکالَہ قال عََجَلَ: إن الله تَعَالَ 
اعتنى بك وإنه قَدْ أحبّك عِناية یس فيها ترك وحبًا لَيْسَ فيه بغض. 

قوله تعالى: لَه حي لک من الأول 4 [الضحى:؛] الآخْرَةٌ يعني: الذَارَ 
الآخرة لح لك ین ال > آي: من الڈُنیاء وا أن کد وللا 
لیر خي لك من الأولىء یعنی: إن عاقبة قبة أَمْرِكَ ستکون خيرًا لك من بَذَيِه؛ لان 
الشول پل نی آول مره آوزي حتّی اضْطَرَهُ المشركون ال تزْكِ أحبٌّ البلادِ ٍل 
الله وَأَْرَفِها عنده» وهي مکڈ فحَرَج منها عَدالسَ للا خائمًا على نفیه 
وقصة الهجرة مشهورة. 

وأنا بهذه الناسب أکرژ مرةً بعد آخریء آکرژ عَل إخوانی الْْسْلِمِينَ أن 
يقرؤوا سيرةً ای ياء لأن ذلك رڈ في امن وی في عب اللہ ورسوله 5 
وکین به حكمة الله ورسوله 8 بذلك للانسان ل الاتباع والأسوة 


اس 


برسولِ اللہ پا 
ع5 . رهظ 2 1 ع 5 2 
وُلِدَ؟ وكيف تطوٗرّت حیائه» قال: ولد ني كذاء وتطوّرت حياته كذا وكذاء ولو تسأله 
عن رسول الله مه قال: لا آدري 
و 1 خر لل مِنّ الأول که أقول: 


ت سے و 
أذ ار ین العاقبة خر 


فالنبي علداصلاوالملم ول الله له: واگ 
الآخرة هی الداژ الآخرة س لك من الأول 4 1 [ 


ا 


دروس التفسبر ( سورة الصحى ) TAQ‏ 
ے ‏ تر ند اس کے ج ر ا سح 


اكا فیکون في هذا بشارَۃٌ من الله عََجَلَ لگ سول با آن الله سيجعل 
العاقبة له. 


ر مد ۶ 


قوله :هر کمن اوق وهل الا ره خير من الأول لمن اب 

الجواب: نعم» والله خيرٌ من الأول من اتَبَعَةُ ظاهرًا وباطتا في العقیدق 
والعبادق والأخلاق» والمعاملة» كل اسان تم سول يل في هَذِهِ الاشیای فان 
الأ خر له من الأول ولهذا جاء في الحديثٍ أن (الدنیا سجن لین وجنه 
الگافر:( لأنَّ الوم إذا تسب اما الدّنيا ال الآخرةٍ وجَدّها یجنا على آه - 
أي المؤمن- حياثه طَيبة. 

ویذگر عن ابن حَجّر العَسْقَلانٌّ رمال وكان قاضی | القضاة في مصرّء 
وتعرفون أن قاضی القضاة , يمر بِمَوْكِبء فمرٌ يومًا من الأيّام في مَؤكبه على العربَة 
جره الخيول» أو البغال الاس وراءه» ومَرٌّ بيَهُودِيٌ في مصرہ بودي رَيّاتِ يبيع 
ریت وکل تابه لوه ار فأوقف الوکب» وقال له: يا قاض القٌضاة 
-أو كلمة نحوها- إن تَيَكُم یقول: لیا سجن المؤْمِنِ وَجَنَةُ الافر». فكيفت 
كان ذلك؟ 

هَذّا البهوديٌ في غاية ما یکون من الشَّقاءء ريات مب فقي وان حجر 
العسقلاني من فاظ الأمق و دا وهو قاضي القضاةء کرم عم 
شا كيف هذا؟ ل الود ۶پ بعترض؛ ناغ اا رو 
ن يعترضوا عَل الكتاب والشُنَء لعلهم يجدونَ مَنفذًا للطعن فيهما -قاتلهم الله- 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الزهد والرقائق» باب رقم .)۲۹۵٢(‏ 


ل۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


فقال له ابن حَجّر: نعم آنا فیا ترى من النعیم» وأنت فیما ترى من البؤس» ولکنَ 


النعیم الّذِي أنا فيه باب نیم الآخرة سجن وأنت با آنت فيه من البؤس 
والشقاء فی جنة". 


1 


تن 


4 عم 2 


ان هذا اليهودي إذا مات ذَّمَبَ إل التّار -والعِياد بالله- والَّارٌ أشد حرا 


2 


ہہ اہ سے ا کو . رٹ ہہ رر کے ےی 
کا قال الله عریجلّ: «وقالوا لا تفروا في اکر فل تار جَهَكَمَ اش حر 4 [التوبة:۸۱]ء 


ور كايو ¢ م2022 


ليهودي ببت؛ لان هَذّا جوابٌ مُسَدَّد فقال: أشهدٌ أن لالهلا ال وأن مدا 
کو وه با یں نان یاه ووثل هذه 


7 فائدةً عظ 9 


قال إن ار ماه کان في تطعم في بل وروي والطعم يجمع بین 
الین وغیر الل لأنه ١‏ في بل آوروبیق وفيه رَجُلٌ من آحبار الیهود 


1 


أو النصاری» رأى هَذا الشیخ يأ | لاس الیه يَسْتَفْتَونَهُ ويسألونه» فَغرَفَ أنه 
یم کب فأنى إليه رید أن دی عَلَ راید فقال له في القزآن: نا مینک 
الك نينا لكل شَىَءِ # [النحل:۸۹]ء قال: نعمء قال له: كيف جد في القَرْآنٍ 
كيف اص هَذِهِ السَّمْبُوسَة وهذا الق وهذا ابْرَ؟ كيف أصبَعُه؟ ما وجدت 
في رنه أقرأً القرْآن من فاتحته ٍل حاعته ما أجدٌ فيه إذا آردت أن تصنع السَّمْبُوسَةَ 
فافعل كذا وكذا. 

بد رل ره یا وخ 


(۱) فيض القدیر (۳/ 57 ۵). 


دروس التفسير ( سورة الضحى ) TAY‏ 
بت سس سر ڪڪ ي 


الاسلام من هَذِهِ الناحية» أَنَّ لقن ما ہُو بتبيانٍ لکل شيءِء قال: والله القرآن 
تبيانٌ لكل شيء» ثم 3 رل العالِمَ دعا صاحب المطعم قال: تعال» كيف تصنع 
هذا؟ قال: أفعل كذا وكذا وكذاء ووَصَّف الطّلخدً تمامًا َة بالّته قال: هكذا قالّ 
القرآن سُبْحَانَ الله! أين الَّذِي قال المَرَآنْ؟ قال: إِنَّ الله تعالی قال: لوا ۳ 
لک ان کم لا توت 4 (انسل:4۳] سُبْحَانَ الله! آرشد القرآن إل آن السَّيْءَ | 
تیان هل العلم به» فعلى هذا صار العَرْآنُ يَبيانًا لكل شيء. 

5 من السلم آن یکون ذا اتباه عندما كر به المْضلات» حتّی یدح 


ان اه گر تالاح تون أن تشك في دیا وفي 


3 


و 5 4 سط رم ت 
رسولناء وي ربنا عَرََجَلٌ. 


قوله تعالی:٭ ولسوف بعطیلک ریک فى € [الضحی:ه] للم لك الحمدء 
وعد من الله یل لکن لاحظوا الآية: لق ویک ریک ف(سَوف) تدل 
غل التحقیق لکن ت بخلاف الکت فرك ل عن التحقیق» لکن بشرعقه 
فإذا قلتٴ: سأعطيك کذا. فمعناه أَنَّ إعطائي إياك مق فوري» وإذا قلتٴ: سوف 
أعطيك. فمعناه لَيْسَ فوریّهآنا وعدئك الآنء لکن ما ہُو فوريٌ» والآية: لوف 
يك ربك فی ٠4‏ وفعلا حَصّلء فقد خرج رسول الله ِ من مَكّة طَريدًا 
خاتفا عَلَ نفسه» ولم تمض ثاني سنوات الا وقد دخلها عزيرًا مُنتصرًا مُظفرًا 
جح شس وت لس و الکعب 
فرش رُعماؤهم وكُبراؤهم سح قال: یا فش فرش ما ترو أن ال فیکم؟. 
وهم الِّينَ دوم وآذَوْه قَالُوا: خيرًا -یعنی: تفع با یرآ تت2 


۳۸۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


كْرِيم» فقال لھم: (اذَُْوا نم الطلاء»(. -صلوات الله وسلامه عليه - وهذا تمام 
لفو الو م ده العفو لخقیقی؛ ولهذايقول اله :و 
عَفُوا © [النساء:144]» أما لو مَم العجز فليس بعفو. 

قوله تعال:« ولو یدک ربك ی € [الضحى:ه] أعطاه الله عل من 
الال ای الکثی وكان في أول أمره سمل لا يد المال» فيمضي عليه 
السهران والثلاثة لا وقد في بيته ناژ قیل لعائشة: فا طعامکم؟ قالت: «الأَسْوَدَانِ 
مر وَالَاء الشّهران والثلاثة لا یوقد نی بيته نار كٍباۓکڈوالککھ۔ 

وکان يُقدَّمُ إليه الرَّجُل یل عليه» فيسأل: «َل عَلَيْهِ مَيْنٌ؟۱ء فإذا فَالُوا: 
نعم قال: «قَهَلْ تَرّكَ شَيْنَا؟)ء إذا قَانُوا: لاء قال: سَلو َل صَاحیکم». لذن 
صلا الرّسُول عَسَلَسَم عَلَ الميت شفاعت وصاحِبُ الدَيْن لا تم فيه 
السفاعة» فكان شل عن الصلاة عليه» ويقول: ١صَلُوا‏ َل صاجبکم»(. 

وقدُم إليه رَجُل من الانصار ذات يوم فتقَدُمَ خطوات لبیل عليه ثم 
سأل: «مل عَلِيْه دَيْنٌ؟) الوا نعم» عليه دیناران قال: صلا َل صاحیکم». 
وترك الصّلاة فتقدم آبو قتادة عن وقال: الدیناران عي فقال عسَراسَل: 
ای الغريم وبریئ منهع| المَیّت». قَالَ: نع فص ۵2 , 
(۱) عزاه ابن كثير في السبرة النبوية (۳/ ۵۷۰) لابن إسحاق. 
(۲) آخرجه البخاري: کتاب افبة وفضلها والتحریض عليهاء باب رقم (۰)۲۵7۷ ومسلم: کتاب 

الزهد والرقائق؛ باب رقم (۲۹۷۲). 


(۳) أخرجه البخاري: کتاب ا حوالات: باب إن أحال دين الیت على رجل جاز» رقم (۲۱۷۳). 
)٤(‏ آخرجه أحمد (۳/ ۰۳۳۰ رقم ۱4۵۹۰). 


دروس التفسبر ( سورة الضحی ) ۲۹ 
ہے کت سح ات نحص ےم ر جرگ تہ الت 


ہو سی وكثرت الاموال عنده قال عیداسکنونتل: «آنا أؤلى 
پور ور و و تَال: اتی اوک ہوک ء رو 
سے «فْمَن تو مِنَ المؤْمِننَ رل دیتاء فَعَلَ 5 قضا قَضَاؤٌهُ وَمَنْ : خ رك الا 


فلورَتته» ي رتم حين فتّح الله عليه 5 
هَذَا داخل 5 قوله تال # ولسوف بعطیلک ربك فرص ۹. 

وكذلك أيضًا العطاء الأكبر يوم القيامة: عى أن تاک ربك ماما َمودا یه 
لاسرد فان ما یوع لیام ةلمهم ون الهم ولكرْبٍ ما لا يُطيقون؛ ان اليو 
طویلء وفَدژه خسون أَلْفَ سَنة» الشَّمْسٌ توا منهم بیفتار مبل ويَلْحَقُهم من 
الم والزب ما لا يُطِيقُونء فیقولون: اطلّبوا من يشفعٌ لنابُرییُنا من هَدًا للقام 
فیاتون لدم فیعتذرُ بأنه أكل , سرت سور تہ 
واجْبَاه رَه وهداه» لکن نظرا لِشِدَة تَعْظيوه لِرَبّه صار فيه مدا ا حجَل» حجل آن 
يتقدّم إل الله تَعَالَ لمع في ا خلق؛ لاه فعل معصية مَعَ أن مَذِهِ للعصیةً لم يبق 
ُٹڑھا عليه بدلیل قوله تَعَالی: لقع ءَادم من ريه کات فاب عَليْهِ € [البقرة:۳۷]. 


4 ۔ 


أتون إل ُوح أولٍ رسولٍ آرسل إِلَ أهلٍ الارض؛ یطلبون منه لشفا لشفاعة 
فیقول: لا استطیع لاني سالته ما ليْسَ لي 0ھ ۱ - 
یت اهب صار آحد آولاده كافراء ار آولاد رسول یاس کا فر» نعم» صا 
کافزاء وصار من الْغْرَقِينء قال نوخ كَداكََاککع: لر له سوہ 


بال اي 41 


وعدك الح که [هود:۵ 6 ] و قد وعدت أن تنجيني وآملی لوانت اک کين 0 


ل 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الکفالة باب من تکفل عن ميت ديناء فلیس له أن یرجع؛ رقم )۲۱۷٦(‏ 
ومسلم: کتاب الفرائض» باب من ترك مالا فلورثته» رقم (۱۱۱۹). 


۳۹۰ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


00 ہر رو ۔ ذه 2س 2 


قال لوم سن هدک بق َل رس ےر ہی 
لن" وخ من أولي العَْم ین الرُسلء كيف يخاطيه اله جل ها ا خطابٌ: 
ملا تلن ماس لَكَ بو لغ ی اظ أن تَكْونَ من اَلْجَْلهلینَ © [ھود:٤٤].‏ 

رسول یا يُوَجهُ الربٌ إليه الوعظة وهو ین أولي العزم؛ لأنَّ الله یس 
َْتةُ وین التاس تسب فأكرمُ التاس عند الله أَنْقَاهُم: لن ڪرم عند الله 
تک 4 [الحجرات:1] والنبينٌ یج هلاسم آخر الرسل قال الله له: ت با الت 
اتن الله 4 [الأحزاب:١]»‏ الله أكر! والدَسُولٌ توالت یقول: «أمَا ہچ 


ےے 
عو دص 


لَأَحْشَاكُمْ لله وَأَنْقفَاكُمْ . ويوجه الله له اخطاب ويقول: ایا الم 


1ک این ر 9 عم ہے کر مر مم کر چ صہ<ھي مه 
اتلك مق ريك رک الله کان يما ون حَبيرا ا( وٹوکل عل الله وڪن بالله 
وکیلا ٭ [الأحزاب:۳-۱]) ویقول عَيَعجَلّ له: ٭ وإذ تقو ری آنعم الله عله وانصمت 


له مك عك رمك 4 [لاحزاب:۳۷) الذي آنعم الله علیه وآنعم عليه از موك 


مس و 


عیهاسکوانتله رید بن حار نة آنعم الله عليه بالإسلام» وأنعم عليه الب 
بالعتق بل إن إنعام اي عَالَل عليه بالعتقٍ من إنعام الله عليه أيضًا: 
« وإذ تقو یی اسم اللہ عه وانصسحت عليه ایک عك رمك وا الله 4 
انظر: لوی الله 4 «ونضنی فی تفیل ل تیم راد من 
«وتخنی TEST‏ قال آنس بنْ مالك ڪنه: «لو كَانَ 


(١)‏ آخرجه البخاري: کتاب النکاح باب الترغيب في النكاح» رقم )0(« ومسلم: کتاب ا حج 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن الون بالصیام: 
رقم (۱ ۰۱۰ 


دروس التفسبر ( سورة الضحى ) ۹۱ 
سے۱ يي ي ص 


الله پیا يك گا شيا لکتَم هَل مه( 
¢< 
وود محر ا ما از نزل إليه من ربه» وبين أيضًا ذلك» 


قال الله تعَال: رازآ | کٹ ع٤‏ ما نل بین وقد 


سا 


يأتون إل ابراهیم سکول فيعتذرٌ بشيءٍ لَيْسَ ذنبًاء لکنه 0 


لله َل حاف أَنْ کون ذنبًاء فيعتذرٌ بثلاث کَلَبَاتٍ كَذَّماه ولیست كَذِيًا في 
الو اقعء قال إبراهيم و الک رال فيا قال: فلا جَنَّ علّه الیل ربا کک ال 
هد ره [لاعام:۷۹) ولیس قصله أله یعتقد أن الكوكب ریه؛ لاله إمامُ اشنفای 
لکن برید اَن يتحدّى مَوّلاء الَّذِينَ یعبدون الکواکب وكذلك في القمرء وكذلك 
0 انت 

ولا حَطَّمَ الأصنام ورجع قومه إليها: قل بل تكله كَبرُهُمْ هنذا 4 


م لے سم به 


[الأنبياء:*1] قال ذلك دیا لقومه» كأنَّه یقول: کبیژ الأصنام لا يَرَْى أن بُشا رکه 
أحذ في العبادةء ولذلك كَسَرّ الأصنام. والواقع أن هذا الصنم لم يكَسّر الأصنامَ 
لكنه یرید أَنْ يبِينَ لهم اَن الله لا يرضى أَنْ یش به أحدّء وهذا الذي ذكرناه يُطابق 
قول الله عَرََيَلی: ٭ صرب جج ملا م مُنْ اشک [الروم:۲۸] -استوع ل صرب 


المثل- رت کم مَمَلا من KO‏ هل لک 2 EC‏ 
فى ما رزفتکگم سيو يقول: الآن آنت لك عبد تملکه 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب التوحید» باب #وركات عَرش4, عل مآ 4 [هود: ۷]» رقم (۷۲۰). 


۳۹۲ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


هل هذا العبدٌ يشاركك نی مالك؟ ال جواب: لاء لمل لک من ما ملک ینک 
من "00 في ما ررکم 7 فيه سوا € فإذا کان كذلك» فکیف تجعلون 

شریکا فیما خلق؟ 

َل کل خال» نرجع م ال إبراهيم سای الكذبة لاله أنه قال 
للمَلِكِ الَنِي آراد أن یط عل امراف قال: هذه أخني. ولتت أحته من النسب» 
ولکنها آخته في دين الله عجر . 

عَلَ کل حال مَوْو ذا ها وجدت آنا ليست کَیْبًاء لکنها تَوْرِيةٌ لکن 
مقاع الأنبياء مقامٌ عالِء لا يريدون أن تَنْخَدِس أعمالّهم بأيّ شيء. 

یاون بعد ذلك إل موی -وهو ين أولي العَزم- فیعتذر بأنه تل نفسًا 
لم یوم بقتلها» حرج يومًا من الام ووجدّ إسرائيليًا -أي: من بني إسرائيل- 
وقبطيًا من آل فزعون» وجدہما مختصیان: تع الى من شیمیه. عل الى من 
دوو فوکزه مُویٰ4 قال جامد: وَكَرَه أی: طَعَنَةُ بِجُمُع کفه. وقال قتادة: وَکره 
بعَصَّا کات معف #فقضيئن علد 4 [القصص:5١]‏ آي: ملك ومات؛ لأنَّ موسّی 
للم من أَشَّدّ الأنبياء» فهو قوي جدّاء ولهذا لما رجع إلى قومه بَعْدَ 
دہ ی ی ی وا ی و 

بعض الفسرین: تع تکشرت؛ واد 7 خيه ید له # [الاعراف:۱۰۰] يقول: 
كيف تفعل؟ « یب لکد بیش لا یی [طه:44]! لأن هارو وَعَظَّهِم 
(۱) آخرجه البخاري: کتاب أحاديث الأنبیاء» باب قول الله تعالی: واد مه هی جَليِلا 4 


[النساء:۰]۱۲۵ رقم (۳۱۷۹) ومسلم: کتاب الفضائل» باب من فضائل إبرا هيم الخليل ین 
رقم (۲۳۷۱). 


دروس الته لتفسير ( سورة الضحی ) ۳۴ 


1۳ ہہ وه ہے م سےيے۔ 4 
لکن قالوا: #لن نبرح عليه علکنین حى جح إلیتا موس [طہ:۹۱]. 


المهم ان موسّی والس اعتذر. 


بان الا ِل عِيسَى عَدلتَ: كل هذا يوم القيامة ال الله أن ینہ 
وَإيَاكُم من أهواله- يأتون إل عِيسَى» فلا يتعلّلٌ بشيء» لکن يريد آن يغطي الفضل 
لاهله» فلا يُذكرٌ عن نفسه شيئاء لکن یقول: اذهبوا إل مد -صلوات الله 
وسلامه عليه- وأسأل الله ألا يحمي وَِيَّاكُم من شفاعیه عَبْد عَمَرَ الله له ما تقد 
لتك فیقول: «أَنَا لها». ثم یسجد 


0 


تحت العرش» ويون له بالشْفاعة ‏ هَذَا أيضًا مما أعطاه الله یل ولم بُعطِه 


ی 


پک و که سا ہی بر سر 
من دنبه وما تاخر» فياتون إلى محمد عَدِاسَلَبوا 


أحدًا من التاسء وني هدا يقول الله عَرَهمَلَّ: « وین الل فَتَهَجَّدْ به. افلة لك عى 
آن نا رت معا حم ود که [الإسراء:۷۹] هذا المقام ا فيه الاو والآخرون 
من امت ومن غیرهم. 

ثم قال عم مُذَكْرًا له بنکمه عليه حتّی قيس ما يُستقبَلُ عَلَ ما مضی» 
اليس الله قال: «وَلسَو يُعْطِيك ربك ری » (الضحی:٥]؟‏ قَرَّرَ الله عجر نِحَمَهُ 
عليه الماضية من أجل أن قيس ما یأتی عَل ما مضی» قال: لد بيا فتاویٰ 4 
[الضحى:1] يعني: قد وجَدّك. 

وهنا قاعدةٌ مُهمة نی العربیة: إذا آتی ام الاستفهام مقترنًا بالنفي» فهو 
للتحقیق» فإذا قال: الم ز1 که يعني: قد وجَدَكَء ال مخ لك صَذْرَكَ € [الشرح:۱] 
يعني: قَدْ شحنا لك صَّذْرّكء ألم دک یبا او 4 بل» کان ال اة ينيم 


رقم 11۷70 ومسلم کتاب: الایان» باب آدنی أهل الجنة منزلة فیهاه رقم (۱۹۳). 


۳۹ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الاب وال والعادة 3 الیتیم إذا لم يعن أحد پوویه یضیع» ولهذا آوصی الله 
تال بالیتامی في عدة مَوَاضِعٌ تالف رن 
مد ًا أي: لا أمَّ له ولا أَبَء مَتَاوَئ 4 آواهُ آولا بجده عبد 
لب ثمٌ لا مات وله ثاني سنواتِ اكلام کل عمه آبو طالب. 
ومفعول (آوَى) حذوفٌء وهنا قاعدةٌ أيضًا في النحو: إذا خذف الفعول دَلَّ 
عل العموم؛ فعل هَذَا یکون: (آوی) أي: آواك واوّی بك» وم من اس أوَوا 
إلى الرّسُول عَیَءاسَلرسَم وآواهم» فإذن حذف الفعول للمُمومء يعني: لم يوو 
راف رر فراع اف ۱ 
وج صَلا فَهدیٰ 4 [الضحى:۷] الله أكبر! انظز یعمةً الله عَلَ الرّسُولٍ 
اسکلا كان في الأول ضالا لا یعرف شيئًا إطلافًاء یقول الله بل وما 
53 سلوا من ی من کلب ولا تضطه, یناک 4 [لکبرت:4۸) ویقول عدا 
طف اوتا لیک روا من نا ما کت ری ما الب ولا این 4 [الشررى:1ه]؛ 
لاله عءاسلارلتل لم و إليهء وإنا در الله تال بحاله قبل الوحي لین بذلك 
َدْرََعمةٍ الله عليه بالوحي» ولهذا يُقال: بِضِدّها سين الأشياة. ‏ ' 
إذن» اذکز نعمة الله عليك حيث كنت لا تعلمُ شیاه لصالا يعني: یس 
عندك عِلمء «نَهَدَّى * هدى هدايةً الدّلالق وهداية التوفيق» وهداية الدلالة أن 


تدل آعداحل خبر» وهداية التوفيق أن يفعل هذا الخير. 


الجماعةء وییجبُ عليك أن تُتابعَ الإمامَ وألا سبق الإمام هَذِهٍ هدايةٌ دلالةء لکن 


دروس التفسبر ( سورة الضعی ) ۹۰۵ 


کونه يُصَلِ مَمَ الجماعة» ويتابعٌ الامای مَذِهِ هدايةٌ توفیق» فهداية التوفيق ليست 
إلا لله و حده کا اهدتا- هداية الدَّلالةٍ لله مل وللؤسلء ولورثة الرسل من 
العل‌ای کلم دون الناش قال الله تعال لن ے حمد ہھاڑ: َك کر ل 

صط م مُسَمَّقِيوٍ 4 [اشوری:0۲] يعني: ذل الا عليه» وقال الله عر 


دی إل 
عجر فى آ 


أيما 


٦ 


ےم 


أخرى: نك لا تہدی من آحببت ولكن اللہ دی من ام [القصص:1ه]» 5 هله 
الهداية الى نفاها الله عنه» هی هدايةٌ التوفیق» لا أحد در أن يَئدِيَ أحدّاء أي أَنْ 
ور ےو > 


أحيانًا ا تأتي بأولادك تتصخهم وبين لهم اح ولكن لا یوافقون؛ لأن هداي 


التوفيق بيد الله. 


ص۳ 


إذن» وود َال فَهَدَئ ) يعني الهدايتين جميعًاء قال الله 2 تَعَالَ : اولك 
لطا ےج لوقام هدى النّاس في 


عبادة الله هُوَ الرََسُولُ عَهاصَكموالتَكَ. 
وكلمة (مَدَى) تحتاج إلى مفعولء والتقديرٌ: هداك أنت» وهدى بك؛ 0 
من ناس اکن هداهم الله على ید الرسول عیاصَکرا و بل قال لول 
جع ا لِعَلنّ بن أبي طالب حين آرسله ال خیبر : انفد َل رشلك ختی 
شر ان وش وشن تب علنهم. رال ی 
بك رجل اج خر لَك من رال آي: الابل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب دعاء النبى پل الناس إلى الإسلام والنبوة وأن 
لا یتخذ بعضهم بعضا أربابًا من دون اللہ رقم .)۲۹٤۲(‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحاب 
باب من فضائل علي بن ابي طالب مولع رقم .)١1105(‏ 


۲٢‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
اخ نیع سس سس 


f 
ہیا‎ 
539 
هم‎ 
۷ 
3 
9 
ےہ‎ 
هم‎ 
5 


وَوَجَدَكُ عابلا 7 4 [الضحى:۸]» عاب 
لك في ا الِء أعطاك ا مال الکشر. 
وهنا نقول: (آغنی) تحتاج إلى مفعول» وهو هنا حذوف والتقدیز: أي: 
أغناك وأغنى بك» وكا سمعتم في أولِ الدرس أن رو الالام لا فتح 
الله عليه بالغانم الکثبرق صار يَقضي الد عن ادینین» كذلك الا اغتتت غنی 
عَظِيًا بسبب انباعها لرسول اللہ پل 
َلَمْ تعلَمُوا -بارك الله فيكم- أَنَّ تاج کسری -مَلِكِ الرسٍ- چيء به هن 
المدائن إل الَدِينَة النبويّة هذه لم نفد منه عَرَرَةٌ واحدةٌ جيء به إل عْمَرَ تن 
جيء به محمولًا على جَلَيْنٍ -کما يقول المؤرّخون- لم يكن هناك سیاراٹ: 
ولا قالات نما هي الالء ربط عَل جملین» وصارا يسيران به من الدائن إل 
اكدینة ووضع بين يَدَيْ عَمَرَ الفاروق تلع الّذِي فتح لله به الأمصارَ وال 
به هل الکفر والنفاق» وضع بين یدیه؛ فتعَجًبَ لم فق مه و نواعت 
فتال: مادعا ».ال له عل ب أي طالب: (إِنّكَ عَمَفْتَ كَعَفَّتْ 


۱۳ 


ىه 
ص ا وه ocr‏ کے )۱( ۷ ھ7 
رعیتك. ولو رَتعت تنعت) . وهذا حق. 


على كل حَال» (فأغنى) معناه أغناك وأغنى بك ثم لا ذَكْرَهُ الله بهذه التعم 
العظيمة طف عل ذلك. فقال: ام لت فلا کته ره [الضحی:۹]ء مقابل قوله: ال 
سا سم 2 


يحدك يتيمًا فعاوی # [الضحى:7]» يعنى: ما دمنا أوَيْمَاكُ فاو الیْتامی؛ لا تَقَهَرهُم. 
ہے مھ ےرس ے ی ا  ٘ ۷ ro.‏ -41), 1 1 ۳ 
#وآما السایل فلا نتر [الضحی:۰۱۰ #آلسَّايِلَ » الْسْتَجُدِي الال» وکذلك 
السّائل عن العلم. 


(۱) البداية والنھایق لابن كثير (۷/ .)۷١‏ 


دروس اٹتفسیر ( سورة الضحی ) ۳۹۷ 


وهنا ُعطيكم -بارك الله فيكم- قاعدً في التفسير: إذا كانت الآيةٌ الكريمة 
حتمل مين على السواء ولا مُنَاقاة بينهماء وَجَبَ أَنْ نحل عليه جميمًاء لا الله 
ال یلم ماذا يحتملٌ عَدّا اللفظٌ فإذا كان يحتملٌ المعنيين» فقد أراد الله ذلك 
فاحِلَهُ عَلَ المعنيين» أما إذا كان الَعّْیان أحدّهما أَظْهَرُ من الآحَرِء فاحِلْهَا عَلَ 
الأَظْهَرِء وأا إذا كانت تحتمل تَعْيِینِ عَل السواءء ولکنھ یَتتَافیانء لا يُمكنُ أن 
يجتمعاء فحينئذٍ اطلّب المْرَجُحَْ لاد الم عَلَ الا فان حَصَل فذاك وان 
لم يحصّل فَتَوَقَفْ وقل: سبِحَائَكَ لا عِلمَ لنا لا ما عَلَمْتَنا. 

70 آن یوج في ور 
أن تعلعه الم إما كلها وإما اُولو الیلم منهاء أما أن يُوجَدَ في كتاب الله ما یس 
ی فيز ی بذ أن کرت منوا 

إذا أتاك فقيرٌ يسألّك» یقول: أَعْطِنيء آنا محتاجٌ» ابن سبیل» فلا نر إما أن 
تقو له قولا كريّاء تقول: والله يا أخي ما عندي شيت ما في يدي شي وإما أن 
نمی اما أن تَْهَرَهُ تقول مثلا: اغزب عن وجهي, ما عندي شيءٌ» اذهب. فهذا 
لا يصحٌ» فربما يأتي یوم من الأيّام تكون أنت سائلا بمنزلته» الذنيا ليست معلومة. 

وكذلك السائل عن العلم» يأتيك نان يسألك» ويريدٌ أن تن له کم الله 


۰ رم اه ہ م ه ۰ کے سے 80801 9۰ ۳ 2 © سره مه سرا ٭ )۱( 
فيجب أن تسه وامَنْ سُیْل عَنْ علم فکتمه آلحمَه الله بلجام من نار یوم القِيَامَةا 2 
۳۲ ۳ ۰ ۳ ۔ و 2 0 اب 


(۱) أخرجه آبو داود: کتاب العلم» باب كراهية منع العلم رقم (۸٥٦۳))ء‏ والترمذي: كتاب العلم» 
باب ما جاء في کتمان العلم رقم (۹ ۶ ۲). وابن ماجه: کتاب القدمت باب من سثل عن علم 
فکتمه رقم (۲۱۵). 


۳۹۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


ہے 


نعود بالله من ذلك. ولکن إذا عَلِمْتٌ أَنَّ السائل بريد لته أو یریڈ آن يَضْرِبَ 
آراء العلّاء ء بعضها ببعض» فحينئذ ار 

۳ لذلك عَمَلُ السَّلفٍ الصاح فقد جاء جل إلى إمام دار الهچرة 
مالك بق ان امه فقال: يا آبا ضر اللہ الرحَن على العش اشتَوی» كيف 
استوی؟ لم یل ما معنی استوی» قال: کیف؟ فالسُوَالُ إذن عن الکیفیة لا عن 
العنی» فَأَطْرّقّ مالك رنه برأسه. حتی علاه اا اء حَضَاءٌ -أي: القت يعني : 
پیر رت رت یم 
الشهورة: 0ء لکیف غير معقول» والإيمان به واب والسُوال 
عنه بعد وم راك 1 مبتدعا». مر ر به فج من مسج ال یا 
یت 22 من الْمسْجِد؛ لأنّه سؤال بد اك تيال عن كيفية صفات 
الله من یسل عن كيفية صفاتِ الله إا جل ت نر 


ولهذا نج الصحَابة هتش وهّمْ والله خير مناء وأشذ منا تعظيًا لله 
وأشدٌ منا جرصًا عَلَ معرفة الله بأسمائه وصفاته» لا يسألون معا رسول ا 
لذي عنده من العلم ما لَيْسَ عند غيره من صفات ال فلا يسألونه عن الكيفية 
أبدًا. 


ه2 


وبہذہ الناسبة ود أن أَوَجَهَ نصيحة إلى |خواننا من طلَیة ة العلم ان 
يريدون أن ن¿ ُققوا في جانب العقيدة والتوحید» وهم یشگرون على هذاء لكنك 
تجدهم ییون عن أشياءً ما سَأَلَ عنها الصحَابة يتر ولا بَحَثوا فيهاء يأتي مثلا 


آن 


(۱) آخرجه أبو نعيم في ا حلیة /٦(‏ ۰۳۲۵ والبيهقي في الأسماء والصفات (۲/ ۰۳۰۵ رقم ۸۱۷). 


دروس التفسير ( سورة الضحى ) ۳۹۹ 
ورس سس موں اسم رس سس سس ی سس سس 


نْسَان ن الرّسُول ل4 قال: اعَلَیْک 2 طیقون» هلا یل الله ختی 
وا نع اف مت ال با او ۳۷ شان الها هل آنت خرص 
من الصَّحَابَةِ؟ والسوول الَّذِي یوجه إليه المُوالُ الآن في وقینا هدا هل هو آعلم 
من الرسول عَاسَواسَم؟ الجواب: لا 


إذنء السببٌ موجود والان مفقودٌ في عهد الصْحَابَةء ومع ذلك لا قال 
3 گا ا ا و وو ره 7 و یں کڈ شاه پل ری 25 
الرَّسُولَ دالوالا هَذَا الكلام» ما قَالُوا: یا رَسُولٌ الله» هل یُوصف الله بالسَامة 
أو باگلل؟ فَلْيَسَعْكَ ما وَسِعَهُم. 


ےے 
ہے ےہ ر ۶ 


وت بن الثاس: «أنَّ الله عل المُمَوَاتِ عَلى ِضْبَع ہت 
إضبَعِ والشجر عل ضع الا ری عل صب وا ر امايق علض 


صم 


و سرت پس بی بد سس 
يأتي فیقول: هل له آکتر من خسة أصابع؟! یا ناس انَّقوا الله هل أنتم أحرصٌ من 
الصحَابة على معرفة الله؟ والسوول الْذِي يُوَجَهُ إليه السّؤالُ الآن هل هو أعلمُ 
بالله من الرَّسَولٍ عَلَتَوااصَلاموسَكَم؟ 


إذن إذا كان العلم موجودًا في عھدِ الرَّسُولٍ هلاسم مَنْ هو أعلم 


ے 
٥‏ 


مناء وموجودٌ مَن هو احرص منا على معرفة الله بأسائه وصفایّه 3 يسألواء 
فالواجتٌ الكف عن هذا. 


کتاب صلاة المسافرين» بات مو حاتت ہو سو ریہ 
(۲( آخرجه البخاري: کتاب تفسير القرآن» باب قوله وما ودروا اه ى نَّ قُدروء4 [الأنعام: ۱ءء رقم 
oT)‏ ۹04 ومسلم: کتاب صفه ة القيامة والحنة والناں بات رقم .(TYVAT)‏ 


1۰۰ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


ولذلك آنصخ إخواني طلاب الیل ولا یج لین ریدون أ آن يحْقَقُوا نی 
باب العقيدة والتَوْحِيد أنصحُهم ٦‏ 20ئ0 اطع وأقول: قال المي 
صل اله عله ر عل رتا م: امَلَكَ المَُتَطْمُونَا ال کل( يا آحي یر عَلَ 
ما سار عليه السَلف ولا تسأل عما لم يسألوا عنه» فهم خر منك. 

قوله تعال: 9 وان بنْعمَة ريك فَحَزّتٌ4 [الضحی:١١]ء‏ خلت النّاس بنعمة اللہ 
لا افتخارًا عليهم» ولکن إظهارًا لِنعْمَة الله» والتحدث بنعمة الله ینقسم إل قسمین: 
دت باللّسانه.بآن تقول: آنا عم الله عل بویه آنعم الله عل بروجة آنعع ال 
عل بال آنعم الله عل بعلم رتا اه دنک 

والثاني: ذّثٌ بالفعل» بأن ثري آثر النعمة عليكء فإذا كنت عَنيا تس 
0 "0 0 اما أن 
تی لباس الفقراء وأنت قد آغناك الف فهذه اة مت الاس بك» ولیس 

فإِنْ قال قائل: رَجُلْ كان مُسرفا عَلَ نفسه. کان مُنحرفا في عقیدته وني 
أخلاقه» وني عبادته» وی معاملته» فهل له آن یقول: كنت كذاء فهداني الله؟ 

قالجوابٌ: على سبيل التفصيل لا َقل؛ لأني أخشى أن يَكُونَ مَذَا من الجاهرین 
امہ ال یرهم اف سید لکن فل سبیل مان 
لا باس أن تقول: والله كيك ضالا اا تائها فهر ال علٌ بالهداية 
وبالاستقامة. فلا بأسّء آما على سبیل التفصیل» فهذا آخشی ان يَكُونَ من 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب العلم باب هلك التنطعون رقم (۲۱۷۰). 


دروس التفسبر ( سورة الضحی ) ٤‏ 

3 2 و 0 ہے 03 وو ۳ و # 

الجاهرة التي قال فيها رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم: «کل أمّتِي مُعَافی 
إلا المُجَامِرینَ؛'''. 


سج اد 


(١)‏ أخر جه البخاري: کتاب الادب باب ستر المؤمن على نفسه» رقم (۷۷۱۹۱ہ۱) ومسلم: كتاب 
الزهد والرقائق باب النهي عن هتك الانسان ستر نفسه» رقم (۲۹۹۰). 


نفد دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


الدرس الثاني: 
o‏ 0 ممع م 
إن ا لحمد للہ؛ e‏ وا رکٹ ونعوذ بالله من شُرور فتاه 
ومن سَيْئَاتٍ أَعَْالِنَاء مَنْ ده الله فلا مضل له ومَنْ يُضْلِلُ قلا هادي له وآشهد 
أن لا إلة الاه وحده لا شريل له وآشهد أن دا عنده وو شو له ارت الله 
ور 


تال بالهدى ودين ا بل الرسالت وأدّى الأمانة ونصح > الام وجاهد 2 


0 


الله حق جهاده حتّی آتاه اليقينُ فصلواث الله وسلامه 4 علي وعَلَ آله وأصحابه 
ومن تَبِعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء ماب 
قال تعال: انش © ریز سی © ما وك رک کک مق( ویر 
حبر لک من الأو © سرف بیت ریک ری © ألم دک یکا اوی © 
NO 0-90‏ 
فلا تنهر ل وأما مه ریک فحت [الضحی:۱۱-۱]. 
قوله: والس © وال لدا سی أَقْسَمَ الله تال بالضحی» وهو انتشاژ نور 
الشمس في أولِ النهارء وأقسع باللیلِ | إذا مَجّی؛ أي: إذا غطی البَسیطةً؛ أي الأرض» 
وهويشبة مايق في السورة أي له حیسم بالیل إذايَتَى والنھارِإذا کل 
٥٣‏ بشيءٍ من خلقّه یدل 
غل عظمة هذا الخلوق الذي آقسع ال به أما نحن فلا تل لنا آن قي بغیر ال 
عَرََجّلْ فقد قال الب هالصلا وال : من حلف بعر الله فد کر و أَشْرَ کر 


کی 


)۱( أخرجه أحمد (۲/ ۱۲۵ رقم زم مع وآبو داود: کتاب الأیمان والنذوں باب فی كراهية 
الحلف بالآباءء رقم )۳۲٣۱(‏ والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف 
بغير اللہ رقم (۱۵۳۵). 


دروس التفسبر ( سورة الصعى ) ۰۲ 
ےت لق لاصو ا ہے ل س ا _«_ 


وقال: «مَنْ ان حَالِفا فَلَخْلِفُ باللہ ولتت 

وقال: 1 تلف وا کم »۲ 

وکانوا في الجاهلية من بالآباء تعظيًا لابائهی فجاء الإسلام اميتي عل 
الإخلاص والتوحيدٍ بنسخ ذلك وتحریمه وجَعَلّه منَ الش رك بالله عَرَقَجَل. 

قال الله عتوییل: #ما ودک ريك وما که [الضحی:۳] أي: ما تركك وأْهِمَلَكَ. بل 

+ یراق خوط نبيّه بالنصر والتأبيدٍ والتثبيتء حتّی في إنزال القرآنء أَنرَلّهِ الله 
عليه مُفَرَقَاه قال الله عَرَيَلٌّ: وال ال وا کو رل عه ا جاه ده 


ر ر می ےو و ےھ 


كذدلك لت بو فوادك ورس ټی % [الفرقان:۳۲]. 
كلك 4 يعني یی لتاه کذلك فلت بهو وک ورتلنه ترتیلا # أي 
قوي قَلبَك؛ لاه كلم َرَت آية ّث قلب النبيّ -صل الله علي وَعَلَ آلو وَسَلَمَ - 
وازداد این آمنوا بها یماد کا قال جَزَّكَلا: «ولذا مآ رت 0ھ کن يَقُولُ 
یکم راد هاو اعد فاا ایت عامنوا رادم إِيمنا وهر کرو ل وآما 


ہے ور کے سور مہ ے ره ام راو 


ألبک 1 قلوبهر مر ضف فزاد م ال رجسهر وماوا وهم % 


کی 


[التوبة:ع ۱۲۵-۱۲ ]۰ 


سس تکے۔ 


اله تل ما وو الم وما کرک بل نه وأعانة واه ّى ظهر 
-ولله کت عل آعدائه. 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب الایمان والنذور باب لا تحلفوا بآباككم» رقم (٦٦٦٥)ء‏ ومسلم: كتاب 
الأيهان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» رقم .)١51457(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بهاء رقم (۷۰۱) 
ومسلم: كتاب الأیمان باب النهي عن ا حلف بغير الله تعالى» رقم .)١71457(‏ 


خف دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


فی 1 ےم ہے 7 2.6 وہ مم ی ۳ 7 
فوله: #وما مل أي: وما آبخض. ولم یقل: ما آبخضك. تكريًا لرسول الله 
كله أن يضاف إليه البُغضء بل أحت الله رشوله صل الله علیّه وَعَل آله وَسَلَمَ 
۹4 5 ۶ تن 3 کر رر ۶ گے ں سس 
لان رسوله امتثل آمر الله؛ لان رسوله انب آمره» وکلما كان الانسان لامر الله ابع 


e‏ ۳ 5 7 فر غرم ريو ہے ہے 5 ۳ ع هجو مره و مسر 
كان لله احب؛ قال الله عَريَجَلَ : ظفل إن 2 تبون الله فاتیعونی 4 ببحم اللہ ونر لک 


ث5 ٭ 


0 
مس مهدو کب ور 


دویک والله مور تحسم € [آل عمران:۳۱]. 

7بس پل 
رب العالمینَء الم اجعل حبك احب شيء إليناء الهم اجعل مك أحبٌّ إلينا 
من تُفوسنا وأبنائنا وأموالنا وأهلناء وخب رسولك أَحپّ إلينا من كل خلوقء 
إنك على کل شيء قديرٌ. 


ا لوال عدم O‏ ا ادا و قا a‏ د 
قوله: ما ودعك ربك وما قل إذا انتفى البغض فإنه تثبّت الحبة الخالصة التي 


۶ مر 


قوله: وخ حب أك من الأول € [الصحی:4] ذَكَرَ الله تحال أن الآخرة تى 
من الدنياء على ثلائة وجوو: مُطَلْقة» ومُقيّدةٍ بشخصء» ومقيدة بوصفي. 

قال الله عَيَلّ: بل یروت الحيزة ایا( اليه حر وبق 4 [الأعل:*1- 
۷ فمُطلَق الآخرة ذاتها خير منّ الدنيا وأبقى من الدنیاء حتّی إن النبىّ ب قال: 
١مَوْضِعٌُ‏ سوط أَحَدِكُمْ ین اب لین نی وما له 

فموضمٌ السوط خيدٌ من الدنیا وما فيها ین رل ما خلقَث إلى أن تفتى. 
اللّهُمّ اجْعََنَا من ساكني ا جحنة. فهذا مُطَلَقٌ. 
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26 ۰ 5 7 ل ص رج ۳ سے" کے 7> a‏ ل2ھ 2 6 کی 
والقیّد بوصف قول اللہ تعَال: «والدَحره خر لمن اتی ولا نطلمون فیبلاه 
۰ 2 و 3 2 ٦‏ سے 2 
[النساء:۷۷]ء فكل انسان مُتق فالآخرة خی له من الدنیاء حتی آول الاخرق آول 


کی ۰ و- 1 ے‫ ۰ ۰ ۰ 9 
یوم يموت الانسان فيه فإنه یی ان موہ خب من الدنيا؛ ولهذا إذا مل الانسان على 


سر را ون ا ےت 5 پر ر ل 
نعشه وخرج به من بیته یقول: فَدمُو قدمُوننی؛ لائه عند الوتِ قد بشر بالجنة) 


: کی SS‏ کوک کو بت I‏ ری وگ رای ہے گی ہو 
إذن» الآخرة خيرٌ لمن اتقى» فأیٗ إنسان مُتق فالآخرة خيرٌ له حتى القبر خی 


من قصوره التي فارّقها في الدنيا؛ لاه يتح له باب إلى الجنة ويأتيه من رَوحھا 
وتعیمها» وينسّى ما كان فيه منّ التعیم في الدنيا. 


و هو رم 2 وم ی 1 ۲ 7 

والثالث مقيّدٌ بشخص. مثل هذه الاية التی معناء يقول الله للرسول يَلل: 
تم ہو معيو > م مح 4 > 5 ی ساره و سے 3 
گرا ا لك من الأول 4 ولهذا خطب اتی انا قي اخر حياته وقال: «إن 


سے 


ےھ ے بر ےو 4 ا رھ 0 ہے سل و ام وه سم فتھ ٤‏ 
عبدا خبرہ الله یبن أن يوتيّهَ من زهرة الدنيًا ما شا وین مَا عند فاختار ما 


عِنْدَه. فبکی أبو بكر وله ولم يُنقَل أن غيرّه منّ الصَّحَابَة بگی. لأن أبا 


3 


0 


بكر أخصٌ التاس برسول الله صل الله عَلَيهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ حتی أعلن النبی ولا 
۰ سک 7 فى ۶ء 2 ۱ ِ 
فی مرضه آنه لو اتخذ من أَمتِهِ خلیلا لاتخذ أبا بكر خليلا”". رضی الله عن أبي بكر 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الجنائز» باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني» رقم .)۱۳۱٦١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الانصار باب هجرة النبي ييه وأصحابه إلى المدينة» رقم 
(۰)۳۹۰6 ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق تلع رقم 
(۲۳۸۲). 

(۳) آخرجه البخاري: کتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه إلى 
المدينة» رقم (۰)۳۹۰ ومسلم: کتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم باب من فضائل 
أبي بكر عن رقم (۲۳۸۲). 


٦٦‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


بكى أبو بكر لیا سمع هذا من لول يسكات لالہ علم أن الرَّسُولَ هو 
لت وأنه ضل ا یه وَعَلَ آله وَسَلَّمَ اختار ما عند الله فكان أبو بكر أعلمَ 
الناس برسول الله لا 


قوله تعال: ٭ ولسوف یمطیاک ربك فى [الضحى:ه] (سوف) تدل على 
آمرین؛ تدل عل کی الامر ولکن هاا 

وقد أعطاه الله» فقد فتح الب اة بدعوته مشارق الارض ومغاريهاء آقول: 
بدعوته؛ لاله بنفسه عاضوالا نا فتح جزيرة العرب لكنّ خلفاءه الراشدينَ 
فتحوا مشارق الأرض وتَغارِبھاء ففتحوا العراق والشای والیمَنَ» ومصل 
واقسعث تملكة الاسلام بعد ذلك انّساعًا هائلاء ولم بوجد أي عوة شد وأسرع 


سیم یہ 


انتشارا لاحو ل سس ا 
چوس SD‏ 


۳ 7 


وعل آله وب َم ملّهاء فمن تی حسناتِ الام مه الإسلاميّة؟ الله عَرَبَجَلّ. 


إذن» کل عمل صالح فللرسول مثلٌ آجروه فلو يقول الانسانْ مِنًا: سُبْحَانَ 
سنا آجری ولو یقول: امد .. فللرسول مكل آجرهه ومن کا 
تعرف ول بصيرة اولكاك القوم الَِينَتعملون الصا مات ويقولون: لِرُوح مد 
يعني يجعلون ثوات اعمالهم لت صل الله علي وَعَل آله ای فیذبحون 
ي أيام الأضاحيٌ 99 0+999 أو بعضهم يقول: روح ك 


2ے 7 


ويَتَصَدّق في رمضان ویقول: پروح محمد. نقول: مان اه ها انفكا إن 
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وو ی یوار سر ہی راو 
a‏ 


وأول ما عرف هذا في القرن الرّابع سَبْحَانَ الله! القرن الرَّابِمُ حصل فيه 
من البدع الشيء الك لاد بعد القرون الثلاثة المفصلةء أما العارفون بالله. 
ا ر له فیعلمون آن مدا -صلوات اه وسلائه علیه- ما نفعل 
حسنة إلا وله مثل آجرهاء لا شك. 

إذن لا فائدة أن تُعطِيّه الثواب. إذا أعطيته الثواب فقد حَرَمْتَ نَفْسَكَء ولم 
َد نفعا للرسولِ صل الله عَلَيِْ وَعَل آلو وَسَلّم؛ أنه انتفعَ بہذہ الحسنةٍ حيثٌ 
Ek‏ 


e واس‎ 


نع قور الله عم نعمته على رسوله بشيءٍ واقع» وم 
الستقبل فقال: الم جن يتسا ای 4 [الضحی:٦]؛‏ لا صل الله 
وَعَلَ آله وه نّم عاش یتبّاء وقد مات آبوه وهو في بطن أمّ وماتت أ اي آول 
ولادته» ولهذا استرضع سس فهي ماتت قبل أن یبلغ. 

إذن» َسَاً ييا ليس له أب ولیس له ام فكفَله جه عبد الطّلب ولیا مات 
عبد الطلب كَمَلّه عمّه آبو طالب. حتّی أظهرة له على الدَينِ كلّه. 

قوله: الم دك ینا مَمَاوَئ 4 أي: فاقد الام والاب وهنا نسأل: هل 


چا ۶ 


اليتيم شَرْعَا مَن فَمَدَ الأمَّ أو مَن فَقَدَ الأت؟ 


۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الجواب: من فَقَدَ الاب حتی یبلغ» فاذا بَلَعَ زال عنه الم ولهذا یأتی بعض 
لاس الان يسأل اما ویقول: أنا يتيٌ. واللحيةٌ موجودةٌ فهذا غیژ صحیح» فالیتِمُ 
هو الَذِي فقد آباه ولم يَبلمْ. ۱ 

قوله: «فعاوی ‏ آواه الله عَرَبَلّ في الأول عند جده عبدٍ الطلب» ثم عند 
عمّه أبي طالب حتى أكرمة الله تَعَالَ بالرسالق وهذا واقع؛ لأن قوله: ألم ی 4 
استفهامٌ للتقرير» وحَسُن أن يَعطِف عليه قولّه: لوَوَجَدَكَ صَالَا4 فَعَطَفَ الفعل 
الاضی على ألم ی 4؛ لأن اَم ید 4 بمعنى قد وَجَدَ. 

قوله: لوَوَجَدَكَ صَالَا هی 4 [الضحى:/] ضالا: يعني ليس عندك عِلعٌ من 
الشرع؛ لذن اي قبل أن بُوخی إليه كان اميا کسائر قریش؛ لا یعرف شيئًا 
کت00" ولا یعرف شيئًا من القراءق كا قال الله تَعَالَ: ٭ وما شت تلو من 
وَرَسُولِه لت الا 6 [الاعراف:۱۵۸]. 

لکن بعد أن نَرَلَ عليه رن لم یکن مه بل کان معلا عیماسکنزاشلم کا 
ال الله تعَال: « لا من شیم تلا عم 
اوه ورکیم وم آلککب وَالْحِكُمَةَ ون انوأ من بل نی صل 


سو ہے مد 


لقد من الله على الْمَؤْمِنِينَ إِذْ بعت فيم رسولا ین 
2 5 
مین € [آل عمران:٤٦١].‏ 
ر سيا 7ھ" سے 5 5 2 مر رم 0 
إدن لمالا چ بمعنی جاهلا بسريعة الله لا تعلم منها شيكئاء #نهدی # اي 
دك على شَرْعِهِ جَزََّا ووفقك له. 


قوله: « ورد عابلا يعني فقيرًاء فغق 4 [الضحی:۸] يعني: وسّع عليك 
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العطاء بعد أن كنت فقيرّاء ولکن -یا |خوانی- آغناه الله عَرَيْجَنّ وأَعْنَى به» وهذا 
a‏ 5 ۳ اه ٩‏ ۔ سر سے ص پم ر سك وه 
من الحكمة في کون الفعول به حذوفا؛ لأنّه قال: #وَوَجَدَكَ الاک ولم یقل: 


کم رم مر 


فهداك بل قال: #فهدی 2# أي هداك ومّدی بك. 

ولهذا لو قال قائل: ما الفائدةٌ من حذف الفعول به فی قوله: هی 4؟ 

قلنا: فائدتان: لفظیة ومعنوية. 

اللفظية: مناسبة الفواصل -رژوس الآياتِ بعضها لبعض-. 

والمعنويّة: ليكونَ ذلك أَعمٌ؛ لأن العنی: فهداك وهَدَى بك. 

قوله: عم تیم لا هر4 (الضحی:۹] لا در الله نبيّه یمه قال: لاما الم 
لا کر 4+ لک الانسان الَّذِي كان بتیغا حاله حّی برحم اليتيم الَّذِي فقد با 
قبل أن یبلغ» فاليتيم لا تَقَھَرُہ 

ولکنْ هل تؤدّبٌُ اليتيم» بمعنی أنه لو ساء الأدبٌ ولم ینته إلا بالضرب 
آتضر به؟ 

نقول: نعم آضریه؛ لأنني إذا ضربتٌ الطفل تأديبًا له فهذا إحسان إليه 
فعليه ثلا ره لا أن يكونَ ذلك تأديبًا له فلا بأسّء فلو راد اليتيمٌ أن محر 
مالّه ومنعه وليه وانقهر اليتيم وقام يَصيح» فِمَنْعْهُ هذا ليس قَھرّا ولكن لصلحته. 
وهذا لا نی عنه؛ لأن الشريعةً الإسلامية -والحمدٌ لله- لا جاءث بتحصيل 
المصالح الخالصة أو الراجحة و دع الفاسد الخالصة أو الراجحة. 


وقد جاء نی الحدیثِ عن النبی يك أنه قال: «أنا و و گافل الي كَهَاتَئْنِ في انا 


طق دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


و 


شار بالسبابة والوشطی ١‏ . يعني أننا رفقا لکن ما معنی كفالة اليتيم؟ 
معنى كفالة اليتيم أن تضمّه إلى عِيَالِكَ يأل معهم» ويشربٌ معهم» وتكسّوه 
معهم» وتؤدبه معهم کا قال عَََجَل: فاوکنلہا ریا € [آل عمران:۳۷]. 

فعلی هذا نقول: بجبُ علينا أن ول اليتيم رعايةٌ خاصةًء وإحسانًا خاصّا؛ 
لاله اننکسر قلبه بفقدِ آبیی فاحتاحَ إلى الرفق واللّین والإحسانٍ بقدر ر الستطاع. 

قوله تعابی: وا با السَایل فلا نهر [الضحی: ٠‏ السائل عن العلم أو السائل 
للال؟ 

إِنْ قلتَ: السائل للعلم فهو پناسب قوله تعالی: #وَوَجَدَكَ صَالا فَهَدَئْ 4 
يعني: الجاهل محتاج إلى الرفق إذا سأ وان نظرت إلى قوله: #ووجدك عآيلا مَأغَقَ 4 
رجہ سس رت 

وإذا قال قائل: آفلا يصح أن نجعل الایة شاملةً للمعنیین؟ يعني: وأما السائل 
7 الساتل سوال مال»فنه غرف ٰ0 
أن الآية إذا كانت تول معنیین لا مرج لأحدهما على الآخر ولا تناقّضٌ بينهماء 
فإنها حمل على العنیین جيعًاء فإذا احتملث معنیین؛ الشرط الاول: لا مرجم 
لأحدهما على الاخره والثاني: ولا منافاةً بینھماء وَجَبَ أن تحمَل عليهما جميعًاء 
فان وڈ مجح ید بالراجج» وان لم ینکن الجمعٌ بينهها رجعنا إلى التنشخ؛ 
فننظر أي أقدمُ» فالسابق مَنسوخ باللاحتی» وان لم نعلم اس تن 


یر o‏ 
لی 


نتوقف. 


.)1۰۰۵( أخرجه البخاري: کتاب الأدب» باب فضل من يعول يتيماء رقم‎ )١( 
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ارون ا و و ےل لے 


قوله: وما الیل قلا کنر أي لا تنهزه إذا سألك» وأنت تَعلم أنه سأل 
یسرد وانتبه یا اس ال هذا القی+ تعلم آن السائل سأل لیسترشة؛ ن لین 
يسألون منهم مَن يسأل لیسترشد فهو جاهل يريد أن تعلْمّ فیجب أن تعلمه» 
وألا تزجره وألا تنهره. 

الثاني : سائل یریڈ أن يعرف ما عندك منّ العلم» وهو ما يعمل به : تقول أبذاء 
۹۷۹77٦‏ ۶ تقول» لکن يَمتجنك» فلا يبُ عليك أن تُعَلَّمَهُ فإذا علمتٌ 
أن الرجل يريد آن ينتحتى تا أجیبه. 

وسائل يسأل لا للم ولا ليمتحنّ» ولکن لیْضرب آراء العلماءِ بعضها 
ببعض» فیقول: سألت فلانًا وقال کذاء وساألت فلائا وقال كذاء وإذا وجد ثالثا 
سأل الثّالث» یقول: انظر العلماء يختلفودء فهذا يقول كذاء وهذا یقول كذاء قصده 
أن يَضرِبَ آراء العلماء بعضها ببعض؛ فهذا أيضًا لا یاب فإذا عرفت أنه من هذا 
الطراز الَّذِينَ ليس لهم هم لا أن يسألوا العلماء من أجل أن یضربوا أقوال بعضهم 
ببعض فلا مه وأنت مَعذورٌ. 

وإذا علمت أنَّه يسألّك من أجل أن يدك في جوابكٌ» ويُشِيعه نی لاس 
فلا تب ولا كرامةً لەء وهل لك أن تنهرّه إذا علمت ذلك؟ 

نقول: نعم لك أن تنهرّه» وتقولٌ: ان الله لا متحن العلماة» ولا تتبع رات 
العلماء» فالعلماء كغيرهم من التاس يُخطِئون ويصيبونَ وإذا أخطأ العلاءٌ مر فقد 
أصابوا مرا وهم أولى النّاس بالعُذرِء لا سيا إذا علمنا من هذا العام أنه ليس له 
هَوّىء وليس له غَرَضء فإذا أخطأ فإنه بجبُ أن یتفر الخطأ في جانب الصواب. 


۲ دروس وفتاوى من الحرمین الشریفین 
يي ر را سس( ۰ 


ولهذا قال ابنُ رجب رنه في کتابه (القواعد): «الُنْصِفٌ مَنِ اغتفر قلیل 
خط المرْءِ في كثير صَوابه». فهذا النصف. راس الذي یری بعينٍ عَورَاءَ فیاخذ 
اسي ويكتم الحسن. 

وإذا كنت -يا طالب العلم- لا ترید أن تجيب السائل فهل مله على شخص 
ل 

نقول: الأصل لا تله إل شخص معينٍ» بل قل: اسأل غيري» وهو بنفسه 
يتحر ی لنفسه 1 إذا علمت نه قد يسال 220 وهو الذي يدعي العلی 
وهو آجهل من الجاهل البَسيطِ؛ على ما یقولونء فإذا خفت أن يذهب هذا الرجل 
إلى شخص جاهل نصف متعلّم» ما هو نصف عال؛ فأو واصبر على أذا 

كان الإمام أحمدٌ بن حَنبل يَعَثلنَ إذا ئل عن مسألةٍ تشکل عليه يقول: 
اسأل عنها غبري. 81720 بهنا التحويل فادرا الفسدت وقل: 
اسأل فلائاه ولا بأس. 

إذن» إذا كان الانسان لا يريدٌ أن يجيب السائل» وآراد أن بجیلَه على عالمء 
فهل يحيلّه على عالم بعينه» أو يقول: اسأل العلماء؟ ۱ 

نقول: الأضل آن له إخالة عام فتقول: اسأل العلیا وهو بنفیه یبحث 
عمّن یسال؛ لکن إذا کنت في زمن قد انبرَی للفتوی مَن ليس آملا لھاء فهنا بجبُ 
عليك أن تین له من ترا أوثقٌ الناس فی عليه وأمانته. 

شنل آبو موسی الأشعري ی عن ميت مات عَنْ بنْتِ وَابنة ان وَأَحتِ» 


.)۳ /۱( قواعد ابن رجب‎ ١( 


دروس التفسبر ( سورة الضحى ) ۳ 
ہے سم لماو ع و ا ہے ہے تح سح ج و ا 


فقال: لبنت لصف انب الضف» فهذا بغ مه ولکنه رت نع حاف 
أن يكون قل أخطأً فقال للسائل: وت این مسعود فسَيتابعي». فمْیّل ابن 


3 


۹ 


2-0 


001 


مسعودِ خر قول أبي مُوسّی فقَال: «لَقَدْ ضَلَلتُ ادن وم ئا من المهْتَدِينَ 
هي فبا ققى الي 02 لِلابنَة النضف. وَلابتَة ابن السدس كيلة 
8 ومابقی 0۷087ی/ 

ووجه خطأ أبي موسی ون وقال: الت 
لضف وَلِلحتِ النّضف» فجعل للخت قَرْضَاء والأختٌ هنا لا ترث بالفرضء 
بل ترث بالتعصیب. 

قوله تا رآ مالساب فلا بر ذَكَرْنَا أن السائلينَ أقسامٌ؛ فمنهم مَن لك 
أن هر وتمتنم ین إجاپتہ ومنهم من یج عليك أن یه فلا ذاعرفت أن 
هذا السائل لن کی رك وهو قد سال عن مسال هل كل يعرفها من طلبة 
العلم» » لکن تعرف آنه لن د غق الا بك؛ فهنا یجب عليك ويَتَعَيّنُ عليك أن تيب بها 
تعلم. 

قوله تعالى: #واما بتعمة ريك فَحَیْتْ6» [لضحی:۱۱] هذا آخرٌ السورة وقد 
آنعم الله على رسوله أنه آواهُ حينَ کان يتيّاء وهََدَاهُ بعد أن لم يكنْ عالًاء والثَالتُ: 
آغناه بعد الفقر. 

فقوله: لوَآمَنِعَمَة ریک َرَت يعني : حدّث بها الاس لا فَخرّاء ولکن شک 
قل: آنا كنت كذا وكذاء وهداني الله وکنت فقيرًا فأغناني الله لكِنْ لا افتخارًا على 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب ميراث ابنة الابن مع بنت» رقم (51/75). 


٤‏ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


غبرك وإنم أداءً لشكر نعمة الله عليك. 


أسألٌ الله رتاک أن يَرزُقَنا وإياكم إخلاصًا له واتَبَاعَا لرسوله وخسن 
أخلاق في معاملة اخلائق له على كل شیء قديرٌ 


امد له الذی بیغمته 2ا السا غات رح ل الله رعل عل نيا كد 
و وی و ديم و جوا کچھ و 


ے ےس ٹج جج 


دروس التفسير ( سورة الضحی ) ٥ء‏ 


الدرس الثالث: 
و ہت الت و یں کل و ںای یا ا ما نے اگ 
الْحَمْد لله رَبّ العَالِنَ واصل وَأَسَلَمَ على يتا نحم حاتم النبيِينَ وإمام التقین 


ر و و 


وَعَلَ اله وَأُصْحَابهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِِحْسَانٍ إِلَ یوم الذین» ما بَعد: 


۰ 


2 


نتكلمُ الآن يسيرًا على ما تلا إمامنا في هذه الیل وقد تلا سُورتین مبدوءتين 
: 7 يم ع 2 a‏ 7 ۳ 5 رص بر لس 
وف الليلة الماضية أيضًا قَرَاً الإمامُ بسورة مبدوءة بِالَسَم رااش © 
وال زد سی 8# [الضحی:۲-۱]. 
2 1 روم 2 
الضحى معروفء وَهُو عند ارتفاع الشمس. 
ول دا سى أي إذا عطی الأرضّء وأقول عن مشاهَدّ كنت راكبًا في 
7 ۱ ا 
الطاترة عندما عَرََتِ الشمسٌء فلا ارتفعتٍ الطائرة وإذا الليل بالسْبة للأرض التى 
تَا كأنه غطاءٌ أَسْوَدُ يُعَطى الأرض فسبحان الله! وال إا سى أي غط 
الارض بظلاته. 
7 کرس و ا کے 
فأقسم الله بشیئین مُتَاينَيْن: الضحی؛ وهو آنورُمایکون؛ واللیل. 
ما ودَعَكَ ریک 4 [الضحى:*] أي ما ترگلت» رمَا ّ4 أي وما أَبَعَضَِكَء وَهَذَا 
يذل على عناية الله تَعَالَ برسوله -صَل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم - وعلى محبة الله له 
للم ارزُقنا حُبّكَء وخ مَنْ نك وخب العمل الذي يُقَرَبُنا إلى حبك . 
قوله تعالی: ما وَدَعَكَ ريك وما فل لانه لا تأخرٌ الوحی قال مَن قال مِنَ الناس: 
ان ربك يا محمد قد فاك وأَبْعَضَكَء فأنزل الله هذه الآية وأقسم عَيَهيَنَّ عَلَ مدا 


٦‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


5 


ا بر: وان لض ل و دا سج ل ما ودک رتك ك وما قل آل ولادخرة 7 ك من 
الول > ( لضح re1:‏ 


ر رھ مر 


وقوله تعالی: ٭ ولل ره حور لَك من لول 4 اللامُ للابتدای خلت على المبتدأ 
ب ےت مت ل وق القن صل انا 
عليه وَعَلَ له َسَلَمَ الآخرةٌ خير له من الأولى بالوصف. يعني لا یوجد أَحَدٌ من 
الناس اط انه وقال: کر اع ة لك دالائ لکن بالوصفی قال ا 122 : 


910 رر سح وھ 


والأيزه حير لمن لق قن # [النساء:۷۷]. 
أخي السلم التقي الل إِنَّ الآخرة خی لك مِنّ الأولى» إنك نف من الموتٍ 
سی قارع ایا ولکنك |ذا کنت رر فالعرهٌ خی لك ین الأول» 
الله اعلا من القن با رب العالین» ولهذا بر الو -جَعَني الله ویک 
من المؤمنين- يک عند موہ وک ورَان ورب غير عَضْبَانَء فتنهل خروخ 
الوح مِنَ البدنِ تنل ین ا ا من الجن فالشعرةٌ إذا 
وجدتها في العجين م: a‏ فروح المن للم 
اجْکَلَتَا جميعا من الومنین- إذا بشرّت ذا سل ین 8+900 لا 


سم 9 سا 


شرت بدار خير من هذه لاه اي واش هذه الداژ كلها كد وک چم 

ِإِنْ سال سَايْلٌ: هل در الله وتو رامیت 
يعني غير مُقَيَدوٍ بشخص ولا بِوَضفي؟ قلنا: نعم» وَهُو قول تعالى: موب یرون 
الْحَيؤة الدنيا 10۷ والأخرة خبر واب 4 [الأعلى:17-/11] 


۳ 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب التفسير» سورة والضحى. باب رقم (۰٥4٦)ء‏ ومسلم: کتاب الجهاد 
والسير باب ما لقي النبي اة من أذى الشرکین والنافقین» رقم (۱۷۹۷). 


دروس التفسبر ( سورة الضحى ) ۷ 


ذن» ثلاث آیات رٹ للتأکید أذ الكخرة حو من الارل مر عمومّاه 
ومرة مقي بوَضْفِ ومرة مُفَبَةَ بشخصء والشخصٌ هو ال صل الله علي ول 
له وَسَلَّمَ» الهم اجعَلْنَا من آتباعه الم احشّرنا في ره یا رب العالین. 

قوله تعالى:# وَلسَوْفٌ یمطیلک ربك نی [الضحی:ه] لسوف: (اللام) 
للتوکید» و(سوف) للتحقیق لکن متأخژه وهذا من ما اللغة العربية» فا حمذ لله 
على آننا عربٌ. إذا قلت: سیقومُ زیڈ. فا حر موكد ومعناه: سيقومٌ الان وإذا 


قلت: سوف € 0ھ" ٤‏ ی۶ 089199 سَوف يقومٌ في الستقبل. 
# ولسوف بمطیلک کت رب ضوح که [الضحی:٥]‏ ولقد أعطاه الله مَل ما رضي 


سے فا ےفحت 
کن تس فيل موته» بل بعد موته عَْعاصَكَمرَمَلع فتح آصحانه وخلفاؤہ البلاد 

بسنت وشریعته. 

نم قال بل مُقَررَا هذا العنی الم عد بے يما فعاوی 4 [الضحی:٦]‏ واحوات 
هنا : بلى» وإذا قلت : تعم. فمعناه: ما أغطاف وما و جدة تنا ولا آواه فاذا قلت لك: 
ألم نم قَم؟ فإذا قلت: نَحَمْ. فمعناه أنك قاعذٌء وإذا قلتَ: بل. فمعناه أنك قمتَ؛ وفي 
قول اللہ عَيَهَجَلّ: لایس يک بعَدِرِ عل أن خی اق“ [القيامة:٠4]‏ تقول: بل . 

اوت بی ی وی ہو یمس مو 

لٹ ا وا بل که [لاعراف:۱۷۲] قال: (وَلَوْ قَالُوا: َه َعَم لَكَمَرٌوا)"" . 
فاذا قلت لرَجُل: ألم تلتق امرأتك؟ فلو قال: نعم. لا تُطَلَقُ؛ لأنه صدّق 


.)٥٥٤/١( الدر المصون فی علوم الكتاب الکنون للسمين ا حلبي‎ )١( 


۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


النفي» ولو قال: بلى. تُطَلَّقٌ. 

الم يجَدْكَ تما قاری € [الضحى::] فالجوابٌ: بل» کان النبي بيا بتیّل 
نو هه ات گے رھ نع 

وخذف الفعول في قوله: اوی 4 لعنیین: 

العنی الأول: لفظی وهو مُرَاعَاةٌ فواصل الآياتء ولو قال: فاواك 
لم تتناسّب مع ما قبلها» ولا مع ما بَعْدَهًَا. 

العنی الثاني: ان قَوْلَهُ: لها 4 لیس العنی أنه آوی الرسول فقط صَل 
اه عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ بل العنی آواك آنت وآوی بك فکَمْ من فقير يأتي 
للر سول لاس ويُعطِيهء حتی إن رَجُلا من الاعراب أتى إل ال صل 
لله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ وأعطاه عَم بين جَبَكَيْنِ -يعني كثيرة- والأعراي يحب 
اعم فاستاق الْعَتَمَ ولكن هذا العطاء یر في نفیه» فذمَّبَ إلى قومه وقال: يا تم 
آسلموا فان مدا يعطي عَطَاءَ من لا بخشی الق" . اللَّهُمّ صل وَسَلُمْ عليه. ۱ 

الحاصل أن قولّه: او 4 أي آواك آنت وآوى بك أَيْضَاء فَكَمْ ین أناس 
َال سول الله صل الله عَليْه وَعَل آله وَسَلَمَ فآواهم. 

قال الله تال وود ما لا فهدی # [الضحی:۷] يعني لی عندك علم 
فهداك ال وما كان عند الرسول عَاسَارسَل علم من الوحي قبل أن یز الله 


م هه 


e‏ ا و > ےر a e‏ ام كه 2 م سوه 
علیه الوحی. قال تعال: کو O TE BE‏ کت A‏ أت 


أ 


)١(‏ آخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب ما سُیْل رسول الله َة شيئا قط فقال لا وكثرة عطائه» رقم 
(۲۳۱۲). 


دروس التفسبر ( سورة الضحی ) ۹ء 


ولا فمك من بل هذا 4 [مود:44]» وقال عرف عَلّ: وڪم ما لم تک کہ > 
[النساء:۱۱۳]» وقال علَقَجَل: #ركدلك ی مر ین آنرت ما کت تڈری ما ما التب 
ولا آلایمن ولکن جلت ترا دی یہ من تاه ین وبادا 4 [الشوری:٥٥]‏ فهو 
ات لم يكن بعلم بشريعة ال إلا غد لخي لکن قد قح ال 
العو ة من الشَّرْكِ والكفرء وكل ما يخال الروءة والشَّرّف بيا ولهذا صار أهلا 
لهذه الرسالة العظيمة. 


والأصل هنا أَنْ , ول فھُداك کن قال: ففھدیٰ 0 يعني هد الک وهدی 
بك کل الأمة ة التي تَبعته ف تاره ري ری باذن الله عَتَهَعَل 


#حکتَن کہ لك رج الناس من - لطلمّت ال الثور بلدن ربهر 4 


[إبراهيم :۱[ وإلا ما استطاع ا 1 ی أَحَدَاء فالله هداه وهدی به. 


وج عابلا فَاطُی 4 [الضحی:۸] عایلا4 یعنی فقبراء ان ۹ء أغناك الله 
عجر كان انی اة أولّ الأمر إِذَا فد إليه رَجْل ليصلى عليه وعليه ین ما 
يصلي عليه وهذا رَجْرٌ کبيڙ لن یتھاوَن باللیْن كان النبي يل ایض على وج 
عليه دين او فسأل: «هل عَلَيْهِ دَيْدٌ؟) قالوا: 2 نَم دِينَارَانٍ. فقال: اصَلُوا 


رص مم 


عَلَ صاحیکُم». فقال آو قَتَادَة: هما عل يا ر سول الله. فل له ال 
الله و : «حَقٌ الغريی وَيَرَىَ منهعا المَيّتُ»» فتقدّم وهل : 

>“ ا 6 سه > 5 ٤‏ 2 

ونحن الان كثيرٌ منا يتهاوّن بالدَيْنِء يَسْتدِين لأجل آن یضع دیگوڑا في بیته 


سے کے 


پستدین لاسا تا وھ كد سار رین ألفاء فهذا خطا 


د 


.)۱٢٤٤١ أخرجه أحمد (۲۲/ 4۰0 رقم‎ )١( 


فف دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


عظیی اخّر الدَّينَ. 

يقول فی احدیث: ےج رہ تج قال 
كد آنا رل بِالمُؤْمِننَ ین آنشیهن فَمَنْ توق مِنَ الْؤمِنینَ فرك دنه فَعَلَ 
قضاوٌهُ وَمَنْ تَرَكَ مالا قلورکنه»۲. 

وقوله: فَ۹ أغناك آنت وأغنى بك» فیا أعظم کتاب الله! الم اررُقنا 
تلاوته عل الوجه ۳۹ يرضيك عناء کم قالت ان تا َا اکا ع 
دی إل ی 4 [الجن:١-1].‏ 

إذن 26 يعني أغناك وأغتی بك. فکل الغنائم التي حصلت بجهاده 
دو دی ا 

لام ای فلا نهر © وم الاي فلا کنر (رد) وآما بنعمَة ريك مه 
[الضحی:۱۱-۹] هذه مقابلت لاما الیم فلا فهر 4 لا نه هر نهر اعطه ها پرین الا الحرّمات. 


واليتیم هو الذي نقد آباهبالوت قل أن یلم الكو والائشی سواء كلوه 


موم آلسَايِلَ فلا مَنہَرَ٭ [الضحی:۱۰] السائل هنا ینقسم إل قسمین: السائل 
لمال والسائل للعلی »> فاذا جاء اليك فقيرٌ وقال: آنا والله ما عندي ما آشتری 


- 


و 


لأولادي غَداء أو عشاء. فهذا سائل» وادا جاء إنسان مت يقول: أنا فعلت 
كذا وكذا فیا اكْكُمُ؟ هذا أَيِضًا سائل. 


)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب الکفالة باب من تکفل عن ميت ديناء فليس له أن یرجعء رقم (۲۱۷۲)ء 
ومسلم: کتاب الفرائض؛ باب من ترك مالا فلورئته» رقم .)۱٦۹(‏ 


دروس التفسير ( سورة الضحی ) فذ3 


إذنء السائل للمال والسائل لیلم لا تنهره لانه سائل مُسْتَجدٍ مُسْتجُد لَكِنْ إِذا 
عَلِمْتَ ن هذا السائل الذي سال لال نا سال کا فلا 0 آن نره 
وتنصحہ؛ ان ال صل الله عليه وَعَلَ آله وَسَلَّمَ قال: «من سَأَلَ الا أَمْوَالَهُمْ 
ثرا قا جآ کنر فلْسْتَقل أو لیستکیر»(. 

وما آکثر السائلین الذین [ذا ماتوا وجد الا عندهم آموالا کثيرة ال 
الله العافية. 

وقال كَلِ: «إنَّ الرجل لا يَرَالُ يَسْأَلُ حَتّی يَأ يَوْمَ لقَيَامَة وَمَا في وَجُھهِ 
َة خم . ولهذا كان النبی صل الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَمَ بای أصحابة الا 
يسألوا الناش شیشاء حتی إن الواح منهم سمط ی 
ولا يقول: یا فلان ناولني یا بل ینزل من البَعِير ویاحذه( 

وبالتّسبَةٍ لسائل العلم إذا جاء يسأل فلا تَنْهَرْه لأنه جاهل يريد أن تلم 
ولکن إذا علمت أن هذا الساتل يريد الفتنة» يعني يأتي اليك يستفتيك حتی 
يذهب فیستفتی الآَحَرَ ویقول له: فلانْ قال كذا وکذا خلاف ما تقول. يَفْيِنُ بین 
لعلای ویقول: أنت لَيْسَ عندك عِلَمء فلان قال كذا وکذا. أو يقولٌ للثاني: فلان 
قال کذا وکذا. هذا انبره وانْصَحْه لأنه -والعیاذ بالله- نَم ولهذا قال الله له نی 
الذين يستفتونه مِنْ بني إسرائیل قال: ون جآمُوك كأحكُم بيهم > ثم قال: 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة الَسْألَة للناس» رقم .)٠١٤١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من سأل الناس تکثراء رقم (۱4۰۵) ومسلم: كتاب 


الزكاة» باب كراهة الَسْألَة للناس» رقم ٠(‏ ٥٠٣۸ء‏ 
(۳) آخرجه مسلم : کتاب الزكاةء باب كراهة الَسْألَةَ للناس» رقم ٠ ٣٣(‏ ۰ 


لشف دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


9 عض عنم 4 ثم قال: وان نمض عه سان یسرک شیا 4 [المائدة:؟4]. 

وام بنَِمَةَ ريك فحت [الضحى:١١]‏ فلتنتية لهذاء إذا نم الله عليك بال 
فحَدّث بنعمة الله عليك» وقل: الحمد شب وان على الله عل واشکر له» واعترف 
بقضل الله عَرَجَلَ عليك» هذا هو الحموذ. 

آما إذا قاله تفاخرًا فهذا مَذْمُومٌ واسمع قصة الرّجُلین في سُورۃ الكهفي. 
قال أحذهما للآخر: #أَنَأ أك منک مال ور تفر 4 [الکیف::۳] فهذا یفت 
وهذا مدوم 

ونعمة الله عَل العبْدِ تتعدّدُ من مالء أو صحّة أو قُوَّةَ أو أولاد. أو جاو 
أو لم وغير ذلك کب قال الله عَزَمَل: #وان دو مت کک لا 
إت الإضكن لظلوم حار 4 [ابراهیم ٤:‏ ۳]» ال ارف شکر یعمتك وحسنَ 


قد 
جر و هم 


ص في راتت اي مه متام وم ہم EY‏ وم ۰- رطس 2 و 

قال ابن صل الله عليه وَعَلَ آله وَسَلَمَ لَعَاذِ بن جَبَل: «يا معاد إِنْ لاحبكَ»» 
٤‏ "و 
صاوڙ ین شب بیبه إن بت فلا تَدَعَنَّ أَنْ د تقول ڈیر كل صلاة + 
هم آعني عَلَ َل ذِكْرِكَ وَشْكْرِكَ وخشن ع عِبَادَتِكٌ)7". 

ادخ لعج بهذا الدعاء اہ صر ین ام صل اف له وعل له وله 


مار 7- مر ر وع و 
لمعاذ بن جبل مصدرا بقوله: انی احبك». 


)١(‏ آخرجه أحمد /۳٣(‏ ٤٤٣٦ء‏ رقم ۲۲۱۱۹))ء وأبو داود: كتاب الصّلا باب في الاستغفار رقم 
)٥(‏ والنسائي: کتاب السهو باب نوع آخر من الدعاء رقم (۱۳۰۳). 


دروس التفسبر ( سورة الضحی ) 4۳ 


كل صلاةٍ مکتوبة إذا أکملت التشهّدَ فقل: للع اي على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك. ثم سَلّم حتى تخ به دعاء تشه > هکذا قال شيخ الإسلام 
ابن تی ی وقد جاءت بعض الروایات بہذاء أنك ت تقولها قَبْلَ السلام ". 
0 الفیم 00 ۶ جح آن یکون قبل السّلامء فراجعته 


سر کی لا 


فی4 فقال: د ذیر کل شی جج كدير ا 
فاختم صلاة الفريضة بقول: لمآ على ذكرك وشُکرِك وخسن عباديك 
اع 
وو ےو هك 


.)۲۰٢ /۲( الفتاوى الکبری» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)6 /١( زاد العاد» لابن القيم‎ )۲( 


نكف دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الدرس الرابع: 


7 وہ سر 4 هر و موس 3 کو os‏ کے 4 مہ ے 
إن امد لله؛ تحمده وتشتعینه» وتستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفستاء 


ومن سات آعمالناه مَنْ یه الله فلا مضل له ومَنْ يُضْلِل قلا هادي له وأَشْهَدُ 
آن لا له إلا الله ده لا ريك له وأشهدٌ أن مدا عبده ورسوله أَرْسَلَهُ الله تال 
و 7 


بالهدی ودين ای فبلعَ الرسالةء وأدّى الأمانة» وتَصَّحَ الأمّةَ وجَامَدَ في الله حقّ 
جهاده» حتی أتاه القن فصلوات الله وسلامه عليه وعل آلی وأصحابه. ومن 


زر و۶ 


تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» ما بعد: 

قوله يويك 62 ۹۳ إِذَا سى [الضحی:۲-۱] هذان شیئان 
متضادان فالضکی: علو الشنس حتى يَصْفَرٌ ا لجو واللیل: هوا 

وال دا سی 4 آي: إذا عَطّت الأرضص ظَلْمَف فالظلمة والضياء متقارتان. 
آقسم الله تعالى فقال: اس © وال إا سى فافسم بشیین: الضحی» 
واللیل. لأن هدا من آیاتِ الله العَظِيمَةء فلا یستّطیع أن يأتي بالنهار إلا اش 
ولا يستَطِيعٌ أن يأيّ باللیل إلا الله. فا آيتانِ عظیمَتان من آیات الله عَرََزٌ وقد 
جعَل الله اهاز معاشاه یعیش الناش فِيهء وجَعَل الليل سُبَاتًا ينَامُونَ» فیقطع 
عنهم التَعَبّء ویعطیهم نشاط للمُسْتَقبَلٍ. 

لکن مع الاسفب فان في وین هذا صاز التهاژ سُبَاتا واللیل مَعَاشَاء بل إن 
ما ہُو معاش بالعتّی العروفِ بل أصبَّح سَهرّا بلا فائدوٍہ بل ربا يكون مَرّت 
وهذا قَلْبٌ للحَقيقَة. ولهذا كان النبي اة يكْرَهُ النومَ فبل صلاة العشای ویکره 


سے جم ميم 
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الحديتٌ بعد صلاة العشّاء. فإِذَا نمت بعد أن تُصَلَ العشاء فهذا أحسنٌ لك دینا 


قوله تعالى: شی () وی إا سی نی هذا الاقسام (شکال وهو 
الإقسَامٌ بعَيْرِ الله» فتحنْ نغرف أنه «مَنْ حلف بغیر الله مذ کر وف 3». 
فلو فلت مَثْلًا: والنبی حمل لأفْعَلّنَ كا وكدًا. هذا نوعٌ من الشَّرْكِ ولو قلتَ: 
والوطن لأفعَلَنَ کذا. فهذا تَوعٌ مِنَ الشَّرْك. ولو قلت: والكعْبّةٍ لأفعَلَنٌ كذا. فهذا 
نوعٌ من الشَّرْكِ. فطل لا جور إلا بالله خد قال الي : «مَنْ كَانَ الا 
َليَْلِفْ بالل أو ليَضمْت»”". 
إذن» هنا المشكِلَةٌ كيف یم الله بالضکی والليل وہُا خلوقان؟ 
نقول: لأن الحاكمَ هو الله وله أن کم بها شاء» إذن؛ له أن رم على العباد 
الاقسام باللَخْلُوقِ وله هو عََلَ أن يُقْسِمَ بالخلوق ویقیم بها شاء؛ لأن الله 
حاكِمٌء ولا کم علیه فله أن يُقِسِمَ با شاء من عَلَقهِ. 
کن الم آن اه رر الا وهو ین أعظم ی حتى نه آَفسم بيوم 
مَةِ: لا یم پور ید [القيامة:1]؛ لانه من اعظم الآيا تٍ أن یقوع لاس من 
(۱) آخرجه البخاري: کتاب مواقیت الصلاة» باب وقت العصر رقم (۰)۵۲۲ ومسلم: کتاب 
الساجد ومواضع الصلاة باب استحباب التبکیر بالصبح في آول وقتهاء رقم (16۷). 
(۲) آخرجه أحمد (۲/ ۰۱۲۵ رقم ۱۰۷۲ وآبو داود: کتاب الایمان والنذورء باب في كراهية الحلف 
بالاباء رقم (۱ ۳۲۵ والترمذي: کتاب النذور والاییان باب ما جاء في كراهية الحلف بغير اللہ 
رقم (۱۵۳۵). 


(۳) آخرجه البخاري: کتاب الشهادات. باب كيف یستحلف رقم (۷۹٦۲)ء‏ ومسلم: کتاب الاأیمان» 
باب النهی عن الحلف بغر الله تعای» رقم .)۱٦٤١(‏ 


٦‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
7 و بت 7 
فبورهم لرب العالينَ بصيحة واحدة. 


أنتم تَعْلَمُونَ أن قَتْل الأبناء ء في يوم مِنَ الأيام صار من أجل العباداتِ التي 
وف عليها الانسان بوضفب عَظِيم لا يله إلا من یت مع أله ین آکر 
ال بت تر نے إبراهِيمٌ أن يذْبَّحَ ابه فصار الخ طاعَةً ورب من أفضل 
لقَرب ولهذا جازّاه الله بأن جَعلَهُ خلیلا لَه قال الله يَنرَدَوتََالَ: ما سکم وت 
لی © رتیه أن میم © َد صَدَفتَ اليا إا کل رى الْمْحَسِنِينَ © 
إت هدا هو بو مین 4 [الصافات:۱۰51-۱۰۳] 1 والله هذا بلا مین ونان 
عَظِيةٌ؛ أن يومَر الانسان بأن یلبم بت الذي ليس له سوام واساعیل عد الك كولم 
آقی إِبْرَاهِيمَ عَلَ کب وليسّ له سواه ومع ذلك ابتلاء رب العرَّة وا لال أن 


۰ بی نے ۳ ٠‏ الى اس 7 ے اہ 2 0 
الب کید ع0 تی توا فى الما أن 
ری 4 [الصافات:۱۰۲] فکیف یشاور إبراهيم ابنه في أمر 


فالجواب: أنه راد أن یتر الابْنَء ولم e‏ 
فکان مقغ الا من أعظم القاماتِ وأعَجَھَاء تا وا ماذا قال لابیه: 


ما کو ومر که [الصافات:۲ ۱۰ ] لم 00 یا آنت اذْبَحْنِي . قال : یتاس افعل ومر 


نه إذا دَبَحَهُ فان فعل ما مر ر الله به قعل ما مد ھت إن شا ال من 


افعل 


۶ 


له 
اللو ) تم واه نهآ الصَّايرِينَ» آما الآن فلز نت فلت لابيكَ: سأضر که 
سائدة. ول ورب لكر هدا الابنَ لا قال له آبوه: طاق آریٰ فى السار ات 
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سس جر نٹ ات ۔.. ‏ ے_ 2 > © > 5ت 


۲7 سے سے 


دک فاتظر مادا رك € وژژیا الأنبياءِ و ء وحی قال: #افعل ما تم فهنا آصبح 
بُح الابن طاعَةً بأمر الله عيَيجَّ؛ لأنَّ الله هُو الّذِي له الحَكُمْ. 

وكذلك السجودٌ فهو لعَيْر الله شرك ولکن کان یوما ما السجود لعَيٍ الله 
با وتزكُه كُفْرٌِ وذلِكَ عندما آمر الله الملائكة أن تسجُد لادم فسَجْدوا امالا 
لأمر الله إلا إبليس أبَى فكانَ مِنَ الکافرین. 

فتن الآنَ آن الله یل له أنْ يأمْرَ بها شا ووي آوامره حِكْمَةٌ ليس فيهًا 
لعب ول ال بل كل ما أ به تو لالب ا رأة م لت عائشَة هک 
ما بال الحَايْضٍ فضي الصَّوْمَ وَلَا تی الصّلَاة؟ قَالَتْ: «كَانَ یسِا دك 
نومر بقضاءِ بت ولا مر بقَضَاءِ السَلاة»۳. أجابتها با ہُو امه لأا 
نعلم أن کون الله يأم مر الحائض أن تم تقضی الصوم دون الصلاة اذكهو اك 
رو ا ؛ اسع قو ل الله تعالى: وما کان لمن و لا مَؤْمنَةٍ إا 
کے رسام ا ہل هم الخيرة من مهم 4 (الأحزاب:٦۳]‏ ما ام الله أَمَرَ 


و سی رد 


۳ و و . و ے سے 5 ہے و ع ہے 
ہہ ی ہو ٹور تہ 
يُصَلّء فلماذا یرم مه أن یل وهدًا الم حال بالنّصّ والإجماع؟ رت لأن اي 
يه أَمَرَ به وکمّی» ولا مور به الا لحكُمَة إن عم عَقلتهَاء وان لم تَعْقِلّهًا فان عَذا 


کس 3 


مر الله ورسوله. قال تعا ی: من بطع آلرسول هَمَد أطاع الله 2 [النساء: ۸۰]. 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب احیض. باب لا تقضی الحائض الصلاة» رقم (۳۲۱) ومسلم: کتاب 


۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


ولهذا کان القَوْلُ الراجحٌ من أقوال المُلماء: أنَّ الإنسانَ ذا أكل نم بل نيا 
أو برغ هرا آو شاه أو کتاار آمعای آر أي شيء من جزاه المي فان 
تقض وضوژه ویجبٍ عليه أن يتَوَضَّاً إذا آراد الصلات ولا مجب عليه أن یل 
رجه مع أن يَْضَ العوام َنود أن عَسْل اج من شروط الوّضوی وهذا غير 
صحیج» فلو أن الانسان ّى حاجته جَتَه بول أو غائط الساعة العاشِرّة ضحی. ثم 

جاء لصلاة ال وا ا ف یتوص : عسل وجُھَهُ ویدیه ويمسَّحَ 
رات ويضيل لی ولیس علب ان یل فد 

ال خلاصَة: أن الإشکالَ الوارد على قوله تعالى: #وَألضصّ (رت) وال إا سک 
هو الاقسامٌ بغر الله وا حوابُ: أن لله تعالى أن یسم با شاء من خلقه؛ لأنه َو 
ا لحاكِم ولیش المحكوم علیه» ولکن یچب أن نعلّمَ أن الله لا یسم بشیء الا وهو 


00 


من اعظم ایاته 
ما ودک رک وما یھ [الضحى:"]: الخطاب لبي تیه وذلك لأنَّ الوَحْیَ قد 
با فقیل: إن محکدا تر که ربه وكَرَهَُ. فأقسَم الله أنه ما وَدَعَه وما قلا أي: ما ترکه 
Ds‏ مب وهو مھا راعیه» وهو لی اعتتّی به اأعظمَ 
اعتناء. 

فان قال قائل: إن قریشا قد سألت التي اة فقالث: آخبتا عن رَجُل مك 
مشارق الازض ومغارا» وعن وم اختبووا في غار مده طويلّة یعون صحاب 
الكهف- وعن ذي القرتین؟ أخبرنًا عنْهُم إذا كُنْتَ یا محمد 7 نول لسانت ای 
من الساء؟ قال: «غذا أخردكم»". 


.)۹۳ /٦( انظر: تفسبر البحر الحیط. لأہي حيان‎ )١( 
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ولکِنْ الوَخي قذ تأخرَ حْسَةَ عکَرَ يومّاء ثم نَرَلَ الوّحْي ببيانِ أصحاب 
کف ویبان ذِي القَرَْنِِ وني هذا ین الم العظيمَة ما يَظهَرُ للمَأمّلِه فلو أنه 
أخبرّهم في الوعد الذي حدّد ده لامجمُوه باختلاقٍ الگلام وبانگذب. لکن لما أحْرَ 
الوحي. وهو قد واعَدَهُمْ علمُوا آنه لا تک إلا بوَخي» ولو كان كاذبًا 
-وحاشاه عَلَےِالضَلامْوَالكَلم من ذلك- لكان یأتی بما يات به تَصْدِيمًا سے الذي 
وعَدَهُم به لکته لا یتلو إلا ما ُوحی إليه فقّط فصار في هذا من الجکم العظیمَة 
ما يَظْهَرٌ عند المتأمّل. 

سے بے چا راغ 
لق فاعل دلت عَدا 2 1 أن اء ان 42 [الکهف:۲-۲۳] وإذا کان هدا ۹ الله 
كل الأشلة ف يالك سافن © کت مرا :هذا ایك هرا گار دون أن تقو 
ا ولذلِكَ لا بارك لا في وَعِْئاء ولا باك نا في عَكَلِنا؛ لأننا لم تقل : 
إن شاء الله. هذه القصَةُ -أعني کون الله آخر الرَخي لأن رسول الله لم یقل: إن 


ھچ ام 0ٍ2 o‏ ۳ 1 
شاء الله- حدثت مع حمل وهو رسول الله. 


پ1 ا 1 0 ہے لا ا و 0 ۶ ,و مر مر برق ہا 71 ۶ 

وقد وقعت مثل هذه القصة تمامًا من حيث العنی مع نبي اخرء هو سلبان 
ا ۱ ا مک یز SC Pe‏ خی i E‏ 
یڈ كان سليان مَلکا ياء وكان عنده نساءٌء فقال: 0 واللِ لاطوفن الليلة على 


< 


تسعین امراة لد کل واجدة مهن لام ال في سبیل الله». فقيل لَه: قل إِنْ شاء 
الله َلَمْ يقل إِن شاء الله لأنه عازِمٌ غير مرد ففهم أن التْلِيقَ يعْنِي التَرَددَ 


2 


وهو عازمٌ على ذلك فجامّعٌ َسعينٌَ امرأة» فولدّت واحدة منهنٌ فقط د شق إنسان. 


نطف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


سبحان اللہ فالامر أمرُ الله ولَدَتْ واحِدَةٌ فقط شق إنسان! هذا شي يغجز 


عن تفیبره حتی الأطباءً» فَهُمُ م لا يعتَقدُونَ أ أن يأ مولود بهذو الصورَة ويَعِيشُ 


والله أَعلَمٌ هل عاش أو لا؟ء لک لكِنَّ لمهم أن الله آراد عر عَزََجَل أن يري نَبِيّهُ سلیان أن 
الامر بِمَشِيئَة ال ولهذا قال با محمد عَِهآصَكموتَكة: «لَوْ قال إِنْ شاء الله ان 


در گا محاجته ولَقَافَلُوا یا فى سَبيل اللہہ'''. 
ہے لات جس ہر مع ا شک رش مار سا 
إذن: لا تقل شیا إلا قارنا ٍیاه بمَشِيتة الله؛ لان هذا من آسباب عون الله 


414 


لك. 

ولو قال رجل: والله لأَتَصَدَّكنَ الیوم بعَكَرَة درَاهِم. ثم غابَتِ الشَّمْسُء ولم 
,2 وإذا قال اَحَرٌ: والله لأَتَصَدَّكَنَّ اليوم بعكَرَة راهم إن شاء 
الله سو بت والمَرقُ بين الرّجْلَينْ واضِحٌ ؛ لأن ھذا قرع 
وع ِمَشِيَةِ الله» ولو شاء الله أن یتصدق لتصدق. 

إذن: ٦‏ 0000 عدوا ألستتَکُم 
انم كلا حلفم عل شيء فاع وا وقولوا: إن شاء الله. 

فإذا فش هذا استفَدتُمْ فائدتّن: 

الفائِدةٌ الأولّ: أن ذلِكَ من أسباب يسر الأمور لكُمْ. 

لاه الثازيةٌ: إذا تلم المسألَةٌ لم يكُنْ عليكُمْ كمَارَةٌ 

أنا أُوصِيكمْ بہدّاء وما راذن یِلِمُونَ ويختثونَ في انم وَتَلَرَمُھم 


(١)‏ أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأيهان» باب الاستثناء ٤‏ اليمين» رقم ۷۲۰ ومسلم: 
كتاب الأیمانء باب الاستثناء رقم .)۱٦١١(‏ 


دروس التفسبر( سورة الضحی ) فف 


و کی نے 5 کے 5 2 یہ کہہے 
الکفارتة لکن إذا قال: إن شاء اللہ وحنث فليس عليه 


ای 


وواک س لَك من ٤‏ الول که [الضحی:٤]‏ اللام هنا 5 قَوله: للخ خرة ۹ 
991 تی ك4 الخطاث لا سول ولا معروفة» طس الأول > الأول 


هي: ادن ۳ آخر الله رسو علو الةو 0 ووعدہ ان الآخرّة حار لَه من 
۳ ولغیر الرسول جاء مُقيّدَاه فقذ قال تعالی: وا خر حر لمن َد € [النساء:۷۷]. 


ویجب أن تخرف الفرقَ» فالرسول عبماتاکوالتا قال الله له #وللاحرة حر 
٠ 7‏ کت [الضحی:4] بدو ن قَيْد؛ِ لالہ إمامُ لقن لماع ومَنْ سواه 
: «واله حر لمن لی ولا و ديلا وهذا صَحِيِحٌ» فالاخرة حير 
مین ولکٹھا مد للکا 


يذكر أن ابنَ حجر العَسْفََايَ یله كان قاضي القضاة فی ِصر وهو 
صاحب (فتح الباري»» الكتاب المغروفء كأنه عله عل تاره وكان قاضي القضاق 
ازع ری من 4+ ۰۰۶۷۷+ 
بین یه ومن خلفه فی موکب» فَعَر بِيَهُودِيٌ زیّات وهذا عمَلله وثيابه متَيِحَةُ 
وهو مُنْحَبٌ من عم فاستَوْقَمَهُ اليهودي وقال له: يا قاضي القضاق قف. فوَقَفَ 
وقال: ما لّ؟ قال: ان تیک یقول: «الدّنَْا سجن اومن وَجَنةالکافر ۲ كيف 
یتفق هَذَا الکلام مَعَ خالي وحالِكٌء أَنْتَ الان مَؤمِنٌ وأنا في نظرك كافِرٌ ولكني 
أراكَ في جن وتّعيمه وأَاني في بلاو وعَتاء ونار؟ فقَالَ له: أمّا أنَا فا آنا فيه من 


النعيم فهو ب سجن بِالنَسْبَةِ نیم الاجرة وأما نت مع هد العناء والتَعَبٍ فهو جَنڈُ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم .)۲۹٥٢(‏ 


٦٣۲٢‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


بالسبَّة لعذاب الاَخرَۃ. فقال البهودی: آشهذ أنْ لا اله إلا الله وأن محمَدًا رسول 
۳ 
الله 


اع ان الم تن لق وهو التق فيح نيم لا ليس بل 2290 
للاخرّق فقدذ صح عن الب يل أنه قال: رضخ سوط ایک في اجن حك ير 
نیا وَمَا فیها:۳. ال اجْعلَنَا من سَاكني ا جن ال اعلا من ساكني ا جن 
اللَّهُمّ اجعلْنًا من ساکنی ات 

نَعَمْ مع أن الوط قصین لكنّ مِساحَمَهُ في ا جنه خير من الدَنْيا كلّها -من 
أولها إلى أن تقوم الساعة- وما فِيهًا. 

إذن» لا تَعَارْضٌ بین قوله تعالى: وة حر لَك من الأول € [الضحى::] 
وبينَ قوله: ل«والاخه خير لمن َو 4 [النساء:۷۷]؛ لا الرشتول إمام لین 
هال هواس 

فقوله: وة ٦‏ مِنَ الأول 4 جاء منْلها في مَوْضِع ا 
لعموم الناس» لک جاء مُفَيدَاء وموضع م الَقّیید قله تال واه حر لی 
ای > [النساء:۷۷]؛ لأنه مخاطت جميع م التاس» ولا تکون الآخرّة لجميع الناس خر 
لهم وإنما هي خير ن اتَقَى 

ولهذا إذا حمل ای وكانَ صا حا فان نفْسَهُ تقول: قدمُونی قدّمونی"؛ لأنها 
قد بَشَّرَتْ بِالرَّحْمَةِ والرضوانء فتقول: قدمُوني قدمُونی لهذه الرَّحْمَةِ والرّضوَانِ. 
)١(‏ فيض القدير (۳/ 55 6). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسیر» باب فضل رباط يوم في سبیل اللہ رقم (۲۸۹۲). 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب كلام الميت على الجنازة» رقم .)17١5(‏ 


دروس التفسبر ( سورة الضحى ) 1۳۳ 


جَعَلَني الله وإياكم من هولاء وأمًا إذا كانت بالعکس غیر صالحةٍ فانها تقول 
يا ویلها أين تذهبون بها. ولهذا أمرٌ النبي لا بالاسراع بالجنازة» فقال: «أشرعوا 


و ہو مس 6 


بالجِتَارَق ٤‏ 0 وَإِنْ َك وى ذلك فَمرٌ تضعونه عَنْ 


ِفَابَكُمْ؛'' 

ولهذا ال العُلماءُ يَمَهُمآمَة: الاشراغ بالجنارّة في تَعْسِيلِهَاء وتکفینها» والصّلاة 
رپ لو وا وو یہ وحم اہ هی ۳ 
و من لیم وقالوا کذلك: لا بأسّ أن یوخ إلى كثْرَة امه مثل: أن 
يموت فی ال ی نت .7 رل صلاة الظْر مِنْ أجل کَثْرَۃ ة الجمع؛ 
على الميّتِ من آسباب الغفرق كما قال النبي 36 ما ین 00 
على تاره ون زجلا لان ركُونَ باه ی امعم لله فيو»'"' 

وآما ما يمْعلَهُ بعض النَّاسسِء إذا مات اليب انقظرَ حتى يأ آهله من أقطار 
بعیدة» ويِبْقَى يومًا أو يومَبْنِء فهذا جنَايَةٌ على الیّب» وإساءةٌ إليه؛ لأن المت 
الصالِ یقول: قدّمُونی قدمُونی. وهؤلاء حَبَسُوهُ عا اعد الله له من العیم 
79ب 31131392 از کا 
قلت لکم- لا باس به. 

فان قال قائل: أليس الب یار قد مات يوم الائنین» ولم يُذْقَنْ إلا ليلة 
الأربعاء؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب انائزه باب السرعة بالجنازة» رقم (٣١۱۳۱))ء‏ ومسلم: كتاب الجنائز» 


باب الإسراع با حنازۃ رقم (441). 
(۲) آخرجه مسلم: کتاب الجنائز» باب من صلى عليه آربعون شفعوا فیه رقم (۹4۸). 


٤‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


فامحواب: بل هذا حدّت لا َك لك الصحابة یتفر أَخرُوا دَفنہ 
حتی یقوع اليفة بِعدَهُ؛ حتی لا یی الأَمَةٌ الاسلامية بلا قائ يقُودُمَاء فلا مب 
اليك لأي بكر الصدیق ڪت دفنوه. 

فلا حُجّةَ في هَدَا التأخير الذي كان من الصحابَة لرسولِ الله يِه لأن العِلَة 
الموجودَة التي حصّل بها التأخیز لا توجَد في غیروہ وهي نم لا یریدون أن یدفْنوا 
رسول الله حتّی یقوع اخليفة بِعْدَه ولو دُفِنَ قبل أن یکو الخليفة لیب الم 
الأ رت عة ذلك 21 راس از ارت اوسا فلات 


الهم: أن السّنَهَ هي الإسراعٌ في عَسْل ايّتِ وتکُفینه والصّلاة عليه ودَفنه؛ 


۳ ۰ 2( > ام . 1 12 مم یلگ مارم رسد ہبی سحو ہے 
لانه إذا كان من المتقينَ فالاخرة خر لَه کیا قال الله اركوتعال: والاخره حير لمن 


اک # [النساء:۷۷]. 


قولةُ: «وَلسَوْفٌ تیک ریک فی4 [الضحى:ه] هذه الآية لم مد هل 
مراد إعطَاؤ في لیا أم في الدَنيًا والاخرة؛ لأن الله لم یمد ذلِكَ بالاحرّی 
ولم یی ذلك بالڈنیاء وإذا ورَدّتِ التضوص القرآنيهُ أو لو مطلقَةً فان الو اچب 
اطلاقها. وألا تقد سىء فالله عمجل یقول لرسوله عله ت16: ولوف 
يليك رب ی 4ء وهذًا یشم ما أعطاہ نی انیا وما أعطاةٌ في الخرة. 


و + 


آما ما أَعْطَاهُ في انیا فَقَدْ فتح به قلوبّا ماه وآذَانًا صُنّه وَأعَیْنا یه 
وأيضًا بسط الله له في الررق؛ فجَاءت الغانم كثيرةٌ وفتّح خلفاژه ال اشدون من 
مشارق الارض ومغارا ما ہُو معلو وین العلوم أن فیح الخلفاء الراشِدِينَ 
لشارق الازض ومغاریا إنما کان بدعوّة الرسول بيا هم فتحوا البلاد بالاسلامی 


دروس التفسبر ( سورة الصحی ) رف 


ولم يَفْتَحُوهًا قرعم بل بالاسلام الذي اوه لا لر سول له 

إذن» فاللهُ عی رسوكة بك نی ایا ما رضی به ولله ا حمْد. 

ما عَطَاؤُهُ له في الاحرة فسوف يُعْطِيهِ ما يُرْضِيهء یخطیه المُفَاعَةَ العْظّْمَى 
التي لا يتَجَاءَ مر عليها أحدٌ مِنَ ال الکرام» حتی تصل إلى ال 

والشفاعة العظمى هي: أن الناس یعون يوم القيامقه ثم يَبْقَوْنَ سین ألفَ 
سَتَةء لا فا ولا عَسَرَةَ آلاف» بل حَمْسِينَ لف ستّة لا طعَامَ ولا شراب ولا شىء 

م اه ل 00 - 09 ری 4 ی 

الشفس تلو منھُم مفَدارَ ميل ولا یلم من رها إلا من له الله تعالی في ظِله 
NE‏ 

ل الا من الهم والعَمٌ ما لا ییون ويتعبون تعبا عَظياء ول 
SS‏ ےت 
بت 0ص0 
شی فيو تین الشفاعة با الہ تا عن الاکل ر "۱۲٦‏ 0۸ٌٌَ+ 
منها وف ذلك 0 الله تعال: #وعصو ادم 7 فخویٰ شر لبه 7 فاب 
عله وهدی € [طه:۱۲۲-۱۲۱]. 

فان قال قائل: : كيف یت مِنْ ذب تاب وله والله تعالى اجْتََاهُ بعْدَهُ وهداة؟ 

قلنا: لذن مقَامَ الشفاعة عظیم» وحتاج إلى من لة عالِيّة» وآدمُ سومان 
خجل من الله تَعَالَ أن یکون سَفِيعًا للحَلق مع أنه عَصَى ربّه وتاب مِنْ هذا 


9 ۳ ۶ ۳ 
الذنب» وتات الله عليه وهداه. 


٦‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


فیذهبون إلى ُوحء وهو اول الرّسُلء آما اَل الأنْبياء فهو آدَمْ آوحی الله 
إليه يا أؤحَى, لکن الرّسْلَ لیم نوش اتون إليه ويقولون له: نت اول رسول 
أرسَلَهُ الله إلى أَهْلٍ الأرضي - ويذْكُرونَ من مناقبه- ألا کی ما تَحْنْ فيه؟ اشفَعْ لت 
إلى الله. فيعتذِرٌ بأنه سال ما لَيْسَ به عِلْه؛ لأنه سأل ما لیس له به عِلْم» فقد وَعَدَ 
الله تو حا الالام أن ينجي وال وكان أحدٌ أبناء توح كافِرّاء كافرًا بأبيه 
وهو یی الآياتٍء لکن مَنْ تضلل الله فلا هادي له. ۱ 


فلا آراد الله عمجل أن یلك الکافرین فتَحَ آبواب السماء ہماع مُنْهَمِرِ ماء 
عَظیم جدًا منهمرء وتأمل قولّه تعالى: « نآ اللہ او نمر € [القمر:١١]‏ 
لین لک أن السماء من کل جهة مط وبا لأر وا 4 [القمر:؟1]. لم يقل 
سا وفجرنا عیون الأرض. بل کل الأرضٍ صارت عيوئًاء ومعنی عیوئا: أي: 
میاہماء التق الْمَلهُ َل مر قَدَ رد 4 [الغمر:۲١]ء‏ وملا الماءٌ الأرص حتى وَصَل إلى 
قمم الجبال» وانصرف ابنه» فقال له آبوه: #وتادئ نوخ این وکات في مَعْزْلٍ 


فرح گھ ر مس اک ر ل الل ے ا ساس 0 ہے 
ني اکب کت رن الکن () 16 سكاره إل بل بت 


0 


کے 
مرج وھ" ما ا ICN‏ کے 26 
الماءِ که [مود:4۳-1۲] فقال نوح َلےَدالصَلهوَالمَلخ: ٭ ونادی نوخ ريه فقال زب ان ابو 
7 ے ہی۔ےہ را ره سا 


هی وان وعدك الحق وأنت 


من أَعَلی ۹ [هود:ه4]» وقد وعدتني أن تنجيّني آنا وأ 

عم کین 4 [مود:ه؛] قال الله له: لقال دنوش لیس من ہلک ره عمل عبر مطح 
فلا ن ما نی لَكَ به لم إن آمظک أن نکر من لْجَنهاِينَ 4 (مود:٤٤]‏ وهّذا کلام الله 
لاوّل رسول أَرْسَلَهُ الله إلى أهل الارض یقول: فلا تن ما لت لك ہی عم . 


هو وہ ع و و 


نے : EA!‏ ۶ ۰ ت20 E‏ : 
في هذه الآية مسألة فقهیة؛ وهي: ان الکافر لا يرث من السلم ناخذھا من 


دروس التفسب ( سورة الضحی ) ¥ 


۳ یو مم لے کم سس عه 1 5 <“ روك رھ کے 
قوله تعالى: ره لیس ین اهلك 4 مع أنه ابنة» فيُستفادُ من هذه الاية الكريمَة أنه 
٥ 7 5 ۹ 4 2 ۰‏ 4 مه ۶ 7 
إذا اختلف دير ات واقاربه فانم لا پرون منه؛ لا هم لیسُوا من اهله وان 

2 رو ۰ ر ص مل 5 و 
کانوا قرايته في النسّب. لك الاواصر الدينية هی الأصل. 
3 1 0 رم ہہ ہر یں 5 5 کے ,9 
ثم يأتي الناس إلى إبراهيم عیَاسَواسَل» إمام اخنفای الذي قال الله تعال 
۱ ہے ع سے یہ ل اعد کےا وھ 2ے ون .ل لك وی و لد رت 
فیه: « ثم اوتا لَك آن اَم مله هی حَنِيفًا وا كان من المشرسکین» 
ھک کی ا ا کل 0 . وم 
[النحل:۱۲۳] یأتون إليه ویقولون: آنت خلیل الله -ویذکرون من صفاته- اشفع لنا 
إلى رب ألا تَرَى ما نخر فیه؟ فیعیّذر بأنه ذب ثلاث کلَبَات» وهذه الكَلَيَاتَ 
ہے 9 ۵ -ن ۶ 
ليست کذبا حقيقة ولکنها تورية. 
0 رھ ع 2 رت 24 ع م 
والتوريّة هي أن يريد التکلم بکلامه ما مخالف ظاهِرَةُء فمثلا لو سألك 
ود کہ ہر کہ ہے ع و او ہو سار یر اد عه 2 بسو ع 
سائل فقال: تغرف فلائا؟ وأنت تَرفه تمامًا فقلت: لا أعرفة. هو يفَهمْ أنك 
عه يي ع مع ےم پ٢‏ ک> چو از موم ۶ و 4 
لا تَعْرفة» وآنت في الواقع تَعْرِفة» فکیف یمکن أن يكون هذا النفي حَقا؟ يكون 
2 ہے ۵ سح یره ھ20 2۰ ۰ # ع 1 ره في 2 
حقا لو قصدت آنك لا تعرفه مسافِرّاء وهذا يصح» أو تقصد آنك لا تخرفه كذاباء 
و۶ سے بو اه هه ۰ ص ہے م تك 5 ع ٠‏ ۶ 
لا تغرفه متَرّوّجَّاء لا تعرفه شیخا. وهكذاء ویسمّی هذا تأویلاء وفي التأويل مندوحة 
7 0 ری 2 7 0 
عن الکذب. وهکذا قال ابراهیم له اصلاهواسلم قولا هو فيه متاول لکنه بحسب 
٠‏ و 
0 ا و مر سا ۰ ٠‏ ۰ ۰ 
أما الكَذَبَاتٌ الثلاث التي کذیها لا هي نی الواقع غير کَلْبَاتٍء وهي: 
0 ےرس در مم کہ سے 2 
الأولى: ٭ فنظر نظرة فى التجوم 9 فقال ِف سیم * [الصافات:۸۹-۸۸] لأن قومّه 
e 3 ۰ ۳ ° ۰‏ کی نو ا ہے سے عاص و 
کانوا يعْبّدونَ النجوع ولهذا حاجّهم كا قال الله تباركوتال: لما جن علي الیل 


رن ص رہ ن ر .2 ےھ 6 0 یس 


1۳۸ دروس وفتاوى من الحرمین الشریفین 


۳ OZ کے‎ 


1 م رص بے سے وم ہے 
قال لا أحِبٌ الا فلت فلما نا العمر تازا قال هدذا تی * أي: عل رَعُم قومه 


سی سے کے ے ال ہے 27م عو م م هه مص ہے سے سے رم 2)1 
#فلما آفل ال لین لَّمْ يني رَنَ لکوت من التور الصَّالِينَ ا فما را السّمس 
و ی ہہ ہر ںہ سم > وف و ہے ھ ِء 
7 ل هنذا ری هدذ کر فلما أفلت 3 


23 0 ک 
ي: مریض 


SS a 
الثانية: إبراهيمٌ تن دَعَا قومَهُ إلى توحیدِ اللہ وكاثوا يَعْبُدونَ‎ 
الأصنامَ فخر جوا ذاتَ یوم؛ فعا إلى أَصنَامِهِمْ فَكَسَرَمَاء كما قال تعالی: لا‎ 
سمعتا فی یذکرهم يال اک زيم © تا الوا من دس و و‎ 
الوا لت فلت ها ایتا هی © قال بل فص گیبرهم ڌا‎ )2( 
u de والصتم‎ »] ٩۳-٠۰ لومم إن کانواً بعقورے 4 [الأنبياء:‎ 
کر یه الاصنام» بل كان إبراهيمٌ هو الفاعل لكنه قال: «بل کک گببرهم‎ 
هلدا محدیا لقومه» أي: أن هذا الکبیر لا رید أن نازعه أحد في رُبُويييهِ والوهیّد‎ 
إشارة إلى أن الالّه ای -وهو الله عَََمَلَ- لا يَرْضَى أن یکون آحد شَریکا لَه في‎ 

العبادة. وهذه الثانية. 

الثالثة: مَرَ إبراهيم بِمَلِكِ ظا 7۲ روحت فقال له إبراهيم اَل هَذِه 
أَختِي. وهي في الواقع روج لكنه تاور أنها أخثه في الاسلام. هذه حقيقة ليست 
كَذَّبَات باعتبار الحقيقةء لكنّها باعتبار الخاطب کذبات فابراهیم منوا كوكم 
اعد أنه كَذّبَ هذو الکدَبَات مع أا حقِيقَة لیسث کَلّبّات. 


7 7ے 0+ ی 0" 
فیقول لهم |براهیم: اذهبوا إلى مُوسّی. فياتون موسى علَاسَلاوشلا وهو 


دروس التفسير( سورة الصحی ) ۹ 


افضل أنبياء بني إسرائيل» فیقولون: آنت مُوسَى كَلَّمَكَ الله واضْطَفاكَ له 
سویذکرون من مَناقبه- اشْمَعْ لتا إلى ربّكَ» ألا تزی ما نَحْنْ فیه؟ فيَعْمَذِرٌ بانهقتل 
َفْسَا لم يُومَز بقَْلِهَاك وحقيقَةٌ الأمر أن مُوسَى عیملتلاراشلا مر برجل مِنْ بني 
إسرائیل ورَجُل من الأقباط يتَنَارَّانِء فاستغاث الإشرائيلنُ موسى عَاصَكؤْوَالتَكَم 
أي: طلَب منْهُ العَوْتَ على القِبْطِيٌّ» وكان مُوسَى عَهسَوَسَام رجْلا شَدِيدًا 
قويّاء فوكرٌ القِبْطِيّ فمَمَى علیه أي: هلك ومات. 


ومر مرّة أخرّى فإذا صاحبّه الإشرائيلٌ ينازع قبطیا آخر #قَلَمَ أن آراد أ 


سے 4 دح وم مس سر ہے وه کے 


بط ِ پ2 2 0 
> س 0۰ 4 مه م2 ك ی شس 5 ع 
[لتصص:۱۹]» وکان آل فزعون یَبْحَنُونَ عن اي قتل صاحِبَهُم؛ فَعْلِمَ بذلك أن 
مُوسَى هو الذي قتل القِبْطِيّ بالأمس» ولم يقتلٌ في اليوم الثاني» فقال: إنه تل 
۹ ر ی 2 بهو ربع اه اع 5 
نما لم یور بقتلها. وجعل ذلك من الأسباب التي يَحجَل منها أن يكون شَفِيعًا إلى 
الله عَرَيَجَل. 
وهكذا ذَهَبُوا إلى أَربَعَة آنبیاء: دم ونوح» وإبراهيم» ومُوسَى عََهمسَل. 
ثم ذهبوا إلى عِيسَى عَداكَلَاكَاع وذکروا من مناقبه» وطلبوا منه أن 
یشفع لَهُمْ إلى ال ولكنه لم یَفعَل ولم يعتَدِرْ بِدَنْبِء وإنما أحالهُمْ إلى محمد 
د کات 0پ a‏ مدا و يه 2 6 سم 1 ر 1 
رسول اللہ ولا لآن الرشل كلهم یعترفون بأن محمَدًا هو أفضّلهمء جَعلني الله 
عه ع 5 9 34 2 مده ١‏ 
وَإياكُمْ من آثباعه؛ لأنه في ليلة امراج صلى مهم إِمَامَا وكلّهُم خلت ذلك فضل 


نا ھپ ب 9 و 
الله یؤتیه من يشاء. 


فاحالهُمْ إلى النبيّ يك ولم يَذْكْرْ شینًا یعتدِرُ به وهذه من حكُمَة الله عم 


٤‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


أن الله هم البکَر أن یلوا آولا إلى یهن ثم إلى اول رسولء ثم إلى خلیل اللہ 
ابراهیم ثم إلى مُوسّی ۳ 0 أنه حول بیتھُم وین الشفاعة 
أما عیسّی فلا يعتَدِرٌ بشيوه لکنه یعرف بالفضل لرسول الله ا اه فتکون نہایة 
الطلّب إلى رسولِ الله يكل ما بین معتذِرِ منها لیا یی أنه مایم من الشفاعَة وبين 
معتّرف بالفضل لرسول اللہ ل فيقوم ال و ویشمغ» ی الرسول 
یی بدا ویفرخ يه ولهذا قال اللہ ار تَعَلَ: ۶ وین ال و فتھجد به. نافلهٌ لك 


عمق أن بعك ريف مقاما عر جح :۷۹ وہٰدا والّه الما م الحموث اه 


الأرلون ا رون ا و امف وَالّذِينَ سبَقُوهَاء فهو عَكْوا كته يعطيه 


وهناك أمرٌ آَحَرٌ؛ يُنصَبُ الضراط على جهنم ويمرٌ الاس على هذا الصراط 
على قذر أغمالهمْ» منهم مَنْ مر کار ومنهم من مر کالڑیح؛ ومنهم من يمر 
كالإبل» ومنهم من يمثِي» ومنهم من يرْحَف الهم: أن الاس وكاو بعل 
در وت > فأوّلُ الناس عُبُورًا لهذا الصراط محمد ي وَأمَتْه'''ء وهذا لا شك 
أنه فضل عظيم ومَيرٌة : وم يأ الناس إلى باب اح فیَجِدَونَهُ مغلقاء یطلبون 
الشَّفاعَةَ من محمد تا ليفتح لهه”". 
)١(‏ آخرجه البخاری: کتاب تفسبر القرآن» باب قول الله: ۶ ول ادم لاسما ها 4 [البقرة : ۳۱ 
رقم (1۷1 4 ومسلم کتاب: الایمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فیھاء رقم (۱۹۳). 
(۲) أخرجه البخاري: کتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم. رقم (۰)۲۰6 ومسلم: کتاب 
الایمان باب معرفة طریق الرژیت رقم (۱۸۲). 


(۳) آخرجه مسلم: کتاب الایمان» باب في قول النبي با «آنا آول الناس یشفع في الجنة وأنا آکثر 
الأنبياء تبعا رقم (۱۹۲). 


دروس التفسبر ( سورة الضحی ) 1:۱ 


کر 22و 


وهذه مُقاماتٌ عَظِيمَةٌ داخلَةٌ فی قوله تعالى: #وَلَسَوْفٌ يُمِْيلك ربك رى )4 
[الضحی:٥].‏ 

بعد ذلك قال له تعالى مر مه على رسوله لیستل بها عَدّثَ على مَا لم 
جخذث: الم ےن يتما اى € [الضحی:٦]ء‏ والیتیم: مَنْ مات أبوه قبل أن بل 
وال ی مات آبوه وهُوّ كمل في بَطن مه «فعاوی 4 أي: آوَاءُ با قي الله له من 
يحنو علَيْهه ویغطف علیه ويقومٌ بأمروه فيَسَّرَ الله له جَدَہُ عبد الطلب ففلَه 
أحسنّ کفالّةه ثم توق عبدٌ الطلب فقیّد الله له عَمَهُ أبا طالب؛ وكَمَلَهُ أحسنّ کال 
واعتّی به وداقَعَ عنه» وأعلن أنه صادق, أعلن أن الرّسول ية صادق, وله في 

ولعل كَثِيرًا متا لا عفّظ هذا الكّْرَ ولكن أَنْصَحُكُم وتفيي بوجوب 
مغرفة سيرَةٍ الرسول عَلصَكهولتََم؛ لأن مغرفتها تزید في الإيهان» وکزید في حبة 
الله ورسوله» ونکْیبٌ الانسان أسوةً حسَنَة: كيف كان ی 74 پا في خربه 
وسلیه ويرو وغنرو فمَعْرَِة السيرةآمز مهم جدًا. 

768 یئ 

وال ت بان دی فک سن خر انان البَرَكَةَدِينَا 
إذن: اعرَّفَ بأنه دی واعترف بأنه من خر الأدیان» ولکن انظرّوا ماذا 


سے ہو 2 
منعه من اتباعه: 


RS‏ کے ا کر ےر وى ر م نض > و ے۔ 
لولاالملامة او حدذار مَسبة لوجدتبی سمحابذاك مبیتا 


(۱) خزانة الادب (۷۱/۲). 


اف دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


وله قضيدة طودلت قال عنھا ابن گر وه في البداية والٹهایَة''': ایت 
أن تكونّ مِنّ العَلَقَاتِ تھا سے الع أنها آحسن ما قالته 
Te‏ وهذه القصیدة لأ طالب ثم شك اق وا 
تَا ان 

مذ عَيِمُوا أن ابتتَالَامُكَدّبٌ . لَيْنَاوَلَايُمْتَى بقل الأبَاضِلٍ 

أي : لدعم قریش أن رسول الله ء لیس بمکَذّب لدب ميم » وليس من شیمه 
خو ال وهل ات بن صلل که زین وله قلاع كه 


ار یف ی 


ہے 


و 


اج اج لك با عِنْدَ اله "". ولکن کان عنده جلساء السو و 
أتَرْعَبُ عن مِلَةِ عبد الطلب؟ فكان آخرٌ ما قال: : بل على مِلَةِ عبد الطلب. وأَبَى 
یقول: لا اله الا اله. ل یم لتا بالتوحيد والایمان انّك 
على کل شي قَدٍ دير 

ولکن ہت لرَجُلِ من مواقفَ داقَحَ فيها عَنِ الاسلام وعنْ سول 
الاسلام أذِن الله لرسوله أن یشمَع فيه مع أنه كافِرٌ وقد صار إلى ضخضاح من 
ار مه تغلان یی ماقا ونلا مرن كف و لثما وان الق 
)١(‏ البدایة والنهاية (5/ .)١57‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قصة أبي طالب؛ رقم (۳۸۸۰)ء ومسلم كتاب الایمان 

باب أول الایمان قول لا له إلا الله رقم (75). 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب» رقم (۰)۳۸۸۳ ومسلم: کتاب 
الایمان» باب شفاعة النبي يكل لأبي طالب؛ رقم (۲۰۹). 


دروس انتفسبر ( سورة الضحی ) و 


آسفل ما یکول نی ا جُسَوِء والدّمَاغٌ أعلّ ما یکون. 

فإذا کان أعْل ما يكن من امه وهو أبعدٌ ما یکون من القَدَمَئْنِ بل 
-نسأل اللہ السلامة والعافيةً- قا دون الدّماغ من باب ی ولکن لا ينهي الأمر 
إلى ما ا لحد وهو أهون هل ار باه ولكنه یری أنه مهم عَذَابا والانسان 
إذا رأى أنه اشد من یاقب تزیڈ عليه العُقَوبَةٌ أ با أو تيء لکن لو رَأَى أنه 
أهون الناس لهانَ عليه الأمرٌء ولهذا قال الله تعالل: وَكن بعکم ال إذ تشم 
نک ف الما مركن 4 3الرخرف:۳۹]. بيا الناس في الدّنيا إذا اشترکوا في العذاب 
هان عليهمٌ الأمرٌء كا قالتِ ا حنساء تَرْئْي آخاها صخرا حيث قالت''': 

وَلَوْلا رهب این حولي على |خواهم قلت تفيسي 

ما يدل على أن الانسان إذا تاره غير في أله وعذابه مان عليه الأمْر 

فقوله تَعَائی: الم يدك يتما قعازی 4 الضحی:٦]‏ أَمْرٌ مق ولهذا قال علماء 
العَرييّ: الاستفهام هنا في اَم يدد 4 للتفریی أي: ِن هذا شيءٌ مقر 

وجوابٌُ الاستفهام هنا هو: بلق وهذه مسألةء وهي جوابُ الاستَفهام المقرون 
بالتقي لا يْرفُها کٹ من اناس فلو سأ شخصین: فقَلنا لأحدهما: لت قد 
کے امرأتك؟ فقال: نَعَمْ. وقلنا للآخر فقال: بَ. فکان الذي قال: بَلّ» هو مَنْ 
طلّق امرأئه أما الَذِي قال: نَحَمْ. فلم یلق امرأئه. لأن الاجابة ب: تكَمْ عن السوال 
اللفي هو تقريرٌ للتّفي» أي: تم لم أفْعْل؛ أما الإجابة ب: بى فمعناه: بل قَدْ فَعَلتٌ. 

وهذه المسألةٌ لا يَعْرِفْها العامّىٌ؛ فإذا قيل له: آلست قد طَلَّْتَ امرأتكَ؟ 


)١(‏ دیران الخنساء (ص:۱۷). 


٤‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


قال: نعم. وهو یرید مَعْنى (1) لا شك في مّا. لكنّ طَالِبَ الیلم الذي یعرف 
مدلولاتِ الألفاظ العَرَبيةَ هو الذي يُعَرّقٌ. 
عل ۷ حال فان جواب قوله: ألم بج بتیما فعاوی * [الضحی:٦]:‏ بل 
أي: تقريرٌ أن الله وجَده بت فآواه» ولهذا قال: #وَوَجَدَكَ صَالا فَهدیٰ € [الضحی:۷] 
فعطف لعل الاضی على الفعل المضارع؛ لأن المعْتّى قد وجَدَك یتهّا فآواك 
و فاك والضلال هتا لیس ضلال العَىّ» لكنّه ضلال عدم العلہ 
أي: وج لا تلم فلت 5 
وهذا هو ا کان لني أت لا بغرا ولا EES‏ سان 
وما کت تلا من نی منک اي نلک € [العنکبوت:4۸]. ولما قال له 
چ حين نَرَّلَ عليه بالوَخي اول مرو اف قال لما آنا بقاری»" اق لني 
من الذین يَقرؤونَ؛ لاله ۳ کغیرو من العرب الَمَیْنَ قال تعالى: 


لمر ای بعت فى امن کت نہ [احمعه:۲ ]. 


إذن» الصَّلالُ هنا بمَعْنَى عدّم الیل 7 بمغتّی الع کا نقول للکافر: 
ا لا ولكنّ المعْتى أنه لا یعلم شيئًا قبل أن ينْزِلَ عليه الوحى. أليس الله 
تعالی یقول لرسوله: فوَعَلَعَلک ما کم مو وقال لَه: كلك 
اوتا الک O E‏ دری ما کلب ولا امن # [الشوری .[oY:‏ 


bm 


لكر الرسول هذاه سم ا ولهذا قال تعال: #وَوَجَدَكَ 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اللہ ب رقم (۳)» 
ومسلم: کتاب الإیمانء باب بدء الوحي إلى رسول الله با رقم .)٦٦١(‏ 
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سيط ہے 5 0 7 7 0 9 ر ےھ ¢ ت 27 
صَالا فَهَدَئ 4 [الضحى:۷]» وهذا واقِعٌ» فقد ماه الله تعالى علا وعمّلا؛ لأن الهداية 
تنقسِمٌ إلى قِسْمَيْنِ: هدايّة بياِ» وهِدايَة توفیق. 

۲ 7 2 7 ا س م 

آما هدايّة البَیانِ: قهي عامّةٌ لكل إنسانٍء حتى الکفاژ هدام الله هداية بیان 
قال الله تعا ی: ‏ وآما کمود فَھَدَیْكهُمْ ٥َاَسْتَحبوا‏ لع عَلَ دی 4 (فصلت:۱۷]. 

ان ما ود ےہ 7 و 

آما هِدَايَة التوفيق: قهي خاصّة لمن وَفْقَهُ الله للایمان» ولهذا قال الله لرسوله 
کا کرو ا ا ہم ک ےہ ++ .0 ے ےج سس 
: ٭ إنك لا تهرى من أحببت ٭4[التصص:٤].‏ وقال في آية آخری: «وانك ہیی 
4 ۳ تو اضر ےہ ۳ م6 و ےِے۔ 
إل صراطر مُسَتَقيِوٍ # [الشورى:57]. فكيف جتمع النفى والائبات؟ نقول: # اه 
“م ہے طا 2س وھ 1 ر يس ملس 0 لھ سر سے نے ۰ 
لا تهرى من أحببت 4 دایة توفیق. #وإنك ہیی ان صرط متیر هدایه بیان. 


3 
۰ 


فالرسول پل ما رل شيعا إلاييتة له حتى إن آبا در ع قال: لہ 
وي رَسُولُ الله صل له عليه وعل آله وَسَلَم رما اقب جََاحَيِْ في السا 
الا ذکر لتا من عل»۲. 

وقال رَجُل من اللشرکین لسَلْانَالفَارِِيَ تلتاعة: قذ عَلَمکُمْ تیک ٹیہ 
شا لاعت فان 7 الله عَلَمَهُم كيف یفعلونَ. قال: «أجل لَقَدْ کات ن تقب 


القبلة لِعَاِطء آو بول آو أن ٿستنجي بِاليَمِينِء أو أن تستنجي باقل ین تلالد 


ع 4 ۰ 2 5 3 ي ء. رس 00 8 ٩‏ مم مه م و ص 
واهم سی ۶ ق هدا الاثر ا٘حب ان أَبينه هو قوله: (آن نستقبل القبلة لغائط» 


(۱) آخرجه أحمد (۵/ ۰۱۱۲ رقم ۲۱6۷۷). 
(۲) آخرجه مسلم: کتاب الطهارة» باب الاستطابت رقم .)۲٦٢(‏ 


٦‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


وهذا الحديث عامٌ يشْمَلٌ الَضاءَ والبُنِيانَ» لكِنْ دلب السنَةُ على أنه يجوز في البثیان 
استدباز القبلة دون استقبالما» فقد قال ابر ع قله ورت ترناعل بن 
عض فرأیث التِيٌ يل يفضي حاجَتَهُ مستَقْبل الشَّامَ مُسْتَدْبرَ الكَعْبة»". 

وبہذہ المناسَبة رَد أن أقوّل لاخوانا الذين با مَراحِيضَهُم على اتجاه القبْلةِ: 
غيّرُوها؛ لأن النبيّ لا ی عنْ ذلِكَء هى عن استقبال القباّة بخائط أو بَوْلِ 
فأنتَ لا ری أن تقضی حاجتكٌ وتمارس نعمّة من نکم الله عليك وأنت تَعْصِيهِ. 
تعیب هذه الراحیض سَهْلٌ» لا یکلّف إلا شيئًا يَسِيرًا. 

قد یقول قائل :1ن آجلس علیهّا وأجعل ظا تمض آو عَن فال؟ 

قول :]13 فر أك تستطیغ يذل هلاه فهل كل من يدل هتا مل 
مثلث؟ فهذا الرحاض تدخله آنت في حياتِكَ ویدخله غيدكَ من بعدك وبالتأکید 
آنت لا ترید أن تکون تامهم عَلَيكَ؟ 

ولهذا آقول: إن اتجاة الراحیض إلى القبْلَةِ حرام واستذباژها جائ والدلیل 
على الجواز حدیث ابن عُمَرَ: «رَقِيتُ یوما عَلَ بَيْتِ حَفْصَة فرأیث التي كله 

قوله تعالی: ووك عاي مق 4 (الضحی:۸] عاي أي: فَقِيرَاء لَأَعَیَ 4 
أي: أغتاك. وتلاحظ أنه قال: لم عمد یکا ای 4 ولم 7 فاواكٌ» وقال: 


یھ مریم م 2م و عر ا ا ا رص < وہ 
لا دی € ولم یقل: فهداك وقال: #وَوَجَدَكَ عايلا فاغق ۹ء ولم یِقل: 


ص 


وة سا 
et, : 77 ۶‏ مہ ئن 


(۱) خر جه مسلم: کتاب الطهارة باب الاستطابة رقم .)۲٦٦٢(‏ 
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أما اللَفْظِئَهُ: حتی تس الابات نی ختامهاء وای © وا زد سجن 2 

رے سے رھے ہےر ہو ہم کہ رز مجح مس مرو مر روک هام 
ما ودعك ربك وما قل لی ) وکاک تل من الأول ولسوف بعطیلک بعطیلک ريك فترضی 4 
فآخرٌ الآيات هو الألف. وحتی ت تتناشب ت الایات حذف ات وإلا فالأصل: 


آواك فهداك, فأغْنَاك. لکن خذف لفائدة لفظية ة وهي تناشب تَ الآيات. 


الفائدة العنویة: أن قوله: «هَاری 4 أي: آواكَ وآوئ بك وما ار لین 


آواه زرل 6 تب وَوَجَدَكٌ 1۳9 فھدیٰ 4# آی: مَدَاك ومّدی بك 


رصہ مر سر زو 2 


وود > عایلا فاغو که أي : اناك وأغتی ب بكُ. هذه هي الفائدة المعنوية. 


220 ۰ ۹ 1 رص و رت وص ررم ۰ 5 مہ و 
والدلیل على ذلك أن الرسول عَیَدِا متخ قال للانصار: (یا مَعشْرَ 
و ہے ۶2 20 


سم رھ 4 ال يم 27 هس رو ٍ2 م و 9 مهم 

الأنصار اَم أَجِذْكُمْ صُلالاء دام اه بي؟ وعا ء فاغنا م الله بى؟ ومتفرقن» 
فَجَمَعَكُمُ الله بي؟72" . 

سے کے و ا ا 

إذن» حَذف الفعول هنا له فائدتان: فائدة لفظية وفائدة معنویف الفائدة 
2 رص 4 0 ۔ ک2 ۶ 7 ص سم ۶ 
اللفظية: تَنَاسُبٌ رُؤوس الایات. الفائدة المعنوية ية: العموم أى: أن الله آواه وأوّى 
به» وهداه ومّدی به» وأغتاہ وأغتی به. 


قال الله تعالی: اما الم لا مر 4 [الضحى:14]» وهي في مقابل لان زر 
تا ای 4 [الضحى:7]» أي : ما ام الها وش یم بآ یعرف حال الیّیم 


والیتیم -کا سبَقی- هو من مات أبوه قَبْل أن يبل وقد ی 800 


صر 


5 و که مسر رر مر مر وه ع 
وکذلك رسولهٌ محمد لا فا فر 4 [الضحى:4] وداره وآفسخ له ويسر + الامر. 


)۱( آخرجه البخاري: کتاب الغازي» باب غزوة الطائف» رقم (ہ۷١))‏ ومسلم: کتاب الرکاة 


۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


وهكذا ينبغي أيضًا أن نفعل بالصار فلا نَقَهَرْمُم لضف غر مر ققذ 
يدل عل رم الكبار من اشراف اجه فيكون ينه مئه تَصَدٌ فاث غ 
عنوولة مجاهم لأنه لم يَعْقِل بعڈ ولا يصِحٌ للکبار أن يَرْجُروهُمْء ویطردوهَم 


٥‏ ص 


وهذا خطأء بل عليه أن یثرکوه ويُفِْحُوا له لینْعَل ما یلو له؛ لك إذا قَهَرنَه 
وكبته تحوّل ذلك إلى عقذة نفيسة. 

وهذا لیس من هدي الرسول عَعاسَکَثوالککع بل كان 6 باز الصبيان. 

درم الس ۳ 

حتی له قال لصَبیٌ ذاتَ يوم: لیا آبا غُمر ء ما قعل انعر" . والنْعَيْدُ طائرٌ صَغِيت 
وکا هذا اس لب منروا بط الذي يَْعَبُ به کیا لب صني الآن. 
ات الق وهو حبیب إلى أبي عَم فحَزِنَ» فکان الب كي بماز حه ويقول: 5 
با مش ما قَعَل التعَيذ). 

وکان یو ما اة بصي بالتاس» فجاء ه اسر أو اس هه" وهو ساج 
ES‏ 
قال للا «ابني ازْكَلَني فکرفت 11۳ أَعحله ختی ية تی ج حَاجَتة)'''. 

هذا خُلّقٌ عَظِيمٌ منه لا فلو عَدَثَ هذا لأَحَدِنًا الوم لدَقَع الصَّبىَّ» ولكنه 
لا يقول: انْزِلُ. لأنه لو قال ذلك لبَطَلَتْ صلاثة» لكنه يدقعة بيدِوء أما اي 
عَلَندااضَلاةوالسَكم وهو صل بر رف المجتمعات الصحارة للع تفر لم يفعل ذلِكَ. 
)۱( أخر جه البخاري: كتاب الأدب» باب الانبساط إلى الناس» رقم ۵۷۷۸ ومسلم: كتاب الآداب» 

باب استحباب تحنيك الولود عند ولادته» رقم (۲۱۵۰). 


(۲) آخرجه أحمد (۳/ ۰4٩۳‏ رقم ۱۱۰۷۱ والنساتي: کتاب التطبيق» باب هل يجوز أن تکون سجدة 
أطول من سجدة» رقم (۱۱۱). 
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وروي كذلك أن أَمَامَة بنت رنب بنتِ ع يل کان مَعَهُ وهو يُصَل 
بالناس» فكان يَحْمِلُّها وهو يُصَنٌّ إذا قَامَ له وإذًا سَجَدَ وَضَعْهَا'". وهذا مِنْ 
مُلاطفته بالأطفال لا 

إذن» عليتا أن لاطف الصَّبْيانَء وأن نتَسَاهل مِعَهُم في الأمور. 

وقد بحت عليئًا بعض الناس فیقول: إذا تَرَكُنَا الصبيانَ في السجد یلعَبُونَ 
تعودُوا على هذا. فنقول: هذا غيرٌ صحيح؛ لاتا عندَمَا کنا صِعَارًا كنا تلعب عند 
ناس في المجاليس» ولا گرا أصبح اولاڈنا َم من »ام یرام 
و فقو ولعب آولاذهم وهكدًا. فدعوهم لا يسوا حر حر يتھ يهم اترکوا الصبيان 
تنطلفون ر حون فا ا واج یج الا تک 
منه» وهو الحَرامُ» فلو قال الصبی: أنا اجب اي المُلانيء فاثرل التَلفزيونً حتى 
آشاهده. فهذا الذي مجب أن عُتَعَهُ منه» لأننا لو تركتاه لتَعَودَ عليه. 

ولهذا أَحَدَّرُ غاية النَحْذِيرٍ من شُرور الڈشوشِ ذواتِ انوا الفضائية؛ 
لأن فیها مِنَّ الفاسد العَظِيمَةٍ في الأخلاق» وفي العقیدّی وني الأفكارء ما لا بعْلَمُه 
إلا الله عَنَيَجَزَّه والذين يُسَاهدُونَ هذه لد يوسن تاک فد لن AE‏ بالله- من 
الفضائح ما لا يَصْبِرٌ عليه أحدّ من المؤمنِينَ» والواجبٌ على المرء الّذِي يقي الله 
جل وخاف من شوہ الخايمة» أن يكير ما عندّه من هذه شوش تكسيرًا؛ لا 
فیها من الس والفساد. 


))۵۱7( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» رقم‎ )١( 
.)۵4۳( ومسلم: کتاب الساجد ومواضع الصلاة» باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» رقم‎ 


0 دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


I, r ۳‏ 8 03 ب 32 7 
وقد قال أهل العلم بوجوب تخسر آلاتِ اللَّهُو فنقول لهدّا الانسان: 
لديك هَذَا البلاءٌ في بََتِكَء الذي لا یشاهد فيه لا ما يبه أعداوك وأعداء الله 

و 


۳ > ڪل 2 ہ> هو 5 گے > لو زو ور . ۰ 
ورسوله فعليك أن کیره ولا تم با دَفَعْتَةُ فيه من مال» فانت تضیعه في ذات 


ل ‏ سرس کته 221 ين ت و بو 
هعرج ومن ترك شیثا لله عوضه الله خيرًا منه. 


5 ما مه 


وقد قال المقَسّرُونَ في قول الله یرال في فِصّة شلیمان عاتام: « إِذْ عرض 
صر ص2 ےک عراس اس دح م 7 سم مسر و 
عليه بالعتی لصفت الیاد ‏ [(ص:۴۱]ء والعَیِیٌ: آخر النهار» والصافنات الیاڈ: 


2 2 ع و 7 و اه 
ا لحيل الحيّدَة؛ لاه مب الجهاد في سبيل الله کغبرہ من الرزسل» عرضّثُ علیه. فجَعل 
يُعْجَبُ بها حتى توارث بالججاب. توارث أي: الشَّمْسُء بالججاب أي: بالأزض» 


علا 


و ام 6 9۶ 6 کہ ع و ہ۔,۔ 
والعنی غابت. فاته عن صلاة العصر فقال: ##رذوها ع # [ص:۳۳]» فردوها عليه. 
م 8 ۰ E‏ و 9ص ا a‏ ہے ره و كل و 0 
فجَعل يضر ما في سُوقِهَاء وني أعتاقها؛ انتقامّا من نفسو بنفسه؛ حيث أهته عن ذکر 


ن مار اس سس ب سه ف وے مله 2 رن سے ارو مم مس رم 
اللہ قال: ٭ل فصشال إن احجبث حب اکر عن در رق حی توارت لجاب (۳) ردوها 


ص 


2 


کے بجي مو اجر جو ناز و روح ج ہے ef ٥‏ ۶ ب 
عل فطفق مسا بالسُوقٍ والاعتاق # [ص:۲۳-۳۲] فقد اتلفها وهي خیل صافتّات 


ا 1ئ 3 > >> اش سییر مر که 


م یرو و ا و روا و 4خ نوك 
وها هو تبیکم وامامکم عیَیاسَوسَه آهدی إليه رَجُْلء يقال له آبو جَهم 
ره 5 ض2 ۳ 1 ر کے ا ۰ اک ص ساس ورو ہے ر کے 
خميصة -والخميصّة: کِساء معلم جید وحیل- فجاء علوامنوالملم یل فنظر 
1 1 ۲ 2 >2 .امه 0 . همه ¢ 
إلى اعلامه اي إلى خیوطه. نظرة واحدةء فلا قضى صلاته قال: «اذهبوا بخويصتي 


ل 
0 ۰- 


ماه > 5 ل ۳ 3 ھب کیہ ےه “٠‏ ع ہہ + ماه 
هَذِهِ إلى آي جهم وآنون بِأنْبِجَانيّة ي جَهم فنا هتني آنفا عَنْ صلانی». 
ہے 6ہ صم مر 9 


(۱) آخر جه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا صلى في ثوب له آعلام ونظر إلى علمهاء رقم (۳۷۳) 
ومسلم: کتاب الساجد ومواضع الصلاةء باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام؛ رقم (007). 


دروس التفسبر( سورة الضحى ) 5401 


ج og‏ هو 


فترکھا الب مه الالام مع انہا كِسَاءٌ جِيلٌ ترگها لأنها من ة واحدة أهته 
توشر ماب ین 
وقد طب رسول الله لا من أبي جَهُم الأنْجَازية جرا خاطره؛ لأنه لو رد د 
عليه ما أَهُْدَى إليه من الحَمِيصَّةء ولم بِأحْلَْاء لکان في نفسه شيءٌ» ولكنه طلّبَ 
۰ ل لإخواني الذين عنذهم هذه الدشوش: إذا كََژومَا لله عر 
یروا با خر لیوا با لف العَاچلء وليُْشِرُوا َو الإيهان» فإنهم وھ 
ی۷ 00۷0 لا فلع ما ××" 
وأولاهْكٌ من بعك وخاصة بعد أن تموتَ وهذا الجهارٌ في بَْيِكَء وأنتَ مسوول عن 
رَعِيَيِكَ التي استَرْعاك الله عليهاء والّلیل من القرآن وال قال 7 اج 
الین اموا هوأ انف وهلي تارا € [التحريم ٦٦ء‏ ولم اما الله ع یل أن نی أَهْلِينا 
ارا إلا لتَمْتعَهُم ما یکون سَبّا من دُخول النار. 
ہے رس یمه آما السنة فاسْمَعْ قول النبی گلا 
«الرّجُلُ راع فی الہ وَھُو مَْؤولٌ عَنْ رعییه»۳. زو مرب 
مرب الثانية: هذا الرجل الذي يشاهد أهِلّهُ هذه المذكرات العظيمَة الْْسدَة 
ے والأخلاي ہی و قاور عل آن مهم من ذلك 
بإزالَّة هذه ال بيثة عنهم» هو غاش لهم وإذا كان عَاشّا ترجه تحت ا حدیثِ 
(۱) آخرجه البخاري: کتاب الجمعة» باب الجمعة في القری والدن» رقم (۸۹۳))ء ومسلم: کتاب 
الاماری باب فضيلة الامام العادل وعقوبة الجائر» والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال 
الشقة علیھم؛ رقم (۱۸۲۹). 


1۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


3 
| من عبد مه م ۶ م2 ی ,و اث رهم رو و موه ےا ۳ 
ج عبد پسترّعیه الله رَعِية» یموت یوم يموت وهو غاش لرعیته» 


إل a‏ 
والتصوص التي ترد ق الوعید أو ي الوَعْدَعَلَ وجه الموم لا تى غل 
شخص بعیه بلق على کل الناسي؛ لأن هذه العمومات» سواء كات و 
آم وَعْدَاه هي عُموماتٌ» لکن قَدْ لا تست لك واحدة» قد یکون هناك موانع عم 
من تفوذ الوعید» أو هناك حسّنات كثيرة» أو هناك عَفْوٌ الله فا دون السك 
ولهذا ملا دا عَلِمْنَا أن فلانًا مات وقد تَرّكَ اد عند أهلهء فلا جوز أن نقوگ: 
إن الله رم على هذا الرَّجُل الجن لأن هنال را بين لیم والتَّميينِ فان 

لاد فيه من نص على السخصٍ بعبنه ی حم 
نحن نقول: اس أُعِدَتْ للمُتَقِينَ» ولا هم المؤمنون» فإذا رأيتا رجلا 
مؤمنًا متا لله لا نستطيعٌ أن نجعلَه مِنْ أهل الجن لکن نقول: نَرْجُو أن یکون مِنْ 


رکو 


أهل الجنة. ول فد مايا آکل الا ومولة وت وده رای وفال: 
شم صواغ»(. فإذا ریت أَحَدًا یأگل الربّا فلا نستطیع أن تخ خے َحْصَّهُ باللّعْنِ؛ لأن هذا 
وعيدٌ عام ولا نحكُمُ بِاللَّمْنَةَ على شخص بعَيْيه؛ لأن الله قد ييه فَْيفي عنه 
للع :ولا رای 

ولهذا قال العُلاء فی عقائدهم: لا تشهد لأحدٍ بالجنةٍ أو بالنارٍ بعینه إلا مَنْ 
eT E‏ م ۽ 7 فرعي ِ تر 1 
شهد له النبي يا مثل أبي بكر رن فنحن نشهد أنه من أهل اللة؛ لأن الرسول 
(۱) آخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب من استرعى رعية فلم ينصح» رقم »)۷٠١١(‏ ومسلم: 

كتاب الإيهان» باب استحقاق الوالی الغاش لرعيته النار» رقم (۱4۲). 

(۲) آخرجه مسلم: كتاب الساقاة» باب لعن آکل الربا ومؤکله رقم .)۱٥۹۸(‏ 
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لاله 5 1 ۰ . د ٩‏ ۰ 7 2 
ا شهد لَه وکذلك عمرٌء وعثمان» وعکاشَة بن محصَن» وثابت بن فیس بن شهاس» 
9 5 5 2 7 و ° 0 نم 
جس ور رب ویر یرھت 
سے ہس ویو درس مور : اعْمَلَوامَا تم فد مرت 
کم( 0 بيعة الضوان اة له له الذين قال فیهم َب العِرَة ة: «#لَقَّدْ روڪ 
الله عن المُومنیت اد يبَايموتلت 7 َلشَّجَرَوَ 4 [الفتم:۱۸])ء وَأَخبرَ ی لات : 
لا ینخل التار أدبن بیع تحت اشجرو۰۳ هؤلاء شد لهم کا شه لهم 
الرسول توالت کہا لک آما العمومٌ فنشهدٌ أيضًا بأن کل مومن في اه وکل 
کافر فی التَارٍء أما لین فلا 
ولا جوز لصاحب هذه الڈّشُوش ی ا حبيثة أن یپیکھا لإنسانٍ خر بل وج 
عليه أن یکیر‌ماه فإن الله إذا حرع شینًا حَرّم ََته. وکذلك إذا باعها فسوف 
یستفیلها المشُترِي على وجو رم ی ار تہ 
والعُذوان وإذا ترك الانسان الشيء لله عوَّضَهُ نا اران تھسا 
الوييان. 
نسأل الله لتا ولکُمُ الهدايَةُ» ونسأل الله تعالى أن يكبت آعداءتا وأن يمل 
معو . 3 
کيڌهم في نخورهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسیر» باب ابماسوس» رقم (75840)» ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة باب من فضائل أهل بدر رعش رقم (۲4۹4). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان - 
رضي الله تعالى عنهمت رقم .)۲٥۹٢(‏ 


(۳) أخرجه أبو داود: : كتاب الإجارة» باب في ثمن الخمر والميتة» رقم .)۳٣۸۸(‏ 
)٤(‏ أخرجه جه أحمد /٥(‏ ۳۱۳ رقم: ۰۶),) 


404 دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


وأ سای ف نهر [الضحى:0٠]‏ والسائل هنا: هو المسْتَفْتِي عَن الیل 
وقد یکون: المستخرى الذي ل مَالا» والکلعةٌ عل ان وهنا َء 
مسألة وقاعِدَةً نافِعَة» لا سيا طلبَةٌ العلم: إذا كان القرآن أو الْنة حتمل معتین 
على السواءء ولا منافاةً بيئهماء الد اٹ آن نحل ال خا عزن لأن الله 
عجر یلم ما أراد بکلامی وما دام کلام يحتَمِلُ معتیّن فلا بُدٌ أن تَحْمِلَهُ علیه)اء 
وكذلك النبی ا 

ففي هذه الآبة حول السائل أن یکودَ للعلم ویختمل أنه سائل الال 
وكلاهما عل السَّواءِء فقوله تعالى: #وَوَجَرَكَ َال 57 4 [الضحى:7] يناسيّة القول 
بن الراة بالسائل المسَْفْتِي؛ لأنه سائل عن علْم. 


وقوله: #وَوَبَدَكَ عایلا فَأَغی 4 (الضحی:۸] نایب أن يكو المرادُ بالسائل 


المسْتَجْدِي مالا وما دامتِ الآية حتمل معْتيين» وفيهًا ما يُوَيّدُ هذاء ويؤيّدٌ هذاء 
فالواجبُ لها على المعنیین. 

فإذا سالك سائلٌ» وقال: اه يك أو ابن سبيل قد الْقَطَعَتْ به ا جال في سفَرہ 
ويريدُ معوتة. فالشژوغ نیح أن تيه إذا علَبَ على ظنّكَ دك وان لم یکن 
معكٌ شی فلا تَنْهَرْه ورُدَهُ ردا حميلاء ولهذا قال لله تَعَالَ نی الاقارب: رم 
مرن عم ايک تشم ین دیف وا مل له ولا مسوا 4 [الإسراء:18] فأعطی 
واليد الا خيرٌ من الیّد السفلى. 

وإذا نت تعلّمُ أن هلا ال حل سال مال کر ون عنده ما بخن لکنه 
يسال من أجل أن يَزِيدَ ماله فلك أن تَنْهَرَه فقد ارككب عحرّمًا وإِتا؛ لقول ال 
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ل : من سال النّاس أَوَالهْمْ کر ام یال کفرا یسمل أو لیستکیزه(. 

E‏ لقیامق وليس في وجهه مِزْعَةٌ لخم؛ رة 
6 لاس" '. وعلى هذا فإذا كنت آعرف أن هذا لرَّجُلَ عَنِيُ ولکنه یکڑڑ 
السوال قلي أن نره وأقول له: اتی الل أنت غَيیٌء فكيف بساني وأنتَ لا تحتَاج. 
هذا لا باس به. 

ثم نأتي لسائل الیلم» وهو الَّذِي یسأل ويَسْتَفْتِي» فیقول مثلا: إنه طاف وس 
آشواط وسعی وم وتلل فاتی روج ادا یفعل؟ هذا لا عیب أن نرنه 
ونقول: كيف تفْعَل هدًا؟ نت ظَالمٌ آنت عاصء بل تلد یه بصَذر مرح ولت 
في ذلك سوه رسول الله گل 

کل جات رکال ی فقال: يا رسول الله مَلَحْتُ. قال: «ما ال 
أَمْلَكَكَ؟» قال: وقعث عَل امرآتی وأنا صَائمٌ. وكان ذلك في رمضادّء قد ارْتَكَبَ 
دنه كي رق میم دمض ور قنش ورک من آرکان الإسلام. 

له الب هوالت : دعَل تد رقب تیقها؟» قال: لاء قال: «قَهل تستطیع 


۳ 


وم هري پوت قَال: لا فقَال: ا تد وان 6 ستینَ مشکینتا؟) 


۷ 


6 


ا کک انه کت خن عر لِك اق 


ی يك بعرق فیها مر -وَالعَرَقُ الک قال: «أَيْنَ السَایل؟» مَمَالَ: أا قَالَ: 


(۱) أخرجه مسلم: کتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس رقم (۱۰۱). 
(۲) أخرجه البخاري: کتاب الزكاة» باب من سأل الناس تكثراء رقم (۱8۰0)» ومسلم: کتاب 
ال زکاة باب كراهة المسألة للناس» رقم (۱۰۰). 


٦‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


و عم or‏ 


0 :2 رف کک 7 ہے ت - 8 | 
«خذاء فََصَدَق بو». فا الرَجْلُ: آعل آفقر مني یا سول الله؟ له ما ین 
لها -برید اخرتن- اَل بَيْتٍ أَفقر ین هل بَيتِي. أقْسَمْ» ولم يَعْلَمْ بحال یوت 


سے 
ساس و 
5 


207 2 م7 عي ضر و ره ے م2 م2 تھے س ے٤‏ رس ٥‏ ەر ۳ 
المديتة كلهاء لکنه علب على ظنه مذاء فضحك النبی یله حتى بدت ياب ثم 
قَالَ: «أَطْعِمْهُ لَمْلَكَ؛''' 

۲ 7 ص o2‏ 6 
هذا الرجل جاء مسفتیا نامّاه لا مستَهتا ولا مستكيراء بل هو نادِمٌ يريد 
ا مر و کو راد 5 و کے مھ ارب 
اقلاص. فقابله الرسول كلسم بالیشر والسّهولةء وفي النهاية رَجَعَ ال 
يج صر مر 9 ر وه ۳ 2 2ه 
زوجتّه» ومعه تمر یطعَمَه وتَطْعَمُهُ. هكذا تجذب قلوبّ الناس اٍليك باللینِ واللطف. 


إذنہ الذي يأتينا مستفتیا نادمّاه ولو فَعَلَ أكبّر ما یکون من ابريمّة يقابل 
00 4 0 2 و وه ۶ 2 0 7 ۳ 
رت هذا له سال كن مو تاه سود يك يط متك انفد اک ظط 
الستّقیم هذا له حال. 

هناك بعش الاس یکون مولا بيقنت آراء العلاء فعا ببعض» جاه 
بجيء ویس فلاتاہ ليرَى ما عِنْدَه ثم یب إلى العالم الفلاني يسألّهُ ری ما عِنْدَهُ 
فمثل هذا لا حش عل السژول أن ٠‏ فهو انسان سال ولا ويد الاشترشات وانا 
پرید أن يَرَى ما عِنْدَكَ ویری ما عند الثاني» ثم الثالث» وهكدّاء فلا يب عليك أن 


ای ر ۰ 0 :5 ۰ ۳ مہ 27 سه - 
تجيبة» ولا يعد هذا من کتان العلم بل هذا من الرّعايّة والترْبيّة؛ حتی یرف هذا 


السائل أنه لیس له قَدْرٌ عند أهل العلی ولھذًا قال الله رال له دالت ركاه 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب إذا جامع في رمضان» ولم يكن له شیء فتصدق عليه 
فلیکفر» رقم (۰)۱۸۳4 ومسلم: کتاب الصيام» باب تغلیظ تحریم الجماع في نهار رمضان» رقم 
(۱۱ء. 
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ان مود فاحکم یی او عرش عَتہُمَ 4 [الائد٤٤٥]‏ لاتم لا پریدون ا حی. 

ولکن هناك أناسٌ یسألونَ یعون ارحص فتراه يذهب ويسْتَفْتِي عَالًاء 
فان قال له هذا حَرام» تَرَكَهُ وذمَبَ إلى عالم جس قول ل فو لال فهذا 
ہو 


کر حر صے 


اها الذي نفل آنه پریذ آن بشت فد شد. فإن الله تعال یقول: ہو اد آخذ أسَه 
مکی ان أو وتو الکتتب له لاس ولا مور 4 [آل عمران:۱۸۷]. 


سوج ر 


ما بِعْمَةَ ریک هَحَرّتُ4 [الضحى:١1]:‏ النَعْمَةَ هئ د ولكِنّ مَعْنَاها نم 
کو وال قولة تمان وت دوا شمه ام لا کسی هأ [النحل:۱۸]. 

رف یھ هامر مقافت والقاعدة ا ا أن اة إذا آضیت ال 
مغرفة صارٌ عَامّاء وهذا مضافٌ إلى مَْرفت «مَحَرّتُ4 وهنا خی يكون بالجتَانِ 
وهو القَلْبُء وبِاللّسَانِ وبالجنان. 

الأول: الَحْدِيتُ با نان ومغناه آن الإنسان یتأمل ویفگر با عم م الله عليه من 
الصحَة والعقل والعافية والعلم والال والاهل ای هي 2 فیقول: 

ب ل تر مہ و و سر سر ر ۰ 7 71 

يا تقس هلو نم عَظيمَةء تحتاج إلى شکر. قلا یغفل ولا يَتَنَاسَىء هذا يُسَتٌی حدیت 
التقس» مجدّث تَفْسَهُ با أ. 1ھ اشد 
بد تبرت چیہ 00 مَنْ أَسْفَلَ م م ولا تنظروا لل مَنْ هو هو 


ققحم فا 4 حدر آلا دروا عة لہ َ۷ . فإذا رأیت بتفسلک مَرَضًا فلا تنظ 


اه وو عو بي 


.)۲۹٦۳( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم‎ )١( 


۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 
9 .ے__. .بے . ۰ دروس ووی من ا تحرمیں شیف _ 


له 


٦ 


والتحَدّتُ باب مت أي : برع انت زه نفسَه با أَنْعَمَ تاغل ما 
ماقم 001 عل والڈلیل قول ال تلا E‏ الله 
جاور عَنْ متي ما حَدَّنَتْ به آنفسها ما لم تَعْعَل أو کلم 

الثاني: التََحْدِيتْ باللسان آن تقول اخراك كنت فقمه! با فأَعْنَانٍ الله 
وكنثُ جاهلا لا آغرف فعَلَّمَي ال وکنث قَرِيدًا فرَرَقَيِي الله زوجَة وأولادًا. هذا 
حدیث باللسَانٍ» لکن مجب الا تة تقول هذا عَل سبیل الافتخّار والاعجاب دا 
ولهذا قال سید البشّر محمد یاو قال: اد وَلَدِ آدع ولا فَخْرَ)!". آي: لا آفتخر 
بذلك ولکن أتحَدث بِيْحْمَة الله. 

الغالث: التََحَدَّتُ بالاژگان وهو أن پُرّی ََر یِحْمَة الله عَل العَبْدِء فإذا كان 
یا فیس ما يَلْبَسهُ الاغنیای وگن ما سگ الا لب ما يركبة 
الأغنياء. هذا تحدث بيعمَة الله؛ لأني إذا رأيتٌ هذا ال جل عليه یات لت ثیاب 
الاغنیای فسوف أقول: هو عَنِيّ. 

a‏ لکن لو آن زجلا ا هر یت 
اس لیب إلا 0 مت 
سے ا ا ا یا 


ومن الَحَدت بز بِعْمَة اللہ ولا سيا لأهل العلم أن يَنْشّروا عِلْمَهم بينَ الناس؛ 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب العتق» باب الخطاً والنسیان في العتاقة والطلاق ونحوه رقم (۲۵۲۸)؛ 
ومسلم: کتاب الایمان» باب تجاوز الله عن حدیث النفس وا حواطر بالقلب. إذا لم تستقر» رقم 
(۱۲۷). 

(۲) آخرجه مسلم: کتاب الفضائلء باب تفضیل نبینا على جميع الخلائق» رقم (۲۲۷۸). 


دروس التفسبر ( سورة الضحى ) 0۹ 


لأن طالِب العلم ليس کرو فطالب العلم یب عليه أن ینش الم بکل وسيلَةٍ 
رب عليه این يتل باخلاق طليب ال یله أن تي عب لس 
الیلم؛ ٠2.1‏ الناس أَقوالَهُ وأفْعَاله ذا کان الناس يَنْظرٌ بعصم إلى 
بعض بعیتین» فإنهم ینظرون إلى العالم بالف عَيْنْ عَيْنِء يراقِبُونَ هذا العالم: كيف عبادتُة 
وکیف صلاتك وکیف معاملته للناس في البيع والشرای كيف أخلاقهٌ: هل ہُو 
صدوق أم كَذُوبٌء هل هويَفِي بالغد أو ؟ له أن طالِب العلّم لا ينظرٌ الناس 

إليه کرجل عامَي» » بل كرّجلٍ أسْوةٍ ور فیچبُ على طالب العلّم ما لا يبُ على 
بی 

فمثلا: رفع لین في الصلاة مَشْروعٌ في مَواضع آربعة: عند تكبيرَةٍ ال حرام» 

رتیت ای با یہ ِنَ اه الاو فلو أن طَالِبَ علم 
من يُقتَدَى بو وی به ترك الرفع لکان ترک للرّفع من باب کم العلم؛ لأن أيّ 
انسان یاه لا برقع الو فسوف شرك وفع این لیس گا ھت 
فلانٍ العالم لا یرف ید ولو كان رفع اليدين سَنَه لَفَعَل. 

ولو رأيئا ما رجْلا عَالا یتعامل بالرّباه لكِنْ بطَريفَةٍ ملْتَويَة قَقَدْ يت انسان 
فیقول: ہو تی ری حرا یت سرت 
إِيّاهَا بزيادةٍ. مثا السيارةٌ تُسَاوِي حمسينَ الْفَاء فجئتٌ إلى الاجر فقلث: يا ت7 
الح عب ا رتوار قال: لاہ لمت مسْتَعِدا؛ لكِنْ أَمْرضْكَ 
سین ألفًا على 01 ألما نقول: سرت 
فنا للتاجر هذاء قال: هناك 12 7 ال اشر السيارَةً التي ترید من 


۹۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نے ھی وه وناز شترا لك بِحَمْسينَ آلفاء وأبيعُها لك بستّنَ آلفا. 
ولکن هذه حیلةٌ واضِحَةٌ ولا می على أحدٍ إلا أن يشاء الله. فهل ہُو یخادعٌ رب 
العالينَ؟ ولكِنَّ الله يعْلَمْ ال وهي الريادَةٌ. 

فهذا التاجر لم يَشْتّر السيارَةً لا نم عرضها لبم ولکنه ا شتراها لا طَلبتّها 
آنت. فهو في اقيقة قد | شترا کیب وکلنا نغرف أن هذه حيلَةٌ إذا كان الیھوڈ 
د ایا بقل من هذه ال الي وا عليه سول یس واسَلم قال: 
«قَائَلَ الله الیهُود! إِنه لا خر مث عَلَيْهمُ الشخوم جمَنُوهَا -يعني أَذَابُوِمَا فصار بعد 
الإذابة 2 ودكًا- فَِاعُوهُ واه( وقالوا: تحنْ لم نأكُلٍ الشَّحْمَ فجعل النبي 
a‏ روتوك و E‏ 
لا وا 

على کل حال آنا أقول: إن طالِبَ العِلْمٍ يب أن يم يس في معامّلاته على 
الشَّرِيعَةٍ؛ لاه َو 


3 


وأَوَدُ أن نب على یَمْمَة تُذرِکھا یا -والحمد لله- وهي الطَّعَامُ والگُرابٔ؛ 
إذ لا يمكِنٌ أن یقوع البدن إلا اء ومع هذّا فهذه التّعمَة حتها نِعَمٌ إذا أَرَدْتَ أن 
ال نسوف تقول: بانم اف وجوّه ولیس اح کین ار لناسي» کا 
لکد" العُلماءِ أيضًا. وهو واچبٌ؛ له إذا لم يقل باشم الله شاه الشيطان في 
کل ولا يَرْصَى أحدّ متا أن يشار كه عَدُوٌهُ في أكله. 


(۱)آخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب لا يذاب شحم اليتة ولا يباع ودكهاء رقم (۲۲۲۳)؛ 
ومسلم: کتاب الساقاق باب تحريم بیع الخمر» رقم .)۱٥۸۱(‏ 


دروس التفسيرر سورة الضحى ) لف 


وكذلك عندما تأكل تأكل بِيَمبنِكَ ینگ ولا تَظُُوا أن الأكل باليسَارٍ هل بل 
هو حرام والدلیل قول ی پا الا اكل أَحَدَّكُمْ ب بشماله» ولا یشرب بیعاله؛ 
إن الّْطَانَ کل اله ورب بڑعالہہ!'' لت لا لآ نمی بالشیطانِء 


قال تعا ی: ٭ رتا ان ما لا تر أ خطوات آ ليطن ومن سم حُطوتِ لین 


ند یا 1و م بالفحت ای والمنكر € [النور: :۰ وقد اط الشيطان على أعداء ء الإسلام وهم 
كن اکن نَ بالیسّار؛ لأنهم تخرد اقطان وح ت الشیطان ول 


م ےک“ 


¢ اله 


فإذا رأیتَ شخْصًا یل بالشمالِ فاص ولكن بالط وین وان کان 
مِنْ أصحاب المكانّةِ العالیق فتستطیع إذا انتَهّى الاکل اج كت سنو 
يا فلانء رأيئكَ تأكل مالك وهذا حرام فيك تلا كان يأكل بیوینه 
وينهّى عن الأكل بالشَّمالٍ. 

وكدَّلِكَ اسب یکو بالیّمین, لكِنْ إذا کان الاناء لا مس 
سک بيد واحدة» فلك أن تستَعِینَ بيك الیْسْرٌی؛ لقول الله تعالی: انوا ] 

٤‏ 0 ی قبل شرب تقول: باسم الله. ثم إِذَا شربت 

تست في ارب لائاء ولا تزف ومن الأَحْسَنٍ أن نمُصَّهُ مضا أحسن. 


ہیں سی مل 


وعندَ الانتهاء من الطعام فقَلٍ: 7ھ ليو ِن الله ليْرَضَى عَنِ 


50 و 


الب یک الأكلةَ بحمَده عَلَيْهَا وَبْشَرَبُ الشَرْبَةَ مه عَلَيْهَا)'''۔ وكلنا يري 


(١)أخرجه‏ مسلم: کتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم (۲۰۲۰). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب» 
رقم (۲۷۳۹). 


٢‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


و ی و ۶ موم مه رہ رن عره سا ع هه وه ہہ قح کت 
رصا الله نسأل الله تعالى أن يَرْصَى عنا كُلَنَاء فإذا أَرَدْتَ أن تذرك رضًا الله إذا 
أكلت فَاحْمَدٍ ال وإذا شَربْتَ فاحَدِ الله. 


تہ 2 ر ¢ 7 ھا و اک کک ل > سس ہے یچوم پا رہہ ود ۲ 
إذن: من النعم أن الانسان ادا اکل وحمل الله نة › وهده دعمه عظِیمَة 


و 


ام 


وإذا رضي الله عن العبِ فهذه غاية منَاهُ. 

قائدة: 

ی على الحديث الصحيح: إن الله جاور عَنْ انی ما حَدَّنَتْ به أَنْفْسَهًا . 
نقول: لو أن رَجلا قال في نَفْسِه: رُوْجّتی طَالِقٌّ. فَقَدْ أغْضَبَنهُ مثلا فقال في نَفْسِه 
ذلك دون أن ينطق بلسانه» فان زوجته لا تلق واللیل على ذلك وله ان 
لله تَاوَرَ عَنْ امي ما حَدَّئَتْ به مها ما لع تنعل أو تتَكلَّه. وهذه المشكلة 
لت بها؛ لأن كثيرًا من الناس یقَم فيهاء ده مصابا بالوسواس, مد تَفْسَهُ 
ویقول: اف الاک آنا لا رید روخ روجع طالق لکن ما تلق لشانة ده 
روج على هدا لا تطَلَق؛ لأن حَدِيتٌ النفُس عَعْفُوٌ عثه إلا إذا عَمِلَ الانسان» 
أو یکلم فهذا یم ما عَمِلَهُ أو تلم به. وهذا من نِعْمَةٍ الله لین وا مك لله أن ما 
دت به تُقُوسُنا لا يضرا شیاه حتی في َد احالات حتّی لو حَدَّتَنْكَ سك 
بِالشَّرْكِ والکفر» دون أن تَرْكَنَ إليه» ولکنه حديث تفس عابر اه لا يَضُرٌ وهذا 
من يْعَمَةِ الله. 


SS gg —‏ ك 


دروس التفسبر( سورة الضعى ) 1 


الدرس الخامس: 

ولس 2 وال دا سی 4 [الضُحَى:١-1].‏ 

الضحی: هو ازتفاع لها ره إذَا ارتفَعَتِ السَّمْسُ فا مر الضُحَىء وافسم 
ای لان به تتح لو عَلَ البَسِيطَة ويَرُولُ الظُلمُ. 

0 ذَلِكَ وال إا سج4 [الضُحَى:١]‏ أي 07 البسيطةء فأقسم الله عا 
شين متضادین ادها الضُحَى والثانی اللَيْل دا سَجّی. 

ما وک ریک وما لیگ“ [الشحی:۰]۳ ما وَدَّعَكَ € أي: مَا ترکك وما تلآ 
مَا آبفضك. 

ره حر لَك من لول 4 (شتی:»] یقول لار سول عداسکنولشلا: الآخرٌ 

تحت لین الو وخ هافر ول الله تَعال في سَبّخ: ل یرت اوه الي 
() والیِغرة حبر واب € [الأغل:17-1]» وقال الله تعال: ٭ انظ کت ضلا بعصم 
عل بعض 146الاسراء:۲۱] أي: في دی هَذَا غنی وَذا فقي هَذَا صَحِيحٌ ومذا مَرِيضء 
او ی نی 

ول الله جا «ولاکنرة اه درت و مضیلا 4 زالاشراء:۲۱] قَالَ 
ال پا ١‏ نَأل ان وی أَصْحَابَ الغْرَفٍ گا تَرَاءَوْنَ الم ال کب 


ی 


الدری الغابرَ في الأ قالوا: یا رَسُولَ الله مَذه و منازل الانیاء؟ قال: ١لا‏ و وَالَذِي 


مه 


نفيى بيده إا متا م 1 متازل قوم آمَنوا ب باللہ ہ وَصَدقوا ال سَلنَ». 
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(۱) آخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق باب ما جاء في صفة الجنة» رقم (1 ۰0۳۲۵ ومسلم: كتاب الجنة 
وصفة نعیمها» باب ترائي أهل ا جنة آهل الغرف» رقم (۲۸۳۱)» من حدیث أبي سعید الخدري. 


14 دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


9ے ے عو 


9 ۳ 2 0 تع موم کہ ه ۲ ه کہ 

امنا باه وصدقنا برسوله وأسال الله أن يِجِعَلِنِي وإياكم من آصحاب مَذہِ 
و 
العْرّفٍ. 

9-9 <.2 7 هی من سر ہر ۔ 2 ه سه. > 2 1 ہے) سے ام ی 

إدن: الاخرة خير لكل إِنسَانٍ من الدنياء لكن كيف تقول فيا ورد من 

٥ 9 2 ۰ ®‏ 2 ر ر تو E‏ م 0 ںہو 2 ۲ ۳ 
ا لحديث: «زن الدنیا سجن الؤمن وَجَنة الکافر»۳ فاذا كات جَنة الکافر فهی خير 
مِنَ الاخرة؟ 

O‏ ور سوہ ہف وت ہے8 م رز و م اي > ادام ضيفي هفو 

هناك قصة ظريفة تدل على الذکاء من رجل من عَسقلان وهو عل بن 
چم س حوں سو و 3 ۳ ۰ كه 7 2 1 ی 2 5 مه و 
حجر رجه اة صاحب (فتح الباري في شرح البخاري) کان قاضي القضاة في 
هر و و اند ہی > ريس مم 70 رمك کے و 
مضرَء وكان إذا ذهب من مَنزله ال مقر عَمَلِهِ ركت عرَبة رها الحيول» ووراءه 
3 ري ع5 و ویس ہن و سس و8 یی کو ھی و وج یھ م2 
الناس» وَذا أُفْحْمُ مزکوب في ذلك الوّقتِء ما في وفتتا الان الرکوب الفاخر هو 

کے ° 7 لت کی ر ۶ ه ۵ مر و92 

السبّارّة الفارهة» لکن عندهم العرَبّة في ذَلِكَ الوقتِ أحسَن من هَذَاء مر برّجُل 

.2“ ۵ , م لیے و 92 RO‏ موم 2 2 1 
ودي زيّاتٍ -أي: بیع الزیت- یاه كلها ریت فأوٴقَفَ اليَهُودِي قاضی القضاة 
7 ور ا 01 9۵ م و ۶و ر ر تو 27٦‏ ٦ے‏ و ا کڈ 
وقال له: نکم یقول: «إِنَّ انیا سجن المؤْمن وَجَنة الگافر» أنتَ الا في هَذِهٍ 
َه سے مه 32 ۔ می 7 5 ه م ۳ 1 ۳ 2 
الرفاهية وهَذًا النعيم» وهَوّلاء القَوم وهَؤلاءِ الأصحَاب» وهو -أي اليَهُووِی۔ 
ہی اه of‏ 7 و 32 9 022 7م 212" NE‏ م ۶ 
ريات قد أخْرّق وجهّه حر النارء وأوسَخ ثیابه وسَخ الزیت» يقول الیهودي: انا 
في سجن وآنت في جنةء فَکَيْفَ هَذَا؟ وكان ابْنْ حجر رآ رَجَلا دکیا فقال: ما 


7 2 ۶ ,رم وت 7 0-9 رف 22 ع م ۰ و ی سی 
انا فيه من النعيم هو بالنسبة لنعيم الاخرة سجن وما انت فيه من الشقاء بالنسبة 


7 سم ra,‏ 7 أ 8 امن ¢ 2 2 1 ¢ ر سے و 
لعدّاب الآخرَّةٍ جَن فَقَال البهودی: أشْھَدُ أن لا إِلَه الا الله وأن مدا رَشول 


5 0 1 
۵ لاه حق واضح فعَجَرٌ عن مُقاوَمَيه. 


)۱( آخرجه مسلم: کتاب الزهد والرقائق» رقم (۲۹۵)» من حدیث أبي هريرة ََهَنة. 
(۲) ذکر هذه القصة الناوي في فيض القدیر شرح احامع الصغیر (۳/ 60 ۵). 


دروس التفسبر ( سورة الضعی ) 0 


0ل" 1 2 7 .7 20 2 1 5 

قصّة آخزی يُقَال: إن واحدًا من النصازی قال لرجل عامّيٌ من السلِمينَ: 
کہ سو ۶ ه ۴ مده و 2 . ANS‏ ےم یں 
اذا جوز لکم أن تتزو جوا مناء ونحن لا نتزوج من نسانکم؟ 

نبوا وال ان N NNE‏ 

فون جهة الشرّع الجواب واضح» لكن من جهة العقل العامي المقنع قال له: 
اس لور و ۳ م oe‏ زره 7 2 ہس سم ےے ام 5 و۳ ہہ فره 
لأا ومن برَسُولِكُمْ وانتم لا نزمنون برَسُوِتا؛ لذَلِكَ اذا من نسائّكم؛ لاتا نین 
2 2 "سر2 7 7 ممه ع ٥‏ 7 م 
برشولکم لكن آمنوا برَسُوِتا نُعْطِكُمْ من یَساؤناء لا مانع. 

وهَذًا جواب واضح مُقَنِعٌ من عَامي» فقد يتح الله على الإِنْسَانِ ما لم يَفْتَحْهُ 
عَلَ عالم من العْلء. 

7 و سے کے ی و یو کے رز وج 4 + Lp ۰ sll‏ یھو 

يقول عتََجَل: #وللاخرة خر لك من الأول (9) وَلسَوْفَ بعطیلک ربك فترضی 4 
[الشٌحَی:٤-٥].‏ 

و ہے 1 ركه ہک سی وہ کا دس م 9 

(لسَوف) اللامُ یقول النخویون إِنََّا مُوَطْبَةَ للقَسَمء والتقدیر: والله لسَوف 
٥‏ 2 ر و of‏ و ه ر o7 o‏ وم 1 7 و ۶ 0 2 
بعطيك رَبك فتزضی. أي يعطيك ربك من خير الدئیا والاحرق فترضی با أعطاك 
7 و عنس > 7 کے وه سس ےم ےو ی ےہ 6 
بدلا مِنْ نك مثلا فَقِيرٌء ولَيْسَ لك شَوکه الان سَوْفَ تجد. 

وھ کہ کے م ت ده کے ےو ہے 1 0 

قال له عمجل : ألم يجذك یما فعاوی € [اشحی:] احواب: بل كان 

لا ا کے ر کک ر موه ه ۶و ا ۳ ۳ ر ص مع 
النبي اة ياء مات أبوهُ وهو مل» ومائت أَمَّهُ وہُو في الرّضاعَةٍء ومع ذَلِكَ واه 


ٍ2 
الله . 


سے سام کر کے 


ص رص ر س ک0 ۴ مس كعم >ه ر 
#وَوَجَدَكَ صَالا فهدی 4 [الضحَى:7] آي: وجَدك غير عام #وكدلك وتا ی 
سم ۴ ہسگے۔ کو ےک ر اکس مک موم 2 محر م 5 م ٤‏ 
روعا من مرن مات دری ما التب ولا الِايمن ون جعلنه ورا دی ہو۔ من نا 


من یِبَاوکا 4 (شرزی:۰۲] وقال الله تعال: ٭ وما کت نوا من و من کلب ولا 


صوھ 


کر سم م 


2 ا ہے ھہ 
۵ یمیلک إذا لاَرتَابَ الْمبَطِلُورت € [العنکبوت:۸٤].‏ 


٦‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


صصر ص ص ر ا آ ر س سے کے 


عابلا سی أئ: فقمم| 0۸00800 
هتا سُوَالِ: لادا قال الله تعال: فان بدا يتما اوی € [الضُحَى::] ولم 
یَقُل: ال يدك یبا فاو اه اك مع أ أن الخطات للرُول؟ 


7 چ ہہ ہہ ۔ قن رہہ 
واكُوابٔ: یقول النَّحْوِيُونَ ولبلاغیون: إن حذف الْمُعُولٍ يذل عَلَ العْموم؛ 
والغتی فآواك وآزی بك غَيْرَكَ فكُمْ من ِنْسَانٍ لاد بالرّسُولِ عََەاكکہ وحم الله 
الناس عَل الاشلام! 


E E 


وَوَجَدَكَ ضَالا فهدی ٭ [الشٌخی:۷] لم فهداك أيْ: مَداهُ وھدی به» 
َال التب کا للانضار: ٥ل‏ أَجِذْكُمْ ضلالا قَهَدَاكُمْ الله ي" دنْ (هَدَى) مداه 


وهدی به. 


۷ 


ص 


وَوَجَدَكَ عایلا فََفقَ 4 [الشعی:۸] ولم مَل فأغتاك؛ لیکون عامّاء غالا 
وأغتی بك. 
وراه کے : 7 
وانظر للأمّةِ الإشلامية في عنفوان شَّبايبَا كيف تَكَدَّسَتْ دهم الامو 
العَظِيمة حتّی كانت الدَّرَاهِمُ والڈّنانیز تُرمَی في الَسْجِد مدي 
لك بيَكَة ال عءاسکولتل وبر َة دینه» قاتلوا على وین ال وعَيمُوا أموال 


أعداء الله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب المغازي» باب غزوة الطائف. رقم (5770)» ومسلم: كتاب الزكاة 
باب إعطاء المؤلفة قلوہہم على الإسلام وتصبر من قوي إيانه» رقم (١٦۱۰))ء‏ من حديث عبدالله 


ابن زيد عفن 


دروس التفسير ( سورة الضحی ) بس 


مر بے کے سم کر 


إِذَنْ: وَوَجَدَك عیلا فَاطی 4 [الشضکی:۸]آ أغناك سر 

نّم قال: اما الم لا فهر [الشحى:؟] لا الله تعالى وجَدَك تيا فآوَاكَ 
إن دک حَالّكَ في الأَوّلٍ وازخم اليَتِيم. 

اليم َر الي مات وء قبل أن يله فلو أن غلاا له ست عة سه 
َد مات ابوه فلا تُسَمّيه ياء لاله بالغ» آیضا غلام له أربَعَ عَشْرَةَ نف لکن قَدْ 
تبث ها پش س2ت له ثلاث عثرة سن لته اخم 
فال تیم؛ لاه بالخ ؛ لأنَّ لوغ يَكُونُ واجدًا من لاله مور 


ہے ہے 
ناه 7 م 


0090 


ھە 


۷9 الیم قلا 17 ولهذا أَوْصضَى الله تعال بالیّتامی 3 عدَة آیات ت من | ۳ 
لأنّ اليم قد انکسر قله تد الصَّبْيانَ حول لَهُمْ با وٹ یو وھ 
5 

إذَنِ: از موا من في الازض رمم مَنْ فی الما 

لوا سابل قلا نر4 [الضُحى:١٠]‏ هل اراد بالسّائِلِ سائل الما أم اراد 
سائل العلم؟ 

71 5 ۴ ره سیگ ہے 7 ەر 

الجوات: إا نَظَرْنًا ال قوله تَعالَ #وَوَجَدَكَ ضالا فهدئ € [الضحَى:۷] قلتا 


۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 
هد یرکسع ہت ھا 


لا سائل العلم ولا رتا إل قَوْلِهِ کعائی: وجك ایا فاق 4 (لشٌحی :۸ لا 
اال وقد سَيَق لتا أن الاََة إا كانت تحتمل ميان 
سافان ولا جح لأحد هما عَلَ الآحَر فاگہا تحمل عَلَ امین 

اق وم سایق 4 سال امال طقلا نم وم سی 4 سال الیلم فا 
نهر [شعی:۱۰] ادا جَاء إِنْسَان يسالك عَنِ العلم فلا ره ولا تقل: هَذِه مه 
لا تشکل عل اح فکّف تَخْقَى عَنك. کیت کی علیِكَ یا عغی؟ لا تقل هكذاء بل 
قابلهُ بانشِراح صذر حتّی يَسْمَعَ منك ويَفْهَمَء أمَا ناب یار فاكم لن مفب 


6 00 رم همم هر ت ۳ م 4 ۶ 
وان تشه كر ف ولا هواس 


) 


وقد يَأَتِيكَ سائل ا مالِء ویقول: أا رَجُلُ متا ی فلا مَل له: ادعب لا 
يُوجَدُ فقن فالبلاه یه آنت داب آنت جع للمال» لا تقل هكدًا. 

ولک في سای للم ات جل تغرف أله .از أنه صاب شوه 
فهل بل العف واللینِ أو تَنْهَرْه؟ 


اخوات: یره لا ني أَعلم أنه فی کو مالك و امن ال للرّجل 
يي 9م 1 ال 1 ا یی سے ۳۳ 
لي قال: سو بد قال له: مَا أراك الا مبتدعاء وم 


می ہر سر کر ےت 


۳ 
اه 2 ۷ for‏ 1 عو ل o‏ ھ TIE‏ جب ف و 
ما إذا جاءك سائل يسال ا الء وأنت تعرف أن الرّجل غنی» لكنه يسال 
لاس أمْوالَهُْ؛ تکترا فك أن نهر لن لسع قال: «من سال لاس أَنوَلَهم 


دروس التفسير( سورة الضحى ) ۹ء 


تکثرا»یغنی: پرید أنْ یکر آنراله «قان سال کنر لشفل أو لینتکیز»(. 
على کل حال يه الساؤل العادي» سواءٌ کات سال لم أو سائل مال لائر 
لکن ان وَجِدَ سىء ينض أن تنهره ۳ ان دِينَ الاشلام دين ا زم ال الله 


o pr 


عل في بی الوعید: « الما آرک الله شَدِيدٌ آلمقاب وأَنّ الله عَفُوڑ رَحیم 4 
[ایدع:۹۸] فبا بالتھدید 8 اَعَلمُوا آلک ال شَیید الیقاپ وان الله عفور رَحیم 

[امئدَة:4] وما على الدَسُول الا البلاغ» وني مقام الانباء عَنْ صفاته وکال صفاته 
قال تئ عجاوۍ إن ا الْمَموْرٌ شیم ا وآ عناه خر الْمَدَابُ الايد » 


و 


[الججر:٠ه]‏ فَبَدَاً بذکر الْغْفِرَة والرّحْمَةِ قبل ذِکْر العذاب الالیم؛ 5 لقاع مَتَامُ 
إخبار عَنْ صفاتِ الله تعال» وأمًا لول هو مَقامُ إنذار ووعيدٍ وتهدید» فلکل 
مَقام مقال. 

#وأمًا بنعمة ریک ك فحت [الصّحى:١١]‏ هذه الآية 0 38 أقَوَامٌ واهتدی ما 
آقوام إذَا آنعم الله عليْكَ نِعْمَة فحَدث با التاس ا و ا 
أو اسْتِعْلَاءِ و عليهم. 20 28 تشر فضل الله عليكَ؛ لاه سبحَانه وال ذو الفضل 
۰ ؛ ولهذا يقو 8 الي اهلد واسله: (آنَا سید ولد دم فھدًا ۶-9-9 


0ی بس e‏ 


بَعْدَهَا اوَلافحْرَا يَعْني: لا آفتخر بلك وَأَسْتَیْل بدَلِكَ علیگمْ لكني آحدث 


7 الله. 

(۱) آخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» رقم (١٤٠٠)ء‏ من حديث أبي هريرة 
وان 

(۲) آخرجه أحمد (۳/ ۲ والترمذي: کتاب تفسير القرآنء باب ومن سورة بني إسرائيل» رقم 
(۳۱6۸) وابن ماجه: کتاب الزهده باب ذكر الشفاعة» رقم (۰)4۳۰۸ من حدیث أبي سعید 


الخدري 7 لمع 


شف دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


فإذا أَنْعَمَ الله علِیْكَ بنِعْمَةِ و دنت ہہا؛ إِظْهَارًا لَضْلِ الله وشکرا لیعْمَيه فَهَدَا 
خی آما إا ذکَزتہا تغل با على الناس» ونين لاس أك فوقَهُمْ فهذا لا يجوز 
فليس من هله ال من کان سر بالأخساب والأنساب» فلا تفت برل الله 
عل تاا الاش نا لقت ین دك وان وجعلت شعو مال ماروا 
[شیرات:۱۳) لا لمح بعضكُمْ عل بض وَيَعْلو بَعْقکُمْ عل بعْض» ویقول أن ین 
لب الفلازع. أنا من الهاشویّت» آنا من الق أنا من آل له لا باس لکن 
لا قجز على باد ال بدا فاو مب من آل الب تَسبًاء لکن یش من آل البيْتِ 
حَقَاء يني لَيْسَ له حقٌ آل البیْتِ؛ لاه کال أنْرَلَ الله فيه سور کاِلة: بت یا 
ی تهب وت قرع ما و عنه مالمه وم سکست CAO‏ تق تک 
0 وامراته, سال الحطب 0 في جیدها حبل من سد 4 [اسد:0-۱]. 

إذَن: حدّث بنِعْمَةِ الله من غَيْر افتخار على عباد الله. 


— ےہ ھ _ 


دروس التفسبر( سورة الشرح ) ۱ء 


یہ سس 39 


کے سورة ا جح 


إن ا حَمْد لله؛ وصلوات الله وسلامة 4 على محمد وعَلى آله وأصحابه» ومّن 


تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الذین» ما زد 


7ھ و 


فان الله ول لرسوله دا سَلَموَكمَلع: أل نشرح كَ صَذْرَكَ € [الشرح:۱] يعني : 
للاسلام. #ورفعتا لك ورك [الشرح:4] يعني: أنك تُذْكَرُ عَلَ وجه الرفعة» وعلو 
المنرلق ون زگ ال شون اقلا في 0 العبادات؛ أن العبادة عل 
أمرين: الاخلاص لله والثاني: التابعت فأنا عندما أصل» أو أتوضا أو أصوم. 
أو آتصذق. أشعْرٌ بأني بذلك مخلص لله» ومْتّبع لرسول اللہ عدسکیوتلن. 

ا عبادة الرّسُولُ يك مذكور بها إذا قح الله على القلب» وأحيا القلبّ» 
بحيث يشعْرٌ الانسان آله في عبادته خلص لله مُتبعٌ لرسول الله سس 

بدح اترتا )دح رتپ ہے هذه نعمة» يقولٌ این عباس 
نع في| پروی عنه: «لَنْ يَغْلِبَ مر سرن » ففي قوله: ع آآشر رکه 
العُسر هنا مَعرفةء لاه حل ب(أل)» و« تکرق والاسم إذا تکژر شرا صار 
الان غر الأول واذا ر فاص ان هر الأول فیکون ال حینتذ 
واحدا» ويكون الیْسرٌ اثنين» ولهذا قال: «لَنْ يَغْلِبَ يَعْلِبَ عسر یسم سْرَین). 


)١(‏ أخرجه الحاكم (؟/ ۰۵۷۵ رقم ۰۳۹6۹ ۳۹۵۰) مرسلا عن ا حسن:؛ وروي موقوفا من قول 
عمر؛ وعلي بن أبي طالب. وابن مسعودہ وابن عباس نع 


۷۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


فأنت -يا أخي- إذا قَدَّرَ الله عليك في أمر من الأمور أن تَعَمرت آموژك 
فاذگر ایس السابق واذكر اس الَذِي توعد به» وهو اسر اللّاحقٌ كما قال الي 
لوالا : دوَاعْلَمْ أنَّ النصرَ مع الصّبْرِ وأنَّ ار مع الكَرْبِء وأنَّ مع 
الصُْرِ يرا" 

#فاذا فر فرعت :فنصت 0 وال ريك رب که [الشرح:۸-۷] يعني : : إذا فزغت ت ما 
يلهيك عن الطاعة «فاصَبَ» للعبادی فمئلا: ْسَان دم العشاء تن بدیه 
واف الصَّلاةٌ فعليه أن یمد العشای حتّی يأ الصّلاۃً وقلبّه فارغ» ويِصَلٌ. 

لو قال قائل: أَسْمَعْ الاماع یُصَل وأنا آگُل؟ 

نقول: سُبْحَانَ الله! نَحَمْء کل ولو كان الإمامٌ يقرأء وكان ابن عُمَرَ ع 
وهو ین اشد التاس عبادت كان یأکل -یتعشی- والامام یل ويسمعٌ قراءئه!", 
لکن لَيْسَ معنی مَذّا آنك تجعل کل يوم عَشَاءَك نی وقتِ الصّلا لاء لکن إذا 
صَادَفْتٌ اللسألهً وفع العَشاء لك فكل حتّی تأ الصَلاة وأنت فارع القلب. 

#فذا فرغت فانصَب ا وال ريك يك مب نعم الول ونعم التصیل ؛ لا ترغبُ الا 
لل الله عم فهو مَلْجَوّك ومّلادك وهو مَعَادْك وهو الستعان وعلیه التَكُلانُ 
زب ِل الل يل في جميع مورك وال شيء اجه فال عل ُعطيك 
ما تسأله : # وَإِذًا س سالک عبادی عى ان رب ف اعد دعوۃ ۳ اذا دعان ک4 
[البقرة:85١].‏ 
(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۳۰۷ء رقم 5 ۲۸۰))ء والطبراني (۱۱/ ۰۱۲۳ رقم )۱۱۲١١‏ والضياء (۱۰/ ٣٣‏ 


رقم ۱۳). 
(۲) أخرجه البخاري تعلیقا: کتاب الاذان باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. 


دروس القفسیر( سورة الشرح ) ۴ 


8 


أسأل الله تا في عَذو الساعة لي ولكمٌ الهداية والتوفیق لا مب ویترضی» 


ون ی لنا العاقیڈ ویس لنا ا حائمگ ويجعل مُسْتَفْبنا خيرًا من ماضیناه إنه 


على کل شیء قدیر. 


سج - + 


۷٤‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الدرس الاول: 


ا حمد لله رب الالء وأَصَل وأسَلَمٌ عل نا ی حاتم لسن وإمام 


م و و 


انه وعل آله واصحابه ومن بهم بإحسانٍ ل يوم »ماب 
فو ی 6ه 
التنْ والرَیْتونَ مَعْروفانء سم الله ا لها فيهما من ا خیر والکاتِء وقيل: 
إل اسم هما؛ لگا في رضي الشام التي ِي مکان بث الأنياء من بني نی 
قوله: #وطور سنن 8# هو اک الّذِي کل الله منه مُوسّی لبو الصلاة وله 
#وهذا ابر الأمين » سك ا كت مھا ند ول اللہ وت انت الله ہذہ 
الأماكن؛ لأنها مان حَدَثٍ عظیمی وهي الرسالا الإلهية. 
قوله «لد لا آلانتن ف اح قوير اللام للتوکید وقد للتحقيق» فهي 


مر وه 


تَوْكِيدٌء فتکون هذه لحمله موکدہ بثلائة مه کدات: 


الأوّل: القَسَمْ. 


والثاني: اللام. 


0 


7 ہے 9 و 21 0 8 و ۰ 
قول قایل: أ خير الله ما وصدقا بدون یمین وهو مقبول بدون 
و 


سر نقول: ان | رن الگریم تَر بلسانٍ عرب مبین؛ قال الله 


دروس التفسبر( سورة القين ) 2200 


i72‏ یو ہہ ہےر همم اس ے کے صھ۔ مر 
تعال: وله للنزيل ROS‏ بد أل O‏ 
7 و هم و ور ۶ و 
الْمَذِسَ )٥۶(‏ بلسان عو تن 46 [الشعراء:۱۹0-۱۹۲]) واللْسانَ العریي المبين یو 


ئ 
لان ہے ا 


الأشياءً الهَامَة َة بأنواع امْوَكَدَاتِء فأَقْسَمَ الله هَذَا القَسَمَ الموَكَدَه لان هَذَا 
عَريِ» والرآن ترَلَ بلسان العرّب. 

ولقد أَمَرَ الله نب يي أن یم على الح في ماع من المَرْآنِ ثلاثة» منها 
قولّه: رونك لک اح هو َل إى ورف رنه لق € (یونس ۰ وتك 4 
يعني: يَطلَبونَ منك أن تنبّهم هل هُوَ حق آم غَيْدُ حَقٌّ؟ فقال الله: فل ی س 
ِتَدُ لَحَقّ 4 هذا وَاجڈ. الوضع الثاني في القابن: رمم این کفروا أن کن تم ل بل 
رن 4 [التغابن:۷]. المَوْضِعٌ الثالث في شورة سَبَأء وهو قوله: « وال أل 


هي ےہ رل سرع ےہ 


کفروا لا تاتا الکاعة فل بل وم اماینککم عل ألمب © [سبا:۳]. 


ص 


إذنء أَمَرَ الله تیه أن ب ثیح م جاء ذلك في ثلاثة مَوَاضِعَ من القَرآنِ؛ لا الْسَمَ 
عليه مر ما وھو: کون القَرآن 7 والثّاني: قيام الساعة. والثالث: البَعْث. 

نعود إلى السورة: طلْقَد علقت آلاشتن ف أحَسَنٍ نتب [التين :٤ا‏ أي عَلی الله 
الإنْسَانَ عَل الفِطْرَةٍ السَّويّهَه کیا جاء في دی الصحيح: 0 مولود يولد عل 
الفطرق فَأَبَوَاهُ مبَودَان أو بضر انه أو بُمحانه»(. إن كان ایوا وین ضار 
يَيُودِياه وان كانًا نَصْرَانيَينِ كان تَضْرَایبًاء وإن كَانَا يحُوسِيَينِ كان عحُوسيًا؛ لاہ 
عاش ف آحضان ن هو لاء الكفرة: الیهود والنصاری؛ والجُرس. والانسان نو 2 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب ما قيل في أولاد المشركين» رقم (۱۳۸۵)» ومسلم: كتاب 
القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة رقم (/5160). 


٤۷٦‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


29 ےت بے م جع سا م ٠.‏ مه 7 17 
عليه السقة فان ایکون عزاو اوک اتا ار سا وق هدادلا وات غل 
بر پودیا او بصراب و جو سي ب عع 


م ی و 


5 5 ۱ 7 ر : 
أن اليهود والنصارى -الذين يُسَمُونَ أَنْفسَهم (المسيحيين)- والمجوس كلهم في 
مرب واحدق بمعنى: نم كلهم عَلَ بَاطِلء كلهم ُالفونَ للفطرة. 
ام ا ہے کے ہک a‏ ا سار ےھ ده ۱ 
ولهذا ند خض قول مَن حاولون الیومَ أن يَحْلِطوا بينَ احق والباطل» ویقولون: 
970 7,1 و ہے # مه ب ہے رر 8ك و َ‫ 
هَذِهِ أديان سَمَاويَة! اليَهودُ على دين مَمَاوِي» والتصازی على دين سَنَاوِيء والسلِمُونَ 
ے1 ر 9 مغدم ۰ ۶ 2 ے‫ و 
عَلَ دين مَمَاوئ! نقول: هَذَا أَكْدَبُ الگذب. وأكذبٌ كَلِمَةٍ قالها یلها هَذِِ الکلمت 
هل الیھوڈ الآن على دين مَمَاوي؟ لا والذي فطر السَّمَوَاتِ والأرض ليسوا على 
ین موه بل عل دِينٍ بَاطِلء نَسَحَهُ الله تَعَالَ بشَرِيعةٍ عِيسَى. 
2 پ59 مر وم #2 ”7 ۳ 2 ر م0۰ 2 47 
وهل النصارى الذِينَ يسمون أنفسَهم (مییحین) نسْبة للمسیح» هل هم على 
دين الحّ؟ لا والذي فطرٗ السَمَوات والأرض. إنهم عل دين باطل» آي: منسوخ 
سح برسالة حم صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ فليسوا عل دين. 
إذا كان اليهودٌ يقولون: ليست التصرَئ عل شٌیْو » [ابتره:۱۱۳] والنصارى 
يقولون: ليست اهود على لیم 4 [البقرة:١1]»‏ فنحن نقول: ليست اليهود 
ولا التصازی عل شیء؛ ےر كَمَدُوا. فاذا قَالُوا: نَحْنُ نوم بالله» وقد قال الله 
7 . ال 2 سے ی 2 ہی ام 2 PIE.‏ ھے ررر ہے لم2 
حال : ءامن الول يمآ نز له من ره والموینون کل امن با ومکتیکیو وکو 
سوه لا تق بي أحلر صن لوہ © [البقرة:۲۸۵]. 
فنقول لهم: آنتم فرفتم بِينَ الرّسْلِء وكذبتم محمد موتكم آنتم أہا 
#9 ۳ ےپ ۳ 0 E‏ 7 ہے موی موسرم 
الیهوف وَکَلَبْتم عیسَی بل كَذَبْتم مُوسَّىء فَالَذِينَ گذبوا مدا دات ولام من 


دروس التفسبر ( سورة التين ) شف 


سے 
اب ر 
4 ۳ وهس ہے 


ےت ت اتا اه . 
اليهود والنصارى. کذبوا عیسّی وكذبوا مُوسّى؛ لان صفة محمد لا موجودة في 
5 3 ےہ٥‏ . وا ےک مره > >1 
التوراة والإنجيلء ويّعْرفون مدا عَلَآصَكامولتَكمْ کا يَعْرِ فون آبناء‌هم. 
س0 و 5 أ 7 ۳ 7 ےر ےر رل 8 رم ۳ 
ثم نقول: مَن ذب وَاجذدًا من الژّسُلِ فقد كَذْبَ جَيعَ الرشل» حتى رَسوله 
کر ہت ہت رتو ۔ ےک ٍ2 1811617-0 1 سر 
الذي یدعی أنه يتبعه قد کذبه» والدليل من القران: '٭ کذبت قوم نوچ الْمرَسَلِينَ 4 
الشعراه:۱۰۰] وهل هناك رَسول بْعِتّ قبل نوح؟ لاء ومع ذلك قال: کذبّت الرسلین» 
.م 7 0 ر ےپ و و 02 7۶ 5 2 5 ےت ہے و 
فقوم نوح الذِينَ كذبوا نوحًا كذبوا جمیع الرسل الَذِينَ بعده» والذين كذبوا محمدا 
آم .2 ا ۳ 7 رع ام و 
لالصلا والس کدبوا جمیع الرسل السابقين» فهم مکذبون» فكيف يقال: إن 
هَولاءِ آمنوا بالله ورْشْله؟ كيف او أن ُجْمَعَ بِينَ دياناتِ مَنْسوخء وبينَ دين 
١ء‏ ع ر ال م را کرو وو وو سل رس “رو مر دم 
قائم؟ أليس الله یقول: ٭ ومن يبع عَيْرَ الاسکم يتا لن بل ون 4 [آل عمران:۸۰]؟ 
و ما میں سے 5 سر ہے 5 2 
بل فأئ إِنْسَان یقول: إن هناك دیا یقبله الله فهو مُكَذَّبٌ للایة. 
عي م o‏ ۳ 0 7 7 1 
المسألة حَطِيرةٌ -يا إخواني- تن یمُکِنْ أن تُعاهِدَ اليهود والنصاری عَلَ 
مُعامَدَاتٍ بالشروط الشّرعِيّةَ لکن لا یمک بدا أن قر بأنہم عَلَ دين مقبول عند 
الله داد وباي حال من الأحوال. 
الأَمْرٌ حَطِينٌ والذين يُداهِنونَ هَؤُلاءٍ اليهود والنصارى لقَوّعهم المادية هم 
على خطر عظیم. ونحن نشهد الله ومّلائكته وجَمِيمَ خلقه أن اليهود ليسوا عَلَ 
دین» وأن النصاری لیسوا على وین وأنه مب على الجميع أن يَدِينوا بين الإسلام 
الذي يؤْمِنْ بجمیم الأديانِ. 
۳ 7 0 عر 7۸ 1 7 0 +5 7 
ومن النكّتٍ التي سَمعناها أن زجلا من النصازی قال لرّجل من الْسْلِمِینَ: 


۷۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


أنتم ظَلَمَة لیس عندكم له یش عندكم عق؛ لمکم مر أن توح التضرا 
سم وتقولون: تجوژ للمشلم أن رو تضْرَائية؟ سَمغُم احتجاج النضران 
عَلَ المْسلِمِء فقال له الم على الطبيعة: تن نون برَسُولِكمء وأنتم لا توینون 
E ۶‏ رہ" 

ها ا لجاب جيل جذّاہ اقم حَجَرًا بکل ھول وبهذا نت ين ه لا نکن 
الْجَمْعٌ بينَ الأديانٍ ید دين الاسلام دين کول لا تا إل تكويل» ولا تخت 
إِلَ دين وول انات ال ی كلها مَنُسوخة بالڈین الاسلامي. 


ا 
۵ 


ول الله ول وار ل عل 2 سينا مد وعل آله وصخبه وسّلم 
یھ _ 


دروس التفسبر ( سورة التین ) €۹ 


الدرس الثاني : 
إن کے ۶ ہے 
إن لخديل تا تسم رازہ ضر بالك مد د شُرور یت 
ومن سات لته من ده اله فلا مضل له ومَنْ يُضْللٌ قلا هادي له وآشهد 
أ اه إلا ان مه لأ شرت اد أن اعدو ٹر » أَرْسَله الله 
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تعَال بالهدی ودين ن ال فلع ال سال وأدی المانق ونَصَح الام وجَامّد في الله 
ا فصلوات الله وسلامه عَليه وعَل آله وأصحابه» 
ومن د تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدِينِء ما يَعْدٌ: 

قال الله عل : « ایس اله باحر كمي € [التین:۸]. 

هذا الاستفهامٌ للتقرير» يعني تثبیت الأمر ووقوعه» فمعنى * أل الہ بلنکر 
کین ٭ قد بت بت أن الله أحكم ا حاکمینَ. 

فما معنى أحكم ا حاکمین؟ 

هذا یتناول شیتین: الشيء الأول أن کم الله عَتَيَيَلٌ نافڈ؛ لأن خکم غيره 
قد ینف وقد لاینقذ. 

ولو رأينا ملكا من آکبر ملوك الدنیا کم بشيء أن یفعل أو ألا یفعل» فإننا 
لا تمه سَيقَمٌ ما حَكَمَ به» فقد لا يقعٌ» لكر الله عم ما حَکَمَ به فلا ی أن 
يمح ٠‏ 

ثم اه أيضًا لا مُعَقَبَ مكمه عمل فکمه تام ناف لا یمن لأحدٍ أن 
لیهس کان اک ما ادا 


1۸۰ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


وجة آخرٌ: أن ال حکم الحاكمينَ من حيتٌ الحكمة؛ بمعنی أن کم الله 
عل لیس عَبَنًا ولا لَبًا ولا آهوا؛ إا هو جد وجكمة بالغة قد تصل إليها العقول 
وقد لا تصل إليها العقول. 

إذن: # ایس ألم هک کین 4 من حیثٗ الحكمٌ ونفوده» ومن حیث الحكمة 
فإذا آمنت مبذا فإنه لا يمكنك أن : تعترض على حكم من آحکام الله آبذاه سواءٌ كان 


فلا د * أن : تقول: ماذا منم الله | 0 به؟ اعتراضا اللّه؟ لأننا : 
ف رتم ی على 
نه مَنعَه حكمة وأنه أتى به لحكمة عَرََعَل 


تک 


كذلك أيضًا لا یمک آن: تقول: لاذا آوجبت الشريعة الاسلامية أن الانسان 
إذا کل لحم إبل انتقض وضوءه» ووجب عليه أن یتوضاً ولو کل لحم خرفانٍ لم 


يجبٌ عليه أن يتوضأء ما دم تعلم أن الله عَرَيجَلّ أحكم الحاكمينَ فإذا آوجبت 


فكع ہو سوہ سرد وت 
ور عل هذا کل ما بك من أحكام الہ الکو وأحکام الو الشرعية. 
كايا سر او ی لكنّ العقول قد تدرك ۳ 7080 وقد لا ندرک 
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لا إننا تام بآن كل ما شرع الله و کل ما قد ره حکمة قطعا. 


قال الله عَرََجَل: وما حَلَقَنَا لکوت والارض وما یتما عبت (۳)ما ها 
ا پالحق وللکن کن اڪ رهم لا يَعَلمُونَ # [الدخان:۳۹-۳۸]. 


دروس التفسبر( سورة القین ) A1‏ 


[الآنبہاء: ۱۷ ۲. 


ص 


وهذه نقطة عظيمة تُوجِبُ للانسان إذا اعتقدها الاستسلاع للقضاء القَدَرِيٌ» 
وللخکم الشرعی. فإذا آمنت یا حقيقيًا بأن الله أحكمُ ا حاکمینَ لزم من ذلك 
الایمان الاستسلام لقضاء الله القدريٌ» ولقضاء الله الشرعی. فلا بد ما دُمْتَ آمنت 
بهذاء فاذا قدُر الله على خلقه خرویا» أو ماعة» أو مرضاء أو زلازگ أو صواعّ» 
فإنك تعلم أن هذا لحكمة» وتؤمنٌ بهذاه فِيَهُونْ عليك الأمرُ؛ لأن هذا إا آئی من 
عند الله الّذِي هو أحكمٌ احاکمين. 

وإذا ابتلاك الله بمرض لَارَمَكَ على الرغم من العلاج» وعلى الرغم من ای 
فانك تعلم أن لهذا جكمة عند الله رل 

ومن الحكمة أن یف للصبرٍ حتّی تنال درجة الصابرينَ» والصبرُ درجةٌ 
عاليةٌ» لا ينالّها لا من امْحِنَ فصَبَر وقد حَصَلٌ لرسول الله يل من الأذى الكثيد 
والشدید بسبب دعوته للحن ولكنّ الله يُصَيْرُه ویقول: «تاصير كما صبر أَولُوأ 
لْعَرْمِ من الرسُل ولا نجل ا € [الاحقاف:۳۵]. 

وقد حَصَل له من القَدَرِ الَّذِي یقضیه ال عليه ما لم یَقضه على غيره شی 
كنيئ؛ كَانَ ای -صل الله عليه وعلى آله وسلّم- إذا آنته ا می يُوعَك کیا يُوعَكُ 


۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الرجلانِ ِنًا'''. يعني بُقَعّفُ عليه الرض آکتر كا يُوعَكُ الرجلان منًا. 

۰ 7 ۰ و ۱ 

فان قیل: لاذا وهو رسول الله؟ 

رین سد 7 9 ای 0 

فيا آخي الرَّمْ هذه القاعدة: كل ما قَمَى الله عليك أو على غيرك فاعلم أنه 
لحكمة» إن وت لِمَهْمِها فهذا الطلوب وإِنْ لم توف فیكفي أن تومن بأن ذلك 
خکم الله وله تَعَالَ الحكمة البالغة: # الس الہ باکر کمن 4. 

وتیل لله لله الذي بَیْعْعَيه ّم الصالحات ول اه کلف نا مد 
وعل آله وصحبه. 


سب ھروچھے 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الملرضی؛ باب أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» رقم 1:۸0 
ومسلم: کتاب البر والصلة والاداب» باب ثواب المؤمن فیا يصيبه من مرض» أو حزن» أو نحو 
ذلك حتی الشوكة یشاکها» رقم (۲۵۷۱). 


دروس التفسبر ( سورة التين ) ۳ 


الدرس الشالگ: 

٤‏ مي سن اب ور هو موم 3 کی" >؟.ھ جیب 4 و ے 

إن الحَمد لله؛ نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفستا؛ 
ومن ات الا ني ال فلا مل لہ ومن يُضيِل كلا هادي له وش 
¢ 7 ۳ مم ےی 1 ۹1 0 1 
أن لا له إلا الله وَحخْدَهُ لا شَرِيكٌ له وآشهد أن مدا عبده ور رَسُوله َرَسَله الله 
تال بالهدی ودين ن احق فلع الرسالة وأدّى الأمانة وصح الا وحاهد د في الله 
حقّ جهاده. حتّی أتاه لقن فصلوات الله وسلامة مُه علیه وعل ال وأصحابه» ومّن 


م و ۶ 


تبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء آَم بَعْدٌ: 


قال تَعَالَ: وین رون یبا وَطْور سینت © وها البو الذي () لد علق 
اک و لحن نول د زونه نون نَم تین ١:‏ پیر سے 
بالتنِء وهو تمر معروف وله فَوَائِدُ عَدِيدة تلم عنها أهل الیلم» وین تکلم ابن 
اقيم رنه والزّيتون أيضًا مَعْروفٌء وهو ما یوم به» وقد ذَكَرَه الله في قوله: 


موم ۶۸۲۶ و 


تحرج ن طور سا تنبت لاهن وصبّغ لا ین که [الومنون:۰ ۲]. 
لطور ہیں4 هو طُوژ سينا وهو ا جب الذي کلم ال تال مُوسَى عنده. 
وها ايل الذي نِ» أي مَك وهي التي بعت الله منه حاتم لین مد 
صاوغ لوسر 
وإِقَسَامُ اللہ باركوتعال بسَّىْءٍ من : ات ذل على عَظمَة هذا المخلوق؛ 


لأنه لا خلف إلا بشيء عَظيم» ولهذا عَرّفَ الحُلاء القَسَمْ أو ا لف بأنه تَأَِيدُ الشيء 
a‏ ومي روف الم نا ات ات اتا 
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A‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


قال الله تَعَالَ: رفوت بام إنَمْ لم > (التوبة:٥٥]‏ هنا القَسَمْ بالبای 


٠‏ ا مس 4 ردي کے 2 ہے مر مەم > وگو 
وقال الله تعالی: « وتاسو لأحكيدنَ آمتمکر بعد أن تولوأ بين 4 [الانیاء:۷٦]‏ وهنا 


القَسَمْ بالتای آما الَسَم بالواو ففي آیتنا هذه: #رآلین وَالزّيوْنِ4» فأداةً الم هنا هي 
الوا والقسم به هذه الأربعة: ال والزیتون» وطور سينينَ» والبل الا 

وف الله هذا البَلَدَ بالأمين؛ ا فيه ۷ شيع فمن دخله كان امتّاء 
ولو أَصَابَ إِنسان حَدَّا ودل حرم مَكَّةَ صار آمنا؛ ان الله بان قال: 
لولم کن لم را ءامنا بجی إِليْهِ تم كل ىء [القصص:/0] وقال: 
0 ول بروا انا کن ا مامتا تحت التاس من حَوْلِهِمَ 4 [العنکبوت:۷٦].‏ 

فَالأشْجارٌ اريه التي انها الله عَرَوسَنَ تكون من حتى الأشجار الموْذيَةٌ دا 
شوه الذي یکون کالابره هي آمنة؛ لقول النبيّ صل الله عليه وَعَلَ آله وَسَلَّهَ: 
«ولا يُعْضَدُ شَوْكُهَاا!". ومَعْلومٌ أن الاشجار بَعْضّها بُوُذِيء وبعضها لا يُؤْذِي) 
فلا جور فطع الشَّجَر الُوذِي ولا غَيْره؛ وذلك لأنَّ الشَّجَرَ لا يُؤْذِي إلا من یی 
فلم تر شجَرة مشي إلى شخص للتضربه بشَّوْكها! إذن الشّجَرٌ لا يُؤْذِي إلا من أيه 
ولذلك كانت الصٌّيودُ إذا آذت فلت في الحرمء والشَّجَرٌ لا يُقَطَمْ» والمَرْقٌ ظَاهِرٌ 
فالصیوڈ هي التي تأي فيُوْذِي الناس» والشَّجَرُ لا يمشي؛ ولذلك لو قال قائلٌ: 
َرّقوا لا بر ما وذي من ا حیوان فبقْعْل٠‏ وبين ما يؤذي من الجر فلا يُقَطّع ؟ نقول: 
لفق هو أن الصَّيْدَ يأ بنفيه فيُؤْذِيء وأما الشَّجَرٌ فلا يُؤْذِي إلا مَن آئی إليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب ا حج؛ باب فضل ارم رقم (۱۸۷٥۱)ء‏ ومسلم: كتاب ال حجء باب 
تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا منشد على الدوام رقم (۱۳۵۵). 


دروس التفسير ( سورة القين ) A0‏ 


وان فی حدود ا زم وهي واسعة یم إلى ثلا آقسام: 

القسم الأول: ما يۇذِي طبعاء أي ان طبيعته الادّی فهذا یقتل عل کل حال» 
ولو في ۆي چیہ ومثالُ ذلك اليه والعَفْرَبُ» فهذه تق على کل حالٍه حتى 
توت ات و ولو نمو ا ا 
حمس فا بن في لجل وَالحَرّم: الحَبّهٌ وَالغْرَابُ لبم ره وَالكَلْبُ 
العَقَورٌ وَالحَْیا؛''' 

فلو رأیت وَرَعًا فافّله؛ لأنه مُذِ بطبْعِهء وقد أَمَر النبىٌ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ 

و ہے ےر رت رو پل 

لال ای وغل أ واماد و كتفع هار سر 

وصَدَقٌ رسول الله وفغل الوزغ هذا يذل على گراهته للتوحيد» ون قام به 
فا خرص على فتل الورٌغ بصَرْبَة شدیدة تفه من أَوَّلٍ مر ولا مرب منه. 

شم الثاني: ليس موه لکن قد یَصول عليك» فهذا یل إن صال یل 
وان لم یَصُل فدّعه ولا تَقتله وان فتلته فلا إِنْمَ عليك. مثل ارات کا لنفساءِ 
وا مل والضُر صُورء وما یه ٠‏ فهي لا تُؤْذِيء لکن قد تَسُول على الانسان» » آی 


تَصْعَدٌ عليه وَفرصّه وئوزیه بای على جلده» وما شب ذلكء ولا تُدْقَُ إلا بالقتل» 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب ا حج؛ باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في ا حل وا حرمء رقم 
(۱۱۹۸). 

(۲) آخرجه مسلم : کتاب السلام؛ باب استحباب قتل الوزغ» رقم (۲۲4۰). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: واد یاهع لیا € [النساء: ۸۲۱۲۵ 
رقم (۳۳۵۹). 


٦‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


لکن إن لم یَكُنْ منها ول فلا تفتلها واعْلَم أن النبی صل الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّم 
ی عن قَثْل ي أربع من الدوات: الثملت والْخلق والهَدهد والطٌ د(. 

القسم الثالث: وان هل غير وشي وهو حلال مِثْل بهيمة الأنعام 
والأجاج رتا انت ذلك. فهذه ما لته الله لناء متی شنا دَبَحْنَاهِ وأَکَلتاء 
ولا شكال فیه. 


۶> مھ 


القسم الرابع: وهو الصَّيْدُ وهو الحيوان الب ا لال الََحْشْ>ء مثل: التمام 
والتصافر والجزادہ فده رم ها في الحرم ولا کل نان أن ها لقول الله 
بارکال: # بای الدن ءامنواً لا تلو الصید وآنتم دی [المائدة:40]» ولقوله تَعَا ی: 
لاحل تک صد ابر وطمامه. متا لَك ولصیارة ورم اکم صَيَدُ ال ما دشر 
شی مسج ولا الي له ولآ وم غلم حي ع کا 
أن e‏ ولا يقتا 
أي أنك لو رایت حَمامة قارة نی ظِلٌ فلا کل لك أن د 5 + لأن الحيوان في 
هذا المكان حرم لکن لو أن هذا النوع من ا حیوانِ صَال على الانسان ولم یندفع 
إلا بلقت یل فكُل صایل بقع إذا لمع إلا بالقَلٍ. 
ولو أن الإنسانّ مى بسيارته» فصّدَمَ امه فان تَعَمَدَ أن بثیرها ويَضْدِمَها 
فعليه ار ای وأما إذا كانت قد طارت وصدمّت بالسيارة فليس عليه جَرَاءٌ. وكذلك 
(۱) أخرجه أبو داود: کتاب الأدب» باب نی قتل الذر» رقم (0771)» وابن ماجه: كتاب الصید باب ما 
ينهى. عن قتله» رقم (۳۲۲4). 


(۲) أخرجه البخاري. كتائب الجنائز باب الاذخر وا حشیش في القبرء رقم (۱۲۸6). ومسلم: كتاب 
الحج» باب تحریم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا تشد على الدوام رقم .)۱۳٥١(‏ 


دروس التفسیر ( سورة التين ) AY‏ 


لو دَهَسَها ولم پڑھا فليس عليه جَرَاءٌ؛ لقوله تعالی: #ومن قله منک متعمدا فجراء 
مل َكل م منم € [المائدة:40]» فعَلم من ذلك أن غير اعد لا شیء ۳۹ وهذا 
0 تقتضيه قواعد الشريعة. 
نعود إلى الم نی الآياتٍ التي بَيْنَ أيديناء عَلَق الانسان في أَحْسَنْ قویم 
صورة وفطرة؛ ولهذا لا یُوجَد شی من ا حیوانِ وم من الاَدَمِيّء والدلیل قوله 


تما : #لقد فا لاضن في ام وم 4 . وما في سورة الانفطار: #إذًا السَّمَاء اننطرت 
ولا ارب آرت © ولد تاد فجرت © ودا القبور بعرت ا علمت تفس ما 


مت وت 7 ایا الاستن ما غ2 ريك الگرم ا ای حلقك ونك 


رص وم 


َعَدَلَكَ (الانفطار:١-۷]‏ أي: عَدل فَامَتكَء فالرأش هو الْأَعْلَء وَالْجَسَدُ هو الأَسْمَل 
وأنت تشي على قَدَمَينِ اثنین مَشْيا معدلا فياه ولا يُوجَدٌ في الحيوانٍ نَظِيٌ للانسان. 
إذنہ ول از لف اَم قوير أي: في الصورة وف الفطرَةٍ؛ ان الانسانَ 
مَفطورٌ على الاسلام. 
ثم قال: 2 رت أَسَْلَ سفِلِينَ 4 هذا الانسان الذي عَلقَه الله في أَحْسَن خسن 
ويم رکه في أل یت ولي هال لا أسفل اقل إلا من ثل 
العبد؛ لقول الله َعَال: فسا راع عُوا آراع 1 َو [الصف:٥]ء‏ ولقوله ال 


> 


فان ۳ الم آنها بر ید لد اه أن ہم ببَعْضٍ دنوییم 4 [المائدة :44[ 
قوله: إلا لب امنأ وکیلوا لمحت [الين:٠]‏ أي: آمنوا بقلویهم» 
وعَیلوا الصالحاتِ بجوارحهم. لَه جر عير نون . آي: واب عير مُْقَطِعء ثم 0 


0 


قال: فنا يْكَْبْكَ بعد بِألدَينِ 4 [التين:/] أي: بعد هذا البيانٍ أي شىء كبك 5 


٦ 


۸۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


والجوات: لا ثيء» فالامر واضح وجل 
ثم حسم الله تعالی السورة بقوله: « ایس نهک کي 14التین:۸] والجواب: 
بل أَحْكَمُ الحاكمين فو وتنفیدًاء أَحْكُمُ الحاكمين حًا وسياسة؛ ولهذا لا يُوجَدُ 
حم أحسنُ من کم الله عي ولو أن المسلمين الَبَعوا کم الله في منهج 
حياتهم» وني سياساتهم في الداخل والخارج» اکیتراشناد لا وت ۱ 
لکن صار كثيرٌ من المسلمين -مع الأسف- يُداهِنٌ الكُفَانَ أو وَاقِعَا تحتَ 


یی ور 


سَيطرة الاستعمار الاأجنبیٔء فصار بأد من قوانینهم وآنظطتتهم ويطبقها نی عباد 
اش ويَدَعٌ مزع الله حَلْفَ ظَهْرِه وربا يُصَرّحُ ویقول: هذا الدّينُ لا يُنْكِنُ أن 
يتمَدَ ني هذا العَضر؛ لان الحَضْرَ اختكف, ولکل حادث حَدِيتٌ. 

وغل هذا يكون ا و تطررت الاعه ق الیا القت العمل 
برع وإذا لت تَطَوٌرُها في الدنیا عَمِلّت بالشرعء فيكونٌ الشرغ ألُعوبةٌ بين 
7ٰ۰ 

وهولاء الذین وضعوا قواین ھت للشريعة لا شلك اليه سا ضلالا 


ییاه واتَّبّعوا الأّسُوَا بدلا عن الأحسنء وکانوا کقوم مُوسّی الذين قالوا: دع 


کی ےک و و ےے سر بعرم بير صء جر ور ١‏ ہے ہے کے سے ے 4 آ .مر محر مره 14 A‏ 
لنا ریک رج آنا متا تنبت الَأَرَس من بقلت وقثایها وفومها وعدیبا وبصلها قال 


[ - وا 


اریت آلزی ہُو آذ بای مهو حير 4 [البقرة:71]» ووالله ما في القوانین 
امُخالفةٍ للشريعة حر بل كُلّها شَرٌ ولو لم يَكُنْ منها إلا العدول عن ريعة الله 
لكانَ ذلك کَافیّاء ولکن کا قال عیل: فایلا سی الابصر ولیکن تحى وب 
لین ألسّدُور 46 [الحج:7؛]. 


دروس التفسير ( سورة التين ) ۹ 


ومن الكامٍ من بب لهم لا الوم ما انا عیه سو 
الحَكُمء فیقولون: هذا جَائِرٌ هذا لح والدَينْ مب على الصالح» وما أشبة 
ذلك عرش سوه لک وی من تال لديه ارت 
بقول هوّلاء العلاء الْضلینَ؛ ولهذاقال لني صل اَل آلو سم ون 
آغوت ما حاف عَم الأب کا ایا هبد اا یقرب هذا ۰ 
ال فينْتَمْ له من ازفا ر ی ویو : أنا 
على حَقٌ. 

والعَجِيبُ أن بَعْضَ العلماء قال: کو یو لے 
ول مور الدنيا إلى أهل الدنیا يَفْعَنُونَ ما يَشاؤونَ. 7. ھ800 هة ة لا کول بها 
لا عن راغ ب لا الذي في فوم ییون ما تابه من ال من القرآن 


> 1 


أو لته وما یل به قول الب صل اه ول آله وسا 7 :نم آغلم بآئر 


دا أي الم می ومعنى ذلك أنه إذا تعازض حكوي وحکمکم فأنتم 
أولى بالاتباع؛ لأنكم أَعَلَمْ! 


ولا اعلم كيف استدل هولاء با لا دَلِيل لهم به» بل ییون على المُكَام 
9۶'۳7 9 الحديثٍ حتی تغرفوا مراد الرسول 
صل الله عليه وعل آله وه لم فان النبيّ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَمَ لیا اجر 
)١(‏ آخرجه أحمد (40/ ۰4۷۸ رقم ۸۵ ۲۷). 


)۲( اخرجه مسلم: کتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعاء دون ما ذکره َة من معايش 
الدنیاء على سبیل الرأي. رقم (۲۳۱۳). 


۹۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


من مَكَة إلى المدينق» ولم ینب مو می ی 
في المدينة حون الیل واللِيحُ هو أن الفاح من گر الل لق في تمر 
النَخْلقَ ولیمھود مس رود O‏ 
وفاسداء فقال النبي صل الله عَليْه وعل آله وَسَلَمَ: «لو لَمْ تَْعَلُوا لَصَلَّحَ). ۱ 

فا رَأى الصحابة يَصْعَدُ لرجل منهم اوا لد فاد يقاحاء ثم یرل 
ويضْعَدُ النخلۃً حتى یش فيها الفاح ویر وهذا نر شاق واليٌ صل اله له 
له و کل ماس ها فقال: لا دَاعِيَ لهذا. فقال الصحابة: 
سَمْعٌ وطاعة. فترگوا الق فقسّة الم فجاووا للنبيّ صل الله عَلَيْه وَعَلَ آله 
وَسَلَّمَ وقالوا: یا رسول الله» فَسَد الْمَر. فقال: اصْتَمُوا ما شم أو كَلِمَةَ نحوّها. 
اي: اع بالصَّنْعةٍ لا بالأخكامء فالصنعة ان يفل بها ی آما الأَخكامُ 
فاخکم لله رل كا في قوله تعال: #وأحل اله میم حرم الربوا که (البقرۃ:٥۲۷]ء‏ 
فا کم إلى الله في الأخكام» لکن فيه يَتَعَلقُ بإصلاح الثمَرة وسَقیها وزئها فهذا 
یرجم للإنسان. 

آرآیت لو أن شین آحدهما عَالِمٌ والاعرٌ جاهل لکن الثاني نال شهادة 
الدكتوراه في إصلاح المسجّلات! آما العالم فلا يَعْفَ كيف يُصْلِحٌ هذا الجهالٌ 
۲- أعلم نی آمو ر الدنی هذه؟ الثاني» ولیس هذا تناقضا؛ فهذا الجاهل أعلی 
لکن الم ني َء وکل إنسانٍ عالم في كه وهذا علي بالصناعة وما یی بها. 

على كل حال هؤلاء الذين يُرِيدونَ أن یتح السلمون من أحكام الشریعة 
با يعلى بالعاملات دَلِيلَھم لا حُجَة فيه. 


دروس التفسير ( سورة التين ) 441 


كذلك أيضًا بعض العلماءیقول: الرّبا حرام إذا كان فيه ظٔلُمٌ وأما إذا لم يَكُنْ 
سس جانا ان اله تال یقول: لان بش عم روش ل 
تظكمُورت € (البقرۃ:۲۷۹۸]ء إذن المسألة راجعة إلى الط فإذا لم یک 
۳ ثم یقول" جوز الّبا الاستشاری دون الرّبا الاستغلالي. فَقَسّمَ الرّبا 
إل تَوْعَيْنَ: استثماری» ويقول فیه: هذا جَاژزٌ. واستغلالي یقول فیه: هذا حرام. 

ومثال الاستناری -کما يقول- ان يكون هناك رَجُل عَایل جنه أو رایع 
+ نے جد نکن لا من مان إلى رَجُل ءَ غَنّ عندّه مال کیٹ 
ولکن لا نف صَنعةَ من هذه فیقول: أعطني ملیون ريال بملیون ومثة آلفی. 
ثم یخذ هذا مال ويشتري به مُعِدّاتٍ لصتم وَج أو حَرَاثاتِ لِیزْرَعَ وج 


ولا نظلمو: 


وهکذا يَسْتثْمِرٌ بال هذا العَنِيّ ویستفید هو ویستفید الشعبٌ ما ینت 
وسوف يرد المليون بزيادة متة آلف فقطء وهذا ربا جَایه فهذه مَصلحة لکل الرّبا 
ومُوكل الّبه والرّبا رم هو الذي يَشَْملُ على الظَلم. 

هكذا يلب هذا العالم على الناس» فإذا جاء هذا العالم بأساليب بَيانية بلیخق 
وقدمها للحَاكِمء والحاكمٌ من الناس الذين لا يَعْرِفُونَ عن الشرع شیاه فسوف 
بقول: هذا "7 هذا حَسَنٌ هذا هو العَالِمٌ الذي علمّه یوافق اعقو ل راز 
الواقم. 

ولکن هذا التفسیڑ بَاطِل من أضله» ورب لکم مثلا یل على بطلاب 
ي رسول الله صل ال عَليه على آله وَسَلَّمبتَمْر جيه فقال: هِنْ أبن هذًّا؟» قالوا: 


1۹۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


نا تخد الصَّاعَ من هذا بالصاعین من الرّدِيٍءِ والصاعین من هذا بثلاثة من 
الرديء فقال: 31 عن الڑّیا)'''. فرده. 

هذه الصورةٌ في ظاهرها لیس فیها ظُلمْ اطلاقاه تون التمرّ الطَيّبَ 
الصاع بالصاعین من الرديء» والقيمة واحدةٌ فمثلا صاعانِ من الرديء يُساوي 
ریالین» وصاع من اليس يُساوي ریالین؛ إذن ليس ۂ فيه لم أبداء ومع دلك قال 


لني صل الع عل لهو م: (ِنهُ عَيْنُ الرّبا». زتاؤ وام ذو وإفياد 
البيع؛ فمن أين فسم هذا ا إلى قسمين: استغلالٌ واستثماري» الاستغلالي 
حرام والاستثماري علال؟! 


الهم أن اله عر تا تقول « ا ات لک گکرخراٹ: بل بالإجماعء 
وعل هذا یىی أن دس ری سی ۲ 
حكم اللہ وم من أَحَسَن یں او کم لت ونون 4 [المائدة: ٠ء‏ 
Sp —‏ ك 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا آراد بیع تمر بتمر خير منه» رقم (۲۲۰۱)» ومسلم: 
کتاب الطلاق» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم .)۱٥۹١(‏ 
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الدرس الرابع : 
6 یی ۶ سے 
0600000 ضط ضس وود اھ کر ور افيا 
ومن سات ال مَنْ ده الله فلا مضل له ومَنْ یْضلل قلا هادي له وأشهّد 


وس ع 


أن لا إل لا الله وَحدَهُ لا شرك له وأشهدٌ أن مدا عبد ورول اسه الله 
تال بالهدی ودین 9 بل الرسالةء وأدٌی الأمانة ونصح الأ وجَاهد في 
الله حق جهاده حتّی أتاه الیقین فصلوات الله و شلام ۾ عليه وعل آله وأصحابه» 


0 


ومن َبِعَھمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء ما بعد 
قال الله عَرََجَل: #والئين وَالَُونِ © وطور سن 7ن هدا ابر الب 

¢ وی سم اط او 
[التن:۳۱] أربعة اسیاء َفْسَمَ الله تَا لوتعا یٰ اء فالواو هنا للقسم» والتّن: فاکهه 
معروفة والزیتون كذلك» وطورِ سین هذا هو طور سَیْتَاءَ کا قال عل 


kr‏ سے سے ۰2 و مھ 
وشجرة تج ون طور سا تنبت پالاهن و نِ وص للا رم كلِينَ % [الومنون:۲۰]. 


- و« حر ہہ ےو 


#وهدًا بر الگی نہ الشار إليه مكة» فهذا البّلد آمین في کل الأحوال؛ آمان 
في ُقوق بني آدم فلا یل لسلم أَنْ يَسْفِكَ فيه دمًا إلا ما كان قصاصًا ین قاتل 
في هذا البَلَدِه فهذا لا بد مِنْ تنفيذ القصاص فیه. ۱ 
من في ا حیوان غير الانسان» فلا یر صیذه» ولا یل لو وجدت حمامة في 
الطريق فیس لك أن تتفض ثوبك علیها حتی تطبر بل دَعْهاء فان طارّث بمُرورله 
فلا شيء عليك. لکن أن تقصِدً تنفیرھا فهذا حرام عليك؛ لأن هذا البَلدَ مر 


حرامٌ پخرمة الله إلى يَوْم القيَامَة 


1۹ دروس وفتاوی من ا لحرمين الشريفين 


بل الأشجاژ في هذا الحرم آمن لا کل لأحدٍ في مكة وحرمها أن يَعْضْدَ 
ےہ رمو كور ّم حرم ذلك( وهذا 
سر و وہ بت 


کے 


إلا إذا أخذها لِينْشْدّها مَدی ایا لِقَوْلِ النبي صل الله عليه وَعَلَ 22-2-2 4 
دلا تيل سَاقِطيَا | یل هذا روي في مكة فا اش 
إلا إذا كنت تُرِيدٌ أن َنْسُدَها مدى ا حياة» وغير مك إذا وجدت لقطة نَنْشُّدُها لمدة 
سنةه فان جاء صاچبھاء وإلا فھی لك آما مكة فش مُنشدًا لهاء وإذا مُتٌ فص 
هرک آن يَنْشُدُوهاء وإذا مات ور خلت بُوصون كذلك. 

فإذا قال قائل: هذا فيه مَسَقَة. نقول: دَعْها. فان قال: آخشی إِنْ ترکتها أَنْ 
aE‏ شراب انكل نما ابر مد والاافھل ولك اعد دك 

لکن هنا رح وَهُوَ آنك إذا وجدت لفط في مَكّة أو مها فإنك تدفعها 
إلى الجهاتٍ السوولة عن الضائم» وتا بذلك مك فیا كان في ا رم أو َو 


)١(‏ لحديث: ڪرم اه که َم یل لد يي لا أَحَدٍبَِْيء أُحِلْ لي اة ین تاه لا يخ 
خلاها ولا يُعْضَدُ شَجَدْمَاء ولا بر صَیْدمَاء ولا مط لها إلا يُعَرَفِ). أخرجه البخاري 
کتاب الجنائز» باب الإذخر والحشيش في القبر» رقم (185١).؛‏ ومسلم: كتاب ا حج؛ باب تحريم 
مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا منشد على الدوام رقم .)۱۳٥١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب اللقطة باب كيف تعرف لقطة أهل مكة» رقم (۲۳۰۲)ء ومسلم: كتاب 


الحج؛ باب تحریم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء » إلالنشد على الدوام رقم (۱۳۵۵). 


دروس التفسبر ( سورة التبن ) 440 
او لعفف جا ےا +7 ر ا ت 


يعني في المسجدٍ هذا أو حَولّه» فهناك مکانْ في جانب المسجدٍ مكتوبٌ عليه 
(الفقودات) فَأَعْطِهم وبا ذِمَنّكء وَإِنْ كَانَلَيْسَ حول السجد فالحْکمة الشرعية 
هي التي تتولى ذلك فَأَعْطِه المحكمة تلم من إثمه. 

هذا البلد أمينٌ من کل طاغية» فلا یمد عليه أحذٌ حتى في حال الجاهلية لم 
يَقَدِرْ عليه أَبْرَمَةُ مك اليّمن الذي جاء بفيله وجُنودہ من أجل أن یم الکعبة 
متعه الله عرجلّ من ذلك» وكان سببُ هذا أَنَّ هذا الک اتخذٌ کعبةً في الکن لیخ 
الناس إليها ارترّاقَاء يريد أن يأ الناس إليه» فقام رَجُل من قريش وَتَعَوَط فيها 

و کے صا ھ2 


7 027 5 2 بے 5 مم کیہ 2 
إهانة لها؛ لأن الکعبة التي تحج وتقصّد هي هذه الكعبةء فتَعَيّظ اكَلِكِ وقال: لاهدِمَن 


هذه الكعبةً. يعني هذه الكعبة الم فأتى بجنوده وفیله العظیم» ولک الله تال 
تماهاء لا اقتربُوا من مكة آرسل الله عليهم: #طيًا أسَابِیل © ترمهم حجار يّن 
یل © جَعَلَهُمْ کعصفب کول € [الفیل:0-۳] 

۶۷ پ پ ا 

حبس الفِيِلَ بلس خی ض تو کان تشوز 

فقوله: «خبس الفیل" يعني حبسه الله عم فحماھاء وهذا من آمنه. 

عندنا أربعة آشياء آقسم الله بها هي: التين» والزیتون» وطور مینین» وهذا 
البلد الأمينء المقسَم علیه: لق علق ان ف أَحْسي قوير [لتین:4] آقسَم الله تَعَال 
أنه خلق الانسان في أَحسَنِ تقویم في ضورته الظاهرة» وني صورته الباطنة» في 


(۱) تاج العروس» مادة: غمس. 


٦‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


فطرته المستقيمة» فكل ما یمک أن يَكُونَ تقويً) عَلقه الله في أحسن تقويم» وَلِهَذَا 
قال الله عل : نایا اسن ما عر ریک أالحكَررٍ ن الى حلقك ونك مَعَدَاكَ 
5 ف أي صُورَرَ نا کا رک [الانفطار:-۸]ء فالانسان ۔والحمد لله- یَقفُ عل 
دمي قوف مرا کنیا وقف عل ثلاث أو اریعق وغرث من خیوان لا ْک أن 
یقف هذا الوقف. 

وقوله تعالى: طف أَحْمَنِ تقویر4 هو في الشکل الظاهر والباطن. 

ثم بعد هذه الخلقة # تم رددته أَسْفَلَ سن 4 [التین:٥]‏ رَدَدُناہ بعد هذا التقویم 
لأَسْمَلَ سَلِينَ 4 والسََّلُ نقصٌء ثم استثنی فقال: إل ان ءامنا وجار سح 
هم خر رمث [التين:0] يعني فلم نَرْددْهُم أسفل سافلين» بل لهم اجر عير 
نو أي: غير مقطوع. 

والذین آمنوا وعملوا الصا حات هم الذين آمنوا بها يِجبُ الإيمان به» والذي 
يب الإِمان به ذَكَرَهُ الب صل الله عَلَْهِ وَعَلَ آله سل لجبريل حينَ سألَهُ عن 
الإيهان فقال: ١أَنْ‏ تباث راکیب وکتبی وی لیم الآخرء والقتر ره 
وشرو" . 

لمح يعني عَیلوا الاعمال الصالحاتِ» ولا يكون العمل صا لا 
إلا ۱ كَانَ میا على أمرين» أو إذا كان مشتملا على آمرین: هما الاخحلاص لله 
والمتابعة لرسول الله حور 
(۱) آخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي گلا عن الزیمان» والإسلامء والإحسان» 
وعلم الساعة رقم (۵۰)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب الایمان ما هو وبيان خصاله؛ رقم (۹). 
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أركانٌ الابمان: 

الایمان هو الایمان باش وَملائكتهء وک وله وَالیَوْم الآخرء والقدر 

اولا: الایمان باللہ: 

آما الایمان بالله جل فهو يتضمّنْ أربعة آشیاء: 

الأول: أن تومن بوجوده عَلََجَل اھ الال الذي ليس قَبْلَهُ شي والآخرٌ 
الذي لیس بَعْدَهُ شيء. والظاهر الذي لَيْسَ فوقه شیءء والباطِنٌ الذي لَيْس دُونه 

الثاني: أن من بِتَوْحِيدِه في الرَبُوبية» يعني تُوَحُدٌ الله في الرّبوبية بأن تعتقد 
أنه لا خالق» ولا مالك ولا مدير دب للخَلقٍ إلا الله. 

الثالث: أن تومن بتوحيده في الألوهية» بأن تومن وتعتقد أنه لا معبود حى 
إلا الله. 

الرابع: أن تم بتوحيده بالأسماء والصفاتٍء بمعنى أن وم أن الله 
لا مثل له في صفاته ولا في أسرائه. 

بِالنْسْبَةِ للایمان بوجود الله فهناك من أنكرٌ وُجود ال لكنّ إنكارّه عن 
جُحودٍ واستکباره ون زا قال الله عم في فرعونَ وقومه: ردو 
٠2‏ واستیقتتها أنفسهم ظلما ظلما وصلرا ماما 4 [النمل :6 ۱]» دنه ما من إنسان ي عاقِلٍ -فض له عن 
مؤمن- نکر وجود الله أُہداء نقول مَْلا: من عَلَق السَّمَوَاتِ وَالأَرُضَ والشمسش 


۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


0 


2 

والقَمرَ والنجوع والسّحَابَ والأنهارٌ والجبالٌ والرّمَالَ؟ كل يقول: الله ولا يَسْتَطِبمٌ 
عر تع ٥‏ ره م عرس سے رمرم 
احد آن یقول: إن آحدا خلقها سوی الله. 

إذنہ لا َحَد ینکر وجود الله الا رَجُلٌ مُكابرٌ ومُعاندٌ وجاحد استکباژا کا 
حصل لفرعون وقومه. 

ولهذا قال موسی یا لفرعون وهو 7 #لقَدَ عَلمَتَ 7 1 موا 
إلا رب لسوت والارض 4 7اسر»:۱۰۲] الله آکر! مخاطب هذا الرجَل العَنِيدَ مهذا 


7 
روح ےہ سے سم رم 


الخطاب الغلیظ # قال لقد علمت ما آنزل هتولاء الا رب السمّوتِ والاأرض بصایر 


201 


تق کیزعزث جرا 4 فھولاء الرجال: لوق لت یرعش 
نج 4 فلم يقل فرعون: لم أعلم» بل أَكَرّ ذلك ولذلك لم أَذرَكَهُ العَرَقُ قال: 


4 


A‏ ہہ ادر سے صا رص رل م 
مامت آنه, لا اه لا الى ءامتت بو بو سو بل وا 


نامع سین © [یونس:۰٩].‏ 

فهذا الرجل الكافرٌ العَنيدٌ الذي یل بني إسرائیل الآن أصبح تَبَعَا لهم» 
ما قال: آمنتٌ أنه لالهلا الله بل قال: فلا لی امت یه با یله فکان آخر 
حياته أن صار تَبَعَا لبني إسرائيل» وهذا من آيَاتِ الله فقيل له: اَن 4 تقول 
هكذا وقد عَصَيْت قبل وت من الْمْفْسِدِينَ اع فلوم یك ردنك لنت 


سے بے 


ر ۷ہ ہے 
۰ 


لمن خلفك ما #* [یونس:4۲-۹۱] لأن بنى إسرائيل لو لم يشاهدوا بَدَنه طافيًا على 
الماع لصارت عندهم شكوكٌ؛ لأن الرجل قد أَرْعَبَّهُم: هل عَرٍق أو ما غَرق؟ فاذا 
شاهدوه اقتنعوا. 


أما الایمان بتو حي الله في ألوهيّته فلا إِلَهَ إلا الله ومعنی لا | 
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ەر 4 
ورت سے 
4 4 


لا معبود حَق إلا الله کیا قال عیجر: ‏ کلت بات الله ہو احق واک 
ما لوک من ونی هو الكل وات آله هی من كير 4 [الحج:71]. كل 
المعبودات التي عبد كلها باطلة لا تفع اصحاتهاء ولا تغني عنهم شيًا. 

وال آن انا درن الأموات» نان إل اک ویطوف به تعظی 
لصاحب القَبر قرب لصاحب الق وژبا ال حاجَتَه من صاحب القبر يا 
مسكينٌ أين عقلّك؟! هذا الرَّجُلُ کان قبل أن يموت لا يستطيع أن ينك وبعد أَنْ 
یموت من باب اول هو الآن جُةٌ هامدةٌ إن لم تكن الارض کل فكيف تَعْيْده؟! 
َال الله عجل: وال مدعو من مویہ ما یکرت من قور 4 (ناطر:۱۳] 
القطمير: غلاف الَوَاة وه غلاف رَقِيق لیس فيه شي يعني ما يُساوي شيئًا. 

ى التواة تاد فان فين رو ول و كلها ف الف أف قال له 
تارك وتا: #ولا بطلمون متيلا 4 [النساء:ة4]» ولا بظلمون تَقَيرَا ¥ [النساء:4؟1]» 
ما يملكت من قطمير» [ناطر:۱۳] القَطْميد ره الرَقِيمَةَ عَلَ النَوَاِء والفتيل 
ما كان في سى لاه والتّقير النكتة في ظَهر النّواةه وكلها تُضرب بها الأمثال في 
القلّة والحقارة فَالَ تعَال: وراب مورک من دونه. ما یلکوت من قطییر 


ہے ہ ے موی هو ه صا رر ہے وہ هر مه ہے 00 رس 2 
انا إن تدعوهر لا سمعوا دعاء که ولو ممعوأ ما استجابوا لک وبوم القيمة یکفرون 


7 7 ۰ سے ملق درس 4 ود ع - ۶ 
٦تس‏ [فاطر:۱۳- 0۲۱6 وقال عَلَيَجَلَ: # وَمَنْ اضَل4 يعنى: لا آحد أضل 
من يعوا ین دون آله من لایستَجیب ل إل يور امه وهم عن دعاپهم عون ا 


کو سر صب 


ود حشر لتاس کاو لح أعداء وا بمادتوم فر ک4 [الأحقاف:ه-7]. 


فلا تعبدٌ سوى الله لا تتقرّبٌ بعبادة إلا إلى الله عَتَجَل ودع عنك أولئك 


0۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الذين يلُودُون بالقبورِء ويَسْتَجِيرُون بهم ویذعونهم ويعبدونهم» دعهم عنك» إن 
ذلك لا يُعْنِي عنهم شین 

الأمرٌ الرابعٌ من الایمان بالله: الاییان بتوحيده في الأسماءِ والصفاتٍء وأن 
بت لله ۽ عل كل ما باه لنفمه في كتابه» أو علی مه يمن غير تحريفي 
ولا قثیلء أَنْبنَهُ کا أثبته اله لا تحرف ولا تھتل. 

لله تال سمح واسع لا يعيب عنه شیم قال الله تعال: قد سمع سم اللہ ول لی 
لك في زنجها ونتک فک و یی مهن 
فهذه امرأةٌ ظامَرَ منها زوجُها بعد أن بلّغت من الك عتیّاه وجاء‌ها آولاد» فقال 
لها يومًا: أنتِ عل که أمّي. والظھار فی الجاهلية فراق بائ فیا عادت کل 
ٍطلاقاء فجاءت هذه المرأةٌ تشتکی إلى الرسول الالام وتحاوژه» واله تَعَالَ 
فوق سَبع سموات عَلَ العَرْشٍ اشتوّی» يسم تحاورّهماه وأمٌ الومنین عائشةٌ في 
الي و ولهذا قالت: «الْحَمْدُ ھ الَنِي وسع سَمعه 
الأَضوَّاتَ, لَقَدْ کت في الحجْرّة -أي: حجرة لي كله واكرأةٌ جاوله وه 
حاو راء وه یخی عَِ بَعْض رین والله عل سَمِعَ قولّها الذي تجادل 
بہ ومع التحاوؤر وَهَدَا يدل عل سَعَةِ سَمْع الله عَرَبَجَل. 

إذا آمَنْتَ بهذا فلا تسمع ربّك عَزََجَلَ ما لا يرضاه؛ لأنه يَسْمَعْهء فکلام الانسان 
مع أهله يَسمعٌه ال وكلامه مع صديقه يسمعْه الله» فاحذز أن تسمع رك ما لا 


يرضاه عَرَقَجَل 


(۱) خر جه آهد (1/ ۰٤٦‏ رقم 1۹۹ ۲). 


دروس التفسبر( سورة القان ) ۰۱ 
الا شيو ادو اماو سس تحت کے 


علم الله ثابثٌ وعامٌ للماضي والمستقبّل والحاضر والصغير والكبير» وما يفعل 
هو بنفیه وما يفعلّه العبا وواسمٌ قال الله عَزيَجَلَ: رتا وَبيمَتَ ڪل ئ 
ِمَةٌ وَعِلَما 4 [غافر:۷]» وقال عَرَدجَلَ: اه الى لى سح سوب ون لض متهن 
رل آلا رین ليوا ان اللہ ڪل کل سيو میب ون الله ند احاط يکل شیء عا >۹ 
الطلاق:۱۲]ء وقال :یل ماب ریم وما لمهم ولا مود بیو ون 


علیهء ! يما شا 46 [البقرة:۲۵۵]. 


کے الذي وقع یمه و یں ما لا بد ان تعامج 


وا اضر يعْلَمُوتَه آما ات فلا یعلمونه قال الله عَرَيَيَل: #كل لایر مَن في 
سوب والارض ایب الا الله وما بو ان بعر € [النمل:10]. 


۰ ۰ 2ه . 5 7 سے o Tr.‏ 
1-000 ِ0" 
بی ہر سد کت 

لان اللہ جو #قل لایر من في سوت والرّض ایب الا ألم ل . 


هؤلاء الذين یکتبون أحيانًا في الصُحفِ بأن عُمْرَ الدنيا کذا وكذاء أو أنه 
سيحصّلٌ في اليوم الفلاني كذا وكذاء موقِفنا تَحْوَهُمُ التكذيبٌُ وجوبّاء ولا تُصَدّقهم 
ورا نلك او اقفن جاتو ۶ھ E‏ من کر 
بالقرآنِء بل یب أن نکم وأن تضرب هذا التکذیبَ على وجوههم كَذَبُوا ثم 


لوا ثم باه «لایتاز من في اكکوت والأض الِب لا آئہ4. 


عد اناس كر لون لت وُلِذْت في التّجم اللاي ول َلك | أن حياتّك 


لف دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


اوھہےم 


حياة نح. نقول: كذبتم ثم کذبثم ثم کذبتم. 

وآخر يقول: هذا ولد نی نَوْءِ سَعْدِ السّعودِ- ومَعْدُ الشُعود هذا أحدُ النجوم 
العروفة- فیقولون: ما شاء الله حبائّه سعيدة. فنقول: هذا گذت. 

وآخر يقول: هذا ولد في سَعْد بل هذا رید آن یلم الدنیا كلها؛ لأنه ولد 
في سَعْدِبْلَع. نقول: وب ثم كَذِبٌُ. 

فیا أهلّ الاسلام اْحَرُوا هؤلاء» لا تُصدّقوهم. بل ولا تَشّكُوا في آمرهمه 
فإنہم كدب لأنه لایر ن في لكوت وی اب 6 

ون صفات RE‏ شس سر 
فعله» وفاعل له لا أحد یمنه ما آراده والدلیل قله تعالى: «إنَّ بش 
30۵ إن هو یبد ويعيد (0۳) وهو الغفور آلودود د (()) ذو آلعزش یه( کڈ ن 8 € 
[الیروج:۱5-۱۲]) ۷ عَرَهْجَلّ: ##وبفْعلٌ ال ما مشاه € [ابرامیم:۲۷]» وقال عَرَبَجَلَّ: 
ولک الله يَفْعَلُ ما وید € [البتره:۲۵۳]» وقال عَرَبَجَنّ: نما مرهء اد راد سیکا أن 
بش ی یسکیٹ زبس فهر اقا ری ولت رب ان 


و 22 


عل اروش فعل يَفعلّه الله عم وَھُو علوه على العزش ي علوا لین بِجَلالہ 
وعَظَمَيِه ولا بل استواء الخلوق على المخلوق» فومنْ بأن الله اشتوّی عَلى 
العش حقيقة وَلَيْسَ العنی استولی؛ لأن معنی الاستیلاء عُدوان على النص من 
وجھیں. 


٤‏ بش 


الأول: أنه کا عن ظاهره. 


دروس التفسبر( سورة القان ) رفك 


۴ر 2 و 
e‏ 
عل ل 0ب7 و م22 ا ریو م + 


e 


ظھوریہ تم وا مه و 5 ۰ اش 
کی طهورو, » أي : کون علیه. فقوله تعالی: اس تویٰ عَلَ مر 4 [الاعراف:04] أي : 
علا على العرش حَقّاء ولا يجوز أن تُقَسّرّه ب(اسْتَؤى) لأن هذا -کما قلت لکم- 
جناية على القرآن. 

ُومن أيضًا بأن الله تماق على کل شیء قدین وأن الله تال لا يَعْجِرْه 
شيء في الأَرْضٍ ولا في السا إذا أراد شيئًا فان يقول له: كُن. فيكون. 

ولتضرب هذا المكل: البَعثُ يوم القيامة: فهو -سبحانه- ہد" کل 
ال خلائتی بكلمة (گن) بڈُونِ تکراره قال الله عَََجَل: وما أمرنآ الا وده لمج 
بألَکَر که [لقمر:۰۰]» وقال الله عل إن کات الا حه ود ادا هم 
یم م لدیسا حطر و € [یس:٥٥]‏ صَيْحَة واحدةٌ صیح بهم 5 ا جوا دا هم 
یم دیا محَصَرُوتَ 4 و(إذا) هنا فجائيقه کک رای 


r>‏ ہے ہے 


وقال جل في سورة النازعات: 56 هی رحره وحده ٠١‏ اذا هم بالسَاهِر 


س 


[النازعات:۱4-۱۳] أي على وجه الأرض. 

َيَجبُ أَنْ نُؤْمِنَ بل ما وف الله به تَفْسَهُ في کتابه» أو على أَلْسِنَةِ ره 
لکن بدُون تثیل» نعلمٌ أن لله لا مثل له عل لقوله تَعَالَ: لایس كمد کت 
هو سیب عیبر € [الشورى:١1]ء‏ وقوله تَعَال: طقلا نی يہ الاک بل اه 
عم وأنتم لا ون 4 [النحل:٤۷].‏ 


۵٤‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 
ثانيًا: الاییان با ملائكة: 
و 0 و یآ رم و يي ماع E‏ ی 8ہ 
اللائكة هم خلق من غلوقاتِ الله عَيِْيّ وقد يُسامَدٌ لک الاصل أنه عي 
کے اھ مس و ۳ 2 1 ۰ ۹ 
خلقهم الله تَا من نور ولم يجعل لهم بُطونّاء بل هم لا يأكلون ولا يشربون. 


سو سرت سی سب وت 
مولاء الملائكةٌ أقویاء شدای قَال الله عل ني ملائكة النار: علا مك لا 


سے 
باجو ت سح و 2 کر 2 کے خر رور ر 
بے 


سداد لا يعصون الله ما أمرهم ویمعلون ما ومون € [التحریم:٦].‏ أي هم قادرون على 
تنفیذه ولا يتأخرون. وقال عَرَجَلَّ: #ومن عنده, لا ستکروت عن عبادتد. ولا 


سے مگ > ئ0 


کے رون پسمحون ن الكل والنبار لا د مرون € [الأنبياء :۲۰۱-۲ ]۰ 

هو لاء الملائكة ارام جعلهم الله تَعَالَ في مصاحك قال الله تَعای: ولد 
خَلفنا الاضان وَنَعلر ما وسوس يهو هسه نے وت له من حَبَل آلوربد 9 اذ یمان 
عن یمین وعن الما يمد [ق:۱۷-۱5] هولاء عندك یکتبُونَ کل ما ا وکل 


© ہے هه چم 


رص و ےر هو ہج ےی رش مور 


يديه ومن خلفه- ا 


> 
۷ 
ا 
5 
n‏ 
س 


4ھ ےر 


٠ت‏ ملائکڈ 7 عرش سب ۳ ےی ٦‏ الله 7 
منوا ريا ومیعت کل سىء تَحمَة ك و یز ده 7 اکنا 7 7 7 
اہ 07 
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ای ل رص توا ال ا کا ای ۲ تلوب ان د رت كنا الب َأَصْرِيُوأ فوق 


4 ہس و 


الأعناق شرا ب بتان € [الانفال :۰ فاللائکة تقاتل معك. 
إذن» هم مُمَخُرُون لك» وهم ملائكةٌ کرام عند الله عتََجَلی 
و روو ہہ ° ل 
ثالثا: الا باب ار ین ند اله: 


ی تو لا خی زرم 1۶ 


والایمان بالكتب: أ من بأنَّ الله تَکَا َال انر على کل رسول کتاباء له 
لوح فکل رسول أَنْرَلَ ا والدلیل على هَذًَا قول الله عجر: تد 
آزستا وسلتا الست وألا مَعَهُرٌ الكت والمات ہ4 [الحديد:ه؟]» وقال 
عَربَجَلَّ: # کان لاس ا 2 وده فعت اله أك ميرک وَمَنَذِرِينَ رل معهم 
الكتب پالحی تی ہین آلکاس فیما توا فيه © [البقرة:۲۱۳]. 
والکتب ۰٠‏ لنا هي 0 والإنجیلء والزَبُو وضحف إبراهيم» 
وصحف موسی والقرآن الكريم» وأعظمُھا وأشرفها والذي له السيطرة والسّلطة 
لقرآن الكريمء قال الله تَعَالَ « ورلا یک الکتب ,انق مُصَدَقا ما بيج يد 
مِنَ الحكتب ومهیمتا عليه # [المائدة:8:] فاهيمنة: السَيطرة» ولذلك فان | القرا 
سیر رس راومہ اض پوس لا يَدِینٌ 
بها َحد عند الله بدّاء ومن دان بها فلیس بمومنٍه ولا ينفعٌه این بہاء وال 
على ان هذه الکتت -غير القرآن- لا ينفع التَدَيْنُ لله مها قول الله یار تَا : # ومن 
جا 5و 


يبتع عر آلاسکم دیا فلن یقبل مِنْه 4 [آل عمران:٥۸]ء‏ وقوله عریجل: الوم أ كلت 
لم یتک ومنت عم نمی وَرَضِيتٌ لک الاسکم ديا (ندد:۳» ولهذا حور 


ید یا 
گے 
3 


۵٦‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


من حاول آن یقت بين الأآدیان؛ اَن هدا الذي لال آن یف ذلك معناه أنه 
رید أن عر قَرّبَ بين الیمانِ والکفر» وبين سل سی وهذا إِنْ گان ینکن آن 
و ا قى الجَمْرَة في وَسَط الای 
a‏ 
دا اب الغُرَابُ ليت ایل وَضَارَ الق کالیّن ا لیب 


ر مام اع کے 


هذا وَعَدَ أهلّه بأنه سيأتي إليهم إذا شاب الغرابٌ» والعْرابُ لا يَشِيبٌ سا ظل 
َسْوَدَ وصار القَارُ کین لیب لا یمک أَنْيَكُونَ القاژ سود كاللين. 


آقول: ا مولاء الذین دا اکر آماع ارآ الکافرة بریدون أن ا 
بينَ الاسلام والکفر؛ قح الله هذه الفکرةه فإنها فکرة احای فكرة تَقَنَضي ان لا دینَ؛ 
لأنه إذا حاولنا أن تَقَرّبَ بين الأديان الثلاثة -کا یزعمو es‏ ی 
فقالت: نحن معکم قَرَبُوا . وهذه المحاولة محاولة كفرية وی والعیَاذ بالله. 

قال الله تَعَالَ عن إبراهيم عََواصَكوالسَكْ الذي مي اتات به: قد کات 
لک ہیں > رهم ون معهه اد الا أ لومنا كو منک ويا نعبدوتَ من دون 
کو کنا يك ودا يننا ویک العداوة والمْضَاء ابدا حى تومئوا يالو ودم 
سس نو یره بالصايى ی نَا برا مک وما نود 
من دون اله کا یک ودا شا ریک المدرة الع ا آبدا حى روا ا وش . 

ہیں موی تر نی توا عل من 


(۱) البیت في حياة ا حیوان: للدميري (۲/ 6 ۲). 
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الکتب. وجميعٌ الکتب مَنْسُوحَةٌ بالقرآنٍ الكريم. 
ایہا السلمون لا تَنْخَدْعُوا بہذہ الأفكار الباطلة المنحرفة التي تُريد أن متت 
ديتكم. وان وهن فُوّتَكُمء دَعُوا هؤلاء الشياطين من بني آدَم فإنهم والله ما دَعَوْا 
إلا إلى الکفی سُبْحَانَ الله! تال الذي يددع ما يشائ ویس ما يشاءٌ یقول: 
وس یب عرآلاسکم چیکا ن يقب ین 4 [آل عمران:ہ۸] ونحن نقول: قرب لنا 
الأديان؟! ویقول: لا تدوأ الو واسری E‏ سم أَوْليَآهُ بَعَضٍ * [الاندة:۵۱]» 
ونحن نقول: تَتَّخِذُّهم أولياء؟! سبحانك هذا تا عظيم. 
یمان بالكّب أن تین کل کتاب عَلِمْته لکن لا تتعبّد لله بەہ الب التي 
نعرفها الآن هي التوراةٌ والانجیل والربو وصحف ابراهیع وضحف موسی» 
ومنْ بأنها من عند الله» ولکنْ هنا سوال: هل التوراةٌ التي بین آيدي اليهود اليوم هي 
التي نزلت على موسی؟ لاء بل حرفة مَُدَلةٌ مُعَيَرةٌ کیا جَاء نی القَرآن الکریم: فل 
من آل الکتَب انی جا يو موس ورا وهدی لاس تجعلوند فراطیس نبدوا عون 
کٹا ک4 [الانعام:۱٩].‏ 
الإنجيل الذي في آيدي النصارى هل هو الانجیل الذي رل على عیسی؟ 
لاه بل مرف ومد هل يُمْكِنْ أَنْ يَكُونَ من دين عیسی أن الله ثالث ثلاثة؟! 
لا آبذاه عیسی عَاسَکراسَل كَعَيْرِه من الرسل إنما جاء للدعوة إلى عِبَادَة الله وحدّه 
وانکار أَنْيَكُونَ هناك له رز یسوی الله عم ولهذا یقول الله یی يوم القيامة: 
مت فلت لاس ئن وی امین ين دون الو 4 فاذا تیب طوَالَ دک 


ور 


تنریها لك أن أَدْعوٌ هذه الدعوة ما يكو لي أن آفول ما ليس لی يحي إن كث فلس 


0۰۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


مت نم ما ق تقیی ول" عَم ما فى فييك اک آت علم لوب )ا ما مَأ لت 
م لا ما آمرتی بی آن اتبشوا له رن ریک وشن عم کہینا ما دمث فیم كلم 
توت گنت نت الات عق و ر ل سیو کہیڈ € [الاندة:>۱۱۷-۱۱]. 

فهذا کلام عیسی يا الذي يدعي هؤلاء النْصَارّی أنهم تابعُون له وكَذَيُوا 
ثم كَذَبُواء ثم گذبوا. 

والله لو منوا بعیسی لَآَمَنُوا بمحمد ی لأنّ عیسی بَثَّرَ بمحمدِ قال لی 
إسرائيل: یب اسرویل إِفِ سول اہ ریک مُصَوَقا لا بین دی بن ارب » يعني فآمنوا 
بها ويا رول باق ون بقیی ان 2 مد € يعني فآمنوا به وافبلُوا هذه البُشرى ل 
ش4 أي الرسول الذي به بَشُرَ به عيسى لا جاءهم تب تلا دا حر میں که 
[الصف:۱ ]. 

اين وسر رف شش ہے تہ 
وعل آله 4 ول کم يَعْرِفُون ابناءھم ال تعال: اد ءاتیتهم التب یعرفوتة, 
كما یغرفون اناه جار لان ج ھی في تو ولکن 
#قلمًا كەَهُم ٿا عرفوا گمروا یو و سس الله عل الکفریت 4 البترة:۸۹]. 

فلا جح هذه العایاتِ اهر ورَة الَهرُولة الانہزامیةء فانها -والله- باطل 
ولا یمک أن قرب بين آدیان فرق الله بینها وها ہڈا الدین» الایمان بالکتب 
بان نومن بن الله عل أَنْرّلَ على کل رول كتابًا. 

رابعا: الإیمان بالرسل: 

كذلك نوم بالرسل الذين أَرْسَلَهُمُ لعج وله ال أَرْسَلَ إلى کل 
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ص مص +9 بل کے وس سس کہ 71 21 ۳ يہ 
0 یتم كن لہ A‏ 
إذن» لم يقصّ الله علينا قصص کل الرسلء فص بعضّها عليناء وبعضّها 
مر و ےہ 
بت 


وقال عََيَبَل: «©إنآ تا ریک کا ارت ا وج واي مِنْ بیو 


واوا إل میم ورسعمیل وینکق وتو والاسباط میتی ویب 
وی وهدروت وشن رانا داق رورا (0) وسا َد مصَصَئَهُمْ عَليك من 
مرب للا یک لتاس عل الله مک بعد اش" کن آله عا حَكيمًا» 
[النساء:۱۳ ۱۱۵-۱ ]. 
ا 


ہب سی و ةا ٤‏ فلا ؛ 


وآما الذین لم يُسَمّوَا فآین بهم اجالا. 
خامسا: الایمان بالیوم ۳ 
الوم لاجر يوم القیامق وسْمّي آخرا لأنه لا يوم بَعدّهء هو مُنْتَهَى کل شي: 
لا یوم بعده» إذ إن الناس في هذا اليوم اون اگ إلى الجنة -اللَهُمٌ امتا منھم 
يا رت العالین- وإِمًا إلى انار وهي کل شيب ید ال النار فيها أَبدَ الآبدين 
ولد أهل الَنةِ فيها أَبَدَ الا بدین» هذا اليومٌ هو اليومٌ الآخْرٌ. 


واأمّا ما نقرژه من بعض الکتاب. |ذا مات الانسانْ علو دة ا 


01۰ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


و و ع 


ری فهذه كلمةٌ عظيمةٌ جدّاء لأن الذي يَسْمَعْها ین آن المنتهى الق وأنه 
لا بَعْتٌه فهذه الکلمة مَضمُوئہا حَطيرٌ چدّاء فالقب لَيْسَ الوّی الأخیر إنا ار 
ا لاق رن کار (رن) حق ززثم المقاير )کا موق علموں 

تم كلا سوک تلود © کلا مود ولم الین ای روک لحي سد 


0 2ھ مارک ے۔ 


ٹم لوا عي لین ا ثم تسكن یمیا عن الیو € [النکائر:۸-۱] 

فالات ر سٌوع آعرايي رجلا يقرأ بتحتے کاثر ل حى 
زرتم اماب 4 فقال هذا الأعرابي بسَلیقته وطبيعته: ِن لایر و ہج 
ذلك إلى غَبْرہِ 3 . الاعرات آحیانا یفهمون ما لا يفهمّه القیمون. 


قرأ رَجل قَول الله عَرَِجَلّ: « والسارق وََلمَارِفَةُ فاقطعوا آیدبهما جرا يما 
کے مس سے 2000 ك 5 > 4 2€ 
كسبا تکل من او ٭ ثم ختمها بقوله: وله غَفُورٌ ریم فقال أعرابيٌ: اقْرَأ ای 
لاا یی 00 قال له: لا یمک رت أ الثالغة: 
والسارق وََلسَايقَة افوا دیما جرا یکا کمبا تكلا من امه واه ع 
حک مہ [المائدۃ:۳۸] قال الاغرآن: الآن ۳ قراءة یی لن الله تال لو عفر 
وَرَحِمَ ما نم ول عَزَّ وحَكَمَ قَطَعْ. سُبْحَانَ الله! فَهُمٌ عجیب. الله أكبر. 

: ۳ و رت و و هو م وم تك مت 

فالیوم الا خر هو يوم القيامة» یوم يخرج الناس من قبورهم لرَب العا مین کا 
ال النبی ييا : «حمَاة عُرَاۃً غُرلا»۳. افاة: لیس على آقدامهم نعال العُراة: لیس 
(۱) تفسير ابن کثبر (۸/ .)٦۷٤‏ 
(۲) آخرجه البخاري: کتاب الرقاق باب كيف ا حشر؛ رقم (۱۵۲۷) ومسلم: کتاب الجنة وصفة 

نعيمهاء باب فناء الدنیا وبیان الحشر یوم القیامت رقم (۲۸۵۹). 
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على آجسایهم لاسء ال يعني آنہم غیژ تونین وتان هو أخذ ال التي 


على | حَسَفَةَ هذه القَلْمَةُ آخذها من الفطرق لأن الذين لا نون جدون صعوبة 


عو یھ 


ی اجاع ہب سج و فاد ان بو بت وبعث الناش ود 
هذه القَلْمَةُ قال الله تعال: #كما دتا ول کو نید [الأنبياء:٤١٠]»‏ وی 
رواية لَيْسَثْ فی الصحیحین: اُ۷ ''' يعني يُبعثون ماه قال العلماء: أي لَيْسَ لهم 
مال؛ لأنہم حَرَجُوا من بُطون أمّهاتهم لیس معهم مال. 

هذا الیو بمب أَنْ تُوْمِنَ بأنه کات لا له ولولا أنه كائنٌ لا َالَةَ لَكَانَتْ 
حیائنا الدنيا عبّا ولهوًا وعَبَكَا ولولا أن الإنسان یُوْمنُ بأن هناك يومًا یعث فيه 
لناس وان بأعمالهم لمات َء یذ آمامه رجلا قد آنعع الله عليه في الدنيا 

بجميع أنواع العم وَهُو فقي لکن إذا عم أن هناك یوگا خر اطمأن وقال: َمل 
يق هنا التاجر لأن الناس مُجَارَوْنَ يوم القيامة على قَذر أعمالهم. 

وفي الم الآخر صُحفٌ مكتوبٌ فيها الأعمالء يُعْطَى کل إنسانٍ كناب 
ويقال له: 98 افر .كتبك کی يفيك الوم يک یبا [الاإسراء:٤١]ء‏ قال بعض 
السلف: «لَقد أَنْصَفَكَ مَنْ جَعَلَكَ حَیسبًا عَلَ فيك بِعَعَلِكَ)'''. يعني حایبٌ 
تسلف :هذا کات کرت قل ما فيه ناد ولا تفع 20ا 

في هذا اليوم أيضًا الموازين» رن الأعمال» ٣ب‏ فم 


(۱) آخرجه أحمد (۳/ 4۹0 رقم ۸۵ ۰ء والطبراني کا في جمع الزوائد (۱/ ۱۳۳) قال الهيئمي: 
فيه عبد الله بن محمد ضعیف. والحاكم (۲/ ۰1۷۵ رقم ۳۹۱۳۸) وقال: صحیح ال سناد. والضیاء 
۲٥/۹(‏ رقم ۱۰). وأخرجه أيضًا البخاري في الأدب الفرد (ص:۰۳۳۷ رقم ۹۷۰). 

(۲) الزهد والرقائق لابن المبارك (۱/ ۰۵40 رقم .)۱٥١١‏ 
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.8 . سے نو ہے ر رر 


کال درو حير يرم (0) کن يَمْمَلْ يكال درز شا یره [الزلزلة:۸-۷] 
وقال التي پا یمان خَفِیفَتانِ عَلَ اللّسَانِ يتان في الیرَانِء حَبِيبَتَانٍ إلى 
امن ن: سبحان الله و وَبِحَمُدِ ده سْبحان الله ٍ الععظيم)"". 

وف یوم القيامة الصَراط یر الناسٌ به على قَدْرِ أعمالهم؛ مِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ 
سريعًاء ومنهم من یکون بطيئًاء ومنهم مَن ْدَّش» ومنهم من يُكَرْدَسُ في الا 4 
والعیاد بالله. 


في ذلك اليوم تدنو الشمس على الخلائق حتى تكون على الرژوس قَدْرَ 


یل" ولا ينجو ین ذلك إلا من أله اه في له الط مهم 
«الامام العادل ۲ وشات ما ِعِبَادَةٍ ال و کل له ملق في الساجد 8 وَرَجْلانِ 


1 


11 


9 ۳۳ 


با في الله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَمَرّنَا عَلَيه وَرَجْل دَعَنْهُ ار دا مَنصب کال 
فقال: از ا ان رل تصلق بت تفه حى تنعل ما تتفق 


عي 


ور جل در الله خَالياء ففاضت عَيناه) ا 


ال نکن لت الهم ألا في ظِلّكء الله انا في ظِلك يَوْمَ لا ظل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى « وس موز الط َل € [الانبیاء: ]٤١‏ وأن 
أعمال بني آدم وقوضم یوزن رقم (۷۱۲)ء ومسلم: کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار؛ 
باب فضل التهلیل والتسبیح والدعاء رقم .)۲٦۹٤٢(‏ 

(۲) أخرجه إسحاق بن راهویه في مسنده (۱/ ۰۸۶ رقم ۱۰). 

(۳) آخرجه مسلم: کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب في صفة يوم القيامة آعاننا الله على أهوالماء 
رقم (۲۸۱6). 

)٤(‏ أخرجه البخاري: کتاب الأذان» باب من جلس في السجد ینتظر الصلاة وفضل الساجد» رقم 
(٦٦٦))ء‏ ومسلم: کتاب الکسوف. باب فضل |خفاء الصدقة رقم (۱۰۳۱). 
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إلا ظِلّكء يا آکرع الاکرمین» يا أرحمَ الراحمين» ارزّقنا الإخلاص لوَجهك 
والاتباعٌ لرسولك. الله ارزقنا إخلاصًا لا شرك معه» وإيانًا لا كُفرَ معه ويَقِينا 
لا شك مَعَهُه واَّبَاعَا لا یداع معه» للم عم لنا الإِيَانَ وَرَينَهُ في قلوبناه وكره 
إلا الکن و والفسوق والعصیاتَ» و الام الراشدین. 

وما یدخل في الایمان باليوم الاخر مَا يَكُونَُ في الق فالانسان إذا حَرَجَتْ 
وه نی اند كلف امھ الا حرقه ویکون في الها سوال وجوابٌه 
ال اص د اا 7 تی وما دینكگ؟ ومَنْ ك ؟ # بشبت الله 
آل منوا لول الا في وة الا وف الكخرة 4 یرامیم:۲۷] فیقول 
الومن: رَيّ الله وديني الاسلام وبي محمد -اللَّهْمٌ اجْعَلََّا منهم- وآگا المناذة 
الراب فیقول: ماه مَاهْ لا آذري سمحت النَّاسَ يَقَولُونَ میا له (. 


۰ 


و 


4 ۲ ر ص و ٥‏ 

نعود بالله» ما دحل الایمان قلبه» إن يَسممُ فیقول ما لم يَصل إلى قلبه. ثم 
9 ی ی یر ود ۲ 5 
ینعم الاول» ویعذب الثاني إنه ليأتيه هذان الْملْكَانِء وانه لَيَسْمَعْ قرع تعال 
لین الذین خرجوا لِتَشْيعِهِ ودَفنه إذا انصر فوا. 

ولهذا کان النبي صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَمَ إِذَا فرغ من دفن الب قال: 

ہ>-.ھ ۳ 2 ۳ و 2۶ مو 0 2 > و سی م۲٢(‏ 
«استغفر وا لا خیکم. واسالوا له التثبیت؛ فانه الان بسال» . 
سس ڈّ‌ھھص وج 

(١)‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۸۷ رقم «(\Ao00V‏ وآبو داود: کتاب السنة باب 5 الال 5 القبر 


وعذاب القير. رقم (Vo)‏ 
(٢(‏ أخرجه أبو داود: کتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للمیت» رقم (۳۲۲۱). 


014 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الدرس الخامس: 


0 و ند > ۵ ر ظ موس ۶ ٹم ہے کو و 
ان ا مد لله؛ سم رہ وستعینه» ونستغفره. ونعود باه من شرور انفستاه 
م کے o£‏ م © سم س0 . ر ° 9 5 ۶ ۶ ر و۶ 
ومن ئات اعا ناه من سو سرمھہ فلا هاوي یف 


0 0 
و ہے و 


أن لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له وأشهدٌ أن مدا عبده وزسوله» أَرْسَلَهُ الله 
7 بالهدى ودين 37 9 الرسالت و بت الاو الأو ٤‏ 


2 


قال الله بارعا : ني قرف اليم الین ورین ل وطور سن ) وهذا 
اللہ ألمي ا لد لقا الإضكنَ ن أَحسن تقويم © 2 رددته اَسْعَل سَمَلنَ ا إل 
الذي انوا وا لیلحت هم سب 7ء 
کر کم 4 [التین:۸-۱]. 

والبسملة ۾ آية من کتاب اللہ فهي داخلة في کلام الله عََل وهيّ من کلام 
لله» وهي آية مستقلةً ليست من الفاتحة ولا منْ غير الفاتحة» ولذلكَ ثبت في 
الصحيح عن أب هريرة و ينه عن النبيّ صل الله عليه ول آ له وَسَلَمَ فيها يرويه 
عن الله باردوتاق: «قَسَمْتُ الصا بيني وب عدي يِضْلَينِ ولعي ما سا 
ادا قال العَبْدٌ: «الكند یل نب الستییت * قال الله تَعَالَ: کت عَبْدِيء وَإِذَا 


ي2 
727 


سے + 9 ۔ 5 


ال ۳۹ ایر € قال الله تَعَالی: أثتى عل عَبّدِيء وَإِذَا قال: ٭ ميك ور 
- فا 


اب 6 قال: دن عَبْدِي -وَقَال مَرة: فوض ال عبدي- فَإِذَا قال: بن تسد 
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ور نتم * قال: هَذًا بيني وَيَنَ عبّدي وَلِعَبْدِي ما سا ادا قا 
1 هدنا الصَرط تم را ضط لين امت عله عير المَعْطّوب عله ولا 
لال » قال: هَذًا يِعَبْدِي وَلِعَبدِي اال ۳ یذکر البسملة» فلیست من 
الفاتحة. 
ولهذا لم يكن النبيٌ بلا يجهرٌ بها في القراءة الجهرية؛ لأنها ليست مِنَ 
الفاتحةء ولو کانث منها لكان لها حكمّها نی ال جھر بها في الصلاة الجهرية» وقد 
روي عنه و أنه - جهر با(" لکن ادا الك امت اله تدل عل 
أن لم یھر بہاء وان جھر بها فهو قلیل. 
٣‏ 80 اول 
e‏ 
قال تَعَالَ: ٭الکنۂ ب دب ان سیت © اين ار © تیب بور الت 4 
فهذه لله وقوله: ك تب م7 تکیت 4 بین العبدِ وبِينَ ربه» وهی الآية 
سس ی « افیا الط النتتم © مط ان آشت عََهمْ 
مر توب عن رک اتال 4 وهذو للعبٍ. فثلاث ِء وثلاث للعبدِء والوسطی 


الرابعة بینَ العبد وبين ربّھ. 
ِذنِء البسملة لیست منّ السورة التي بعد‌هاء ولا من التي قبلّهاء لکنها آيةٌ 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل رکعة» وانه إذا لم بحسن الفاتحق 
ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تیسر له من غيرهاء رقم (۳۹۵). 

(۲) آخرجه الترمذي : کتاب الصلاق باب من رى الجهر ب(بسم الله الرحمن الرحيم)» رقم (۲40) 
بلفظ : : عن اب عباس قال گان يوت صله ببشم الله الرّحمنٍ الرَحِيم). 


۹ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


من كتاب الله يؤتى بها نی آول كل سورة؛ إلا في سورة براءة. 
i‏ نے 1 رفوه صميو مر ۶ بت یج ِ۶ 
و 1 1 
ثة: الواو والباء ۳ مو فكثيء وأما 0 ففي مثل قوله مَارَِكَوَتَال: 


0 قسمواً باه ود کٹ اه م مر مر 


نلم موت ک4 [النحل:۳۸]. الباء هنا 


وأما التاءُ ففي قوله تعالى عَن ابراهیم: وتات لاکیدت اسنہ بعد أن 


وش م یم 


تولوا مديريت € [الانیاء:0۷]. فالتاء هنا للقسم. 

وان هو الثمرٌ العروف» وهو فاكهة وقوتٌ وأقسم الله به لکثرة منافعه 
وكذلك الزیتون هو أيضًا معروف. وَبْتَحَذُ منه الزیث الجيدٌ الصافي» وأقسم الله به 
لکثرة منافعه. 

5 1 ۳ ير 7 و 2 4 1 و 2 ۰ ۳ 

قوله: #وطور سنن 4 طور سنین هو جبل الطورء اي طور سيناءَء الذي كلم 
الله منه موسی دا كَلہْوالمک۔ 

5 ٌ7 رماس وور مح هه 3 ۰ 

قوله: «وهدا ار لیب يعني مک و(هذا) اسم إشارةٍ للقريب ولیش 

للبعيد» ولهذا ل إن هذه السورة کت لآن الله شار للبلد الذي نزلت فيه 
بإشارة القریبء فهي إذن مكية. 

آقسم الله مَارَلِكَرَتِعَال بالتینِ والزیتونِ وھما ف آرض انام وفلسطن و 


محل الرسالات» ر سالا بی ار ورس وواللا أي 
منه موسی اس واسعلام وهذا البلد لاان الذي او منه 2 الرسلین 
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سے ص 


النبيينَ محمد صل الله عَلَيّْهِ وَعَلَ اله و ول وجعلني الله وإياكم من 
نبا اللهمٌ اجَعَلْنَا من آنباعه ظاهرًا وباطتاء للم ون على مته اللهمٌ اخشُرتًا 
في زمرت اللهم اسقنا من خوضه الله أَدْخِلْنَا في شفاعته اللهك اجْمَعْنَا به في 
جنات ت النعيم مع الذین آنعمت علیهم من انیت والصديقينَ والشھداء والصا حین 
اَی 

ووصف الله هذا البلد بأنة اقفن لانه يأمن فيه کل ی ء؛ فالادمي امن 
اك ات والصید امن والاشجارژ امن .7 

فالآدمي آمن: قال النبي و معلًا ذلك لكَ: دلا بل لامر يُؤْمِنْ بالله وَاليوم 
الآخر آن يَسْفِكٌ با ماه وَلا يَعْضِدَ با د > شَجرّةه قن أَحَدٌ رخص لقتال ول اللہ 
كه فا قولوا: إن الله لذ ا ِرَسُولِهِ وم يدن لَكُمْ» وت آذْنَ لي فیها سَاعَةٌ ین 
تجار ثم عَادتْ حرمَتها الوم كَحُرْمَتِهًا بالأئس'''. فبقی هذا البلد آمنًا. 

وكذلكٌ الصیود آمن ولا يحل لاحدٍ أن یصید مها صيدّاء بل ولا أن ینفر 
الصید بأن یزعجّه حتی يطيرَ» بل إذا ریت حمامة فانك تمشی الهويئى حتی لا تطير 
وتنفر؛ لأن النبئّ ل قال: الا یتفر صَيْدُهَا)!" . 

© م ي م ے 2 4 و 

وإذا رآیت في مكة فارة فانک تقتلها وهي حيوان» لكنهًا مؤذية مِنَ الفواسق. 

)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب العلم ء باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» رقم (5 ۰۱۰ ومسلم: كتاب 


الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء | ا 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب في اللقطة باب كيف تعرف لقطة آهل مكة. رقم »)۲٤۳٤(‏ ومسلم: 


كتاب الحج باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء | ٠‏ إلا لمنشد على الدوام» رقم 
(۱۳۵۵). 


0۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


مغ و 


وقد قال البو ا ای حمس ف نو بل ي الحرم: الفارة وَالْعَقَرّت ادا 
والفراب والکلّب العَقُوژ؛''' 

> .ىاه ۰ ع ۰ 0 

إذن» فالوذي یقتل حتی في ا حرم؛ لدفع آذاه. 

و ۰ 7 ۰ 2 ع 5 1 1 م7 ع 

والحية إذا وجدتها في متى أو في مزدلفةً فإنكَ تقتلها؛ لأنهُ إذا جار قتل العقرب 
و ۳۳ 0 1 
فقتل الحية من باب أولى» بل قذ جاءتٍ السنة بقتل الحية. 

- : سے 9 2 ۶ 4 

والا شجاز في الحرم امنف ولا يحل للانسان أن يكسرّ غصنا من شجرة 
ولا أن يحط ورقةً منْ شجرة؛ لأنها آمنته حتى لو فرص أن الشجرةً ذاتٌ أشواك 
فان النبي صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وت قال: «لا تنصد کو کیا یعنی 
لا قط شوکها. 

۶ ۰ ۰ ۶ سے 

والانسان الذي يمیي وني طريقه شجرة ذات أشواك لا يقطعها ویتنخی 
عنها یمیتا أو شمالاء وتبقی هی آمنة. 

وكذلك الحشائش والنباثُ الصغیر في الأرض فهو آمنْ؛ لأن الب كَل 
قال: ١لا‏ مُت خلاها»۳. أي لا حش حشيشها. 

ِنْ» كل شيء في البلد الأمينٍ آمنٌ؛ إنسان» وحيوان» وأشجاژ وحشائش 
(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب ما يقتل المحرم من الدواب رقم (۱۸۲۹))ء ومسلم: 

كتاب الحج» باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل وا حرمء رقم (۱۱۹۸). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب فضل ارم رقم (۸۷٥۱)ء‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
تحریم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام. رقم (۱۳۵۵). 


(۳) آخرجه البخاري: کتاب ا جنائز؛ باب الإذخر وا شيش في القبں رقم )۱۳٣۹(‏ ومسلم: کتاب 
ا حج > باب تحریم مكة وصیدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لنشد على الدوام رقم (۱۳۵۳). 


دروس التفسبر ( سورة التين ) ۹ 


ومآ الانسان؛ جل عرس نخلة آو غرس برتقالة آو ما افيه ذلاگ 
٦ء‏ فهی ملگه» فله آن یقطع النخلة 
التي غرسّهاء وله أن یقلع الشجرة التي غرسّهاء وله أن بحصد الزرع الذي بذره؛ 
لک 

ولو أن إنسانًا أتى بصید منْ خارج الحرم وأدخله الحرم فهل يحرمٌ عليه ذبحه» 
آو لا ع يعني: مل بالصید غبر حرم إل مکته سال اصطاد رتاق عر ودخل 
ها إلى مكة فهل يحرم عليه ذب هذا الأرنب؟ 

نقول: اختلف العلماء على قولین؛ فمنّ العلماء مرن قال: إنهُ إذا دحل بالصید 
في الحرم فهو آمنٌ فلا يجوز أن يذبحه. ومنهمْ من قال: إذا دخل بالصیدِ فهو ملکه 
مرت دوين رها رل هو ھ 7ک باك رشرش سے 
ملكّه یفعل بها ما يشا كذلكَ إذا ملكَ صيدًا خارج الحرم ودخل بو الحرم فإنة 
ملكة فله أن يذبكة: ۱ 

ولو أن رجلا محرمًا خلع شجرةً في عرفة وهو محرمٌ فإن ذلك بجورُ؛ لأن عرفةً 
خارج الحرم» وأشجارٌها لا حرمة لها. 

ولو أن رجلا محلا غير حرم قطمٌ شجرةً في مزدلفة فذلك حرامٌ عليه؛ لأن 
مزدلفة من ا حرم» والحرمٌ آمن. 

فتبينَ بهذا عظمة القسم بالبلد الأمين؛ لأن البلدَ مین وأهلّه مطمئنون. 


واللَطَةُ جذها الإنسان في مكة -وهي ا ال الضائمٌ- لا يجورٌ أن يأخدّها 


۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


إلا إذا كان يريد أن يَنشْد دما مدى الدهرء إلى يوم القيامة» فإذا مات آوصی آهله؛ 
قال: اي رو ےد اي ال «لا یل سَاقِطيُها 
لین( إلا لانسان يريد أن یعرفها. 
7 نی غیر يك عنما دوم نه فان جاء صاسیها والا فهی له 
لكنّ مک لاء عرّفها داع) والا لا تأخذّها. 
فإذا آنا مثلا مررث هذه اللقطة وقلتٌ: لا آخذها لأ سأنعب سر اخ 
وقال مثلما قلت: لا آخذٌ هذه اللقطةً لأنهٌ سوف یتعب. ومرّ الثالث ولم یأخذها 
لأنة یقول: لسث مُنشدًا لأن ذلك ينوبتي» ومرّ عَشَرَةُ أنفار ومئةٌ نفر ولم یأخدُوهاه 
فإنها تبقی في مکانها حتی يرجم إليها صاحبها. 
حتی اللقطة الضائعة هي آمنث فا بالکم بالذي یسرق الحجاج؟ نقول: 
یکو من كبائر الذنوب؛ إن ال يك رأى في ار رجلا یس الحجاج بوحچنه ۳ 
والمحجن: عضا محنية الرأس» فإذا جلب التاع وفطن 99 قال: والله هذا 
الحجن تعلق به بغير إرادتي» وان لم يفطن لهُ أخدّةُ. راه النبىُ یدب في النار 
بمحجنه والعیاذ بالله؛ لأنة يسرق به الحجاج. فالناس في جاهليتهم مخدموںَ 
الحجاحَ وهم في الجاهلية وني الشرك ويقدمون لهم ما يسرّهمء وهذا يأتي 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب في اللقطة باب كيف تعرف لقطة آهل مک رقم ( ۲۳)» ومسلم: 
كتاب الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لمنشد على الدوام رقم 
(۱۳۵۵). 


(۲) أخرجه مسلم: کتاب الکسوف. باب ما عرض على النبي ية نی صلاة الکسوف من أمر الجنة 
والنار» رقم (4 .)٩۰‏ 


دروس التفسبر ( سورة التين ) 04 
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یسرق ا حجاجّ والعیاذ بالله! فهذا الرجل قد فسق قلبه والعیاذ بالله» ولا خوف 
عنده من الله» ولا رحمة له بالخلق» فلا رحمة بالخلوق ولا حوف من ا خالق. 

دن فهذا البلد آمرن. 


والقسَم لا بد فيه من: مُقسمء ومقسم به» ومقسّم عليه وأدا قسم. وني 
الآيات: وال وَالرَيُونِ رن وطور 5 0 15 اب امین ا لد لا آلانتن و 
آحسن قوير ک4 الم هو الله والقسم عليه لد لا قا آلانتن ف اح نویه والقسّم 
به: التينُ والزیتون وطورٌ سنينَ وهذا البلدٌ الأمينّء وأداةٌ القسم الواو. 

فالمقسَمْ عليه: أن الله خلت الانسان في أحسن تقويم» ولذلك لا یوجد في 
الحیوانِ شیء أحسنْ من حلم الانسان أبدًا. ۱ 

وهنا (شکال: القسم بغير الله غیژ جائزء فإذا أقسم بالنین حمل عدالتلتام 
فإنهُ لا جور فالقسم بغير الله لا جور بل هو شرك لكنة شرك أصغرٌء إلا أن یعتقد 
حالف بأن للمحلوفي بو من التعظيم مثل ما له فحينئذٍ يكون مشركًا شركًا أكبر. 

وهنا قسم بالتینِء وهو خلوق» وكذلكٌ الزيتون وطور سنین وهذا البلد 
الأمين» فکیف یقیم بالخلوق؟ 

اخوات: آن القَسٍِم هو الله عَرَكَجَلّ والله تباركوتعال يحكم ما 517 لا يسال عم 
سج لے شاء من له ولا لین تک عل اه بل 
الله هو الذي يحكمٌ علينا؛ ۳ یتم السجود لغير الله فهو غيرٌ جائزء ألم تعلمُوا أن 
السجود لغير الله فی وقتِ منّ الأوقاتٍ كان عبادة وتارکه كافرٌ؛ مر الله الملائكة أن 


۳۲ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


تسج لادم فسجڈوا إلا إبليس أبى واستكبر وکانَ من الکافرین» فالسجوذ لغير الله 
صارَ عبادت وصار من لم یسجذ هذا السجود الذي مر الله به كافرًا. 

وقتل الولد حرام ومنْ كبائر الذنوب» وفي يوم من الأيام كان قرب وعبادة 
وهو قتل ابراهیم لابه (سیاعیل لکن لاحظوا أن رح الله ی آدرکث هذا 
الأمرّه وتعلمون -يا إخواني- أن ابته هذا هو وحيذه؛ وما له ابن غیژہہ وأتاهُ على 
كبر» والولدٌ إذا كان واحدًا وأتى والدّه على كبر فإنهُ تكون منزلثه في قلبه منزلة 
عظيمة قال إبراهيم لابنه: بی ٭ نداء بلطف لان آریٰ ف الما أن اذك 4 
ورژیا ئ9 ووحيٌء ولم یره الله عَقَجل أنه يذبح ابته إلا لأنة أباح له 
یذبحه» بل أمرّهء «فانظر مادا ری ) وهو لا یشاوژہ في آمر الله آبداه ولا یمکن 
لاہرا EG‏ وھ 
جوابت الابن: َال بت وهی کلمات رقیقة: می 4 و بات 4. قال: عل 


ما ومر ہے لاس سا وو ہہ بش 


ےس 


لال يتات افعل ما 0ئ مر سَتَحِدُن إن شا له مِنَ الصلبرين 6 [الصافات:۱۰۲]. 


وهذه -والله- - همه عالیف قالّ: بس سَتَحِدُن 4 وهذا الفعل مؤكدٌ بالسينء لكنة 
لم یأخده الغرورٌ فیجزغ بل قال: مج إن ك٥‏ اَل ین سرت 4. 

ما انلنا» أي استسْلا لأمر ال وانقادا لأمر الله ول الم“ 
الصافات:۱۰۳] أي تل ابراهیم ابنه للجبین» أي على جبینه أي على جبهته؛ لیا 
87 کھَ" پ٢‏ 0 


ہے ۶ی 2ھ 


إن و 


دروس التفسبر ( سور التان ) o‏ 


َلْمُحْسِيِينَ 4 [الصافات:۱۰۵-۱۰]. 

إذنء نعود إلى صل المسألة» وهي كيف جار أن یقسم بالتینِ والزیتون 
وطور سنين وهذا البلد الأمينٍ؟ 

نقول: لأن القسم هو ال وال تَعَالَ له أن يُقسمَ بها شاء من خلقه؛ لأنة 
کم ولا کم عليه ویر ولا جار علیه. 

قال تَعَالَ: قد عقا نکن 4 [التين:4] الانسانْ المراد به الجنسٌ» يعني خلقٌ 
انا الانسان في حسن تقویم في جا وفي فطرته» وکل رورا عل الفطرة؛ 
على التوحيدٍ الخالصء 7 معرفة الله یل » وعلى الایان به لكنّ البيئة تؤثرٌ؛ 
قال النبی پا : امام من مولود 1 يُولَدٌ عَلَ الفطرق ابا و 00 يُنضرايہ 
أو يُمَجْسَانهِه”". أي يجعلانه هوديًا أو نصرائيًا أو مجوسپّاء فكل إنسانِ مخلوقٌ في 
أحسنٍ تقويم؛ في البدن» وفي الميئةء وني العقل» وني الإدراكُ» وف الفطرق 
اا لو رجع إن فطریه قرفت ال ا 

قوله تعالی: 22 ره سمل سََهلِينَ 4 [التین:٥]‏ الضمیژ فی رَد 4 يعودُ على 
الانساد» رده الله بعد آحسن تقو يم إلى آسفل السافلينَ» وذلك الكافرء فالکافر في 
آسفل السافلينَ» قال تَعَالَ: لن کر الاب عند آله الذي كفروأ هم لا شون 4 
(۱) آخرجه البخاري: کتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات» هل يصلى عليه» وهل یعرض على 


الصبي الإسلام» رقم (۰)۱۳۵۸ ومسلم: کتاب القدر» باب معنی کل مولود يولد على الفطرة 
وحکم موت آطفال الکفار وأطفال المسلمين» رقم (۲۱۵۸). 


0۲4 


دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
[الانفال :۰90 وقال تعال: بل 9 با 


ِن أَهْلٍ آلکتب بی 2 تار جھئم 
۳ ارت ےج 
خللیین يبا وليك هم کر البرک (الینة:٦].‏ فما خلق الله أحدًا شرًا من الکافر» سواء 
من اليهود أو النصارى أو غير غيرهم. وال الله عمجل رود حر رب 
سيالا * [الفرقان:44]. 
رة“ ھی عو س 2 
ولهذا کانت | لایة: « تم ھا سین 46ء ولم یقل: من آسفل» بل هو 
أسفل السافلینَ. 
قولّه: 11 الین اموأ یلا آل 


۶1 مرف رو 


الین ءامنوأً ولو لمحت فلھم أجر عير ون 4 [التین:٦٦]‏ 
ںیھر جسوت ۰ لب 
لمحت فلهم جع م2 


جر عير نون » است" 


امو و 
آوله| الایمان» والثاني: العمل الصالح. 
و 


+ بوصفین عظيمين؛ 


الإیمان کیا في حدیثِ عمر بن الخطاب في قصة جبریل» حينَ سال جبریل 
النبيّ يِه وجبریل أفضل الرسل منّ الملائكةء ومحمدٌ آفضل البشر والملائكة» قال 
له جر ا عن الإَان فا دن تَؤْمِنَ بالش ومّلانکته. وکته؛ ورشلی 
وَاليوم الاخره وَتُؤْمِنَ بالقدر حَبِو وَشْرّوا 
أركان الایمان ستة: 
أولا: الایمان بالله : 
الإیمان بالله: تومن بالله أي بأنَّ الله تعالى خالقُ کل شيء» ومالك كل شي 


(۱) أخرجه البخاري کتاب الایمان» باب سوال جبریل النبي اَل عن الایمان» والاسلام والإحسان» 
وعلم الساعة رقم (۰)۵۰ ومسلم: کتاب الإيهان» باب الإيهان ما هو وبیان خصاله رقم )٩(‏ 
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ورازق كل شيءِ» بيده الخيرُ بحي ویمیت» وهو على كل شيءِ قدیژ» تؤمن بالله 
و ےت ؟ ٠.‏ اله ع و ۳ ع ام و 0 
عَرَِجَلّ بان منفرد بالربوبیة» وتومن آیضا بأنه منفردٌ بالالوهية؛ لانك تقول کل 
صلاة: أشهدٌ أن لا له إلا الله. فکلنا نشهد ونسألٌ اللہ أن یملاً قلوبَنا بہا: آشهد 


و 


أن لا له إلا الله أي أعترفٌ بلساني» وأوقنٌ بقلبي أنه لا معبود حق إلا الله فكل 
المعبودات باطلت قال الله تارك وتال: ‏ دللی باک الله هو الحق واک ما دعو 
من دونه. هو الِْنَطِلٌ 4 [الحج:؟1]. أتت (هو) التي هي ضميرٌ الفصل للتوكيد. 

کذلك أيضًا تومن بانفراده بر بأسمائه وصفاته» وأنه لا شريك له في 
صفایه ونه ليس كمثله شيب وأن صفاته حقٌء وأنها اب ولهذا قال العلماءٌ: 
التوحيدٌ ثلاثة آقسام: 

الأول: توحیڈ الربوبية. 

والثاني: توحید الألوهية 

والثالث: توحید الأساء والصفات. 


م ووت ج وج و 


ہے۔ û a‏ ها لكر ال شا اسع ےی 
وهي مجتمعة في قول الله تبارك وتعالل: رب السَموات والازض وما بننہما فاعبده 


رفي ص و ر 6 کے ہے 0 ہ۔ 
واضطبر یندید هل تعلمٌ له, سَمیّا 4 [مریم:1۵]: 


ہے 
ت ر 


توحید العبودية من الآية: #رّبُ السَموتٍ وَالارضٍ وما ییا 4. 

توحيد الألوهية» وهو العبادة: #تأعبذه واصطیر لدد 4. 

توحيدٌ الأسماء والصفات: مَل تَعَلَر لت سَمِيّا 4 يعني لا تعلم له مساميًا 
وشبيهًا ونظرّ آبدا. 


٦ه‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


اقا راد فا اما" توحيد کل أخطاء فل هال توعد 
الحاكمية» فا کم منْ مقتضیات الربوبية» والربٌ لا بد أن یکون حاكمًا؛ حاک بین 
العباد وفي العبادء ولا حاجةً لزيادة هذاء ولم ينص عليه علماءٌ أجلاء ذھبُوا من 
مئاتٍ السنین ولم يأنُوا بهذا القسم الرابع» فهو حدث ولا داعي ل4؛ لأن الحكم من 
مقتضياتٍ الربويق فإذا كان الرث هو المنفرد بالخلتی والكِ والتدبر فلا حاجة 
إلى أن نات بالحاكمية» إلا أن یراد مها معتی مبطرٌ» فلا تدري لکن إذا آرید بها 
المعنى الظاهرٌ منْ کلمة (حكم) فللّه الحكمُ لا شك: لث تک وَل سرد 
[القصص:۸۸]ء لکن كوه لهُ کم لا يخرجٌ عن الربوبية؛ لأن الربّ هو الخالق 
المالك المدير. 

زا بعضهم توحیة التابعق وهذا أيضًا غلط؛ لأن توحید التابعة لا علاقة 
له بالعبادة إلا بتصحیحها إذا كانت على الطريق التي جاء بها هذا المتابع» صحيح 
أنه يجبُ علينا أن تُوحدَ رسول الله ول بحيث لا نتابعٌ غيرّه إذا حالف ما جاء به 
الس 

ولهذا لو قال قائلٌ: هل التقلیدٌ حلال أم حرام؟ 

قلنا: آما من قَدَمَ ميْبُوعَه على رسول الله يك فهو حرام والإنسان قد بخطئ. 

فمثلا تقول: قال رسولٌ الله اة كذاء فیقول: لاء قال الإمامٌ كذا وكذاء 
سبحانّ الله! مَن إمامُنا نحنُ المسلمينَ؟ حمدٌ رسولٌ الله هذا إمامُناء فأاي أحدٍ 
یعارض قول رسول الله اة لقول أحدٍ کائنا من کان فهو على خطر عظيم. 

ُدکڑ عن عبد الله بن عباس تب آنه قال: «بُوشِكُ آن تز عَليکُمْ 
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إذن» الذي یعارض قول الرسول 5 بقول مَن هو دون أبي بكر وعمر 
بمراحل عظيمة فإنة ینزل عليه أکبر من الحجارة! لأن هذا أَعظم؛ أن تُعارض قول 
الرسول علَِهَسََوسَلَم بقول آحد. 

إذنء لديا توحیدانِء لا حاجة لھماء زائدان على ما ذكر العلماءٔ وهما توحید 
ا حاکمیة وتوحیذ المتابعة» فلا حاجةً لها إطلاقًاء اللهمّ إلا أن یکون وراء ذلك 
شيء مبطنٌ» آعني كلمة (الحاكمية)» فهذا لا دري عه لکن إذا كان الحكم 
بمعنی القضاء بين الناس» وفي الناس» فهذا لا خرج عن توحید الربوبية. 

ثانيًا: الایمان باللائکة: 

والملائكة عالَعٌ غَبىٌ ليس معلومًا لنا إلا ما أعلمَنا الله به ورسوله» خلقوا 
بی امن سو وٹ کا أن النار تتلهبٌ لیس لها 
قرارٌ فان خلقوا من النارء والملاتكة خلقوا منَ النور» ونحنٌ البشرٌ ین تراب 
أصلاء وصار طيئاء وصارٌ صلصالاء وصارٌ جسدًا باذن اش قالّ تَعَالَ: هو لی 


خَلقَکم من دراب # [غافر:۷٦].‏ 
Ir © TT.‏ 7ں 61م 
والملائكة عالمٌ غيبئٌ» وهمْ رسل كا قال الله تَعَالَ: جاع الملهكة رسلا » 


(۱) آخرجه أحمد (۱/ ۰۳۳۷ رقم ۳۱۲۱). 


0۲۸ دروس وفتاوی من ا لحرمين الشریفین 


[فاطر:١]»‏ ولا نعلم من أسرائهم وصفاتهم إلا ما أُعلمَنًا الله عم فنعرف جبريل» 
وميكائيل» وإسرافيلٌ» ومالگا. 

وجبریل گل وکل بالوحي» يرسله الله عل إلى أنبيائه ورسله» ومیکائیل 
موكل بالقطر والنباتِ؛ بالأمطار والنباتِ: واسرافیل موکل بالنفخ في الصور. 

دن کل واحدٍ مر هولاء الثلاثة الملائكةٍ مكل با فيه ابا فجبریل 
برک با یه قرب وهز ار لان الوحي ميا (خوان- فیح ری 
قال الله تَعَالی: ©َوَكدَلِكَ وتا ریک روا من آرت [الشررى:۲٠]‏ وكذلكَ أوحینًا 
إليك روخا من آمرنا. 

وإسرافيل موگل بها فيه حياةً الأأبدانِء وذلكٌ يوم البعثِء وتلك الحياةً التي 
لا مُنتھی لهاء فالحياةٌ الأخرى ليس لها متتهّى؛ أهل النار في النار أبدّاء وأهل الجن 
في الجنة آبدا. 

وميكائيل موکل ہما فيه حياةٌ الأرض؛ حياةً النباتِ. 

ولهذا انظروا اختيارٌ النبی ككل هؤلاءٍ الثلاثة یفنم بذكرهم صلاةً اللیل: 
للم رَبَّ جَْرائِيلَ وییگاتیل. وَإِسْرَافيلَ قَاطر السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍِء عَالِم 
العَيْب والشهادق آنت نکم بن عِبَادِكَ فیا کاوا فيه تون مدن ا اتف 
فيه يِنَ الح کي من تَشَاءُ إل صراط میم 

فان اي يستفتحٌ صلاةً الليل بهذا الاستفتاح» فیا یقولل: سبحانكَ 


.)۷۷۰( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة اللیل وقیامه رقم‎ )١( 
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بهذا لأنها ول صلاةٍ یقوم بها بعد بَعیه» وأقول: ول صلاة يقومٌ بها بعد بعثه؛ لأن 
النوع موثٌء فهو موت اصغز قال اله تَال: وه الى بتکم یل ریسم 
ما جرحم بالتهار کم فيه € [الانعام:1۰]. 
وقال تعال: « أَنَهُ نوق الاش چم مَوْتِهسا وآ لم کلت فى مَتَامه] 
یاک الى ی علا اموك ول 1 
والأخرى هی التي توفاها في منامها. 
ومالك وظیفته أنه خازن الناره ولهذا یقول أهل الناره أعادّنا الله وإیاگم 
انہر منوت € [الزحرف:۰]۷۷ فليس هناك د 
لا موت فيا ولا بی 4 


مات 


ہے هدس مر 


و 
الآخری ۱ جل 


صے ے سد 
منها: يتملك لِمض عتا ربك قَالَ 


7 و 7۶ 
ولیس هناك موت يستراح فيه ولا حياء کریمف لم 


[الأعلى: ١7‏ ]. 
۔ ع 9و مه , لا ۔ 4 ۰ ۰ 0 7 و 
بھی أحد من اللائکة معروف وهو رضوان هذا إذا صح أن رضوان خازن 


الجنة. 
وهناكٌ منكرٌ ونكيرٌ اللذانٍ يسألانٍ الانسان في قبره. 
وهناكَ ملك الوت. واشتْهرٌ عند البعض أن ملك الوت اسمّه عزرائيل» 
وهذا لیس بصحيح. نا ملك الموتٍ كما سیاه الله: « ٭ فل بوتكم مك المت 
یی ول یک € [السجدة:11] ولا سمي أحدًا غائبًا عنا بغير ما نعلمٌ» فأمورٌ الغيب 


نتلقاهًا منَ الوحي» فلا نعلم. 


0۴۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


وهناكَ ملائكةٌ تختلفُ وظائفُهم عنْ هولاء الثلاثة الذينَ أخيرنا بوظاتفهم» 
وهم جبريل وميكائيلٌ وإسرافیلُء وكذلكَ مالك خازن الناره وکذلك ملَّكُ 
الموتٍ الذي یقبش الأرواح» أقول: هناك ملائكةٌ سیاحونّ في الأرض یلتمسونَ 
جل الذكر فإذا وجڈُوا حلقةً حَفُوهُم إلى الله عل 

وهناكَ ملائكة بحفظونَ الإنسانَ؛ حفظة قال الله تَعَالَ: ول علیہ 
حفَظة * [الأنعام:11]» اللهم لك امد الملائكة مسخرونّ لنا يحفظوئناء «له, 


رم سم ور سو صو ام و مت سح حور 


معقبلت من بين پدیه ومن خلفه. محفظو نه, م من آمر الله [الرعد .١٣‏ 


هولاء الحفظة مجتمعون في صلاة الفجرء هولاء ينزلونَ وهؤلاءِ یصعدون 
إلى الربٌ عَتَجَلَ وني صلاة العصی ولهذا کان آشرف الصلوات صلاتان: صلاة 
العصر وصلاً الفجرء التي قال عنهما رسول اللہ پا كم سر ون ربكم كا 
رون هذا امه لا تضَامُونَ في رُؤْيتِه قان اسْتَطَعْتُمْ آن لا لبوا عل صَلاةٍ بل 
طُلُوع الشمس وَقبْلَ عُرُويهَا فَافْعَلُوا؛'''/ 

والصلاة قبل طلوع الشمس هی الفجرٌء والصلاة قبل غرویها هي العصرٌ. 

إِذنْء هاتانٍ الصلاتان أفضلٌ الصلواتء وأفضل الصلاتين الفجر والعصرء 
وصلاةٌ العصر هي الصلاةٌ الوسطی التي خصّها الله بالذكر فقال: فظو عَلَ 
َلصََلَوتٍ وَالصّحكرة لوس 4 أي العصر «وفومواً له لیب € 7البتر::۲۳۸]. 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب مواقیت الصلاة باب فضل صلاة العصر. رقم (۷۷٥٥٤أ)‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب فضل صلاتي الصبح والعصر رقم (۱۳۳). 
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ولهذا -يا آحی- استحضر وأنت تصلى العصر أنك تمتثل آمر الله الذي أمرك 
بالمحافظة على صلاة العصر أمرًا خاصًا. 

فإذا جاء انسان يُصلِ ونوى أن يصلّ الصلاء الوسطى ولم ينو العصر فإنة 
تصح صلاللہ؛ لأن الصلاةً الوسطى هي صلاةٌ العصرء وهكذا قال النبي يكلو" . 

وهناكَ ملائكة آخص من مولاء الملائكة» وهم: «وَإِنَّ یط 3© 
كراما کین بر بعاموتَ ما تَفْعلُونَ 4 [الاننطار:۱۲-۱۰]. وقال تَعَالَ: # إد ينق امان عن 
یمن رما ید © کا بط من ول أده رقب عَنَيدٌ # [ق:۱۷ -۱۸]. نسأل الله 
الجا فكل اناو عن يجين يمينه وعن شاله ملکان یکتبان ما یقول وما 


ا يلظ من كول لا دی رق ۶ یڈ 4ء والفعل من باب أولى» فكل كلمة نتفر 


و 


بب ۳۳۹ 


قیل لام مام أحمد مجن اك إمام آهل السنف وهو مریض و : إن طاوسا 

كان یکره الأنينَ في المرض» فلا قي لأبي عبد الله أحمد بن حنبل ذلك أمسكٌ عن 

الأنينِا". الهم ارض عنه هكذا یکون الأئمة» والمرادُ بأنینِ الریض الأنينُ الذي 
يوحي بالتشكّيء أما الاين الطبيعي فهذا لا يُكتبٌُ على الإنسان. 

فکل کلمة تقولّها تُکتبُ يا أخي» ولو أن ملكا منّ اللوك جعل على صدرك 

(۱) آخرجه البخاري: کتاب الجهاد والسير» باب الدعاء على الشرکین باهزيمة والزلزلة» رقم 

(۲۹۳۱)ء ومسلم: کتاب الصلاة باب الدلیل لمن قال الصلاة الوسطی هي صلاة العصر؛ رقم 


(۷. 
(۲) ذکره أبو بكر الدينوري في الجالسة وجواهر العلم (۱۱۹/۲). 


0 دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


مسجلا یسجل کل ما : تقول وکل ما تفعل ثم سمعتٌ هذا ا مسجل بعد يوم 
ستجد عليكٌ شيئًا كثيرّاء ولس قليلاء فا أكثرٌ كلامّناء وما أكثرٌ أفعالّناء وهذا 
یکتب: لاما یط من ولا َيه َب عد 4. 

أقول: كل قولِ یکت ونستفيدٌ أن کل قول يكتبُ من الآية من قوله: 
ین ف(من) في سياق النفي تفید العموم» وهيّ قاعدةٌ نحوية مفيدةٌ. فالعنی: ما 
رہ ی لماعك و 
یلفظ من قول أي قول يقوله. 

وانظر إلى آية أخرى نظيرتها: #أن تَقُولوا ما جاءتا مر شير 
جك میب وَنَذِيرٌ € [الاند::۱۹] يعنى لا بشير قلیل ولا كثير. 

ِذنْ» کل قول يُكتبُء نسأل الله أن يعامكّنا وإیاگم بعفوه» فالمسألةٌ شدیدت 
والمسألة عظيمةء ولهذا كان عبادُ الرحمن لا يشهدونَ الزور وإذا مروا باللغو مروا 
كراماء يحفظونَ آتفتهم» آما نحنْ فنسأل الله أن یعاملنا بالعفو» فیا أكثرٌ ال 
وما أكثر الزوز» والزوڑ کل فول حرم. 

وهناكٌ ملائكة موكلة بحفظ رُوح الانسانِ بعد موته» فإذا حضرّ الرجل 
الوتٌ نزل عليه ملائكة من السماء؛ إن كان مؤمنًا -جعلني الله وإیاگم منهم» وختم 
لي ولکم بالخير- فان هؤلاءٍ الملائكة یکونون بيص الوجوء» بيص الثياب» مَن 
رآهُم سر بهم» فيأخذونَ ژوحه إذا قبضها مك الموتِ يجعلوتها في كفن من الجنة 
وخنوط منّ الجنة» ویصعدون بها إلى اللہ وتفتح لها أبوابٌ السیاء حتی تصل إلى 
الربٌ بل اللهمٌ اجعل آرواخنا تصل اليك یا رب العالمينَ» ثم یقول عو 
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ب 


اکا تا عَبِْي في عون وََعِيدُوهُ إل ال( 


والکافر والعیاد بالله إذا حضرّه الوت نزل عليه ملائکة منَ السیاء سود 


و 


ا 


الوجووء سود الثیاب» لا د سر بهم مَن رآہُمء فإذا قبض ملَكُ الموتٍ ژوحه فإذا هم 
قد هَيّوُوا كفنا من النار وحنوطا منّ الناره ثم یصعدون بها إلى السماءء ولکن 
لا تفتخ لها أبوابٌ السیای فيطرح طرحًا إلى الأرض» ويكتبٌ في آسفل السافلین 
والعیاد بالله. أعاذنًا الله وإياكم من هذا. 

ام أن الملائكة -عليهمٌ الصلاة والسلامُ- يجب علينا أن نؤمنَ مهم 


وأنهمْ حق. 


ع 


وهل هم أجسادٌ أو آرواخ؟ 

نقول: أجسادٌ إن النبىّ صل الله له وَعَلَ آله وَسَلَمَ رأى جبریل على 
الصورة التي خي عليه له ست مق جناح قد سد لا لا له إلا الله! سبحانَ 
ا لخالق العليم! ومرة أتى إلى النبي نی صورة رجل' "؛ لن الله على کل شيءِ قديرٌ. 

فهذا الایمان بالملائكة. 


(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ۰۲۸۷ رقم ۱۸۵۰۷). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق؛ باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت 
إحداهما الأخرى. غفر له ما تقدم من ذنبه. رقم (۰)۳۲۳۲ ومسلم: كتاب الإيهان» باب في ذكر 
سدرة النتهی» رقم (5/ا١).‏ 

(۳( أخرجه ي كتاب بدء الخلق, باب ِذَا قال أَحَدُكُمْ من وَاكَلااَيَكَةُ ے1 السََّاءِ فوافقك 
زخداها الأخرى ون له ما دم مِنْ دنب رقم (۳۲۳۵) و مسلم: کتاب الایمان» باب معنی 


و ت 


ل الله عروجل # ولقد رءاه: دی € [النجم: ۲۳ رقم (۱۷۷). 


04 دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


مسألةٌ: الملائكة أقوى أو الِنُ؟ 

الجوابٌُ: الجن ما هم شي فالملائكةٌ آقوی» والدلیل: قال سليان للا بای 
ملوأ ایتک يتن برشا َل أن ین سلوي 4 [النمل:۳۸]ء أي: عرش بلقیش ملكة 
الیمن» وکان لها عرش عظيحٌ» لال عفریث من من 4 أي: قوي شديدٌ لاتا ايک 
پم مل آن کشوم ين مك ۰4 وكانّ لهُ عادةٌ یقومُ فيهاء يعني له وقتٌ عحدةٌ؛ لانه قد 


۶  - 7 


نظم وفته؛ فلهُ وقت عد یقومُ فیه ونی عله وی مب 4 [النمل:۳۹] أي مو تمن ما 
لال آلزی عِندہ, عر من الکتب أا ۶۳ 9 فهو آسرغ 
قبل آن پرتاليه طرفهآسرع ین قبلآذ یوم من مقایه فقبل آن بر له طرفه 


ی موحرم 


291 #فلمًا راه انتبة للفای جاءعت الفاءٌ الدالة على التعقیب ٠‏ مک 


ند 4 ولم یقل: فلما ره عنذہ؛ لان کلم (مستقر) تعطي معنی غير جرد الوجود 
ی سپ هنذًا من فضل رق 
E 7‏ اشکرام کم 4 (النمل:٤٥٤].‏ 

قال العلء: نما جاءَ بہذہ السرعة لأن الذي عنذہ علمٌ من الکتاب دعا الله 
یل فحمللْه الملائكة من اليمن إلى الشام في لحظة» طرفة عین» فتبينَ بهذا أن 
الملائكة أقوّى منّ الجن صحيحٌ أن امن آقوی من البشر» لكنهم لیسُوا أقوى من 
الملائكة. 

ومن نم أقول: إن اله تال فوق الجميع» وهو أقوى ين کل شیءٍ؛ کیا قال 


44 ص ھر و 4 


تال : # اما عاد فا سک روا رقأ في الارضٍ بغبر ألو نَّ مكَالُوا من اد ما فور ۹ء قال الله 


دروس التفسبر( سورة التان ) 9 


تعالی: «اولم ترا اک الله الى حَلَقَهُمْ هو مد م 20 مہ مو 4 [فصلت :٥ء‏ فهو أقوى من 
دن یا أخي اعتمذ على ال وإياكَ أن تتخیل أن الجن قد اعتدّوا عليك 
أو أنه فعلواء أو كلم أصابك ني کان الذي قاع بو جني وأصابَكَ بمس» فالآن 
ابت الناسٌ بهذا انبم قلّ توكلّهم على الله» وضحٔف توكلّهم على الله فصارٌ كلما 
أصيب الإنسانٌ بزكمة قالوا: به مس من الجن. فأينَ الجن عن الأولينَ؟! لکن 
اب لا عل کل من ان منها» وضمّفت توکلّه عل اله» لک إذا توکلت عل 
الله ہ عل فهو : نعم ال موی ونعم النصیرٌ يمنعك ین هولاء الجن وميك منهم؛ 
لذن الله متعلاوکاق هو الذي ی ار وقوتهم؛ ول کل شيب فإياك أن نتوه 
أو يصيبّك هذا ا بل والتخيل» واستعمل الأوراد الواردةً عن النبيّ كله ؛ فمن قراً 
آيةَ الكرسيٌ في الم زل عليه م ال حافظ ولا يقري شيطلا حتى يصب "وی 
الكرسي سهلة وکل يقرؤّها: اله لا که الا هو الى الوم کک ََحَذه تة 
وا رل ان نوت نی مد 
زیو ما عنم ولا یطوَ یو ین علیهه إلا يما سا ومع کی لسوت 


لملن العظيم 46 [البقرة :۰۱۳9۹ 


ذا 


3 


ملک می رو وو ا وه ال 


والارض ولا وده < 
227 0 مقع 2 4 ٠‏ 
فإذا قرتہا نی ليلة فقذ أخبرٌ الصادق الصدوق الذي لا ینطق عن الهوی أنه 

5 1 5 7 7 سم يل ۳ 98 7 ۰ م ۲ 1 
لا يقربُكَ شیطان ولا یزال عليك منّ الله حافظٌ حتى تصبحء فلا تلا يا أخي 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الوكالةء باب إذا وكل رجلاہ فترك الوكيل شا فأجازه الموكل فهو 


۳۹ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


واقرآها کل لی یله بل إن ينغي للانسان أن يقرأها دُبرَ کل صلاة مكتوبة» فیقراً آي 
الکرسي و#قلٌ هو اللہ 2 : [الإخلاص:١]»‏ و#قلٌ أعود یرب ب اَلْعَلقَ : [الفلق:١‏ ]» 


کھ عر ہےر 


5 
و#قل اعود د برب ب الاس € [الناس 8۳ 


الثا: الاییان بالکتب: 

ذکرتّا الإيهانَ بالله وملائكته» والثالث: کنب والكتبٌ جمعٌ کتاب» وأشرفٌ 
الکتب على الاطلاق وأفضلّها وأعمٌّها وأقومھا وأبقامًا هو القرآن الکریم الذي 
کل الله مان مُصَدَقًا لا بين يديه من الكتاب» ومهیمّا عليه والقرآن یکم 
ےار عل جیعالکتبه + فا في الكتاب العزيز القرآن فإنة 


ے۔ 4> 


ناسخ سا الأديانِء ولا قیاع للادیان بعد هذا الدین أبدًا: « ومن بیع 


7 روم 


الاسلم دیتا فلن بل مه € [آل عمران:٥۸].‏ 


ولقذ ضل تم الضلال لقد ضل أتمّ الضلال» لقد ضل أَتمٌ الضلالِء أقولها 
في هذا ا لمكان» وني هذه الأيام الفاضلة» وفي استقبالِ حجٌ بیتِ الله الحرام: لقذ ضل 
تن حاول أن یجمع بين الأديانٍ الثلاثة؛ بِينَ اليهودية والنصرانية والاسلام فهذا 
ال الضلاي بل اقآ دی سوی اس ابر لخر که 
مکذت لله له فقذ قال الله تَحَالَ: « ومن يبح عر لاسکی ديا فلن یل من 4 
[آل عمران:۸۵]. 


¢ 2ے 


وفال تَعَا : #وَرَضِيتٌ کک لاس چینا 4 [الاندة:۳]» ونحنُ لا یمکن ولا بحق 
لنا أن تکفر مَن لم یکفرہُ الله» ولا أن نقول عن شخص: هو مومنٌ وهوّ کافر بالله 


دروس التفسبر( سورة القين ) ۱۳۷ 


باه فالتکفیژ والتفسیق وعدم ذلك إلى الله عله فإذا قال ربنا: « من 
الاسکم دِينًا فلن یل مِنَهُ 4 ثم قال آخر: ومن تبوة أو تتصر قُبلَ منة؛ فيكون هذا 
تکذیباء واذا قال الله تَعَالَ: « ومن يبع عر الإسلم دیا كن یل مد * وقال 
00 / 
على دين اللہ وأن ينسح من قلوبنا تعظیم الإسلام وأن یکون هولاء الكفارٌ من 
اليهودٍ والنصارى وغيرهم على حدّ سواء؛ لذن إذا حاول الیهوذ والنصاری أن 
يجعلوا الدينَ الإسلاميّ مقارنًا لهم وأن اختلاف دين الإسلام مم اليهودية 
والنصرانية كاختلافي المالكية مع الشافعية والحنبلية والحنفية» فغدًا سال ایشا 
هات الأديان الأخرى. فهي أيضًا لا تخالف الإسلام. 

رابعًا: الاییان بالرسل: 

الایمان بالرسل -علیهم الصلاةٌ والسلام- أن تُؤْمِنَ بأنہم صَادِقُونَ فيي 
جاؤوا به مِنْ عند ال ون آولهم نوخ دلشكاول اع وآخرّهم محمد بلا ولیس 
قبل نوح رسول» وعلى هذا فمّن زعم أن إدریس قبل نوح فقد أخطاً؛ لقول الله 


ار وتان: اک اوتا الک کا اويا ال و رح وال مِنْ بعرو 4 [الساء:۱۱۳]» قال: 
لوأك من بعدو۔4. 


وفي حدیثِ الشفاعة الشهور أن آهل الوقف يقولونَ: «انتوا تُوحَاء ول 
سول : ا 


ور 


)١(‏ آخرجه البخاري: کتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» رقم (1070)» ومسلم: کتاب الایمان 
باب آدنی أهل الجنة منزلة فیها» رقم (۱۹۳). 


۳۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 
آما (دریس فالظاهر -والله أعلمٌ- أنه من آنبیاء بني ٍسرائیل آما أن یقال: 
ف : 0 فى 1 
إنه قبل نوح فهذا خطأ خالف رم بت سا مہ وصريح 
السنة؛ لأن قول الناس ١:‏ توا وکا أَوّلَ رَسُول بَعَنَه عه الله صريحٌ في هذا. 


وکیف نؤمنٌ بالرسل؟ 
يجب أن نومن بأن جمیعٌ الرسل صادقون مصدوقون, وأنهم من عند الله 
يَمَارَكَوَتَعَالّ » ولکن هل نتبع م شرائعهم؟ 
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الجوات: لاء لا نتبع شرائعهم؛ لأن شريعة محمد صَلى اا يه وَعَلى آلِه 
5 ےم 2 0 ےک e‏ مه سے ؟ 
ول تحت جیع الشرائع» قال الل تعَلكَ: كر جعلنلك على شُريعَة من ا 


یمه ولا یم آهواء لیب لا يَحَلَمُونَ 4 [الجایة:۱۸]. 


0+00" 87 جعلنا منک شرَعَة ومتهاجَا ٩‏ [الانده:1۸]. 


5 
ےج 


في هذا للعلماءِ قولان: 

القول الأول: أن شريعة من قبلنا شريعة لنا ما لم يَردْ شر عُنا بخلافه 

والقول الثاني: أن شريعة مَن قبلا لیسث شريعة لنا حتى يأ * شرعنا بوفاقه. 

وهذا ينبني عليه مسائل كثيرةٌ» فالله تعالى قد قصّ علینا في القرآن قصصًا 
كثيرة عمن قبلناء فهل نعتيرٌ با جاء في هذا أو لاء فهذا ينبني على الخلافِ. 
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ذکر ال تَعَالَ في قصة أصحاب الکهف: تاب نو کم بورنی 
هنذهء اک الْمديتَة مد 5 کی اما بتکم برزق مه وتف 4 
[الکهف:۱۹ ]. 

فاد منْ هذا جوارٌ التوکیل؛ أنه يجوز للجماعة أن يُوكُلوا واحدًا منهم؛ 
لأهم قالوا: ۷ 

انیا:آنه جوز تفویض الوکیل دون تحديدٍ لهُ؛ لقوله: «فََظر یا رک 
طَمَامًا بتکم برزق مه ۹. 

فتقول: إنه يجوز لنا إذا کنا جماعةً أن نوكل جماعةً منا یأتوتّنا بطعام أو شراب 
أو لباس آو فراش؛ استدلالا بقصة أصحاب الکهف. ۱ 

وكذلكَ أيضًا ما ورد عنْ أيوب عَم٤الصَكَمَكَكع‏ حينَ أصابّه الفُرٌ وحصل 
بيه وہينَ زوجته ما آوجب أن بحلفَ أن يضربها مئةً جلدق فأفتاءُ الله قال: ٭ ومد 
دك نا اضرب وه ولا نت 4[ص:٤٤].‏ فهل نقول: إن هذا مثلا جائرٌ في شریعتنا؟ 
فنقول: ينبغي على الخلاف؛ إن قلنا: شريعة من قبلنا شريعة لنا ما لم يرذ شرع 
بخلافه قلتا: نعم» وإذا قلتا: لیس شريعة لنا إلا أن یرد شرعنا بوفاقه قلتّا: لیس 


والقول الراجخ في هذه المسألة أن شريعة من قبلَنا شريعة لناه ما لم یر 


كب وھ وت ل رم رط ۳ ج- 
ودليل ذلك قوله تعالى: « اولیك الزن هدی اللہ فبهدهم أَقَسَدِءٌ 4 


04 دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 
ا وروس وفتاوی من العرمیں انشریماں _ 


وقوله تعالى: « لَقَدَ کات فی ممصم عبره لاو الاب ما کان حَییکا 
يقر € [یوسف:۱۱۱]. 

وعلى هذا فجميمٌ ما تستنبطه من الفوائدِ والأحكام فیم| قصّ الله علیتا من 
قصص الأنبياء فهو حجٌّ ما لم یرذ شرعُنا بخلافه فان ورد شر عُنا بخلاقه فان 
شرعنًا ناسح لكل ما سبق. 

إذنِء الایمان بالرسل نوم بأنهم صادقون مصدوقون وأن ما جاؤوا به 
جو م ی ای ی ا 

خامسًا: الابیان بالیوم الآخر: 

الایمان بالیوم ال خر أحدٌ أركانٍ الایمان الستقء والله ال يقرن الإيهانَ 
بالیوم الآخر بالایمان بو دائًا؛ يعني كثيرًا ما یذکز الایمان بالله والیوم الاخر. 

فهل الایمان بالیوم الا خر أشد منَ الایمان بالرسل؟ 

نقول: لاء هو ما جاءث به الرسل لکن لا یستقيمُ للإنسانٍ عمل إلا إذا 
َمَنَ بالیوم الا خر؛ لأَنهُ إذا لم يؤمنْ بالیوم الآخر فكيف یعمل! فهولاء الذينَ 
6 +؛.ں؛ں ور 22 لا یمک ٣١‏ 1 
أبداء ونیا یتبعون آهواءهم. 

واليومٌ الآخِرٌ له آسیاء كثيرة؛ سمي بالیوم الآخرٍ -بالکسر- لاه يوم لا يوم 
بعدّ وليس الاخر؛ لأن الاخر معناها الغایژ ولا يلزمٌ أن یکون هو الأآخیرَ 
لکن الیومٌ الاخر يعني الاخیر فلا يوم بعده» إذ إن الناش إذا خشروا فإما إلى 
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الجنة وإما إلى النارء وکل من أهل ا جنة والنار خالدٌ فيا هو فيه أبدَ الآبدينَ. 

وهناكَ كلم یقولھا بعص الناس» یقول: فلانٌ مات ثم ثقل إلى مثواه الأخير. 
يعني إلى القبر» وهذه الكلمة لیسث صحيحةء فلو أن الإنسانَ یعتقذ مدلولها 
لكان کافرا+ لأنه إذا جعل الق مثواءُ الأخيرَ فمعناهُ ليس هنال بعث» فهذه 
الكلمة التي نسمعُها دات أو نراها تکتبُ في الصحف دائغ) يبُ أن نحتررٌ منهاء 
ويجبُ أن نبينَ أنها كلمة باطلة لا يجورٌ إطلاقها أبدًا؛ لأن مدلولها لو أن الإنسانَ 
أقرَّ به لكان كافرًا منكرًا للبعث. 

ومن نم آقول: یجبُ علينا أا الإخوةٌ أن نتأمل فيا يقعٌ على آلسن العامة من 
الكلماتٍ التي قد تکونْ خطيرةً جدّاه ونحنٌ نأخڈھا تقليدًا دون نرق فكثيرٌ من 
انناس یقول: لو حصل زلزال لا سمخ الله لكانَ كذا وكذا. وهذا غلطٌء فلا تقل: 
لا سمح الله» فهل أحدٌ یکره الله عل حتى نقول: يسمحٌ أو لا یسمخ! نقول: 
لاء لكنْ قل: لا قدَر الله» من التقدير» ولا تقل: لا سمح الله. 

فعلى کل حال هناك كلمت تَرِدُ على آلسن الناس لا يقيمونَ لها وزئه 
ولا يفكرون فيها. 

واليومٌ لاجر بالیوم الآخر لأنةُ لا يوم بعد ويُسمى يوم القيامة؛ 
لأمور ثلاثة: 

الأولٌ: أن الناس يقو مون من قبورهم لرب العالمينَ؛ کیا قال الله تَعَالَ: يي 
فوم الاس لر مین © [الطففین:1]. 


- 


04۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 


۶ مه و ٦‏ و و و 1 َي ه 72 5 0 
الثاني: أنه یقوم به الأشهاتٌ الرسل تشهد على أيه أ بوهم شریعة ال 
ابص دس 71 7 2 و 1 و 
والعلاء يشهدون أيضًاء يشهدون للرسل باهم بلغوا» وعلى العامة بأنهم بلغواء 


4 


IK 


بل ابموارخ تشھڈ: فلوم كنيد یم الهم ايديم ايلم يما ك یتلود 
[النور:٢٢].‏ 


إِذنْء سمي یوم القيامة لانه یقومُ الناس فيه من قبورهم لربّ العالمينَء ثانیا: 
يقومٌ به الاشهاد. 

الثالث: يقامٌ فيه العدل؛ لقول الله تباكمال: وسم موز الط ار 
لیم 4 [الأبياء:49]» فيقامٌ العدل في ذلك الیوم» یت للمظلوم منّ الظالم» 
ولو کان با أو ابنّہ بل یقت ص للمظلوم من الظالم حتی بالحيوانء فيص للشاة 
الْجَلْحَاءٍ من الشاة القرناء"» والشاءٌ القرناء لها قرو تنطِحٌ الشاةً الْجَلْحَاءَ التي 

م7 5 ہہ ۰ و واه ا مره لا مه م9 1 

ليس لها قرون. فإذا کان یوم القيامة فان الله يقضي بیْنه» فيقامٌ العدل. 

وللیوم الاخر آسماء آخری لا یتسم المقامٌ لذکرها. 

الإيهانٌ بکل ما آخبر به انب اة ما يكونٌ بعد الوت: 

ولا يكفي أن نؤمنَ فقط بأن الساعةً ستقومٌ وأن الناش سيبعثون» ولكنْ 
يبُ أن نوم بکل ما أخبر به انب يا ما يكون بعد الوت. 

ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رجاه نی العقیدة الواسطية -ونعم 

و نح 5 ۳ 

الكتابٌ هی - قال: «ومنّ الایمان باليوم الاخر الایمان بكل ما أخير به النبی بء ما 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والاداب باب تحريم الظلم رقم .)۲٥۸۲(‏ 
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كو بعد الوت». لأن الانسانٌ |ذا مات فقذ قامث قیامثه» ولهذا ال للموت: 
القيامة الصغری. 

فان إذا مُتٌ فارقت ابا وذهبت كأنك لم تكن على الأرض» ودخلت 
في عالم القيامة» ولهذا قالوا: مَن مات فقد قامت قیامته» وانتهی العلم» وانتهی 
E‏ 

وما الذي یکون بعد الوت؟ 

کر جو یا و و EE‏ ا 
-وأسأل اللہ تعالى بمنّه وکرمه أن بجعلني وإیام منّ الومنین- بش بالجنة وهو في 
سیاق رح ل ف اتر کرد ھم المڪ 
آلا تامأ تہ یت به عدوت و 
لحيو لديا وفی ارو وَلَكُمْ ضهامَا کته انف کہ وک فيها ما غود 4 


5 


فإذا بُشَّرَ الانسان عند الوت بهذو البشارة العظيمة سل خروج روجو 
وحرجت منقادةً كا تُسْحَبُ الشعرةٌ من العجین» فیسهل انقیاڈھا وخروجُها لأنها 
بُشَّرَثْ برضا الله عَرَبَنٌ والانسان آیضا يَشْعْرٌ بأنه انَْقَلَ من دار الکدر والغم 
والحزنٍ إلى دار السرور والصفاء. 

وكثيرٌ من الامواتِ إذا شاهدته بعد موته وجدت وجهّه أحسنّ ما كان حي 


(۱) العقيدة الواسطية: اعتقاد الفرقة الناجية النصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة (ص:1۵). 


۵٤‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


هم ہے 2 


وأنورَ وربا یری بعضهم يتبسم؛ لانه بسر بالجنة: وش روا باه ةَ ألتى كس 
ودوت 4. 

فيجبُ عليئًا أن نؤمنَ بہذاء فإذا حمل الانسان على أعناق الرجال إن كان 
صا حا فان زوحه تقول: قدمُوني قدموني. للثواب ورضا الرحمن» وان كان سوی 
لفان وة يا ويلها أينَ تذهبون بہا؟ ٣ھ‏ الله 
ا الصادقی ادرت والا فنحن لا ندري 00-00 الروح» انتما المت 
إل القبر ولا ندري ماذا تقول روخه ولکن النبی ية آخبرنا بہذاء وهر الصادق 
الصدوق؛ أن نفس المؤمن تقول: قَدّمُونی قدموني؛ لأنها ب 5 بالجنة» ونفس غير 
الزمن تقول: یا ویلها أينَ تذهبون بها؛ لأنها بر بالار(ا 

اللهمّ خسن خاعتناء الهم آخیسن حَايِتناء الله خن خاعتنه الهم اجعل 
خير أعمالنا آخرّهاء وخیر أعمالنا خواعها» وخبر أيامنا وأسعدها يوم نلقاك یا رب 
العالین اللهم صل ول على عبدك ورسولك محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعينَ. 

وإذا دفنَ الیث وتو أصحايّه عنهُ حتی ان لیسمع قرع نعالهم" -وهوّ في 
القبر یسمع قرع النعالِء ویعلم أن أهلّه وَدّعوه. وأنہم ودّعوه في هذا القبر- يأتيه 
ملکانِ؛ يأتيه ملكانٍ فيسألانِه عن ثلاث أسئلة: مَن ربّك؟ ما دینك؟ من نبيك؟ 
فھذو الاصول الثلاثة التي بى عليها شيخ الإسلام محمد بن عبدِ الوهاب رسالة 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول الميت وهو على الجنازة: قدموني» رقم (۱۳۱۲). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب: الميت يسمع خفق النعال» رقم (۱۳۳۸)ء ومسلم: كتاب 
صفة القيامة والجنة والنار» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر 
والتعوذ منه» رقم (۲۸۷۰). 
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صغيرة سماھا: (الأصول الثلائة ونحنْ ننصح جميمَ إخواننا أن يقرؤوا هذه 
الرسالة؛ ل) فيها منَّ العقيدة السليمة الصافية. 
سر کی سپ او واو ف کے فا رئلک؟ درد 
يقولون: من ربك! فالمؤمن يجيب بالصحيح: ري الله. ما در ۱ ديني 
ے 8 > ۰ 3 ع 2 ۶ و 
الإسلام. من تک وحینئذ ینادی مناد من الساء ان صدق عبدي» فآفرشوه 
من الجنة» وألبسُوه من الجنة» وافتحُوا له با إلى الجنة» ويفسحٌ له في قبره مد بصره. 
ا 2 ب 5 
وغیرژ السلم إذا تاه الملكانِ قالا: من رَبّك؟ ما دينك؟ مَن نَبِيّك؟ فإنة يقول 
-أعادّنا اله وإياكم- یقول: هاه هاث لا أدري» سمعتٌ الناس یقولونَ شيئًا فقلله. 
: و 2 و 
وهذا ینطبق تمامًا على المنافق» وتنطبق تماما على مَن وصفَهُم الرسول 
عاهلاوالملم بأنه يخرج قوم م «سفهاء الخلا تَقُولُونَ من ځار 4 ریق 
۰7 2 تم 27 0 Ago”‏ 4 6 ۳ 6 6 ۳ 
يقْرَؤُونَ القَرْآنَ لا جاور حَتَاجِرَهُمْ يَمْرْقُونَ مِنَ الڈین کا یر م من 
ال . والعیاذ بالله. 
فهذا یقول: ها ان وتعني كلمة ما هاه كأنة یتذکر شيئًا سيه ىا 
لو سألتَ عنْ شیء فقلت: يا فلان تعرفٌ كذا وکذا؟ فیقول: هَاء هاه والله يعني 
تست أو کلیه تخر ها: 
۰ 2 ع کا وو ^ ۶ ۳ 
ولهذا أحث إخواني أن هروا قلوبهم قبل أن يطهروا جَوّارخهم فالداز على 
٠. 0 5‏ ۰ ۰ ر م 2 0-4 
القلب. فكمْ من إنسانٍ یُصَل ویتصدق ويصومٌ وی لكنّ قلبه فارغ» والعیاد بالله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الاسلام رقم »)۳١١١(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة. باب التحريض على فتال الخوارج رقم (۰11 .)١‏ 


01 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


سور تست تقول في قبرك: سمعت الناس يقولون 

فيناهي مناد من السماء أن كَذَّبَ عبدي» فأفرشوة من الاره وألسوه من الا 
NSS‏ ی ال ثم A‏ علیه قبثه حتی تختلفت أضلامه» تشك من 
شدة التضییق. 


وهذا الذی أة قوله الآن مَن الذي أخبرنا به هو الرسول ككل الصادق 


ولعل زئییقا مُلْحِدَا یقول: نحنٌ نَذْفِنُ الأموات المؤمنينَ وغیر المؤمنينَ 
ولا نج القبرَ اتسعَ إذا كان قبرَ مؤمن» ولا أن الیت اختلفث أضلاعه إذا كان 
۰ مه وم 1 و 
عير ومن فادا نقول ل؟ 


نقول؛ لو نك رَأَيْتَ ذَّلِكَ جما لَكَانَ إيانّك به غير مفيد» والإيمان المفيدٌ هو 
الایمان بالغیب. 

7 9111 و ۰ ۶ و ۰ ےے 5 80 

ونقول: اليس النائم یری في منامه أنه في مكانٍ فسیح؛ وفي بساتين نضرّق 
وفي قصورء آلیش يرى هذا وهو في فراشه تحت افه» ويرى العكس آنه في ضيقٍ 
رد جبالا وعرت وسقط فى میاه مغرقة وهوّ فی ساب لا يتس (2؟ فإذا کت 
نشاهد هذا في الحياة فکیف لا نؤمنٌ به بعد الماتٍ؟ ! 

إذنْ من الإيهانٍ باليوم الآخر الایمان بفتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر. 


.)٦۷٤٤( أخرجه أبو داود: كتاب السنةء باب في المسألة في القبر وعذاب القبر رقم‎ )١( 
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الإيمانٌ بأن الناس يبعثونٌ يوم القيامة حفاةً عراةً غُرلا: 

مر الإيهانٍ باليوم الآخر الإيهانُ بأن الناس ییون يوم القيامة حفاةً عراة غرلا 
وفعي( لیس عل مال ولا عفاف ولا رارت بحافة افا 

ولهذا كان النبی به يَنْهَى عنْ كثرة الإرفاو يعني عن كثرة الرفاهية ويامر 
بالاحتفاء أحيانًا”"» يعني يأمرٌ أن مشی أحيانًا حافیّاء حتى لا تنغمسٌ في الرفاهیق 
وحتی لا تکون مشاببًا بمن قال الله فيهم: ہا اہم کنر مل لک مرت € [الواقعة:ه4]. 

و(عراة) يعني ليس عليهم لبس. 

و(غرلًا): جع أَغْرَلَ» وال هو الذي لم مختتنء قال الله تباركال: کم 

0 لو ا [الأنبياء: 5 ۰۲۱۰ فأنت ال ما ترج من بطن مك 2 

حافيًا عاريًا رل فیفرخ اله كال مولاءِ البشر من بطون الأرض کیجم 
من بطون أمهاتهم على هذا الوصفي: حافيًا عاريًا آغرل. 

ا اموتن غاا ع فالث: نا زشول اف :اله حال وکا ا 


و 2۸ ه 


بعضهم إل بَعْضٍ؟ فَقَالَ: «الأود سد من أَنْ مهم دالیه۳. 
فالامز مذهل یی فر آل بن یه (2) ون وله © وده وید ا لکل 
اې مهم تَوميذٍ َأ ييه [عبس:۳۷-۳]. 
فهل آنت تفج من آبيك في الدنیا ولا تعرفه؟ وهل الت فی الدنیا نات انف 
(۱) آخرجه أبو داود: کتاب الترجلء باب التهُي عَنْ گثیر من الاژفای رقم (4۱7۰). 


(۲) آخرجه البخاري: کتاب الرقاق باب كيف ا حشرء رقم (1۵۲۷)» ومسلم: کتاب صفة القيامة 
والجنة والنار» باب فناء الدنیا وبيان الحشر یوم القيامة» رقم (۲۸۵۹). 
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من أخيك.. من زوجتك.. من ابيك؟! أبدًاء بالعکس؛ تأوي البهم ویأوون إليكَ. 
a‏ اق 1۶ 2۶ ۰ 0 ميس سر ام 
لکن في الا خرة یفر بعضکم من بعض» قال ال العلم: وانا قال: يوم 27 ۶ من 
یر لأن أخاءٌ قد لا يقومٌ قات] بلتوجیه في تربيته وتوجیهه. فیطالبهء یقول: آنت 
ما قمت بواجبي» فلذلك یرب ويفرٌ من كذلكٌ الزوجة» قد یکود غير قائم 
بواجبه بالنسبة لها فيضي حقوقها ویدعها سکم في الأسواقٍ ولا یبالی بهاء 

فتخالبه یوم القيامة وهو یفن وکذلك بالنسبة للأمٌ والأب والابن. 
ومن نّم يحب علینا أن نقوعٌ بحق مَن لهم حق علینا؛ من قراب أو زوجیة؛ 
أو ولای حتی لا یطالبنا به یوم القيامة. 


وم ره 


الایمان بأن الأرض يوم القيامة مد مد الأديم: 
۳ 1 ےر ثم 2 وڈ نے رمع 3 
ومِنَ الایمان بالیوم الآخر أن تومن بأن الارض تد مد الأديم"» يعني مد 
احلد» وهی الآن کو موز لکنها یوم القیامة ول منها ابا والودية 
والأشجارٌ والبناء وعد كأنها ادیش أي كأنها جلد من أجل أن يكو الناش فيها على 
صعيدٍ واحده ينفذّهُمُ البصل ویسوعهم الداعي» فیجبُ علینا أن نوم بہذا. 
قال الله تَعَالَ: «إدًا الآ انشق © وایت يها وحمت © وکا انش مث » 
[الانشقاق:١-8]»‏ وهی الان غيرٌ مدودق فالآنَ هي مدورڈ لكنْ یوم القيامة تمد 
5 سج ۰ ۶ مر 8 5 0 7 > 4 کے 7 
فعلينا أن نومن بہذاء وأن نومن بان هذه الجبال الصم الصلبة تكون كثيبًا مهيلاء 
0 ۳ 4 80 ۳ 7 َ‫ ۳ ۳ 0 ۶ 5 ۲ 
رسس سد سرن رات e‏ 
سر ا سا 
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وأوجدّها قادرٌ على ٳِزالتهاء فهو على کل شيء قديرٌ. 

الإيهانُ بأن الأعمالٌ توزنٌ يوم القيامة: 

وم الایمان باليوم الا جر أن تؤمنّ بأن الأعمال توزن. 

وهل هي موازينٌ حسية. أو موازينٌ بمعنى إقامةٍ العدل؟ 

الجوابُ: هی حسيةٌ بلا شك قال الله تَعَالَ: وبس الموزيت اط پر 
الْقَيمَةَ © [الأنبياء:١٤].‏ 

وقال تَعَالَ: #هَمَن یمَمَل مِتْمَالَ درو خی یره لیا ومن يَمَمَلْ 
يقال درو شا یره [الزازلۃ:۸-۷]. 

وقال تقال «والوزن وب الع کو تفت مو ية الیک هر اة 

من مت موزیئھ ایک ای یا شیم پکا کارا ايتا ییوت 4 
[الأعراف:۹-۸]. 

هذا 3 

لسَّنَةِ: قال الب صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله سل «گیمتان خبیبتان |[ 

وی 2 تفیشتان عل اسان تقبلتان في الیزان: سبخان الله وَبِحَمْدِوه سُبْحَانَ الله 
العَظیم!'''. 

فھاتانِ الکلمتانِ وَصَفَهُما النبي پل بهذه الأوصاف الثلاثة: «خبییتان إل 


(١)‏ آخر جه البخاري: کتاب الدعوات. باب فضل التسبیح» رقم 710 ۰:۰ ومسلم: کتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفاں باب فضل التھلیل والتسبیح والدعاء» رقم .)۲٦۹٤١(‏ 
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الرَحَن) وشیء مب الرحمنٌ عم فانک تکون حريصًا علیه. فهو حبيبٌ الا ولذا 
فإننا نحبه. «خفیفتان 0 للسَان» أي 7 على اللسان. لا تحتاج إلى عنای 
وليسث مثلا مس صفحات بل کلمتانِ: سبحانً الله وبحمده سبحانّ الله العظيم. 
«ثقیلتان في اليرَانِ» هذا الشاهدٌ» يعني يوم القيامة إذا وُضِعَنًا في الميزانِ صَارَنا 


سم 
اس 6 


مر ا 
سم 


فهذه ثلاث أوصافي. نوم بہاء ونشهك آنها حقّ. لکن يَبْقَى علینًا يا إخوالّنا 
-اللهمٌ عاملنا بعفوك یا ربٌ العالمينَ- یی عليتا التطبيق» إن کلمتین هذا شأ 
کر حا اللا تسس 0ك 2مف اور ل ا ان د سیخان او 
میا ار پیٹ رص یت عل رٹ کے 
ی ۰ ag‏ "مھ" 

فاکیڑ -يا أخي- من هذه الکلمة حتی وأنت في شغْلِكء حتى وأنت تيء 
وآنت نائ وأنت قائمٌء وأنت قاعد: سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم؛ 
لأن الله يحب ذلك ولأنها ثقيلة في الیزان. 

إذن» القرآن والسنة دلا على أن الميزانَ حمّىٌّ» وليسّ معنویّاء لکن ما كيفية 
الیزان؟ 

ليس معروفّاه فا لمیزان الذي تُوزنُ به الاعمال يوم القيامة غيرٌ معروفي؛ لأن 
اله خبرتا عن ولم بنا عن کیفیته وأنا آقول لکم: جمیع أخبارٍ الغیب إذا لم تخب 
عن کیفیتها فالواجث الامسالك. 

فلو سألك سائل: كيف هذا الیزان؟ فإِنكَ تقول: لله أعلمٌ ما وْصِفَ لناء 
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وإن كان قد ردت بعش الآثار تذل عل أن له کفتین» ولك إن صحت الآثادٌ في 
ذلك عنْ معصوم وج علیتا قبولهاء وان لم تصحٌ قلتا: لله آعلی » لکن نومن 
بان الاعیال تورث رابا کنل جات 

الإيمانٌ بأن الشمس تدئو منّ الخلائق يوم القيامة: 

ومنّ الایمان باليوم الاخر أن تومن بأن الشمس تدنُو من الخلائقٍ على قدر 
ميل والشمس ا لکن یوم القيامة تدنُو من الخلائق بقدر 
میلء والیل هو ميل المسافة» أو میل لح یا كان فهي قريبة» سواءٌ كان میل 
المححلة ومیل الکحلة قصیل أو كان ميل السافة. 

والآنَ الشمس قال الله تعالی: #وَجَمَلنَا راجا وَشَاجًا 4 [البا:۱۳] شدید ا حرارق 
ویقال: إنهُ لو حاع حولها آقوی فولاذ في الأرض صار شعاعًا هباءً من شدة حرارتهاء 
وهذا واضحٌ؛ وبيتنا وبیتها منّ السافة الان أبعادٌ طويلةء ومع ذلك تصل حرارثها إلى 
الأرض» حتی إن الانسانْ في أيام الصيف لا يكادٌ يمثي على الأرض بدون نعل» 
وهی بعیدت وی القيامة تدنُو من الخلائق» ويَعْرَقٌ الناش على قدر آعمالهم» فمنهم 
من یل العرق إلى کعبیه» ومنهمْ من یل إلى ركبتيه» ومنهم من يَصِلْ إلى جقویهه 
ومنهم مَن يُلْحمُهُ ويغطيه. 

وهذا العرق وهُّمْ في مقام واحدء وهنا إشكالان: 


9 و 6 
الاشکال الاول: كيف لا يحترقٌ الناسٌ منّ الشمس إذا دنث منهمْ إلى هذه 
السافة؟ 


سے 
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۰ ا‎ hic 

والإشکال الثاني: كيف يبلغ العرق إلى الکعبین» والرکبتین» وا حقوین؛ وهمْ 
في مکان واحد؟ فهذا مُشکِل. 

وا جواب أولا أن نقولّ: الذي قال هذا هو العصوم عياككرالككو٠‏ 
َصَدقء ولا تقل: کیفت؟ فأمُورٌ الغيب لا یال فیها: كيف إطلاقًاء وأموژ الآخرة 
لحك أمورٌ الدنياء فالله عَرَكَجَلَ قادرٌ على أن یذ الشمس من الخلائق ويعطي 
الخلائقٌ قوة تمن من التأثر بہاء وأحوال ال خرة لا تقاسٌ بأحوال ادن 

وھذو قاعدةٌ ينبغي أن تعرفوهاء فيا أخبر الله بو عن اليوم الآخِر» وفيا آخبر 
الله به عن نفسِه؛ حتى في صفات الله» فهناكَ أشياءٌ مه بر الله بها لا یستطیع الإنسان 
أن يَتَصَوَّرَها بعقله. أو ُد رها بعقله. 

والاشکال الثاني: العَرَقُ كيف يبلغ عند شخص إلى الكعبين» وعندٌ آخر إلى 
الرکبتین؟ والجوابٌ أن مور الآخرة يجبُ علينا فيها التصدیق, وألا نسأل: لم 
ولا كيف؛ لأن عقولنا لا تدرك ذلك لکن نؤمنٌ بها؛ لأنہا جاءث من الصادق 
الصدوق: فلا يجوزٌ أن نقول: لم وکیف. 

الاستظلال منّ الشمس يوم القيامة: 

رك أن نال الانسانْ بظل من هذه یس في الحديثٍ الذي 
کا یال سبعة» فقال: (سعة عة غلم لني ِل بوم لا ِل 
إلا ظِلهُ: الما العاول وشات ۳ بعبَادة الله ور وَرَجْل 21 عَلَقٌ في الساجد 


رقم (۲۸۹۰). 


دروس التفسبر ( سورة التين ) 00۴ 


وَرَجُلانِ 9 الله احتمَعا عَلَيْه ه وَتَفَرَقَا عَلَيْه وَرَجُل دعته 4 انَأ مات منصب 
ماه فقال: إن اف الله وَرَجُلٌ تَصَدَّقٌ بِصَدَقَةٍ معا حَتّی لا تلم بوینه 


ما تثفق شال ورل دُکر الله حَالِيّ فاص عَيْنَاهُ0" . اسال الله أن يجعلّنا 
وإياكُم منھخء فليس هنال ظلّ يوم القيامة إلا ظلّ الله عل » فليس هناك قصوژ 
ولا أشجارٌ ولا مغاراتٌ؛ ولا جبال ولا جدران» ولا شيءَ فليس ۳ إلا ظل 
الله تل : 

الأول: إمامٌ عادل والثاني: شاب تما في طاعة الم والثالث: رجل لب 
ملق بالمساجرء والرایغ: رجلان تحابًا في الله ا لوالا 
رجل تصدق بصدقةٍ فأخفَامَا حتى لا تعلع شالَّه ما تن نی یمه والسادة : حل 
دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: اب حاف الله والسایع: 0 ذكَرَ الله خالا 
ففاضت عیناة فهو خال ما عنده آحد یرائیه ولا يريد أن یره لکنهُ خال» ففاضت 


و 
عيناه. فهؤ لاء سبعة. 


ويمكنٌ أن یب شخصٌ بهذو السبعة كلّهاء يعني یمک أن یکون امام 
عادل وهوّ من شبابه ناش فی طاعةٍ ال ویمکن أن یکونٌ هذا الإمامٌ قلبه معلق 
بالمساجدِء يعني بالصلواتِ وأماكن الصلاة. فان خرجّ من السجد فقلبه في 
المسجدء لکن ما ظنّكُم -يا إخواننا- بمّن هو في المسجدٍ وقلبه نی الشارع؟! فهذا 
معاكسٌء وكثيرٌ من الناس الان وهمْ في الصلاة هم في المساجدٍ ولك قلوییم في 


)۱( آخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة بالیمین» رقم (۰۱۲۳ ومسلم: کتاب الزكاة. 
باب فضل إخفاء الصدق رقم (۱۳۱ .)١‏ 
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والعجب أن الانسان إذا دخل في الصلاة انفتحت عليه الوساوس التى 
° 2 ۵ و 71 0 ۰ ع ےٌ 
ما كانث تطرأ على قلبه» ولا کان د ج سر عیسوت 


لنا عدوٌء وهو الذي یصرف قلوبّنا عن طاعة الله قال تَعَالَ: ٭ من سر الوسَواس 
لفاس ٥0‏ لدی کرٹ وف دور لاس هم ف اس و و آلکاس که 
[الناس: 1-۶ ]۰ 


قولُہ: «رجلان تاب في اللہ العنی آحت آَحذهما الآخرّ في الله؛ لأنة ره عابدًا 
یل لوعن سمعه سم سے ال ملاع نے > ولم 
یجبه لال» ولا لشرف ولا لقرابة» ولا لجوار» ولا لي شيب إنما أحبّة لله فهذان 
الرجلانٍ تحابًا في ال اجتمعًا عليه وتفرقا عليه» يعني مانا على ذلك أي على 
الحبة في ال 

وفي هذا إشارة إلى أنه ينبفي للانسان ألا يحب الرء إلا له وهذا من کال 
ا 

قولّه: «و وک ا ِصَدَكَةِ اما خْفَاهھا) لا يريد جزاءً ولا شكورًا من الذي 
سی ہن 

وقوله: اتی لاتعلم بمینه وينه ما تثفق ثعاله" هذا له معنيان: 


و و 
العنی الاول: حتی لا تعلمَ شالّه أي مَن کان على شیاله» ما تنفقه يميئه 
يعني واحذٌ بجانبي على الشمال وجاءني الفقیژ فأدخلت يدي في جيبي ثم آعطیته 
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ولكن مَن على شا بجانبي لا بدري. 

یدن أو أن هذا منّ البالغة حتی إنهُ لو كان یمک ألا تعلمَ يذه 
اليسرى مات فى لی لكان کذلك. 

على کل حال المقصودٌُ المبالغةٌ في اخفاء الصدقة. 

وهل الأفضلٌ إخفاءٌ الصدقة أو الأفضل إعلان الصدقة؟ 


نقول: ۹ 9۶ © الاب 
بنیفوک أمَولَهُم بای وَالتَّهَارِ سا وعلايبة للم اجره نك نَم 
ولا حو عله ولا هم يحَروْرت 4 [ابتر::»۲۷] وبدأ بالسرٌ لانه أفضل» 
والعلانية قد یکون فيها خيرٌ فلو فرصتا أن إنسانًا رض مشروع خير على جماعقء 
فهل الأفضلٌ أن كل واحدٍ فيهِمْ يعطيه سرا أو الافضل أن يقوم واحدٌ ویقول: 
تفضل خذ الصدقةء والثاني كذلكَ والثالث كذلك؟ 

نقول: الثاني أفضلء وهذا من أجل أن یتسابقی الناس إلى الإنفاق. 

آما إذا كنت تریذ أن تتصدق على شخص معین» فالأفضل الإسرازٌ حتى 
لا یج أمامَ الناس» وحتى لا يَنْكَيِرَ قلبّه أمام الناس» فالأصل في الصدقة أن 
السّىّ فيها أفضلء وقد یکون الإعلان أفضلّ إذا كانت المصلحة فیه. 

قولّه: «وَرَجُل دَعََهُ اه 10 ذَات قنصب وخَالٍ» في مكانٍ خال. وهذا الرجل 
شاب أو غیژ شا لکن ب شهودٌ دعت امرأة في مکان ال یش معها إلا ال 


۔٤‎ 3 


0 افْقَال: إن أحَافٌ اينه) ادن الرجل لیس عئده ےت جنسی» 0 عئده اد 
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منّ البشر یشاهده؛ لأنهُ لا دَعَنه ما قال: انتظری» الناس ینظرون. فالذي منعَهُ خوفٌ 

الله عل والمرأةٌ ليس فيها عيبٌ معنوي ولا عيب حِسّیٌء فهي ذاثُ جمال» وذاتٌ 
1 5 7 ی ۶ 

منصب. شریفة و ا ل غیت 


منعه من 


ذلك قال: إني أخاف الله إذن منعَةُ من هذا الفعل خوف اللہ عم ومن منعه 
ذلك خوف الله ف هسام 

قوله: «وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله الیه فَمَاضَتْ عَيْنَاهُ وهذا يَقَعُ کثیراء إذا خلا 
الإنسان عن مشاغل الدنیا في مكان لا يُقبلٌ عليه إلا ال وحم قَلْبَه ودکر الله بلفظ 
الک أو ذَكَرَ الله بعظمته وجلاله» وسلطانه وقدرته. فان عيته تفيضُ منّ الدمع؛ 
شوقا إلى الله رل و حبةً له وتعظی لله تنل 

هؤلاءٍ يُظِلَّهُمُ الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلا 

خن بخان لله ار را ظا لون به» ک| جاء في الحديث: و مری ف 
ظا صد E‏ بفصل > ان ت التاس»" 0 . وهذه قاعدةٌ مفیدة؛ فالإنسان ادا 
فإنَ هذه الصدقةً نیم القيامة وتکونْ ظلا عليه منّ الشمس. 


تصدق 


الایمان بالشفاعة: 


7 ۰ < ۹ وه م کاب 5 ا 4 

ومنّ الإیمانِ بالیوم الآخر أن تومن بشفاعة النبی پل وشفاعته یه حاصة 

وعامة؛ خاصة يعني لا أحدّ یشارکه فيهاء وعامةٌ لهُ ولسائر لین والصدیقِیَ 
والشهداء والصالحين. 


(١)أخرجه‏ أحمد(1/ ۰۱۶۷ رقم ۱۷۳۷۱). 
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الشفاعة العامة: 


والشفاعة العامةُ هو أن الناس کر ون ويَقفُونَ فی موق مقداژه مسون 
ألفَ سنق لا طعامَ ولا شراب حافية آقدامهی شاخصة آبصاژهم. عارية 
آجساهم في يوم كان مقداژه سین ألف سنہ ويَلْحَقَهم من الغمّ والکرب ما 
لا يُطِيقُونَ» الله کہا 


«قیقول بَعْضُ الاس لبَعْض: ٣۵ھ‏ ھ ۳ 
آلا تون من تم لگُۂ إلى ريكُ:؟ 1 يمول بَعْضُ الاس لبَعْض: افوا آم 
انون آم فَيقُوُونَ: با ادم لت ابو تس لفك اله بیع فبك بر 
اع اا ارا لح هر بك آلا ترَى ال ما نحن فیه؟ 
الا ری لل ما قد بَلَعَنَا؟ قب قول آ آم إِنَّ ری غَضِبَ الوم عَضَبًا لَمْ يَعْضَبْ قَبْلَه 
له وَلَنْ يَخْضَبَ بَعْدَهُ مله واه تَہانی عن الشَّجَرَةِ قَعَصَينه تفيي تفي الْعَبُوا 
إلى غَيِي'. 

فیعتذژ بذكر حَطِيئَتِه أنه أكل من الشجرق وهي شجرةٌ في الجنة التي أَسْكَتَهُ 
الله إياها هو وزوجه وقال لها: #ولا قرا هذو الس کا مایمن 4 
[البقرة:۳۰]» فجاء الشیطان فوسوس لها وقاسمه|؛ آقسم قال: ی لكا من 
التّے عبت ٭ [الاعراف:۲۱]. فأکلا من سی وکان الله تعارز قد سترَ عورتهاه 
فبدث لھا سواء ہا وا عنصقان عَلبهمَا بین وق ا 4 [الأعراف:۲۲]. 


کے 0000020700 a a‏ وہ تو را 
آدم عَلَناصَلاهولسَكمْ یذکر هذه المعصية» كأنه يقول: آنا أخجل أن آشفع إلى 


8 
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لله وآنا قذ عصيته. واعتذاژه هذا منْ باب التواضع» وإلا فان هذا الذنب الذي 


۶ ممع مر رز ہے مهم و 


حَصَلَ له قد زال أَتَرُه بالكلية» قال الله تعال: «وعصوع ادم رید فو عله 


روا عہے ہے 


ريه اب عله وهدیٰ # [طه:۱۲۲-۱۲۱]. 

فكان آدم بعد التوبة خيرًا منهُ بعدّهاء فتاب الله عليه وانتهى كل شیب والتائك 
من الذنب کمن لا ذنب له لکن لعلو منزلته رأى أن هذه المعصية وان كان قل تاب 
منها ول بيته وبينَ أن یکودَ أهلًا للشفاعة» ولكنة بجیلھم إلى أولٍ الرسل نوح 
ایوا إل تُوح؛ فيأتونٌ إلى نوح ویقولون له: «با وځ آنت رل اش إل 
الأزض وَسََاكَ الله عَبْدَا شکور ولکنه یعتذر لانه يال ما لیس له به علمٌ؛ وذلك 
أن الله کارا آمره أن ینجُو بأهله في الفلك وكانّ له ان كاف ابن من نبىٌ 
صارٌ كافرًا! سبحانَ الله! وهناك نبي من أب كان کافرا وهو النبي عسَلرتکم؛ 
من آب كافرء وإبراهيم عَلِصَكهولتَكم کذلك. 

ونوحٌ لا أدرك اب الغرق قال: «وكادئ نح دک فا رت له نی من یی 
اد ومد الح وت کم لین )قال نوخ ده ینس من اہک 4 [مود:ه ۲47-4 
لأنة كافرٌ والكافرٌ لیس من أهل المؤمنء ولهذا قال العلیاء َه 
تشھد لیا جاء به الحديثٌُ الصحیخ أنه «ا یر الْسْلْمْ الگافر ولا برث الكَافِرٌ 
لم٠" ٠‏ يعني واحدٌ مات عن ابن عم بعيده وعن ابنه القريب» لکن الاب كافرٌ 
فالذي يره اب عمّه البعیڈء وابئه الکافر لا يرث؛ لأنهُ ليس من أهله. 


2 إن هذه الآية 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الفرائض؛ باب لا يرث ا مسلم الکافر ولا الکافر السلم» رقم (517/514)؛ 
ومسلم: کتاب الفرائض» رقم (۱۲۱). 
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رم ص روهام > ۰ 4 8 ےو سكي ما مد کی2 ا کچھ 
نوخ وله يعتذرٌ ويجيلهم على مَنْ؟ على إبراهيم عیهاصلاواهل 
1 ا 1 م و 
أفضل الرسل بعد محمدٍ ية ولکنه یعتذز بشیء فعله وحیلهم إلى موسضی» ولکنه 
۰ ۰ 7 کم 2 ۰ 
یعتذر كذلك بشیء فعله. ويحيلهم موسی على عیسّی» وعیسّی لا یعتذر بشيء 
رمعو 4 


2 2 2 مه وري مره و ےر و .ع رو 6 ارد م >> ںیھ 
فعله لكنة يقول: «اذهَبوا إلى محمد فيقولون: یا محمد. آنت رَسُول الله وخائم 
E A‏ ا ای و ات سے ES e‏ 
الأنبيَاء» وغفر الله لك ما تقدع من ذنبك وَمَا تأخ اشفع نا إلى رَيك». 


فسبحان الله! انظروا إلى حكمة الله؛ آلهم الله الخلقٌ أن یذهبوا إلى آدم» ثم 
إلى نوح» فيعتذرٌ آدمٌ بفعلٍ شيء يَرى أنه یع من أن یکون شافعًاء ونوخ یعتذر 
031 1 9 2 گم و موم ع. رلك کے ا.س If‏ ۰ 
أيضًا بفعل شیء یری أنه يَمنعه من أن یکون شافعًاء وابراهیم كذلك يعتذر بشيء 
۶ و مه و 


۹1 پر حك 7 » و2 ۰ و مه . > مرو و 
یری أنه یَمُنعه من أن یکون شافعًاء وموسّی کذلك یعتذر بأنه فعل شیئا يَمُنعه من 


أن یکونَ شافّاه وعیسی لا یعتذر بشيء لکن ری أن محمدًا يل أحقّ منهُ بالشفاعةء 
فیأتون إلى حمدٍ هكلام فیشفع. فيأتي الله تال للقضاء بين العباد وير يهم 
منْ هذا الموقفي العظیم ". 
وهذو الشفاعة هي الشفاعة العُظمىء التي تشمل جیع الخلق؛ المؤمنَ والکافن 
والبرّ والفاجرٌء والتي لا يقومٌ بها إلا واحدٌ من ال خلقء وهو الرسول محمد بل 
الشفاعةٌ الخاصة: 


1 5 5-8 5 ع 3 ع 4 مر 7 5 
فنؤمن هذه الشفاعة. وأنها لا بد أن تکون ونومن كذلك بشفاعة أخرى 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: نا أَرسَلنا سا إل وه أن نر 
مک من َل أن یه معا لیم [نوح: ١ء‏ رقم (٣٣۳۳)ء‏ ومسلم: كتاب الإیمانء باب أدنى 
أهل الجنة منزلة فيهاء رقم .)۱۹٤١(‏ 
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للرسول لا خاصة به» وهيّ أن أهلّ الجنة إذا عو عل الصراط ووصلوا ل 
الجنة وجذوا الابواب مغلقة فِيَشْمَعُ لهم النبي 6 2-9 
الحنة فيُفْتَحُ له وهي شفاعة خاصة للنبی كولاه . 

وهناك شفاعاتٌ أخرى عامة للنبيّ يل ولغيره من النبيينَ والصدیقینَ 
والشهداء والصالحینٌ. وم ١٤)‏ في 
الحديث: اما ین رجلٍ شنم يموت یرم عل جتازنه شون زجلا 
لا بش کون بالله شیاه لا مهم الله فی . 

سادسّا: الاییان بالقدر خبره وشره: 

أما الاییان بالقضاء والقدر فنقول: القضاء والقدر بمعنی واحد إن انفرد 
آحذهما عن ال خر وان دُکرا جميعًا فقیل: القضاء والقدر ضار اند ما قدرم الله 
تال آزلا وكتبّه في اللوح الحفوظ والقضاءً ما فعلّهُ. 

ومثال ذلك رسالة النبيّ بلا قدُرھا في اللوح الحفوظ ثم قضانا في الارسال. 

قال: ره نون بالقدر خبره وشرّو) القدر إما خب للانسان واما شرّء ولکن 
هل هذا بالنسبة لفعل ای أو بالنسبة لفعول الله؟ يعني مثا الله بایدر 
الصحةّ واخصب. والرخت والعلم والعبادة» فهذا كله یں ودر عي د 
ذلك؛ تقد الفقر: راارض والجهل::والفسوقء والعصیاتّ» وهذا ق لا شك 
فيه» لكنْ کون الله يقدرٌ هذا الشيء لیس شءًا؛ لانه عمجل انا قَدَرَهُ حکمت وإذا 


.)114/( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز؛ باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه» رقم‎ )١( 
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كان قَدَرَهُ حکمة صارٌ خيرًا؛ لأن له عاقبةً حيدة. 

ادن هناك فرق بِينَ القدر والقدوره فالذي ینقسم إلى خير وشرٌ هو القدوز 
آما القدرٌ الذي هو فعل الله فإنهُ لا ینقسم إلى هذا التقسيم» بل هو خی محض. 

الالء إنسان منحرف كافرٌ عاص» کل ما يُذكرٌ من معصية یرتکها» فأصیب 
بالرض» وکانْ بالاول صحيحًا نشيطاء وحیتّا آصیب بالرض فَکر في الأمر فرجع 

بل ۱ و 5 ۰ ۔ َ‫ 5 > وه 
إلى الله فا مرض بالنسبة لهذا الرجل مکروه ولیس محبوبّاء وخيرٌ ولیش شرٌّاء هو 
نفشہ شرٌٗ لکن صار خيرًا؛ لأن هذا الرجل الفاسق الطاغی لا أصيبَ بالمرض 
رجح إلى نفسه وفَگُر وقال: أينَ آنا! آنا ضائعٌ. ثم عاد إلى الله» فصارٌ هذا الرض 
الذي آصابه خيرًا له. 

وكمْ من انسان بَلَعَنِي عنه أنه كان فاسفًا منحرفا فمات أبوة» فأصيبء ثم 
بٍذن الله لها مات أبوهٌ استقاع الرجل. 

إذن» الصائبُ بنفیها مكروهة لكنْ قذ تکونْ خيرًاء واستمغ إلى قول الله 
عل  :‏ ظهر الْنَسَادُ في الو وَالْکر بما کس ای ألنّاس » والفسادٌ شش شه 
ولیس خيرًا يهم بعش الى یلوا له بجوم 4 [الروم:4۱] فاد رجہُوا إلى الله 
عَتكَعَل وعرّفوا أن ما أَصَابَہُم منَ الفساد ہم| کسبت آیدییم رَجَعُوا إلى الله» فحينئز 


٦ 


استقَامُوا وصارٌ هذا الفساد خيرًاء وهذا شیء مشاهد. 
إذن» القدرٌ بالنسبة لتقدیر الله خيدٌ مهما ان وبالنسبة للمقدور يكونُ خيرًا 
و 

ويكون شرًا. 
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اله ع قم العباد إلى مؤمن وكافر: هر الى لک ہر ڪا وين 
موم ونه ہکا ما تعملون ب بر € [التغابن: ۰ والایانْ لا شك فیه والکفر فد د لکن 
کون الله یمد ر الكفرٌ خی فلولا الکفر لم یعرف الإنسان قدر الإیمان. 

ولهذا قال أميرُ المؤمنينَ عمر بن الخطاب ند إت نمض عُری الاشلام 
عُرْوَةَ عُرَوَة دا ماني الاسلام مَنْ لَمْ یعرف امه ". كلامٌ عجیبٌ! لاینقش 
الاسلاع الا من لم مرف اقب آما من عدت الکفر ثم 23ل فيالاسلام فان وف 
یتمسكٗ بالاسلام. ۱ 

إِذنْھذا الكفرٌ الذي خلقَه الله عرَََ له فائدةٌ عظيمة فلولا الکفر لم یعرف 
الإيهان» ولولا الكفرٌ لم تقمْ راية ا مها يعني الجهاد من المؤمنينَ للکافرین؛ ولولا 
الكفرٌ لم يكن أحدّ فی جهنم ومَدَّرَ الله بر للنار وللجنة أن یکوتا فیهیا 
مِلتَهُما. والمصالح كثيرةٌ في وجود الکفر. 

إذن لو شالف سائل: هل في القدر خب وف؟ 

فقل: أما بالنسبة لتقدير الله نفیه فهو خي وأما بالنسبة للمقدور فمنُ خی 
ومن فد . 

دنه لو نك قلت: لا خير فيه ولا شر فخطاه ولیس فيه شرٌ خطأء ولیس فيه 
خير خطأء فلا بدّ منَ التفصیل فیقال: آما بلنسبة للقدر الذي هو تقديرٌ الله فإنهُ ليس 
فيه شا شم إطلاقاء وأما بالنسبة للمقدور فمنه خيرٌ ومنه شرٌ, 


(۱) مجموع الفتاوی ١(‏ ۸۱.. 


دروس التفسير ( سورة التين ) 01۴ 


ولو قال لك قائل: ما الدليل على أن الشرّ لا ينسبٌ إلى فعل الله؟ 

قلتا: الدلیل منّ اه قال الب صل الله عَليْه وَعَل آله وَسَلَّهَ: «وَا كك كله في 
دك واش لیس إِلَيْكَ؛'''. فلا ینسب الشر إلى اللہ وإنا يُنسبُ إلى مقدور الله. 

وهناكَ فرق بين القدر الذي هو فعلٌ الله والقدور الذي هو مفعوله. 

مراتب الایمان بالقدر: 

والایمان بالقدر له مراتب ولا بدَّ منَ الایمان بہا: 

المرتبةُ الأولى: الإيهانٌ بالعلم: 

ومعنی الایمان بالعلم أن تؤمنّ بأنّ الله تعالی عليمٌ بكلّ شيي آزلا وأبده 
ازل باعتبارِ الماضي» وأبدًا باعتبارِ الستقبل» فالله ری عليمٌ بکل شيءِ» سوا ما 
یفعله هو سْبِحَاَهوتدَلَ أو ما يفعلّه الخلقٌ, فهو علیم بکل نی أزلا وأبدًا. 

قال موسی عیداساذواله لا سألَهُ فرعون: هما بال لفون الو () تال 
مها عند ری فى كسب لایضل ری ولا ينی € [طه:1ه-01]. فلا هل ولا ينسى» 
فهو وتان عليمٌ بکل شيء آزلا وأبدًا. 

وهو یعلمٌ آفعال العباد قبل وقوعهاء قال تعَال: إن لله کا تن َو كه في 
اض ولا في آلطماء ٭ [آل عمران:٥].‏ 

فطهر قلبك -یا أخي - واعلم أن الله يَعْلَمُ ما في تفیل قال تَعَالَ: «واعلموا 
ا اله کم ما اشک اوه 4 [البقرة:ه5]. 


(۱) أخرجه مسلم: کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب الدعاء في صلاة اللیل وقیامه» رقم (۷۷۱). 
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طهر قلبّكء ولا تتظاهز امام الناس بأنك مؤمنٌ ولکن القلبُ خربانء فطََرٍ 
القلب قبل کل شيءء فعلیه الدال وأسأل الله أن یصلح قلبي وقلوبکم قال تَعَالَ: 
2 آقلا يعْلمُ لذا بع ما فی القبور (0) وَحْضِلَ ما في اَلشّدُور 4 [العادیات:۱۰-۹]» وقال 
تال إن عل وج ا لقادر یوم بل السار [الطارق:۹-۸]. 

٥ ۰‏ ۰ ع صم اع 0 1 1 

فکم من إنسانٍ إذا رأيته أ عجبك میئته» واذا قال فاذا قوله 

۰ ۲ ا کم 7 
ما یکون» ولکنهُ -والعیاد بالله- من أفسق عباد الله قال # ومن اس 
من بجی فول فى الحَیَوو لیا وَممْهِدُ له عل ماف لبم وهو الد الصا ل 
َه سو کر اض نے ER‏ کان NR OER‏ 

E EA ۶٣ 

[البقرة: 5 .]7١ 5-7١‏ أعاذنا الله وإياكم من هذا. 

وقال | لله تال عن ا نافقَینَ: ورد راهم تتیبک بك أََحَسَامَهُةٌ 4 أجسامٌ وهيئة 


کانهم مشيخة أو عبادٌ وان بقولوا تمه عم یوم 4 فصحاء منْ أفصح الناس وأبین 
الناس قولاء لکن مج مھ شش مده خشيةٌ ما تستقیم بل هيّ خشبة مسندةٌ 
سر مت ہر ےےہ۔ > 

لبون کل یه عم [المنافقون: 4]. 

فآقول يا آخي: هر قلبِكَء وِفَکُز في قلبك هل فيه إنابةً إلى الله وهل فيه 
إخلاصٌ لله وهل فيه حبة لا رح الل وهل فيو عبة لعباد الہ الصالحينَ أو لا؟ طهر 
لك فهو الاصل والدا قال النبي 3 «ألاوَإِنَ في الجَسَدِ مُضْعَةً | ذا صَلَحَتْ 
صَلح سد 3 ورد فسَدّث فَسد اس کله الاو وهي 7 القَلب»( 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الاےانں باب فضل من استبرأً لدینه» رقم (۲ ومسلم: کتاب المساقاةي 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات رقم (۱۵۹۹). 


دروس التفسبر( سورة التين ) 036 


و ۶ 
إذن» المرتبة الأولى من مراتب الاییان بالقضاء والقدرِ الایمان بالعلم» أي 


بأن ال تعا لی عليمٌ بکل شيء لا یخی عليه شی في الأرض ولا في السیای لا من 
آفعال العباد ولا من آفعاله نفسه ب رل فهذا لا بد منه. 

قال الله تارال: ترا الله ڪل کل تیم میب ون الله قد احاط یکل شیء 
عم € [الطلاق:۱۲]. 

وقالت اللاتکة: وري ومعت ل کم يمد وعلما اغف لانت تا 
واتبعواً سیک وَقهم عذاب ۹ 

المرتبة الثانية: الكتابة: 


7 


أن تؤمنَ بن الله کتب في اللوح الحفوظ مقاديرٌ کل شيء إلى قيام الساعةء 
فکل شیء مكتوبٌ عند الله لا تنه رك 1 خلق الشكوات والارض 
بخمسينَ ألف سنة لا له إلا الله! 


و 
23110100007 5 . ۲ رت 7 . وه و 
کتب قبل خلق السْمَواتِ والارض بخمسين آلف سنة وهی مدة طويلة. 
- و 
وکیف كانت الكتابة؟ 


خلقٌ الله القلی وهو قلمٌ لا نعرف كيفيته ولا نعرف مادتّه ولا تدري من 


کے 


ہو مس قال لَهُ: اكتبُ. 


ذعب أو فضة أو مِنْ لؤلؤ؛ أو من جوهر: دزن 


ے١‎ 


قَالَ: رت وَمَادَا أَكْتٌبُ؟ قال: اتب مَقَادِيرَ کل شیءٍ ختی تقوم السَاعَة) 


(۱)آخرجه آبو داود: کتاب السنة» باب في القدر رقم (٤۷٦)ء‏ والترمذي: آبواب تفسیر القرآن؛ 
باب ومن سورة (ن)ء رقم (۳۳۱۹). 
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ةلقم جاو فكتب القلم بأمر الما هو كائ إل يوم القيامة. 
وهنا نسأل: هل القلمٌ امتثل أو لا؟ 
نقول: نعم امتثل؛ لأنهُ سال: ماذا يكتبُء فالامر الجمل يحتاحٌ إلى بيان 
ولهذا لیا قال: «اكْتَبْ ما هو کین وم القِيامَة مَة» . فجری في تلك الساعة با هو 


ےہ 


كائنٌ إلى يوم القيامة» سبحان الله! 97 مل یوج الخطابَ إلى الماد فیمتثل. 


وما ور 


قال الله تال ل ستو الما وهی دان کَقَال تا وللاتض انتا طَوَءًا 


وقال الله تَعَالَ: «يَرِْذٍِ مرت رما تخب الأرض با عمل عليهًا من 


وص ہے 
خير وش بان ریک او لھا 4 [لرلرنه::-0) فالله تَعَالَ لهُ اللك إذا حاطب 


إذن» المرتبة الثانية هی الإيهان بالكتابة» أي بأن الله کتب في اللوح و 2 
مقادير کل شيء إلى أن" موسر سن رات 


گے کے و 


رہم ےی 


سی صا إِنَّ لک في کتب » هذا کات مر ام ھت 
سیر سير € [الحج: ۰. 

فا آصاب الإنسانَ لم يكنْ لیخطك وما أخطأة لم يكن ليصيّة ولھذا ترى 
نفسّك آنك رج من بتک بيتك ترید شيئًا وإذا بالقدر د يصيبك» وآنت لم ترذ آلیش 


دروس التفسير( سورة التین ) ۷ 


7 ہن و 2 5 کے کے 
الواحدٌ منّ الناس يذهبٌ يسافرٌ يريد غرضا من الأغراض فإذا بالقدرِ يحول بینه 
وبِينَ هذا الغرض؛ لأن ما أصاب الإنسانٌ لم يكنْ لیخطتّه وما أخطأةُ لم يكن 
7و 


و و و ۱ 
المرتبة الثالثةً: الایمان بمشيئة الله: 


أي بعموم مشيئة الله» وآن كل شيء في الكونٍ لم يكن إلا بمشيئة الم فا 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنْء فا شاءَه الله عل لا بد أن یکول فنومنْ بعموم 
مشيئة الله في کل ما يكون. 
وهذا بالنسبة لفعل الله عَرَِمَلّ واضحٌ أن الله یسط الرزق لمن يشاءٌ ویقدل 
و TE‏ ي 
وكذلك بالنسبة لفعل العبد فهو واقع بمشيئة الله؛ فأنتَ الآن تتحرك وتخرج من 
بيتك وتأتي إلى السجد» وترجع من المسجدٍ إلى البيتِ» وتبيع وتشتري» وتطلبٌ 
1 ور ۶ ۲ 
العلع» وتسافر وتقيم» فهذا فعلك. وفعلك هذا بمشيئة الله. 
a 7‏ 70 0 .6 ر سم 
والدلیل على أن فعل العبد من مشيئة الله قول الله تَبَارَكَوتَكَالَ «ولو شا 


مء ےو و 


ما ال أَلَذِينَ من بمیهم من بَعَدِ ما جاءتهم ليت ولكن الوا فَيتَہُم مَنْ 
مہرم مس جح ہے س سه ہہ می مر 2 ساي ول دسا ے 2# 
ءامن ومهم من کفر ولو شاء الله ما اَفتتلوا ولكن الله یمعل ما دید € [البقره:۲۵۳]. 
و 
إذن فعل العبد بمشيئة الله. 
و 
3 ا رن رک کس رہ ہے کے سے ؟. 3 
وقال عَرَيَجلّ: ولو سَاءَ ربك ما موه # [الأنعام:7١١]»‏ فكل آفعال العبادٍ المؤمنِينَ 
5 ص 7 2 ع8 2 
والکافرین والفاسقین والابرار كلها بمشیئة الله عزتجل. 


فإذًا قال قائل: إذا كان بمشيئة الله فما ذنبُ الفاسق أن يعذبه الله» والشیء قد 
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وقع بمشيئة الله وما للإنسانٍ قدرة» فما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن فكيفت 
ا تھے ا 1 08 

یعذب الفاسق والکافر والجرع وفعله بمشيئة الّه؟ 

ہو جو ہچ تریس فقال تال : سيقول 
2 ما آشرکتا ولا" اونا ولا حرمتا من كن وکا لاک كدب 
9 7 ستا4 [الأنعام:۸٤٤].‏ رر ور سو 


ذاقهم الله 0 ن الله تعالى آرحم الق أن كدت من لا وی العذات. 


1 ۱ 
لئ‎ 
۰۷ 
ی‎ 
u kin 


2 
5 
0 


سے پت ولا یسوغ لنا أن نحتجٌ 
على معاصينا بقدر الله؛ لأن الله أبطل هذه الحجة ٭سیعول الین اروا لو 
آذرکعا ولا ءَاسَآوْنَا ولا حَرَمنا من کیو کنلاک کذب لدت من تلهم حق دافوا 
با4 ما ينفعْهُم هذا العذل فکون الفعل بمشيئة الله هل الله عَرَيَجَلٌ أجبركَ عليه 
أو جعل لك مشيئة وراد فهل الله أجبركم على الفعل أو جعل لکم مشيئة وارادة؟ 

ل جعل لنا مشيئة وإرادة فالانسان یدخل الجامعة ویدخل المعهد ونا 
المدرسة باختیاره ولا يث یشعر آبدا أن أحدا جر ولا أن هناك مشیئةً آجبرثثه بل هو 


۰۱ 

5 
۹ 
ع‎ 
fa 


پاختیاره. 

ولکن اعلمْ يا أخي آنك لن تفعل فعلا ولنْ تشاء شیثا إلا وقذ سبقتك 
مشيئة اللہ فإذا شعت شيئًا عَلمنا أن الله قد شاءه وإذا فعلت شيئًا عَلمُنا أن الله 
تعا ی قد خلقه با أعطاك من القدرة على الفعل؛ أي الشيثة والارادة. 


وهل للانسان إرادة آو 7ئ 


دروس التفسبر( سورة القين ) ۹ 


نقول: له إرادةٌ مطلقةٌ» لکنها لن تكو إلا بارادة ال ولهذا اشتهر عند 
بعض الناس الآنَّ هل الانسان می أو مسي نقول: هذه جملة مه فیا كانت في 
کلام السلفب الصالح ولا في کلام الأئمة فهي محدثة. 

والواقع أن الانسان ميرٌ إلا فیما لا طاقةً له بو» فليس اختيارّه» فلو سافرٌ 
الاشتان واضعة نادف فد 2ه فلو کا سان وان فا اساد 
وحدوث الاقف 4 فیه ومقدژ علیه» فا لا طا لك به كانه لیس من رادتك 
سوب و وی وب 


[آل عمران:۱۵۲ ]. 

وقال الله ارگ وال 0 فکمرنه, | 1 طعام ع عشرو مسلکین من ۷ م تمہ 

e 2‏ _ یا ہے سم 2 مور 

او کک گے أذ ری ا لك عد بن َة آیّام ذلك كسرة 

یو إِذا حلفتم 04 حلفكم ٭ [المائدۃ:۸۹] وهذا ف الأيان» فانت هنا حر 0 7ھ م ی 
تفعل هذا أو هذاه فأنتَ حرٌ. 

فِذن للانسان حرية وله اختیاژ» ولکن متی اختارٌ شيئًا علمنا أن هناك 
إرادة سَبَقَتهُ وهی إرادة الله. 

و و > مو 
المرتبة الرابعة: الخلق: 
0 و 5 5 72 
TT‏ ِء والدليل على أن الله خالق كل شىء 


رم ت 


قوله تَعَالَ: اله ڪين ڪل کی وهو ڪل کل سىء وكيلٌ4 1الزمر:٢٦]ء‏ وقال 


ص۶ 


ع 


۷۰ دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 
ا وروس وفداویس ا آحرمیں الشريفش_ 


۳ و ر یط کے ای 3 f‏ 
تال: « ای له له ملك السَمَوتِ والازض ور ید وکا وم یکن لہ ريك في امه 
ص22 ہے و ےہ 


ولق کل شیو فمددہ قربا [الفرتان:۲]. 

۰ 2 ۳۹ ۰ 9 بل ۲ یر رم م ڪت 
۳ کک 5 2 . 5 7 2 ۰ 3 3 3 
الانسان؟ ومنْ خالق قیامه؟ ومنْ خالقٌ قعوده؟ 

ی ی ی موی تس ی که ۲ 
5 7 و 2 0 
ویتصدی» ویفعل اس ولکن الله هو الخالق» رت کون الانسان فاعلا والله 

هو الخالقٌ؟ 

نقول؛ مر د هذا 7 نفيك ناشیم عن أمرين: الأمرٌ الأول: الارادت 
والامر الثاني: القدرة» فعندمًا أحد لك يدي فهذا ناش عن ارادة الحركة» وعن 
قدرق فإذا لم یرد الإنسان الثيء فلا یکو ولا يتحرك بدون اراد وكذلكَ 
لا بد منّ القدرق فلو أن إنسانًا مشلولا -آجارتا الله وإياكم من ذلك- آراد أن 
یقوع لیسابق غبرّه فان هذا ما یمکن؛ لانه غيرٌ قادر. 

فالآنَ عندنًا أربعةٌ رجال آحذهم مشلول» قال الأول: مَن يسابقني؟ فقال 
الشلول: آنا لا آقد فقال للثاني: تسابقنی؟ قال: لا آرید أن أسابق فقال للثالث: 
سابقني» قال: نعم آسابقت. 

فالشلول لم يسابق لعدم القدرق والثاني لعدم الإرادق فهو لو قام مقّی» 
لکنه لم یرف والأخیژ الذي تحدّی وقال: أنا آسابقك هذا عنده إرادةٌ وقدرةٌ. 
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المهمٌ أن نقوگ: فعل العبد ناتج عن إرادةٍ وقدرق فغیژ الرید لا يمكنٌ أن یفعل» 
وغیژ القادر لا یمک أن يفعلٌ» والذي خلقٌ الإرادة وخلق القدرة هو الله عَتََجَل 

فصارٌ فعل العبد لوق لله لأنة 2 ناتج عن إرادته وقدرته» وخالق إرادته وقدرته 
هو الله عَََجَل وهذا واضحٌ وا حمذ لله. 

من فوائدٍ الإيمان بالقدر: 

والاییان بالقدر لا اند عديدة متا ظا القلب؛ أن الانسانَ يطمئر“ قله 
وينشرح صدره لا وقع؛ لانه یعلم أنه بقضاء ء الله ویعلم أيضًا أنه لا یمک أن 
يتخلفء وهذو نقطة هام فلا یمک تغيب ما كان عما کان فیطمئن ولهذا قال 
علقمة» وهو من أكابر أصحاب ابن مسعوب قال في قول الله تعالى: « مآ أَصّابَ 
ین تصيبَة الا بإذن مه وس بن یام یبد لب4 [التغابن:11]: «هو الرجل تُصِيبَهُ 
اليه تیم ا ین ند له ری وس 

فتجدٌ الإنسانَ الذي يؤمنٌ بالقدر مطمتنا لأنهٌ یقول: هذا قدژ الله ولا بدَّ أن 
لاسا الج 

ولهذا لا تجد أحدًا 0+ 000 حقق الایمان بالقدرء قال 
انب -صلوات الله وسلامُهُ علیه-: لین القوي کر وَاَحَبٌ إِلَ الله من المؤْمِنِ 
الضْعیفب». والراد القوي في إیمانه ولیش كبر الجسم قوي العضلاتِء فالومن 
القوي في ایمانه خی وأحبٌ إلى الله من المن الضعيفيء ثم إن الرسول بالا قال 


ي 


(۱) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب تفسير القرآن» باب سورة التغاين» والبيهقي في السنن الكبير 
(/11). 


۷۲ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


هذه الجملة ريما يََوَهّمُ الانسان أن المؤمنَ الضعيف لا خير فيه» فقال: ١وی‏ کل 
خی . وانظز إلى الكلام» وأرجُو -يا إخوانی- سو پ ےی 
الکلام. قال yg EE‏ إن المؤمنَ الضعیف 
لا خیر فيه» لکن قال: «وفي کل خب . 
إن النبيّ پا کلام فضا وان وکلامُ الله عظم وأءة 
سس ہا و اور بت و سای 


ہے 
کی 
3 1۱ 


سے 
f‏ 


بعد کت وک ود س لی ٭ [احدید:۱۰ ]. 
مک ہے 1 ۱ ہی 2 م رو 4 م يدس ےہ 
وقال تعال: ب سنوی دود من من لین 29 أؤلي الضرر والجهدون نف سیل 
م2 وم 2 038 2421 ےر 2 2 ی > 21 کے سس شک سم 20و 
الله یمهم وأنفسهم فصل الہ آلجَهرین باموّله وأنفسيم عل الْفَعِدِينَ درجة وكا وعد الله 


کسی 4 [النساء:٥۹].‏ 

ہر و ہے جو نر مت 
کلاٹك شیا غير مراده فاتِ با یل على مراوہ؛ قال الب : «المؤْمِنٌ القَوي 
خر ا ال لله مِنَ لین الضَعيفي. وني کل خن ثم قال: «اخرضٌ عل 
ما يَنْفَعْكَ) . يعني بل ا هد في تحصیل ما ينفعُكَ منْ آمور الدين والدنیا؛ حتی 
ما ينف منّ الدنیا فالانسان مأمورٌ أن يطلبة. 


ثم قال: «وَاسْتَعِنْ بالله) . اللهمّ صل وسلم على عبدك ورسولِك یاب » لما آمر 
رص نر کڈ الا عل نفیه» لکنه قال تراما بالل لا تفج 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب القدر» باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض القادیر 
ش رقم .)۲٦٦ ٤(‏ 
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بنفیك. ولا تعتمذ على نفسكك بل استعنْ بالله. 

ثم قال: «وّلا تَعْجِرْا ومعنی (لا تعجز): لا تتکاسل فتضعف؛ ولا تہملء 
فا دام الشیء نافعا فاسٰتورٌ فیه. 

ولهذا ما يَفطَمْ حياة الإنسان ویتزغ ارك عن عله أنه تخبط فیدابالعمل 
ثم یمود إلى عمل آخره ثم يعودُ إلى عمل ثالثِ» وهلمٌ جر وهذا غلط فهذا ما 
یقطع حياتك وعملّكٌ. 

ویوتر عنْ أميرٍ المؤمنِينَ عمرٌ بن الخطاب یلته أنه قال: «مَنْ بورك له في 
َء قلیلزنه»۲. 

فإذا رأیت أن الله قدْ بارك لك في هذا العمل فاستمرٌ فيه» حتی لو كان عندله 
سيارةٌ قذ بارك الله فيها وصارث تعمل ولم تکدز عليكٌ لا بخراب ولا بغيره. 
فالزمهاء ولا تفرط فيهًا. 

ثم قال في الحديث: دون أَصَابَكَ شي يعني بعد أن تبدل الجهدَ وتستعينٌ 
بالله» وتأقّ العمل بقوة ونشاط إن آصابك شي يعني خلاف مراد «قلا تقل 


سے 


لو أ فَعَلْتٌ كَانَ كَذَا وَكَذَا). 
إنسانٌ مثلّا سافرٌ إلى مک للعمرة أو للحجٌ» وفي آثناء الطريق أصيبَ بحادث 


0 رف 7 شی اش 
مجموع الفتاوى )١777/14(‏ وذكر أنه يؤثر عن بعض السلف. 


0۷4 دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


فانکسرث رجلّه فهذا الرجل حَرَصّ على ما ينفعُهُ واستعانَ اه ومضى في عمله» 
لکن أصيب باحادث ولم يتمكن من آداء العمرق یقول الرسول عیواتلاراشلم: 
لا تقل لو ان فَعَلْتُ كَانَ كَذَا و کَذّا» فلا تقل: لو ني لم آسافز وبقيت لسلمت 
من هذا الکسر «وَلکن فل: قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ قعل فَإنَّ لوح عَمَل الشَيْطَانِ. 

وصدق الرسولٌ يلتك فاذا قلت فیا نزل بك ما تکره: لو أني 
فعلت. فاعلمْ أن الشيطانَ سوفَ یتسلط عليكَ وسوف تبقی في الأوهام والخيالاتٍ 
والوساوس» قال النبي لیا «ولکن قل: قَدَرٌ الله» يعني هذا قدر الله ۳ شاء فَعَل) 
فحینثذ نستسلم للأمرٍ إذا کان الأمرٌ بعد بذل امهدٍ على خلاف ما ترید حینثل 
استسلم لأمر الله واستسلم للقضای ولکن قل: قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَل. 

فھذو تب مهمة فيا یتعلق بالایمان بالقدر. 


ےہ و a AD‏ 5 5 ہے 5 سی ۰ a‏ ۳1 
مسألة: رجل یعصی الله فقيل له في ذلك فقال: والله هذا شيء مقدڙ عل 


و ہے اع 1 ۱ ۵ ۳۲ 7 
فیقال: نعم أوافقكٌ أن هذا بقدر ال لکنْ قد جعل الله لك فرجًا وخرجّاه 
تب إلى اللہ فاذا تاب استقامث حاله. 


شی ؟., ع 2 م ۔ رص 2 2 0 ع 4 
یذکر أن أمیر اللؤمنينَ عمر نة جيء إليه بسارق» والسارق هو الذي يأخذ 
و کی ہی وع و ا کو مو مو ا ار لے ہے O‏ نے ہے تھے 1 
ا مال بخفیة؛ لأنه لو آخذه قهرًا سى غاصبًاء والذی يأخذ بخفیة يسمّى سارقا. 


۳ 7 1 8 و و 
أي لعمر بن الخطاب نة بسارق» فآمر بقطع يده -والدلیل قول الله 
تعال: 8 والکا ى والسَارعة فاقطفوا ایر یه 4 [للاندة:۰]۳۸ وفي قراءة عبد الله 
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٤ 2 77‏ 7 987727 ات 05 
ابن مسعود: (فاقطمُوا أَيماتہُم)"' فتقطع اليد الیمتی -فقال: شرقت بقضاء الله 
وقدره فقَال له: وَآنا انگ ید بقضاء الله وقَدرهه ۳ 
الله أكر! وقطعٌ اليد عقوبةً عظيمة؛ لأن السارق ربا يُتمنى أن يموت 
۳۹ ے 5 » 000 ۰ سم ع2 
ولا یمیی بينَ الناس مقطوع اليد لأنه سارق» فهو عارٌ عليه» فإن قیل: لاذا لا ترحمه 
4 1 7 عه 4 ا ۰ و 
ونقول: أعطنا دية اليد سینّ بعيرًا ونأخذُ الاب نجعلّها في بیتِ المال» وهذا الرجل 
السارق تبقى یذه؟ 
قلتا: سبحان الله! أنحنٌ أحكم أم الله: « ایس اک بلنکر لكين 4 [التین:۸]. 
f ۰‏ ۷ 4 ۲ 000 03 مر مر ا 2 کک فرصم 
ولهذا سمع اعرابي -وهو البدوی- قارئا يقرأ: # والشارق والسَارقة فافطعوا 
ےی سے ارو ر ی ےکر ار موق وہ ا i me‏ )لك و 
آیدیهما جرا یما کسبا تکلا من الو 4 والله غفورٌ رحیم. فقال الأعرابي: کلام مَن 
هذا؟ قال القارئ: كلام الله. قال: 5 فاعاد: والله غفور رحیم فقال: لیس هذا 
کلام اللہ فتنبة القارئ فقال: وال عبر 4 [امائدۃ:۳۸]. فقال: أصبتَ» هذا کلام 
۱ 4 و بو 3 2-4 in‏ و 5 ع ام م ۶۶ 0 ع 
الله. فقال له القارئ: أتقرأ القرآن؟ قال: لا. قال: فمن أَينَ علمت أني أخطأت؟ 
فقال: یا مذاءعرٌ فحکم فقطعَ» ولو غفر ورحم لا قطع. 
فالله عم أحكمٌ مناء وأرحمٌ مناء ومع ذلك مر أن تُقَطعَ ید السارق؛ لأن 
هذا السارق وان أصيبَ بمصيبة فهو كفارةٌ له وعذابٌ الدنیا أهونُ من عذاب 
الآخرة. 
لكنْ هل هذا يقطع دابر السرٌاقی ويمنع تكررٌ السرقة أو لا يمنع؟ 
(۱) تفسير الطبري .)۲۹٢/۱۰(‏ 
(۲) منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية (۳/ ۲۳۶). 


نفد دروس وفتاوى من الحرمين الشریفین 


نقول: يمن فأيٌ واحدٍ یم بالسر قة وهو یعرف أنه إذا رق قُطِعَتْ یہ فلن 
نرق ولا یُمْكِن أن يَسرقٌ» ولقذ قرأثُ قديًا من مؤلّفاتِ الکتاب المنحرفينَ 
السفهاء من قال: لو أننا قطَعْنَا يدَ السارق لكان نصفُ الشعب أشل» نقول: الان 
فهمنا أن هذا الرجل نصفٌ شعبه سُرَّاقٌ! لکن لو فطع أيدييم ما صار ولا واحد 
في الالف من السُراق» لکرٌ هولاء الكتاب النحرفین یه يمَوهُون على السذج من 
الناس» كالذي قال: لو قتلتا القاتل لکنا زدتًا قتل نفس آخزی» فرجل قتل آخر عمدًا 
وتمث شروط القصاص وَتَفَّذنَا في القاتل القصاص» فعندا الانَ نفسان: القتول ظلً) 
والقتول قصاصّاء یقول: لا تلم فانت الآنَّ قتلت نفسین» لكنْ لو تركتّه لم يكن 
القتول إلا واحدًا؟ 

70و و ی ۳ قول الله 
عل « ولك 3 اا اول لان عَلَكُمْ تَمَّعُونَ 4 [البقرة:۱۷۹]» 
فالقصاص حياةٌ؛ لأنهُ عدل» ولهذا جاءت الآية الكريمة: یو ال لب يعنى 
يا أصحاب العقول المفكرينَ الذين ینظرون في العواقب ظلْمَلَكُمْ تَتَعُونَ 4. 

الهم أنه لا حجةً للعاصي بقدر الله؛ لأن الله أعطاة !راد وأعطاة اختياراء 
ويمكرٌ أن یتوت. فإذا تاب تاب الله علیه وا عنهُ الذنب. 

فان قال قائل: ورد في الحديث: «اخْبّجٌ كم وَمُوسَى. فقال مُوسَى: یا ادم 
آنت آبوتا یتنا وَأَخْرَجْتََا مِنَ ات فَقَالَ له رو نت ُوسّی, اصِْطَمَاكَ الله 


7 07 کپ رھ رت سے ۳ ل مر بو عه موه 2 
بکلامی وَحط لَك بيد اللومثني عَل آفر قَدَرَ له عَلِ قبل آن يلقي بأرْبَعِينَ 
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سَتة؟) فقال الى ة: «فَحَجّ دم مُوسَىء فَحَح آدمْ مُوسى»". يعني غلب آدم 
موسى بالحجةء وهذه حجة بالقدرہ فا ا حوابُ عن هذا الحديث؟ فهذا یقتضی أن 
العاصی تج بالقدر على معصبته. والنبیٌ گل شهد بأن الحجة مع آدع وهذا 
آجابٍ العلیاء بأن موسی لم یرد الاحتجاجٌ على آدع با لعصية ولا یمکن أن 
تج عليه بالعصية؛ لأن موسی أبرٌ وأكرمٌ من أن یلوع أباہُ على ذنب تاب من 
وقبل الله توبة آدع وَاجْتَبَاهُ وهدا ولا یمکنْ لوسی وه آحد الأنبیاء بل أحد 
الرسلین ولي العزم أن يلوم آدع على ثیء تاب منك لكنّ آدع احتج بالقدر على 
7 و 
الصیبة وهي |خراجه من الجنة» ولیش على معصيته» وهی أكله من الشجرة. 


0 ا ابن تيمية رَه ص۶ 75 کا وهو جواب سديدٌ يزول 
بالقدرِ على المعصية» وموسّى لم يكن ليلومَ أباهٌ على معصية تاب منها واجتباة الله 
عا وهداه. 

إإذن لا حجة للعاصى على معصيته بقضاء الله وقدره. 

ولو أنتا آمسکنا زانیّاء وقلتا: إن هذا الزان ثيبٌ وتمثْ شروط الرجم بحقّه» 
فارجُوه فقال لنا: هذا بقضاء الله وقدره فاننا نقول: ورجتا إياكَ بقضاء الله وقدره؛ 
(۱) آخرجه البخاري: کتاب القدر» باب تحاج آدم وموسی عند اللہ رقم (5715)) ومسلم: کتاب 


القدر باب حجاج آدم وموسی قالش رقم (۲۱۵۲). 


۵۷۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


كما قال عمرٌ للسارتي: «قطعتا يدك بقضاء الله وقدروا. 

ولو أن |نسانئا قذت شخصّا فقال له: أن زان» فاننا تقول للقاذقن: هات 
شهودًا أربعة ولا جلداك بان جلدة فإن قال: الحقيقة آنني ما قلتُ هذا إلا بقضاء 
الله وقدره قلا له كا قال عمرٌ: ونحنْ لا نجلدك إلا بقضاء الله وقدره. 

ولو أن إنسانًا لا يُصلي مح الجماعة» والصلاةٌ مم ابماعة واجبة على الرجال» 
لكن هذا لف فقال له الامیر: ماذا تتخلف؟ قالّ: بقضاء ء الله وقدره» قال: إذن 
ات لا 0 ها 
التعزیر؟ اموات: یراہ پیم له ولغيره» فالتعزيرٌ نما يراد به إصلاح 
الخلقء والوسائل غر معینقہ فكل وسيل یصلخ الله بها الق فهي جائزةٌ ما لم یت 
پر رب رہ 

ولهذا لو أن رجلا قبل امرأةً أجنبية من فقضی ااکم أن مُُلدَ مئةَ جلدق 
فان هذا جوز؛ لأن الزنی وهو أعظمٌ إذا کان غير ثيب مجلد مئة جلدة فلا یمکن 
أن يتجاورٌ الإنسان في التعزیر الحدوة» إذا کانت المعصية التي یعذَرُ علیها من 
جنس العصية التي بها ا حدود؛ لثلا نتعدّى حدود الله عَرَجَلّ. 

والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصَل اللُ وسَلّمَ على نبيّنا محمد 
وعلى آله وصحبه. 

چیه 
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۴ سر ۶ 


ڪڪ زر 


0 


Sg‏ ك 


ہے سرت وكيد 
سج و لس و 


أن لا إلة إلا اف وَحْدَهُ لا شريك لك وأشهدٌ أن مد ده ورشوله له الله 


تعال بالهدی تد اون بل الرسالق وأدّى الأمانةه ونصح الاک وجَامّد 2 
الله 39 جهاده. حتی آتاه الیقین فصلوات الله وسلامه مه عله وعل آله وأصحابه» 


ومن تَبِعَهِمْ بإحسانٍ إلى یوم این ما یمد 

قال تعالی: نا نت ق له الْقَدرِ رد وما آدر 
َب من آلف کر ) نل المليكه والح فيا بدن ریم من کا 
مطلع جر 46 [القدر:١-٥].‏ 


سورة ة القدر هي سو 


7 ١اس‎ 
qt E 
۱ سم‎ 
2 ۳ 
6 
ره‎ 3 
E 
3 < 
39 


ےس 
3 
2 
1 
€ 
Cs‏ 
5 
۹ 
۳ 
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کے رو ہم e‏ ۸ 2 همه 
ن نی ليل التذر 6 ثم فخمها الله عل 
رصم ےہ ص ۔ ہز رم و ۶ 7 ۶ ۰ 
فقال: «وما آذردک ما لَه ألْقَدْرِ» يعني لتعظیم شأنها فهي ليلة عظیمة ولهذا قال: 
ا أ می ره ۹۶ مہ ۴ » 13 0[ ۓے مہ 
#ليلة آلمَذرِ حَيْرٌ من آلف شر4» والف شهر أي ثلاث وثانون سنه واربعه اشهر 


سم دروس وفتاوی من | لحرمین الشريفين 


فلا مشها فی رجبِء ولا عبان ولا حرم ولا أيّ شهره بل ولا في العشرین 
لال من رمضات فهي نی العشر الأواعر من رمضانّ 

وقد اعْتَكَف الب ماو في العشر الأول يَتَحَرّى لیلةً القڈرہ ثم انكف في 
العَشّرِ الأوسط -وتبدأ ليلة الحادي عشر وتنتهي ليلة العشرين- ثم قيل له: إِگہا في 
العشر الأواخر فاعتكّفَ العشرٌ الأواخرّء وذكر لأصحابه أن من أَرَادَ أن يعتكف 
فليعتكف في العشر الأواخر؛ ریا لليلة القدر!'. 

رج ہآ 7 و رود و0 

و فد اریها النبي للا بعينهاء ثم أنسيهاء ولكنه اعطی علامة مَدَّه قال: قد 
راشي ا أَسَْجُدُ في صَبِيحَتَهًا في مَاءٍ وطین»؛ يسجدٌ في صلاة الفجرِ من لیلة القدرِ في 
سورد سم وَعَلَ 
رش ات اسح ایی کل لعل عل کو و َه ذلك اليو ليل 
الخلا وغ رض ا ولا اضر كا ناهد ا ات 2 عفر عل جبهته 
أثرَ الماء والطین. 

إذنء كانت ليلة القدر ذلك العام لیلةً الواحد والعشرینَ» لکنها تنتقل. 

رل القدر لها علاماتٌ لاحقة وعلامات مصاحبةه ولیس لها علامة سابقة؛ 
والصاحبة أن تكو الليلة ليله مضيئةء يعني أن ُورَها أكثرٌ من نور غبرها من ليالي 
العشرء هذا واحد. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب السجود على الأنف والسجود على الطين. رقم (۸۱۳) 
ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» رقم .)١١171/(‏ 
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انیا: أن الومن ینشرخ صَدرہ لها وینشرخ لکثرة العمل فيهاء وتجله في 
أسرٌ ما يكون» وهذا شيء يَقَذِفه الله تا ل في قلب الژمن» فيستريح للعبادق ویکیر 
منهاء ضر قلبّه فيها. هذه علامة. 

والعلامة اللاحفَةُ أن صَبیحتھا تطلُمٌ الشمس صافیةً لیس لها شُعاعٌ» واستنبط 

بعص العلماء ره ا لحكمة في ذلك» قال: لأنَّ الملائكة في تلك الليلة تملا الأرضَ؛ 
لاء رل فیھاء وجبریل ینزل الام والشمس إذا طلعث تطلعٌ بین قرب 
شيطان» كا تبت عن النبيّ و » لکن في صبيحة ليلة القدر بناء على أن الملائكة 
لا الارض فلا جال للشیاطینِ في العمل» فتخرج الشمسٌُ صافيةء لیس لها 
تُعاعٌ. فهذه علامة لاحقة. 

فإذا ۵ 8 العلامة اللاحقة؟ 

قلنا: العلامة اللاحقة نا فيها فائدةٌ» وهي أن الإنسانّ إذا كان موف في تلك 
ہے سے ورد ل هه واقق لا الق وهذا جو 
عم ذ فمن وف في تلك الليلة للقيام» والعملٍ الصالح» » فإنه یکون هذا كالتهنئة 
له» والبشرى بأنه أصاب لیلة القدر. 

وا حَمْدُ لله الذي بنِعْمَيِهِ َم الصالحاث وصل الله وسَلَّمَ على تین مد 
وعلى اله وصحبه. 


5 ٠ 


(١)‏ آخر جه البخاري: كتاب بذء الخلق. باب صفه یلیس وجنوده» رقم (۳۲۷) ومسلم: كتاب 
الصلاة باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء رقم (۸۲۸). 
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الدرس الأول : 


091 


إن اد هتم وتنتیینه وتستغفرُ ونعو بالله من شرور نفسناء 
ومن میا أَعَْالِنَاء مَنْ دو الله فلا مْضل له» ومَنْ يُضْلِل قلا هادي له وأشهّذ 
ا الا و خد ا رك و افو نع ور اسر ال 
تا بالهدی ودين الحٌء فبلّمَ الرسالگ وأدّی الأمان وتصح الا وج في 
ہے وٹ ہے مه لب وعَل آله» وأصحابه. 


مر 


فإلّنی ود من إخواني المسلمينَ أن يع نوا بكلام الله عل وأن یتدیروا معناة؛ 
لانه الصر اط "۳ وهر الذي ڑل ی أجل إسعادٍ البشرية في الدنيا والآخرة. 
بقول ال عَزََعَل ادا زلزب رض زلْرَاهَا () وََختِ ي الْأَرْضُ آنتالها 


ہے سس لصحم ۔ رم r‏ و مر سے aS‏ 2 9 
اط 16 © رک آخبارھا () بان ريلك آوی تھا لڑیا) 
سہےے . مس ور 4 و ١‏ اا ل vT‏ کت عملهم ہے فمن مر تل 20 سس 7 ص سور 


ره () ومن يعمل درو شرا وش :۸-۱۰]. 


e‏ ہے 


قولّه: لإا زلرلي S1‏ زرا ا 4 [الزلزلة:١]‏ وذلك لقیام الساعة» فإنها 


وع کر ی 


ترلرل الزلزال العظيم؛ کا قال الله تَعَالَ: اها الاش اقفو ریسم لک رلرلة 
الکو ی٤‏ عَظیڈ (0 کی كَرَوْتَهَا تَدْصَلُ ڪل مرضکكۓة عا زعت وبع 
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وم ۔ 


: سے ہے سم ہے۔ م 7 و م رص سے ص کم 
كل ڌات حمل حملها وتری التاس سکره وما هم يسكدر ولك عذابب الله 
ور 


قولّه: ربب الس مالیا [الزلزلة:؟] وما في بطنها من بني آدع فان 
بني آدم یموتون ثم یُدفنون في القبور» یعودون إلى الأرض التي خلقوا منهاه قال 
اللہ تعال: چ یبا خلفنلکم وفيا ید وینبا رگم تاره أَخریٰ 4 [طه:هه]. 

77 یو کر ین الض تا (0) ثم مید 
نها وحم إخراجا» [نوح:۱۸-۱۷]. 

قوله: واگ آلانکن ما ما4 (الزارلہ:٣]‏ يعني: أي شیء لها؟ ما الَّذِي حَصَل؟ 
وما الذي کان؟ وذلكٌ من شدة الفزع العظیم. 

قولّه: بمب رت أَخْمَارَهَا 4 [الزلزلة:٤]‏ هذا جوات (إذا). 

ومعتی #تحَرّتٌ آخبارها» أي تخر عا عمل علیها من خير وثرٌ والأرض 
جمادٌ وا اذ يتكلم بأمر الله؛ واشتمع إلى قول الله عل : #وَقَالُوا لجلودهم لِم 
مهد ینا الوا آنطقتا ال ازع ای کل یو [فصلت:١؟].‏ 

فالارض تتکلم فاذا أمرّها الله عَرَهجَلَ تکلمت» ولهذا قال: ری تحت 
ا جا اڑی) بان رلک اتی لھا4 [الزلزلة:؛-5] الله اُکڑ! ما آعظم غرورك يا ابن 
آدع! لا یمکنك أبدًا أن تُنْكِرَ ما عَوِلْتَ من خیر وش إن أَنّزنّه شهدّث عليكَ 
الجوارحُ» وان لم تشهد عليك الجوارح شهدّت عليكَ الأرض» فلا فِرَارَ لك من 
شود فاستيقظ لهذاء وإياكَ أن تعمل عملا تشهد به عليك جوارحُك أو آرك 


08 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


o2 2 


وفی قوله: #ربّلى 4 هل الخطابٌ للرسولِ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَمَ أم 

لكل من بح أن بُرجة له الخطاب؟ 
نقول: کل من بخ آن ضر تفات فان خاطث في هذاه وعلی رآسهم 

رسول الله لا 
وقوله: لبان رلک او تھا4 أيْ: آوحی لھا أن تَتَكَلَّمَ وتتَحَدت. 
قولّه: ہز يصدر الاش اانا € [الزلزلة:>] يَضْدُرُونَ في يوم القيامة 
تین رن کل دی إلى کتہہاء ول آمة وحدهاء وکل مد علیھا 
رسولّها 8 وأدی الأمانة «لسروا عم عملهم ۹ آي: لیبصرّوا و(یری) 
میتی لیا لم یسم فاعله» آي نے ای كا قال تَعَالَ في آية أخرى 
اکدَِكَ م تِيِهم م الله أَعَمِللهھَمْ حس حَستٍ عم 4 [البقرة:۱1۷]. 


یں 
سے ر ص 
مس 


يعني أن الناس يَرَوْنَ آعمالهم و يرون على رؤية آعمالهم؛ إن خيرًا فخیث وان 

ak‏ مل AEE‏ التي 
ضَرّب اللهُ بها ام في القِلَّةِ هي صغارٌ النمل» هذا هو اللعروفٌ في لغة العرب. 
والقرآن رل باللغة العربية» ولیستِ الذرةً التي اصطلح عليهًا الفيزيائيون» وانا 
الذرة عن ضار النمل» یرب بها ال في له کیا ال ۶22 
ال رعمتم من دون | نو لا ییوت مال دو ف السَمّوتِ ولا ف الارض 
یام فیهما من شیر وما ل منم من ظهير 4 1سبا:٢٢].‏ فالذرةٌ مَضْرِبُ الثلِ في 
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إذنْ» مَن يَعْمَل دون مثقال الذرة فان یراہ؛ لأن هذا التقريرٌ انا هو للمبالغق 
يعني أنه يضربٌ المثل نی القِلَةِ بالذرة. 

قال: من يَعْمَلْ مال درو یا يرم ) ومن یعمل مثقعال 
N ET‏ کر ES EEE‏ 
فيجارّى مَن یرّی خيرًا من عَمَلِه الحسنة بعر أمثالهاء إلى سبع مئة ضعفی» إلى 
آضعاف کثبرة والسيئة بمثلها. 

واستَمِع إلى قول الله عََيَيَلَ في سورة الأنعام: #من جا باه فل عش 
کال وسن جك یله ملا مره لا منلها وَهُمْ لا لمو 4 [الانعام:٠٠٠]؛‏ أي 
لا يُنْقَصسُونَ من حسناتہم» ولا یزد في سيئاتهم» هکذا یکون ال جزاء لَطُمًا مِنَ الله 
ورحمة منهُ َو وإلا لكان تجازي بالسيئة سیئةً وثجازي بالحسنة حسنة» ولكنة 
جازی بالحسنة عَشْرَ آمثالها إلى سبع مث ضعفِ إلى أضعافٍ كثيرةء وهذا من 
مقتضٌی کون رحمة الله سبقت عَضبه. 

واحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 7 الله وسَلَمَ على نينا حمد 
وعل ال وصحبه. 

کہ 5 
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الدرس الثاني : 


ا خمد له رب العالِنَ وأَصَل ول َل تيا شی ام ال ومام این 
وعل آله وأَصحابهِء ومَنْ تَبِعَهُمْ خسان إلى یوم الدینء أمَا بَعَد: 

فیقول الله تعالی: ##إدًا زلزلب الأرض زَلْرَاهًا (')وأَخْرَجَتٍ الأرض آنتالها (0) 
وال لاضن ما ما )يومد َرَت آخبارها #[الرَلرَلة:١-:].‏ 

7 هلا عونت عن یو القِيامَة رل الازض: #يكأيها الاس انوا 
ریکم لک رل اسم کی د عطي ات حرج انق لما وْمالها ما نی بطیها 
من ا يوان ومنهم بنو آَم فان التاس رجُونَ من قبُورِهِمْ لرَبٌ العالْینَ. 

وقال لاضن ما مم 4 (الرلۃ:٣]‏ ما الذي ءَ غَيَرَ الزش؟ كات الازض حن 
مته جبالا و ہارا ورمالا وآشجازا وبناء ویر ذَلِكَء فاصبَحَتِ الان قاعَا صَمْصَفَاء 
ما لھا كَرَلْرَلُ؟۱! 


و ۰ 
ہے مسر مر ہے | 


# میا حدث أخبارها بان ی لها © [ لک -0] ومعنی 010 
21+ و مو E a‏ با و 
آخبارما4 أيْ: تخر ا عمل علَيْهًا من خر وسر و0 الل؛ ولهذا يقول ہل 


انار شلودمم: ا شهدئم عَليَْا؟ «قالوا امت مه ازع ی کل سیو وهو لک 


2 موم 


aJ‏ تون کھت اتا 
کی سق 7 1 یں ا ار 7 
اهرما الله عََزَعَل فتنطق ٠‏ تقول: مل عَلَّ فلان خبرًا في الوم الفلاز 
وعَمل عل فلان شرّا في الیوم | لملا رع 
۷9ھ "و" در ال 
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الناس أعناة -آي: رقابًا- يَوْمَ القبامق شرف وفَخْرًا لهم یمرو به 


لها کان الأذان فضل من الإمامَةء وكانَ اود أكْمَلَ خالا مِنَ الإما» 


و سا اه 7 نسم ارات یب بَيْنَ الناسٍ» بل الَذِي يُقَسّمُهَا هُوَ الله ورَسُولَه. 
فإذا قال قائل: دا قُلْتَ هَذَا لادا لم يول الرّسُولُ اة الأذانَ ولا أبو بكر 
ولاعْمَرٌ ولا عثان ولاعل؟ 


قَلْنَا: لانشغالهم با هو هي فالْؤَدنَ في عهد الرسول عَاسَلواسَلم ۷2 
کالُؤدنِ في عَهِْنَاء فالَذن في عَهْئَا رم السّاعَةَيَنظرٌ کم السَّاعَةُ ثم یدنه وهَدًا 
هل لکن فی عَهُد الرّسُولٍ كانوا یراون السّمْسَ عند الال يبَْىء هل زاد 
الا قض؟ وما آقل شلات الل نار حت وول امس 
وَهَذَا صعب 9 المَجْر یقوم ادن قَبْل المَجْرِ EEE‏ 
اهت امَهُ ذا كات الا مر وا فاا وا ينه الرقات. 

فالعّذن عَلمه وھ 2 َم ود لا یت به 08007 الذي 09 
سن 0 بت اد رن نع مه حل ان سق 
یوت ون به. 

(۱) أخرجه البخاري: کتاب الأذان» باب رفع الصوت بالنداءی رقم (۹ ۰1۰ من حديث أبي سعید 
الخدري و 
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تَا ودن تن السْلِمُونَ به في رُكْتَْنِ من أرْكانٍ الإشلام» وهما: الصلاه 
والصيا ولیست الصَّلاةَ فقط؛ لهَذَا كان لت أعل ر تة من الا مام. 


ہے 


سے - 
و سی 


صحیخ أن الإمامَ عَليْهِ مَسْؤُولِيّة من جهة أنه یب أن یکوں منیا بالسنة 
في صلاته با ےَاعَةء وألا بطیل | إطالة اكير ما ورن وما آشبَه لك وهو أَمْرٌ مَمْروف 


قَلْنَا: يصح فرب عا 2 سس لت 


إل السُماء والازض: رو ۳ لاس ا وهی دان فَمَالَ ها َللْشَرّض انیا طَوَعًا أو كَرَهَا اما 


01 ۳ 


ایتا طأییرت ۹۹ (نُسَلَثٰ:١١]‏ ر وو معهء لیر 46 [سَبّ:۱۰]. 


وو یه 
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الدرس الاول ؛ 

7607011 تستمیله» وتَسْتَفْفْرُهه ونعوذ باه من شُرور آلفیتاه 
ومن سَيّئَاتٍ اه من یو الله فلا مضل له ومَنْ بُضلِل قلا هايي له وأَشْهَدُ 
أن لا رل إلا اش وَحدَهُ لا ریک له وأشهدٌ أن مد ده ورَسُوله. سل الله 
تَعَالَ بالهدى ودین 8 فبلّعَ الرسالت وأدّى الأمانة ونَصَحَ ال وجَامَدَ في 
الله حقّ جهاده. حتی أتاه اليقينُ؛ فصلوات الله وسَلَامُهُ عَلَيهٍ وعَل آلِهه وأصحابه 


مر 


ومن تَبعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَينِء ی 


یقول الله عجر الھک الکاثر (د) حى زرم لْمَعَابِرَ € [التكاثر:٠-۲]»‏ 
لح » الخطابُ للبت لالفَكَارُ» يعني: في الأموال والأولاد, ۳۳ قل الله 
عَرَيجَّ: 9 أعلموا نما يوه الدیا لوب وو وزيتة هھ و بتکم وکا في 
ار 4 [الحديد:٠٠]‏ التکاثر لهي ولا مك ىا قال الله تعَا: 72 1 
واؤكدکز وت وأ منده: اجر یم [التغابن:٥١]ء‏ وکُمْ من إِنسَاينْ کان مستقیم 
ملتزمًا متجها ال الله فإذا كثر ماله -والعِيّادُ بالله- لها الال وإذا کثر ولده ألهاه 
الولذ» قال الله تعال: ااا الین ءامنا لا نهک أ نولك ول أولَدکُم عن 
زر آله * [المنافقرن:9]. 


الب | الٹکائر 0 حى زرم لْمَعَابرَ کی (عتی) هنا غائیڈ والعنی: نہ 


04۰ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


ألهاكم التكائك حتی سا يعني: فهي بمعنی (إلى)» والتعلیلیة: هي اي چ 
(من َجْلِ)ء مثالها: قول المنافقين: لا فا عل من عند رَشول آلو ی 
َنفَضُوا 4 [النافقون:۷]ء العنی: ِنْ أجل أن فصوا عنه» وليس العنی: ال ان يَمضواء 
نهد (عّى) تنیز 
إذن» نفهم أن (حتّی نيال العَربيّة تأتي للتعلیل وللقَایَقَ وهذا أكثرٌ 
ما يدور نی الكلام» وتأتي لعا و آحری کپ وضع م يَسْطها. 

إذن» #حقٌ زرم [النکائر:٢]‏ يعني: إِلَ آن رتم القاب والمرادُ بالزيارة هنا 

ليست زيارةً اي أن يَذْهَبَ إلى المقبرة» وی سم عل أهل القبُور بل امراڈ: رم 
الک أي: اث لدم في اقب 

وع آعراي رجلا يقرأ هذه الآية: فلکم الٹکائر (0) حی ررم الْمَعَارَ 4 
[التكائر:١-؟]‏ فقال: مت القوم للا ورت الکعبة. كإن 20 مُنصرف لا مقیم". 
والله هذا من ذکاء ا لأن الزائرٌ یأتی لصاحب البیتِ يروه يومًا أو يومين 
ويمشي» فیقول: أنثّم في القابر لت مقیوین أَبَدَ الآبدين» بل هي زيارَه ماش ل 
لبَمْثٍء فاستدل الأعرايٌ همه العريٌ عَلَ آن ال تاا 
ذلك ما عتم من أن الزائر غير مُقِيم» فالذِي یفن في المقيرة إذن غير مقیم» ولهذا 
كان من الخطاً الفاحش ما نقرؤہ اقات يقول: کان پل ال موا 
الآخير. فهذه الكلمة مره غايَةَ الإنكار» ولو أن الإنْسَانَ اعتقدَمًا لک لکن أكثز 
النّاس يقولّها تقليدًاء سَمِعُوهَا من واحدٍ وقَلَّدُوہ ولا يعرفون المعنى. 


(۱) تفسير ابن عطية (۵/ ۵۱۸). 


دروس التفسبرر سورة التكاثر ) ۵۹۱ 


لو قلنا: إن القَْرَ هو وی الأخير. آرع من ذلك آلا يكونَ هناك بعث» ولهذا 
يجب أن نکر عَلَ مَن قال هذاء وتقول: أنعتقد أن ال هُوَ المثوى الأخیژ؟ فان 
قال: نعم فقذ أَنْكَرٌ البَعْكَء وانکاژ البَعْثِ کف وإن قال: لاه قلنا: لاذا تقول هذا 
الكلام؟ لا قل اوی الأخيرء فالوَی الأخیژ ہُو ما اب وم الا افش 
موی )لگ ری 146الزمر:۷۲] هذه التّار. 

عَلَ کل حَالِء الك ال عل مات العف سنيف جع E‏ 


رت رن 0ھ شن سه اي 
له بقوله وفعله. أما فِعْلّهِ فقَدْ كان یرو البقیع ۳ َکَدالسَکثَلكَكَغ وزار شهداء مق 


ودعا لهم 0 
وقد آمر النبئٌ عداساراتلا بذلك فقال: ١كُْتٌ‏ ینم عَنْ رَيَارَة القبُور 

ألا فزوژوها؛ فا نکر کم الآخْرَةَ)!". وفي لفظ: «فَإَِا نکر الوت»* 

ر و 5 و 
ین -صلوات اه وسلامهعلی-» حول اي كان بالامس معلك» ا کا 
ویشرب کا تشرب. ویلبل کم تلبش ویَتَمَتمْ في دياه أصْبَحَ الآنّ رَهِينَ عَعَله في 
کے سے 2 مه ره ريع ہ۹ موم 
هذا الق لا تذري متی تَلحَقه» ربا لا یکون نیک وينه ولا مسافةٌ قلیلڈ فهي ند 5 
الآخرَۃً کا قال ال عیداسبرامکن. 
(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب ا جنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم (۹۷). 
(۲) أخرجه البخاري: کتاب الغازي» باب غزوة آحد» رقم »)٤١٤۲(‏ ومسلم: كتاب الفضائل 

باب إثبات حوض نبینا و وصفاته» رقم (۲۲۹۲). 
(۳) أخرجه مسلم: کتاب الجنائز» باب استتذان النبي ی ربه عَزََجَلنی زيارة قبر أمه» رقم (۹۷۷). 
(6) آخرجه مسلم: کتاب الجنائز» باب استئذان النبي ةربه عجفي زيارة قبر آمه» رقم (۹۷۲). 


04۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


وزیارثنا للقبُورٍ للدّعاءِ لأصحاب المُبُورِ وليس لدُعاءِ أصحاب المَبُور 
ولهذا نقول: «السَّلَامُ عم اَل الدیار مق لت رامیت وا -إِنْ شَاءَ 
لله- للاحقون, آشأل لله لا وم لعَافیةٌ*۳. هم محتاجون للعافیة. محتاجون 
للمغفرق ولهذا کان اي للم إذا فرع من دفن الميتء وَقَفَ عليه 
وقال: (اسْتَغفرُوا کم وَاسْأَلُوا له التثبیتَ؛ اه الا بسال»(۱. الله آکر! من 
جینِ ما یم َفْنْ لميتٍ قَدْ سُلّمَ الآنَ للآخِرَةء انتهی من الڈُنیا نهاتيّاء كأنْ لم يكُنْ 
موجودًا نی الڈنیاء قال تَعَالَ: ھل اق کی آلانتن ِن ین اهر کن یا 
مورا 4 [الانسان:۱]» هو الان انتهی» لم ke‏ شيئًا موجودّاء وأصبح خبرًا من 
الأخباره انتمی» وخیع عَلَ عَمَله: (إذا مات الإنْسَانُ الْقَطَعَ عَنهُ عَمَله إلا ین 
:لا ین صدلة جاری آز عم بمب او ول صالح بذعو ». 

إذن» نَحْنْ ندعو له قف عند الق إذا تم ادف وا الله اغفر له 
اللّهُمّ اغفز له. اللّهُم اغفز له» واخترنا النّلاثَ؛ لاد ای ول كان إذا دعا دعا 


= 2 یہ کے يك کو ے کو ے یه 0 ٥‏ م 
ثلاثا“ء ونقول: اللهم نت اللهم تب اللهك تَبنْهُ بالقول الثابت؛ لأن الإِنْسَانَ من 


o2 و‎ 
CS 


حین ما ینتھی تسلیمّه يأتيه مَلکان یسالانه عن رَبّه ودینه ونبیّه» أسأل الله أن یثتتی 
کم بالقول الثابتِ في الحياةٍ الدنيا وفی الآخرة. 
a 1‏ و ر 5 0۲ ر وہ 
وأما زيارة القبور لدعاء القبور فهو سَفه في العقل» وضلال في الدین» سَفه 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم (۹۷۵). 

(۲) أخرجه آبو داود: کتاب الجنائزء باب الاستغفار عند القبر للمیت» رقم (۳۲۲۱). 

(۳) أخرجه مسلم: کتاب الوصية باب ما یلحق الانسان من الثواب بعد وفاته» رقم (۱۱۳۱). 

)٤(‏ أخرجه مسلم: کتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي ية من أذى الشرکین وا منافقین رقم 
(۱۷۹۶). 


دروس التفسبر ( سورة التكاثر ) 04۴ 
بت ےت رت ےت ٹک تک ساسحا تکرح تست سح 


في العقل» لأنَّ هَذَا ات لا ينفحٌ نفسه فکیف یفعك أنت؟! كيف تأي إلى جُثةٍ 
هامِدَةٍ ربا تكون الارض أَكَلَنّھا إلا ما شاء الله ثم تَدْعُوهاء وهل يمكن لهذا 
لب أن یلك من شی ؟ ا حوابُ: لا -والله- أبدَاء هُوَ نفسّه محتاجٌ للدعاء» فكيف 
تَدْعُوه؟! مسق فلو أن اسان جاء إل شخص خی لكنه أشل» وقال: يا فاه 
َدْعُوِكَ أن كمل مَتَاعِي معي إلى السيارة. نب الما "0 لذ ۶+ 
للمیت: يا فلان أعَطني كذاء ارژقتي الا رَوَجنی؟ سُبْحَانَ الله ! انراق لا عم 
اجْعَلَها ْمَل هذا سَمَهٌ في العقلء وضلال في الدّينِ ان ال تال یقول: « ومع 
سل من يدوا ین دون آله من لا یتیب له إل یور الْقيمَةِ4 [الاحتاف:٥]‏ هَذَا 


استفهامٌ بمعنی النفي» لو بقیت مه ول یوم القيامة ما استجابَ لك إن 


2 ۳ 
م7 
۳ 

مل 


دع فى لو ہ 2و 0 ے 0 7 و9 ہ a‏ اة ٣‏ 4 
تشر کا 0 میا ما استکابوا ل ويوم اتمة یکفرونَ 
۳9 [فاطر:٤٤]ء‏ هنا ل # و وم ايل ممن يَدَعُوا من دون آله من 


مرو مر سل راح سل ےہ 


لا جیب له ال بوم لقم وهم عن دعآیهم علو 4. لا یفهمون ولا یسمعون, وبعد 
yT‏ انوأ م أعداء ونوا مادم کفر * [الأحقاف:7]» کما قال عَرََجل: 
اد ترا الرى اھا ااا ورو اا وتقطمی 
لین بو لو أك آتا كرّهُ» يعني: لَيْتَ لنا كرّةء لمَتَتبرَا 4 منکم کا كنا 
الأول تّالیکم. ترا مهم کماتَبرهوا یکا 4 قال الله عَرَوجَلٌّ: کک سد 7 
مهم حسرات هم وم هم بِحَرِجِينَ من أَلثَّارٍ © [البقرة:1737-155]) ۳۹ را الله 
وَإِيّاكُم من ذلك. 


رذن أهل القبُورِ لا ینفعونك ولا یل لك أن تَدْعُوٌ لهم حتی لو آتیت 


۹ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


لرسول الله صَلقد يوس تل الشاؤع الَف الشفیع للأُمةء لو آتیت إليه الان» وقلت: 
یا رَس سول الله ام لي. فهو حرامٌ عليك» الب لا يَمْلِكُ هذاء إن الي بل لا يملك 
الشفاعة إلا باذن اللہ من دا ی عم عنده: 1۳ لا باذنه» © [البقرة:۲۵۵]. 


ص 


إن التاس يوم القيامة يُصِييُهِم ٠‏ من الع والگزب ما لا يون في يوم مقداژه 
خسون الف سن والوقت ار رات کان بمقدار میل» والعرق يبلغ من 
اسان بخسب عله فمنهم من يع ارق ِل کی ومنهم من يملع إلى رکبتیہ 
ومنهم من يبلغ إلى حوب ومنهم من يُلْجِمُه العَرَقُ کرت عَظِيمٌ > لا یمکن أن 


عو ہے ک سر 


5 ۹4 ی 2 و 5 کو ره م٩‏ >> و کے +22 4 مش مر 4ہ 
نتصوره؛ ِ« سی اي اطلبوا مَنْ یشفع لنا. یاتون إلى دم فیعتذن 
0 کر ہے و 


یاون ل توح فيَعْتَذْرُ یاون ال إِبْرَاهِيمَ فیعتدن وَیاتون ال مُوسَى فیعتن 
الوك إل نحي رح 100 O‏ َ2 هی افش سنرل 
وا مدا یا عَبْذَا غَمَرَ الله لَهُ ما تَقَدّمَ من دنه وکا تَأَحُرَا. فهل رسول الله 
-جَعَلَهُ الله لنا ولکم شفيعًا- يقومٌ ويَشفعٌ مُباشرة؟ لاء بل يَسُْجُْد تحت العزش» 
یب لے E‏ سے 
حتی يردن له الا ه: «ازْمَعْ رسك وسل تُعْطَه وقل 4 سم وَاشْفَعغ ت۷۰ 
هَذَا هُو الرّسُول بدالا رل لا یستطی أَنْ یشفع الا باذن الله» أبدًا. 


إذن» لا جور أبدًا أن نسأل ی میب شيا من حَاجَاتئَاه بل نس الله قال الب 
الا لعبد الله بن عبّاس: (إِذَا سَأَلْتَ 17 اله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ ا 


رقم (۰)44۷1 ومسلم کتاب: الإیمانء باب أدنى آهل الجنة منزلة ها رتم ۹۳0 
(۲) خر جه أحمد (۱/ ۰۲۹۳ رقم ۲۱۹ والترمذي: کتاب صفة القيامة باب رقم (۲۵۱۲). 


دروس التفسبر ( سورة التکاثر ) 0۹۵ 
ے 212121 سح سح« 


ت 


فاسألٍ الله واعلمْ أنه لَيْسَ بينك وبين الله واسطت والربٌ عل فح باب 
.- 0 2و ۳ 1ب2 ۳ سے ہے ع 
یقول لك: ٭ادعوف استحب لد [غافر:*٦]»‏ اا أكثرٌ من هذا؟ هو نفسه 
رل يفتح الباب: «ادعُون أَسْتَحجِبٌ لد ویقول لنبيه: # ودا سالک عبادی 


ص 
۰ 


ی : م د و 
عى فإ ریب أجيبٍ دعوة الداع دا دعَان [البقرۃ:٦۱۸].‏ 

مرو 2۶ ومع 9 ا د فر 
نسال الله أن سا وإياكم. 

إذقة لاذا کال لوقا منك وهو خلوق لا پمک ا آن ینفعك ولا بسر کر نے 
ماء؟! 

6 و ر کہ نوج 5 ہا 2 

ادن دعاء الااموات سمه في العقل» وضلال في الدين 

ولکن لو قال قائل: إنه ذهب إلى قير المّید الفلاني» آو الول الفكاني» ودعاه» 
3 2 م 1 1 م 1 2 0 
واجیت. ولنقل مثلا: بے و E‏ و رج 
یا ول ال يا کذا یا كذاء إنه مریش» ف فشفي. ما الَمل؟ 

ول خن تفه أن َذا لم شوت وتخیف عَل هَذَا أنه لم يَشمْكَ؛ لذن 
نا عل یقول: إن تدعوھر لا سمعوا دعاء و وز سوا ما استابوا کک 


مد رسو م و ہے هدیم 02 


لقيلمة یکفرون شرب م ولا نک مثل خر € [فاطر:»۱] هل أحد أخبرٌ من الله ؟ 
لا ولا نك مل خر يعني: مثل الله عرلٌ لن ندعوغر لا موادت 
ولو موا ما کاو 7 فهذا الرَّجُلُ الَّذِي دعا صاحب الق وشفي» تقول: 
لي فاك هو الله ع عم لکن جَعل شفاءك على هَذَا السبب المحرّم فتنة لك 
فقد یت الإنْسَانَ وميا له أسبابُ العصية. 


آقول لكم -بَارَكَ الله فيكم-: كان الصَّحَابَة مرمین مع الرَّسُولٍ باز 


03 دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


فابتلاهم الله الحرم هل جوژ أَنْ يَصِيدَ الصّيدَّ؟ لاله لا لله الصَّيدُ با رأى 
باه رأى غزالاء أيجورٌ اَنْ يَصِيدَها؟ 
1 و 2 9 ۳7 و و وو دام 
الجواب: المحرمٌ لا يجوز آن یصید مذًا الصبدّ. فابتلاهم الله عَل ابل 
الصْحَابَه فبَعَتَ الله عجر الصيدء فقال تَعَالَ: « اما الین منوا لوح اک 


سے ی مو 


سیو من سید له ایم € [لائدة:44]: كه مَسْكاء لاوماک € الوم فالطائر 
۶ 5 ھک .ر ۳ 

تصطاد بالرمح وعادة لا يكون إلا بالسهمء والزاحف کون بالزمح والان ویر 

o 7 ۶ 4 ۳ 2‏ اب ر 7ت گ رون لا 

بالید» وهدا تسهیل» لکنه اختبان فسهلت لهم الملعصیة لينظرَ عروجل ایحافون الله 
م لا ##ليعام له من حافك لیب © [الاندة: 44]. 

۰ ک2 و م گا و نا م هم 

هذه الا مه کو ات لله - امه مؤمنة مُوقنڈ الیھود حرم الله علیهم صد 

الحُوتٍ يوم السبتٍء قال: لا تَصِيدُوا الوت یوم السبت. فابتلاهم الله» فصارتٍ 


اس | 


ا یتان يوم السبتٍ تأتي شُرَّعَا عَلَ وجه الای وني غير يوم السبت لا يرَوْتها: ووم 
ل كير لا حأتیه مه [الأعراف:577١]»‏ واليهود ا پریدون لا 
مَلْءَ البطون وه الفروج» ناس دیون بمعنى الكلمة. 

طال علیهم الأَمَدُ فقَالُوا: لا ید من حِيلةٍ» قالوا: ضَعُوا شِبَاكًا يوم کت 
وتأتي ال جتان يوم السبتٍ تدخل في الشباك ولا تستطيعٌ ا روج وإذا کان يوم 
الأحدِ آخذوهاء وتکونون لم تصیدوا یوم السبت. 

انظر كيف رين لهم الشيطان آعمالهم ففعلواء قال تَعَالَ: وَسكَلهُمْ عَنِ 

ہے f‏ مم و 


لْقَرجَةٍ الى کات حَاضْرَةَ لخر إذ بعذوت في ألسَّبْتِ اد کأیهم 


سے" 


ل ای ور ہر ہر 


۳ مہ cC‏ مس یی ہمہ بي لا ے 1 ع بر مر 
حیتانهم يوم سبتهم شرعا ووم لا سيروت لا تأتيهم ڪدلك لو 


دروس التفسبر( سورة التکاشر ) ۵4۹۷ 


یما کاو يِفْسَفُوںَ © [الاعراف:۱1۳]. 


® 


ثم انقسموا في هَذَا إلى ثلاثة أقسام: قسم را مولاء قَالُوا: لا تأخذوا 
الصَّيدَ ولا الوا عليه: «وإذ 6ت أيه یتب یم نیون رما آله فيك آز مره 
ابا سَدِيدًا الوا ممْذْرَۃً ریک وله ینود € [الأعراف:174]» فصاروا ثلاثة 
آقسام: قسم یل وقشع گت لم یکره وقشم انگ بل الّذِينَ َکتوا ولم یروا 
نوا عَلَ من آنگر وقالوا لهم: لیم يَِظُونَ وم له یکی 4 مَوّلاء ملکواه 
ولا حاجة لان تعظوهم فأجابوا: همَمَذِرَة إل ریک ول توح 4 لا تیأس ربا 


فماذا فعل الله ہہم؟ اسْتَمعٌ إلى قوله فی شورة البقرة: « ود عم الب 
توا فک في الست فقلنا لَهُمْ روأ رده یت 4 [البقرة:10] الأمر: كوا 
وده 4 هنا أمرٌ کون فکانوا: فده حَلِكِينَ 4 قردة ده ما تعلو على آحد» 
أصابهم الله بل الظاهر والباطن لکن مَذِهِ رود المعروفةٌ الآن ليست الم اي 
ابتليت بذلك؛ لأا ھلکت. 

نعود إلى تفسير الاية: الک ال کاثر () حی زرتم ألْمَقَابرَ 4 [التكاثر:١-؟]‏ 
ومعنى: ثم € أي: مُتُمْ فذفتم في القاب ولیس ا راد زيار القبور. 

ثم تَعَرّضنا ٍل زيارة القبُورٍ الشروعة» وإلى آن امْل القبور محتاجون إل الدعاء 
لهم ولا يجوز أن تَدَعُوَمُم. 

فإياك يا أخي أن تعلق إلا بالله عَرَتبَلٌ اس الله فلا واسطَة بينك وبينه: 
«إذًا سَأَلْتَ قَاسْأَلٍ ال ورد اسْتَعَنْتَ قَاسْتَعِنْ بالله). 


یس 


ا 


0۹۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


و 1 ٦‏ 9 بت .و 7 72 4 5 
آقول: إن هَذَا الذي شُفي إِنَّا فاه الله یل ولیس هدا الدفون» ولک الله 
تال قد يلي بعص العباد بتسهيل العصبة عليه؛ حبَّى يختبره عل . 
لو قال قائل: هل التکاث* رفي الأموال حرام آَمْ حلال, أَمْ مُسْتَحَبّ 3 ب» أمْ ماذا؟ 


فالجوابٌ: أمّا إذا ألهى عن طاعة الله فهو حرامٌ؛ إن ألهى عن واجب» 
ومَدْمُومٌ إن ألْهَى عن مُسِتحَبٌ» وامّا إذا لم یل بل كان عونا عَلَ طاعة الله 
وَالإِنْسَان يتاجرٌ في ماله لیستفید ويّفِيدَ إخواته» فهذا لا بأس به إطلاقًا. 

طحق رم استاي ) نی ما إشارةٌ إلى أنه لاب أن يُدفنَ الانسَان ولهذا قال 
المُلا: إِنَ دَفْنَ الميّتِ فرض كفاية. وإذا مات الإنْسَانُ نی البحر -متلا- ولا نستطيع 
أن تحمله إل الساحلء قال العُلَاءُ: یعس ویْكَفنْ ويُصل عليه. یفن في البح 
يعني: يُمسٌ في البحرہ وئعل فی رِجْلِه يفلا + حنّى لا يَطْفُوَ على سطح الاب 
لأنّهِ إذا مات ا 0+۷" 
يَنزل به إلى الأرض» فإذا أكلته ا حیتان فلا مانِع» کیان الأرض تأكله إذا كان في 
1 

# كلا سوف تعلمون اڑت) ثم كلا سوک تون € [النکاثر:٣-٤]‏ هذه الجملة 
فيد الوَعِيدَ والتهديدء يعني: كلا أمها المتكاثرون الَّذِينَ آلهاکم التكائرٌ سوت 
تَعلَمُونَ ٭ أي: سوفَ تعلمون ماذا كانت نتيجة تکاثرکم في الأموالِ والأولادِء 
وإعراضكم عن دين الله عل ويكون هَذَا العلم عند الموت»ء وفي القَبْر وني يوم 
القيامة» قال تَعَال : حو إِدا جاء أحدهم اون قال رب أتجعون ل لعل اعمل 
ERIE‏ ومن تيم 9 بر موم 


دروس التفسبر( سورة التکاشر ) ۵۹۹ 


[لمؤمنون:44-١٠٠6»‏ إذا جاءه الأجل» قال: ریَارمفون 4 إل الدّنياء ولکن هل یقول: 
ارجعوني لل الڈنیا لا القصورء وأتزوّجَ الا وأَرْكبَ السیازاتِ المَحْمَة 
ام ماذا؟ لعل َمل صلکا یما يكت 4 ني امال الذي ترکثه لمل عمل یکاپ 
فيه فیقول الله عل 59 نها کلک هو لا 4 5 € يعني: لن تَعُود: 5ا جا 


مر ری می سج ار 


ال فلا حون سا ولا َتَفَیمونَ #* [يونس:49]» و نم اد أن هذه الکلمة 
لاب أن تقال» فقال: تھا مه هو قایلها وين ورآیهم برع 4 أي : حاجل إل بر 
مشر وهَذًا رخ هو ما بين ا حیاتین: حياة الڈنیاء وحياةٍ الآخرةء قد یکون 
ال وقد يموت الإنْسَان في فلاو ین الأرض لیس له أحدٌ» فتأكله الطيورٌ والسّباغ 
وقد یکول في البحر» أو غير ذلكہ المهمٌ أن لبم ہُو لاجر بين حياة الدّنيا وحياة 
الآخرة: لک بر ستو فهذا الرّجِلُ ما قتّی ان یرجم إل الڈُنیا لیکمل التکاشر 
نیا مَنّى أَنْ يرجع إل الڈُنیاء لِيَفْنِيَ التکاثر في طاعة الله: مَل عم صا نيما 
یت 4 قال الله تعالی: 969 نها سه هو قایلها زين ایهم بیع إل بر نو 4. 

« كلا سَوف تَعْلَمُونَ ا(ك) ثم كلا سوق تَعَلَمُونَ 4 وكرّر ذلك للتوكيد. 

« کد لو لم علم الین 4 [التكائر:ه]» لو هَذِهِ شر طیة تاج إل فعل 
الشَّرطِ وجواب الشَّرطِء ففغل الشَّرطٍ تمدو 4 وجوابُ الط محذوفٌ» ولیس 
هو قوله: # ذروت لفحم 4 [التکاثر:٦]‏ بل هو حذوف» والتقدیر: لو تعلمون 
علم اليقین ما ألهاكُمُ التکاثر عن طاعة الله عل لکن إلا استولى علیکم الشیطان» 
وأوقعکُم في الشكّ. أو في ارذ أو ما أَشْبَهَ دك وأما قوله: « روت 
نت * فهي جملة لا علاقة لها با قبلها. 


1 دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


7وو ام ووس 4 


ولهذا ينبغي للقارئ إذا قرأ أن يَقَفَ عَل قوله: لو تَلمُونَ عِلم اليَقَینِ 
وألا یل قوله: نرک ا لح ٭ باق کر لك ل فا 
أنه جواب ٠و‏ وهذا ئل بالعنی إخلالّا عظی]. 

وقوله: # روک لحي 4 آي: والله ر ولهذا یقول علاء العربية: 
إن هذه الجملةً مُوَكَدَةٌ بثلائة مُوَكَدَاتٍ: القَسَم اعد واللام» ونون الو کنته 
والتقدير: والله لون ا جحي أي: النّار» وذلك حينم تُعَرَضُ يوم القيامة» فيراها 
انس هې بل ان من كان من أهلها فهو يساق إليها -والاد بالله- لل هم 
وزدا 4 [مریم:٦۸]‏ وأما من کان من أهل اجنةء فإلّه يَصعدٌ مَعٌ الصراط الوضوع عَلّ 


ہے ہے۔ 
عل. .© 


يقول عل : ول بوكر عن الیو 45 [التکاثر:۸] يعني: يوم القيامة 
023 الانسان عن النعیم أ عن کل ما تنعم به في الدّنيا شال الله أن رو 
ویاکم جوابّا صوابًا- يُسأل: من أينَ جاءك هذا؟ وفیم أنفقته؟ ولذلك کی الله 
هَل عن الاسرافب في ا ال والّارب» فقال: «وَكُوا وروا ولا شرا لا 
يحب الْمُسَرِفِينَ * [الاعراف:۳۱] وقال ال صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 2 (بحشب 


٥‏ سر قرو ف ۲ ۳ ° ند 2 ° سن 2 کیم ےہ یہ ہے ۱ ۲ہ 
ابن آم أكلات يُقَمْنَ صَلبَه) آي: یمُسکن حیاته. «فان كان لا محالة فثلث لِطعامهِ 


وو في 
و 


2 72 نز و رم 5 3 7 پ 9 عم م 0 
ثلث لشرابه ول لِنَقَسِه)!". ولهذا كان من أصُولٍ الطب أن یأکل الإِنْسَانَ ما 
يَقُومُ به جسمه ولا یکین ثمٌ إذا جاع بَعْدَ ذلك فليأكل» يعني: لیس بلازم أَنْ 


نگل ثلاث مراب بل نأكل قليلاء ثم إذا جغتا له ول جرا 


(۱) آخرجه الترمذي: کتاب الزهد باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل؛ رقم (۲۳۸۰). 


دروس التفسبر( سورة التكاثر ) 5١‏ 


وال هنا ينتهي ما آراد الله عَرَتِسَلّ أن نتكلم به عن مَوْہِ السورة ولها مَعَانٍ 
وھ ہے 


اکٹڑ ما دراه والله رل لا حیط به علا. 
سچچ SI‏ ك 


1۰۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدرس الثاني : 


٠ 
و‎ ۰ 1 
ہے‎ 


إن الْحَمْدَ لله؛ تحمَده وتستمیله وتستَففره ونعوذ بالله من شرور آنفیتاه 
ومن سات یاه مَنْ َو له فلا مُضِلٌ له ومَنْ يُضْلِل قلا هادي له وأَشْهَدُ 
1 شريك لب وآشهد آن مدا عنده ورشوله اھت الل 
َال بالهدی ودين الحم فبلّمَ الرسالڈ وأدّى الأمانتک وصح لام وجَامَدَ في 
الله حق جهاده» حتّی أتاه این فصلوا الله وسَلَامُهُ عَلَيْه وعَلَ آله وأصحابه 
ومن تَبِعَهِمْ باحسان إلى یوم الڈین؛ اما بَعْدُ: 

قال الله عجر : الک الٹکاثر که [التکاثر:۱] فا لخطات للناس وا لهاك > 
أي: شَعَلَكُم عَنْ كر الله وعنِ الصَلاق وعن طاعة الہ والتكائرٌ يعني التكائرٌ ني 
الأموال والأولادٍ كا قال الله تعالى: « اعلَموا أا اليو ایا لیٹ ور وَزینڈ 
قاح بتک وکاڈ في لول وآلارکر که [خدید:۲۰] آلهی التاس عَن طاعة الله کا 
قال عَتََعَل: # اک امو لک ۳۹ 2 واه عنده. َج عظی مه [التغابن:٥٤]ء‏ 
وصدق الله رهج انظز للذِينَ الوا بحب الڈنیا وإيتارها على الآخرة كَيْفَ 
اتهم عنْ دين ال كيف شّعَلتهم؛ شغلّت القلبَ والفکرّ والبّدنَ لطلب الیاۃ 

۲ 


ا 


الذنيا. 


لن کل هذا لل 7 قال الله تعا ی: « حي رم الَمقَابر 4 [التکاثر:۲] يعني 


[ 


۹ ے ویو 4 یت * لے ہی وب 
إلى أن متم وَدُفِتمْ في القابر وأَنْتم لاهون پہاء وزيارة القابر دا العنی قریب 
ص وا ا ہج و 3 0 
لكنّها غیژ مَعلومة لاه ربا یکون الإنسان في القبر آخرٌ النهار وقد كان ول النهار 
في القصر. 


دروس التفسبر( سورة التکاشر ) نج 
ہے کٹ جح سح سس ے 


وسَمّی الله تعالى ذلك زيارة؛ لا الإنسانَ لا يبْقى في قبره» لا بد من بَعْثْ 
مھ القبور زیاری ومد یل عل طول آمد کک هر لا ما + لا تلم 
أن في القبور مَن هم مَلایینُ الستين. 

شیع أعرايٌ زجلا يقرأ قول اللہ تعال: ٭المَہم اکا © حى نی 
لْمكَارَ 4 قال هدا الأعرایُ: والله لت راء القابر سًَا. لأنَّ الزائر غیر مقيم فالّذي 
ی مه اي بر ستھی 0ا۱ اس e‏ 
الکریم عربي- قَهِمَ أن الزيارة تعني أنه لا بد منْ مخادرة هذه القبور إِل الا ضرق 
جَعَلنا الله وإِيّاكُم فیها من السْعداء. 

وهنا کول ما نقرأني الضطيه آو م في الکلام قرو الرجل مات 
رول بل متام الاخبر. هذه قلي اگ ولا بجوژ أذ وها تھ کان وت 
بمُقتضاها لكان هذا الرجل القائل لھا مُنکرّا لِلبعثِ؛ لأنّهِ إِذّا جعل الوّی الأخيرَ هو 
القبورَ فَمَعناه أنه لا بَعْتّ؛ ولك یب أن نکر عَلى مَن يول سواءٌ أكُتبها في 
لصحفب. أو الها بلسانه قنقولٌ لأمثالٍ هَوْلاءِ: اصُبرواء القبوز ليست مَثواه 
الأخيرء الشوی الأخبژ هي انه أو لناژ. 


Aol‏ 2« دو ده 


0 29 سے سے 4 رم سےے سے ہو م 2 

قال الله عَرَقََل: « كلا سوف تعلمون (ت) تج سوق تَلمُونَ 4 کلمتان يُؤكد 
بَعْضُهُمَا بعضاه والمقصود مِنھم| الحذیر من أن يُلهينا التكائرٌ عن الدار الخرق كما 
تقول لن تُريدٌ أن تهدده: سوف تعلم» سوف تعلم فهو تهديدٌ إن بهي التكائرٌ عن 
الآخرّة. 


قوله تعالى: 8 كلا لو نموت عِلم الیتین 4 [التكاثر:ه] لوک ها هنا شَرطية 


٠‏ ےم سے 


1-4 دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


وجَوَاہا حذوف. والتقديرٌ: كلا و تعلمون علع الیقینِ مَا ألُهاكمُ التکائژ؛ ولِدّلك 
تجد المؤمنَ في الدنیا لا يمكنٌ أن یوثر الذنیا عَلى الآخرة أبدّاء دا سمح الأذانَ 
اغلق الحل وآوقت عمله ی قم ولاك یعلم علم اليقن أن لاد مان 
زسکرت اس 

وقوله: لک لجع 4 [الكاثر:٠]‏ قد يَظنٌ الذي لیس عنده فهم لِلَمعنی 
مها جوابٌ قوله: روت لم این 4ء هذا غلط هذه جملةٌ ستانفت لا تعلق 
لها با قَبْلَهاء والتّقديرٌ في ذو الجملة: والله لترون الجحيي فاد ا حملً بالقسم 
المقدرء واللام ونون التوکید» فھذو ثلاث مُؤكدات. ۱ 


وا حيمٌ هي ناژ جهنم أعاذنًا الله واكم منها بمتّه وكرم « َرَو 


€ 2 7 وت رر وس‎ iC: 
الججيم ٭ رژية عیں؟ بل قال عَيَيَل: ون کر إلا واردها کان عل ريك حتما‎ 
ڈیا © رق أن کی زا یرک نیا بے 4 اب-0 الله أل‎ 
منهّا یا رب العالین.‎ 

نم أکد ذلك فقال: ۷ ثم لرَوْنہا عبر لقن که [التکائر:۷]. فانظز إل 


الأسلوب القرآنخ فی الإقناع» سبحا الله! لا شيء مثله ولا أخبر خبرا مُوكَدًا با 
نراف شم قال: ‏ شم روَا عي لین ۹4ء وهذه مُشاهدةٌ والمشاهدةٌ آقوی من 
الخير؛ ولهذا قال إبراهيمٌ عباتکراتام لله عَليَمَل: رب آرني کیت تي 
وق قال الله لهُ: ہلال آوتم تین قال بکی وتكن امن لى 4 [البقرة:٠٠۲].‏ ولا 


بشرت الملائكةٌ رّكريًا بولد قال: « قَال رب اجصل لح ءَايَةٌ4 آي: علامة؛ حتّی 
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و ٠‏ پڑ ی ٥‏ کے |د کر و ع2 

ثم لسن مر عن یبور (النکائر:+۸] الَذِينَ کنتم تکاثرون فیف تال 

عن هدا النعیم آولا: من این جَاءكَ؟ وكيفت جاءك؟ تانیّا: فيم صرفته؟ آصرفته 
: ۰ 007 8 9 ك7“ 99 ہے > مه وه ع > 
ےو و حر اا امسر یہ 


ره و 


إن النبي صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ نزل ضیفا عَلى بعض الأنصارِ 
لنش بط هم بساطا ثم انطلَق ہس یس الي 5 


ل مر ئا 


«أمَلاَ کت لا لتا مِنْ رطبه) فقال: 5ٹ 0 
کے وش تاد ذلك الاو ال سول الله کل «هذًا وَالَّذِي تَفْسِى بیده 
ین التي الذي تُسْأَلُونَ عَنْهُ َو م القِيَامة؛ ظِلّ بَارِدُ؛ وَرُطَبٌ طِيْبٌ؛ وَمَاء بار . 
له صل وسل عَليهہ أخبر أله مَیسل عَن هدًا: مه وماء وظل شجرف فالا 
اليوم على ما نحنٌ فيه منّ النّعیم؟! کل شيء متفر تفتح صُنْبُورَ المء ینز لك 
الاو کا تحب. إن کت بار د وان شثت حاژا» وان شفت متوسطا بن هذا وذاك 


کر ارد ۴£ ر 
نی أَرَدْت أن حتاژوا من ره 


وب 


على ما تبغی وترید کذلك آنواع الأكل الذي تعجز عن تعدادهاه موجودةً 
والحمد لله آم ورخاء والله لنُسَأَلنَ عن هَذًَا. 

ثمّ هذه الم التي تحن فيها ثُشی مِنْها؛ لأن النعم ابتلا والتّقَمَ ابتلام 
قال الله تعالی: #وتبلوكم بل وال وت 4 [الأنبياء:ه]» من الناس مَنْ إذَا آنعم 
و د ع 
الله عليه بنعمة أَشرك وبعّی. وعصّی واستک واستعان ها عَلى المعصيّق ومثل 
هدّا نعلمٌ أن هذه التُعمةَ في حقّهِ نقمةٌ واستدراجٌ» ومن الناس مَن م اذا آنعم الله 
عليه بالنعمَة استعمَلها في طاعة الله» وإِذَا استمْمَلھا في المباح استغملها على وجو 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد عن رسول الله هف باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي لاف 
رقم (۲۳۱۹). 


1.۹ دروس وفتاوی من | لحرمین الشریفین 


لا !سراف فيه ولا نقتي وتصدّق منهاء وف في سبیل الله ومگذاه هذه أيضًا 


8 
نعمه. 
۰ و -1 6 سم ۰ و یل“ ۔ و ومک ر ۶ 2 م 2 


ےھ فچھ _ 
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الدرس الثالث: 


17 امد لله؛ وھ و کت کو ونعوذٌ باه من شرور متا 
س ہ 9 إن ل 6 ۳ عه ر و 
ومن سات أَعَْالِنَاء مَنْ عبده الله فلا مضل له ومَن يُضْلِل قلا هادي له واشھد 


ےس و 


أن لا له لا ال ده لا شري له وأشهد آن مدا عبده ورضوله آرسله الله 
تال بلهدی ےر امن و ال مه وجَامَد د في الله 
0 جهاده. حتی ااه القن فصلوات الله و سلامه ۾ عَلَيه وعل آله وأصحابه» 


رم و ۶ 


ومن تبعَهم با حسانِ إلى یوم الذین» اا 


قال الله عجر: ایک اکا [الكائر:1]؛ «آلهک 4 يخني: فلکم 
حتّی لونم بوه الیکا نی ماذًا؟ فَسَّرَمْهَا الاية الأخری: « اعلَموا ّا لي 
یا لوب وو وَزِینة وتقاحر بتک وکا فی لول والْأَوَرٍ 4 [الحدید:٢٢]ء‏ تجد 
الرجل یکاثر غيرَه يقول: أنا عِذْدِي مئه بعیرہ وهدًا یقول: عندي متتانِ» هذا يقول: 
عِْدِي (فیلا) متا وهذا یقول: عندي (فلتان)؛ 33 جرًا. 

هی الناس التكائرٌ إلا مَنْ وف الله عل للزهد في الدنیاه فهنا لا بهیه 
التکائل ولا كنك أن ال عة وقد کک اله ع أن الا عد عل 
ثلانّةٍ وُجوو: 

الوجُو الأوَّلٍ: حص بها شخصا مین 

اجه الثاني: تحص بها بالوضفب» وهي لب بوضفب. 


کے < م2 و ے‫ 
الو جه الثالث: أطْلَقّ الاخرة من حيث هی مد مر الدُنیا بلا شَكُ. 


۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


د را لت ر ابي سمه 
فمن الأول قول ان صل الله عَلِيه وَعَل آله وا م: الموْضِعٌ سوط أَحَدِكُمْ 
في ا حنة حَيْرٌ من الدنيا وَمَا فیها»۳. وني هذا یقول الله عَرَصجَلٌ: بل یرون لح 


و رچ رچ 


آلدیا ن واک 2 روبق 4 [الأعلى:17- ۷٢ء‏ ولم يَقَل : لِكَذَا ولا لِکَذا. 


رمو ے گر e‏ 


چا سپ رر ھەم 7 
ومن الثاني -مفیده بو صف - قو له تعال: را لاحره حير لمن أن 4 [النساء:۷۷]» 


ہہ رر سے وھ اي 


وقال ع:ؤعل: #وللدار الکخره حير لََذِنَ یقت 4 [الانعام:۳۲]. 


ر ت 


اس" -مقيڌة بشخص مين ما جاء في قول الله ا تال للرسُول 
ا عليه وعل آله وب 2 ولاخرة حبر لك من الأول 4 [الضحى:؛]» فهذا 


1 


ا 
ولهذا لیا خطّب ال صلی الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله مَلَمْ نی أضحابه ذاتَ يوم؛ 


2 


روگ سوم 


وقال: (إِنَّ الله عبر بدا بل انیا مت وو سر و 2 
وین ما عِنْدَهُ فَاخْتَارَمَا ند الله)» فبکی أبو بکر و یلکن وغيدهُ لم يَبْكِ!"؛ لن 
یا بر ہے ےر کے نے 
فعَرف أبو بكر أن اراد بالعَبِّ رَ ول لله يك فبگی» فكان في هذا منقبة منقبَة لأبي بکر 
الصدیق رو يعن أنه أعْلَّمُ الناس بمراد رَسُولٍ الله صل الله عَلَيْه وَعَل آله وَسَلَّم؛ 
ولهذا لو عارص قول أي بر وعمن ولا مُرَجُحَ من الكتاب والستة؛ أَحَذْنَا 
بقَولِ أبي بكْرء ولو تعارّض قول أي بر وعثانَ في مسألَةَ» ولیس فيها نص یفصل 
ین ارچ + انا بقولٍ أبي بک ولو تعازض قول آي رنه وقول عل 


.)۲۸۹۲( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسیر باب فضل رباط يوم في سبيل اللہ رقم‎ )١( 
.)٦٦٦٤( أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب الخوخة والممر في السجد رقم‎ )۲( 


دروس التفسبر( سورة التکاثر ) ٣۹‏ 
لے کرس سو سور سس ا ا 


تن ولیس هناك نص یفصل بين القَولِينِ؛ أحَذْنًا , بقول أبي بکر؛ لأن قول 
أبي بكر أقرَّبُ للصّواب بلا شك هو أل خلیفَة نی هزه الأمّةِ. 

إذن: التكَاتُڑ يعْنى في الأموالٍ والأولاد. 

# حی عم رو م۶2 


حقٰ ررتم ألمقَایر 4 [التکاثر:۲] يعني: ختی انتما 2 تُمْ مِنَ الدَنْيا إلى القابی هذا 


و 7 
هو المرادٌ من الزیازی وليس الْمعْنّى: حى زرم المقابرٌ للسّلام على أَهْلٍ القبوره في 
گر هرًا کے وو می 27 ہے وه و مهم ا وت و و ,2۰ و و التا 
ن هذا خر فقو : #حق زرم آلمقابر 4 ي: حتی متم ودفنتم في القابر. 

وذَّكَرَ ابن القَيّم ره في کتابه (الجواب الکافی) أن رَجْلا حَصَرْنّه الوفاق 
ہے وه ی کہ گی تھے 1 7۷ 427 ۱ و و 
SN‏ رہ ری ای 
العَفْرٌ باخدی عفر قل: لا إِلَهَ إلا الله» فقول: العَثْرُ بإخدى عفر(. 
التجارَة یب یسیع العَشْرَ یاحدی عۂ عشرّ ففتت ف لسن ال هذه اللخظة. 


کا سوک تَعْلَحُونَ 4 (النکاثر:۳ ييا 4 هنا بمَعْتی حقاه سوک تلود > 


ا تغلمون ها انكر قو قاين الیعت4 لان الفا أنْكَرُوا البَعْتٌ؛ قال الله عَيَوجل: 
لقال من يحي العِظم وهی رَمِيمٌ 4 [یس:۷۸]ء فأجات الله گی با ذکر: #قل 
ا | اک ج آنه اها اول ل مر © ایس ۹۰ء ي ذكرَ لول على هَذَا. 


Sag ._‏ ك 


)۱( الداء والدواء (۱/ ۷ 


الدرس اٹرابع : 
5 5 رن 00 © م ہے سر فص کہ 2 2 
ال حم لله رب العالمينَ» وأَصَل وَأَسَلَمْ على نبنا حمر خائم لت وإمام 


م و و 


ار صر ر سس o£‏ رم وت موه ۵ ر وم f‏ مه 2 اس 
التقین» وعل اله واصحابه ومَنْ تبعهم بإِحْسَانٍ إلى یوم الدین أمّا بَعَد: 

گے وی ی ر م ره ہے رح لخ وح ل بن ر ےِ و 

فیقول الله عيمجل : لح التَكائر (رد) حق رر المقَابر # [التکاثر:۲-۱]. 

نا مل ومُلهَى عن ألْهَاكُمْ عَنْ کر الله طيحي نامر لا ننھ اونگ 
ول ولد كم عن ذ كر آله [النانقرنَ:1]. 

َه عرشو ع ها يله 230 ۳۹ / 2 04 أ ۲ ره م2 کو م 

إذن: آلهاکم عَنْ ذكر الله التکاثر في الْأَمْوَالٍ والاولاد یقول: ##أنأ أ منک 
مالا وَأعَرَنمرا € [لکهی:»۳]آنا أكثرٌ منك مالا وأکٹر ولَذًا: ارت الى کم 
فر يم ام سے ےر مر مر سے ۳ 8 2 ۰ 8 م > 7 7 
تايا وقال لا وتيك مالا وَوَلَدا 4 لمَزیَم:۷۷] فالتكائرٌ في الأموالِ والأولاد مر جبلٌ 

من الاس مَنْ بعل مَذو الکترة الي یمن لله پا عَليِْ علا في مَرْضاةٍ انش 
کے ای کی ہی ا و کی وت ما ان وم 0 r‏ 2° مرت 
وني هَذَا يقول الرَسول عیباسکبواتلم : دیْْمَ الا الصاح عِنْدَ الرّجُْلٍ الصّالح؛''' 

77-0 رو ضا وو بر و هك تو سو هی ہے ھت ا ی یم گے 

ومن الناس مَنْ تکون الکثرة مُلهیة له عن ذكر الله حتى يتشاغل ہما خلق له ع خلق 
زد 3 1 و م2 وي و A‏ ۹ ور e‏ رت 6ے 
جیا 4 [البقّرة:ه؟] وکل الذي في الأزض لوق لاء بل قال الله تعائی: #سَحَرَلَكُم تا 
ف لسوت ومّا فى الْأَرْضٍ )4 الْقن:٢٢]‏ سَخر الله لتا الشْمْسٌ والقَمَر والنجوع فھٰذا 
1 7 ل پو ے لا ور ,و ور رګا ا بے رت سے رمعو ےک ے ‏ نے 
اشتغل با خلق له ع خلق هو له وهو عبادة الله عَرَيَيَل # وما حلقت ان والانس 


إلا لِعَدون که [الڈاریات:٦٥].‏ 


دو سدور 


(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۹۷))ء من حديث عمرو بن العاص نع 
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إدنْ: الھک آلا ر € [التّكائر:١]في‏ الأَمُوَالِ الا من گر الہ عر 


7 و مء رعو مم ہے EH‏ 


حَقٌ رم ار 4 [للكائرٍ:؟] يعني حى متم والفابژ جع مقر وه 
دقن الوتّی» وني هذا یقول الشاعر: 
1)۶( 


لِكُلٌ أناس مد نی ائه َم بن ينقصون وَالِقبُور تزيد 
وقال تعال: ٭ کل تفس ای ون رکم فک جوم بوم الم 4 


[آل عِمْرَادٌ:٥۱۸]‏ وهذًَا 0 أيضًا ا : أن الإنْسَانَ لا يذري متی َوه 
لت 3 ا وله عَلَ حب الدنیا: الس کم الٹکائر حى 
وه وم سے 


01 ؤ وؤ ؤ 0 + اه موه ا را 
01 یج۸( 
البَْثِْء وأنَّهُ لا بد من بَمْثٍء قال: وال إا كان الانسَان يَرُورُ القابر فلا بد أن 


رتیل عن الاير اي رو ینکن عنتك بل ور ويَْضِي» فالأغرَاي قال: 


سے 


۰ 1 گرم رو وه درس 


أن يَكونَ هناك تيء وّراء القابر؛ ل #حق ررم المقایر 4 [النکائر [Y:‏ 

فالاعراب عندهم دُکاء في بَعْضٍ الأخيانِ. 

۵ م ٩‏ و 

قَهَ فاقطعوا 
ادا جَرَاءَ با کسَبا تگالا مِنَ الله یت قال الأعرايي: ما مَکَذًا؟ 

اقرا الا قال: «والسارق وألا اطعا بدا جزاء ۳ ا من الله 


خر مه سه ۴ ًا جا 


واه فور رحیم) قال : اقرا فال # والسارق والسَار که فاقط وا رد اءأبما 


ویب من ذَلِكَ أن أعْرَابيًا سم قار رئا يَْرَاً: «والسارق والسَّارِقَة 


() نسبه في الصحاح (۲/ ٤۷۸)ء‏ ولسان العرب (۵/ 1۸) لعبد الله بن ثعلبة الحنفي» وهو في البيان 


هذا دروس وفتاوی من الھرمین الشريفين 


ا و وألله عبر که [الانتو:۳۸] قال: الآن ع وحَکُم فطع ولو 
کا جم ماقم سيان الله ! ا فهم ع جِدًا. 


ہے کر رو وم 


۷ نقول: < کی رش المقایر 4 [التكاثر:؟] تذل عَل أن الإنْسَانَ لد 


> 
Mrs 
۷ 

ما 


ول ا ا کم عل کن تقال زار خط وعد گنا 
قول بعض الاس إا مات الإنَْان: كَل إل مثواة الأخبر» وهنا مه لق“ 
یس النوَى الأخیر بل ای الأ خير هو اه أو انار رال كان الانسان ل 
رل اقول نا کول زنطن قي با ای رخ 
الا ول كلك وغل بَعْتٌ بعد القَيٍ؛ ولد اهُا لهذه الكَِعَة الي ال 
كَِيرًا في الَجَلَاتِ والصَّحُفٍ والمترائد. 

« لا سوک تعلموت یئ کل کی تَعلمُونَ € [التُكائر:؟-4] اتان ان 
ان انت ال عك ا اا العَرَيِيَة أن ول الاغل بن وله 
کت کا تک NNE N‏ 


4 یی رم سو لم الین‎ e 


ر 0 کے 


رم o‏ ا E‏ و 
جرد اس در ت القرانية المكية 


(۱) ذکرها السمعاني في تفسبره (۲/ ۰)۳7 والطيبي في حاشیته على الکشاف (۳/ ۳۲۵ وابن القیم 
في جلاء الافهام (ص: ۱۷۲). 
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o 4‏ 2 5 5 چس سرس 5 سا o‏ ر ° 

دا قَويةَ جدّاء الوا قاس؛ لأا َرَت ین قَوْم عتاة مُشْرِكِينَ لکن الایَاتٌ 
کے ےھ 2 وس ۳ 1 عم 4 2 2 س 2 و 
انيه تجذها سَهْلَةَ الأسْنُوب؛ لأا تخاطت آناضا ادوا عَلَ الاشلام» وعَرفوا 


و 


الاشلاع ثم هی أَيضا نَرَلَتْ بَيْنَّ هل الكِتّاب اليَهُودِء فکائت العبارات له 


3 
2 
7 A 


« علا سوک تَعَلَمُونَ © نج کلا سوت تون لت كلا لو تََلمُونَ علم الیَقن * 


کے 


[تکاثر:۰-۳] تَكَرَّرَتْ (كلا) ثلاث مراب نی آياتٍ قصار. 


ر ام ورو ہے ەر و ۰- رو و ۳ 22 
« كلا لوتعكمون عِلْمَ آلْيَقِينِ € [التكاث:ه] جوابُ (لَوْ) مذوف. والتقَدِیرٌ: «كلا 


سے »2 
و 
3 


لَوْتَعْلَمُونَ عِلْم القن لا أَلْهَاكُمُ التکاثر» يَعْنِي: لو تَعْلَمُونَ ما أْمَامَكُمْ مِنَ الوعید 
عند لو عَنْ ذِكْر الله لا لاک اكاك م فاحوات دوف دل عله السیاق. 
ع خی اک ر مجر رم یر و و خی ا 7 
وأمًا قوله: # لروت افحیع #6 [التکاثر:٦]‏ فهذا ليس جواب (لو) ولهدا 
من ذا قَرَأْتَ هَذْهِ السورء أن قف فتقول: « کالَوَتَوت لم الییقین 4 وبعض 
لقراء حتّی بعص أَئِمَةِ للساجد یصل فیقول: 


سر سے صو ہے وم صوم ےر سے 001 ۰ کر و ۰ 0 
٭ كلا لو تعلمون علم آلیقین ریا رک الجحيم *# [التكاثر:ه-5] وهدا 0 


سے 


بالغتی؛ لاد السامع ین أن قَوْلَهُ: $ رو لجع 4 جواب فلز تة 4 
e‏ + و مه ٭* عحھصو سے ام م ما وى ہے و سر لت سی 
وليس کذلك. فالجوات محذوف. و# لترو الججيم » حملة مستائفة مؤكدة 


0 ۳ و 
3 


ئه مۇكدات: 
8 الق الطدوف: 
8 واللام. 
و ث2 ,لام 
۳ وئون التوکید. 


واضل العبارَة: «والله لتَرَوْنَ التجيم» ولک لقن ىا تَعلَمُونَ تَر بالّسان 


٦٤‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


العَري والقسَم بخدّف ني مِعْل عَذا اليد اسان العَرَي. 


وا كَحیم اسم من آساء الا واساء التار مُتعَد متعددة 0.0 اسم من آساء 


الثار فان E‏ شہم رو نہر جن 
سس سس E‏ 


3 


فمثلا: # اله لا له الا ھوالی الوم ©[البثّرة:هه؟] هه وهی 0 
1 مھ ہے رص 2 م ےھ و 2م م 2و 07 ى اله سے ا ور صءر ور 
لِم لیب واه هو امن ليم © هو الله الف لآ اه إلا هر انم 


و امم امین هيين السَزِرُ السار الک 4 [الخثر :۲۳-۲۲] 
فالَلِكُء امو والسّلام» والومن» والمَيْمِنُ والعزین واا ولک مُو 
ا فكل ذو دلت عل عَيْءِ وال وهر اله عل لكن لگُل اشم مها مَعْنَى 
خا روک 

والتاز لها اء كَثِيرَة منها اححیی وجَھَنَہُ م» والْسَّعِيرٌ لها 4 على شىء 
واجد أم نی الممتى فتختلاف 


۶ 2و و 


تم رباع لین 14انکائر:۷] له الثایِیةُ من حَيْث اللَعْنَى 75 


صا سے هن سے 


ورام سم 


للجُمْلَة التي قَبْلَهَا: $ نَم لو أي المتحيم عبت لقن 4 أي: امد کل 
الناس يُشاهِدُونَ النَّارَِ أعادّنا الله وإِيّاكُمْ متها وقد تا منها بمنه وكرمة: 
وهنا ثَلانَة آشیاء: (عِلمُ اليَقِينِء وعَيْنُ الیقین» وحَقّ المَقِينِ). 


نہد موه ری يدي تفاع ول بی زم ميد 


دروس التفسبر ( سورة التكاثر) 11۵ 


۶٥۳٣ء‏ 27 کہہے ہے و ا 6 . مم 27 هس ےط ےم 777 
انیا: « ٹم لماعت این 4 [النکائر:۷] أيْ: تشاهدوعا یقینا « ثم لتسکلن 
وو له ر 


يم ل م ممه مر و رباءع6ى ورا ی 7 موه ل کا سه ے 36 سے گے 
میعن عم 4 التکائر:۸]مَا أعظم هَذا! وسلنسَعَلنَّ 4 جملة مُوَكدَة بثلاثة مُوَكَدَاتٍ: 


« ثم لعن مد عَن الیم 4 (الکئر:۸] أيْ: عا نَعّمَكُمْ الله به وأَعْطَاكُمْ 
و 4 9 و 2 21 ۵ عه سم کور ی ع ہو > ت 71 1 1 
تساو سل ولا من أَيْنَ جاءك هَذَا للال؟ لأنا تعْلَمْ أن السّماءَ لا مْطِرُ ذَهَبًا ولا 


فض فلا بد من عَمَل وکشب «هوالزٍی جم کم الا دلولا تاتشوانی متاکها وکوین 


ررقو [ل۱۰:۵] « ما فضت الصاو فان روا في الرض وابتخوا من قصل له 4 
[الجمعة:١٠]‏ فا مال لاب من كَسْبِه والکشت امّا اختياري وإِمًا اجباري فَهْرِيٌ 1۳ 
لالم ائیّتِ إلى وارئه إِجْبارِيٌ؛ ولهَذًا لو قَالَ الوارث: آنا لا رید الیرات لت 
عَضْبٌ عَلَيْكَء ا راث حَق لك ملک الله اه فلا ینکن أن تر من 


ع ع مو سر 


كالَحْجُورٍ علیّهم لکن إِذَا کان سَبَبْ شَرْعِيّ فهو اختباري» فلا أحَد مج على أن 
بيع ماله حتی آبوك ا يَسْنَطِيمٌ أن برك على بَبْع مالك لو قال لک أَبُوك: یا ولي 
بع السَيَارَقَ فلا ترك . 


ّْ قال قائل: 0 قذ قال اللي لا :«انت وَمَالّكَ لايك ؟ 


(۱) آخرجه أحمد (٢/٤۲۰)ء‏ وأبو داود: کتاب البیوع» باب في الرجل یأکل من مال ولده» رقم 


1١‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


ہر لپ 


فَالجَوَابٌ: بل لکن دَعْهُ يَتَمَلّكُ كُ السّيّارَة ثم یی يَعْنِي: لو شاء ابي ملك 
السار ةو اعيا ما آن يبرن عَلَ بَيْعِهَا وهيّ ملكي فلا. 
ولو قال أبوك: طلق رَوْجَتَكَ! تطلق ؟! آقول: له آتا 


of ۳ 47 0 
1 


ید زوجتّي ام اولادي 


و هو اص تل 


201010011011 
مر اه N‏ ق» لکن الإمامَ أَحمَدَ مَشْهُو بلقب مام هل لس 

قال: يا با عَبِْ الله اليس ص٣‏ لطاب ود کر بط 
فاستفتی عَبْدُ الله بن عم رَسُول الله يك مَال: «طلْفها,() فقال له الإمامُ أََد 
جَوَابًا سییذا قال: هل ول عُمَرُ'" 

OES‏ ر ابه أن يُطلّْقَ رَوْجَمَهُ الا لیب زعي 
لكر مر ا ربا طلقَها لسبَبِ حصي فعض الاس دا رأى أن ابنه لبه متلق 
ور تو انارک كباس فبعش ھت 


۶ ۴ 


= و( ۰ وابن ن ماجه: کتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولده» رقم ( من 


حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص رَوَلِلْعتْها. 

(۱) آخرجه أحمد (٤/٢٦)ء‏ وآبو داود: کتاب الأدب» باب في بر الوالدین رقم (5178), 
والترمذي: کتاب الطلاق» باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجته. رقم (۱۱۸۹)ء 
وابن ٠‏ ماجه: : کتاب الطلاق باب الرجل يأمره آبوه بطلاق امرأته» رقم (۸۸ ۰ من حديث 
ابن عمر نها 

() انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (۱۷۱/۱))ء والآداب الشرعية لابن مفلح (۱/ 4۷ 4). 


دروس التفسبر ( سورة التکاثر ) ٦۹۷‏ 


دا زات انها لقا رو جه صارث كاك 2 َة لاء وآمرثه أن بلق وهَذًا لا يلرم 


الوَلَدَ. 
اد لو او یس وت وہ 
فإذا قَال : إِنَهُ اْتسَبَهُ عَنْ طریق الرّباء كأَنْ يُعْطِيَ إِْسَاتا الفَ دینار ویقول له : هاتها 
بعد سَنَةِ ما ومِئَةَ وينار» فهَذًَا ود ربا 


ویقول شخ الاشلام ابن يمي ENES‏ کو من الوعید عل 
ربا ما لَمْ يَرِدْ في ی لب آخر یی رل" ؛ لَعَنَ اي لا آل الربّا؛ وموك 
الرّبَاء وشاهدّي الب 0 ئا کم 9 مد محمد پا 


فاکل الڑیا 5 انت ا مال +08 کانسَان عنده ه طعا فيه تو 


وب فية 


لين 


رَدِيءٌ فجَعَلَ الزَّدِيءَ أشفل والطیّب وق حتی بش الاس ویغر الاس فهدًا 
حَرامٌ» بل هو من گبائر دوب والعياذ بالله. 

2 مر التب پل بصاحب ب طعام فاذخل 21 2 الطعام و کته ه والله اعلم شم 
منه رفح فأَدخَل يذه 5 الطّعام فإذا 1۳ الطّعام فيه ما فقال: (ما هَذًا؟» ال 
سول ا لله آصایته السا آي الط قال : هلا جَعَلْتَهُ توق الطعام؛ لاه النّاس» 


9 
456 


(۱) انظر: إقامة الدليل على إبطال التحليل [الفتاوى الكبرى] .)١17577/5(‏ 

(٢(‏ آخرجه مسلم: کتاب المساقاة» باب لعن آکل الرباء رقم (۹۸٥۱)ء‏ من حديث جابر بن عبد الله 

)۳( آخرجه مسلم: کتاب الایان» باب قول النبي پل : امن غشنا فليس منا»› رقم )۱١٢(‏ من 
حدیث أبي هريرة نع 


۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


ی ل ہے عل زم 2 2 0.۰۶۳ م ت 

کَذَلِكَ ِنْسَانْ قال: أنا ال بالخش معالکفار و المع الم ان 
وو یں هک 4 و o72‏ عام 
يڏخل نی عَدّا الحَدِيث: «مَنْ عش فليس متا» بل قَذ يون أَمَدً؛ لان غش الگافر 
وجب الفرة عَنٍ الوشلام. 

فالذي اک الال بالف تاقث ب على هَذَا؛ لاه اكْتَسَبَهُ عَنْ طریق حرم 

ہے ار مھ ے و سم 
وکل من اکْتَسَبَةُ عَنْ طریق حرم فهو رام لا جوز 
9ے وسو 


ادن: تلو مہ عَن الیم 46 [التكائر:4] عن ا مالِ من أيْنَ اكتَسَببَه؟ 


وسال أَيْضًا عَن الال فيا آفتیته قد يَكْتَسِبُ النْسَان امال من طریق حَلالِء 
كن ضر انی خثر اه یی کزنعان انی با > را لیر باه فان 
OL‏ اه تماق ات الا تو رت ال الا تشک 
به « يها السب اموأ لوا من طیبتِ ما ررکم واشکروا مإ م 
تَسْتَعِينَ بالمال على مَعْصية الله فَهَدًا غير مة مَقَبُولٍ لا شَرْعًَا 


۶ هم ہے 
3 


۴ ہدوت € [البقّرة :]ما أن 7 
ولا عقلا. 

ریت -ولله تل الاغل- لو آن شخصّا أَعْطاكَ مالا هی فأحَذْتَ هَذَا 
ا مال وصرّت تعصي الّذِي أعطاك هذا الا فان هدا 2 2 من ٤‏ العقل. 

إِذْنْ:أَعِدٌ جَوابًا لهذه الأَسْيْلة: 

ور و د فاش :ر 
المُوَال الأوّل: ما اكَتَسَبْتَ الال؟ 
السّوَّال الثاني: فيا أنْمَقَتَ ا مال وأفتَيْتَ ا ال. 


ولهّذًا قال الله عجر ہو" نا اه اموک ای ماه لک کم 4 زشاو:ه) 


دروس التفسبر ( سورة التکاثر ) ۹ 
E E‏ تس جح 


أيْ: قوب صالخ لین ال وتجى اي و عن از لاه حتى قال 
العَلَاءٌ: مَنْ عرف بأنه يُضَيّعْ ا مال انه تب بُ على ول الأئرِ آن ) جر عليّه» کمن 
"و 


ماله. 
فإذا قال: مَذَا مالي. 


قُلْنَا: لكر مالك لا یمکر آن 


کر 


و ۳ 


مك من صَرْفِهِ في آئر لا خَيْرَ فيه» وفی مر 


4 


فيه مَصَرَّةٌ مِنْ باب او أن تد 

027 اق چنا رین الناس حتی ین ال الذي وهي التذخین وعو 
رام والدلیل ۶ ف القران قول تعال: «ولا تنما أتشسكئ» [لناء:۲۹] والدّخان 
يت لاثراض 0 الإِنْسَانَ فمن کب آشباب السَرطان الرئويٌ وا لَقِيٌ شرب 
ان 


| لی ار ہر سم 87 [شاء:ه] والأَمْرَالُ 


والدَّلِيلٌ مِنَ المُنَ: آن نيع کی عَنْ إضاعَة الما(" وهَذًا إضاعة. 

والدلیل ه مِنَ العقل والنظر: انان وت ص العِبادَاتٍِ على ادخ 
ولاسیّا الصو تج الوم ند المدَحَنٍ أَْمَلَ مٌیْءٍء حتّی الصَّلاة تقل عليه فلو 
)١‏ آخرجه سم" باب ما ينهى عن إضاعة المال» رقم (۰)۲۰۸ ومسلم: 


کتاب الاقضية باب النهي عن كثرة المسائل» رقم (۵۹۳)ء من حديث المغيرة بن شعبة رنه . 


شا دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


ل ر 0 صر 


س ھت 5 عه ره 7 م و ۲ ہیں کہ ل ۷1 
حان وقت صلاة وهو یشتھی أن یشرب سيجارَةٌ تكون الصلاة ثقيلة علیه» والذي 
موو 8 یت مر 
يل عن العبادات لا حرف 


ہےے۔ کے ع ۶ ے ےوہ : 7 099 0/ > عه 
كَذَلِكَ جد الدخن ید ابتعادًا تامًا عَنْ جالَسَةٍ أَهْل الصّلاح؛ لا 


ہے 


ن آهل 
3 ہے مامح و سم ا 2 ۶و 9 ہیں و و سے ے ہے ۵9 م و 4 1 
الصلاح سَوف يَمَنعَونَه مباشَّرَة آو حياءً هو يَمْتَنِعْ حَياءً آو يَمْتَنِعَ هرا إذا قالوا: 
2 ورا 


سس ۵ وه سٹو ہے ہے في ک مي عه ت EA‏ 
لا تدخن- وکل شَّيْءِ يمرك عَنْ حالطة أهل الصلاح فلا خر فیه. 


سے 


۵ مه ہی 7ت3 3 ر ۹ رھ و 7 1 ع ر 
¿ قد یقول: آنا لا آشتطیع أن أَدَعَهُ مرَّةَ واحدة فهل من المفكن أن أَدَعَهُ 


1 مر و ۶ 6 ہے )ىك 6 N‏ ر ۳ ۔ 7 
احواب: َعَم وک نقول: الیوم اشرب شرة بدلا من عشرین وغدا 
207 س27 م ساس عه رم ۳ خی 7 ہویم 
حَسَة بدلا من عَشَّرَةِ؛ لان هذا دوا والدواء يشلك فيه آقرّت الطرّق إل حصول 
العلاج. 


سس 
ہس 


۶ 7 
قلنا له: خفف شیئا فشيئا » حتی تدعه بالکلية. 


لكنّ کر المدَحْنِينَ -نسأل الله لنا ولهُمُ الهداية- لَيْسَ عندهم عَزِيمَةٌ ولا قو 
مے ا ہیں ات ا 9 بره ھ 4 ويه هم ه رشبم ور وه 
شَخْصِية يَغْلِبِهُمْ الهوی والنفس. فيَعْجِرُونَ عَنْ تركو لکن لو مَرَنُوا آلفسَهم 
زر و 
لٹرکوہ. 


4 ۰ ھل ۶م سس هلم مه راس 5 و 0 - ۴ 
إذنْ: سوف يسال الانسان یوم القيامة عَنْ مالو ناذا صَرَفْتَهُنی مدا الدخان؟ 


دروس التفسبر( سورة التکاشر ) ۳ 


فان قَالَ قائل: هل يسال الانسان عَنِ الال إِ٥ًا‏ كان ملاتا للتقس» فمثلا الأكل 
آخیائا لا د الانسان ما یلهالا را وماء مُسْكِرًا -أيْ: جعل فيه شک فلا تد 
آنواع الإداماتٍ وأنواع اب ؟ 

و ی ری زین يم الفقیر سىء آخل 
كر كل لكان سا يزه لقيامَة عَن النویم. 

ال از واكم لصزف کا ام به نا فا برضي له 
من علیتا بذلك يا = 5 عن يا فيو واجْعَلتا هن غباوك الصا الذي سيون 
9۹ كل كي 77 قذي 


هی 


سو وج 


٦۲٢‏ دروس وفتاوى من | لحرمین الشریفین 


الدرس الاول: 


و ۔ 
انفب: 


اند تَحْمَدُه وتستويه» وتستَفِْرُه ونعودٌ له من شرور ی 
ومن میا اه من نیو الله فلا مضل له» ومَنْ يُضْلِلٌ قلا هادي له واه 
ا7 00 2وک لن او أن کت ھ رت او نات 
تَا بالهدى وین ن ای بلع الرسالة» وأدّى الأمانة وتصَحَ الم وجَاعَد في الله 
ع ضا کسی آتاه البق وه الله وسَلامه عَلَيْهه وعَل آله» وأصحابه 


ا 


7 


۳ ہے 7 سے 


قال الله عَرََجَلَ :ٹر إن آلانتن لى خر 4 [العصر:۲-۱] الواو هذه 
للقسمء والعصرٌ هو الدهرٌ؛ راقم الله به لأن الدهر خزائنٌ للاعمال السا حة 
أو الم والعصر قیل: إِنَّه مئة سنقه أو آلف سنةء أو ما أَشْبّه دلك؛ لكنّ الصوابت 
أنّهُ الدهرٌ مطلقاء وقد أقسمَ الله بارعا على أنَّ الانسانَ في خسرء والراد بالانسان 
هتا کل نسان» فالإنسانٌ هُنا گالإنسان في وله تعالی: لق ان ییا 4 
[انساء:18] أي: کل إنسانٍء وسأعطي إِحُوائنا الذین يشون رَائحةً النحوء وليسّ مَن 
تشبّعُوا من بل الذينَ يَشْمُونَ الرائحة: أنَّ (ال) إِنْ صم أن يحل لها (کل) فهي 
للعموم» فھُنا يصح أنْ یقال: إن کل إنسانِ لفي خسر؛ ولهذًا قال: إلا لدب 
امَو [المصر:۴]ء والاستٹناء معيارٌ العموم» کل إنسانٍ فهو في خر . 


دروس التفسبر( سورة العصر ) ٢‏ 


وانظز كيف عبر الله عل بقوله: لی حر که ولم يقل حاسر؛ لا «لنى 
کل > أعظم واب كانه -آي: اششر- إا والاتينان ف وّسطه آي: إن اسر 
حيط به من کل جانب؛ لژن (في) للطرفية والظرف یط بالظروف قالعْنی أن 
الإنسانَ فی خسرء لا مولاء السادة الکراع: إلا اي منوا یلوا سح 
صا ال راتا پالکئر کہ فذکر -شبحانة- أربعةً آوصاف: 

الوٍصفٌ الأول: الذي آمنوا بالله» وع) مجب الايا به» وهر الایان بالله» 
ومّلاتکته» وكتبه» ورسله والیوم الآخرء والقدر خبره وشره. 

الوَصْفُ التّانی: عملُوا الضالحاتِء آي: عملوا الأعمال الصا ات وهي 
العبادات المبنيّة عَلى الإخلاص لله عل والتابعة لرسول اللہ َو 

الوصفٌ الثالتُ: وتَوَاصَوًا باق أي: صار بعضهم يُوصِي بَعضًا باح 
وا لحق ما جاء به ارم 

الوصف الرَابع: وتَوَاصَوًا بالصي أي: أَؤْصى بُعضهم بَعضًا بالصبر عَلى 
طاعة اللہ وعنْ مَعصیة الله» وعَلى أقدار الله» قالصبر تلاثة آنواع: 

لوغ الأول: صب عَلى معاصي اللہ؛ لأنَّ الشيطان والنفس الأمارةً بالسوء 
دا آردت طاعة جعلا يوسوسان لك ویثبطانگ» فاصبرْء وافعل الطاعاتِ. 

النوغ الثاني : صر عن مَعصیة الله؛ لأنَ السَّمِطانَ أيضًا 71۳ را لل اللعَاصی: 
7 عَنهاه وما هی الا ساعاث نم تي 

الوم الثالث: الصبر عَلى أقدارِ الله» أقدارٌ الله عَلَ ها ما یلم ومنها ما 
يلاثم قالولم مثل الرض والفقي واللائم مثل الصّحةٍ والغتى. 
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کر ن 


إذن» الصبرٌ على أقدار الله: أن يصيرَ الانسان على ما قدّر الله عَلَيْهِ مِنَ الأشياء 
الولق وأا الملائمة فلا تاج أن نقول له: اصبر عَليْھا؛ لاکہا مُلائمة لطبع. 
كان اذ سا بزو نات الأربع» وعلینا آن نسأل الله يَاتَكََيعَالَ الثبات 
له اللهمٌ ازْرُقنا الاتصاف باه والثبات عَلَيْهَاه يا رب العالمينإنْكَ عَلى کل 
شيء قدیر. 
یچچ SSS‏ ك 


دروس التفسير ( سورة العصر ) 6 


الدرس القّاني: 


ST‏ وس ئا سو قرو ہے ی و 
إن امد لله؛ تحمده ونستعینه» وتستَغفره» ونعوذ بالله من شرور نفسناء 


حم سے 
انف 
ومن میات أَعْنَلِنَاه مَنْ ده الله فلا مضل له ومَنْ يُضْلِل قلا هادي له وآشهد 


سے 
سر 


أن لا إلة لا لله وَحدَهُ لا ریک له واشهد أن مه وشوله أَزسله الله 
تَا ى بالهدی ودين الق بل الرسالة» وأدّى الأمانة ونصح الاک وجَامَدَ في 
الله حقٌّ جهاده حتّی آناه اليقينُ فصلواث الله وسَلَامُهُ عَلَيْهه وعل آله وأصحابه 
ومن تَبِعَهِمْ باحسانٍ إلى یوم الدین» ما ید 

قال الله اقا «والعتر © إن ان لی خر © الا لت امن 
وعَیلواً الصلِحلتِ وتواصوا بالحَْ وتواصواً باس . 

قوله: 'وَعَيلا للحت € [العصر:م] الأععال الصا لجات ما جَعَت وضفّن: 
الاخلاص لله. وا متابَعَة لزسول الله اوو ا لوسر 

#وتواصوأ بلح 4؛ يعني: أَوْصَى بعْضھم بَعْضًا باق و الق د الباطلء 
فتواصیهم باق سل تي بعضهم لبعض عن الباطل. 

مال ذلك: أن تَرَى إنسانًا مُقَصًّا في الصلای فتقول: يا 
کی ات حت رہ لیخ لا نا سق شرا زلوت تو 
يا فلان؛ أوصِيكَ بر الوالِدَين اتی الله» ومُلَمْ جَرًا. 

لکن لو ال رر ین یگ -من التوايي پت بنضهم 
صا باتّضدیق یکل ما ١‏ - خر الله به عر نفسه؟ 


فنقول: نعم من هَدَاء تقول: یا أخي؛ لا رف القرآن صَدّقْ بکل ما جاء 


15١‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


فيالقرآنه ولا تفه لهوَى في نفْسِكَء کیا فعَلّ طوائف أھلِ الہذع؛ أهل البدّع حرّفُوا 
القرآث و صر فُوه إل معان لا يدها ولا سول 

ولهذا مله كثيرةٌ من ذلك: منها قول الله عر کل ادا ڈگ اف ک 
2 (0) وجاء ريك رام صفا صما [لفجر:۲۱- ٩۲۲۲‏ فی بعضهُم یقولوا: جاء 
رك كيف ذَلِكٌ؟ فنقولٌ لە: الله جاء أم غيدهُ هو الَّذِي جاء؟ نص الاية: لوا 
ربك 4 فامْئَلِكِ الشجاعةً وقل: الله هو الذي جاء دونَ غيره» فلو قالّ لك قائل: 
تا فمن الذي جاء؟ الجوابٌ: أخي. کذلك: #وبَاء ربك که فالَّنِي جاء 
هو الله تَعَالَ» ولو سلتا طالب علم لم یتجاوز مس عشْرَۃ سنَة وقلنا لَه: من الذي 
جاء؟ لقال: ال فهذا له مس هذ كس وقهع من الاية الکريمة آن الذي جاء هو 
لله عل فانظر إلى الفِطْرَة! وصَدَقٌ فيها قه فالصحیخ أن الذي جاء ہُو الله تَعَالَ. 

ونتَکَلُمْ من هذا الصَّبِيّ الذي أجاب بأن الله تَعَالَ هو الذي جات تلم من 
أن القرآنَ الكريم إذا فُسّرَ دون اتا للهَوّى لم يكُنْ فيه إِشْكالٌ» أتدرُونَ ماذا قال 
هل الخریب؟ قالوا: جاء رَبّكَء أي: سا آمر ریك. وال لال هول عن هذه 
الزيادَة التي زادُومَاء لماذا يُقحِمُونَ (الأمر) في آية واضحَة لا (شکال فِيهًا؟ فمن 
سر یه -سبحانه- بالأمُر وقال: المغتى: (جاء أَمْرٌ ربّكَ)؛ فقذ شهد على الله بيا 
لا يَدُلٌ عَلَيْهِ کلام الله وواللہ ليسألّنَ عن هذه الشهادة. 

فينبَيِي عليكَ يا آي أن ترم کلام الله عَرجَل وأن حرم كلام رسول الله 
صل ال عليه ول آلهِوَسَلَّمَ لاتْمَسَرهُ بمُفتضى هواك ما الِّي یم إذا قلتَ: 
جاء رب أي: جاء الله عَرَتِجَلَ نفْسُهُ؟! هل يرك شي:؟! لا يَضُرٌّكَ ولك اجه 


عند الله عَرََجَل؛ أن تقول: یا رَبٌء إن قرأت وِتابِكَ وقهنت معنا وهذا هو 

بق أن یقال: هل یمکِنْ أن تَعْفَ كيف جاء؟ 

والجوابٌ: لاء لا رف مغنی الجيء معروف لکن كيف جاء الله علَم 
لا تذري؛ ولهذا شتل الإمامٌ مالِكٌ یله إمامُ هل المديئة احافظٌ العروف. وقد 
كان في مالس فجاء رجل» فقال: يا با عبد الله؛ تع امش نون 4 
[طه:ه]» كيف استوّی؟ فَأطْرَقٌ الإمامُ مالك رأسَه ثم جعل يتَصَبّبُ عَرقاء من 


۷ 


ما 
\ 


شدة وقع هذا السؤال على قلبه» ثم رفع رأسَه وقال: «يا مَذَاء الاستواء غَيْرُ مجهُول- 
0 ٠ه‏ کے ور تی ره 7 و 
يعني: مَعروفٌ في اللعَة العَرَبيّة - والكَيْفٌ عير مَعقولِء والإيهان به واجبٌ» والسوال 


0 و رم وه و وی 
عنه بدعة» وما أَرَاك 


سے 


لا ميدع . 


1 
جنل فا ع روص ع سے م گے ۰ 77 5 مھ م 
كَلَاتَ آربع تَستَحق أن تكُتَبَ بماء الب على صفحات الفِضّة: «الاسيَوَاءٌ 
7 5 
o‏ ۶ ۰ کے 4 3 ۵ ےس 5 0 1 و 
عبر جهول»؛ يعني: معلومٌ في اللغة العربية؛ اسْتَوَى على كذا يعني: علا علیه قال الله 
سے کے ررر ر ,صد ے۔ art‏ 22 کے 2 <I‏ و موه 4 مھ ہو e‏ 
عجر : #وجعل لكر من الْفزكِ والانعیر ما ترَصِونَ ( توا عل ظھوری ثم تدکروا 
سم م2 ل سلا م مس مرو ترس ےک نس 1 وحم K2‏ ص سس ہصح ہے ,ہے 2 ے2 
نعمة ریک إذا اسو عه ونقولوا سَبحن الذی سَخر لا هدا وما كنا له 
رن # [الزخرف: ۱۲- ۱۳]. 
سوم 2ظ > 0 ب ه و وه ص م ۰ قاب مس ره 2 
) ۰ ہ و O‏ )1 ٭ 1 ۰ 1 7 - ۰ o‏ ¢ ۶۱۱۹ 
والکیّف غَیر مَعْقول». ىَحْنْ لا ندرك کیفیه صفاتِ ربتا عَََجَلَ؛ لان ذلك 
f. f‏ ۹۹ ہے 5 7 ۰ ۰ 20-4 ۰ ر > س ہے6 2727 ۰ و 
أعظم من أن تدرکه العقول وإذا کان البَصَرُ إذا رای الله عَتَهَيَل لا یدرکه؛ فكیف 
۳ .2 50 رات ع ۳ 1 عور ا ل 0017 ر سے و 
بالمعَانی المعغقولّةِ؟! من حاوّل أن یکی صفات الله عمجل فقد ضل ضلالا مبيئاء 


.)۸٦۷ والبيهقي في الاسیاء والصفات (۲/ ۰۳۰۵ رقم‎ ۳۲۵ /٦( آخرجه آبو نعیم في الحلية‎ (١) 
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رسس رون : بت لله وَجها؟ لقَلْتٌ: نَعَمْ 
نت ذلك لله؛ لأن الله آثبته لکیہ قال رت « ہی من علا فان ل وی وه ریا 
ذو الال وكرام € تالرهن:۲۷]. فان 0 وقال: إذن؛ هل تَستَطیع أن تَصِفَ 
وجه الله؟ نقول: pS Gee‏ 
لله تل ولا قف ما نی کک بو. لا الکمع والصر رواد ہی وليك کان 
عنه مسولا © [الاسراء:-۳]. 

ثم یقول الإمام مالك دنله 'والإيهان به واجبٌ»» الإبيانٌ به أي: بالاستواء 
واحبٌ؛ لان اله عل أب به عَنْ نفو وکل ما أخبر داع فيط وت علا 
بول وعدم لد فيده ولكن دون تمثيل» ودون تكُبيفي. 

ثم یقول: «والسوال عنْه بِدْعَذا؛ أي: السّوالُ عن كَيفِيّة الاستواءء ما السؤال 
عن المعنّى فهّذا واحِبٌء لا بد أن تخرف مغْنّى كلام الله یل 

ثم قال: «وما أَرَاكَ الا معا اراك يعني : أَظنّكٌ. ثم أَمَرَ به فار من 
الجن أي: ار من مسچد سول یه ولم یائز یہ أن بخ اه بل 
قال: حرج من السچده وکاب أن يد عن متا کل مي ونر 
هیر مه نا وإن حَصَرْتُ میالم لت 
الي صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وم لم قال: ان سوع ادج یا عن ای: 
يبتك والدّجَالُ -کیا هو معلوم- يأتي إليه الرّجُلُ وهو يَرَى أنه مُمِنٌّ ثم لا یرال 
وخ تاس اھت ل تقول: آنا الحَمْدُ لله مُطْمِئنّ ولا يمني ولن 


(۱) آخرجء أحمد (1/ اخردڈ رقم ۰)۱۹۸۸۸ وأبو داود: کتاب الملاحم» باب خروج الدجال» رقم 
.)٦۳١٤(‏ 


دروس التفسبر( سورة العصر ) ۹ 


ع ہے 


يَضّْيّ. لاء الشيطان يجري من ابن آدع ری الم" فایاك ومجالسَة اهل البدع. 
فالرابخخ هذه اڈنا ہُو الْؤمِنٌ. والثاني: العاملٌ الصَّاجَات. والثالتُ: الّذِيٍ 
يُوصي غیرہ بالحق. والرابع: الذي يُوصِيَ غيرَهُ بالصَّيرْءِ والواجبٌ على المسْلِم أن 
کل ما يِخْري عليه من الخکام التّرْعِيّةَ أو الأمور القَدَرِيّة لا بد أن یی باه 
E‏ و 0999 راص 
لأن هذا لا یلائم الطبیعةه فلا بد من نی اضر وگل واعلَمْ أن لكل شيء 
ی لو آكَكَ الرض الآن فسوف ينتهي» دَوَامٌ ا حالِ من الحال» فعليك أن تصبرَ 
وترضی بقضاء الله» فارص من قَضَاءِ الله عَلَيكَء الله قَمَى عليك أن مَرَضَء فيب 
أن تب وتَرْصَى؛ لأنك أا الانسان لوق مِنْ غلُوقاتِ الله يفْعَلُ فيك ما شاء 


صر ۶ مر ر لو تا 7 5 م ت 
فک أنه عَرَتِبَلَ مخيي السْجَرَةَ ویمیتهاء كذلك برض الانسان ویْصَحَحْةُ فأنت 


م 4 ر #9 


دبول رت 

كذلك فرص عليك أن تقايل واه في سبيل اللہ؛ فعليك أن تُقَاتَلَ في 
ی ای ا مود و 
ما في الجهادٍ فی سبیل الله من الثواب العظیم؛ ۳ الانسانْ أن یمد رقبته رقِتة 
لأعدائه؛ ولهذا قال عجر ۾ کيب علیکم القتال وهو کره کہ 4 [البقرۃ:٢١۲]؛‏ 
0 يعني | القتالء ا الكِتَابَة؛ لأن الصحابة ات 9 بذلك» 


1 ی۰ ی ات 

تحت 
کتاب السلام» باب بیان أنه یستحب لمن رئي خالیا بامرأة وكانت زوجته أو حرما له أن یقول هذه 
فلانة لیدفع ظن السوء به رقم (4 ۲۱۷). 
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ولهذا قال الى ص الله علیّه وَعَلَ آله و وَسَلَ: «لا تَتَمَنَوَا لِقَاءَ العف لو الله 
لعف فد موم م فَاضبژواء وَاعْلَمُوا اَن اة تحت ظلال السْیُوف»() 

إذن» سی ول مثال» وهو الط على الرض» وهو من قضاء الله وقدری 
ليس اَمْرَا تکلیفیا. وثاني مثال: وهو الصَبرُ على القتال» وهو صبرٌ على طاعَةٍ الله 
ام امتثالا لأمْر اللہ وان گرشت القِبَالَ. 


کذلك قوت ا متلا: جيل عاش الى يلو كنا رسيا ون ا 
ولو فکائث نف تُراوثۂ على شرب نر وهو يِتَحَمَلُ ويصين فهذا 
یسَمّی ضَبْرًا عن معصية الله عجر فقو له تعالى: #وتواصوا ابر که [العصر:٣]‏ آي: | 
بَعْضَهُم يوصي بَعْضًا فی الصَّيْرِ على شريعة الله مرا ويا ونی الصبر على قضاء الله 
عََجَلَء اللهُمٌ اجعلنا من هولای اللهُمٌ اجَعَلْنَا من مولای اللهُمٌ اجعلا من هولاء. 
قال الامام الشافعی رجانه : الو لَمْ زل الله عل عباده حُجّةٌ إلا هذه السُورَةَ 
I 2۳‏ 


5 2ے كار 2 کر 
وقد یرد سؤال: اسم الله ل هنا ال والعَضر خلوق مِنَ المخْلُوقاتِ» 
ا الله؟ 
والجواب: القَسَمٌ بغیرِ الله حرامٌ؛ بل هو من اللَرٍْ؛ ولهذا قال ال صَل 
)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الجهادء كان النبي يا إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول 
الشمس» رقم )۲۹٦٦(‏ ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب كراهة تمني لقاء العدوء والأمر 


بالصبر عند اللقاء رقم .)۱۷١٤(‏ 
(٢٦‏ تفسبر الشافعي (۳/ ۱( . 


7ھ 
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له عليه وعل آله وَسَلَّ: «من ان حالما یخلت بالله و لِيَضْمْتْ»”"» وقال صل 
لله عََيْهِ وَعَلَ آله سل «مَنْ عَلَفَ بر الله مذ کفر أو أَذْرَكَ)'"' ء فلا يجوز ا حلفٌ 
بي ولا بمَللٍ» ولا سَّمْسٍِء ولا بت ولا بأيٌّ شيء من المخلوقات» اخلف نما 
هو بأسماءِ الله وصفاته عل 

فإذا قال قائلٌ: في قوله تعالى: لس 4 [العصر:١]‏ فیها سم با لمخلوق» 
فکیف ذلِكَ؟ 


ےس 7 


ہے ھ2 ۳2 9ت 5 عر 
فنقول جوابًا عليه: إن الذي أة فْسَمَ بالَخْلُوق هو الَالِقٌ عَرََعَل ولله عر 


یس2 رر | 


1 


ر2 سے 


أن مخلف با شاء من خلقه لا أَحَدَ يحجرٌ على الب قال الله تَعَالَ: #لا ستل 


ہوبر ہے ھم ے72 


یقعل وهم لو *[الأنبياء:75]» آما تحن فلا جوز أن تخلف بغير الله أبدَا. 

ونجدٌ الآنَ بعض الناس یقولون: وال افعل هکذا. وعنده أن قولَهُ (والنبي) 
أشدٌ من قوله (والله)» نسألٌ الله العافيةء وهذا موجوث يجري على ألستة کثبر مِنَ 
الناس؛ يحلفونَ بان فتقول: ات الله لا تحلف بالنبی فان قال: اي أشرَفٌ 
الخَلْقِ؟ فلاذا لا أحلفٌ به؟ نقول: هذا التب الذي عَلَفْتَ به تعْظِيً) له قال لك: 
لا تلف بغير الله» وحَذَّركَ من هذا فکیف تلف بالنی؟| 

وهنا نکر قصَةّ ظریفةً : کلم شخصٌ آخرء فقال: اي لخن قال له: 
هذا لا مجوژ؛ ا حَلْفٌ بالنبی حرامٌ لا تَعْدُ لهذاء فقال: وال لا أعودُ لهذا. 
(۱) آخرجه البخاري: کتاب الشهادات» باب كيف یستحلف رقم (۹ .)۲٦۷‏ 
(۲) آخرجه أحمد (۰۱۲۰/۲ رقم 1۰۷۲ وآبو داود: کتاب الأیمان والنذوره باب في كراهية 


ا حلف بالاباء رقم )۳۲٣۱(‏ والترمذي: كتاب النذور والأيان» باب ما جاء في كراهية الحلف 
بغير الله رقم .)۱٥٥١(‏ 


فمثل هذا قال ما قال لأنَّ لسائهُ اعتاد هذا الشىء» ولکن مج عليكَ أن 
عو لسانك على ما كان مباحًا لك» أما الْحَرَمُ فلا. 


مع 4 
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الدرس الثَّالتُ: 

77 ھی اھ رف رس زور افيا 
ومن سات أَعَالِنَاء مَنْ ده الله فلا مُضِلٌ له» ومَنْ بُضلِل قلا هادي له وأشهد 
أن لا لا الله وَخْدَۂُ لا ریک له وأشهدٌ أن داب ورشوله أَرسَلَة اه 
تال بالهدی ودین ان فلع الرسالت وأدٌی الامانت ونٌصح ال وجَامّد في 
الله حى جهاده حتی أتاه اليقينُ» فصلوات الله وسلامه ١‏ عَلَيْهه وعل آله» وأصحابه 
ون تبعهم بإحسانٍ إلى يوم لیب 

قال الله ردويَعَالَ: #والْعضَر © إن الْإضنَ لی خُر € [العصر:١-‏ ۲] الواو 
هنا للم وهنا أقسَمَ دو کے ا ل 
بها شاء من عَلَقه؛ لاه حاکم لا كوم عليه فالله یم بالعضر وبالظخی وباللَيْلٍ 
وبالشمس وبالقیائق ویک ما را له امه ولیس عليه حك إلا 
ی ہر مور وت 


ل ار سے ی e‏ ماص 


یه أَلرنَحَمَةَ 4[الانعام:٥٤]‏ کتب آي: ھا 


وكا قُلْنَا فإن الحَضرَ هو الزَّمَنُ فإنا نقول: عَطْرُ الصحابة. وعَضرّ التابعون» 
وعصرٌ تابعي التابعین. ونحنْ نرید رَمَنَ الصحایت ورمن التابیین وزمَن تابعي 
التابعين. 

إذن» العَضْرٌ هو الرّمان وإنما أقسم الله تعالى بالزَّمانٍ لیا فيه من ال العظِيمَةٍ 
التي قال الله تعال عنها إحمَالا: ولك ایام داو لها بين الاس 4 لاد عمران:٠4١].‏ 


في الرمَن یر آقوام ودل آخرودَّء ویتّی فيه آقوام وت فيه آخروته ورف 


14 دروس وفتاوی من | لحرمین الشريفين 


الم وتثرل وله هر وتغلبك. فالزمان في الحقیقَة كله عبر بل إن الإنسانّ في حياته 
اليومية -وحياة ال نسان م قصیرة- يد الع َقَدْ تجد إنسانًا -بدول ای 
نوخ یومّا مسروراء ويومًا مغمومّاء بل إن الإنسان را 


شُرورٌ وخزن دون أي سَبَبِء وني هذا یقول الشاعِر 0ء 


و 


ياتي عليه في الیوم الواحد 


تم وعلتاوی زا وبوشاوبومسر 

وإنما أَقسَمَ الله بالعضر لا محدث فيه مِنّ الآياتِ والعتر العَظِيمَق > قفي عصر 
الي پا انتضر هو و وأصحابة في سَتَةء وبعدَهًا بِسَنَةٍ هزمُوا» فقد انتَصَرُوا في بذره 
وهزِمُوا في اح وني ذلك يقول الله تعالى: #إن سکم مح فد مَس الوم 
صرح مش له [آل عمران:40١]‏ أي : إن يَمْسَسْكُم َر رخ فی أحُدٍ فقّذ مَس القوم قرخ 
مله في بَذْر وتات ینام او ھا بر الاس 4 [العمران:٠14]‏ وهذا شیم مشاهد. 

لان ان لی خر ۹ [العصر:؟]: والإنْسان هنا تَعْنِي کل إنسانٍء ف(ال) 
هنا توت مناب 2 فيصح التقریر: إن کل إنسان هي من وا حملَة هنا مؤكُدَةٌ 
بثلاثة موکدات: الأول: لق والثانی: ان والثالث: اللام في قوله: «لنی خسر4. 

أکد الله عَيَوَجَلَّ هذا ار الصادق مذه لو کدات تعلو وله : #لفى + حشر 4 
ولم یقل: خای. والار یج شنز رتم بای 
فکأنه قال: ان الانسان معي :ف ارات الا من اشتَفتّی» لکن لو قال: إن 
الانسان لخايرٌ. فلن تکون نی البلاغة مثل قوله: لن انس لی خن ٭. 

وشن ضِدَّهُ الرَبْح» فالانسان في تَعَاملِهِ ما أن يخْسَرَ وإمًّا أن يَرْبَحَ» وما ألا 


.)۸۱/۱( البيت للنمر بن تولب؛ كا في كتاب سيبويه‎ )١( 
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یریخ ولا مخت فاذا اشترّی بضاعَة بمئة» وباعها بمبة وعِشْرِينَ فقد رَبِحَ» وإذا 
شتّی بضاعَةً بمئة وباعَها باي فقذ خیش وإذا اشترّی بمتة وباعها بمئة مرب 
ولم یکیست. 

1 5 ءَامَنْواً € [العصر:۳] استثتی الله عل من استٹتی بصفات آربع: 
و لا سک اکر الع اکا اک ۱ 

الأولّ: « لا نما 4 أي: الّذِينَ آمنوا بکل ما بحب الایمان به» وقد بت 
لبن كه الإيهانَ بل بَیانء فقَذ سألهُ جنریل عن الإيهانء ال: العا آن تین 
بای وملایکته و که وَرُسُلِهِ والیوم الاخره وَتُومِنَ بالق خنره وشرو . 

الثانية: لوحت 4 والْعَعَل الصالح بن ال يفي حدیثِ جنریل» 
وین أصولَةُ» وهي: شهادةٌ أن لا إِلَهَ إلا الله وأنَّ حمّدًا رسول الله» وإِقامُ الصلاته 
وايتاء الزكاق» وصومٌ رمضان وحج البيت. 

واعلم أن العَمَلَ لا يكون صا حا حتی یجتَمِعَ فيه شیتان: 

الأول: الاحلاص لله عَرَيجَل وهو ألا نوي بعبّادتِكَ أن يمدَحَكَ الناسش» أو أن 
تکون وجیها بینهی ان فیهم وآن تن بعبَادَتِكَ وجة الله والدار 
الاخرة ولا بال أرآكَ الناس آم لم يَرَوْكَ؛ لأنك تغمّل لله وهذا هو الاخلاصض. 

وعلامَة الإخلاص أن یکون الانسان إِذَا دی عبادَةٌ فلا فرق عنده بين أن 
یعلَمَ الناس با أو لا وهذا هو المخْلِصٌ؛ الذي لا يَْتَمُ بالتاس في عبادته لله فهو 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الایمان» باب سؤال جبريل النبي ی عن الایمان» والاسلام والاحسان 

وعلم الساعة رقم (0۰) ومسلم: کتاب الایمان» باب الایمان ما هو وبيان خصاله رقم .)٩(‏ 


۱۹ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


ے 


یبد في کل حال» سواء ره أو رو وهذه سے 
الثاني: المتابعة للرسول ب . واعْلَمْ أن ا تابَعَة لا تَتَحَقَقٌ إلا ذا وافقت العبادة 
الشَّرِيعَةَ في أمور ستة: 
الأوّلِ: أن توافق الشريعة في سَبَِهَا. الثاني: في جِنْسِهًا. الثالث 
الرابع: في كَيْفِيتهًا. الخامس: في رَّمانًا. السادس: في مکانها. 
الأوّل: أل توافق الشريعة في السَّبّبء اذا خلت الاسان غيادة بسبّب غير 
شَرْعِيٌّ فهي باطِلَة مرْدُودَةٌ علیه؛ لقولِ الب يكل من عَم عملا ليس عليه دنا 


فهر ودا وهذا له اتل منها: نَا نسمَمٌ بعض الناس إذا یه بالبُخور أو بالھُن 
قال: اللهم صل على محمد. فجَعَل ایب من آسباب الصلاة على التي یاه 
فنقول: هذه عبادة مردودةٌ عليك؛ لأنك يدا بسبب غَيْرِ شَرعيّ» فإذا احتَجٌ علينا 
فقال: أليس النبيّ َة یب الطَيبَ؟ قلنا: إذا كنت كذلِكَ فإذا شرت صل على 
لني إذا لت فصل على النبيَ» إذا نیت أهلّكَ فصل على التَبِيّ» وإذا كان النبيّ 
كه یب ولا يُصَلِ على النبيّ عم أن الصلاة عليه بسببٍ الطیب صلاةٌ ليس لها 
ال 
من ذَلِكَ أيضًا: ما يُسَمّى بعیدِ البلاد النبوِيّ» فهو عيدٌ الولد به 

تعظیم الر سول عدتارتلا» وإظهارٌ حب ورَفْمُ ؤِكْرِو ولا سك أن هذه عبادةٌ 
عظِيمَةٌ بل لا یی الایمان حتی یکونَ رسول الله اة أحبٌّ اليك من َفيك وولیل 


ووالد والناس أجمعينَ» ونحنْ تشهد الله عل متَحَدَثِنَ بِنِعْمَتِهِ عليئًا أن ع 


۶ 
مگ 
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رسول الله پیا آشد من تا لافس وأولادنًا ووالدیتاء ولا شك أيضًا أت نعظمُ 
الرسول لاله وکلامه عنْدنا فوق کل کلام وس فوق کل سنق وه 
فوق کل هذي. ولا نمدم بين يديه تَعْظِيًا له هواس . 


سد سس ۶ و 


ولا شك أن ذْكْرَ الرسول دا ہماع على أستتا أخل من ذِگر کل 
خلوق» ونحمد الله عم على هذّاء ولا شك أيضًا نا نرقع ذِكُر الرسول یر نی 
رت جب نے یر تر و 
وهکذا فان عة الرسول عیهاساتواملم عبادت وتعظیمه عبات ورفع ذکره عبادَیٌ 
ولکتتا لا نجعل في شریعته ما لم يَشْرّعْهُ لتا. فإن الب اة لم یم لولده عبداه 
وكذلك أبو بكر هن ورسول الله گل أحبٌّ إليه من کل التاس وعُمَرٌ وعثمان 


وو 


عل بل الصحابة له والتابعُونَ» وتابعُو التابِعِينَ لم يفَعَلُوا. 
وما حدتّت هذه البِدْعَة إلا في لقن الراب بع الهَجْريٌ» ولا يقل أن ثلاثة فرون 
في الم لكينلا فا ناش ار اجا تلم ولکنها عالقك: وك ذا 


وم ور 5 2 ھ2 


27 ےا 


خالِفَة ألا تقوم به لو كان م مَثرُوعًاء فكون القرون الممَصَلَةٍ التي قال عنها الرسول 
اس جواسا: (حَبْژ النّاس ی ِء نم لین َ یلو ای يوب . لم تفع 
مأ تا ات ات هس 


علامَةٌ تفظيم الرسول ألا : نتقدّم بين ید وألا ذل في دینه ما لیس مه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب فضل أصحاب النبي يق رقم (٣٣٦۳)ء‏ ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم, ثم الذين یلونجم» رقم (۲۵۳۳). 
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ور الرسول هلال -والحمدٌ لله- في كل عبادو تاه لأن جي 
العبادات لا بد فیها من الإخلاص وا تاب فاذا کت تُصَل وآنت تَشْعْرٌ أنك 
تيع الرسول فهَدًا وک لرسول. 

إذن: جمیع العباداتِ التي نقوم بها هي ذِکْرٌ للرسول + لأننا 
تابح الرّسولٌ عَلولة16ق فنحن الآن نشغر أنّنا إذا صَلَيْنَا نَقَنِي بالرسول» 
وهكذا جميمٌ العباداتء إذن: نحنٌ لستا بحاجة الا تُقَيمَ ذِكْرَاهُ إلا في ليلة واحِدّة. 

ثم إن ما يمع في هذه الأغیاد مِنَ اللکرات العظِيمَة يؤدّي إلى مَنْعِهَا؛ِ لأنه 
يقال فيها آقوال مُنْكَرَةٌ ویفعل فيها آفعال مُنکرة. وبلادنًا -ولله الحمد- لا تیم 
مثل هذ الاحيِمّالاتِ. ولكن هناك بلادٌ إسلامِيةٌ -مع الأسف- تُقِيمُها. 

ومدّا الأمرٌ شاَئّه عظیعٌ وحطت وأنا آقول واکرڑ: يب أن بلع أهلّ هذه 
البلاد أن هذا الأمْرَ بِدَعَة والعِلّمُ يأي شيئًا فسَینًا والتَطبِيقٌ يأتي تیا فشيئّاء فإذا 
شاع بین العامّة أن هذا لا اض له وآلّه بِْعَةًترَکُوه فکل إنسانِ یفعل عبادةٌ فان 
رید التَعرّبَ إلى الله عَرَجلٌ. 


اع 7 7 8 7 
الثاني: لا بُدَّ أن تکون العِبادَةٌ مطابقة للشَّرِيعَة في جنسها» فكل يعلّم أن 


2 َه کم 


سے 
س٥‏ 


و چ ر ۵ ہگ ی 2 عم ۶ 00 7708-91 
الاضاحی نا تکون في عبد الاضحی. والتضحية لله تکون او لا بالغنم» وثانيا: 


بالبّی وثالثًا: بالابل. فلو أن رَجْلا ضَحَّى بِفرس والفَرّسٌ آغل من ا اعز؛ وأغل 
من الشاق وربا أَغْلَ من البّعیر» فلا تح التضجية؛ لأنه لم يوافق الشّريعَة في 
ا جنس. 


سے سے 


الثالث: لا بد أن توافق الشريعة في القذره فکلنا يعلمُ أن الصلاةً محدودت 
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۰ 2 7 1 # مہ ہہ گر ۔ 50 0 2 1 مج 22 
6 ور اربع فلو ان إنسانا قال: انا احب اجس واحب الزيادة ي العمل 
1 بے 7 T=‏ 9:7 م2 5 7 رت .. ای 
وسأَصَل الظهْرَ ست رکعات. قلنا له: لا صح هذه العبادةٌ؛ لأا خالفة للشریعَة 
في قذرها. 
الرابع: لاب أن تُوافِقَ الشريعة في ییاه فان خالَمَتٌ في الكَيفِيّة لم ٌصح. 
وو ڈو ہے کے ل ےم هس و مه ٤‏ 1 
فمثلا كَيفِية الوضوء: أن يَعْسِلَ الانسان وَجْهَهُ ثم یه ثم يمسّح رأسّه ثم یغسل 
o‏ : 4 4 ۶ رس ام 5 ۶ _ ر الم و2 
رجْلَيه وهذه هی الأعضاء الأربعة التى دَكَرَمَا الله تعالی في القرآن: يتا الب 
ما لدا شُْتم إلى الصلوة ایلوا جومم ررکم إلى المرافق وامسخوا 
پر وسک وارمتکم إل اَلْكَمَبیِنَ که [امائدة:1]» فلو ن رجلا سل يِدَيْهِ قبل عشل 
م 9 سَ وو و e > EE‏ 6 سھ ج نس > و ی کا ا 
وجهه لم يصح وضوءه؛ حتی إن غسّل بعد ذلك وَجهّه» ثم مسح ره ثم غسّل 
رجلیه. لأنه خالف ف الكيفيّة. 
وكذلك ف الْعَمْرَة فلو أن إنسانًا جاء معتمرًا فو جَد الطاف مر دحا فبداً 
بِالسّعْي قبل الطواف. فلا يصح سَعْيُْ؛ لأنه حالف الشريعة في الكَيْفِيّة والواجب. 


ولو أن إنسانًا يُصَلْ فسجَد قبل أن يَرْكَمَ ثم قاع وركم فلا تَصِحّ لاه 


لأن الرکوع هو الأول وقد خالّف في أصل العبائة في الكيفِيّة. 


الخامس: لا بد أن تُوافِقَ الشريعة في الزمانه فلو أن رجْلا ينْعَبُ في النّهارِ نی 
عَميه كالعامل أو التاجرء فقال: سأصومٌ في الليل بدلا عن النهار. فان عَمَلَهُ 
لايَصِحٌ؛ لأنه صاع في زَمَنِ لا يُشْرَعٌ فيه الصومٌ» فخالّف في زمَنِ العبادة. 

السادس: لا بد أن توافق الشريعة في المكانء فلو أن رجْلا أحبّ أن يعتكف 
في العشر الأواخرء ولكنه يُصابٌ بالتعب إذا راد أن يُمَطِرَ أو سح فأراد أن 


نت دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


یعتکف في بيه لا في السجیه فلا يصمٌ؛ لأنه حالف الشریعَةً في الکانِ؛ فالاعیگاف 

في المساجد؛ لقول الله تعالل: «ولا شروش وأشر عَکِمْتَ فى السجدّه 
#9 5 روك م2 ۰ 2 7ے د+ +41 ۰ 0 

[البقرة: 0۲۱۸۷ فالضابط لاي عبادة هو أن تکون موافقة للشَّرِيعَةِ فی هذه الأمور 


الستة. 


نعود إلى السورة: إل الین اموا وَعََمِنُوأ لمحت 4 [العصر:۳] أي : ارا 
الأغهال الصالحاتِ» وهی ما كان العمّل فيها خالصًا لله موافقًا لشَّرِيعَةِ الله. 


۾ 24 سان ہصح ے۵ ود رو 


قوله تعال: #وتواصوا بِالْحَقّ وتواصواً باس 4 [المصر:۳]: لم یَقتصر الب 
رص ت of‏ 0 ۰ 21 ۰ ۰ مم 
عرََجَل عل صلاح هو لاء بانفیسهم. ولکن محاولة إصلاح عيرهم» وهي الصفة 
سو 0 0 
الثالثة. 


الصفة الثالثة: «وتواصَوا بلح ه آي: جَعَل بعضهم یُوصی و 
والتّاصي باق من الاعمال الصالحاتِ ولا شلف لكِنْ نص عليه لاهمیته أي جَعَل 
مشیم رمي نشیم بل ول عل ما جابه سول قال اھ تمال: 4ا 
لاس قد جام ارو بالق من رک 4 (الساء:۱۷۰ء تواصَوا کل ما جاء به 
الرسول» یُوصون غیرَہُم بالالتزام بها جاء به الرَّسولُ» وبالشريعَة الّمْ أوامرهاء 
وارك نواهیها» وما آشبه ذلِكَ. 

الرابعةٌ: وس اسر البلد:17] والصَّبْرُ في الأصل هو الحَبْسُء ومنه 
قولهُم: یل فلا صَبراء وذلك إذا اميك تفیل فقد فل وهو غوس عَنوةٌ. 

فالصّبرُ في اللّمَةِ هو ابش آما في المع فهو الضٗبرُ على آوامر الله» وار 
عن تواهي اللہ والصَّبْرٌ على أقدارِ الله وهذه ثلاث جهاتٍ: 
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الأول: الصَّبْرٌ على آوامر الله: أن يبس الإنسان تَفْسَهُ على فِعْلٍ العبادة؛ لأن 
اتال قرب الا ما کا طق ا 
الصباح» یس نفْسَهُ على أن تصُومَء يجس نفْسَهُ على بر والدَيْهِ على صِلَةٍ الارحام» 
إلى آخر الأوامر الكِيرَةٍ. 

تا صرح نوا اله یا قال :بل شد 
الصاو وانثر شکری حَق توا ما تَمُولُونَ ولا جتُبا الا عابری سیل حق تند ضر 


i‏ آیضا قال: اوا ت زتهي ری 
[لنور:۳۱] وهذا تئي» قد تقولٌ المرأةٌ: آشاهد مَنْ تبْدِي زیتها. فول لها تَنْمَھا أن 
تفعل مثل فغلها. فنقول: اضبري عن هدا المحَرّم؛ ولا ِي آهواءَ مَنْ ضل 
سے بی ی 
َةُ على الميّتِ مثلا مه عنها؛ فان من له ما باي ال التمَاءَ أن 
جج مات ایت للمرأة والمرأةٌ ضعِيفَة لا تَتَحَمَل الص وآرادث أن 
توح عليه» نقول: اضبري واخببيي تَفْسَكِ عن التياحَة؛ لأن النبيّ ية نہی عن 
النياحة» فقال: (النَايِحَة دام تب قَبْلَ موه تُقَامُيَوْمَ القِيَامَةِ -يعني من قبرها- 
ولا یزبال ین قطان وَدرْعٌ ین جرب»۲ 
وقال تَعَالَ کذلك: # ولا قروا لز > [الاسراء:۳۲] وهذا عى فلو أن إنسانًا 


7ت 


0 و( جص اوركف او ر فك 


)۱( أخرجه أحمد (۳/ ۰۱۹۷ رقم 65» والنسائي: كتاب الجنائزء باب النياحة على الميت» رقم 
(۰)۱۸۵۱ 
(۲( آخرجه مسلم: کتاب الجنائزء باب التشدید في النیاحة رقم (5 ۹۳). 


٦۲٢‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


يا أخِيء لا تنظر للنساءء ولا تلد بأصواتين ولا تُصَّدْق زِنَى العَيْنٍ والأذنٍ بزِنّی 
الفرج» صَبرْ نفسَك واحبشهّا. 

الثالث: الصَّبْرٌ على آقدار الله» ومن العلوم أن أقدار الله عَرَجَلَ نوعان: نوع 
مُلائمٌ للتفس وطبیکتهاه ونوعٌ غير مُلائم. فإذًا در له لك أن تریح ربا كثييًا نی 
تجارَةء فهذا أمر يحتاح إلى صبر وهذًا ملا للانسان. ولو فَدَر الله له أن رو 
فَهَذًا ار تاج إلى صَبْرِ؛ لأنه ملائمٌ للنفس» ولو قَدَرَ الله تعالى أن يَدُعْوَ شخْصًا 
على طعام» وأجابَ الدّعوةً» وأکل الطعا» فهذا صَبْرٌ ملائم. 

إذن: أقدارٌ الله تعالى لا شك أا آقداز خر وسُرور» وأقدارٌ مؤلَةٌ لا اسب 
مع الطبيعَة. فنقول: اضر على ذَلِكٌ. 

ولو أن إنسانًا سَقَطَ من درج السَلّم» وانترث ساقة فهذا من الأقدار 
او ونقول له: اضبر وتحكّل؛ لو لت ا ھت کات 
إنسان آتی قومَة يذْعُوهُم إلى الله ره فدعاہُمْ ولم بد اسیَجَاب فنقول: اضر 
على هذا. ومذا يتَضَمَنٌ الصبرَ على آقدار اللہ؛ لأن عَدَمَ إِجابيَِهِمْ من آقدار الله. 

فعودٌ نَفْسَكَ الصب ولذلك نقول للمریض: اضر وانتظر ار فقد کت 
بالأمس صَحیتاء وآنت الآن مَرِيضُء وغدًا ستکون صَحِيحًا. 

إذن: فلا إن الصبْرٌ يكون على ثلائة أمور: الصَّيْرِ على آوامر الله» والصَّيْرْ عن 
تواهي الله. والصَّبْرِ على آقدار الله. وأَشْرَفَهَا وآغلاها منْزِلَةَ هو الصَّبرٌ على طاعَة الله؛ 
لأن الصبرَ على الطاعة متاخ إلى شَيئِينِ: آولا: حبس الفس. ثانیا: للم الب 
القولية أو الفعلية. 
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نو 


ويأتي بعد بعدہ: ه: الصَبْرٌ عن نواهي اللّه؟ لآن فغل الانسان النواهي اختیار 
واجتنابة النو اهي اختياريٰ» فالأمرٌ بيده لو شاء فَعَل لمهي عه فإذا کف عنه فقَد 


صبرَعنْه ولكن الگف عن المْهِياتِ ليس فيه عَمَلٌّ» إلا كَل التفس على الصب. 
وأخیر! وفي أدْنَى مَرْئبةِ: الصَّبْرٌ على أفدار الله؛ لأن أقدار الله لیسث باختيار 
الانسان بل هو آمر قَذَرَهُ الف ولا بذ أن يمَعَ بغير اختیار الإنسانٍء ولهذا قال 


سس 5 


بعضهم: : من یب بمصسیة فإًا أن یضیر صر الكرام» وإما أن يل فإن المصاب 
إذا صر صبر الكرام اب به وإذا لم يَضْبِن فسوف جرع بعص الأيام» ثم يَنْسَى 
وسلو 

وی كثيرًا من الاس قد أصیب بمُصِيبَة» فيَجِد رل ما يُصابُ بالصية حرارة 
عظِيمَة على الصَّيرٍ عليهًاء ثم بعد ذلك یناه ولولا أننا ی الصائب -والحمد 
ا کته فلو كان الانسان کلما مر سای تا وق وبقی ي ألم صَدَمَتِهًا 
في نفیه» ما هَنِىَ بعیش أبدًا. 

ودر بنا هنا أن تذكر آنه یدخل في قوله: #وتواصواً بألصَّبْرِ © [البلد:۱۷] أن لَص 
ء0 
فإنه یستحیرٌء ولا ید يَسْتَمِرٌ في التواصي بالحق. 

اه قال عنها الإمامٌ الشافعي وِمَدَآمَهُ: «لو ما أنْرّلَ الله على 
خلقه حُجّةَ إلا هذه السورَةً لكَمَتْهُمُ)!". فأي إنسانٍ عاقل سیک أنه ما دام في 
خسران إلا إذا اضف بهذه الصفاتِ الأربع فسوف يتََصِفُ بهاء وڈ گڑھا انمالا: 


(۱) تفسير الشافعي (۳/ .)١571١‏ 


٤٤‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 
الأول: الایمان با ِب الإیمان بوه وهو الایمانبالّه وملائگته» وكتبه» وژسله 
والیوم الآخرء والقَدر خبرو وگرّه. 
والثاني: العَمَلُ الصالی. 
والثالثٌ: التواصی بالحَنٌ. 
والرابعٌ: التواصي بالصّيْرٍ. جعلتا الله وإياكُمْ مِنْ هؤلاء الرَابحِينَ إنه على کل 
شيءِ قدیر. 


ے9 >5 - 
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الدرس الرایع : 


سُورَةٌ العَضر سُورَةٌ عَظ عَظِيِمَة قال عنها الشافیی فيا قل عنة: لولم رل الله 


عل خلقه م شور مر مه وود لک 0 : تم يعني في ات عَلَ الطاعَه وبیانِ 
أخوال .ویس المنتى ابا تخفيه: فی کل تیوه له لیس فيها ر السلا 
وا ور الک ولا ےد مه ولا وله ولا رت تت 
من هَذَاء لکن مرا الشافعی مه 0208-٤‏ آخوال اللّق» ون کل 


ص ص ر 


نان خاس إلا مَنْ عم الأصناف الأزيعة 


وهذه السُورَةٌ أَفْسَمَ الله فيها تعال بالعضر طوَالْمَصَّرٍ 4 [العصر:١].‏ 

ما اراد بالعضر هتا أَهُوَ آخرٌ الٹھارِ المُقابل آ٦‏ و 
الذهُر؟ 

الجَوات: الثانیء المرَاد بالعضر جم الدَهْرِء وا أَفْسَمَ الله بِالدّهْرِ؛ لذن 
خر عَل ا حوادثء فكل ما ید فهُوَ في العضر. 

3ل انم نى حر 4 العضر:۷] هذا جَوابُ مس أيْ: گل 


ور رو کہ وت 


الإِنْسَانِ ف(أل) هتا تقو ممق مَقَامَ (گُل)ء آي: إن گل إِنسَانِ لفي خشر 


إلا الذي ءَاصَنوا وََيلوا الضلحلتِ وتواصواً الح وتواصَوا يالصَّير 4 
ر ےو 


[العضر:۳] الَّذِينَ جمَعُوا مدا الأوُؤصاف هم الرَّابحُونَ» وما سوی ذَلِكَ فهو خَاسِر. 


() انظر: تفسير ابن كثير (۱/ ۱۱۲). 


14٦‏ دروس وفتاوی من العرمين الشريفين 


سے یں 


فاطواب: حاير ون 24 وإِنْ مُنْمُوا في ای یقول الله عم لب 
۵أ1مك7و) واخطات له مه لا بضر دض پا تك کل ان کرو فى لبد ر4 [آل 


.]۱۹٦:َناَرْمِع‎ 


_ Ig سس‎ 
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الدرس الأول : 

5 وھ ان ا ور هو هوم ۶ .و 8 کے 7 م © 

إن الحَمد لله؛ نحمّده.» ونستعينه» وتستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن یات أَعََالِنَا مَنْ هده الله فلا مضل له ومَنْ بضلل فلا هادي له کے 


أن لا إل اه تة لا ريك ل وأشهدٌ أن تداع ورشوله أَرْسَلَهُ اله 
بالهدی ودين اط بل الرسالة» وأدّی الأمانةء وتَصّح الأ الک وجَامَدَ في الله 9 5 
جهاده. حتّی آناه یقن فصلوات الله وسَلامة مه عَلَيّهه وعَل آله» وأصحابه ومن 


َبِعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينء آم بَعْدٌ: 


3 


و خا اليل لحكل هدر {Or‏ ی جع ما زو 


ن ماله للدم ل کل ایا فی امه ا وم أدرَنكَ ما لته ڑا که اه 
نوم زی الى تلم م - () إا عم مُوْصَدَةٌ ایا فى عبد ندیه 
[امهمزة: ٩-۱‏ ]. 


قولّه باق کت کل هم اس اتی ۳9 جمع مالا وعدّدهر». 
الویل فی القرآن الكريم كلمة وعیدِ وعذاب وانا تکونْ کلمةً وعيدٍ وعذاب لأن 
حون مس ناا رارع 

قوله: رز لمرو وهو الذي بهمز الناش ویعیبهم» وهمزهم بألقاب 
ليوو ويل له 


3۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


وهذا الذي یکون همزةٌ رة هو أيضًا موصوفٌ بالبخل والشحٌ والطمع وعبة 
لال ولهذا قال: الى جع الا ود يعني أنه يحممٌ الامواگ ویعدڈھا 
ویجصیها کل يوم وكلّ ليله وکل ساعقِ لكنهُ غفل عن دينه» وظن أن ماله 
رت والواقع أن ا مال لن تخد صاحبّه» وصاحبٌ الال لن ملد ا مال 
لنقرسه؛ إذ كل إنسانٍ ذي مال قانه زا ان ئک ویک الات راتا اف الال 
ویبقی صاحبه آما أن يخلدَ الا وصاحبه فهذا لا یمکن؛ لقول الله تَبَاردَوتَعَالَ: 


2 ی و تی اہ ما سے ھر ی مجہہ رصح مر 
كل من عَلَيها قان وسقل وجه ريك 1 ا لجل والاکرامر € [الرحمن:717-77]. 


رص صمح م 


وقال الله تَعَالَ: ٭* إنًا جعلتا مَا عَلَ الا 


اس لم ون ل 341 


رض زيه 2 لشبلوهر ایہم أحسن 
عملا © وت تجعلون ما علا صهیدا جرا € [لکیف:۸-۷] صعيدًا خالیّا لا یوجد 
فيه نبات ولا بناءٌ ولا غیره. 

فا مال ایا الانسان مخلوق لكَء ولست لوق للمال» وما أحسنّ ما قال شيخ 
الاسلام ابن تنه یمان قال: «یکون الال عنده مَْتَعْمِلَهُ في حاجته بِمَْزِلَة 
جار الَّذِي یرک وبساطه الّذِي بلس عَلَيْه؛ لانیف الذي يفضي فيه 
حَاجَتَهُ -يعني مکان البول والغائط - من عَيْر أن يَسْتَعبِدَهُ)7". 

ولننظز غالب المسلمينَ اليوم» جعلوا آنفسهم بمنزلة الما الذي يركب 
فجعلُوا أكبرَ همهم المالّ» حتى إن بعضهم -والعیاد بالله- لیکسبُ الا من حلال 
وحرام ولا يبالي بذلك» ويكسبٌ الال بالكذب وبالخديعةٍ وبالغش» ولد قال 


۳۳ 
ع سجن ے سك 2 


2 8 کو و اا ا نل فا 2 4 م,م 7 )۲( 
النبي صَلى الله عليه وعلى اله و : «مّن غش فليس مني . 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۸۹/۱۰). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي 395: امن غشنا فليس منا» رقم (۱۰۱). 
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وسببٌ هذا الحديث أن النيّ ل مر بصاحب طعام فادخل النبي كله يده 
في الطعام آسفل الطعام بو بل فقال لصاحبه: ما هَذَا یا صاحت الطعام؟؛ 
قال: أَصَابَنهُ السّمَاءُ یا ول اللہ قَالَ: اقلا جَعَلتَه وق الطعام کي یره لاس 
من ڪش فلس ني '. 

وما آکثر الذينَ یغشون الیوع! يغشون في البيع» وفي ات2 وفي الاجارق 
و الرهن رت سب ور الرجلّ لیخش الزوجةً عند عقد 
التكاح» أو الزوجةٌ تغش الرجلّ عند عق النكاحء لا يبالونَ بذلكٌ. نسألٌ الله لنا 
ولکم السلامة. ۲ 

قوله تعالی: ی جمع مالا وعدم قال: «وعَدَده ولم یقل: وعدَه» إشارة 
إلى أنه یکرر العدّ کلم مر عليه زمن ولو قصررًا؛ عدّءُ لأن ا مال أكثرٌ عنده. 

قال الله عل : «يَحْسَبُ أَنَّ ماله َد 4 [اهمزة:٠]‏ يعني آیظن أن الال مْلد؟ 
اوابْ: کلا لنْ مخلده الال ولذا [ذا ا الانسان فلا یمک أن و تن 
ولا حظةً واحدت ولو كان عنده کر الأموال» فا ال لا ملد صاحبة. 

ولکن هل الا يبقَى لصاحبه أو لا؟ 

فان قال الجیت: لا يبِقَىء فقذ أخطأء وان قال: یبقّی فقد اأخطاً. 

۶ آن ما تصدفت به ثه فهو بای وما الدنیا فهو غ باق فالذي 
يبقَى حقيقة هو ما أنفقَةُ الإنسان فی طاعة الله. 

فإذا قال قائل: هل إذا أنفقثٌ الال على نفيي وأهلي هل آنا مأجورٌ على ذلك 
وهل لي فيه 
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فالجوابٌ: نعم وفي الحديث أن النبيّ ولا عاد سعد بن أبي وقاص فلع 

في مكة في عام حجة الوداع لاه مریش» فقال: يا ر سول الله أَنَا ذو مَالِ -يعني 
ذو مال كثير- وكا يري لاا اجه -يعني لا َر: ثنى من أولادي إلا بنت- 
أفااضدة بِلَيْ مَالي؟ -يعني ائنين من ثلاثة - قال ٠‏ ۰ «». لل الاق 2 
-يعني النصفت. قال: «لا». قال: أَفََصدَق بتلئه؟ َال: (الفلث الکو( 


ون النبيّ یب أن یقلل عن الثلث. 
ولهذا نقول: من أراد أن يوصي فلیوص بأقل من الثلثِ؛ كا هم ذلك احبر 
عبد الله بن عباس تلع حيث قال: و أن لس عَشُوا من الب إلى لبم 
ان رَسَول الله پل قال: لت وال کین 
البو ب ون ی و وس مس دہ ین 


7 


این قال: الا از من ما رض اله به من َنِم لوت ا 
کو یت 


قال الله تارك وان: اعا آنما ننمتم من شیو فان پل خمسکه, 46 [الانفال:4۱]. 


ولهذا قال الفقهاء رَمَيْرادَة: ينبغي لمن راد أن يو صي بشيءِ من بعد موته أن 
یوصی بالخمس. وان زادَ إلى الربع فجاتژه وإلى الثلثِ فجائزء لکن الثلث كثيرٌ. 
ثم قال النبي كل و معلا عدم جواز الوصية لها زا على الثلثِء قال: (إّكَ أَنْ 


َه مس 


رورت أ آغنياء حير من اَن تَذْرَهُمْ م عَالَةَييَكَمَْفُونَ النّاسّ). 


)١(‏ آخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب أن يترك ورثته آغنیاء خير من أن یتکففوا الناس» رقم 
(۲ ۰۲۷ ومسلم: کتاب الوصية باب الوصية بالثلث» رقم (۱7۲۸). 

(۲) أخرجه البخاري: کتاب الوصایا» باب الوصية بالثلث. رقم (۰)۲۷۳ ومسلم: کتاب الوصیق 
باب الوصية بالثلث رقم .)١579(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبير /٦(‏ 4۲ 4 رقم .)۱۲٥۷ ١‏ 
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فإذا ترکت مالا للورثة وانتفعُوا به فهو خير من أن تتصدق بی خيرٌ من أن 
تذرَهُم عالةٌ؛ لأنكَ لو آنفقت مالك که وأوصیت به صارٌ الورئة معدمينَ» ليس 
عنذهم شيء. 

ثم قال عیداسلرامام: «وَإِنْتَ ن فق تَفقة تبتفي با وَج الله إلا أجزت 
هه سی ال لاف في مريك يعني إلا جاءَكَ بها أجرّء ولكن الرسول ككل 
قید هذا بقوله: «ترید ها وَج اللہ . 

وانفاق الانسان على زوجته واجبٌء فانفاق الانسان على زوجته في مقابلة 
الاستمتاع بهاء ومع ذلك إذا آنفق عليها ييتفي بذلك وجة الله أثيبَ جرا على 
۲ 

وإذا نف الإنسان على نفسه» يعني اشتری لنفیه طعامًا وأكلّهُ من أجل أن 
يحفظٌ قوتّه وصحتّہہ فإنه یکون مأجورًاء حتى الذي تنفقه على نفك فأنت مأجوژ 
علیه. 


ھم سے 


ثم قال سعدٌ: «یا رَشول الله أَلّف بَمْدَ أضْحَابي' يعني أنة خی تن 
أن يموت في مكة» وسعد هه من الهاجرین وكانوا یکرهون أن يموت المهاجرٌ 
في بلیه؛ لأن الانسان إذا ماجر عن بل ابتغاء وجه الله فان لا جوز أن يرجم ويسكنَ 
فيه كا أن إذا تصدق بصدقة فإنهُ لا جوز أن يرجم فيهاء کذلاک إذا ترك البلدَ؛ لأنها 
بلا كفر وهاجرٌ منها ابتغاء وجه الله فان لا جوز أن يرجم فیسکتھا مر أخرّى. 

امهم أن سعدا رنه قال: «يا رَسُول الله ات بعد آضحایی) يعني 


آموت في مكة وأصحابي الهاجرون لم يموثوا فيهاء أشفقٌ أن يكون الأمرٌ كکذلكَ 
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فقال النبي 2 ك ن لت تنعل عملا َي به وَج اش إلا ارْدَدْتَ به 
دَرَجَة ورف وََعَلَكَ كُلّفْ حتی ينع بت آفواش وَبْصَرَّ بك اَحَرُونَ؛ ». لعلك أن 
تخلد يعني أن تبقی وتعمرٌ حتى ينتفع بك أقوامٌ ويضرّ بك آخرون. 

والأمرٌ وقعَ كذلك؛ كان سعد بن أبي وقاص هه هو قائد الجيش يوم 
القادسیةء وکان یا نة مشهورا بسداد الرأي وبالشجاعة وبالقوة وبالعزيمة 
والذي انتفع به السلمون. والذي تضرر به الکفاژ: لت كلف حى یم بكَ 
۳۳ وَبضرَ بك آخَرُونَ, فهذاهو الأمرٌ الذي وقع. 

أتدرون ماذا كان لهذا الرجل الذي لم يكن له في حجة الوداع إلا بِنت؟ 
لقدٌ خلف أحدّ عشر ولدّا ذکراء الله آکم*! ۱ 

آنت لا تعلمٌ المستقبل» ولذلک نقول: إن من الناس مَن یقسم ماله بين أولاده 
بحسب الإرثء يعني يقدرٌ أنهُ يموت ثم یقسم ماله بینَ ورثته» وهذا ليس بجائزء 
فليس من الصواب أن تة تقسم مالك بينَ آولادك ارات لو مات آحدهی ایکون 
وارنًا لو مات آحذهم قبِلَكَ؟ ما یکون وارنًا. 

كذلك أيضًا ربا تحتاح ا ال فلا تتعجل يا أخيء ولا تقسم مالك بينَ ورئيك 
ودغ مالك بیدك وإذا قكّى الله عليك فإنهم سوف یرون على حسب فرائض الله 

قوله: کل َد فی الط 4 [اهمزة:٤]‏ (كلا) في القرآنِ لها معانُ؛ منها 
الردغ ومنها التحقیق» ۷ ار توجد (كلا) نی نصفي القرآن الأول. 


قال: ہل کل ليده فی الس 4 أي بُطرحنٌ نی ا طمةہ وما امحطمة؟ قال الله 
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عَرَيَجلّ: #ومآ درن ما له 4 [اهمزة:٥]‏ هذا استفهامٌ تعظيم» « نار أل الْمومّدة» 
[افمزة:1] يعني هي نار الله الموقدة ای تع عل الد [لمم ر۲۷7 عل القلوب» 
نسأل الله لنا ولکم السلامة منھاء لإا عم وس > [اهمزة:۸] أي : تا ار 
الله العافيةء #إفى عمد مد [الممزة:4] يعني أن هذه العم كانت لتثبيتٍ الشُور 


الذي وصدت به نارٌ جهنم. 


وإِنہِمْ فیها لیشوا أحياءً ولیشوا آموائد قال الله تال: ای صل ار اک 
2 لا يموت فا ولا ی 4 [الاعل:۱۲-٤٣]ء‏ يعنى لا يموت ميتة يستريح فيهاء 


ولا یجیّا حياةً طیبة یسم فیها من العذاب. 

ولهذا قال الله عنْ أهل النار: تاد يمك يض عتا رك € أي ملكتا وير یی 
ال کر مکوت 46 [الز حرف:۷۷]. 

الهم آجرتا من النار» اللهم آجزتا من النار» اللهم آجزنا من النار. 


چس ہے بے جح رش 


٦٥٤‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


الدرس الثّاني: 


ارڈ و مس وہ مرو ھا و سے مق نج 
إن ال حمد لله؛ تحمده وتستعینه» وتَسْتغفْرّہ ونعوذ بالله من شرور أَنَفسناء 
ای کر و ی جک ر و وه " > 7 عه ر و 
ومن سیکاتِ أَعَمَالِناء مَنْ يِه الله فلا مُضٍل له ومَنْ يضلل فلا هادي له وآشهد 


ع2 ر ت ےر ەم أ ے۔ ع 2 دي ل اماه 7 0 7 
أن لا ال إلا الله وَحَدَهُ لا شريك له وأشهد أن نذا عبده ورشوله أَرْسَلَهُ الله 


و 


ا2 
» 


تَعَالَ بالهدى ودين ات فبلغ الرسالةء وأدّى الأمانة لَص الم وجَامَدَ في 
الله حق جهاده حتّی آتاه اليقينُ» فصلواتٌ الله وسَلامُهُ عَليه وعَل آلہء وأصحابه. 


2 7 ب ر رول ب مت ہے ے۱ سم و م2 چج 7 
يقول الله عَرَبِجَل: ٭ونل لکل همرم لْمَرْوَ © اسزه:۱] لول € كَلِمَة وعید 
TE 5 2270 ۰‏ سے تا م مه .وال 2 0 
ولهذا يتوعد الإنسان ہا فالأب یتوعد صبیه فیهُدذه مها ويقول: ويل لك افعل 


۰ ۰ کا او ر2 4 - رر م2 ره 0 
كذا. ف(ويل) إذن كلمّة وعیدِ ومهديد. #لكل ھمزو مرو # يعني : الذي يَعِيبٌ 


هو سے جو 


الناس باهتفز أحيّاناء وباللمْزٍ أخيانًاء واللَّمرُ ذِكْرُ مایب اه كما قال الله تعالى: 
#ولا مروا اسك ولا ابروا با مب 4 [الحجرات:١١]‏ 


ا 2 


وله تعالل:اَلَرِی جمع مالا وعدّده [الهمزة:؟] آي: جمع مالا كَثِيرًا؛ لآن 
ما 4 تكرة» هي للتَعظيم» وطوَعَدَّدَهُ4 هناك فرق بينَ عدّد وعد. فَعَدٌ أي مره 
توعد ال هوهق اس EUG‏ 
ثانية رت ال و کی آن يكو فد تفصع اذن: اک عمو هو الال. 

سب أن ماله أخلده,» [اهمز::۳] أي : آیظن هذا أن مَاله سیخلده ویَبْقَی؟ 
وا وابُ: لاء ولهذا قال: كلا € لن ده الا وكُمْ من أناس ۳ انیا 
وأموالهم عَظیم وهم اشد ما یکونونَ لها حب ا ولکٹھا لا تید لن 
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مال الصاح عند الرجل الصالح نِعْمَ م امین إذا اكتَسَبَهُ الإنسان مِنْ خلال» 
ووضعه فيا برضي الله عم فهذا من یبط عليه؛ الرَجْل الذي آنَاهُ الله العِلْمَ 
وعَلْمَهُ انا یط عل عله والرجُل الذي آنه ال الال وضفة فيا برضي الله 
ايشا يعبط لذلك نحن لا تلو الإنسانّ اما فمن الصحابة من : کثر ماله 
مثل : عثهان بن عمّانَ وعبدٌ الرحمن بن عوفٍء كانت لدَہِمْ آموال عظِيمَة» لکنا 
نقول: اجْعَلْ هذا ا ال طَريقًا لك إلى الآخرّةء اكتَسِبْهُ من حَلالء واضرفه فيا 
یی الله روج حتى یکو هذا با لك في الڈنیا وفي ال خرة. 


ہم 3/74 


قوله تعال: سب ان ماله أخلده, اڑی) کل کس كلا لِد ف الطمَة € [الهمزة:”-؛] 


ہے ر 4ھ و سار 


ند أي: يُطْرِحٌ» ولد الطّرْحُ بقوّةء كا في قوله تعالى: دوه واه ظْهُورهَِ 4 
[آل عمران:۱۸۷] أَيْ: طر حوه وک إذن: یبن هذا الهمَرة للم الذي جمع 
اش الرابعة ھتاھ رر E‏ في اطم بطرح طَرْحًا عنیفا» کیا قال 
الله تعالی: « یرم دعوت إل تار جَهَنُم دما 4 (الطور:٣٢].‏ أعادّا الله وَإِيَّاكُمْ من 
النار. 


أهل التّار لا يدَخَلُونَ لار على چهَة الاکرام آما هل ا نَّةِ -جعلني الله 
وإياكم منهم- 20 عل جهة ة الم کرام فتتلقَامُم الملائکٹ ون عم 2 


و ۶ وم کته 


باپ (0) سل کر ب ما بر [الرعد:۲۳ - r‏ ما هل الثار فیقول الله عل 


رم ٍەر ۶ 


« يوم دعوت إل تار جَهَنَمَ دما . آي: یذفخون؛ لأنهم تَصَوَرُوا 7 انار تُعْرَضض 
لهم كأنها اسراب الذي کون ف الارض الفسيحة نواعت 4 الإنسان ماء 


سر سے 


وهم عطاش. کا قال الله تعال: # وسوی 1 ل جرمین هل جهنم وزدا > [مریم:۸۱]) أي : 


لمت دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


اكد ما i‏ وم ھ + 7 ريفش ہو ہے ےپ گی بغز 5 
سد يكون إلى العطشء یشرعون إلى شراب يَظنونَهُ ما يريدون ارب فإذا 

۶ 7 ۳ 007 0 1 ,وہ 4 2 سے ۲ و ا 
جاووا فإذا هي النان فیتوقفون ولا یدخلون. فیدعون الیها دعاء أى: یدفعون 


وه 


2 9۹2 ره . >> 7 2 سے مه مه و م 
بعنف وقوة ویوبخون ویقال: # هذه اتا الق كنشر بها دون # [الطور: ۱]. 
رس 7 ۲ 
هذا هو حق اليَقِينِء ولا بد أن يكون» وما بَيْنَكَ وبیته إلا أن رح الزوح 
تی e“‏ له أا > ےه رقو هو ری r‏ 
مسن . 2 و حر لروح من ا سد لیس اجل معلوم. فقد يحرج الانسان من 
سے 6 1 2 ۳ و ع 
بیته ویرجع محمُولا على تخس وقد يكون على مکتّه فِیَمُوتٌء وقد بسافز فيَمُوتٌ» 
ليس میک وبين نوات إلا اموت ثم تزی كبا قال الل عل لا گر آصنافت 
الناس عند الموتٍ القَرَبينَ وأصحابّ اليّمِينِ وأصحاب الشَّمالِء قال تعالى: #إنَّ 
هدا هو حى یمین [الواقعة:٥۹].‏ 
AlS 1‏ . موم 1 
وهنا يقول: لدد فی الس [اهمزة:؛] و(حطَمَة) على وَزْنِ فعلّف من 
ا لحطم وهو الائلاف أي: أنها حطم حَطی ییاه ثم فَحْمَ الله هذا اطم فقال: 
قوله تعالى: #ومآ درك ما الخطمة که [الهمزة:ه] أي: ما الذي أعلمَكٌ پا؟ وهذا 
الاستفهامٌ لیم والتشويقء شَّوٌكََا الله لدَنْظرَ ما هَذِهِ الحْطَمَةُ قال الله تعالى: 
# نار الله لْمُوفَّدَةٌ4 [الممزة:٦]‏ آضافها الله تعال لنفسه؛ لأا ليست تار 
الادَمین الذين جمعوان ال ويوقدوتة ولکٹھا نار الله الذي قال عر قسه: 


ئ بای ی آنا الْعَفُورُ يسيم (9) راد عدا هو السَدَابُ الایۂ 4 


[جر:0۰-44)» وقال عَرَتبَلّ: « انوا أت الہ شَیید یقاب ولد له َو 
۶ 

سے تو 5 01 و 0 تھے 2 5 5 س 7 ۳ 

رحیم 4 [الاندة:۰]۹۸ لهذا آضاف الله هذه النار إلى نفسه لأنها يحل عقابه وغضبه 


آجارتا الله وإياكم منها. 
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8 نار ۴۱ الموفدة # [الهمزة:" ] وَوَقَودُهَا الناس والحجارة کا قال تَعَالَ: 
وفودها 281 و عليه که لال 4 [التحریم:1] آي: الطباعء یداد که 
ا سے 1 20272 مم ۶ 2 7 مر حر ظر م ما دوم 
القَوَى. لا يصون آله مآ أمَرَهْمَ ؛ لأہم تون لأمر اللہ فوَبَقعلونَ ما روت 4 
[التحريم:1] لأنهم قادرون. فصفاتهم آربع: : غلاظ شِدَاتٌ لاب نود الما رمم 


مر می 


ويَفْعَلُونَ ما يؤمَرونَ» ليست ملائكةً رة على الناره ولکٹھا مَلائَكَةٌ عذاب غلاظ 
اطع شِدَادُ القَوَىء لا يعْصُونَ الله ما رهم بل هُمْ عون لأمر اللہ ویفعلون 
E‏ 

وتار الم الموفدۃ (ح) ۴ یع عل ل اَلْكْدَو [اهمزة:٠-۷]‏ الأفئدة أي: 
اللو وال نها تصل إلى القَلْبٍ والعیاد باه کا قال تعالی ا بت 
جلودهم بدلتَهم جلودا عَيْرَهَا لیڈ وِدُوا داب 4 [النساء:٥٥]ء‏ وهذا العَذابٌ هو إلى 


E e حر‎ E ما‎ 


اسمَعْ قول الله تعالى: # وق ل لت و ف الارن اجه ادعوا رد 


ف 


گر صا یی م صرح سه صا 


اوح واي وو ووو 
اون تو سر لوم 21 
کم وأيضًا حجلوا أن یقولوا: اذْعوا ربا بل قالوا: ادعو ریک يحي 
عتا يومًا مَنَ الاب 4 [غافر:44]. لم یقولوا: رف عتا يومّاء بل قالوا: «يحَيَتَ » 
ولم یقولوا: باه ولکن #بَوْمًا یَنَ داب 4. 
والله إن قوما هو حالهُمْ لتوجبٌ للعاقل أن یقول: أينَ طريقٌ ا جلة؟ حتی 
یلح هذا الطری بء الم هينه ناه وهَينتا لَه واجعلتا من أهل الجن ار ب العا لین 


10۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


فیس سس سی وسییت 

والله ما سالوا ره ,۰+ ۵۸ ۹۹“ ای ی 
عنهم يومًا مِنّ العذاب» ثم قال تعال: «قَالاً نم تك تاي ملسم 
کت مالو بل الوا امو [غافر:٥٥1ء‏ فهّل يُستجابٌ لهُمْ؟| روص 
وما داه لكف لا نی صَلَلٍ 46 [الرعد:»۱]. 


یہ و سم 9 


با لیم EEE‏ 4¢ [اهمزة:۸] آي: التَاٌ عل أهلهًا مؤصدة مغلقة. 
رم 0 سا( مه دم مر وم 
فی عمد تمد [لهمزة:9]: عَمّد تقویها ونع من E‏ #ممددة» 
عر وس ۶ 72 ا و ر 
لو أَرَدْنَا أن تُمَثْل لهذا فهو مثل تنور عظیم حاط بمواسی قويّة تمَدّة علیه» ثم یلق 
سس تا ے 5 1 ے 2 ۰ 5 سه . م 
فلا شك أن الذي في داخله يحترق» هذه مؤصدَة في عَمَدِ مددة. 
سرچ صہحجحھ _ 
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اد س 9 


1 سورة الفیل << 


72 


وو سع5ت- ك 1 


o 4‏ ا 2 ل و ام مر و کپ ےگا رر جج 2 #۶ 23 
إن الْحَمَدَ لله؛ تحمّده. ونَسْتعِينه» ونَسْتغِفْرّہ ونعوذ بالله من شرور نفسنا 
07 کو ضرت ہی و ی 2 E‏ ر ع ءرد 
ومن سات أَعَوَالِنا مَنْ ده الله فلا مضل له ومَنْ يضلل فلا هادي له» وآشهد 


ع۶ ودار م و 7 


أن لا اه الا الله وخده لا شريك له وأشهذ أن مدا عبده ورشوله أَرْسْلَهُ الله 


و 


عم کم 


تَعَالَ بالهدى ودين ای فبلغ الرسالةء وأدّى الأمانت وتَصّحَ الأمّهَ وجَامَدَ في 
الله حقّ جهاده حتّی أتاه اليقينُ فصلوات الله وسَلامُهُ عَلَيْهه وعَل آله وأصحابه. 


س 


ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أمَا بَعْد: 


قال تعای: ال تر کف فعل ربك يأصحب الْفيلٍ ل ألم بجعل كدر في تسیل 
9 وَأَرْسَلَ لیم طبرا أبَِيلَ © ترمهم عجارو ین سل ا عم كُمصفٍ 
کول [الفیل:١-٥].‏ 

قال الله تَعَالَ: ألم تر كيف فعل ربك باب الْفيل» ألم تر أيها الانسان 
أو ألم تر یا حمدُ كيف فعل ربك بأصحاب الفيل» أي ماذا فعل من الافاعیل. 

وأصحابٌ الفیل هم قومٌ جاؤوا لبهدموا الكعبة» وسببٌ ذلك أن أبرهة بنی 
ينا في اليمن على شكل الكعبة» من أجل أن يصدّ الناس عن الكعبة التي هي بيت الله 
إلى الکعبة التي هي بیثه. فخرج رجل من العرب بحَمِيّ الجاهلية ليحجٌ إلى كعبة 
اليمن فوضع فيها لقن فغضب أبرهة وأقِسَمَ ليهدمَنَّ هذه الکعبة وخر بجنوده 
وبفیله العظيم» وني ذلك اليوم الفيل مثل الاب في يومنا هذا. 
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كت وت ىذ 2 2-1 م 17 و ع بي 

ہا جس رت * الشيالٌ» وقبلٌ أن یش احرع- کان إذا 
وجه الفیل إلى الکعبة خرن وأبى أن يتقدع وإذا وجَُهُه إلى اليمن انطلق ماشیا. 

والذي حبَسهُ هو الله عََجَلَ؛ حماية لبيته العظیم الکریم. 

فبقوا أيامًا وحصل بَيْتهُم وبِينَ أهل مکةّ حاورات ومناقشات. فا كان من 
رب الأرض والسّمَوَاتِ إلا أن آرسل علیهم طيرًا آبابیل يعني جماعاتِ» وهذه 
الطیوژ لم یبین الله لنا ما هي آهي حام أم صقو أم غربان فیا ندري 

تال وا ليم ل ا آبابیل » أي جاعات متفرقة کی مبهم حجارو 
: ی ی مات ان وس ی یا تن بخ وق 
ہے یں رآیه حتی تج من دُبره نعود بالل عم بی كحضن 
کول * أي کالزرع إذا داسته الإبل أو الواشی وأكلته. 


اي د او ید رات نی 


انتهث هذه القصة العظيمة التي فيها من آیاتِ الله بر ما يبه العقل. 
أهمية معرفة السبرة النبوية: 
ويجبٌ علیکم -يا إخواني- معرفة سبرة نيكم 7>7 .ي۳ مت سر 
ااه ٭ 5 ۰ س ۰ 2 سے س س 1 
النبي ٹلا فيها تقوية الإیمانِ بالله وبرسوله وفيها محبة الرسول عَِاسَلاواسَلام» وفيها 
الاهتداء هدیه والتحل بأخلاقه. 


دروس اٹتفسیرر سورة الفيل ). ۱ 


فاقرؤوا سیر النبيّ يكل ُرْسَدُوا وتُفْلِحُوا؛ لأن في هذا كا ذکر زيادة 
الایےانِ والحبة للرسول لنضَكامَلتَكام وتعظیم الرسولِ وحبته ية فرض واجبٌ 
على کل مؤمنء فیجبُ أن يدم الإنسان عب الرسولِ بالا على محبة جميع المخلوقينَ. 


f‏ كل .ما ہے ا 7 ما ہرم 
آقول: يجب أن نقدع محبة الرسول بيه على محبة جميع المخلوقينَ ولا يستثنى 
أحد: الام أو الاب آو لیس 

فيجبٌ علينا أن نقدع محبةً نبا -صلوات الله وسلامُہ علیه» وحشرنًا وإياكم 
٤‏ زمر ته- عل الام والأب» ,2 واحدة» والاخ» والخت» بل وعل النفس» 


قال يك ١لا‏ يُؤْمِنْ أَحَدُكُمْء حَتّی أكُونَ أَحَبٌّ إِلَيْه من وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالئّآس 
اَي ک0 


وهل يجورٌ أن نقدع محبته على عبة الله؟ 
و 5 ۳ ١‏ مرح ر تہ ع 
نقول: لاء رولس ما انت الا لحبنا نه عل لآنة وسول اف فكت 
و ا ےچ 1 1 ره ع م 
نجعل الفرعٌ آفضل من الاصل» هذا خلاف ا معقولِء فمحبة الله عل وأسأل 


اله أن يرزقني وإِيّاكُم عبته- فوق كل شیء ومحبة الرسول من محبة الله» قال تعال: 
من بطع آلرسول فد ذ أطاع ا له € [النساء: ۸۰]. 

فإذا کنتم تحبون اللہ تعالی فان هناك في القرآنِ آية تسمّى آية المحنة» يعني آية 
)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب الایمان باب حب الرسول بي من الإيهان» رقم (١٥۱))؛‏ ومسلم: كتاب 


الإیمان باب وجوب محبة رسول الله ية أكثر من الأهل والولدء والوالد والناس آجمعین؛ 
وإطلاق عدم الإيان على من لم يحبه هذه المحبة» رقم .)٤٤(‏ 


۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


تاه 12 1-2 . ايه روہ رب ری بے ع . وه شر کر ہہ ےھ رش 
الامتحان, قال تَعَالَ: < فل إن کسر تجوت الله نیون ییک الله ویر کر دوب 


ہر یو کرو ھر ے> ور 


والله عمور رح # [آل عمران:۳۱] يعني قل للامة؛ أمة محمد: إن کنتم تيون الله 
وأنتم صادقون فاتبعُوني» وإذا اتبعتُمونِ کم الله. 

فأي إنسانٍ یقول: إن أحبٌ ال وهو لا يتب رسول ال فهو كاذبٌ في قوله. 

فصحُحٌ قولَكَ يا أخي, وانظز هل آنت تتبم الرسول فانت صادقٌ في عبة 
الله وهل آنت تخالفه. فأنتَ كاذبٌ. 

ثم إن كانت المخالفة في کل شريعته فهو كف وان كانت المخالفةٌ في بعض 
الشريعة فهو فسوقٌ. حسب الأعمال التي حالف فيهًا. 

فائدة: وفي الآية الكريمة قال تعال: « فل إن کنر تجوت الله نون بک 
الہ ٭ وكان المتوقع أن یقول: قل إن کنتم تحبون اللہ فاتبعوني تکونُوا صادفینَ 
فلماذًا عدل عن قوله: تكوثوا صادقینَ إلى قوله: بكم الہ 4 فجاء الجوابٌ على 


نقول: يعني أن الشأنَ کل الشأنٍ أن يحبّكَ الله والا کم من إنسانٍ یقول: أنا 
آحب اللہ لکن الشأن والطلوت أن مب الله -اللهمّ أحبّنا يا رب العالمينَ- فهذا 
هو الشأن؛ أن مك الله؛ لأنة «إذًا اح الله عَبْدَا نَادَى جئریل: ان الله حب فلاا 
بی یو ہو تيو هو ر پوس و 11 6 ومع ف و و رو و 
فاحبه. فیحبه جرد ٠‏ فيتادي جبریل في اهل السماء إن الله يحب فلانا فاحبوه. 
جو تو du of‏ م و ہو ہو نيو 4 . 2ه 9 +. ہہ ین 
فَيْحِبَهُ هل السَّيَاءِء ثم وضع له القبول في آهل الازض» . فالشأن کل الشأنِ 


يا أخى أن يحبّكَ الله. 


(١)‏ آخر جه البخاري: کتاب الادب باب القة من الله تعالى» رقم .)6١50(‏ ومسلم: كتاب البر 
والصلة والاداب باب إذا آحب الله عبدا حببه لعباده» رقم .)۲٦۳۷(‏ 
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أيضًا هناك فائدة آخری: أن اتباع النبی للا سببٌ لحبة الله تلعب وكلما 
ET‏ ع ی 

كان الإنسان آتبع لرسول الله كان أحب إلى الله. 

فاحرص -يا أخي- على معرفة شريعة النبيّ َة ثم احرص على اتباعهاء 
E‏ 7 90پ 5 و الداع ۳ م0 رت سے رہ رج ات َ‫ 
ثم آبشر بالثمرة التي لا يشبهها ثمرة» آلا وهی حبه الله» والل تعالى إذا آحب عبدا 
فلا تسل عن مرتبته ومنزلته. 

حبس ناقة الرسول اة كحبس فيل آبرهة: 

وقد وقع للنبي عَسَکواسَله حبس لناقته كحبس الفيل؛ ففي شهر ذي 
القَعْدةٍ خرج يوند العمرةٌ ومعة الهدي؛ الابل والبقن يزيد أن ا إل النيك 
ویطعمَ أهل مكة ونم الناس بذلك. فلما وصل إلى حدود ا حرمء أي الحديبية 

رز و : 2 و ۱ 1 8090 

-والحديبية فی حدود الحرم» بعضها في ا ل وبعضها في الحرم- جعل في قلوب 
الذينَ كفروا ا حمیة؛ حمية الجاهلية» کأنہم یقولونَ: ما يمكنٌ أن تدخل مكدّء فمكة 
بلدُناء والحرمٌ حرمُناء ولا يمكنٌ أن تدخل» وجرت بينهُم مراسلةً وحصل الصلحٌ. 

لکن قبل أن بحصل هذا كان النبیْ تل إذا وجه ناقته إلى مكة حردّتْ وأْيَثْ 
أن تمشي» وإذا وجّهها إلى المدينة عَمْلَجَتْ!" ومشث: فقال الصحابة نف 
خلت ۱ لقصواء -آي حرنت ووقفت- فقال اتی لے ۳ لك القصوا 
ل ار ا 0 200001 
وَمَا ذَاكَ لها بخلق». الله أكبرٌ! الرسول اهلاح يداف عن عرض الناقق 
وأنتم لا تدافعونَ عن عرض إخوانکم» فلو سَمِعتَ أحدًا یسب شخصًا فقل له: 

ع م ۰ ہ7 5 و ۰ 7 2 

لا أبدّاء هذا الرجل ما یفعل هذا الشىء» ولا تمش معف وأكثرنا لا یفعل ذلك. 


(۱) الهملجة: حسن سير الدابة في سرعة. لسان العرب ( ملج). 
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اسول َو الصلاةوآلساد دافع عن عرض الناقة 2 وقال: ما 6 القصوا وم داك 
لها بحُلْقَ). صلوات الله وسلامه عليه يدافع عن ای للحقٌ» حتى في البهائم. 

قال: «وَلَكِنْ حَبسَهَا خابس الفيل»» وحابس الفيل هو الله أي حبَسهاء الله 
ثم قال: «وَالّذِي تفيي بيده لا شالوي حط يُعَظَّمُونَ ها حُرُمَاتٍ الله الا 7 
اما 97 0 م ذكره لان طويل. 

لکن المقصودٌ أن الله تعالى هو الذي بيده الأموژ حتی البهائم هو يصرّفها 
جلو فإذا شاءَ منعهاء وإذا شاء أطلقهاء فالأمرٌ بیده قال تَعَالَ: كه برجم 
اا ول عدر وكا رت غفل عَمَا تَحْمَلُونَ 4 [هود:۱۲۳]. 

فاذا كان الأمرُ کل بيد الله فإذا استعنت فاستعنْ بالله» وإذا سألت فاسأل 
الله وإذا مسك ال فال جا إلى اللہ وهكذا لا یکون ملجؤٌّكَ إلا رب العالینَ عجر 
والجأ إلى الله ف السراء والضرای حتی آنه جاء ق احدی: شال أَحَدكُمْ رب رو 
ES‏ تی شال نع له ذا انقَطع»"". 

فاسأّل ربّك کل شی ولا تقل: هذا بسيط ما أحتاجُ آن اسان لله ایا بل 
اسأل اللہ کل شی ء؛ لأن ملجأَكَ هو الله عَرََنّ ٍذن لا تسأل غبرّه» حتی إن بعص 
العلیاء یقول: لا تسأل شخصًا أن یدعو لكَ» فلا تَقَل: يا فلانء ادخ الله لي. بل ادع 
آنت ربّك مباشرت وبعض العلماءء رخص في طلب الدعوة منّ الرجل وت 
لکن لا شك أن کون الإنسانٍ یعتمذ على الله عل ولا يسال إلا الله؛ «ردا سَأَلْتَ 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 


الشروط رقم (۲۷۳۱). 
(۲) أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات: باب» رقم (5 .)۳٦٣‏ والشسع: أحد سيور النعل. 
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قاشأي الله وا نت فَاسْتَصِنْ باه( هذا هو الأحسنٌ» وو الاح أما کون 
الانسان یتعلق بغیرہ ويقولٌ: ادع الل لي. ويجعل بيه وبي الله أحدًا فلا 
وربا یقول قائلٌ: ا ث إلى الإجابة. 
فنقول: يا أخي» کونّك 2 حقر نفسك هذا من آسباب الإجابة؛ لأن معتّی هذا 
إظھار الضعف أمامَ اللہ عَرََجَل. 
وقد يقول قائل: إن الرسول وَل قالّ لعمر: «ا تنستا با اَی مِنْ دُعَائِكَ»". 
فتقول: هذا ا حدیث لایخ 
وقد جاء فی ا حدیثِ أن الرسول یر آتاء رجل وقال: «يا رسول ال مَلَحَتِ 
الوا وَانْقَطَمَتِ السُبْل قَاذع لله يتا“ . لک هذا الدعاءٌ عم وليس خاصّاء 
ولهذا لا باس أن تأ إلى شخص وتقول: يا فلان إن الله سُبکاه وتان ما قد منع المطرٌ 
وهلكت الأموالء وانقطعتِ السبل > فادغ الله أن غیت العباد. وليس في هذا 
مشکلڈ؛ لأن هذا وقع فی حضرة النبی بيا وأجارَهُ ودعا. 
والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصل الله وسلم على نبيّنا حمل 
وعلى آله وصحبه. 
— ہے نج 
(۱) آخرجه الترمذي: آبواب صفة القيامة والرقائق والورع باب رقم (۲۵۱). 
(۲) آخرجه أبو داود: تفریع آبواب الوتر» باب الدعاء رقم (۱8۹۸) والترمذي: کتاب الدعوات 
عن رسول الله اه باب رقم (۳۵۷۲) وابن ماجه: کتاب الناسك. باب فضل دعاء احج؛ 
رقم (۲۸۹۰). 


(۳) آخرجه البخاري: آبواب الاستسقاء باب الاستسقاء فی خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة رقم 
٠١١ ٤(‏ ۹ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء باب الدعاء فی الااستسفاع رقم (۸۹۷). 


9۹٦٦‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


الدرس الاول: 


رھ شر تہ و کا ہے ے ام رت سی ےر اکور کے 
ا لحمد لله رب العالین» وأصلي وأسلم على نبينا حمّدٍ خاتم النبیین وامام المتقين» 
رە 


وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» ما بَعْد: 


قال تعالى: #أَرَءَيْتَ الى بكرب بالّیب () دلت ای يدع 


وير مر ر 


تیم © ولا یش عل طعار الیسکن © هوبل لصت ا لد هم عن 


صلا سَاهونَ 4 [الماعون:١-5].‏ 
قوله تعا ی: #أرَءَبتَ الزی تكرت لیب ٭ (آرآت) بمعنى: أخيرني» فقد 


فسّرها كثيرٌ من العلماء بذلك» وكأنهم فسّروها باللازم؛ لأن مَنْ رآی واستفهم 
منه كت أخيرق عن الذى یکذب بالدّین ما حاله وما مال 
ر و 7۵ 


يقول عََََلَ: دک الى يدُعٌ لت 4 (يَذُعٌ) يعني يدفعه بِعُنفٍِ 
فإذا جاءہ اليتيمُ الذي GE‏ "و 

واليتيمٌ هو الَّذِي مات آبوه قبل بُلُوغِه؛ِ أي بلوغ الولد. فقد انفرد عن أبيه؛ 
وانکسر قلّه دب فهو حل الرأفِ والرحق ولهذا تجدون في لقن الكريم 
كثيرًا من الآياتِ فيها الوصيّة باليتامى. 

قوله: « ولا بحس على ما الیشکین 4 لا يحض : يعني لا حت النّاسَ على أن 
ررقت نوو لا ھا نکن و لكت قوف ذف رر هت 


دروس التفسبر( سورة اشاعون ) ۷ 


Ki 


خرو ژر 9 

م قال عل هرق ککھزے © اه شم عن کلم عف4 
ویل: کلمة وَعيد يتوعد بها من خالف. 

وبعضهم لا يقف عند قوله: صرت * بل يستمر: فلِلَصلے () 
آل لین هم عن صَلاتِمَ سَاهُونَ € فنقول: 

09 تَعَالَ: ويل مرت 4 آیةء إذن هي عَل وقفي؛ لأن جي رؤوس 
الآياك عل رقف مت آن 7 تقول: وبل نیت 4 ثم تقول: الزن هم 


ک ایا : الآية | العّانية مرتبطة بالأولى ارتباطا وثيقاه فکیف أقف على 


سم 2 


بی اعلم أم الله؟! الله عجر جعلها آية 
ثم إن فیها -يا إخواني- فائدةً عظيمة» وهي أن الانسان إذا قرأ: مويل 
ا ويرك + قلّه؛ کیف توعد الصل فاذا جاءت: فان 3 هم 
عن صَلَاتِمٌ سَاهُونَ 4 صارت كال اء البارد على كبد العطشان. 
لکن بعض الئاس يقول: أخشّى إذا قرأ قاری وَل اِلَمُصَإ 4 وسکت 
ثم استأنف أن یرم الساممٌ أن الثانيةً لا علاقة لها بالأولى. 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الامارة» باب فضل إعانة الغازي في سبیل الله بمرکوب وغیره» وخلافته 
في أهله بخ رقم (۱۸۹۳). 
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سے 0 


فالجواب أن الله أَعْلَمُء فنقفٌُ على رأس الاية ثم تَستأيْفُء وهذا لا شك فيه 
وقوله: «الْذِينَ هم عن صلاتع سَاهُونَ 4 يعني هم يصلون لكنهم ساهون 
عن الصّلاق يُصلون لکن يُقَصَّرُونء فهم یرون في الطمأنينة» فيصلون بسر عة 
7 کا e‏ 7529 م 
فهدا ساو عن الصلاق ويقصّرون في قراءة الفاتحة فيقرؤونها هذ حتی تسقط 
وو 5 ۔ سا و ۰.۶ وو ۶ و 1 و 
بعص خروفهاء ويتقصّرون في أذكار الرکوع» وفي أذكار السّجُودِء وني التشهد. 
۰ 0 کی غ3 5 : 
فهؤلاءِ مصلون لکنهم عن صلاتهم ساهون» ویقصُرون في ایقاعها في 
وقتهاء بمعنی تم يؤخرون الصلاة عن وَقتهاء وهذا سه عنهاء ویصرون بِعَدّم 
الصّلاۃ مع اححاعة» فیشتفل آحذهم باه آو باهله فهذا ساه عنها. 
وهنا قال بعض آهل العلم: الحمد لله الَّذِي قال: عن سَلاتِمَ سَاهُونَ 4 
ولم يقل: في صلاتہمْ ساهون!". 
وسها في صلاته يعني نَِىَء فالسهوّ في الصَلاة يعني النسیان نی مثلا فترك 
سجدة أو نیی فسلم قبل تمام الصلاة. 
آما سها عن صلايّه فالعنی آعرض عنھاء وعَمَّلَ عنھاء وهذا مذمومٌ قال الله 
اررتعال: « خلت من بعيم خلف اضاغو ألصَلوة واتبعوأ الشّہوٰتِ فسوف یو عَا لصا 


ر ےے مر مر سے ۔ مر رد لع سر 2 رک سر رم مج ہو م م مر 


تاب وءامن وعمل صللحا فاولیك یدخلون الجنة ولا بظلمون شا # [مريم:10-59]. 


الا مره 
ٴ 

)١(‏ اٰذ: هو سرعة القراءة. لسان العرب (ھذذ). 

(۲) تفسير القرآن العظيم (۸/ )4٩۳‏ من قول عطاء بن دينار. 


دروس التفسبر ( سورة الماعون ) ٦۹‏ 
لف ی سا سح وتات سح 


وأما الذي يسهو ني صلایه فغیژ مذمومء فلا يدم الإنسان إذا سها؛ لأن هذا 
السهوّ وقعَ من نی عباد اله وأشدّهم خشية له وهو الرّسُول صل الله علب 
0 0 
وت ومرة قامَ عند التشهد الأول فلا يقال: إن الرَّسُول عَبَيْهااصَكاهُولسَكَم فعل في 
ذلك ما يدم علیه بل سها کم يَسْهُو بنو آدع. 

ولهذا لا صلى یومّا من الأيام سا وسلّی قال له الصّحَابَة: أَزِيدَ في 
الصّلاج؟ فقَال: «وَمَ داك؟» قَالَ: i‏ مسا فشتی رَجْلَيْهِ وسجد سجدتان 
eT‏ «نه 4 لو حَدَتَ في الصا ي؛ بتکم بو ولکن | ری آنا بک 
اا ا ے سیت صَلايه لمح 
الصَّوَابَء کم عَلَيْه نم لَيَسْجُذْ سجدت 

وف يوم من الام صل اله ار لس ثم سلّم من ركعتينِ» فبقي 
رکعتانِ فلا سلّم هابه السلمون» هابوا أن يكلموه لأن الله تَعَالَ جعل على 
رسوله صل ال عله وع آله سل ية العظيمة مع آله من آسهل اس انا 
پوت و سی جارك انر الت قضُرَتِ الصَّلاة؟ 
ال : لم انس وَلَم تقَصَر). . فنفى الأمرين جمیکاه أما قوله: e‏ 
شرعي يبن به أن الصّلاة ء التي سها فيها وسلم ركعتينٍ آربع» وآما دم نس فهذا 
في اعتقاده آنه لم ينسّ؛ لأنّه لو كان يعتقدٌ أن السّلاة لم تتم اگھاء فقال الصحابي 
يتن بل قد نّسِيتَ. وهذا والله کال الاّب. فلما قال هذا الرجل: بل قد تَسِيتَ. 


)١(‏ آخرجه البخاري: أبواب ما جاء في السهو باب إذا صلى خمساء رقم (١٢۱۲۲))ء‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (۵۷۲). 
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وهو في نفسه یعتقد أنه تم + احتاج إلى حاکج؛ وهم الصَّحَابَة فقال: ۷کیا يَقَولُ 
ذو اليدَيْنِ؟» قَقَانُوا: عم فتَقَدَّمَ فَصل ما ترل. والذي تركه ركعتان» ثم سَجَدَ 
سجدتین ثم سلم) صلوات اللا وسلامه عل 1" 
نأخذ من هذا ا حدیثِ أن الإنسانٌ إذا سها في صلاته وسلّم قبل ہپ فا 
يَْجُدٌ للسهو بعد السلام» وأكثرٌ المسلمينَ الوم لا ی رفون هذاء فیرون أن سجو ۱ 
السهو دا قبل السلا ا غل خلاف هذا. 


وفي يوم من الأيام صلى كن صلاة ال وقام عن التشهد الأول ولم يِجِلِسء 
فسبحوا به ولکنه كذ وول إن صلائّه سجد سجدتین قبل آن 07 

فصار النبي يل تار هَ یسجد قبل السلام» وتارة و یسجد بعد السلام» فهل 
نل ذلك عل اا مس 2 ا ی ال 
قبل السلام وبعدً السلام کلاهما جائزء أو أن ل صفة عُلھا؟ 

جج تر یش تس وت 
سجد قبل السلام ومرة بعده تہ تبّن أن هذا على التخيير؛ لکن لا اختلفت الصفات 
تبین أن المسالة لیست ا 


فكيف رح هذا الاختلاف؛ مرة قبل السلام ومرةً بعده؟ 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الصلاة باب تشبيك الأصابع في السجد وغيره رقم (4۸۲) 
ومسلم: کتاب الساجد ومواضع الصلاةء باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم (۵۷۳). 
(۲) أخرجه البخاري: کتاب الأذان» باب من لم ير التشهد الأول واجبّا؛ لأن النبي يَكلهِ: «قام من 
الرکعتین ولم يرجع». رقم (۸۲۹) ومسلم: کتاب الساجد ومواضع الصلات باب السهو في 

الصلاة والسجود له رقم (۵۷۰). 


دروس التقسبر ( سورة اماعون ) ۷۰۱ 


نقول: إذا كان سجودٌ السهو عن زيادة فَمَحَلّه بعد السلام؛ وإذا كان عن 
نقصِ فمحله قبل السلام» فهذا ضابطً. 

فلا صلى خسَا سجد بعذ السلام؛ لأنّه زاک ولا سلّم من رکعتینِ ثم أ تم 
و لالہ زاد التشْهُدَ والتسلیم أيضًاء فصار زيادةء ولهذا سجد بعد 
السلام؛ ول قام عن التشهّدِ الأول سج قبل السلام؛ لالہ عن نقص؛ فقد تَقَص 
التشهد الاو فصارت القاعدةٌ: إذا كان سجودٌ السهو عن زيادة فبعدٌ السلام» وإذا 
كان عن نقص فقبل السلام. ۱ 

فإن قال قائل: ما الحکمڈ؟ 

قلنا: إذا کان عن زيادة فالسّجُودُ بعد السلام لکلا تجتمع نی الصَلاة زیادتان؛ 
زيادة السهو وزيادةٌ المُجُودِ وإذا كان عن نقص فان من الحکمة أن مر النقصض 
قبل تمام الصَلای وهذا واضحٌ جدًا. 

بقینا في الشكٌ الَذِي يَعْبَرِي كثيرًا من الاس البوع؛ هل صل ثلانًا أو أربعاء 
فماذا یعمل؟ يَبْنِي على الأقل أم على الأكثر ؟ 

نقول: إن قيل: على الأقلّ قلنا: أحطأت» وان قیل: على الأكثر قلنا: أخطأتَ» 
وان قيل: على اليقين قلنا: أخطأت. 

نقول: هل عندك ترجیخآو لا؟ فإذا قال: بیجن صلیث ثلانًا فإنه تلا 
ثلاناء واذا قال: اع أي صليتٌ أربعًا فإنه یلها أربعاء ولكن یسجدُ بعد السلام» 


نم 


e 


وعلى هذا فالضابط في الشكٌ أله إذا تجح عنده أحدٌّ الأمرین عمل بالراجح وسجد 
بعد السلامء وأقول: اعمّل بالراجح» سواءٌ كان الأقل أو الاکثر. 
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فإذا قال: آنا مُردد ولیس عندي ترجیح لا بالزيادة ولا بالنقصِء فنقول 
حینتذ: ابن على الأقلّ؛ لألّه لیس عندك ما یرجه وإذا بنیت على الأقلّ فاسج 
للسهو قبل السلام. 

فصار الشك إن كان فيه ترجيحٌ فاننا نعمل بالراجح» سواء الأقل أو الأكثرء 
ونسجد بعد السلام» ولاک ف فقا نعمل بالاقل ونسجد قبل 
السلام. ۱ 

فهذه القواعدٌ التي دکرنا ضر لك آحکاع سجود السهوء التي هلا کنم" 
من الناسٍ. 

وأحيانًا يَتَرَدَدُ الإمامُ في الشیی فيتبّهُهِ الأمومونٌ الَذِينَ وراعه» فانه یأخذ 
بقولهم إذا كان مَُرَددَا آما (ذا کان جازمّا فلا یأخذء بل یأخذٌ بصواب نفیہہ؛ لاه 
ایک للانسان آن برجم ال ول غیره مع ا الصواب ما فعله هو. 

ولو كان الانسان بعد أن تم الصَلاة شك بعد أن سلّم قال: والله ما آدري 
فا لا عبرة بهذا الشكٔء وهذا الحكمٌ نافع جا 
للإنسانِ» فكل شك بعد الفراغ فلا عِبرة به في کل العبادات حتّی في الطَّوَافِء 
اا وی من الط ات و تم ا ا 
هل طاف سبعا أو ستاء قلنا: لا عبرة به. ۱ 

وا ےمد لله الذي بِنِعْمَته تیم الصالحات وصل الله وسَلَمَ على بيا مد 
وعلى له وصحبه. 


_ Sg 


دروس التفسیر ( سورة الماعون ) ۷ 


الدرس الثاني : 
5 وى ۔ 
077 و وو باله من شُرور الفيتاة 
ومن سات أَعَالِنَاء مَنْ یندم ال فلا مضل له ومَنْ یْضلل فلا هادي له وَأَشْهَدُ 
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أن لا إل إلا اه وَحْدَُ لا شريك له وأشهڈ أن مد ده ورول أَرْسَلَّهُ الله 
َال بالهدی ودس ان فلع الرسالق وأدّى الأمانة ونصح الک وجَاهد في 
الله حقّ جهاده» حتی آتاه الیقین» فصلوات الله 8 4 علي وعل آله وأصحابه» 


7 
ا رم و ۶ 


ومن تبعهم بإحسانٍ إلى یو م الذَينِء أمَا تعد: 


قال الله مَارَكَويَعَالَ: -- آي اَي 4 البَسْمَلَة آية من کتاب الم لکٹھا 
بر رت رج ےہ االو 


2-۴ 


ولذلك لا ن من آيات السُورَة فمثلا الفاتحة أل آیاتہا: فالکند لَه نت 
الحتييت © اَن رم © میب بور ال © إياك سد و نشتعت © 
هنا الط اقم () مط الین اهنت علهم عير المفصوب عَِلَهِرْ ول اسان 4 
[سورة الفاتحة] فهذه سبع آیاتٍ آما النسمله فليست مها لكر بعض العلاء رهما 
قال: إِئا منها. وعلى ذلك جَرّتِ الطباعَة في الصحَفِ الشریفی» فإنكم تُدُونَ 
البسملةً فی شورة الفاتحة معدودةً على أگہا أو آیة وني بَقِيّةِ المُوَرِ لم يُكتّبْ لها 
رقم لأنها ليست من السُورَةٍ. 

قال الله تَعَالَ: ريت ای مُكَزّبُ بای € [اناعون:۱] قال العلاء 
عَمرلقَۂ: إذا قال الله تَعَالَ ریت 4 فالمغتى: آخبزني. آي: أخبزنی عن حال هذا 
۳ الذي 3ئ بالذین» و »«َكَزَبٌ بال آي: و به والراد بالدین 
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هتا الجزاءً» وذلك يوم القبامّت کا قال تعال: وما اذرينك ما نوم الین () مر ما 
در ما یم لیس € (الااغطار:۱۸-۱۷ء وما أَكْتَر الذين يُكَذَّبُونَ بالبغثء كما قال 
الله تعال: رم ای كمأ أن آن یم ل بل و لبم ليما عل تلا على اه 
سیر [التغاین: ۷]. 

وهذا الذي يُكَذَّبُ بالڈین ذگر الله من آوصافه: 

لاک الف يَدُعٌ ال € الاعون:؟] أي: يَذْفَعْهُ بالعتف» جِيَدُعٌ » 
أي: يدفعة بعنف. ومنه قو له تعلل: « یرم دعوت إل تار هنم دا © [الطور:۱۳] 
ي: يُذْفَعُونَ نف و(اليتيم) هو الذي مات أَبوهُ قبل بلوغه أي: الوَلَد» سواء كان 
گرا الى بعد انه الس وآما من ماقف اله وقوه خی فلیش رتم دون ی 
ّا من اليم وهو الانفراد؛ لأنه رد عن كاسب كسب له تفقته ویربیه ويوجهة. 

وقد وود ا اد رات كثيرةٌ تم على إكرام اليَتِيم» وعلى الإحسانٍ 
إليه» وهو في القرآن کثیت وني السَنَةَ كذلك» حتى قال النبي يَكةه: «آنا وکافل 
اليم نی اة عکد». وَأَشَارَ بالسَبَابة وَالوشطی؛ وفرج هیا ی( 

فقوله: ری يَدُعٌ رم 4 أي: يَذْفَعهُ عب ليس في له وه -والعياذ 
بالله-؛ لأنّ الصغان سواء كانُوا أينَامًا أم غير يتام يبعي للانسان أن يَرْحمَهُم 
وأن يَرقی لهم فان الرَّحمَةَ مهم والرقة اه اا رحمة الله قال الى لا 


9 ”° 5ه . ره و و سل © : ا کے 
«ارْعَمُوا مَنْ فی الأزض يَرْعَمْكُمْ مَنْ فی السّهَاءِ)!"! وهو الله عرقجل. 


0 


(۱) آخر جه البخاري: کتاب الطلاق» باب اللعان» رقم (/549). 
(۲) أخرجه آبو داود: كتاب الأدب» باب في الرحمة» رقم »)٤۹٤١(‏ والترمذي: أبواب البر والصلت 
باب ما جاء في رحمة المسلمين» رقم (۱۹۲۶). 


دروس التفسبر( سورة الماعون ) ۷۵ 


و لے سے رصم 


« ولا يحص عل طَمَامِ الیشکین 4 [اعون:۳] هذا أيضًا من صِفّاتِ الذي 
0 بيوم الدِين» « ولا بش أي : لا ر الناش على طعام المسكين» و 
3 بطم نکیل فلا خی هو ولا خر نه لقره والمسكين هو 
الفق و سْمّيَ مشکینا لأن اقفر أسكتةُ فليس عندهُ عِزَّة وليس عندهُ قوڈ 
ولیس له وَج يقابل الناس لأنه قي إذن المسكِينُ هو لیر 

وقد یقول قائل: إذا كان الم هو لمكن فكيف فرق الله بنھُا فی قوله: 
فما سکن لِلَثُفَراء والستکن € [التوبة:0.] فجَعَل الفقراء صِنْمَاء والمساكينَ 
صنفا آخر؟ 

نقول: نعم» هناك كَلَِاتٌ في ال العربيّة إذا فرتَث صار لكل واحدة مَفنی» 
وإذا ارت اخداهما صارّث بمغنّى الأُخرّى . انتبهوا لهذه القاعدة في للع 
العرَبيك والقرآن عر هناك آزواخ من الکلماتِ إذا ذَرّث إخدَاهما مقر لت 
الأخرَّى. وإذا ذکرتا مَعَا صارٌ لکل واحدة مَعْنى. الق في آیاتِ الصّدقات: كما 
لسع لت والستکین 4 هنا آشد حاجَةً من المسكينء والمسكِينُ ده 

وقد قال الفقهاء رهم نّه: إذا كان الانسانْ لا کید إلا أل من نضفب الكماية 
فهو فقي وان کان یڈ النَضْفَ ) فوق. لكِنْ لا ید الكفايّة الکاملته فهو 
مشکینْ إذن: فالمَّقِيُ أَصَدٌ حاجَةٌ» ولهدًا بنا له به عل 

هناك آیضا مثالٌ آحَرٌء والأمثلة كثيرةٌ: الاسلام والایمان إذا أل الإسلامُ 
وَحْدَهُ دحل فيه الایمان وإذا ذُكِرَ الایمان وَحْدَهُ دحل فيه الاسلام مثال ذلك 
قول الله تاد رقاق: فلوم كلت لہ دینج وآئنٹ گم عق وی کک 


۷۹ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


۳ 5 ۳ کی ا 

سکم ریا 4 [لاند:6۳ فالاسلام هُنَا شایمل للایمان» وقول الله ارك ىال: ور 
نبرک 4 [التوبة:۱۱۲] نم السلمین. ومکذا اذا ذُكِرَتْ كَلِمَة (إسلام) 
م مس و م هده 

وحدھا وكلمّة (إیمان) وحدها. 


م 


ولكنْ إذا را یاه کیا في وله تعال: رتا منکن فا من امین 

۴:۱ ودا فا عم پیب من مایت # [الذاریات ۰۲۳۱-۰۰ وکذلك: «قَالك الاب 

ءامنا قل تومو وتكن مولأ متا که [الحجرات:؛١]‏ قفي الاية اوق فرق الله عير 
َيْنَ الایمات والإسلام» 9090 المرية قرية قوم لوط أَخْرَج الله من كان فِيهًا 
مِنَّ المؤمِنِنَ» وهو لوط وأهله إلا رَوَجَتَ وهذا البیت الذي كان فيها یذخل فيه 
امرأةٌ لوط وهي مُسْلِمَةُ ولیسث مُومِنةً؛ لأا تتَظاهَرٌ اس ولهذا قال الله 
تعالى: # صرت الله متلا لے كفروأ آمرات وچ را ت لوط کانتا تست رت 
عدن من عبادتا صل فخانتاهما6 ۰ و#فخانتاشتًا 4 بالگفرء 


ولیس بشوء الق أو بالرئی مما فامرأة لوط م مل لکنها ليست مومت اذن؛ 


و 


الذي تَجَا من أهل لوط الومنون أما أهل البَيْتِ فَكلَهُم مُسْلِمُونَ. 

أما قول الله تعالى: قال التب امتا فل لج ینوا ولتك فر متا که 
الأعراتث هم. تن البادِیف والغالتٌ عل کان البادی ية احفاء ول وفیهم 
من یژمن بالله ٍ والیوم الاخر. فلا یاک لحان ایا که قال الله تعالى لنبیه 
عه هواس لاه: لفل لع ووا وتكن ولوأ اَسْلمتا ولا یدخُل لين فى ویک 4 
[احجرات:۱4]» آی: إن الایمان لا یدخل بعك ولکنه مع الاستمرار في الا سلام 


سَیدخل الایمان في 


دروس التفسبر ( سورة ا ماعون ) ۷۷ 


کچ 


قوله تعا لی:٭فَیَيْلٌ اَل 4 [الاعون:٤]‏ (وَیل) كَلِمَة وَعیدٍء فمَن الأ ی 
انال من فلا هم من عم اف اعرذ ةا لیس كل مل 
له الیل بل اللصَل حقیقَةً له ان لكنّ المصلٌّ الَّذِي هو لاو عن صّلايه هذا ہُو 
الذي ويل لَه أعادَا الله ولیاگم مِنهُم 

قال الله :لت هم عن صَلَاتمَ سَاهُونَ4 أي: غافِلونَ مُفَرَطُونَ 
اتال می فانرا من الم وه لو إن صلا مع الجاعةٍ أو مع غير 
امیاعة» ساهون عنها» وإذا دَحَلُوا فیها حاصضَرَتُم الوساوسٌ والهواچش من كل 
مكانٍء فمن كان هكذا لم کنْ مصلیّه وصلاثةُ کچشم بلا ژرج» ولهذا تی 
لب و أن بص الرَّجُل بِحَضْرَة | لام "+ لن ا كَلْبَهُ سیکون مَشْعُولَا بالطعام. 

فا لصَلَونَ لت هم عن صَلَاتهمَ ہے 4 هم الذین ویل لوم ولذلك 
-أيها الفقهاء- من باب اول إذا كان الَّذِي بصي وهو غافْل ويل له فمن 
لا یل أبدًا آشد وآشد. ولهذا كان أصحٌ أقوالٍ العُاءِ أن الّذِي لا بصي كافِرٌ 
خارج عن الإسلامء ليس مِنّ السلمينَ في َيْءِء وإذا مات فانه لا جوز أن یل 
ولا ین ولا 0 عليه» ولا یفن مع المسلِمِينَء ولا يدعى له بالرّحمةٍ 
ولا بالغرةه لانه کافژ» ولهذا لا تیل لكلو یلم من قریه آنه مات وهو ۷ 
ا ینوا عیه بل بصع به کا تال هل للم الذي ار 
بکفر تارك الصلاة وهو الحق: رج به إلى آرض فلا وشفر له حَفْرَةٌ لا تکون 
را ويُرْمَسُ فيها بثيابه رَمْسَاء وإذا كان يوم القيامة مسر مع فِرعونَ وهامَانَ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد 
أكله في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين» رقم (075). 


14 دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


وقارون وأبيّ بن عَلَفٍء أعاذنا الله ولیاکم من ذلك فالصلاة أُمْرّهًا حَطِينٌ وشأئها 


۲ سے 


اش عن لایع ساهو وعفتی سامُون: أي افون لامُونَ عَنَْ 


وهنا مَلَْحَظ حَسَنٌ لو قال: ويل للمُصَلَينَ الذين هُمْ في صَلاجهِمْ ساهون. 
لكات کار لأنه لا يَسْلَمُ أحدٌّ مِنَ السَهُو في الصلاق فهذًا ای پل وهو 
اک اناس ل ڪل سَهَا في لان سا رة وصل ال ا 
وساب آ۵9 ھ0 آو الكَضر " وسها مَرّةَ وقامَ و 
الأول 4۳ كل هذا وقَعَ منه» بل آکثر من هدًا. 

لکن أقول لكم: الذين ہُمْ في صَلاتِہِمْ ساهو ليس لهم الويلء بل الذين 
لهم الویل هم الذين عَنْ صلاتَهمْ ساهُونَء ولهذا آذکرکم با قال العلیا قال 
لعلیا۶: ا حمدُ لله الَّذِي لم يَقُلِ: الذينَ هُمْ في صَلاتهِمْ ساهُون. 

وهناك آية آیة کے تشبة هذه #والكفون ھ هم اون که [البقرة:04؟] قال 
الل #2 ام ين لدي : َكُل: والظالمون هُم الکافرونْ؛ لأنه لو قال: والظَّالمونَ 
هم الکافزون لصار الظَّالمُ كافرّاء لکن قال #وَالكيْرونَ هُم لوح » لان 


(۱) آخر جه البخاري: کتاب الصلاة باب التوجه نحو القبلة حیث کان رقم (۰)8۰۱ ومسلم: 
کتاب الساجد ومواضع الصلاةء باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (0۷۲). 

(۲) آخرجه البخاري: کتاب الصلاة» باب تشبيك الاصابع في السجد وغيره» رقم (4۸۲)» ومسلم: 
کتاب الساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (۵۷۳). 

(۳)آخرجه البخاری: کتاب الأذان باب من لم یر التشهد الأول واجباء رقم (۸۲۹). 


دروس التفسبر ( سورة الماعون ) ۷۹ 


2 


ہے 


أَعظم ال 
وهنا سؤال: هذه الاي مَوَيْلٌِلَمُصَاٍت € مستَقِلّةٌ عا بَعْدَهَاء وهو قوله 
الذي هم عن صلاتهم سَاهُونَ4. فَهَلَ نَقَرَوْمَا کیا هي في الصحفب. بمعْتى أن 
نقول: َيل تمصت 4. ثم تَقُولَ: ٭الینَ هم عن صَلَاتِِمَ ساموت 4 أو تصلها 
فنقول: ويل لَنمْصَّت () ان هم عن صَلاتیم ساهو 4؟ هناك قولانِ في 
المسألةء بعض الناس قال: لا تَقَفْ؛ لأنك لو قِلْتَ: رل لصت 4 وسكت 
بناء عل ها رامن آنه ضار هتا إشكال» فلا بر أن تقول: لاوجل تھے © 
لت هم عن لاتم سَاهُونَ 4 فتصل الایتین. 
وبعض العلماء یقول: لاء فالَّذِي أَنْرَلَ الآياتٍ ہُو للع والذي يصع 
الآية في مکانها ہُو الرسولٌ» كان یقول: « صَعُوا َو اليه في السشُورَة التي یذ گر 
فِيهًا كَذَا وَکدا؛'''. إذن: هاتَانٍ آينَانِء فَلَكَ أن تقول: ول لَنمُصلت € ثم 
تفت ثم تفرَاً: الین حم عن صلایم سَاهْون4؟ لأن ژووس الآياتٍ كلها يل 
وقفي» سواءٌ انقَطَع العْتّی أم لم يتْمَطِعْ. 


وإذا قرأت: فول لِنْمْصَلِيَ 4 وسكت فسوف تَر قائلا: كيف ھذا؟ 
ول متَشَوَكا غاية ال لیا باه وحيتئذ يكوك للوَفْفٍ فائدةٌ عظِيمَةٌ؛ وهي 
أن الانسان إذا سَمِعَ «فوْل يِنْمُصَدت 4 تعجَّب وقال: لا بد أن هناك أَمْرَا ماه 
فإذا فری: اَن هم عن صَلَامَِمَ ساهو نَزَلَتْ عليه کالاء البارد على کے 
الانسان العطشان. 


(۱) آخرجه أحمد (۱/ ۰1٩‏ رقم .)٦۹۹‏ 


۸۰ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


ومع ذلك جور الوَصْلُء لكر لوف لا مات عل فاعله» فلا يقال للانسان: 
رہ دا و کے 7 6 2 1 ہہ 
ماذا وقفت: والآيةٌ التي بَعْدها متَّصِلَةٌ ا؟ ولکننا نقول: لا باس ألَسْنَا نقف في 


الفاتحة فتقول : « مین حرط امسقم #[الفاتحة:1] ثم تقول ای لقت ع 
عير الْمَفْضُوب عله وا اسان #[الفاحة:10]» مع أنها مضل ولکننا قف على کل 1 


سے 


الین ہُم بوک الاعون:1] يُراؤونَ: أي يَعْمَلُونَ العَمَل لَرَامُم 
الناس فَقَطْء أعاذتا الله وإِياكُمْ مِنْ ذلِكَ. وهذه صِفَةُ المنافِقِينَ» فالنافق لا یمه ما 
يته وبين اوه بل ما ينه وبينَ الَق: هل راہ الناش في الصف الأول أو لا؟ 
وب سو کہ اه یر لترآن؟ هل وه متَحَشّعا؟ هذا هو 
الذي مها وا ی ان تق ف لیس اة 
الا خرق الذي یرائی ي الناس في صلاته أو صَدَقيهِ أو صیامه أو حَجّه أو غير ذلك لیس 
له في الآخرّة مِنْ خلاق. 

ور موی وب میں نی غتی الع کاء 2 عن الم 
من عمل عَمَلّا شرك فيه معي خَيرْ ي» رکه وَشِرْ ٠ھ‏ مه ولا اريش 
ولیس لمخم الات ولذلك اس سی او و سی 
طَهُرُوا قُلَوبَكُم من مُراءاة الناس» وهذا أَشَدٌ ما یکون على الانسان» فاذا صل 
ی تفي عليه أن يم قرَاء تا وركوعَهًا وشجودهَا وقِيامَهًا وقُعُودَمَا تماما 
على الشْنِ لكنّ المشكلّة هي ية القَلْبٍ مِنَ الزّیای وهو ما يَعْچرُ عنه كثيرٌ من 
الناس إلا مَنْ شاء الله 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير اللہ رقم (۲۹۸۰). 


دروس التفسير ( سورة الماعون ) 1۸۱ 


سے مم 


ولهذا قال بعض السلّفی: ما جامَدْتٌ فيي على يءِ مالعا عَل 
الاخلاص. فالاخلاض صَعْبٌ شديدٌ؛ فلو أنكَ رأيت مفلا وانت تُصَل إنسانًا 
ينظرٌ إليكَء فأغجبت بأن يراك هذا الرَجْل حتی یمد نی صلاتكٌ. فالوياء آفة 
من الآفاتِ» وهو للعباداتٍ کالسوس يَنْحَرُ في ا حبَة یلها 

قوله تعالل:٭اَلیِنَ هم یروت آي: ليس لهُمْ إلا أن یُراؤوا الناسش. وربا 
نقول: «الَذِنَ هم روت 4 داخلةٌ نی قوله: ال هم عن سَلاتِم سَاهُونَ 4 . 
ایا غافلُونَ عَنِ الاخلاص فيهاء فهُمْ راون الناس. 

فإذا قال قائل: أنا أَعْمَلُ العمل وَأَحْسنُ العمل لبراني الناس» فيتَْسَوًا بي» 
فهل هذا رياءٌ أم دعوةٌ إلى الله؟ نقول له: بل آنت داع إلى الله. ولهذا لما صِيِعَ النبر 
سول کرت صل عليهء يقوم ورك وإذا أراد السجوة تر إلى الأرض 
وسجَد فقال: «فَعَلْتُ مدا لاو آي هذه واخدة والثانية: «وَلِتَعْلَمُوا صلای»۲. 
وکذلك لا رَاحَهُ الناس في السعی رکب على بَعير» قال ابن عباس نع : «من 
أجل أن يراه الناس ویتسا به؛!''. ۱ 

إذن: إذا كان الإنسان أَسْوَة للناس» أي كان عَانَا موق عند الناس» وصَل 
صلاةً يَطْمَئِنَّ فيهّاء لا ليرَاهُ الناش ولا لیقرّب الم برؤيتِهم» ولكن ليتَعلّمُوا 
مه لم يكن هذا من الرّياءِه بل هو من الدّعْوَةِ إلى الله؛ لأن لدع إلى الله تکون 


ع عب سس 


ین بالفغل. ولذلك ما أَشَدَ المنؤوليّة على المُلماء! فالعُلماءُ عليهم 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الساجد ومواضع الصلاة» باب جواز ال خطوۃ وا لخطوتین في الصلاة» رقم 
63 
(۲) أخرجه أحمد (۰۳۱۱/۱ رقم ۲۸۸۳). 


1۸4۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


م ت 


مسوولة عظيمَةٌ؛ لأن الناس يَرَوْهم اه يُفتَدَى بہخء فإذا اَل العالِمُ بشيءِ من 
الشّرِيعَةٍ لم يكُنْ صَرَرُہ على نفیسهء بل عليه وعل غيره. 

فإذا کان العالم ملا یسمل في الصلاة في رَفْع الیین» ورفع اليدَيْنِ يكون 
عند تكبيرة الإخراہ وعنة لمن الركوع» وعنة اقيم ين لت الو هذه 
أربعة ماع رن اليه و تكون هذه السّنّهُ في حى العالم واجِبَةٌ؛ لأن 
لقالم کا فزدا رآهالناش لایر ھا هذه ال ولذیت آقو: اد 
مَسْولِيةَ العُلماء عظیعت فهُمْ الین يدي میم الناش» فأخث إخواني الغلا 
وحتی طّةالعلم الراقي» اأحنْهُم على أن بجر صُوا على تب اّما استطاعوا. 

قوله تعالى: # وںمنعون الماعُونَ 46 [الماعون:۷] الماعون هو القَدَحٌ الذ ي ُجْعَلٌ 
فی الطعام والاء وما أشبّه ذلكٌ» ویرادفه اللإناءء ومعنی $ ویستعون الْمَاعُونَ ٭ أي : 
کون طالب الاعون آن یستَعّ». والفعل E‏ البخل. فقد 
بتي إليهمٌ الرْجْلْ ویطلّبٌ منْهُم آنيَةَ لوجودٍ ضُيُوفٍ عنده فبون فهؤلاء 
عد ا وب سواہ یپ سیضمن أيضًا؛ لأن 


2 ی 


تُضْمَنُ على الستییر» فليس عليكُمْ ضَررٌ. 

۳۹ أحَدَا طَلَبَ منك إِعارَةً الماعونء وأنت تحرف أنه سیخربه فامنعه 
ولا ثُعْطه؛ لأن هذا ضَرَرٌ عليك ولا تلام إذا مَنعْتَ» لکن لو طلّب شخص منك 
أن یر ماعود وآنت تلم أن الرجل امن ولا بمکن أن ڪُڍ فيه شیاه فإنه 
لا یل لكَ أن عه مع استْناتك علہء فإنْ مته دَحَلْتَ في هذه الآية. 


وإعارةٌ الكت كذلك تكون كإعارةٍ ا ماعونِء فلو أن إنسانًا جاءه طالب عِلم 


دروس التفسير (سورة الماعون ) ۸٣۳۳‏ 


فطلبَ منه كِتَابًا لیقَرَأهُ ويستَفِيدٌ منه» فليس لك أن نع وإذا فعلت دخلت في 
الآية؛ لأنه إذا كان إناءٌ الغِدَاءِ ابمشمی» وهو الاعون الذي نحل فيه الطعام إذا 
كان مَنْعْهُ مَذمُومًَاء فغذاء الرُوح من باب أل 

وكذلك إذا جاءَكَ رجلٌ فقال: أَعِرْن الصحَفَ رید أن را وليس عندي 
مُضْحَففٌ. فوجَب عليكک أن تعبره لکن إذا خفت أن یلم فلك أن تمَتَعَهُ وكذلك 
إذا خفت أن ینب عليه حواشی ي أو موامتی؛ لأن بعص طلبةِ للم ذا استعار 
كتابًا منك ثم رده اليك ا ا 
ل تم يُمْسِدُونَ الکتاب» ولا نَم على ذلك. لأن فِعْلَهُم يضر بالکتاب ولا میا 
إذا كانوا طلبةٌ صخاراء وتوا فيه ما لیس بصَحِيح. أو یه كنبا في لفقه فته 
قد عل عليه بثيء ه مِنَ الحو فكيف هذا؟! لکن کر وهو يقرأ في الفقه إعرابٌ 
بیت أو اعرات > ملت فكتبَهًا في كتاب الفِقَهِ فلا يُعابُ مَنْ مَنَحَهُ مثل هذاء 


جنك 5 
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لہ ا - نت 


سے سورة الکافرون 
ج( نج 


001 00 20 لو ھ2 وق دنا هت نرزر متا 
ومن سات أَعَالِنَاء من دو الله فلا مُضِلٌ له ومَنْ یْضلل قلا هادي له وآشهد 


2 -# 


أنْ لا له إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له وآشهد أن محتّدا عبده ورضوله أَزْسَلهُ الله 


گے 


تال بالهدی ودين ال فبلَعٌ الرسالة وأدی الامان وتَصَّحَ الا وجَامَدَ في 
الله حق جهاده. حتّی أتاه یقن فصلوات الله وسلامه 4 عليه وعل آله» وأصحابه» 


ومن تبعهم م بإ حسان ي إلى يوم الدين» 5 بعل 
قوله تَعَالَ: «فْل ت 1 (O)‏ مه ما مت ٹر 


2 ۳ 4 ےہ 2 کی ےس سے ^ سم ص ست کے ہے ےھ 
عنيدون ما 3 EOS‏ عبد و آنتم عدون ما اعد (م) لک 
دینک ول منت 

کک ی ERS‏ 0 
ال یکا ما آلکزورت 4 وقَولهُ تعالی: لفل هو اَل ا 4 [الاخلاص:۱]»» و کات 

: 2 ۲ 89, ۰ ل کان » ود وا ا جب ا ع وج‎ ٠. 
نیپ 77 اتن السُورتین في سن الفجر " وف سنه الغرب! 0 وکذلك في‎ 
آخرجه مسلم: کتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب اسْتِحْبَابٍ ركعتي سُنَةِ الفَجْر وَالحَتّ‎ )۱( 

عليه وَتَخْفِيفِهَ] وَالمحافظة عليه وَبَيَانِ ما يُسْتَحَبُ أَنْ يقرا یه رقم (77/). 
(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة باب ما جاء في الركعتين بعد الغرب والقراءة فیھماء رقم 


(۳۱ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يقرأ في الركعتين بعد الغرب» 
رقم .)١1١55(‏ 


دروس التفسير: سورة الکافرون ) 1۸۵ 


٦ 


آ ار یه صل لول زعم ا من ا ری 

ی: فل کا عا الکنفروت ٥‏ لا أعبد ما ما عدون ء قالکافرون 7. 
تی رس 

فيقول الله ؛ لنبيّه صل الله عَلِيه وَعَلَ آله : «فل اا آلکفروٹت () 


رص 2 م و رده 6 وحن 
اعبد ما میدونَ 4 آي: لا آعبد لذي تعبدونه »> فانا تريء منه» 4 ولا أنتم 
عیدوت مآ عبد > آي: الله سَبکاوال. 


فان فل الا دون الأصنامَ وید ون الله؟ 
قلنا: ر و میں سی سا یف دک هل که مع 
04 7 کو کے کے کے کن 2 

الشرك؛ فلهذا تفاهاء وَقال: طول" أ نتم عیدوت ما عد لا آنا عاید ما عبدم 
رخ ولا آنتر عیدوت ما آعبد 4. 

فان قیل: إن الیات فیها تكرارٌ. 

م و ۰ ۳ 2 27 ۴ 2 

قلنا: احتلف العلماءٌ في هذا التكرار على ثلاثةٍ أقوالٍ: 

ا وہ رڈ 5 72 ر و ے 

القول الاول: أن هذا التکرار من باب التوکیدِء وأن الأمور الهامَة تؤكد 
بالتکرار» مثل وله تعالى: سیون رد) فد کد م4 (الب:٤-٥]ء‏ وقوله تَعَالی: 
# لروت اجيم ۳ وبا عت الْبَقِينِ © (اتکئر:٦-۷)ء‏ فالثیء الهم 
يحسنٌ أن ید بالتکرار. 
() أخرجه أبو داود: كتاب الناسك. باب صفة حجة النبي يلك رقم (۱۹۰۷))ء وابن ماجه: کتاب 

المناسك» باب حجة رسول الله وق رقم (0701/5. 


۸۹ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


له یس في الآية تکراژه وآن قَولَهُ: « لآ عبد ما مبدوں 
تفي للمعبودَاتِ» ول" اش عیدوت مب © ول تا ابد ما عبد € نفی لكيفية 
العبادةء كأنّه يقول: آنا لا أعبدٌ الأصنامَ لني تعبدوتا» وأا لا عبد عَلى شبه 
عبادتکم. ولا أُمَثّل بهاء ولا تشب بهاء فون الأول باعتبار المعبود» والثاني 
باعتبار العبادق دق أي : : إن عِبَاديٍ ليست كَعِبَادَتَكُمْ ومَغْبودي لیس مَعبودکم» وهدًا 
القول جيّدٌ؛ لأنَّ فيه السَلامةٌ من دَعْوَى التُكرار. 

القول الثالثُ: وهُو قو ل شيخ الإسلام ابن نو أنَّ الآيتين الأولين» 
نفي للفعل» والايتينِ الأخوون نفیٌ للقبول کس َعْنِي تا لا آفعل 
لان “9۶۳ . 

فالمقامٌ مَقامٌ عظیمٌء ویب عَلى الانسان أن يترا من مَعبوداتِ الشرکیتَ» 
وآن یتبراً من عبادة امش ر كين وآن یکون لصا لله في عبادته متا إرسوله» ولا بد 
أن میدن المسلمينَ عن دین الكقار؛ وله جاء اي عن التب بهم حتّى في 
اللباس» فقال النبي عبداسکتوالتله من تبه بفوم فهو هم . لأن التشبه مهم 
في الظّاهرِء يودي إلى الب بهم في البَاطنٍ وفي العقيدة وفي العمل. 


a rg 


.)۷۰۲/۲٢( جامع البيان للطبري‎ )١( 
.)4۰۳۱( أخرجه أبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم‎ )۲( 
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اعاتا من دو الله فلا مضل له ومن يُضْلِل قلا هادي له وأَشْهَدُ 
آن لا إل الا اه ود لا شریك له واشهد أن دا عبده ورشوله ازمل الله 
تال بالهدی ودین الب بل الرسالةء وأدی الأمانة نصح الک وجَاهد في 
الله حقّ جهاده حتّی أتاه اليقينُ فصلواتٌ الله وسَلامهٌ عَلَيْهِه وعل آله» وأصحابه 
ومن تَبعَهِمْ بإحسانٍ إلى يوم الدین» ما بَعْدٌ: 
وله تعال: ایل خُر أده کا (۳ امه اعد لک کر ی رک 
َد @ ولم ہر کر کل € [الاخلاص:۱ -4]. 

هذه السورة هي خی سُورّتي الإخلاصء فسُورتا الإخلاص هما قَولّهُ تعالى: 
لفل يتأنها اُلکفروت 4 [الکافرون:۱]) , تعَال: لفل هو اللہ اد 4. وكان 
ال که يقرأ تین الشُورتینِ في سُبَة لفجر "» وني سن الغرب"' وگدلك في 
رَكُعتي الطواف 7 لیا تَضَمنتاه مان السورّتین من الإخلاص لله عل 


ومن سات 


)١(‏ آخرجه مسلم: كتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب اسْيِحْبَابٍ ركعتي سُنَةِ الفَجْر وَالحَتُ 
علیهیا رتیه وَالمحافظة عليهما وَبَيَانِ ما يُسْتَحَبُ أَنْ یر یهیا» رقم (۷۲۲). 

(۲) آخرجه الترمذي: کتاب الصلاةء باب ما جاء في الركعتين بعد الغرب والقراءة فیھماء رقم .»)٤۳١(‏ 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يقرأ في الركعتين بعد اللغرب؛ ر قم .)۱۱٦١(‏ 
(۳) آخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب صفة حجة النبي ب رقم (۱۹۰۷)ء وابن ماجه: كتاب 

المناسك» باب حجة رسول الله مَك رقم ٤(‏ ۳۰۷). 
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وھذو السُورةٌ یست أَعْظمَ سُورةٍ في كتاب ال بل أعظم سورة في كتاب 
لله هي الفاتحةء كا تبت ذلك عن ال اکتا لكنّ شورةٍ الإخلاص 
تغل ثلت القرآن» ولكنّها لا جزی عن القرآن؛ ولهذا و كَرّرها الإنسان تلا 
مراب نی الصّلای وقال: آنا كرّزتها تلات مراب والرَة الوَاحدةٌ ثلث القرآن, 
فاکون کائی قَرأتٌ القرآنَ كلّهُ. قلا تزئهُ ذلك فامُعادلةٌ لا يلم مها القابلةً نی 
الاجرّای لكنّها تَعْدِلُ ثلت القرآن کیا بت ذلك عن النبيٌ يكل" وا خطابُ فیها 
سول كلتم والخطابٌ للرسول خطابٌ لَه ولا 

ولهٌ: «آسّهُ ا » أي: مُتوحٌّد جوا في ذاته وني أسْائه وی صفاتهه 
وفي أخكامه. له کم وله الأمرُ وله الخلقٌ وله ادبي فهُوَ أَحَدٌ نی کل شيء. 

ول اگ اعد 6 الصَّمدُ يعني الکامل في صفات فهو صَمدٌ مُستغنٍ 
عن تيع مملوقاتی كل القلايق تر إل وّلهذا قال بعض العلماء ق رها 
الصمد 7 الذي تَصْمُدُ له ا خلا في حوانجها؛ ولهذا لا مجد الإنسان من يصمد 
یه عند ا حوائج إلا الله وهو أمرٌ مَفطورٌ عليه الإنسان» حتّی الكافرٌ دا غشية مو 
كالظلٍ دم ال وج الانسان إل الله يِل في جع حَوَائجدہ ون اله إلى الہ 
في خوائجه الما صَحیحًا مُظهرًا للافتقار إلى الله وق بقدرة الله وإجابة الله. 
فان حَاجِتَهُ وف تُقَمَى في كلّ حال. 

لك الذي يَعورٌنا الصّدقٌ» لا آن یکون ون إلى الله فيه ما فيه» أو تَصديقنا 
بوعده فبه ما فبه يونا ير کنیل ولا قمن كا إلى الله بصدتی وإخلاص قَحَسْبهُ لله. 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب فضل فل هُو اللہ اح ٭؛ رقم (0017), 

ومسلم: كتاب صلاة السافرین وقصرهاء باب فضل قراءة فل هو آله كد ۹ رقم (۸۱۱). 
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0 


۶ ىز . 


یف مر ہیں وش اه ول 9 :20 َن تفت ؟: قال: کن خبر آحذ 

ومن أراد نیل على مثلٍ هذه الأحوالء لير جع إلى كتاب (الفرقان هن 1 
ولياء الرّحمنِ وَأَوْلياء الشیطان) لشَیْخ الاسلام ابن َيْويَة ذكرٌ فيه آياتِ عجيبة 
جرت لبعض السّلفب الصا لین" . ۱ ۱ 

راو وت رت ل کو ات وت يلد 
ردٌا لما زعمة التصازی, ولا رَعمه الود ولا زعم المشركودً. 

فالتصارى الوا إن امس ابر اللہ والیهود قالُوا: إن عْرَّيْدًا اب الله 
وّالشرکون قَالُوا: الملائكة نات اللہ فقاگ الله تعالى: لم یلد 4 فهو لَمْ یلد وَل 
تخد وَلدًا أيضًاء مَا ئبنی أحدّاء کا قال تعال: ما امد له من ورگ [الومنون:4۱]. 

قولهُ: وم یوک » هذا وان کان لم يقل به أحدّء لکن م من أجل القابلق 
فهو لم یل وَل ولذه قلا يءَ قَبلهُ عَجلَ هو الاوّل الذي لیس قبله سي وهو 
الغنيٌ عَن کل أحدء فلا و إلى الول. 


ا 


قوله: « وم یکن لہ نوا ا 4 يعني لا أَحد یاه في جميع صفاته 
وني جنيع فعاله. 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الجهاد والسیر باب من علق سیفه بالشجر في السفر رقم (۲۷۰۸))؛ 
ومسلم: كتاب الفضائل: باب توکله على الله تعالى» رقم (8۲۳۸). 
(۲) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان, لابن تيمية (ص:755). 
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2 د أَعطاهم الله تعالى مِنَ القَوَة رنہ روس ررض 
همم 2 جوم یه 4 


من مد ی 459 تقال اف لی وکر برا اک اہ لی حَلقَهُمْ و 


[فصلت:۱۵]) فلا أحد یکافته. 


ثمٌ انظز إلى مَولاء الّذِينَ قالوا من سد َا َه 4 أَملکهم الله بألطفِ 
الأشياءء بالرّيح الطيفة آزه ال عل كانت نا الواح منهم کون في 


السّمای شم ی بُ على سه والعیاذ باه قَصَاروا كأئّهم أعجارٌ تخل خاوية. 


فرعون تقول لقومو' تالیش ل ملك فقي وها اهر تجری من تحت 
آفلا صروت ل أ م أتا عبر من هذا ای ہو مَهین ولا یکاد ين # [الزحرف:۵۲-۵۱]) 
الگ ا ذرعو پا اس ب و لت بالغرقي» نی بيذ أنَّ الله 
کے لحك العلا 


ا 
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ہے سورة الفلق 


_ یھ‎ ag — 


لو کہ دہ وہہ وأشهّد 
2ے سے 


أن لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لك وآشھڈ أن نذا عبد ووشوله له الله 


تال بالهدى ودين 9 بلَعٌ الرسالت وأدّى الأمانق ونٌصح م ال وجَاهَد في 
اللہ در جهاده. حتی آتاه یقن فصلوات الله وسلامه ۾ عله وعل آله وأصحابه» 


ا 


ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدَينِء أما بَمْدُ 

هاتانٍ السورتانِ عظیمتان «قل أعودٌ برب الْمَلَق 4 الفلف:١]‏ و#قل أعوة 
توب الاس »* [الناس ۱۰ قال ای پا : «ما تعوذ E‏ 0 ۷۸ ولهذا و 
نله تال اخطاب للعبادٍ أن يتَعَوّدُوا با فقال: 

فل أعودٌ برّت اَلَْلق 4 [الفلق: ٠:‏ كَلِمَة (قل) فعل أمر» والملخاطبُ فیها واحف 
رھاکت هن رس ی ان ارف کا 
للرسول لفق إلى ثلائة آقسام: 

لقسم الأول: ما دلت القرية عل أنه حاص بد فهذا حاص به لادا بل 


ر ام 


غبره» مثال ذلك: قول الله تبارلوتعا تا ل : #والضحن از ول | ۳ سجن ما ودذعك ريك 


)۱ آخرجه أحجد /٤(‏ ۰۱۵۲ رقم :0۵۱۳ وأبو داود: کتاب الوتں باب ف العوذتین» رقم 
(١١٤٢۱))ء‏ والنسائي: کتاب الاستعاذة باب رقم (۵۳۸). 


۹۲ 


دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 

وما فلن 4 [الضحى ١‏ *] فالخطابٌ هتا للرّسول ا وهو خاص به. وكذلك قول الله 
تعالی: ا مش لک صَدْرَكَ رن وَوَصَعْنَا عَندک وِرْرَكَ € [الشرح:١-؟]‏ الخطاب لل 
ية وهو خاص به. 


حي 


القسم الثاني: ما دَلّتِ القَريَةٌ فيه على الحُموم» مثالة: قول تعالی: طحي 5 
لدا طَلْفتم طلقتم لس مَطَلْفُوهْنَ € [الطلاق:١]‏ فهنا وجه اخطات 


ولا لی 35 بقوله 
اا ان ۹ء ثم عَمَم فقال: لدا طلقم الِيْسَكَ مَطَلْمُوهْنَ لیدبت 4. فيكون هذا 
الخطاب عامّا للرسول ميا و 


لَه وحده» آو 
الد 


سے 


القسم الثالث ما كان الخطابٌ فيه موَّجّهًا للرسول ياف وليس فيه قرينة 
تدل على أنه 


له ولفتری وهو کین القرآنی مثال ذلِكَ: ٥‏ 
الف کت بالات یق تاک 


ارت 
ی یدع لْسَيِيِمٌ € [الاعون:۲-۱]» فا لخطات 

موجه للرسول NE‏ مَة» وكذلك ما نحن بصدده :8 م برت 
املق ۳ فالخطات هتا للمفرد (قل)» 


لکنه يراد به العموم. 
لفل € أي: أن ری ہے اعود يِرت الْملق ا ین س 
ما حَلَقَ € [الفلق:٠-۲]‏ إلى آخرو وقبْلھا سورَهُ الاخلاص ا 


ل هو الہ أذ 4 


[الاخلاص:۱]» وبعدھا نیو و الناس: :8 ای رب الاس € [الناس:۱]» کل هذه 


عود يرب 
الاوامر من الله عو 


عودٌ رت اَلَْلق 4 
اه لد » بل نقول: الله خد آعوذ رب 


وقد قال بعض اللجدین: نا لا نحتاجٌ أن تقول: لول أ 
المَلّقَء اعوذ رب الناس؛ لأن الله یقول: قولوا. والقول غير القَوْلٍ ولکنهم یقولون 


ل اعود برب ب الاس 4ء ٭اقل هو 


خر م 
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هذا لضلالهم وجَهْلِهمْ وا محادهم؛ لأنك إذا قُلْتَ: فل ہو اللہ اک 4 ولفل 
اعود بر اَلقَلق » و هفل اعود برّب الکاس 6 تَشْعْرٌ أن الذي أمَرَكَ بهذا هو 
ال لکن لو قلت: أعود رب الفلق أعوذ يرك الناس. ما شعرت دا وكأنك 
لها من حيلف اللحدون يُسَبهُونَ على الناس» ولكن -وا مد لله- آذّی واحٍ 


م یہ 


من الناس یعرف أن هذا شُبْهَةٌ وضَلالٌ. 

لثلْ أَعُودُ يرت ال 4 (أعُودُ): أي: اعتصم بالله ین کل مرو أعتصم 
بالله عم الق ونم التصیل من لا بجلاله سد ما سره قال تعالی: فارگ 
له یداع عن الین منوا [الحج:۳۸]. 

رب تک 4 وب الق هو الل عي الق له مشتيان. 

الأول: قلق الصّبّح» والثاني: لق التّوَى؛ قال الله رال في الأَرّلِ: ل قال 
الاصباج 4 [الأنعام:47] أي: ۳۳ الب وی حديث عائشة نها في بء الوحي 
لرسول الله ية قالث: «كَانَ اول ما بى به رَسول الله ی من الوّخي الرّوْی 
الصّاية في الوم ان لا یی روا زا جاءث مثل فلق الصبح»(. ۱ 

الثاني: فلق اب والٹّی قال الله َال ی اللہ 15 الب ولو 4 
[الانعام:۹۵] الحبوت ا ال والشّعِير َالذّرَق أما النوّی فمثل نوی التمرء والزیتون. 

إذن: الذي يقر على أن یلق هذه ابه اليابِسَةً الناشِمَةَ حتى تکون رَرعًا ہُو 
الله مَل وهذه النواة الصأبة تعرس في الأزضء فیخرخ الله منها تخلاء وهذا 
لا َستَطیعه إلا الله عَلَعَل 
(۱) آخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كك رقم (۳)» 

ومسلم: کتاب الإيهان» باب بدء الوحي إلى رسول الله يك رقم .)٠١١(‏ 
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ولهذا جاء نی الحديث العَديِيٌ : (وَمَنْ آظلم من دب لی كلقي 
تَلِيَحْلْقَوا حب أو لِيَخْلْمُوا ءَ کہا وسر سوا 
ولو كان صَغِيرًا؟! یقول الله عجر اک لب نغور من دون الله أن ُلهأ 
ذُبابا ولو أبتمعوأ لَه ب لو كل ما ا دون اف طلب مثه آن عا 
دكاتا وهو من آهون احیوانات أو ارات لا استطاعوا. 

إذن: فرب الفلی هو الله والمَلَقٌ فيها قولان: فال الإصباح» وفالِقٌ الحبٌّ 
والنوّی. 

ین کر مَا عَلَقَ 4 [الفلق:؟] كَلِمَةٌ (ما) اسم مَوصولّء والاسمٌ الوصول 
يفي العموم» أي: من شم کل المخلوقاتء وأولُ ما یل في ذلك تفس وني حدیثِ 
خطبة عبد الله بن مسعودِ التي عَلَّمَهَا له الرسول ول قال: الَعُود بالله من شُرُورِ 
آنشیتا»( فاول مایا في قولك # من سر ما حَلَقَ € [الفلق:٢]‏ سك فتفْمّكَ 
فيها شُرٌ واستمع إلى قول الله تعالی: 9و ا أب تین ا الس لانازة بش لا 
ما جع ری 4 آیرسف:۰۳] غير تفس الشیاطین» فالسَّيَاطِينٌ كلها مس تُسَلّطٌ على 
الانسان وتَصُدَّهُ عن سبیل اللهء كا قال الله تعالی: 5۱ مھ“ 
بتکم العدوة والیتضاء في الم والمیسر وَيَصِدَّم عن وک له وعن الصَلوٰۃ مهل آنم مود ٩‏ 
[الائدۃ:۹۱]ء وفي الانس شیاطین قال تعال: «سَّمَنِينَ آلإ ولج نوج بَمَسمُمَ 


0 
04 


إل بعض خرف الْقولٍ عرو € [الانعام:۱۱۲] وهم شراژ خلْق الله» ومن آعداء الله 
(۱) آخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب نقض الصور رقم (۵۹5۳). 
(۲) آخرجه النسائي: كتاب الجمعة؛ باب كيفية الخطبة» رقم »)٠٤١ ٤(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» 
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جو اک تو تو سس 


مه واسَمِع إلى قول الله تعال في الہمار: ود لو تکفرون کما گفرواً فتکوثون 
سوا ک4 [النساء:۸۹]ء ٭٭وودوا لو تکقروں که الس ا ارق ل نک ۳ 
هم مور 6 [التوبة:۲۳]» فبلو دم فیهم سک وفیهم ھی وفيهم 00 
وفيهم من يُصِيبُ الناس بعَینہء وفیهم من يَشٍی بالرَجُل إلى آقاربه وأصحايد» ویقول: 
هذا رجل لیس فيه خی هذا رجل فيه كَذَا وكَذًا. وفیهم من يشي بعباد الله إلى الأمراء 
والسَّلاطِينِء كمَنْ وَشَّى بالإمام أحمدٌ بنِ خنبل حتى خبس» ومَنْ وشی بشیخ 

الإسلام ابن تَيْمِيَةَ وأولئكَ هم شِرَارٌ اخلی, هكذا فان الانس فيهم شر 
هناك أيضًا َر في غير و الارادة والشُعورء فهناك رياح عاصفة دمر 
سالك رما وخر 


. سای سم 4 و 7 کر ر ۶و © > ° سپ ہہ ي مس مهاس ۳1 ۸ھ 
مَا فيهاء وخم مَا ارسلت به. وأعوذ بك من شر هَاء وشر مَا فِيهاء وشر ما ارسلت 


ولهذا یبّغي للإنسانٍ إذا عَصَمّتٍِ الريحٌ أن یقول: «اللهم إني 


1 ع كج يه 2 ے لہ : 8 ۱ ے2 7 
كذلك أيضًا في الزلازل شر كل هذا من خلوقاتِ الله. فكلمة من شر 
ما عَلَیَ 4 اعلم آنها شامِلّة عامّة لكل ذِي تم سوا كان بإرادة أم بغير إرادةٍ. 
7 ا م ص و کچ 0 
# ومن شر غاسق إِذَا وَقب # [الفلق:۳] الاس هو اللیل» کما قال الله 
تعالى: « آقر ألصّلَرةَ لو آلمَمس إل عَسَق الیل 14الإسراء:۷۸)ء وإنَّا نص الله عليه 
ہے f‏ 7 سک x‏ 3 ھ0 7 4 ۰ 5 
۔. VI‏ ند وا وو کیہ >> وه سے كه 
حتى الأوجاعٌ في الرضی تشتد في الليل أكثرٌ مِنَ النهار» فبهذا مرا الله عَرَبْجَلّ أن 
نستَعِیدً به من شم غاسق إِذَا وقب» و(وقب) أي: دَخل. 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب صلاة الاستسقاء باب التعوذ عند رؤیة الریح والغیم» والفرح بالطر» 
رقم (۸۹۹). 
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بے ے کے نو ۱219 نت 
ای وهي التي تنم في له وهي الساحِرّةٌ؛ فالساحرٌ ره تعفد عقذاء وتلق 
لھا کر حدم لاطي كلك قد وات ع 0 
سَحرَنْه. وقوله لک قد يكون ا لمرادُ مِنْهُ: النّساءٌ النفاثاث» وقد يكون 
الراد مِنْهُ: الأنفس التَمَانَاتٌ. . ولكِنّ القول الراجح اجحّ: الأنفسٌ النفاثات؛ لتا أَعمء 
یدخل فيها الوّجالُ والناءٌ؛ لأن السحَرَة قد يكونُونَ رجالا أو نِسَاءً. 

الي سو ہے سی رای ای 
العقد د سین بالشياطِين على المشحور» فیصاب. إما في عَقَله وإما في بدنه 
980" ےر رو رت سیت 
E‏ ود و ولو عو رم 
العطف؛ بُسْحَرُ أقرب الناس الیه» استَوع إلى قول الله تعالی: لو 
مِنَهُمَا ما يقرو به بَيْنَ الم وچ ؟ € [البقرة:٠٠٠]»‏ والعلاقة بیںَ الرَّوجَيْنِ 
مِنْ أقوّى العلاقات کا قال تعال: لمل کم مو ۹ 
یل لساجز صالخا نز قبي وب 8 استیغ ال یر ای 


1 


رما هم بِصَأارَنَ بهو من لحر الا باذن الیم [ابترة:۱۰۲]» فالسَخر سب 


سا 


للضرّر لكِنَّ وراء التب ب خالِق قاور على إبطالٍ هذا السَّحْرٍ. 


رهنالك خر بدون شچه باڈوتة تمع من 2 هتا ومن هناك ثم تُوضَعٌ في 
مکان ماه ات مها المسحور. والآية قد َكَرَت أشدّ أنواع السحرء وهو سحر 
الَفْث؛ لأن هذا هو سِحْرٌ الشياطينء والعلاء رن تاو ا: إن الساحر الذي 
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ينمت في العقد يكُفْرٌ ول اللهم إلا إذا تاب توب واه وعَلِمْمَا أنه صاد دق نی 
یی فان لله تعال يعفر الذنوبَ یا 

الم الثاني مِنَ السَحَرَة: من لا يَصِلٌ سره إلى الک ولكنه يجب أن 
يقل حَدا؛ لأنه مفسدٌّ في الأزضء مُعْتَدِ على عباد الله» فیچبُ نل لکن إذا اب 
قبل أن يُقَدَرَ عليه تاب إلى الله ورجُمَ وأبطل المَحْرَ الذي كان قد عَقَدَهُ لاس 
فإنه حينئذٍ لا تلع القولِ الراجح» وإن کان بعص العلماءِ یقول: إن الساحِرٌ 
اھ ل یه لکت کن ولكِنٌ الصحیح أنه إذا تاب فَلَدَيْنا 
عو ندل هل وکا عن ناك قات 2 

قوله تعال: ٭* ومن شر ساپ ا حَسد ٭ [الفلق:٥]‏ الحاسد: هو العائ تن 
الذي یغبط الناس على ما أ: نتم اه به هن زذا ای Ss‏ 
أو بالصَحَة أو بالوده حسدَه وهي نفس شِريرَة نکر ا خير للخَلقء فیَخرجٌ من 
هذه الَفْس الشرّیرة قوّةٌ معتویه تصیب مَنْ أصابئة. 

بعض الناس -لا آقول: أكثرٌ الناس وا حم للہ- یکون حاسذا یط الناس 
على یَحْمَة اه فإذا رَأى ما يُعْجِبّهِ فز قلبّه كالدقَعء فإذا صَارَ کذلك أصابَ مَنْ مر 


اس 


وجه إليه. 


ودواء العین آمران : دواء سابق» ودواء لاحن الدواء الشای أن يقال للعائن: 
إذا ریت ما يُعْجِبُكَ فقل: بارك الله عليك. فإذا قال العائن هذا فانه باذن الله لن 
يُصِيب أحَدًا بعینه» ولهذا کان بعض الطیینَ من أهل العَيْنِ كان كلا ی في السوق 


ار ن 


ورأی ما یعچبه قال: تبارك الله» تبارك الله» بارك الله عَلَيكَ. حتی لا یصیبّ أحذا 
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بعَيْيهِ وهذا دواءٌ سابق یکون من العائن تَفْسِهِ. 

أما الڈُواء اللاجق: إذا عُلِمَ العائنٌ طلب منه أن يَتَوَضَّاً وضوء الصّلاةه 
2 وجْهَهُ ویدیه إلى رنه ویخسل رجلیه» وما تناتر مِنَ الاء نعل في انای 
ويُعْطَى للمصاب یفرب من ويَصُبٌ على رأسِهِ وظهّره فَيُشْقَّى بِإِذنٍ الله فورًا. 
وقِصّصٌ العائنينَ كثيرَةٌ جذّاء نسمَُها سَابِقَا ولاحِقَاء وهي حقِيقَةٌ واقعَ لکن إذا 
استَعَذْتَ برب لفل من شر ما حَلَقّ» ومن َر غاسق إذا وقَبَ» ومن َر النقَاثاتِ 
في العْقَدِه ومن مر حاسِدٍ إذا حَسَدَ إذا استَعَذْتَ به بقلبٍ مُوقن مومن؛ بأنه 
سیذفع عنك هذاء فان الله تعالى سيدفعة. 

لک میا أن كثيرًا من الناس يقرؤون له لا على سبیل البَقِينِ لکن 
على سَبیلِ اجرب يقول: سأنظر هل تفع قراءَتها أو لا؟ فهذا ليس عنده یقن 
ولا إِیمان فلا تَْفَعْه المعوذتان ولا غيثهُمًا. 


سس موجه 


دروس التفسبر( سورة الناس ) ۹۵ 


قثہ ال #9 


ہے سورة الناس 


- 


هویج 


١ے‎ 


e‏ چە 3 کرو و 4 و ام 

إن ا حمد لله؛ تحمده» وستعینه وتشتغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 

ر ر م © سم ,2 4 :9 020 7 f‏ 
ومن سات أَعَوَالِنَاء مَنْ ده الله فلا مضل له ومَنْ یضلل فلا هادي له وآشهد 


هس م 


ع0 کلت ی و ما ما ام مود e‏ وی مرو رو م ىر کو و 
أن لا إلهَ إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» أرسّله الله 
مس 4 27 تہ 2 عو که ام ام ہر 

تعال بالهدى ودين احق. فبلغ الرسالت وادی الامانف ونصح الامف وجاهد 2 
الله حى جهاده حتّی أتاه الیقَین فصلواث الله وسَلَامُهُ عَلَيْهه وعل آله وأصحابه 


if‏ م و و 


ومن تَبِعَھمْ بإحسانٍ إلى یوم الڈین؛ أمَا بَعْدٌ: 

قال الله تَعَالَ: «فْل أَعُودُ رب الاس © (اناس:۱] فل 4 فِعْلٌ مر الآمِرُ هو 
الله وا أموژ هتا كل الناس» قَهِي للمُمومء فان كان الخطابُ لواجد فالمراد به المُموہُ 
أي: قل أا الانسان: أعودٌ بر الناسء مَك الناس... إلخ. و اعود بمَعْتَى : 
آعتصم. برب الاس » هو الله عل وانما قال سْبِحَلَُوَكاَ: یرت الاس 4 
لأنَّ الناس فیهم شد كني والَذِي يمْلِكُهُم هو الله سْبِحَاةويدَالَ؛ ولهذا قال بَعْدَهَا: 
« مل آلکاس 14الداس:٢]‏ أي: ذِي الُْلْكِ والسْلْطانِ والسیطرق فهو رَیُہُم الذي 
خلقهم وَأَوْجَدَهُم من العَدَم» وهو ریم الذي مهم بها تکون به الحياةٌ من طعام 
وشراب وهواء وغبر ذلك ومو ایشا فرك قر الذي نه "ء“ ۸+ 
فلا أحد له نك التامٌ إلا الله را 


که الاس € 3الناس:۳] آي: مَعْبُودِ الناس» ف(إله) بمعتی معبودء آما كونة 


oR‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


ر تا 1 و 4 8 ع ے وه اس ]ايل 3 1 
رب الناس فهذا واضِحٌ. ولا أحد ينكر رُبُوبِيّةِ الله حتى الشرکون إذا سَیْلوا: مَنْ 
رب السَموات والأرض؟ لوت الله ولن پنکڑو وکونه مَلگا أيضًا 
لا ينَكَرٌ؛ِ لأن کل إنسانٍ يعلّمُ أنه لا یستَطِيمٌ أن يذْقَمَ ما أراد الله» ولا أن يُوجد ما 


ف له الاس 4 أي: معبود الناس» ولكِنْ ليس الناس كلهم عدون 
اله فمنهم من يَعْبدٌ الأصنام» ومنهم من یبد الأشجارء ومنهم مَن یب الشمش 
ومنهم من يعبد القَمَر ومنهم من يَعْبّدٌ البق وكله أشياءٌ غريبةٌ» إذا طالَعَ الإنسان 
ب ال الب من عُقول ني آده. كيف قعل إلى هذه اخال؟! 

قبل بَعْنَةِ النبيّ يك الذي بَعَنَهُ الله رحةً للعبای كان العَرَبُ يَعْحِن الواحد 
منهم التَّمْرَ على صورَة معْبُودٍء ويركَمٌ له ويسجُدٌء وإذا جاع أَكَلَهُ سبحان الله! 
رث يُؤْكَلٌ! ذلك من السَّمَهِ؛ِ ولهذا قال الله تعالى: ہکن عبت عن بآ رهم 4 
وهي التوحید لا من سَفْهَ تسه [البترة:۱۳۰]. وهناك غرائب كثيرة تک عنهم 
فکائوا یقولون: إن الانسان إذا تَرَلَ آزضاء وآراد أن يطب آتی بأربَعَة أحجارء 
فی أحْسَتھا نی نظری فِيجِعَلَّهُ معبُودًا یبد وثلائة ینصیها للقذر» سبحان الله ! 
أحجارٌ التَقَطّها مِنَ الارض, كَل أحدَمًا إلهّاء والثلائة يسْتَخْدِمُها في الایقاد! 

على کل حال نقول: إن الله عم هو ال الناس حَقاء آما جميعٌ المغبوداتٍ 
التي یله لھا مَنْ یعبُڈھا قهي باطِلَڈء والدلیل قوله تعالى: « دلت یک ال ہُو 
8 


ج 4 . ل f‏ وگ e‏ و ۳ مس 
الح وآرک ما دعوت من دوندء هو البلطل ٭ [الحج:۲٠]ء‏ وآية آخرّی في سورة 


کس ہیر }ےہ بے و 


بان: « کیت ِا له هو ان ود ما یرد ین دوه البتيلل واه هر 
الک ٭ [لقان:۳۰]. 


دروس التفسبر ( سورة الناس ) ۷۰۹ 


كَلِمَةٌ التوحید هي: لا إِلَهَ إلا الله. ور (لا) النافية للجنس هنا مُقَدّرٌِ لأن 
خبرَمَا ا جو أن يكون مَعْرِفَة على رَأَي الب رین و الجلالة هو أعرّفٌ 
العارف» فیکون ممَدَرَاء والتقدیر: لاه حقٌّ إلا الله. فتكون أُوهية الله حَمَاء وألوهية 
من سواه باطِلَة أما تَقْدِيرٌ (لا إِلَهَ بِحَقّ إلا الله) فلا كك أنه تقديرٌ وم جد 


لص لے 


لکن عند التأمّل تجدُ أنه بى أن يكون التقدیژ: لاله حَق إلا الله. 


فوله تعالى:# ملف الاس لزن) اه الاس 4 [الناس:۳-۲] وقوله 
الاس 4 هنا ام أريدٌ به ا لحاصُ؛ لأن بعض البگر لا عل الله إِلهّاء وقذ قَالّتْ 
ری للرسول عیراسکیواتلن: « َلآ ها وتا 4 [ص:٥]‏ والاسفهامٌ هنا 
تلانکار والَعَجُب» ثم قالوا: ي ا أي: جَعْلَ الالهة لها واحذا ايء 
ما 4 (ص:٥].‏ والله إن النَّىْءَ العْجَابَ أن تجعل الآلهةً مد آما أن مَل ا 
واحذا فهو الشىءٌ الصوات. 

وقال فرعون أيضا لقویه: يتأ الا يدت لم تن ره عرف 4 
[لتصص:۳۸]. وهو في ادّعائهِ هذا کاذب فهو نفسه یلم أن هناك لا سواه والدليل 
على هذا قول تعالل: «وحَحَدُوأ يها رها شب ظُلْما ول [النمل:18١]»‏ وقال له 


ری ۳ 
مہ 


چ ورس 0 
ازل هولاء لا رب ١‏ 


موسّى بلس لکل محاطبهٌ: قد عَلمَتَ مآ ۳ 
ررض بضاہر ون لأظنك يروث مَنْبُورا 4 [لاسره:۱۰۷) يخاطبةء ولکن 
فرعون لَمْ یقل: لم أَعلَم. ولیس عاجرًا عَنِ القَولِ؛ لاه فی الناظَرة التي وَقَعَتْ 
بین وبينَ موی فی سورة الشّعراءِ صَرٌّعَ؛ لكنّه في الثانیة عجر لا قال: « ٤ل‏ لد 


1۳ ت ما رل مل الا رت اَلمَمَوتِ 027 بصایر 6 [الاسراء:۰]۱۰۲ فما استطاع آن 


۷۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


یردق بهذا أن الذين یرون ألوجيّة انه عل على خلا عظیمء فهو نحل ةو 
الاله وحدہ. ۱ 

ولهذا جاءث هذه الكلِمَةٌ العظيمةٌ (لا إله إلا الله) مُكرَرَةٌ في القرآن العظیم 
قال الله يَكَوَمَلَ: « مهد اه کم لا اکه الا هو والمکیکۂ وَأواوا الملر قایما بالتسط 4 
آل عمران:۱۸] أي: حال کونه قاتا بالقسط أي: بالعدل. ثم أكد هذا بقوله: 
«لا إل الا هو لمیر کم 6 [آل عمران:۱۸]» أسألٌ لله أن يْعَلَنِي وَإِياكُمْ من أهل 


ص 


سس صم مرے 


العلم الذين کُھڈُوا أن لا له إلا اء کا أخير ربا َيل ٭ سه الہ اتل ا لَه 
لا هو که رورا لیر )» وهذه والله مَزِيّةٌ وفضيلة للغلماء لا يعادِهًا شى أن 
ا“ سے ۱ سا ے> کپ ہے سے واه 1 ۰ / 
الله جَعَلهُم هم الشهداء على وحدانیته بارعا ولو لم يكن من ترغیب في العلم 
إلا هذه الآية لكان کافیا. 
ع 0٠‏ 3 ° ۱ 2 5 3 

والرا بأهل العلم هنا ہُمْ ولو العلم بالله وشَرْعِهِ وأحكام وکا رأتَ 
مَدْحَا للیلم فی القرآن والستة فانما الراٌ به الم الشرعي أبدّاء والمرادُ بالعلم 
الگرجی:الباث وباحکایو ويأقعاه. 


سے ہے 


7 ر 222 و >۵ 

قوله تعال: # من سر الوسواسں آلحختایں # [الناس:4] والوشواس هنا صفت 
٥‏ رده ہے 0 ارم ۳ ع 192 ےر لہ 

ولتت مد را لان الد ر ل يوضت با اس اذل هه نَا الو واس 
کش و ا 

هو الشيطان» وسوس ف صدذور الاس 4 [الناس:ه] ويلقي 2 صدورهم 

2 0 0 1 ۶ ع ۳ رم 2 

الشْبُھاتِ والشهوات. فبالشبهات ینکر الانسان الاخبار ویشك فيها. 

: ا و 5 1 سا 1 

ولهذا يأق الشيطان للإنسانٍ پشککه في اليوم الآخرء يأتيه ویوشوس في 


° یو پا 7 7 7 ۰ ۲ 5 سو ٹوو وو ہو وس ۰ 
سارو 20 ۹۹ س۷۷44 


دروس التفسبر ( سورة الناس ) ۷۰۲۳ 


فیقول: حَلقَهُ الله. فيقول: مَنْ حَلَق السَماء؟ فیقول: الله. وهکذا: مَنْ خلق الأرض؟ 
> کے اه ہہ و م کہ | ۰ ۰ ۳ ۱ 
من حَلَق الهواء؟ مَنْ حَلَق السّمْسَ؟ من عَلَي القَمَرَ؟ فتكون (جابته: الله. فيقول 

و 1 7 
الشيطان: مَن َلَقٌ الله؟ وعندئذ ماذا يجبٌُ على الانسان أن يفعل؟ 

الحل عند النبيّ يك الذي أعطاہ الله طب القلوب والنفوس والأبدانٍ. 
فأعلمنا ماذا نصنعٌء فقال: «قَلْيَسْتَعِل بال وله( . فَأَمَرَنا ر بَوَاءین: دواء لا طاقة 
لنا به» ودواء لا به طاقَة 

آما الدواءٌ الذي لا طافَةً لتا بوه وهو دفع الشیطان, فهذا أمرٌ لا تَسْتطِيعْهُ 
إن يقير عليه اش ولهذا قال: ی باله». 

وأما الدواء الذي نستطيعه فقوله: «ولْينته»» أي: ولیغرض عن هذا الوّسواسء 
ولا يتقث اله فانه ل بف فاذا سا الشیطان يوشو لك مثلا: مق علق 
الله؟ فعليك أن تستعيذ بالله» وتنتهی» وتغرض عن هذاء وتنصرف إلى أعمالِكَ» 
ولا تم وهذا وَسواسٌ عظيمُ» وهذه مِنَّ الشبهات. 

۔ ےی مت 4 ٤‏ 0 

و الثني: ما یله الانسان في قرو من الشهوات» ولست آعني بالشهواتِ 
شَهْوَةَ النسای بل ما تَشْتَهِيه اللفس مما خالف آمر الم فان الله حَرّمَ مثلا على الانسان 
لاه ولکتتا نجد انسانا یقول: لاف مضل لاک عذ والغطی! ولتفرض أن رد 
آراد أن یوس مَصْتعًا وهو فقينٌ فجاء إلى البنكِء وطلب منهْم مليونَ ريال بمليونٍ 
ومثة ألف؛ حتی یوس الصنع فتأسیس الصنع فيه فائدة ينتفع الوشش وینتفع 


(۱) خر جه البخاري: کتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده. رقم ۳۲۷) ومسلم: کتاب 
الای‌ان» باب الوسوسة في الایان؛ رقم () ۱۳). 


۷۰۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


0-7 را ہج 7 5 5 
الناس» وكذلك البنك الذي أَحَذً الرْبَا استفاد معة ألفٍء فیقول: كيف يكون مدا 
حَرَامًا؟ ولكنها شَهُوَةٌ وهو یعرف أنه حَرامٌ حَرّمَهُ الله لکنه يريد ا مال مِنْ أجل 
الفائدة الربوية. 

والفائدة الربوية ار ولسف بفائدة؛ ولذلك أحسنْ ما ول فی فوائد 
الڑبا: إنہا زِيادَةٌ ربَويةٌ ولا نُسَمِهَا فائدَة والا كتا تابعينَ لهؤلاءِ الذين یتهاونُون 
في باه والدليل على أنه لا يُسَمَّى فائدَةً قول الرسول: «قَمَنْ رات آو اسْتَرَاكَ فَقَدْ 


اس 
۶ 


آزیی» فتشویتها فائدةً ربا جَعَلَتْ من یَسْمَمُ ذلك أن بقول: لیس فيها صَرَرٌ 


کے 


فکلنا يطلب الفاتدة. لکن ُسَمْيهَا زیادة رِبَویة. 

فهذه شَّهْوَة فکل إنسانٍ يرْعَبٌ أن یستَدِينَ بالبَا حتى تسیر مور هذه 
أيضًا من الوَسَاوسِء ولهذا قال الذين یتعاملونَ بالرّبا: هتما ابيع ینل اربوا > 
[البقرة:٠۲۷]ء‏ أي: لا فَرْقٌ بيتھُماء فاقوا البیع بالرّبّاء وكان عليهم أن یقولوا: لا 
ابا مثل الم لكنهم قالُوا: لاء الاصل هو باه والبيع مثل الربا. فأبطل الله هذا 
القول وقال: را له میم وحم الَأ © [البترۃ:٥۲۷].‏ 

وهنا أمرٌ ذو صل بمناسبَة الآية» لا يصح أن تصل الآية فنة 
باتهم الوا اگما ال يكل ابو وال اه میم ور اا فقد يم | 
یکون قول: وال نيع وَحَرَمَ زا من قولهم؛ لهذا قف 


إا لسع یل اریز > انتھی کلامهم. ثم قال الله: وَل اه نیع وحم الا 4 
7 على فولهم. 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الُسَاقَاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم .)۱٥۸٤١(‏ 
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دروس التفسبر( سورة الناس ) ۷۰0 


فالوَشواسش وصفٌ ولیس بِمَصْدَرِء والدلیل قوله: الاس وهذا 
الوسواس یوشوس في صدور الناس مین آحدها: بات والشاني: 
بالشهوات ولا یراد بالشهوات هنا شهوةٌ الشّساءء بل الراد: کل ما هه اس 
ما يالف الشزع» فهو داخل فی قولِنَا إنه يوسوسٌُ في صُدورِالنّاس بالشُھواتِ. 

اکا هو: الرَّجَاعُ من عَتَس الشیء إذا رج ومنه قولّهُ تعالى: 
یہ يم بالف (۰) الجوار الک که [التكوير:4]17-15 فالشیطان إذا ذکر الله عَزَکل 
تنس وول وتقاعسٌء ولذلك إذا َع ال للصلاة أذ وله شاط من فده ما 
د۸ فهو خناسش؛ لأنه مخت إذا ذکر الله عجر 

وعلى هذا قَفِي الآيّة إشارةٌ إلى أن الإنسانَ إذا أصيبَ بیثل هِذِهِ الوساوس 
فليَذْكْر الله يجن حتى هب الشيطان ویب مِنْهُ. 

«ألَزِى : وت شوش فب صَدُور الک ایں * [الناس:٥]‏ أي : یلق الوشوسَةّ في 
صدور لتاس» ولا يواه الانسان 7 وَسَة؛ لأنها بغير اختیارو؛ إلا إذا رک 
إليها واعتقَدمَاء ولھدا لو أن إنسانًا أصيبت بَ بِوَسْوَسَةٍ في ذاتِ الله عمل د ثم أقلع 
وأَعْرّضء وفَعَل ما أَمَرَ به الرسولل عییاسَجوتا من الانتهای فان ذلك لاب 
حتی لو كان آعظم شيء. 

قال الصحابة بیلکیمنز: يا رسول الہ نا تج في قلوبئا -أو قالوا: في 
فویتّا- ما تب أحَدْنا أَنْ تر من السّماء ولا یکلم بِ. قال: «وَجَذْتُمْ دیلت؟» 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الأذانء باب فضل التأذين» رقم (۰)1۰۸ ومسلم: کتاب الصلاة» باب 
فضل الأذان وهرب الشیطان عند سیاعه رقم (۳۸۹). 


۷۰٦‏ دروس وفتاوی من | لحرمین الشريفين 


قالو ۳ َعَمْ. قال: «ذَّاكَ ضریح ح الزوان؛'''. 

يقول العلماء: رك لو ےب ت 
الایمان قَوِيّاهِ كي يُمْتَحَنٌ الرۂ: هل یرک لهذه الوساوسء أم یرگها بالاستعادّة بالله 
من الشیطان الرَّحِيم والإعراض؟ لکن مَنْ كان یاه عیفا أو مَفْقَودًا فالشيطان 
قد انتهی منه ولا یوسوس له. 

ونحن نضرث لذلك مَثْلّا: إذا أقْبَلَ رجل شجاعٌ عليكٌ بالسَّيْفه آلست 
تسد ه؟ أما ای فلا تابه اصلا. فالقلب الَّذِي لا حير فيه لا يريه الوسواش 
فیا يتعلّق بذات الله عل 

قالوا لابن عباسء أو ابن مسعود: إن اليهود يقولون: تَحْنْ لا يُوْسَوسٌ لتا 
ع ‏ اق ار سرب مت 
تعالى: # ومن يبتع ع سکم وت کنیل ین [آل عمران:۱۸۰]) و هم يذخلُونَ 
في لاهن والشيطان لم ی یتعرض لهم. فقال ابن عباس أو ابنُ مسعود: : «وما یصتع 
الشیطان كلت خرب»"؟! 

۰ 4 7 ر ا وود ء۶ #۶ م ے0 

وهذا صحيح» فلو جثت إلى بيتٍ متھدم فلا یعقل أن نات إليه لنهُدمه» لکن 
يصح هذا مع البیوتِ العامری ولذلك لا يأتي الشیطان إلى القلب ارب 
ولا برض له؛ لأنه قد انتهى منه. 

: 5 نی سے گر گے ے ر ۵ ۶ رر مم 

هذا معنى قول الرسول عیَاسَرَاتَم حين شكا إليه الصحابة أنهم يجدون 
ف وشت هذه الوساوس: 
(۲) مجموع الفتاوى )٣٦۸/۲۲(‏ عن بعض السلف. 


دروس التفسير( سورة الناس ) ۷۰۷ 


وق وله ٭الی بو بوشوش ف دور الگ ایں 4 عبر بالصدورء والراد 
القلوب. لكنه عبر با لمحل عن ال ا ا اه 
والدليل على أن القَلْبَ في الصذر قول الله يج اها لا مى الابصدر وللكن 
الفا وب في آل دور 4 [الحج ii:‏ 

#مري الْجِمَّة ولاس [الناس:٦]‏ يقال: : جنه وجنه وجنه له الجيم» ء فة 
ما یی بده وا البستانء وا جن ما مس عن الأعين» ای یت عتها. وكلّها 
موجودةٌ في القرآن» فالينةُ بفتح الیم فی قوله: « آؤ تن لك جتد ین جم 
وب (الإسراء:۹۱]ء وقال الله تعالل: «وَآئْرتٍ لم ملا یبن جما لگمدھما 
جين € [الکهف:۳۲]. وانّة بضمٌ الجيم في قوله تعالى: « أضدوا ہم جنه دو 
پی ین شی و نس مِنَ الَجیَء والكاس 4 
والجن والجنة معناهما واحك قال الله كال #وجعلوا بت و لت َا 4 
[الصافات:۱۵۸ ]. 

واتة: ما يتن عن الآغین» وان عالمٌ عَيْييّء الاصل فیهم أنہم من عالم 
لپ لا شاد ون ولا یرون لكنهم قد ون بصورة إنسان» صورة حیوانِ 
صورة تُعابِينَه وما أشبه ذلك.ولهذا > ی الي فك عن نل انان اي تون في 
الوت ی احیّات؛ لذن 2 گا ہی عن * هذا 1 الگ وذا 5 لین( 

وقد قال العلماءٌ عن الأبر: إنه ثعبان قَطِيعٌ انب ويبُ قللُ ولو في ا جر 
وقالوا عن ذِي الطیتن: إنه ثعبانٌ على ظَهْرِه خان أشودان» وعلل ال 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب السلام باب قتل الحيات وغيرهاء رقم (۲۲۳۳). 


۷۰۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


تلهم بکل حال بأنہما يِحْطِفَانِ البَصَر ود قطان ما في بطون ا حواملء آما غيرُه من 
ایا فلا تَقتّله ولو في البیت ولو في الحُجْرَة. 
وقد یسل سائل فیقول: لاذا لا تل حيَّةٌ آجذها في بَيْتِي؟ فتقول: لأنه ربا 
تکون جِنَّهَ فقد بت في حدیثِ الصحیح أن ن رجلا شابا تر 
َسُولٍ الله یا إل ان فيا هو هلا الفتی یله نقل: یا شو الله 
ادن لي خت باهي عَهْدَا. َأَذْنَ لَهُ سول الله یڑ وَفَالَ: «حذ بك سِلاَعَكَ 
قَإئی خی عَلَیْكَ بنی فرَبْظة» قانطلق الفتی إل آهله فَوَجَدَ امْرَأَنَه فَائِمَة بت 


باب َأَهْوَى ها پالژُئح لیطتها وآذرکته یرت فقالن: لا تفجل عتّی تذل 


ونر ما في بَيْيِكَ. فدخل فلا هُو بِحَيّةِ مُنطَويَةِ عَلَ فراشه فَرکر فیها ره نم 
خرچ با قتصبه نيال قاضطریت اه في رس ي الرّمْح وخر الفتی میا ا يُذْرَى 
ا ءا کم 2 
یا ان أَسْرَعَ مَوْنَا تیم ای أي أن الرجل مات مباشرَه ومائّت اه 


۶ - ہے 


كذلكڭ؛ لأن هذه ا لحیَةَ نی فلم قَتَلَّها أل آولیاژها بالثأر. 
لکنکم تتساءلون: ماذا تَفْعَل إذا وجَد الانسان في بیته حيّةٌ قد تؤذي التساءَ 
والأولاد؟ نقول: لکل داء دوا أ عليها ثلاث مرات: أقول: انب مني في 
٤ 2‏ 8“ فاذا یود بو ۸ 7 كانت ثعبانًا پاش 
پومییرمو یم سے 
تلف ولكنّ الانس أفضلٌ من الجن بلا شك. ولهذا أجحَ العلماءٌ على أن الکافر 


(۱) خر جه مسلم: کتاب السلام باب قتل ا حیات وغيرهاء رقم (۲۲۳۱). 


دروس التفسير ( سورة الناس ) ۷۰۷۰۹ 


ِي الإنس والحنٌ في انار واختاف الا مؤمني اج هل يلون الل أو 
[٩؟‏ والأوِلّهُ على هذا كثيرة. 
قال الله نجل # من شر کے آلوسواس ا ا لت الرى وشوش وب 
دور الاس این جو والاس € [الناس:1-4]. 


إذن: مِنَ الجنة يعني : من امن والناس» وکون الجن يوسو وس للإنسانٍ فهذا 
آم مم وف لکن كيف روش وس بنو آدع له؟ قال الله تعال  :‏ وک جِعَلتا لكل 


ني عدوا مُیطین آلاض والجنّ بو بَعْصُهُمْ إلى بَعَضٍ رخرت التول ۳ 
۱۳ قآ يشوس بعضهم لبعضرء تود الرجل یز في طريق متخي 
فیأتیه واحڈ من الناس» ويتکَلُمْ معه. ويُوَسْوِسٌ له ویقلب تَفْكيرَه عل 
عقب؛ وهذا مشاهد. 

ولذلك یب على الإنسانٍ أن یرف مَنْ خَلِیلّهُ ومن صاحبهٌ ومن صییقك 
هل هو رجُل خير آم رَجُل سوءء فإذا كان رجل خر فلَيَسْتَمْسِكَ بغززی وان کان 
رَجُلَ سُوءِ فعلیه أن یف منه فِرارَهُ من الأسدء ولقد صرب ال ولا من آحدهما 
للجلیس الصالح والثاني لجليس الشوعه قال ال بت : «متل اليس لالح 


والسُوء کحایل المسك وناخ الک فحامل السك: ما ان حذیک» حذيك أي : 


بك منه دوَإِمَا آن تاع منه وَإِمَا آن تجد مه ر با طي2 . هذا الجليس الصالح» 
وه *. آما الیش السوء وتا الر: إا أ آن نید 


نرق یابك. وَإِما أن تجد ریا 
حَبة 4 2 ونافخ الكير هو نافخ الناره فنافخ النار را ما أن رق یاب وإما أن تجد 


ف0 


)١(‏ آخرجه البخاري: کتاب الذبائح والصید. باب السك. رقم (۵۵۳). ومسلم: كتاب البر 
والصلة والاداب باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء رقم (۸ .)۲٦۲‏ 


۷۹۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


وجاء في الحديث ١‏ الَرء َل دين کلبله لیر حدم مَنْ ايل" وكم 
مِنْ إنسانٍ مَعْرّوفٍ بالاسَقَامَة والصّلاح لب جُلساءُ السّوءِ فیْقَيِدُونَه وكم من 
إنسانٍ لیس بصالِح ولا مرم َل به ال الخير والالتزام» فيه اله عل یدیم 

ولذلك أنا اصح الشبات -وغيرَ الشباب- أن یکون جُلَساوَهُمْ رجالا 
صَاينَ» ينْقَعوئَهُ وينتَفِعُونَ به وإذا روا أَحَدَا من جلسائهم مُنحَرفا فلیفروا منه 
فرازهم من الأسد؛ حتى لا یتنا به وبأفكاره أو بأخلاقه وما أشبه ذلك. 

إفن: الجن لهم وَساوسٌُء والانش الهم وَساوسٌُء ولهذا يَسْتَعِيدٌ الانسان بره 
عجر من ا لجتة والتاس» 58 ھ0 ي بتي بها كثيرٌ من الناس. 

السألة الأولى: رَجْل -أو امرأةٌ- ات بالوسواس» فتجد؛ یتوس ثم يظن 
أنه لم يَنو. ای زار اي وی سو ا دای 
شیک تخت تنا آربع مرات أو عَمْسَا أو أكثرٌ» بناء على الوَسُوَا 

ولهذا ند ننصح إخوائنا الذين ابتلاهم الله بذلك أن وا بالله من الشیطانِ 
الرَّجِيم» وآن یقتصروا على مرَّةِ واجدّق إذا غَسَل الوجه والیدین ومسّح الرأس 
وعَسَلَ الرجلین مرّة واحدَةٌ كمّى. فان زاد مره فیا یفیل مرة آنحزی فهو آفضل 
واللة هو أفضَلء وما زاد عن الثالثة فان قد آساء وتعَدّى وَظَلَمَ. 

هكذا جاء في الحديث؛ أن إلى توص مره مر ومرَنَین مرتین) وكلانًا 


(١)أخرجه‏ أبو داود: كتاب الأدب. باب من يؤمر آن جالس» رقم (۰۸۳۳ والترمذي: کتاب 
الزهد. باب رقم (۲۳۷۸) وقال: حسن غريب. 


دروس التفسير ( سورة الناس ) ۷۱ 


ثلاثا وقال: افَمَنْ رَادَ َل مَذَا فقذ أَسَاء وَتَعَدی وَظلَمَ!'''. 
وكذلك يبل بعض الناس في الصلاة بالوَسْوَسَة فإذا آراة أن یبر فی الصلاة 
هھ 7 71 2 كك او و و مک sl 1 “alla “olk‏ 
کب ثم يقول بعد قليل: لعل لم أكبر. فيعيد التکبیر مرَّة ثانية وثالثة ورابعة» وكذلك 


و2 


في القراءَة يشك» وفی الرکوع» وف السجود هذا ایشا که جب أن ِطرَحَهُ الإنسان» 
الا هت إليه؛ له إن التفت إليه انز على سلوي وعل عفله» بل ریا اث على 
عقیدیّی فليطرّخ هذا جانبًا. 

كذلك بعض الناس يلْحَقة الوسّواسٌ في جتَمَعهِ فتراهُ یمر على الناس مثلا 
فیقول: الناس ینظرونَ إل نظَرَة غضّب وكَرَامَةٍِ. وهذا ما یروس إليه الشیطان 
به أو يقول: الناس لا یریدوتني. ولكن هذا مِنَ الوَسُوَاسء والذي ينغي للإنسانٍ 
هو أن يعتَقَدَ أن الناس ینظرون إليه تَظَرَ رصا وفرح وشرور؛ حتى يڏخل السرور 
على قلبه» ويلاقي الناس ببشر وشُرور. 

من الناس أيضًا مَنْ یلحم الوشواس في آهله وفي روج يُؤْسوسُ أنها إذا 
کلمت فى الهاتف فإنها اط مان ویظل يقولٌ له: امراك تَفْعَلٌ کذا وکذا. 
مع آنها قد تکون رَدّت على الهاتفف بقولها: صاحب البیتِ موجوده أو غيرٌ موجود. 
ركه في وه لا خرن لان الأصلّ السلامة والأصلّ العفاف. والأصلّ 
أن المرأةَ تکون كا يَطْلْبُ الرّجُلُ ويَرْضى. 

وم الاس مَنْ یلحقهٌ الوَسْواسٌ في أھلہ في مسالةِ الطَّلاقِء وهذا كثيرًا ما 
(۱) أخرجه النسائي: کتاب الطهارة باب الاعتداء في الوضوء رقم (١٤٠)ء‏ وابن ماجه: كتاب 

الطهارة وسننهاء باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه» رقم (4۲۲). 


۷ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


وس و س 


يق يُوَسْوَسٌُ للإنسانٍ أنه طلَقَ حتى إن بَعْضَهُم یقول لي: إنه إذا جَلْسَ يقرأ 
المصححّف, وقلب الصفحَة أنه قال لامراته هي طالِقٌّ. ویقول له الشيطان: إنكَ 
قَلْتَ: إن فَعَلّتِ امرأتی كذا قهي طالِقٌ. فيْوَسْوِسٌ له في زَوجَه. حتى إن بعض الناس 
یقول له الشيطان: استرخ من هذا الوسوّاس وطلفها. ومذا لا عون قاكرأة تم 
العَقَدُ علیها على وَجُهِ صحيح» والاصل بقاۂ له وأنك لم تُطلق. 

وقد اختلف العلاء ناه في) اذا 0 في وقوع الطلاق هل الورغ آن 
يمْضِيَ الطلاق: أو الورَعٌ ألا یِمضی الطلاق؟ الصواب: الوَرَع ألا د مضي الطلاق» 
بل النكاح باقی؛ لأن الانسان إذا أَمْضَى الطلاق فعل جتايتين: ا جناي الأو: حر ماما 
من زوجها. الثانية: إِخْلَالّھا لغيره. و. فالأصل بقاءٌ للکاح الأول فإذا شَكَكْنَا في وقوع 
الطَّلاق فالأصل عدم م الطلاق» والنکاخ باق» ولیس الورع أن ر يمْضيّ الطلاق» بل 
الورَغ ألا يُمْضِيَ الطلاق. 

كذلك الشيطان يأتي للانسان وهو مُتَوَضىٌ ويقول: إنك أَحْدَنْتَ وربا 
یس بحرّكَةٍ في اَن فنقول له: استَعِذْ بالله» واب على طَهارَيِكَ؛ لأنَّ الى يكل 
شکي إليه ار جُل ميل إليه أنه وجَد الشيء في الصَّلاةٍ -أي وج الريح أو ثم 
الول أو ما أَشْبَهَ ذلكَ- فقال: الايَنْصَرفْ تی يَسْمَعَ ص7ییْئئ 2 
حتّی يدرك الشيءَ بحسّه لا برهي وإدراك الشيء با جس هو إما أن ید ریا 
أو یسمَع صَوْنًا. 

بعش الناس يتل بهذاء فشك هل أحدّتٌ أو لاء فيقول له الشیطان: يا رل 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجينء من القبل والدبرء 

رقم (۰)۱۷۷ ومسلم: کتاب اخیض. باب الدليل على من تيقن الطهارة رقم (771). 


دروس التفسير (سورة الناس ) ۷۳ 


23203 
= ]و 


استرح من هذا الشَّكّء اذهَبْ إلى الميضأَةٍ توص وهكذا ینتهی الأمرٌ. ولكنّ عَذا 
ال غیر صجيح» وبهدًا ا زم لأنه عَلَّلَ بتعليل جَيّدِ لکن هناك تعلیل أحْسَنُ منْه؛ 
لأن لب پا قال: لا صرف عتی بمح َو أو ید ربا . ولم یل ی 
يض الوضوة عل تم 

ولهذا أقول: لا تَعْدِنُوا بالكتاب والسُنَِ شيا باه کل یلاب یمکن أن 
تنقض, لكنّ الكتاب والسِّنَةَ لا یمک أن یفص خير الکلام کلام الله وخيرُ 
الذي هدي محمد بء على کل حال الکلامُ في هذا الباب يطُولُ» والوَّسَاوِسُ 
كثيرَة» لک دَوَاءَهَا أن تستَعیدً بالات یل . 

ثم إن من الوّسَاوِسٍ أيضًا أن يخاطِبَكَ حول أو صَدِيِقَكَ أو صاحِبّكَ الذي 
تفه بخطاب يتل أن فيه ما یل على كرامَيه لك وفيه ما لا يدل فعليكَ أن 
تحمل کلام أخيكٌ على الأحسن. لا على الأسْوأ. 

وهذه مسألةٌ میب كثيرٌ مِنَ الناس بخِلافهاء فى بعض الناس إذا تكلم 
أخوةٌ بكلام تمل معتبین: حسَنًا وسَينًا يحملةُ على الس» وهذا من الوَسْوَاسِ؛ 
لأن الذي ينيفي للإنسانٍ أن حول كلام أخيه على أحسن المحامل. 

ولهذا يئك رجل یوَسوس لك فيقول: فلان یقول فيك کذا وکذا. فیقع 
في فیس أن كلم بهذا الکلام يُبْغِضْكٌ ويلْمزك وما أشبة ذلك. فالواجبٌ 
س8 هذا آضي "9پم 
وأنا ايل على ا حُسن؛ ولهذا أك السلف کہ على أنه نی للإنسانٍ أن ول 
الکلام على أحسن محامله ما دام جد له حملا حَسَنًا. 


۷ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 
ان ام ۰ و سر وھ ۵ ۶ 0 ے‫ 4 2 
ولو استعمّلنا هذا لاسترَّحنا من آشياء کثبرة» لکن بعض الناس حمل کلام 
0 ۶ 0 ہے وھ 
اخيه على اسوأ المحامل» وهذا غلط. 
2 و حك وه مر و تک وس مج ھ4 2 
والصلاة والسلام على سید المرسَلِينء والحمد لله الذي بیْعمته تم الصاحات. 
وچ چوک _- 
۳٦ E ۳‏ و لسوت ہے 
تم الحلذ الغاس بحمد الله تَعَالَ وَتَوْفِیقهِ 
ا وک ا ررر ره 
یله بِمَشِيبَةِ الله عز وَجَل الحَلذ السایس 
i‏ وو 


وَأوله دروس احدیث 


چھویھ _ 


فهرس الابات ۵ 


الآيية میج الصفحة 
9 اسب الاضن أن 8 سدى 4% E TE‏ 
«لا یم پزر الد“ که 


کے م +ہ 22 ۳ 
«ألا يظنٌ وک أنم مَعوثونَ # CER Soa‏ 


مرو 72 


۶ اما لصي رشلتا والزمة اا ق اوه اد ووم يوم ا مهد # 0ی . .. 


وم امن لس لوم الد 4 رم سس سس ہہ نس ت1 


کی ےے۔ 


اچب لمن سسا تلكا وهب لمن وکا الکو که مت مس 0 


وم کہ ہے ڈو م ر ہ12 عي رو مور کہے و سر کا رجو 6د مه ع 3 همم 
#وهو ای یبدا الخلق ثم يده وهو آهوت عله وله المتل الام في اوت 


(4 


والارضِ وهو اریز الحكيز 4 We N OS‏ 
اللہ بل رب الم 4 یس مس عم مس سس 
ابوک الہ لوق یک ولک اجک با بت قوف 4 مم ] 


للا ودک له یلعو ف ایمیک ولكن بوّاخذگم يمَا عد م لسن 4 ۳ 


> يرس دير ہے سےہ روم رو مر ار 

٭ لا سكل عما يفعل وهم ستلوت >4 ماس ھا لا ا ا E‏ 
۳2 3 رى ہہ e‏ ۶ وهو ال ار ر ہہ ے7 و 

وکت ربكم عل تفه الرَحمة أنه من عمل نکم سوا هة ثم تاب من 


بعیو. وأصلح فان مور رح 4 پووچوھوچوچوچچچ 0 


کے یی مرتحم ہے 


٭واززلنا إاتِك الذگر که جس تہ مھ ہل سم ٢۷ 39 ESSE Sa‏ 


لهذ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


لی ئاس ما ر کن وم يتتكلوت »> ۴6 


رر ۶ حوم OA‏ ۱ كو 


ومن ل حعل الله ا و ع مون ان ووه ع ااه فر فوته ار O‏ 


2 ۳ 


صا م و - ر مر 


َنَادوَاً يمك لِقضٍ علا ريك که و 


لا ند رکه الابصدر وهو يڌ يدرك الا بتصر 4 اوک مس ھا ا 


1 


1 1م 2 ر کت ۹ 
اوه 7 وضو ین ۳ ول اسهم فیها ڪر 4 2 


وم 
۲ 
۷ 
ما 
۱ 
0 
۱ 3 


اٹاک ءامنوا ءامِنوأً باللہ ورسُول۔ والکتپ ألَذِى وہب مو 
0ا رل انم 4 سوسو E‏ 


جاعل الملتيكة رسلا سس ار 


الم رسلت ع م ERIS‏ که و ی مه ی و 
طانحیٹئثر رہ 56 لقنو ع سس جم عم ود 7ے لا عون 4 و موم موم وم مر کیپ سا 
وذ لتا لیک اسجْئوالدم مدا(" بيس أن واستکبر ان می آلگفررت؟ . 


ا وه 


ان 7 ب ۱ 


ر صوص 


فهرس الآيات 714 


or >‏ ۰ر ہے 


° م مه رو ص رم رم و وو مرس ور و رگ 4 
$ ما الذين في فلویهم زیغ ین نَ ما تب منه ابتعاء الم نے وابؾَعَاءَ تاوب # ممم ممم ثةث مله ۳۲ 


3 
0 ی 


مر 


ف یو کان یقدارہہ مین الف سوہ ىسك نم م3 E‏ 
کم وم ےر ہہ و ہے 
ونحشر المجرمين يوميد ره ¢ اسیو سس ا ا 
رم مج ل ےک أ ےہر ...هر ار مر هر 

٭ ودوم الفینمة ترق الزب> بوا على لله وجوههم مسوده « سب[ ۳۳ 

3 لی الوب يكفرون باه وزسله. وثریدڈوت أن بقرفواً بین آلو ورزشلو, 4 PE.‏ 
ور< و لس 


اَنُوْمِنُونَ ببَعْض الککب وککفروت بِبَعْضِ 4 1 ا ۱۳ 
ل قاي ءالاء ریکا تُكُْبَانِ 4 0 0 سس کت 


عم نت ون 4 .دج سرد تلم E 1 0 E RS‏ 


ےھ ٦‏ مب مھ سے ہم ہےر مس ےم سض 
واغیض لها جتاح اذل من الرْحمة وقل رپ رهما کا 
ےر ے سے و >> “GL‏ 


#فوجدا فا جدارا برد أن بنقض فاقامة, 4 تہ SRS‏ و و ہ۸۵۷٣‏ 


ک2 
اب 


بان صَغَيرا که مسب 


ر >« مر م ر سمي ۹ ہم سے 4 و م2 ہے سس مر ام مر 4 ۶ مرو مس 
ولیست أَلتَّوْبَة زیت يَعْمَلُونَ السََیْعَاتِ حى دا حَضَر أحدهم الْمَوَتٌ قَال 

۰ ہے سم 

إفي بت الم # أ احج سو مم اانرکیٗجىمھھمشکمسھنلسشمیالٹھمس٭صسسہہہ a‏ 


أل شر لك صَدْرَكَ * -مد-سلھ و 0 
وال فى الأرْضٍ رووص أن تید یکم 4 و ا 
شا آلنن طلنوا رهم 4 رحس ا 

ماخر من سحلو اروج 4 1111 مم ۱ 
لفل ایک كدرو پالزی حا الس ف يوم ماوت له: ادا لِك رب ای 4 ٠٤....‏ 
رکآ بها باد 4 ٦ہ‏ 1 1 سی ممیت 
لما لقت دی 4 SA‏ نم o ON E‏ مس ت۲۴ 


۷۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


َا یم يما وروت » ل ا ل 0 


کے سد 7 e‏ ام 2 کے و م 
ا اقيم رپ اضق والغزب إنا لقلدرون E RS O EE IIS ON SESS‏ 


فو المرش الد ب ب الو م مھ E‏ اس E‏ 
فو علص متو من بک 4 سد یس 11-1 1 
انی فی تنيلك ما الہ مدید وی الاس واه سی أن َة 000 
ول اقيم يما ِرون e‏ 


وما هو بقول ساعر یلا ما مون ay‏ 0000 


سم رهز ۵ رو 2 7 

ناوت حرث لت کانوا رک أَنَّ تم 4 جرد مھا | 
مرسرم و يدا 7 

ولد لقا لاضن وتتله ما 0 بو سر 4 27 0 00 


« ان الہ لا یی مه کی“ في الأَتمِْ لا فى الما ٭ ESE‏ 


۶ 6 
جم رك ۳ 
ا 


لار تلع اک لَه کم ما فی اللہ رض إن دل فی کتب رن لک عَلَ أله 


ھار صت اب سے 


وعنده مارح لیب لا یعْلَمُہَا إلا هو يعد مَا ف البر والحر 4 و وه وو 


یتوہ تیب حر شارت کک دس سس نکہ مھدم 
«إدًا اسه کت ہف سس ‌س سس E EEC‏ 
قدا اَنشَقّت السا فکَات ورد کالیْمانہ 0 دجسم 


ود 


فحت الما فکانت وبا که قممسآٗٗشجھفف 1 


4 د یر الْمنفوشٍ 4 1 
NE‏ کے ہے ص7 . کک ۔ مرس مرية 


١ 


0+ قیام بنظم 7 E‏ کھت د اھ سد انت 
a‏ تن سار ارس ناک سمل سیا سک مہ 
23 تن الرمئه طكيره: فى عنقه که ی 

اقرا لمك كف بِنَفْسِك الوم یب 4 سیسات سجےہمسسسحست 
لين سالنهم س همه O‏ ا 
لام حقو ین رن آم هم الكلثوے 4 مھ مسا ل ال 


م 3 
« هو لدی ررر في الا كت وکا 4 .و" 


.۷۲ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


ر و ہے 1 و 
اام اتور ت سس E O‏ 
«#واعبدوا الله ولا دشرکوا بو سیا4 a‏ 
1 1145 م رم ع ہے ےی 
#أن تفولواً ما نا من بر لا نذر» ES‏ هه سو رہ VO‏ 
وما ريك بَلار لمیر 4 OES e OS‏ 
لن الله لا عفر أن دشر بو ونر ما دون ذلك لمن کا که شس ھت 


مَنْ عي صلخا من کر او کو ےھر اتا وو ار 

سس سوہ اور تہ ے 2ڈ 

9لا سمعوت حسیسها وهم في ما اشكهت أنفسهر خَدُونَ » We‏ 

الم اد س جر 4 ہہس سَسس O‏ 
ہج 


ص ےہ 2 فاقَ مال 2 ۳ 2« ور م ےم و 
NEL‏ او و۱ آو امم 4 وہ کو ۱۷ 


ووم 2م رع وو هم +22 4 
9لا تدر ڪه الابصر وهو يڌر ئ | تصلر 4۴ وو وو وق وو مرو او و لو وو وده او کو تو او وو و وا وو eae‏ هاه وج اریم ۷۱ 


ےا 


لم مَا ساو نها وَلَدیتا مرد 4 ہشامت هه و ان اسمس ا 


سور و نر ہے ہس و موم و موم موم وه ۷۳ 


سے سے ار ۶ ےک“ وة ہ7 م ور روم ۹2 او نے 7 ۴ے 
سے اس وخ ہے 
درد SE ESL‏ ا ا DL‏ ا VE asd‏ 


لے ےک 


نها نک ا دک وتا مج تاره آخریٰ > ا رو VO‏ 
ےد اَل او E‏ طا 5 کا کھزیرے 4 VO SASS‏ 


کا اا تا حل شیئ مہ دو ا لو مھ گر وہ ا وق قا ويه و مد سر ے۷۵۰ 


ر کس سه 2 ل سے و ےر کے 
« وکل انتن آلزمته طكيره: في عقو ورج له بوم الم ڪا یلت منثُورًا 4 سس ۷۷۹ 


ص" 0 ,9 4 رر 
لما لفط من فول إلا لَدَيْهِ رقب عد 4 معمسىٌٌَٔستےمےٗش E O‏ 
اا اسن ما ع ریق الک رر ےے 1 
هو الزی یسم في الْأَردَا کت یکاہ 4 0 0 


سے 


لان جیب الْمُضْطرٌ و ده ویکیشف ألو وَيَجْعَلْصَكُمْ علمے الرض أولدة مع 


ى سک وومة فوم وو ة ةنول موةة نوم مم موث فة ةرم ممم مهم نم6 66م 6 مل 


4 ۶ سے سے 


9دا منتا وکا ترابا وَعظمًا اونا مدش 4 ػَمسشوصممصضمحح سس ۱[ 


اما هی رة وید امس اص سح ی سن 


مث لک یتک که OEE‏ 
هو یی تک مسا یسک لقن مہ جأ‫ممجٌسمص تس 


صو مر مر ا کر ا >> مر ام ہد مم و E‏ 


من عمل صلحا من ذكر او آنق وهو مومن فلنحٍينه حیوه طيبة 


ےر اله ساح مارم 


«وَلَجرتَه آجرهم بَأحَسَن ن ما کا نوأ يعملون 4 وو وت وو کو j‏ وو و وھ وه وو وت 606 


۷۳۲ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


© إن له لعن آلکفرن وآعد طم سا 4 ماک De‏ ی 


وك 


ص2 جه هر ,22 
إلا با من اللہ ورملته. و ومن من تعص الله ورسولة 3 لهم نار جهن خلبرین د نپا أبدا» .. 


« فا کتک کی تفیگ ال کیک یاه 2-7 


ی فلا رک وه اس لایر با الود * کاو 2ہ ھک واواو 027707 اھ اپ وہ 
« هرایم ہے شر ق الما کیت که 1۱1 إلاهو» 007 


ص رص ےرم مرت مور 1 


قدا اه ومن مَعَكَ على فك قل المد یلو الى يجنا من أ 


یم م 227ھ رصح وم ےوہ 
eK‏ الفلك کک ترد ن 4 CEE CEE‏ اور سا وہ 


eee as eo ESO OS اواب و و‎ oda 1 دی من قش‎ 


و یو مه عم 


2 ۸ م2 ہے سے 22 
يدر لامر مت الما إلى الارض تر رح ِلد 4 EES‏ سا 


وت كذ اک بت را ا 8999-72" 


ےمم و 


مرج المكهِحكة والروح ادف 0 ی ی نت 
وه میک ان اتمم > اص- صحصف ملف سس ل 


ت 


ا وٹ من وی َة الا ہُو ابع ولا حَسَة لا هو سَاوِسُهُمْ وآ ادق من 
لک ول آکٹر إلا هو مهم که 1 


$ آزد سرون الا :2 کان من عند عبراللہ وَجَدُوأ فيه یلا حرا 4 رم 


تعفر الله ت له ن حَفُورًا تَا 4 00۶ 
لان توا فاعم آنیا ید الہ أن بصم بض دبیم ے مم سد 
« ڪل إن آرم یہ ف علیہ تشم لم بی الم سکب يلق نشوا 4 -- 
« لک دنک ول دين 07صت 7 0 


$ مك وم آل که وی ی هام مرن ای و وو ون وی یھو ایی ae Se‏ عم 


عم 


کک کلف الہ تسا إلا سمه 4 252710111 
وحمل لک من الاك والاتعير ما کون 4 اا 


عم 


یکن اک تنم مه مد ارآ کر فا اش ) 1ك 


4 28 م,م مقر 


هت آزن ےے ا E OY‏ ا ا ره 


ہے مد ے و۔ے 


¥ أله توق الاقتیے 1 جیں مَويَهسَا # امع ومع واوا م عشوي الاب وو مه مدای ماع 


«وهو الى رگم بال وَيَمَلَمُ ما جرختم يلار 4 7م" 
# وسعلوتلک عن الروج فل الرُوخُ من مر ری 4 میسدکھ أمممام و 
«وماً أویشر من الأو لا ليلا که سسوسس O‏ 


71 1 جورم مہو > یم 


سم ر 4 2 ہے سے کہوو ہے 24 
#ومن حرج مرا بيد مهاجرا إِلَ الله وزسولب ثم بذرکه الوت فقد وقع آجرهء عل او * -- 
#من جاء بِلحستة فله عشر أمثالها که 9[ 

سے ہے اک مر سن لیے 1ک سك صقم کی ر 

ومن جاءَ باه قلا محرى الا لها وهم لا بظلمونَ 4 0ص 


1 ار سی کہ 0-9 


۷۳ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و ےھ کے و 


فلا تعلم تفس کا خی لم من رو اعا جرا يسَا انوا یوت 4 e‏ 


> سے 


2 أق عل آلاضن 4 a‏ اس ممیت ی ہیمست 
لوطت عم ودن مد 4 0 ی 
یا گرا وأبارنَ رس من کن 4 ہے تح سم سے تنک 
ذا رام حبني ولوا مور 0 1۳ 
وم 7 ما .2 1 SS ER SSS‏ 


خر کے ہہ لد سے نم مس 
ادعوا رکم يخفف عنا نوما من العدّاب 4 E OR‏ 


#وكادوأ يمرك لِمّض علا ربك که بی --82.-9819-. 
ورا رجا منها فان عدتا فان موس 4 9( 
# ان الین کفروا وى يکن اله ليَمْفْرَ لهم ولا هم طريمًا 4 9-7 


ع و ی رھ 4ئ 4 وه م 


نسم 1 اعد شم سعيرا 4 ADO‏ ا ساد ار 


سے سے 


ہے ہے وھ ہے کھ LL E‏ مس را کے 
ومن يحص أل سوله, فان 2 نار جهتم خنلدین ایم بدا موم موم موه 
ہے سم و و کی۔ ا 22 رور سے وم ہے مھ 
( خیب فها ما دام اتوت وَالازض إلا ما شا ربك لد ریک کعال 


ئک کرت لاس عل هد ال 4 ا تس 


وما أذرنك ما نم الین 4 مشسحم سم ےد 2 


ہے تک وھھھهھ 


ان یا ی إا تم امه کید ا اک کا ال ل ا ا ات مہ ہر ہت 


«يوم فر اَل من أَنِدِ » aes OE‏ 


عص ی 2 


وما بذريك لعل 


السَاعَة تکون فَرِيبًا 4 ال 000 
شتا لاف اذ إز وت لدى تاج ركَظِمِينَ ما میت من خیم ولا کن 


ہے بر 


فهرس الآيات ۷۳۳6۵ 


م 2 سم سے ۶و ا ہے إو وعم كط 2 cd‏ 
يم هم رون آ نی وود یز نہد الهار > ا 
«ككب أرلته اک میرك لکا ابی ودک الوا الاب 4 E N‏ 


اتا ت 


٢ E OO e 


سے صے م 


کیہ 9 م 


« یلاک من بل الب ويا اف ما کت علمها ات ولا در 
فی ان امنوأ ین الکتار کون 4 0008 0 مومس 3 1۲ 
وکمابدآنا وگ لق يده 90 E‏ 
لو ولقد جقتموا فرادیٰ كما حلفم ول مرق وٹرکشم ما خولنلکم وراه ذأ سس ١8١١‏ 
«إنّ الزب آجرموا کانوا من ال عام ہت سس کس سس یس س گا 


امل ل بعصم عل بخیضش سا لون 4 ممحصمشٛسمت 1 1 1 1 0 0 وس ۲۶۵۶ 


6 هل نش رشي > 00011 کت 
لکد َه نب الصلیے 4 E‏ هه EV‏ 
« آقر الصَلوٰةَ دول آلمَمس إل عست ای 4 NOS SRS‏ 
لن كمسا لی وراد ولا من وجرعهم کر وا ول ولیک اسب َة هم 


چ کنر ق جب تتسد ومسس مسب FOO‏ 


رس 2020 ۔ یوم ولا ما ےھ ر رط رم عد 
یلاک ین باه ایب وا یف ما کت تَعلَمهَآ نت ولا رمک ين بل هذا قاصیز 


ےھ 2۵ رم ر2 


إنَّ اعَْقبَةَ للْمُنّقِيت 4 OR i‏ 


«راسّاه ات البروج 4 o‏ .یر 
« لا نل عم یفعل وهم نکر شوه هو سم او موب AT‏ 


۷۲۹ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


ی 


إا مز ژستت وال منوا في لیرد ایا وت شم الْكَنہَۂ 4 وس ےت 
وََلفو‌ باه نَم لمکم 4 مھ سم شا جھھے مامت AE‏ 
« تل لن الى وعد لقن فیا آنپڑ من ملي عبر ءاسن واه ين لب ز یک مہ 


سے سے سے سے 


بی ہوا ا ڈیم و ع ے4 
2 من مر و سرب وَأعْهر من مصی © 6ه پسصسصسصسصسسصسسس«اپِ#«۳# AA‏ 


دا م ملع آلتزور 4. ۱۸۳۹ 


ی ہ>۔ مم بے سے 
وا رة خر لمن ] ۹ تق ولا نظلمونَ فنیلا # تو سار كوو ف نا و ل وج مه مق رم ہے ۲۰۹۳٢‏ 
ج و 2م کا رع و 


ودک بت رسل من فلك فصبروا عل ما کڑہوا وأودُوا 4 RE‏ 1۹۲ 
ی أنه ترا ول لا مدل کلمت اللہ وَلقد ج2 من تئ الم سے 4 O‏ 
ولل 5 عَسْعَس٭4 777 0 هو 
پک لاک آخذ ريك اد لخد الشریٰ وهی نامه ِنَّ أده الم دید که بالمشع و ۹۷ 
« قل تین کمرواً إن ينهو مر لهم ما ود سَلت 4 وسست وت و ۱۹۷ 
ن الہ بث الو بین وَمبٍامتطهریرت 4 OAc‏ 
# کر ڑا سیر سب یلها 4 ملف امس سیر ۴۶۳ 


یم تن بعش کے وت لت کک[ اک کت وول ا کت ف سا 


فھرس الایات يفف 


أ ۲ص مر کہ ہس ر سا 2 ۳ ہے ہے مر رم سس 7 1 
وَلسی التوبة لِلذیت یعملور اعات حو إِذَا حضر آ 2 ألْمَوَّتٌ قال 

> گرد ۲ م 

ان بت اَلَْنَ 4 9ی 


و مھ کی ۶ ےھر ہے 


ود ورون فى مومه قال لموم لیس لي مَك ومر وَهَدذِهِ الأنهثر تجری من 


واحلل عَقدء من لسن # 110[ 1 1 ہیں 


#ين بعّد وَصِيَِةَ بوص پا أو دی 4 O O‏ 
نکیا الیک امنأ را بل نه وب وکا عسن ریخ آن گر نگم سیا 
لسع جب ری یں تیا ند 4 00000025098 سسجحکتتا 


و نکر أ يا امغر ب عل الاس # 9ى9 N‏ 


فو َشَهَدٌ کے و کر ن عم ار >> و وأرجلهم ا يعملون 4 سب[ ۳۲ ۱ ۲ 


ا أ تک إن كم قلعلیت 4 0 


لن بدا وسَلمَا علج دهع که 1 1 1 1 0 
« فل ادعو ديت زعمتم بن دون آله لا لڪوت قال در ف الوت 


ولا فى الأرض وما طم فیهما من شرا وما له منم ين ظھر * سس یہ TOS‏ 
که من شرك باه فد حم الله عليه الْجَنَّدَ ومأوئة لار 4 مو ام وو تا 


ور ی مه و مي ساس رح 2 از و که م عير 
نَم وما گنلک من دوین او کب یٹ آنتم کت6 بر ۲۹۷ 


ف یت سبقٹ لَهُم ينا الخسی أوْلهكٌ عَنبَا مبعذوة 4 0 ۱۱ 


۷۳۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


يعبادى لت آسرفوا عل امهم لا قَتطوا من َد الہ 4 7ت ۹۹“ 9808.8 


ان بت اَل 4 0 جس ہہ س ت7۸۸ 
یتب ره یف مرک لکا یی ودک الوا الاب » بی و 
صر مر 2 م سم سے ۳ 5 2 3 ہے رصم کے سے ۳۹ 24 
بیع نطوی الصا كي یل لکش گا آنا أول ی ره هذا 


رک ر ہس 


عا إا کا کملبرے 4 .سح اس [ 1 جح سب ۶۶۳ 
وما مدرو آله حى مدر والارش جمیکا فص يوم اقم والسََوك 
مطوکت بمب نه. ‏ رضم احََسي سم سو ۱۲۱ 
« وَكَدَلِكَ جَعَلَتگم امه وَسَطا اوو شهدا عَلَ لاس 4 ا AR‏ 
« فک إِذَا جتتا من کل غ پکھید وجتتا بك عل هتولاء سيدا 4 ۱ 
ا ادن اموا لا تَنَجْدُوا ا عدوی وغ : اول یہ Esasi oS SEDO‏ ۲ ۲ 
4 ای لْمَدِيَةِ گخرج التبا آلأدل > AOS‏ ۲۲۲ 
رت نه ان ھکر كود سياد اس ی يہ ۲۱ ۲۱ 
وس ث آنه لا له لا ای منت ہو بو لویل وأا من المسلمن #. ۲۳۲ 


اا الم ل سے من ا عبرف # ھجمس سس سر مھ ہر ib‏ 


للا يع تقسا یسار تكن ءامتت من قبْل أو و کسبٹ فى إيعَِنہا حبرا 4% و و E‏ ۳۳ 
د مو الیک أ ذس 1 سول لدی ودين الْحقٌ ایظهر: ات ۳ على الہ ن کل که ا ۲۱ 


فهرس الآيات ۷۳۳۹ 


# وک ضررگ آله E‏ اک الله قوی مزر 4 O‏ 
ضریت له ان ما مضا 4 TV e a‏ 
«لا بعکم جیما لا فى رَى عص آز من وراه VERS‏ 
اکت اَرَلَنَهُ اکک مر لبا يي ودک الوا الاک E‏ 
«فلا تطع المككتفريب وحهذهم به بو € ید 
إرك حب من کرت لمو اه مم E a O‏ 


ان ءامنوأً ول یلیسُوا ایمنته يمهم بظل أُوْلَيِكَ اسساجئں Ee‏ 
#وَأَعِدُوأ لهم ما أسْتطعثُم ین فور 4 #وجووة ا رقع ارا و اواو دو سض چھ رت چو رز 
تلو يشر ور فة * اذ[ 1[ 0 00 


#ومن يللد نی ری الاش خلبشعة 4 0000 0 ا ا ۲۷ 
97 8ج0 مج رس موه ون ا 7 4ج ام کرو محرو ےگ ہے سے مله مم 

ادا را علا الماء اهرت وریت إِنَّ الزی أحياها لمحي الموق إن عل کل کیو 

قرب مم سمش کی تک 

تم یکیدوں دا که EVDE A eas‏ 


ور و و ہ 


تی از یلو أو رجا ویتگووت ویک اه وله 


0 مت ہیمست ھسھ-. ٢۶۰‏ 
« الہ مع یت تا لت هم سوت 4 0 ہہ ہ''"'"' 
«ينتاز کون بدا وسکما عل هب 4 ہہجو O‏ 


کے 1 اش 0 .دو ےھ ہو عط سم 
لالس لی مك یش هذه الانهتر تجری من تحت افلا ِرون 4 م هو یی ۲۵ 


VY:‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


ری و رم و سے م مہ ص کو ےھ ور 


الثار بعرضورے علا عدوا وی نموه اسَاعه دای َال فرعوت سد 


کرک کب سف ما 6ن ند کان دن المیب الا آن باه ۲ 


02 بها باٹد وانا لموسعونَ مک ی و سڈ 


والسماءِ وما تاک NGS‏ اتا ااا 


ما مَنَحَكَ أن جد لما خلقت دی # اع اک Ena‏ 


فظوت من أمر اللہ که ...سس ل 
رم هر دوم القِمَة با لاه منشور ¢ کک SOLS‏ ال کک 
# اقراً کتبک کی بتفيك الوم عليك حًا کسدہ E‏ 


o2 


ولد لقا آلادتن ونك ما وسر بقع وق أت لين عل ار 


ف 
و د 


« والذت لا شهذوت ازور ود مروا لو مروا کرام 4 2001111 


م رم HA‏ و رو موه 
هذا بلع لاس ولٹنذروا رہ۔4 و BE‏ 


« أقلا یملم دا بُعَيْرَ ما فى القبور 4 سم سم جس ی 


سے سے رس E A‏ ۔ 2 ۶ 4 سر ے ہے رہ ہے ۶ + 
ودا اموا إل الصلوٰة قاموأ مساك ءون التّاس ولا یدکروے الله الا کیل 4 


ولو ناء لگرنتتگهم عرفتم يمهم رهم في لَحن الْمَوْلٍ 4 e‏ 
مر اعدو دم 4 00 0چ" 
«إنًا نص زساتا والیبے مرا 4 0000 
لن هو للا در ومان میب لوس سم سم انا عوسی 
٠‏ حر المحكرن 4 می ”ےن ضست 
7 کر یہ وت e‏ 
« ود ینگ بك الین کتروا لوك از بقعو از مُخْرجوك 4 س00 


9 مر ہر صص ا و ے7ںی 


ون ود د والله 


٭ لیے مروت لْمُطُوَعِيت من الْمُؤّمنِينَ ف ألصَّدَفَنيٍِ € .... 


2 سے او 


ےج E‏ 1 ساسلا ي ع د 2 
© ودا لوا ال ءامنوا قالوا ءامنا وَإِدَا لوا إل شَوَطینھم قالوا نا معکم ٩۱‏ 


ووه مدلوت ف الو وهو سَرِيدُ لاله مر ی 


0 کے 04 2 کے ےھر ر رمرم 4 ەم 
لے تب آزله اتك مرك لوا ٤ای‏ ولمتذكر الوا 


2 207 ل ر سے مر و ہے مرو م 9 


فمن اتبع هدای فلا يضل ولا یشقی 


© ۵ هه هوه 


۷۲ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 
> بب رسب تھی تفسی ہے ھا 


یا الب ءَامَنُوا ادا هُمْثُم إلى الصَّلرةَ فَاعْسِلُوا وجوه 7ك لل 


TET SLED SANS ا‎ 


پیہ وہ جج لا يل ولا هسم 4 TVs‏ 
5 ام ریک نحل سم سس سس ملس ضط 


#وما مرت الا وجد: كلمج البصَر 4 101 1 N‏ 

وت دنه حصجہد مسب 1 1 1 1 101 1 ۱۳۱ 
لامرك بو لِسَائَكَ لعجل بود که ةزةزةزذزذز زد د د د د 010152 0 ت۴ ٢٢۷‏ 
«ما کنخ من ءَايَة آز تُنيھَا تب بر یبا آز ينره 4 سواسسٹھ اس ۲۷۹:٥‏ 
#وألديت 4 جوا ایب ريه لر یروا لها ْم وَعَمَیانا 4 ۱ 


ر و 


TA ESE Se اا معان ا‎ SD, 


بن جلودا عبرھا لِيَذُوقوأ لاب 4 1 00 
راد کیٹ فض عا ریک کال تک توكو 4 TAG i‏ 


27 کے سڈ 


طز نش بد بل ال عم ايل منت إل ير ی من ره کالہ یسم 
a‏ کے 00۲ O E‏ ۱۳۵ 
رين کل تیزم عقا تن ا سح گا 
یا الاش إا قت تن گر ون مس مم پاھب دز دز زد 0000152052 ٰ۸ 
«آلا له اللتكم وهو أشرع اللَِہتَ 4 ANSE‏ 


« ود مَمَة لس فان قال أحَدهُما إن أرق آتیڑ عم سح 
5 رس آخیه یر اد » 00000001 

قد كنت لک أ موه حَسَة ف رهيم وال معد 4 کی فو یھ م اھ اه 
بس رت تلهم من جلت ہت 0 یوب وم ہت 
«وَلْوٌ أن أهلّ الشری ءامٹوا واوا لفتحا عکیم برك ین الک ررض 4 2 
پل کلک اند ۳ ۳۳ ین 1 مه ار لَمْدَمْ ايد سَدِيدٌ 4 0+071 


سے ۳ ۵ ص رحس رک قشم زور و و و و و و و و و وه 
وکا ان ما تا یه بے من سم سس 

٠ 2-6 02‏ ها هو هه همه ووو وو وو ووو ووه وو وو ووه م ووو وو ری 
عون والزیتو ن4 © © »© © © و هاوه و و و و و و و و و و و ووه ه 


إلا تصووة تشد سر الہ 4 وص اص یه 


« ارس فرعون فی آلمداین حشري 4 مس مہ فص جع اہ 
لا ا می رق سن 4 ل 
# لعمرك إِنَہم لی سكريهم يَعْمَهُونَ 4 مس N RT DO‏ 
وا بک لا معيّب لِحکمو۔ 4 ےس ا 
فلا : بصرون ماه ف وم عرو e‏ ع عام وروی مومعو واه او و و 
وف شک أف موی درو وس 
00020 وال لی ما ماه یب لمن کا 06 
ویب لمن که کر 4 990 0"“"مھ٭"'" 
جع ام کیج E‏ 


7“ پل ا را ا کاس و مس هرن 2 مہم ء ةم ملم مم 6ه 
ان د کک فرح ققد مس الَعوم کر من 4 97+ 


A‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


لین مکی ن مام یایور گما تامو 4 ك9 


دهم 


وا 09ہ 


ولو 


ل وس مک سل سا سا برام >> ۵ دصر 02 ک وہ لم 
وی لین انوا الیم الله وأطيموا السو ول الک من 4 70 
ولد أَحَدَ امه مکی لن آوئوا الكتنب ليه لاس ولا كمون 4 ۳۹ 


- 
کی م ل لا ر سے رے ہے 


اما الذت ءامنوا لا دوا الہود والصری اوه دن کا بعَّض 4۴ اح کت 
وا 7 الْهُودُ ا اَلصسریٰ عل ت ۶۴۶۴۳+ Asie‏ وی وی eae‏ 
پالم 916 و ۳ سو نعمی ورضیت ت لکم الاسلم دینا 4 تہ 


هر لك کر کی روم ے 


رص ا 


تا اتم ين تار نلق > مس سن نکش مہ بی سی 


> ص 
َه ما سطع ٩‏ و واه و وه وا ها و ووو و و و و و و و و و و و و و و و و و ان و و 0 ۵ 0 0 و و و و ۵ و و و نا و فا 


عد رع تحر کہ ھ۸ 
في داره 2 به کا يام دک وغد عبر مَكُذُوبٍ 4 جو کو هوا فق وھ ھا وو 


ره ۶و و« مهم وکن بو کرو رم می عض 4۴ 
لانتصر و لہلوا بعص ڪم ب Sa‏ جوا وھ اروف ا او و اذ 


ے۱“ م 7 0 
ولینصرت آله من ينصيره: إلى اله َقوف عرد 4 eS‏ 


وو وو و ویو عو وو ۵ ۵ یی ۵ 66 2ه ه© © وو وو © »© ووه ههه هه ووو وهو وهنو وم 


(یۂ لَه یی لک ويد ليم سس 4 re.‏ 


4 o ol 
۰ 


ولف متنا یق کل ا ر و ِ 
کون لاه وہ بعد اسل € .... ۳۵۳۰۳۶۳ 


و رح س ہے مور م ےھ سے 2 ےرم لود مرو 


واا الزن ءامنوا ادا 07 و ین تم الْجْمْعَةَ كاسعو إل ذکر الہ 4 سست ۱ ۳ 
پل مسا من اکه 1 اله و یہ اس سس ہصوہ [ 0 .ت7۶۹ 
َد كدر الین غالوا ارک الله تالت َة که a‏ ل ت۴2 

کور ها هن کر اق وم ناوک a E E‏ 


ےر مر 


الما راو زا اللہ لوب 4 سس مم 1[ O O‏ 


3 فما تقضیم متشه مهم وَجَعَلَتا فلوبهم قَسيےِة4 مسمصمس می 227ھ 
#سَيَمُولُ الین شرا لو کے اھ ما آشڈرکتا ولا ابَآوْنَا ولا رمتا ِن نویه ....... Por‏ 
$ واي لهم الل تم مه الاد إا هم مُظلِمُونَ 4 011 00 
الريك نطفةٌ نم یمه ارب مد سد ھت 1 1 1[ ا 
لو الزی عم کر ڪا وت ممن 4 سے سمسسسص O‏ 


واا الب َامَنُوَا ادا نم إلى الصلَوة فَاعَی لوا جوک وَأَيْدِيَك رل 


« لَمَد کان لک في ر مول أله ام رو مه مجع و وساف تجا TOA‏ 


« وو اتب الحَن هم لقسدت الوت والازیش و فهرت 4 E‏ 


۷۳۹ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


#وما تدری نس مادا تکرب عَدا4 سی َو ژسسس a‏ 


یوم لا ينقع مال ولا بون که ,>> --‪ 1 1 1 ا یھ" 


۸ ہے رم 


فان مِنْ اَمَو لا خلا فيها نر 4 عمش ا OR‏ ذ 
کب ربک عل تفه ألبّحَمَةَ 4 ۶۷ت 
6 سوہیس مس سح سس سٹتھ 
ءامنا رت ان 4 سب مہہ اا 

o ا‎ yT 
ا‎  , 7,70 لائ ںہ تار بل که‎ 
0000020000000000 007 4 ولقد انك سبعا من المتای والمرءات العم‎ 9 
وَأسجُدُوأ ينه الى حَلَقَهُنَ إن كُتْمِيَاهُ كَبُدُوت >4 سس ہاگ‎ 


1 


سر سر ر ہے و۳ 


فسجدوا إلا إبليس ای واستکر وان من الکھریں * 9 س,. ‏ 


- 


ما بلع مَحَهُ الى ال يم لق آریٰ ف المتام أ اك ) ee‏ 
وَآححَدَ الہ رمع یلا که A O‏ 
# فل إن کنر تبون الله فاتیعونِ بک الہ که مه ىہ ٣۳ E‏ 


e‏ سوم جه وره و« 


« وتالو لأحكيدنَ اأصتمہر بعد أن ٹولوا مزيرين 4 000000007 


لوقاو لا تفزوا في ار فل تاژ جَهَكَمَ مدع 4 Oa‏ 
ورلا میک التب نتا لکل تَؾو 4 O E a‏ 
فكوا آهل لو إن شُٹز لا تون 4 و 


کاب الله عفرا عفورا 4 ا 


فهرس الابات ۷۳۳۷ 


لی زک بالمزییب بن اس 4 ل ا ع TAV SSE‏ 


کے چام مر مر ےر ےہ مر 
گم 


a‏ ر ۲ مر کم 
فلق ءاد م من ری كلمت فاب عَلَيْه 4 


۹ رور د مور ا 


رب لو ابی من أهل وَإِنَ وَعْدَكَ الحق که سم متس TA VES‏ 


5 


سا جَنَّ عليد آل با کیکیا قال هدا ری 4 Eee‏ 


قال بل فع گیبرهم هدا 4 مس 0 
اا پا ےک رہ 4ه صو ر ص ر ے ارصء راوص ےر ور ےہ .اسم 
ضرب لکم مسل من یکم هل لکم من ما ملكت اَبْنگم ين شکاءَ ف ما 


ےر مر رمو 


رزفتکم فانثٹر فيه سرا که دنک ۲۰۱۲۳۹۵ 
« ومن یل فَتَهَجَّدْ يوء تافل لك عمق أن يبَعَكَكَ ریک مَقَامًا مود ا 'ھ ۱۹۲ 


رر صظ مر سح ره م ے‫ رم وش ۔ 
وما کت سلوا من قلے۔ من کت 1 ولا تخطه. ناک 4 اس تی 1 
سے ہے کے ہے ہے کر مت سد سد © ر مس و ری می 

ل وکدلك اوتا ایک روا من آمرتا ما كنت ندری ما الكتب ولا اي Ae‏ 


12 و ۳ زل عليه الفرءان جمد ده 4 0000 


م۶ ری ہے 


راض ہے 8 بے رہم 2 مه 4 6 4 5 مر گم 
#وإذا ما آنزت شور فمئهم من قول أيحكم زادته هزو إِيمَدنا 4 7 .ه. 


# فل إن متسر تجبوں الله تیعون بحببکه الله ويطفر لكر دوبک 4 o‏ 


#لَقَد من الہ على الْمَؤْمِنِنَ اد بعت فيج رسولا من نیع a‏ سس بت ۰۸ 


6 7 کی 


٭ یلاک من ابا الب نوا لک ما كت تعلمها أنت ولا رمک من قبلِ هدا Ak‏ 


۳ 4 2 م رم e‏ سد يس ر و رم ہہ ص 2 سر سس ۲ 
وڪ لته لك لِنْخْرِج آلنّاس من الظلمت إلى النور بإدنِ ربهر 51 


#أنأ اکر منك مالا وأعز نما ا 00000011 1000000 


4 کر اس ‪‫ مم ہیں ہے A 2o1‏ 00 
لوین نوا نشمت آله لا وهآ اک آلانتن لوم كناد 4 مہب ت۲۷۷ 


۷۳۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


وما کان مین ولا مُْمَة دا می الہ ورموله أمرا أن يکن هنم لیر من مرجم ۹ .. 8۲۷ 


#ولا نَقُولَنَ لِسَأَىْءِ اق فاعل دل عَدا 4 O‏ 
#وعص ادم قوی 4% و لی یھی سھیچپ وج خط ساف و ا شب ۵ ۲۳ 

وتادی نوخ آم وكات في مَمَزلٍ یب آزکب عتا ولا تکن مع الک کفرب 46..... ٦٤٤‏ 
«فنظر نظردٌ فى التجور که ل ال لا لك ماو ال ی سس ۲۱۲ 


سے مس مه 


لما جن عله ال لا کیک 1 هدا ری کو ویو لہ ن دو رج سیت ۲۲۳۷۰۳ 
مما آفل کال لا ِب آلآفلیے مسا وا الْمَمَرَ َال EYA Sass.‏ 


ما آن آراد أن یش بِالَذِى هو عدو لما ال یی 


می 


أن تعتلنی كما فلت تفس 

ومن آل فَتَهَكَدْ به. تافل لك عیع أن سس ۷ 
« ون بعکم الوم إذ ظلمتر نکر فى العذاپ مشترکون 4 سم سض 
41846811-2 4+ ین ) le a‏ 
هو الى بَحَتَ في المع رَسُولا من که O OE O‏ 
اوعتمت ما کم تكن تلم 4 سنہ a O‏ 
لوَكدَلِكَ ت ناف رومان افا ما کت ری ما ما الكتب ولا الَايمَنُ EC‏ 
کال اي اَحِث مب ابر عن ذکر ری حى توارت إا لمجاب 4 7 یٹ ED‏ 
هاما الین ءامنا فوا نفک هیک تارا 4 وسسضىٰہمم E‏ ھت 
للذ ریم أله عن عو ا تس OE‏ 


2ےھ 7ھ ےرہ >ء بر مورا 4 


وما نعرضن عنہم باه مو من ريك تزحی لهم فولا مسور 


بن وئوا التب لین لاس ولا تخو 4 ۳ رت 


ایا لذن اموأ لا تَنَيعُوأ خطوت امین 4 مم 1 ا 


8ھ تو اللہ ما سم ) سرت سس تہ سح" 1“' 


+ ورد سالک عبادی عق فان فرب اجیب دعوة لداع : 


طوآلنین ول رن پچ 7و9999وِیٌکٌ...,. 
لونک اح ہو فل ری ور اگم لی 4 کٹ رٹ بے و 
« وال الین كَمروأ لا تما اڈ فل بل رمق کم عر الم » سس 8۷۵ 
« ومن يبع عير آلاسکم دیتا فلن يقب نه مسمسسسم سس ۲۱۱ 
« الس الہ مَك فَكيينَ که CE SG‏ 

الا اتوت 0 یی سکم 0 ھ7۸2 
« کو ارا أن يد هوا لَاكَدَتَهُ من دا إن ڪت لن 4 CAN veca‏ 


3 جو سور سیت تنعل کہ * ل ل 
ے کے سس ےب e<‏ ۲م مره مرجم - 
وشجرہ 4 رین طور مت ام تنبت بالاهن ن هن وصبيغ ر کن 4 CATS‏ 


مس مر ریس ہے 


لاوک کن له رما متا يج له مرت کل سىء 4 اس حم مسھھ۸ 


ل ولم ہروا آنا جعَلنا ححرَمًا ءامنا ويسَخَطفْ الاش من حولي 4 ا 
تبث کرش من بقلها وفتابها وفویها وعدیجا 
وَيَصَلِهًا 4 مس ا ا O‏ اسمسہیہ تہ اا 


ہا لا تنس الدبصدر وکن تعب بل في دور 4 EAR SL‏ 


اع نا رک ضرع لنَا متا 4 


۷ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


لوأل له سیم حم ار 4 -7 0 


فان تبثم فلکم زءوس کم لا نموت ولا تظلموت 4 وت 
ومن حن من الله مک لور نوت 4 اس امش سیت 
محر رچ ون طور سند مت یهن ینب ٩‏ ےمم 
ودرا با واستيقتتها أنفسهم ظما وعل که 9[ 
٭لقد علمَتَ yT‏ وَالارْضٍ اه 


نوف 00 4 ی دوس یکسج مس کک 


ی سے 


اك ایی حَلقَ سب سموات ى الا متهن د 380 
3-4 ۔ 6 ا کے رن 0 

يعم ما بی ایهم وما عم ولا يُحِطُونَ کم ین علو الا یما سآ » 
طقل لایر من ناتوب وَالأرْضٍ باه وم تمه ان يبوت 4 . 


بی 4[ راد سیکا أن يمول رگن کون ۱ 0010000" 


لاوحمل لک من فك والاتعتر ما رکون 4 لوم 1 
نت الاو حت بالَصَر 4 O O RE‏ شس 


۳ 
مع وود 


للا مرا یل الھتال نلم مسب 02 
7 ۳ ے۶7 ۳ ص ری مسولا 2و 

نها مليكه اظ شداد ee kd‏ ما ومون # 7 

ومد حَلَقََا آلاضن سور .لت قرب له ین حب الورید 4 


«إذ يوج ربك لی المتهكد ای مَعكم فوا آل a‏ 


ص رح مر ۳۳ 


لد ون وس مَعَهُم آلکک ONO e‏ 


ا و تب بالق مص ا ما بیس ت بت 5 ) اکب نيرتا علد 4 .. 2 
9 سدوا الود والامکری أوية عة بصم یه بعض 4 ee‏ 0ه EV‏ 


3 من رل التب الزی جاء ہے موس پوت وھدی تاس4 OE‏ 5:96 


بن اسریبل اي رسول الہ لک مصیَقا لما بين يد من رد که OA ses‏ 
9كَلَمًا جاءهم ما رفوا کمروا ي مت الہ عل الکننریت 4 OR sss:‏ 
وَاَلْسَارِفٌ وَألسَارَفَة فاقطعوا آیدیهما جرا يمَا كسبا نکلا من الہ 4 ااه 
گمایدانا أوَل کلق مہ 4 01111 O‏ 


« اقرا کتباک کی بت ابو عليك عیببّاه RT‏ یت 5ا5 


لقن عمل نال درد اة متس مکمسسس-ص سس ت اھ 
« یت الہ لت ءامنوا بلمولِ ميت في یرو ایا وی الَْخرَ ...... 0۱۳ 
e‏ ھے سا م رم و ہے 

وأقسمواً اله جھد ينه لاعت لله من يموت # مهم وق كوا 6 وم وی ۰۱۹ 


« وتاه كيد رو کے و سسجت a‏ 


ان 


ون لاشم بآ 
إل الذي ءامشوا عو ا مرا دہ سو سا سمص 00000 


۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


رت الوت والاض وم شا اعد ور ت هل عه ا e‏ 


م رس ےک 


#وهو الزی نکم یل وَيَصَكمُ ما مم حم بالتهار شک فيه . و هه 


ال 


« ال وق الامش حِينَ مَوَيَھَسا لك نٹ ی ماما4 لد شس 


رہ ہے ع ١‏ اص ا ات ر 
لم لا موت فيا ولا ےی 4 سس سس ستنھ مت 
سے دم برام سم سر ۳۹ 4 ہے حم ص ۳ 
دیب ودر 4 وس 
ا موب >> 


الما كم يأ برشا قبل أن باون صلی 4 000001 
0 د ا کے ےت روا فی الاتض يعبر لى ۳ خ آشد متا فيه که 0 
اوم برا آک الله الى تم هو آشد ینبم فوه مم ل 
اه الا هو الى الوم 4 ۱9| 


7 کی ھ چ ۵ هه پر 0 ۵ © © ۵ ۵ ۵ ههه وه © هه ههه 6 هه و 0 ۵ ۵ و ۵ 0 ۰ 


رودي سط ساد 


0 
لئ جعلكك عل شَریمَة من الْأمر َاْمَھا ولا تع آهراء نیت لا ینوت 4 
یکل جملنا ینک شِرَمَة وَمِنْهَاجًا 4 مال جھ اھ رامسم 
00 9 هو ال لْمَدِيمَة فلمنظر یا ارک طعاما |۹.. 


رس ره سے س گر ہ 


زم تشہد لم آلسنتهم وادییم وازبلهم يما كوا بعلو 4 e‏ 
«ويْصع آلموزین الوط ایور الْقيدَمَةَ 4 a‏ 1 
« ایک يفوت أتولهم الل وار سرا وعلائسة هر أجرف 


ES O Sa 4 ريم‎ 


سے 


رو ہي 


هه و و و و۰۵ 


ہوم و ۰ 


فھرس الآيات اب 


ولا دقرم 


2 4 بت ایی الاس‎ po 
۹ r 2 ص ص ۔ ي2 ہے #۶ مر م ےوہ م قرو‎ 

« ومن الاس من يجك وله فى الْحَيَؤوَ ألدّيا ینهذ اله عل ما فى قلبه- وهو 

2ٌ 


و م مجے خر مر مكبر ےہ م۵ ص 2 کے و سک و 
9لا وى الْمتَعِدُوتَ من ال ومين عير َير ولي ار اهدو ف سل الہ وله وآنشیم ...۵۷۲ 


« اعلمواً جا أ ٹا اھ کی یب وو وَزِيسَهُ وتفاخر بتک وو 6ژ فی لامو اور ... 0۸۹ 


# نما آمو کم واو کد فة واه ند2 1 جر عظيء # کر ی 3۹ 


سے 


اا لین منوا اتلھک نوک ولا آوکشذکم عن نکر ان 4 سی 8۸۹ 
لا تفقوا عل من عند رشول الو حی ینتضوا 
« ایا الدِينَ منوا یباوخ اه بسنو من الصَیّد تال ادیک رماع » OQ.‏ 
عه DPE‏ سوه 241 


و لت تی تیظون 2 له مهیکه از میم کات شییدا قالوا کت 
رک وَلَعَلْهر بَنَٹُونَ که OVE a‏ 


و و ی و 1 مهوت > کے و 


وود عي اخ انا منكم و فى السَبتِ فقلنا هم نوأ فرده خییین 
«وتلوکم شر وللدير فة4 001 OSE‏ 


۷٤‏ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


لا ا الاش مد جا کا اسول بألعَی من ریہ 4 اہ سم 


6. 
E 
3 
21 
ب‎ 


¥ نا جعلنا ماع 


واعلموا 6 ص 


و 2 2 0 0 
واعلموا أنما غیمتم من شی و فان يله سه 


#ولا مروا اشک ولا ابروا يلامب 4 ESSE‏ 


« خلف ین بیع حَلْفُ أضاعو له وبوا لوصو یود مب 


وم مم 


کے اك به > >> Ale‏ رم ۳ 2 ون 2 
٭ رعم الْذِينَ کی وا أن لن س يتوأ قل بل ورق مش م لبون يما ع کے 7-97 


الوم کل ۹ دک ا ے علیکم نمی ورضیت لحم الاسکم دیتا 4 


8 صرت الله مثلا لب کنروا ۸ نوج رات لوط 4 ا 


جعت 2 


بوه أ ایهم 0ھ حسن عملا 


نر و وه و مه 


۵ و و ۵ و و و۰ 


فھرس الأحاديث والآثار ۷40 


فهرس الأحاديث والآثار 

الحديث موجه الصفحة 
ا ع >. برٴ ۔ ‏ وتو 

«ضعوا هذه الآيَهَ فى السُورَۃ الى پذکر فيها كذا وَكَذَا) VO Se‏ 
32 ركان 4 و عالق e‏ وہ ره ر 2 مر ار موی رم مر حور وٹ 2 

«النَائْحَةٌ دام تب بل مَوعهاه تُقَامُ یوم القيَامَةِ وَعَلَْهَا سربال من قَطِرَانِ) سے اکا 
8 کے > به هه جه م - 0 8 

«ابنی ازحلیی فَكَرَهْتٌ أن أعجله حتى یقضِیَ حاجتة) ا ا CON‏ 
و٠‏ 1 ے و ے۔ فيه 2 7 

١اثبث‏ أحد فان عَلَكَ بى وَصدیق وشهیدّان» O‏ 
۷ َجَعَلِی لله ندا؟ بل ما شَاءَ الله وَحْدَهُ) 11 0 0 سک 


«احْتَجٌ دم وَمُوسَىء فقال مُوسَى: یا دم آنت أَبُونَا حییتَنا وخر جتنا مر الجحئّة)... ١٦۷٦‏ 
تارمو تي 


19 ا ھ7 
ن الله حب فلانا فأحبه...» ام ا 1 


«إذًا الم الما بِسَيْمَيْهَا) ا 1 1ذ[1[1ذ1زذ[ | [ز [ز[ز ز[ز[ز[ [ [ [ 1 ۱۱ 


> ٤۔‏ 1ك و موه و 90ي 
«إذا احب الله عبدا نادی چبریل: 


وی ا ہے ہی € ری کے 2< 2 0 2° بب 700 

«رذا دحل آهل ا تة ا جنه ادى مُنَادِ: إن لَكُمْ عِنْدَ الله مَوْعِدًا...) سیسمسمس گا 
1 ۳ کو جو مق رفو ب نلو 2 ۳ 

«إذا مات الإنْسَان انقطع عنه عَمله إلا من ثلاثة...» ساس كان ول تا 9۹۳۴ 
ع ےه 77 قل ا كال و ا ا م 

«ذا مرض العبد» أو سَافَر کیب له ما كان يَعْمَل صَحیحا مُقِيَا) 7 ا 

(ادھبوا بخمیصتی هذه 1 [ ۱ جهم. اون بأنبجانية أبي جھم فنا انی آنه 


«ازفع رَأَسَكَ وَسَّل نعطه وفل يُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفْعْ) وص ن5۸ 
مر را مه مگ NAT‏ هه 
«اسْتغفروا لاخیکم وَاسْألوا له التشیت؛ فانه الان يسأل» ٥۵‏ و رد 


ہے 
٠‏ 


«أشرغوا بالجتارق فان تك صَا ےه فر تمدو ا» a‏ 


۷٤٦‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


«أَعيَقَهَا فا مومة 8 سب سی E O‏ 


سو یس میس ری Ooo‏ 
را ای وگو الكوَيِب؟....................................... ۲۹۲ 
«اعْمَنُوا کل میک ا شلق هه آگا من کات ین ال السّعَادةِ یر َِمَلٍ أَهْلٍ 
السَعادة...» ۳۷۳٣۳۳۹۶۷۵۲۱۳۳۹‏ 
«اعْمَلُوا ما شي تم فَقَد عَمَرْتُ لَكمْا 2۶ 0 رھ 
فاق ت فا کون العبد من روه اج دہ تہ تہ سر سر ا 
دا نا اکآ توا اکن من ان الا لیف الہ له و یَضَمَتْ» .. ۳۸۲ 
ألا ورن في امد مُضْفَةٌ إِذَا صَلَحَتْ صلح امد کل iiss ss‏ ااا 9۳:0۲ 
(الاستواء ء غَيْدْ هول والکیف ع مم مَعْقَولِء والایان به وَاجبٌ» 

یی 1 1[ 1 1 1 اا 
«الْأَسْوَّدَانٍ الَمْدُ وال RENEE Eo a‏ لط مل ولس وز يي ار 
«البَخِيلُ الَّذِي مَنْ ذکرث عِنْدَهُ لم يُصَلّ علا لز 000000 
«الحَمْدُ لله الَّذِي وَسِعَ سَمْعْهُ الأضْوَاتَ...» اتج كو جو نو الف وود ام يي GE‏ 
٥الدّنیيا‏ سجن الّْمنء وَجَنَةُ الكافر» ٦٤٤ ء٣٤٣٤ ۳۸۵ NAY‏ 
«الدَاجمُونَ یرهم الرَحْمَنُ ازخموا من فی الأرْض یر کم مَنْ نی السا ص۳۹۷ 
الله رت جَْرَائِيلَ» ومیکائیل وَإِسْرَافِيلَ» فاطر السُمَوَاتِ وَالأَرْضٍ...» وط 
1 هم فعرت رر و امرك Qa a OE ES‏ 


دالْرَءُ على دين - خلیله خلمله فل ر َحدکم مَنْ : ايل اك متا ب۳۱۶۶ 
ت01 8 ۳ 7 1 5 ر وت ه 
«امُؤْمنُ الَو ده وَأحَبُ إِلَ الله من الْومن الصيف ون كل حَيْر» ۰ ١٦۷۸‏ 


فهرس الاحادیث والاشار ۷:۷ 


ما من هل التار» سد سرت ھت هد ۳ | 
ما عَلِمْتَ ان الاسلاع یم ما كَانَقَبْلَه؟؛ مسسحضس کا 
«آما والله إن لاسام لله وَأَنْقَاكُمْ لَه 00 ز10 1 1 1 1 1 سٌاژھشمب ۸۶ 
إن کم يعمل بَمَلِ أل اح حَتَى ما کون یه وبع إا يرَاغٌ...٤ ۲٦٦٢۱۹۰‏ 
إن رت ما اف عَلَيكُمْ الأ که الضلونَ» سس تحت ۲۸۹ 
«إِن الرجلّ لا | es‏ 
إن اَی ,الب رن ولا تقو ا یی Asie ٩...‏ 
«إنَّ الله ف جاور ن متي ما حتف به اذا کا لم تغل آز کلم سب ۱۱۷ LOR‏ 
«إنَّ الله له تال قَال: إن من عبادي مَن لو عم غنیته لافسَده الفتّی» 0 
«إنَ اله تعاق قد نی خلیلاه کیا ان إِيْرَامِيمَ خلیلا» a‏ 
«إنّ الله ی عبد بَيْنَ انیا وَيَيْنَ ما عنْده قاتا ما ند الله) 7 سج .مم 
«إنَ الله لله عل يلي للظایم» TAS‏ 
«إنَ لله ری عن لد َأكُلُ الأكلة یمد عَلَيْهَا ...» مس ا ا اا 
«إن الله ونر نب الوئر) اا 0 ا 
۳ عب الور بوي 999صص 8 
۳ ہبہ ی OOS E‏ 
«آن َة تمر آوَاهُمُ الیل إِلَ غَارٍ) eR‏ 
درن ری نموا تفا الط قلا تزرخوا مکانکم هذا حَتّی آزیل لیکم...» تبیہ ۳۰۱ 
ن عَبْدَا ره الله بت أن ويه من زَّهْرَةِ لیا ما کات وب ما عِنْدهُ...» ع 


6 ره وه ار سم > ۰ 2 
«إن قومًا اد ا هذا لامَناء» NSR‏ اه هو ۰۲ EA‏ 


۷۸ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


«إن لق ك عَلَيْكَ حَتا» 0000 
«أن ° ق القَبْلَةَ لغائط» o OD E I EEE E‏ 


ان الله رَفِيقٌ تحب الرَفْقّ» وَيُعْطِى على الرّفْق ما لا يُعْطِى عَلَ العَنْف...) سس ۴۹۴ 
٥‏ أَعْنَى ال گاء عَن ار مَنْ عمل عَمَلَا أَذْرَكَ فيه می غَبْري) .۱۸۷۰ء ۲۳۰ ٠۸۰‏ 


۷نا سيد ولد آم وَلَا فَخْرَ COON FS‏ 
Hb‏ ہہ بت عذنا أن ككل بن سفٗەوسمممسصت ۳۰۹۸۸ 


گے 

< 

حم 

م 
و 
دا و 
3 
و 
5 

ِ 


AO OR O SDE ا‎ 


«انْظُرُوا إل مَنْ أَسْفَل مِنكُم ولا تنظرُوا إل مَنْ هو فَوَفَكُم...) ماعب توت :2۱۵۱۷ 
«انفذ عل رِسْلِكٌ حتی تنزل بساختهن تم اذْعهُمْ إلى الاشلام...۰ us‏ ووس-. ۳۹۵ 
ِِنّكَ ان تَذَرَ ورك أَعْيَاءَ حير من ان تَذَرَهُمْ حَالَة يَتَكَمَهُونَ الَاسس) سکم تھا 
إِإِئّكَ عَمَفْتَ فَعَعْثْ رَعِيثك ول تی۰ 
ی کے »إلا ازْدَدْتَ به دَرَجَةٌ وَرفْعةَ...» ٦٦٦٦٦‏ 


وت رک کا ؟ ترونْ القَمَر لَيْلَةَ البَدْرا 
۱٦١ ۱۱۵60۱۳۷۰۵‏ ۱۷۱ء os Yoo‏ 


وه و ری الاشلام 7 عَرْوَةً إا تما الاشلام» ۷۹56ھ ۲ 21 
« عَیْنُ الربا» ۶۶ک 
وإِنَه لو حَدث في الم OO SE a‏ 


فهرس الاحادیث والآثار ۷1۹ 


اتی أَشْتَهِي اَن أَسْمَعَهُ من عبري» اہ سح a‏ 
(إني لست ۳۹ نی يُطْعِمُنِي ری وَيَسْقِينِي) a‏ ۱۲۱۱ 
٥ال‏ ما بُدی به رَسُولُ الله كا وین الوح لیا الصا ... ۰+ 9 2ئ 
وی عَم قل لاه EA‏ اج لَكَ با عند الله» TSS‏ 
«أَيَكُمْ مَل وارثه أَحَبٌ ره من مَاله؟» 97 و ...7 
(ِحَب ابن آدَمَ آکلات يقَمْنَ صل 9 سک ES‏ 
«ٿوي حجر ٿوي حجر 1411 ا ی 
دش ايق لني ال خرم: ار وَالعَفرَبُ» وا 0 0 0  ٔ‏ 6 
«حبرٌالناس رن تم لین بات ثم الذي یو اسه اط اع 
ریت یوما عل بْب حَفْصَة فرایث الي يفضي ي حاجَتةه) a OT‏ 
١سَبْعَةٌ‏ یلم الله في له یرم لا طل را طله...۰ GOES‏ 
سُفَهَاء الأخلام يَقَولُونَ من عبر قول الریّ يَقَرَؤُونَ) سس جس 3 03 
اعَجَبَ کنر المُومِنء ET E‏ 


کم با نطو فا لا یل اه > حت علو یرمس 1 1 1 کر 
«قٍن اسْتَطَعْتُمْ آن لا ئغلبُوا عل صَلاة قبل طلوع الشمس وَقَبْلَ غرویها فَافْعَلُواا 


جا بج 002 نان سبجو OE‏ و اس کا ور دساف ود 


ا بر وت م الوا تمه ..... ٦٤٤‏ 
«قال الله تال قَسَمْتٌ الصلاة ة بيني وبين عبدي زم نصفین...) ONEN OA uaa‏ 


«کان بصیبتا لك فَنَؤمَر بقضاء سرب وَلا و متشه شلات ۰ و 


۷۵۰ دروس وفتاوی من الحرمین الشريفين 


«كل متي مُعَائی إِلّا المُجَاهِرينَ) سرد ولمس 2317 
3 فیطل صَدكيِ حبص الس اه 
حل مر در و يولد عل الفطرة اه تفه أو بت نف ای بان ۰« ۰۰ رفك 
ا ع ونمو eee‏ الامو OE‏ 
وت كنت يكم عَنْ زیارة القبور ألا َرُورُو هَا؛ قاتا تذ نکم الآخرّةً) تی 8840 
لا زی مِنْ مالي با رَضَِ الله بد من عن المسَلمِينَ» چوس ش۹586 
الا هی ناک ومد مالك بر 7 سس "۰ 
١لا‏ تَتَمَنَوَا لِقَاءَ العَد وَسَلُوا الله العافیة سس سم یتسہ کا 
LE‏ ل ۵۲ ۱۳ 
«لَا تَدْحَلُوا عل هَولاءِ لمحَذَّينَ إلا اَن تَكُونُوا بَاكِينَّ...» E E‏ 
«لاتنستا يا اَی من دُعَائِكَ) 00 سی TO‏ 


دلا تنْقَطِمُ الو ا هی ۱۵۵ ۱۲۳۵۲۲ 
«لا يأل حدم پمال ولا شرب بشعاله بو گا هه هه ها مره هه e‏ همه تم رو روا ۶-۱ 


لا یل لامر يُؤْمِنُ باه وال الااخر آن يَسْفِكَ با دَمَا ۳۴یٰ ۹۹۹2ھ ۵۲۷ 
«لَا یرٹ الم الگافی وَكَا يرث الگافر اسل SON ERE N‏ 
«لاینْصرف حَنَّى يَسْمَعٌ صَوْنًا أو تد ريا Gs‏ اس و ا 
الا یمن حدم حَنَّى مب لِأَحِيه ما تب لِنَفْسِدا 97 ela‏ ا ا 
الا یمن کم نی آقون حب له ین اه یواسم 1٦‏ 
طوف الیل عل سَبْعِينَ امراف ؟ هن تي عام یال في سَبیلِ الله» . .۷۰ ٣۲٤‏ 


قد توق شول اله لا وا سرب جحي نی ات لا گر من یفا».. 460 


۰ 
ہے 


فهرس الأحاديث والآثار ۷۵1 


اللَوْضِعٌ سوط أَحَدِكُمْ في امه خن من الدنیا وَمَا فیهاا eso‏ ۲۵۲۸۲ ۰۵۲ ۹+۶۷ 
الَنْ يَعْلِبَ عَسْرٌ يُسْرَيْنِ) 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
نویج بصَرّتا» ی 
اران الس او ات إلى الربم...» OR Sa‏ 
او عَلِمَ املُك ون تَا الوك ما تن فيو من لیم وَالسُرُور الوا بالسَيوفي» 
ISLS EOE E a‏ ۳۰۵۰۷۰۸۸ 
و ۰ءء شع تَعْلِه إدا انقَطَعَ» ام 1 7 
«ما السَّمَوَاتٌ السّبْعٌ مَعَ الكُرْيٌِ لا كَحَلْقَة ما بازض قلاة» VV‏ 
«ما حَق امری مُسْلِم لَه سىء يريد ید اَن وصی فيه پیٹ لين لا ووصیته موب 
عنده) مس O O‏ ماه CEN‏ 
«ما من ایام العَمَل الصَالح فِیهھنٌ أَحَبٌ إل الله من َذه الام العَضْرٍ) A‏ 
«ما من رَجُلٍ مُلِم یمه فَيقَومٌ عَل جََارَيه زیون رجلا ۲و و ہج 
LOT SS‏ 
«مَا مِنْكُمْ من آحد الا وَقَد کیب مه مَقْعَدَه من الَار وَمَقَعَده من ا تة 
اا ا ل ا 
«متل ا لیس الالح السو حاول الك وتافخ یڑا 0997 2 
«مَنْ تی كَاهِنًا فَصَدَقَهُ با ول ققد رب رل عل مد محم لا r‏ 
«مَنْ أَحَبٌ أن يُرَحْرّحَ عن انار ويَدخل ا جنة...) 0 ۳۳ 
«من آحت أَنْ یر رن غَضًا کا رل یره عَلَ فراء این عد) یتسہ ٢٢٢‏ 


۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


امَنْ تب بقوم فَهُوَ منهم» یمسوم مس یی سسوموسستچھتْي سر ۲۰۹٣‏ 
امَنْ تواضع لله رَفَعَهُ الله) مسر و السام امسو ۱۱۲ 


«مَنْ حَلَفَ بحر الله فد كر ا وَأَغْرَك» 


"۳۱ ۰۶۲۵ ۶۰۲ ۰۳۸۲ ۳۲۳ ۰۲۸۹۰۲۳۲۵ ۵۲ ۰۳۱۹ SSG 
مَنْ حَلَفَ فَقَالَ في حلفه: وَاللَاتِ وَالعُرّىء قَلیمل :لا له إل الله می سے‎ 
۱۱۷ (مَنْ دل على خر قَلَهُ ممل اجر فاعله» حلسم كه نوو اطلام اواو‎ 
دروي ااا ااا‎ ٦ص‎ 
اق شال اناس آموالهم تکثرا ون ينال جرد فلیستقل آز لیستکیزه‎ 
1 ا‎ Visa ae ا الو وو وا‎ NESE اجام ا مس نو‎ 
A CT O (مَنْ سمع ب بالدجّال 2۳ عنه) مال داد‎ 
OV ea «من سل عَنْ علم فَكَتَمَهُ اَم الله با بلجام من تارٍ یوم لیام‎ 
هه ااا ا‎ RES «مَنْ صَلَّ البرْدَيْنِ دحل انها‎ 
E و‎ DE E «مَنْ عَمِلَ السْیكَةَ کتبها الله تعالى سَيكَهُ وَاحِدَةً‎ 
10100:00 «مَنْ عمل عملا لیس عليه آنرتا فهو رده 339 کیہ‎ 
<2 510۷0 14151 1 1 «مَنْ عَش فَلَيْسَ مِتّي)‎ 
000 «مَنْ قرا حرفا من کِتاب الله لَه به حَسَئَةٌ وَالحستة بعشر أَمَْالِهًا...»‎ 


امن کان حَالِفًا فل ۳ بالله أ ل لصمت) 


انا كنت ۵۲ ۰۲۳۵ ۳۰۵۰۲۸۹۰۲۶۳ ۰۳۲۲۲ ۶۰۳ 
«مَنْ كَانَ من باد وم اج یل ترا از لت مس ۱۹۹ ٦۹ء‏ ۲۹۲ 


«مَنْ کرة من أمبرہ اه فَليَصرٌ عَلَيْه...) lea ORE‏ ۲۹8 


فهرس الاحادیث والآثار 


Vor 
١ »... مَنْ هم بِحَسَبَةٍ فعَملها کتبها الله لَه عَشْرُ رز حَسَنَاتٍ ال سَبٔع مَئةِ ضعف‎ 
AE جزء من سَبْعِينَ جزءا من ار جَهَنْهَا مسصس سی ی‎ ْمُكُراَن١‎ 


«هَلَكَ المتتطعون» و سوہ سج سا تس 


«وَالله نك گی اض اش با الأَرْض ال الله...» ی 
و یر ب۳ ان" وب ف الوم إل مرا مس 


ل چم 


«يَا عباد حر مت ال للم عل تفیی» وجعلنه بين رما فلا تَظَالُوا) .. 


فهرس الفوائد 00 


فهرس الفوائد 

الفائدة SS‏ - الصفحة 
يوم القيامة هو اليم الذي يبِعَثْ فيه لاس سمي مّيَّ یوم القيامة لأمور ثلاثة: 00 
إذا تَعَدَّى الفعل (رَأى) إلى مَفُعولٍ واحدٍ فهي رؤية ية بَصَرِيةٌ وإذا ی إلى مفعُولین 
فمي تا ۶ سو" 
لا يُمكن أن يَقَمَّ في القرآن تكرارٌ إلا وله فائدة ا O‏ 
(ما) الاستفهامية إذا وغل علیها حرف ال عدف آلمها. e‏ 
حروف العاني تا لعان کثبرت والذي يع العنی هو السیاق وقرائن الأحوال. .. 

من أَبْرَزِ علاماتِ الَجَازِ صحه ی ولیس في الرآن شی يصح فيه. e‏ 
القرآن لیس فيه َازٌّ لأن الكلمة في موضعها دالةٌ على العنی اراد ولا مکن 
أن يراد سوامًا. 1 1 1 1[ O‏ 
جر قَجْرَانِ: مج صاوقء وقَجْرٌ كاذب والفَرْقٌ بيتها من حيث الْمشَاهَدةٌ من 
وجوه ثلاثة: Re‏ لقم نتن لج سا و يا عدر اال ا ل 
الإنسانُ له تشیئةہ وله اراد ويفعل الشيء باختياره؛ ولا يبر على هه لكننا 
نعلم أن ما ية قح ني الكون فإنا بقع بمشيئة الله عل OCS‏ 


ات اظار ات المرتبةُ الأولى: العلمء والثّانية: الكتابة» والثالئة: الّشيئة 
والرّابعة: الحلق. 78 0 0 O e‏ 
الاصل في العبادات النع حتّی یقوع دليل. مم مس N r‏ 
مَنِ ابتدع عبادةً لم تكن في عَهٍ الرّسُولٍ ڳل فانه على حطر عظیم؛ لاه ستلزم 
من هذه البِدْعَة آن الدِينَ ناقص ل يُكمل. 00 ا 


۷0٦‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


في القرآن الكريم ثلاث آیاتٍ صَريحَةٌ في أنَّ أهلّ التار خالدونَ فيها بدا Ys.‏ 
من عقيدة أهل السّنة والجماعة أنَّ أهلّ الجنّه خالدونّ فيها أبدّاء وأنَّ أهلّ الثار 
خالدون فيها أبدًا. o‏ 0 اا 
يعر الانسان بر به شیئان: الڈُنیا والشيطان. ESTOS NE‏ 
لفِطرَةٌ تقيض أن الله تعالى قوق کل شيء» بدلیل أن الانسان إِذَا دعا رَبَهُ فانه يد 

من قلبه ضَوُورَةٌ بطلّب العلوٌ. 0000 111 00000 
مامي و هریم الهلم حتى یس عليه نيلوا ۳ ا 
کل مور الَّب لا يُمكنٌ أن نتَحَدّتَ عن کیفیها إذا لم تن كينها معلومة 


بالکتاب والسنْةِ. سس جس 0 
المؤمنٌ ية تفس إن أصابلۂ السرٌاء گر وقام باکر وان أصابْه الما 

صَبرٌ وقاع بالط وم یتضجر. N SAR‏ ی عم یه ۲ ۱۱۲ 
الأحقابُ: جمعٌ خقب. وهو الرمَنُ. الا AE‏ 


ہے کہ ےرا لا ار تفسيرة وال 0000000000 
التَطْفِيكُ ضابطه أن يأخدً الانسان بِجَمِيع خقوقه» وأن يُنقصّ ا حقوق التي 
علیه. ی 0000 


آصحات دود ہُم الّذین حَدُوا في الأرض -أي حَفروا اا من أجل آن 
لوا فيها المؤمنينَ ونرقوهم. oy‏ ۱۵۵ 
کل شيء ما يُصنع في هذا الكونء أو يقع فيه فالله تَعَالَ شهيدٌ عليه بل هو 
عَرََمَلکَهیدٌ على ما في القلوب ما لا يَعلّمُه أحذ. AO e‏ 
الكافرٌ إذا اسلع عمًا الله عنه فیما سلّفَ مما فيه اعتداءٌ على الحلق» ومما فيه اعتداءٌ 
في حَقٌ ا خالق. یس تھے ” ۱ ۱۳۵ 


فهرس القواند ۵۷ 


ر ۱ ۲ 
التوبة هي الرجوع إلى الله من معصیته إلى طاعته وهی قسای: توبة مقيدة» 
رو مود اا[ سسجت اگ 


التوبة لین أن تتوب من ذنب مُعَيیٍ مع الاصرار على عرو والتوبة المطلقة أن 
توب ین کل دنت ا ا 0 0 
الانسان إذا كانَ من أهل السنة» وكانَ مُلتزمًا بمذهب السَلف» وخرجٌ عن 
۳“ +۹۹ 9737۶ 144 
يجبٌ الاسراغ في قضاء دين الميتِء وينبغي أن دی دَيْنُ امیت قبل أن يُذفن. .....۲۰۹ 
اطع تک بغير الله لا بل ولا بالِكِء ولا بالوَقُ» ولا باي یه واجعل 
اتجامّك إِلَ الله عل الذي بيده ملکُوتُ السمواتِ والْأَرْضٍ. as‏ 
اا و هم قوم كفرة بَيَْهُم قوم مؤمنون» فأراد هَولاءِ الکفاژ أن 
ا لایمانجم. 0 ا 000 
کل کافر مه ان القول ووّسّعَ اجه للمؤمن فإله دوه ا 


و۶ 


77 3 5 ہر سے ع 


من تاب وي يته هن سرت له المعصية مره أخرى عاد إليها لا تقبّل توبته. ۲۳۱۰.۰۰ 
جع في التفسیر أولا إلى كلام الله بمعنی أن نع القَرآن أولا بالقزآن. سس ٢٢٢‏ 
الحسابٌ یوم القيامَة على ما في الصّدورء والحسابٌ في الڈنیا على ما نی الجوارح» 
ونی الدّنيايُماسَب الإنْسَانُ ويْقَوّم الإنْسَانُ عل خسب عَمله الظاهر» وتُوكل 
السّرائرُ إلى اللہ وف الآخِرَةٍ لا مَمَرَّ فالعبرة على ما في القلب. الا گا 
(لا۸ التعليل) مَكْسُورَةٌ داقاء و(لام الأمر) مكسورةٌ لا إذا دخل عليها (واو 
2+ . أو (ثم). نمس [ز ز 0 ا تا 
البستلة يوقي عاق كل شورف ولکتّها لیست مر الشورة الي تلبهاء فهي یست 


3 


رم 


من الفاتحق ولا من البقرق ولا مِنْ آل عِمْرَانَ ولاو سورة الناس» ولا من 


۷۸ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


آنا اة 1 2۱ 
سور التي بن لك بل ِي آي ؛ سل مدا ہُو القول الرّاجِحٌ. سس 1 
E‏ أَكْرَمَهُ الله وم ؛ یکون إكرامّه ياه إكرامًا له» قد يُكْرِمٌ الله الکافر 


بالتَعْمَة» ولکن يُمْهِلَهُ حتى إذا أَحَدَّهُ | یله یسشس  O‏ 
إذا ریت الرَّجُلَ يَعْوٍی الله ونعَم الله تعالى عليه وار فاعْلَمْ أن هذا اسیْذْرَاحٌ 

مِنَ اللہ. OE aa‏ 
القَسَمٌ بالخلوقات حرامٌ. ےہ يي مسصلسچيھتھ 
ا لف بغير الله حرام أما الله ٠‏ عل فلهُ أن يلف ہما شاء. ET‏ 


وو 2 و 


الم تاکیڈ الشیء بذک عَظِيمء کأن الُقْسِمَ يقول: لِعَظَمَةٍ هذا الشیء أَوٌكدُ هذا 


ور ی 1 3 
ار أربعة أقسام: موجوڈ بلا م ولا آب» وموجو د یام بلا أن اوو چ دیاب 
بلا اماو موود ان أن زا وهذا غاب البق 2ٰ۹ "ْ2 


۔ 3 ه و ۶ 9 م7 ۔ 0 ے ٠٥٥‏ ی 2 
من الناس مَن يولد له ذكور دون إناث» ومن الناس مَنْ يولد له إناث دون 
دُکور وَمِنَ الّاس مَنْ ولد له من الصّنفينء وَمِنَ الناس مَنْ لا يولد له؛ لأن الله 


له ذلك الس کر الاض سنا عابشا وهو وا جار ع لاس 

SE ا‎ Nau 

التیسیژ هو تحقق الأمر مم یه aaa‏ ۱ 

لا حُجةَ للعاصي بقدر اللہ رل عل م سک OES‏ 
تن نکر فع الاسباب فهو فی في عفله» ضال في ينه فكُل شيء له سببٌ؛ 

لأنَ مَبّى أفعال الله عَرََجَلّ وأحكامه على الحكمة. ٌوسج وھ ا 


الإنْسَان امن هو الذي يَنقادٌ لامر الله ویستلم لامرہہ ولا جتج پقدره على 
کُر عه؛ لأن القَدرَ مر مكتوم. 01 0 


فهرس القواند ۷0۹ 


اَ٤‏ بعموم اللفظ لا بخصوص المَبّب. 990ص۰ ۳۱۷ 


قتل التقس من أعظم الذنوب» ومن الُوبقات ات مت نت سد تس اص یں ۳۷۹ 
لا تخلف الله بشىء الا وهو ذو قيمة عَظيمة. 00 


خروف القَسَم ثلاثة: (الواوء والبّاء والتّاء)ء تقول: والله لَأفْعَلنَّ كذا. وتقول: 

باه لََّفعَلنَ کذا. وتقول: تَاللهِلَأَفعَلّنَّ کذا. O‏ 
(سَوْفَ) ذل عَلَ التّحْقيق لکن بِمْهْلَقَ بخلاف السّینء فإئها تذل عَلَ التّحْقِيق» 

لکن بسّرعة. لاف ھکار ےئور اه واي ۳۴۸۷ 
إذا أتى اسم الاستفهام مُقَتَرنًا بالنفي فهو للَحْقیق. ل 
إذا حُذِف الفعول دل عَلَ الموم. مسہی E‏ 
الیم هو الذي فَقَدَ أباهُ بالموت قَبْل أَنْ یبلغ. رسس اجا طاو کک امون COA‏ 
من ال الاسراخ في غْسْلٍ الب وتکُفینه والصّلاة عليه ودَفْيِه. E ia‏ 
التّورِيَهٌ هي أَنْ يُرِيدَ کلم بکلامه ما يالف ظاهرء سجصد--ٴمےمسص e‏ 
القاعدة الأضولة آن 00/1 معرفة صار عامًا. COV aE‏ 
من گڏب وَاحدّا ین الرْسل فَقَد كَذّبَ جِيعَ ال EVV‏ 
کل ماقم الله عليك» أو على غيرك فاعْلَمْ أله لحكْمَة ان وُقَفْتَ لِمَهْمِها فهذا 

الطلوب. وإن لم وف فيكفي أن تُوْمنَ بأن ذلك حُکُمُ الله. A ese‏ 
الیومٌ الاخر یوم القيامة» وسَمَيَ آخرا لأنه لا یم بعده. حوسنر ا 5586 
البَسْمَل لیت مِنَ السّورةٍ التي بَعْدَهاء ولا من التي له لکنها آية من کتاب 

له 9 شورة؛ الا نی شورة را نس مم ےہ ھا 
جبریل عداسکبرتام مُوَکُل بالوخي یریلہ الله عم إلى أنبيائه وله 

وییکائیل مكل الا ماروالا :وإسزافيل مركل بالتفخ ف الصور OTR‏ 


۷۰ دروس وفتاوی من الحرمين الشريفين 


جوز تفویض الوکیل دُونَ تحدیدِ له 00 O‏ 
لقو الراجخ أن ربعة تن بنا شریعلنا ما رذ قز زُعُنا بخلافھا STR‏ 
ال داق ما في الشَّرْعَ فهو الصَّيْرُ على آوامر اللہ والصَّبُْ عن 

تواهي اللہ والصّبْرٌ على أقدار ا کت 000 0 
الصَّبْرٌ على آوامر الله: أن كبس الانسانْ تَفْسَهُ على فِعْل العبادة سس ہہب ٢٢ا‏ 
قال الفقهاء رحهل : يبغي لن آراڌ أن يُوصِيَ بثيء ینب موت آن يُوصِيَ 

با حُمُيِء وان زا إلى الربع ع فجائرٌ وإلى الب فجائرٌ لکن الثلثُ کی یں 
إنفاق الإنسانٍ على زوجته ریت فإنفاق الإنسانٍ على زوجته في مُقابلة الاستمتاع 

مهأ. ات ات باه ویو او انام ل ٦٢ ١‏ 
(حُطَمَةً) على وَرْنِ (فعَلَة)ء من اطم وهو الائلاف. مد مد 000000000 


8 0 نل ۱ 
هناك کات في ال ة العربية إذا قَرِنَثْ صارّ لكل واحدة مَعْنَىء وإذا انَرََتْ 


| خداهما صارّت بمعنی الو EERE RÎ‏ و 5176 
هناك آزواج م من الگلماتِ إذا در اخذاهما مُفردة شوت الأخرّى, وإذا در 

معا عبار لكا واحذة سی 314 اواو تمالس لاح لاط SS‏ 1۷9 
الَماثاث: حع تََائََِ وهي التي تَنْقْتْ في العقّد» وهي الساحِرَۃٌ ن‫ چكٰ| 441 
المرادٌ بالعلم المع الم بالله وبأحكامِه وبأفعاله. ا Ea‏ 


سس( نج 


فھرس اٹوضوعات ١۱۹‏ 


فهرس الوضوعات 
ا موضوع SS‏ _ الصفحة 
سور القيامة جم مہ شس من ہہ-صىسط 8 
الد الول OD O EES ES‏ مہ ره 
الدرس الثاني: 0۳۳۳۷۳۷۷۳9" " 
سورة‌الانسان O‏ | 
سورة الرسلات Sa‏ اولان لسرا 1 
ما حكمٌ ا لف بالخلوقات؟ سماتمم--کسےے E‏ 
سورة التبا ی و سسمسسرجس تا 
سورة التكوير E GSE ERS SS ARSE‏ 
وني هذه الآيات من الفوائد: ال یسل و EES NE‏ 2۱ 
مراتبٌ القدرِ أربع: 11 0 O‏ 
ا مرتبة الأولى: العلم: as‏ که 5 
المرتبةٌ الثانية: الكتابة: ا 
المرتبةٌ الثالئة: المشيعة: ا ا زا 
او ای عد O‏ ہصح ناڈ 
سورة الانفطار 0 9 7000000)ب٭ھ|ِہ"0"'" 
الدرش الأول: سس ا مت 29097“ 


الادلة عَلَ رُؤْيَة المؤْمنِينَ ریم یوم القيَامَةِ: سم تح سس مس سنھمہ ٣1‏ 


۷۲ دروس وفتاوی من الحرمين الشریفین 


الدرس الثاني: تاوس تہ دس سس کات رس دھیہ کہ گرا کک یھر VE SS‏ 
من الدع یھر رب ag‏ رات گ۸ 
الدرس الثالث: موسوسسعمسکپانصس جح سی انلکششگکا 
أدلة علو الله تَعَائی: بس سکیل ۱۳ 
ر المعاصي على الانسان: دبب-00 0 O a‏ 
الدرس الرابع: ااا 
كتابة الملاتكة للأعمال: سسسہ اک سو E‏ 
سور الط سد ہش سس ۱ 
الرس الأول مس شس ٌ ”دج مس Eo‏ 
رُؤية المؤمنينَ لله تعالى يَوْمَ القيامة: 20 ا 
الدرس الثاني: 0000 ا 
الدرسٌ الثالث: سس حصمت مس سس ۱ 
الدرس الرابع: ا OT O‏ 
سورة البروج رد ادچھ ا ۱ 
ال دول چووصٗو ۱ 
من فوائد هذه الآيات: الصبر: 000 NA ee‏ 
الدرس الثاني: :۱ 
شروط التوبة: مھ سسسسَسسٗے سس حس ست من تک 
الوصية: 90ۃ78پچپ۳۷۳ُیی 1 1 1 1 ا ااا TONS‏ 


الدرش الثالث: TD‏ ۱ 


وط الَتَوبة: سار شس مرا ھاس مس مدصھ رک س لا RED SA‏ ۰۱۹ ۱۲ 
ليه e‏ وو ِ۰ 
الدرس الرابع: E DR EE O O ESS‏ 
البحث الأول: شروط التوبة: ساس O n‏ 
البحث الثاني: چو مم EAR‏ هس اھ ماھت و :3 TE‏ 
الىحث الثَالتُ ٹوو وچوس یہہ ۱ 
سورة الطارق BSS OND SD eS E e e‏ 
الدرسٌ الأولٌ: مہم مت 124 1 سمش ا ا 
الدرس الثاني امس كاي FOSSA OSES‏ 
سورة الأعلى O‏ 00 
سورة الفجر مس ل ا ل ا مگ 
الدرسشٌ الاول: مس ۱ 
نات مس سس A O‏ 
الدرس الثانی: موس 000001 ضس ی٢٢۲‏ 
سور البلد تک Ea‏ 
الدرس الاول: مم ا 
هل O‏ موم ست ASD‏ ۳۹ 
القسَم بغر الله EO DEE EE E‏ 


Y4‏ دروس وفتاوی من الحرمین الشریفین 


الدرس الثاني SONORA Ss‏ ۱۰۲/۷۵ 
سورة الشمس ساس اسر کر کس TEVE SDS‏ 
سورة اللیل ہہ مس جس سم یس صصسصت ہہ ی 
الدرسٔ الاول: 00090000000007 ۹۰۰۰۰۰۳۳-000 
الدرس الثاني: کس م ا سس سی رہ ا گت 
الرذ عَل من احتجٌ بالقدر: شر هي 0 
الدرس الغالت: ا SR‏ .۲ 
الدرس الرابع: سد مات ندمت مم ار ھت مسا مسا ا 
وا و اومس ا ی 3 ۱ ۲۱۷ 
الدرسٌ الأولٌ: مم سم ی ی تم ا کمن ند٣٢۳۷‏ 
كل الع سس ال ام هرک ا ا ا 
الدرس الثاني eS SG O Rs‏ ل 
الدرسٌ الثالت 0001015121211 OO e‏ 
الدرس الرابع: یش ا E‏ 
فائدة: روسسرتی :سیب ااا ا CUT‏ 
سورة الشرح ا ا CD‏ 
سور التين 99۶ ی و رر 
الدرسٌُ الاول: سس ھتاہ میمش سم ط× 
الدرس الثاني: موک جس اح قر ی و ا 


الدرس الثالث: مم 2۱ 


فهرس الوضوعات تلف 


الدرس الرابع: ل ل یه اس ی تک نو ۲۳۱۱ 
أركانُ الايان: ہہ مسسحس اص سس 0 
أولا: الإيمان بالله: سس سم ےس سلفم مت اا 
ثانيًا: الاییان بالملائكة: سوہ ONCE 1 E‏ 
ثالثًا: الإیمان بالكتب ال تَرَلَةَ من عِنْدِ الله: سسسسسنص سس ات 
رابعا: الامان بالرسل: ا سڈ ھ53 
خامسًا: الایمان باليوم الا خر : ا کس اتا 
الدرس الخامس: 0 0 0 0 اا 
أركان الایمان ستة: “01010 1 o‏ 
أولا: الإيمان بالله: ا O E O‏ 
ثانيًا: الایان بالملائكة: یمم فج>س ا ا 
ثالمًا: الایمان بالکتب: چوس وو 0 O‏ 


یادا بان تال مس 0 سس سس 3۳ 
خامسّا: الایمان بالیوم الا خر: سس E‏ 


الإيمان بكلّ ما أخبر به النبی ية ما يكون بعد الوت: Sa‏ 


الإيمان بأن الناس یبعثونَ یوم القيامة حفاةً عراةً غرلا: 99907 7+ ۹ئ 
الإیمان بأن الارض یوم القیامة تَدَ مد الأديم: عمسمسمسکو ہدس ات 


الاییان بأن الاعمال توزن يوم القيامة: تسس سس سس ا س2 
الایمان بأن الشمس تددو من الخلائق يوم القيامة: سس سس ره 
الاستظلال منّ الشمس يوم القيامة: چوس سس ہہ 


مناذسا: الإيهان بالقدر خيره وشرُہ: Oe‏ 


مراتب الایمانِ بالقدر: es‏ مومه اه 
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دروس وفتاوی من | لهرمین الشريفين 


تھ CRS‏ اخ وت OE‏ 


نرسی کسر 1 1 1 1 1 1 1 ری کہ 


ور حسم دسح سس ا ا 
الرس الال سس سدو سس N‏ 
الا انان o‏ 0 سض ۱۵ 
سورة الفيلٍ ارم سیت ل ملس بم ول AO EES BESS‏ 
اش ور الس افو 1 E‏ 
حبس ناقة الرسول بي کحبس فيل أبرهة: -700 ئ۰ 
سورة الاعون 0010152 0 
ال الاول: 000001 0 0 0 ۱ 
احکام سجود السهو سو هه ا 
الاق 90پ 1 
سورة الکافرون E SSS‏ ا ات 1۱۱ 
سورةٌ الاخلاص 0 .0 1۳ 
سورة الفلق َومیَٗصحظٗٗصىٌّٗمسمس سح سس سس ا 
سورة الناسن 0008 0 00 010000 
فهرس الآيات ا[ ا 
فهرس الأحاديث والآثار ہد ا ا ۳ ۱ 
فھرس الفوائد DEA E RA‏ ا 
فهرس الوضوعات و هه ےس٢۷۸۸۹‏ 


